3 1 2 7 7 : : 


7 1 2 


ب 2 0 اماد ايت قم ِ لبرت ملاء وها مَايعَة هربع --- 


ا الإغتررد و : 00 0 
علو نعل وزلاتات 


: ا 0 7 


1 
13 
1 
1 
1 


للشرآن الكريم 


5 50 اد 
(سورة الحج وسورة المؤمنون) 2 ١‏ 
: 1 5 . 


(وح) مؤسسة الدور السنية للدشر- +44 ١ه‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية للنشر 

التفسير المحرر للقرآن الكريم - المجلد الثامن عشر - سورة الحج وسورة 
المؤمنون/ القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية للنشر - الظهران» 55٠‏ ١ه‏ 
؟6/اصء ١7‏ سم كا ١5‏ سم 

ردمك: 1لا عه الى كدلاو 

-١‏ القرآن - تفسير أ- العنوان 

١450/١6 71/7 ديوي‎ 


رقم الإيداع: ١550/١١1/95‏ 


نمك 221 ما 911 


جميع الحقوق محفوظدّ 
الطبعتّ الأولى 


1 ه - 15١1١‏ م 


ا -0075 5 مؤسسة الدرر السنية - المملكة العربية السعودية 
! ص. ب 9"54" الظهران "9١947‏ - جوال: ٠5948.58دمه:‏ 
77 ت:1"858017 ١‏ /فاكس:/18854857/5 ١‏ - بريد إلكتروني 0101:2126 :1325125 


للقرآن الكريم 


(سورة الحج وسورة المؤمنون) 


إعدادة 
23 رت ص ات 1 ويك سر ايه 
القِسَم اليإ مويسَةِ الدَرَرِأَلسَنِيَةٍ 
مراجعة وتدقيق 


الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الدمام أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر - قنا 


مشر كام 
لع علوي ركي ونون 
المجلد الثامن عشر 


5 || 


زنا 
أع ماعقع 0 ل . /لا لابلا 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختة إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


ِو 
0 


قر 
2 


و7 


. 


7 


أسماءٌ السورة: 
ل و : 5 (الحج)”) 
سمهمي|بف 6 ره سورة . 


فعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((في سُورةٍ الحَحّ سَجدتانٍ))2". 


وعن عبدٍ الله بن ثعلبة: (أن عمرٌ بنَ الخطاب رضي الله عنه صلى بهم 
بالجابية”"» فقرأ سورة الحجٌ» فسبّد فيها سَجدتِين)2. 
فضائل السورة وخصائضها: 
و م لم 5 و عو 524 
ضلك” هذه اكور علل سائر السوو انين : 


3 و و 7 
كما دل على ذلك قول ابن عباس» وفعل عَمرَ -فيما تقدّم- رضي الله عنهم 


أ 000 


82 


)١(‏ سيت سورة الحٌ؛ لاشتمالها على مناسك الحَحجٌ وتعظيم الشّعَائْرِ وتأذين إبراهيمَ عليه 
9 0 اال ((بصائر 
ذو النميير)) للفيروزابادى /١(‏ 05# ((تقسير ابن عاشور) (/11/4:/11): 

(؟) أخرجه الحاكم (741/7)» والبيهقي (78977) موقوقًا. 
صحّحه الحاكم في ((المستدرك)) (7/ 577)» وابن حزم في ((المحلى)) .)1١1//0(‏ 

(6) الجابيةٌ: مدينة بالشَّام. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (17/ 51/79). 

(5) أخرجه الشافعي في ((الأم)) (8/ 545)» والحاكم »)77517/1١(‏ والبيهقي (/078/1). 
صجّحه الحاكم في ((المستدرك)) (7/ 577)» وابن الملقن في ((شرح البخاري)) (// 07817). 

(5) أمّا السجدةٌ الأولَى فضي قوفه :<ط اكير أت لهج ا موف لسوت وب فى الأ والشنش والقدرد 
جوم وَلْبَالُ وَالَّجَرٌ وَالدَوآبُ سكيد بن الاين وكير حَقَّ علي الْعدَابُ وَمَن يرن أله ما لين 
مُكْرِمنَ لَه يِفْعلُ مَايَكآهُ © # [الحج: 18]. وقد أجمّع العلماءً على السجود فيهاء وممن نقّل 
الإجماعً: ابن حزم وابنٌ قدامة» وابنُ حبر يُنظر: ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: :)9١‏ 
(«الكافي)) لابن قدامة (1/ 19/7)» ((فتح الباري)) لأدن حر (/081 5 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


بيانُ المكيّ والمدَي: 

اختلف العُلَماءُ في هذه السُورَةٍ على أقوال: 
الأول انها كز 

الثاني : أنها كد 


- كا السجد: الغاية ففي قوله تعالى: «إيكايها ليتع ناا اضر لنت والثثذا 2 
فصوا الْكَْرٌ كَلََكُمْ يوست © * [الحج: //ا]» وفيها خلاف» والسجودٌ فيها مذهبٌ 
الشافعيّة والحنابلة وبعضي المالكيّق وهو اختيارٌ ابن المُنذِرِء وابنٍ تيميّة والشوكانيٌ» وابن 
عَثِيمِينَ. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (5/ 257 ((الإقناع)) للحَجَاوي .)١150 /١(‏ ((المنتقى)) 

للباجي ,)70١/١1(‏ ((الأوسط)) لابن المنذر (5/ 7077)» ((جامع المسائل)) لابن تيمية 
فك رةه ((تفسير الشوكاني)) (؟/ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (15/5). 

(1) ممن اختار أنَّ السُورةً مَدَجَةٌ كلّها : عبد الرزاق» والماوّزدي» والواحدي. يُنظر: ((تفسير عبد 
الرزاق») (057/5, ((تفسير الماوردي)) (5/ 5): ((الوسيط)) للواحدي (151//5). 
وقيل: باقة إل أرق اآزالف هلها ا لله مك رع قر الى : 98 وما أَرلَْا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ 
وَلَا بي إَددَاتَوٌ4 [الحج: 51] إلى قَولِه تعالى: أو يَلَْهُمْ عَدَاب يو ِعَقِيِوٍ #[الحج: 00]. 
وممن قال اختار هذا القول: يحيى بن سلام وابن أبي زمنين» وابن جزيء وأبو السعود. يُنظر: 
((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 7617)» ((تفسير القرآن العزيز)) لابن أبي زمنين (157/7)» 
((تفسير ابن جزي)) (7/ 0377» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 41). 

(ا رسن اغغار آذ السوركاء: عرد القامر التجرجاتي: ابن يرنه والشياكن. بقار : («درج الدرر 
في تفسير الآي والسور)) لعبد القاهر الجرجاني ))١7 45 /٠(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07/94 
((تفسير السفي)) 93 +047 
وقيل: مكيةٌ ير يست آياتٍ» وهي قله تعالى: لإمدَانِ حَصَمَانٍ ... 6 إلى قَولِه تعالى: :إل مكل 
كويد » [الحج: 19- 5 ؟]» ونقل الاتفاق على ذلك: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروزابادي /١(‏ 77"). 
وممن اهار هذا القول: الشَرَئ»والزمخشريء والبيضاوي. تنظر: ((تقسير البغري)) 03 +09 
((«تفسير الزمخشري)) (7/ »)١51١‏ ((تفسير البيضاوي)) (55/5). 
وقيل: مكيّة سوى ثلاثٍ آياتٍ هي قوله تعالى: مدا حَصْمَاِ ‏ [الحج: 14] إلى تمام ثلاث - 


ًُ عه 2 
الثالث: أنها مختلطة7". 


ممَقاصدُ الشورة: 


من أهم مقاصد د سورة ة الحَحٌ: 
ان التُوحيل» وإقامة الأدلة عليه» وإثباثٌ التعغ0©. 


موضوعات السورة: 
من أَمَعٌّ الموضوعات التي اشْتَمّلت عليها السّورة: 
-١‏ افتتحت السُورة بالأمر بتقوى اللهء والَدِيثِ عن أهوالٍ القيامة» وأحوالٍ 


النَّاسٍ فيه. 


- ذكرٌ جدالٍ المشركينّ» وعبادة المنافقينَ. 
5 بان نكم الله يين العبادء والفَصلٍ بينهم و أن كل شي ف الكون يسَفدٌ 
للموان ككاوة الثانى كن عليه الكذات. 


882 عي 5-59 - -ه لفحم ٠‏ 0 سر و 54 5 هه 
5- عقد مقارَنةٍ بين خصمَّينٍ اختصّموا في رَبهم من المَؤْمِنِينَ والكافرينَ» مع 
و2 


- آياتِ. وممن قال بهذا القول: السمرقتدي» ومكي: والرازي: يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) 

(7/5 4)» ((الهداية الى بلوغ النهاية»» لمكي (1/ 8 ). ((تفسير الرازي)) (77/ .)١199‏ 
() ومين اعفان أن السورة بيغتاطة؟ مني الكو ونه المدرة: ابِنُ عطية» والقرطبي -ونسباه 

للجمهور-» ومحمد رشيد رضاء يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (4/ :)١١‏ ((تفسير القرطبي)) 

(؟١1/١).‏ ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (/ا/ .)55٠١‏ 

قال ابن عاشور: (أرادوا أنَّ كثيرًا منها مكينٌ» وأنَّ مثلّه أو يقاربه مدنيئٌ» وأنّهِ لا يتعيّنُ ما هو مكيّ 

منهاء وما هو مدنيٌ؛ ولذلك عبّروا بقولهم: هي مختلطةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 185). 
(؟) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (9/ .)77١‏ 


الرالتضبير المحرَّر للقرآن الكريى) م 


5- الححديتٌ عن فريضة الج وما جَعَل اللهُ فيه من المنافع» وصَدَّ المُش ركينَ 
بات التدني ع الشرلق 
وو 5 - 2 0ه 4 3 
/- الإذن للعسلهيق بالقتال؛ وضمان النصر والتمكين في الآرضٍ لهم. 
َّ 1 3 9 اع 
ف اق ير وار 00 د ا 5 م 
-٠١‏ عرض نماذجٌ من تكذيب المكذبينَ من قبل» ومن مصارع المكذبين 
ومَشَاهِدٍ القرى المُدَمّرةٍ على الظَالِمِينَ. 
-١‏ عرض طَرَفٍ من كيد الشَّيطانٍ لول والنبيينَ في دعوتهم؛ وتثبيت الله 
لِدَّعوته» وإحكامه لآياته. 
7- التذكيرٌ بألوانٍ من نِعَمِ الله تعالى على الخلقء أن الله اصطفى خلقا 
مِنَّ الملائكة جِعَلّهم رسلا إلى النّاس. 


- توجيه بَعض الإرشادات إلى المؤمِنينَ بعبادتِه سبحاته» وفِعل الخَيراتِ» 
والجهادء وإقامةٍ الصَّلاةِ وإيتاءِ الرّكاةٍء والاعتصام بالله. 


سشككرئ وما هم م بكرا وَللكنّ عَذَاب لله سَدِيد 0 


غريبُ الكلمات: 
0000 0 5 1 2 2 امه و 3 و 55 2 9 
رلرلة 4 الزَلِرّلة: الحرّكة الشديدة» واضطراتٌ الأزض»ء وأصلها من: زَل 
عن الموضع» أي: زال عنه وتحَرّك". 
سج سر جر 2 000 
عل »: أي :َسَى ورك والذهول سيان هاوق 3 نه ألا يُنسَى؛ لوجود 
مقتّضى تذكر كرهء وأصلٌ (ذهل) يذل علي شل صن شيع بعر رأوغيره 
المعنى الإجمال: 
7 عو 3 32 0 2 3 
قزل الله تعالق: يا أنها التامر» اكوا كي واحذروا عِقَايَّه بامتثال أوامره. 
واجتناب نواهيهء إن ما يَحدِّتُ يوم القيامة من أهوالٍ عظيمة شَيءٌ عَظيمٌ يوم 
م 7 7 31 ا 2 - - 8 عوايزة 3004 و 
ترون زلزلة ل الذي القمته ثديّهاء بالكل ف 
لما تَرّل بها ه من الكرب» وتُسقط الحايل حَمْلَها من الأعب» وتَغيبُ عُقول 
انس فيصيرون كالشّكارى؛ من 0 الهول والفرّع. وتوا بسشكارى من 
الحَمرِء ولكِنَّ شِدَّةَ العذاب أَفْقَدَنُّهِم عُقولّهم وإدراكهم! 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 70)» ((تفسير ابن جرير)) (17/ 47 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 4)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47 7)) ((تفسير القرطبي)) 
(1/"). 
(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: .)23591١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (؟7/ 577 7), 


((البسيط)) للواحدي /١0(‏ 57 25. ((التبيان)) لابن الهائم (ص:757)) ((تفسير ابن عاشور)) 
189/10 ). 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


ع نل كت سر 2 :5 2 >ضوء ال 
اا 000 
بامتثالٍ أوامره» واجتناب نواهيه”". 


تك وَلَرَلَة ألَاعَةِ سَى ‏ عَظِيمٌ #. 


- 


و و م ب عه 
أي: انه َقُوا اللة؛ لأ أماتكم أهوالًا عَظيمة: » يَحصّل منها رُعبٌ هائل» وفرّع 
كوكتيرة القبانة والكاجها؟ ررم يناف الكت توما" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)557/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ”077).: ((تفسير ابن 
عاشور)) (/187/11). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 5 .)7١5‏ 
قال ابن عاشور: (أوَّلَ تقوا هو تنزيهه عن التّقائْصِء وفي مَقَدّمةٍ ذلك تنزيهُه عن الشُرّكاى 
باعتقادٍ وحدانيّيِه في الإلهيّة). ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 187). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 55/١7(‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 0-7)» ((تفسير البيضاوي)) 
(55/5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 49" 0٠4ل‏ 0998 ((تفسير القاسمي)) (9/ 70), 
(«تفسير السعدي)) (ص: 077)» ((تفسير ابن عاشور)) (1817//11)»: ((أضواء البيان)) 
ل 0 0). 
المَرّع وَالُعٍْ: ابن كثيره 0 تر رق لوكي ا 
للشنقيطي (5/ 2.١‏ ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 7). 
قال الشنقيطي عن هذه الزلزلة: (معناها: شِدَّةٌ الخوفٍ والهول والفزع؛ لأنَّ ذلك يُسمّى زِلزالاء 
يذلل قوله تعالى فيه وقع بالنسلميخ يوم الأحراب ين الخوي: !| اج جد اروك كد 
أَسَفَلَ يكم وَإد اق الجبكة ويلتك التزرت التكلير وتطرن بالثد الخلترنا به غك بل التؤمئوى 
سيدا 4 [الأحزاب: -٠١‏ ١١]؛‏ أي: وهو زلزال فزع وخوف» لا زلزال حركة الأرض). 
(«أضواء البيان)) (5/ 75701). - 
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أن 


- وممن اختار أَنّها زلزلة حقيقة وهي شدةٌ الحركة: الواحديٌ» والسمعاني» والبغوي. والرازي» 
والعليمي» وابن عاشور. يُنظر: ((الوسيط)») للواحدي (701/7). ((تفسير السمعاني)») 
(/415)» ((تفسير البغوي)) (*/ 777): ((تفسير الرازي)) (75/ 149): ((تفسير العليمي)) 
(5/ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/81//11). 

ونسّب ابن عطيةٌ للجمهور أنَّ زلزلة السّاعةٍ هي كالمعهودة في الدنياء إلا أنّها في غاية الشدّة. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 85 .)٠١‏ 

قال الشنقيطي: (اخْتَلَف العلماءٌ في وقتٍ هذه الزَْرّلةٍ المذكورة هناء هل هي بعد قيام النّاسِ يمن 
قبورهم يوم نشورهم إلى عَرَّصَاتٍ القيامة» أو هي عِبارَةٌ عن زلزلةٍ الأرضٍ قبل قيام اناس من 
القَبورٍ؟ 

قات جماعَةٌ من أهلٍ العلم : هذه الرَّلْلةٌ كائنةٌ في آخر ُمْرِ الدُنياء وأوّلٍ أحوال السّاعةٍ. وممّنْ 
قال بهذا القول: علقي والشعي؛ » وإبراهيم» وَعُبَيدٌ بن عْمَيرِ وان جريج. . وهذا الول بق 
حيث الممتى لدبوجة ون اللطره ولكله لم يثي ما يوَيذنون الثقله بل الات ين التَقَلٍ يويد 
خلاقه» وهو القولٌ الآحَد. وشم قو قال بيك اقول ديك مرقره عباة بلالك» ]ل أن ييف 
لا يجوز الاحتجاحُ به. 

وكا أهل القولٍ الآحَرِ القائِلينَ بأنَّ الله المذكورة كائنة يوم القيامة بعدّ البعثِ من 
القبور» فهي ما تبت في الصّحيح عن النَيّ صلّى اللهُ عليه وسلّم من تصريحه بذلك. وبذلك 
له 01لا القرل كر القوات كما لا يخفى). ((أضواء البيان)) (5/ /751). 

ومن اختار أنَّها زلزلةٌ واقعةٌ في الدنيا قبل يوم القيامة» وأنَّها من أشراطه ومُقَدّماتِه: السمعاني» 
وابن جزيء وابن عاشور ونسبه القرطبيٌ إلى الجمهور. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (517/7)؛ 
((تفسيرابن جزي)) (9/ 07): ((تفسير ابن عاشور)) ))1١89//19(‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ *0. 
وممن قال بهذا القول من السلف: علقمة وعامرٌ الشعينٌ؛ وابنٌ جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/)» ((تفسير ابن الجوزي)) (*/ 571). ؛ 

قال أبو حيان: (قال الجمهورٌ: في الدنيا آخرّ الزمانِ» ويتبعغها طلوعٌ الشمس من مغريها). 
((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)48٠١‏ 

وممن اختار أنَّ الزلزلة كائنة بعدَ بعثِ الناس وقيامهم من قبورهم: ابن جرير» والشنقيطي. يُنظر: 
((تفسير ابن جرير)) (17/ 57 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /1701- 50). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الحسنٌ والسَّدّيء وابن زيدٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) - 
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8 
ا تر ا 8 > 20 و 7 
25 اتير ستو 2 - عي أت و 

((يقول الله تعالى: يا آدم. فيقول: لبَيّكُ وسَعْدَّيُكَ”' والخَيرُ في يَدِيك! فيقول: 

أخرج بَعْتّ الثَارِ"©. قال: وما بَعْتُ النَّارِ؟ قال: من كل أل يَسمَ مئةٍ وتسعة 

وى نتويي حوور نض كا اوضر عننا كك اتن 
سكرا ومَاهُم يشكلر وَلكنَ عدا أو سَدِيدٌ 4. فالراتيا سول اللو ونا 

ذلك الواحدٌ؟! قال: اشروا؛ فإنّ منكم رجلا ومن يأجوجَ ومَأجوجَ العا م 

قال: واّذي تَْسي بيه إني 6 أن كرنو ا رةه ع أهلٍ لكان 2 نوفا 

ان أن تكونوا مُلَْتَ أهل الج فكبّنا! فقال: و أنْ لكرق ا نص أهل 

الجَنَِّ. فكبّرْنا! فقال: ما أنثّم في النّاسٍ إلا كالشّعرة السّوداءِ في جِلدٍ تور أبيض» 

أوكتسة بَيضاءَ في جِلدٍ ثور أسوّ و20 

حو تت 0 عر 5 و بوني يو انواس هر وم 2 
:3 يم تَوَوَهَا نَ اسع ضِعةٍ عَمَا أرضعتٌ ويَضَعٌ حكل ذَاتِ حَمْلٍ 

اي 0 
َم تَرَوتهَاتَدَصحَلُ سكل ري صة عَمَا يصعت 
ليد لق يضر ا مالل 0 م ل 2 يه ام يرة ول ل ع 4 
أي: يوم ترون زلزلة السّاعَةٍ -أيها الناس- تشتغل كل مُرضعةٍ حِيئها عمّن 

رعو 7 2 7 7 

ترقيقه وتعدل عن نحائرة تعر شةء قن اقعة بها الكرتومن غول ماتر 00 
-(5657/159): ((تفسير ابن اللجوزي)) (171/9). 

0 ليك: أي: أدوم على طاعتك دوامًا بعد ذوام» وإقامة بعد إقامةة ون أل بالمكان: إذا‎ )١( 
به. وَسَعَِدَبَكَ: أي: ساعدتٌ طاعتّك يا رَبِّ مُساعدةٌ بعد مُساعدة» وهي المواققةٌ والمُسارعة:‎ 
أو أسعَدٌ بإقامتي على طاعتّك وإجابتي لدّعوتِك سعادةٌ بعد سعادة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح))‎ 
.)51377 /7( للقاري‎ 


(؟) بَعْتٌ الئَارِ: بمعنى المبعوث المُوَجَّهِ إليها. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (/ 417). 
(؟) رواه البخاري (7758) واللفظ له ومسلم (5717). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 25076555) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 25 20 ((تفسير - 


٠84 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


< 
يسع مكُلُ دان حَمْلٍ لها 4. 
افر فط 3 امن ناما جيتها الذي في بتانيا قبن اوه لطن الك 
والفرّع والهول'". ْ 
وى الدّاس مشكترئ وَمَا هم يسكلر 4. 
أ ور الثانق تعتتهم سكارى قد دهشت عقولهم» وغابت أذهائهم؛ 
من شِدَةٍ الفرّع والكرف والهّولِء ولِيسُوا بسُكارى حقيقة من رت الي" 


- ابن كثير)) (5/ 03745 ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 7558). 
قال الزمخشري: («إعَمَا أيْسَحَتَ #: عن إرضاعها. أو: عن الذي أَرْضّعته وهو الطفلٌ). ((تفسير 
الزمخشري)) (9/ .)١57‏ 
وقال السعدي: :9 بم كَرَويهَاتَدْهَلُ كل مضكة عَمَا أيسَعتَ # مع أنّها معن لا على ل 
محبتها لولدهاء خصوصًا في هذه الحالء التي لا يعيش إلا بها). ((تفسير السعدي)) (ص: 0177). 
اضر (الفسيرابو جزير)) 5/150 4)» (لشير ابن كنيي)) 100 05 لقب البعدي)) 
(ص: 077). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7557/5). 
قال السمعاني: (فإن قال قايلٌ: كيف تضّعٌ المرأةٌ حَمْلّها يوم القيامة؟ 
الجواث: قلنا: نا على قَوِنا: إن الله قبل قيام السّاعوٍء فمعنى وضع البحملٍ على ظاهره» 
وإنْ قُلَنا: إنَّ الرَّْلةَ عند قيام السّاعدَ فالجوابٌ من وَجَهينِ: أحدّهما: أنَّ المرادٌ من الآية النَّساءُ 
الأراقي يعن وهقٌ بال والوجة الثاني -وهو الأصَحٌ: أنَّ هذا على وَجِهِ تعظيم الأمرء وذكر 
هد لوول لاعلى نهف وضع التتهل عو احرش قر ل الاك انا جنيك افيه الول روهةا على 
طَريق عَم الأمر وشِدَيته وقد قال الله تعالى: يما يمل ْو ييا © [المزمل: 11]: والمراةٌ 
ما بِينًا). ((تفسير السمعاني)) (8/ ١٠‏ 5). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 570). 
(0) قال ابنٌ جرير: (وترى النَّاسَ يا محمَّد...). ((تفسير ابن جرير)) .)55/8/1١7(‏ 
قال السعدى (أئ: تعستهم -أنها الراقى لهم ): (اتشير السيعذي)) من 04177 بتويظر: 
((تفسير ابن عاشور)) .)١91/11(‏ 
)'٠(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ /50)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 58 4)) ((تفسير القرطبي)) 
/١١(‏ 20 ). ((تفسير السعدي)) (ص: 7 07). 
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وَلْكنّ عدّاب أله سَدِيدٌ #. 

أي: ولكِنَّ الذي أوجَب لهم هذه الحالة حَوفُهم من شِدَّةِ عذاب الله الذي 
رأْهُ فأذمَبَ هَولّه عُقولّهمء وأفرَعٌ قلوبهم, ومَلأها قرعا ورُعبًا(! 

الفوائدُ التربويّة: 

قال الله تعالى: مإ ايها لاس أتَقُوا رسكم # يخاطِبُ الله النَّاسَ كاقَةَ بأن 
يتّقوارَبّهم الذي ربّاهم بِالنّعَم الظاهرة والباطنة» فحقيقٌ بهم أش كتوم ترك الدرك 
والفُسوقٍ والعصيان؛ ويمتئلوا أوامرّه مهما استطاعواء ثم ذكر ما يُعينْهُم على 
التقوى. ويِحَذَّرُهم من تركهاء وهو الإخبارٌ بأهوال القيامة» فقال تعالى: رك 
لل د الا )| مرا 
ويَصعٌ حكن ات حَمْلٍ لها وبق انس سُكررَن وَمَا هم يسككرن لكي 
عَدَاب أنه سَدِيدٌ #» فحقيقٌ بالعاقل الذي يعرف أنَّ هذا أمامّه أن يُعِدّ له عُدَتَه 
وألا يليه الأملّ يدك العمَلّء وأن تكونٌ تقوى الله شِعارّه» وخوقه وثاره9©, 
ومحبّةُ الله وذكرُه رُوحَ أعماله”” فعِظَمْ الهولٍ يوم القيامة موجبٌ واضحٌ 
للاستعدادٍ لذلك الهولٍ بالعملٍ الصّالح في دار الدّنيا در الأمكان, 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

1 


-١‏ من أسرار بلاغ القرآن: أنه تعالى جعل الافتتاح ب ايها لاس أتَعُوا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)50/8/١15(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 207717 ((نظم الدرر)) 
للبقاعي ("5/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 077). 

() الشعارٌ: ما وَلِيَ الجَسَدَ من الثِابٍ. والدّثارٌ: ما كان مِنّ الَِّابٍ قوق الشّعارٍ. يُنظر: ((مختار 
الصحاح)) للرازي (ص: .)١15190 235١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 017 0177). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)57١‏ 
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2 


أن 


َيحَكُمْ # لسورتين في القرآن: اخداهماة سورة الذياء) روفي ي السُورة الرّابعة 
فن التُصفت الأول من القرآن» وعلن الأمر بالتّقوى فيها 55 يدن على معرفة 
المبدأ بأنّهِ خلق الحَلَقّ من نفس واحدق وَهذا يدل على كمال قد التخالق» 
وكمالٍ عليه بوتحكيقه بوالقاني: ستورة الحجٌّ» وهي الرابعة أيضًا من النصِ 
الثاني من القراق عل الأمه باللتوق فيها يما يذل على معرفة المعاق تيد 
صدْرٌ هاتين السورتين دليلا على معرفةٍ المبدأ والمعادِء وقدَّم السّورةَ الدالَةَ على 
الميدا على الشورة الدالة على المعاده وهلا ؟ عظل 121 هذا على القرل بان 
ترتيبَ السّوّرٍ توقيفٌ 

-١‏ قال الله تعالى : رك وَلرَله لاك قَى كعَظِييٌ #تسمية الزَّلزلة ب «شيء) 
إمَا لأنّها حاصلة مُتبفّنٌّ وقوحُهاء فيُستسهَلٌ لذلك أن تسمّى شيئاء وهي معدومةً؛ 
إذ اليقِينُ يُشْبه الموجودات. وإمًّا على المآلٍء أي: هي إذا وقعت شيءٌ عظيمٌ» 
وكأنّه لم يُطلِقٍ الاسم الآنَّء بل المعنى: أنّها إذا كانت فهي إِذَنْ شيءٌ عظيةٌ؛ 
ولذلك تذكل المَرَاضِعٌ »وتسكة الثّاسٌ ب 

"- في قَولِه تعالى: #إوبى النَاسَ سُكَدرَئ وَمَا هم يسَكرَئ 4 َلالَة على 
إجازة المبالغة في الأشياء» حتى يُسمَّى مدا فداء كبا تقال سدلان ميك ذا 
كان بليدًا في أمْرِه خاليًا من المنافع» و«فلانْ شيطانٌ)» إذا كان داهية» وأشباه 
ذلك» ألا تراه قال: وى اَلدّاسَ شكدرئ 4 ثمّ قال: «9ومًا هم يشَكدرئ 16 
يعني -والله أَعلمم- من الشَّرابٍء ولكنْ من عَلبةِ المَرَع لِمَا عايّنوا من الزَلرَلة"". 


10 ينظرة ((تفسير الرازي)) (5/ )4 ((تقسير لبي حياق)) (45/8): [(تفسيز اب خادل)) 
1805/١١‏ ). 


(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 4). 
(") يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (715/7). 
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8 عر 2 و 42 
4- قد يكون سَبَبٌ الشّكر من الألم؛ كما يكون من اللذةء كما قال تعالى: 
ع اتنا مودس ددري نوهةه وو رس أو ررقي تامس 1 
وبَى النّاس سككرئ وما هم يسكترئ وَلكنَّ عذّاب ألو سَدِيدٌ #» فأخبرَ أنهم 
10 
يرون سكارى وماهم بسُكارى”"! 

بلاغة الآيتين: 


21120 


ا د قاع ع ود الغا برض 7 
-١‏ قوله تعالى: م9 يكاب ليس انع يكم إرك وَلرَله التاءَة مَئ ء عَظِيةٌ # 


- قوله: «إأنَمُورَيَسكُمْ # في التّبير عن الذَّاتٍ الغلية بضيفة الوت فشان 
إلى ضَميرٍ المُخاطبِينَ: إيماءٌ إلى استحقاقِه أنْ يُتّقى؛ لِعَظميّه بالخالقيّة, 
وإلى جدارةٍ النّاسِ بأنْ يَتقَوه؛ لأنّه ِصِفَة تَدبِيرِ الرّبوبيّة لايم ولا ينهى إلا 
لمُراعاةٍ مَصالح النَّاسٍِء ودَرْءِ المفاسدٍ عنهم". 

- قوله: «إإرك ره آلتاءَة سَّى معَيلِيءٌ # تَعليلٌ للأمر بالتّقوى» كما ُيده 
حرف التّوكيدٍ (إنَّ) الواقِعٌ في مُقام خطاب لا تَردْدَ للسّامِع فيه» والتَعليلُ 
يفنضي أنَّ لز الساعةٍ أثرًا في الأمر بالتّقوى؛ وهو أنه وقْت لححصولٍ 
الجزاء على التّقوى وعلى العصيان. وذلك على وَجهِ الإجمالٍ المُفصَّل بما 
بعْدَه في و ولدكنَّ عدَاب ألو سَدِيدٌ 76. 

- والإتيانُ بلفْظِ ولت 4 اتّهويل بتَوغْلهِ في التدكيرء وللإيذان بأنَ اقول 


5 5 8و و 4 
قاصِرة عنْ إدراك كنْههاء والعبارة ضَيّقَةَ لا تجيط بها إلا على وَجْهِ الإبهاه9». 


2 


و و 5 
9 5 . يح 2 له هد اس بس ع سر سح سي سل الور 
-١‏ قوله تعالى: 38 يوم تَرَوْتَهًا تَذهلٌ حكل مرضعة عمَا أرما ت وتضمع 


.)١565 يُنظر: ((الاستقامة)) لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ :)4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 1857). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١51١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 215 ((تفسير أبي السعود)) 
4١ /5(‏ ). ((تفسير ابن عاشور)) .)١185/1١1/(‏ 


(:) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)4١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ 141). 
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"0 


ا 0 وكا هو كد لك عذان ال 


هم يسكدرة 


اليم وتوم وبي لكل مُخاطب ين الَاسء وأضلٌ نم المجملة: ‏ تَدَهَلٌ كل 
00 


ارضعزضا ا رمتتيوم ارود رار الخا 


ده ل 


عوذة تللظ الدهول في قرله: «تَدْعَلُ سكل مرضصة عَمَآأيسَعت وت 
مكل دان حمل لها دود النسيان» لأ الذّهولَ دل على ين التائل. 
وأطلق ذهو المرضِعٍ وذاتٍ الحملء وريد ذهول كل ذي ملت َِيسِ عن 


- 
- 


عِلْقِها؛» على طريقة الكناية. وزيادةٌ كلمة كل 4؛ للدّلالةٍ على أنَّ هذا 
لذّهولَ يري كلَّ مُرضِع» وليس هو لبَعض المراضع باحتمالٍ ضَعفٍ في 
ذاكرتهاء وهي كِنايةٌ عن تَعميم هذا الهول لكل النّاسِ» وهذا من بَديعٍالكجناية 
عو شد ذلك الهورل؟ لآن انقلراء م ذهولٍ المُضِعِ عن رَضيعها شد الهو 
عازه هذ الهوق لكيرها بطريق الأول فهر لروة يدر الوه ويهذا التو 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))57//١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 97). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 18/8). 
اي ا د لي اليا 


م ف 
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2000 وم 4 


من الكتاية يسعّى الايماء؟". وقوله: ويضع حل ذَات حَمَلٍ حمَلَها #* 
هر كنار أبما كقرله : ادهل يو دك 6 


- وقيل: «إمُرْضِكةٍ # دون (لرقي لزان الترقية اح عن فى نال 
الإرضاع تلفي لذنها الصَّبِىّ. وَالمُرضِعٌ: التي شأنها أن تُرضِعَ وإِنْ لم 
اشر الإرهاة فى حال وتطتقها بهة اقيق نان العرتن إذا اكريه الأرضات 
المختصّة بالإناث فأرادت المباشرة بلعل أذخلت عليها التاَ» وإذا أرادث 
تطلق الوضقه و القت لتحيا مي الاي وز اكالراتعي ترجو -يريدون 
أنّها ذاتُ رَضاع- مومهو العا بون قالواة فى ترفيع يعن الها كل 
الرَّضاعَء أي: لقم الولدَ الثديّ» قالوا: هي موضعة حبالتايب قفي يننا 


)١(‏ الكناية : هي في اللّغة :تكلم بشي بغي أ للا على لمن غير تصريع باس 


وفي اصطلاح البلاغيّين :هي لفظ ريد بغي معنا الذي وض له: مع جواز إرادة المعنى» حي 

ري امت بات معنى ون المعاني فلايْاكُءبالفظ الموضوع لين ل ولكن يجية إلى 
معنى هو تاليه ورَديفُه في الوجود فيُشِيرُ به إليه» ويجعله دليلا عليه؛ يذل عل اللمراودون طريق 
أولى؛ مثل قولهم: «طويل النّجاد؛ واكثير الرماد»؛ يعنون طويلَ القامق وكثير الضّيافة فتوصّلوا 
إلى المراد بذكر معنّى آخَرَ هو رديفه في الوجود؛ لأنَّ القامة إذا طالتُ طال التّجادُ وإذا كمرَ 
القدى كك الكياة . والكنايةٌ من ألطفي أساليب البلاغة وأدقهاء وهي أبلعٌ من التقيقةٍ والتصريح. 
وتنفسمٌ الكناية أيضًا باعتبار الوسائطٍ (اللوازم) والسّياق إلى أزيعة قياف ريق وتاريية 
وركته وإبدات والابناة أو الأشارة: هو الذي قَلْتْ وسائطه؛ مع وضوح اللزوم بلا تعريض» 
كقولٍ الشاعر: 

الإفنازائةالسمة التنى يخلة فى ال«ظلحة فم نح يفعول 
كناية عن كونهم: أمجادًا أجوادًاء بغاية الوؤضوح. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي 
01 «(شقاب العلره)) للسكاي زم : #دانوما بندهاك (الجرافر الباوقة) للياشني 
(ص:0-785١59).‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 0189 .)١190‏ 
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وت 


أن 


0 


3 


مرَضِعحة :2؛ يدن عن أن ذلك الهول إذا فووث يم هده وقد أَلقَْتِ 
الرَضيعَ تَذيّها نَْتهُ عن فِيه؛ لِمَا يَلْحَقَها مِن الدَّهسْة وهو تصويرٌ بليعٌ يدل 
على شِدَّة الهول؛ لأنّه لايُتصوَّرٌ في الشفقة والحنوٌ أعظمٌ حالا من تلك 
المرضعة التي أَلْقَمتْ حبيها الثديّ فهي تتدقَُّ حناناء ومع ذلك تذهل 
عنه إذا رأث تلك الأهوال؛ لشِدَّتِها وعظمتهاء وعلى هذا وله تعالى: 
ٍ«ا بهم كرَوكهاَْصَلُ حكُنُ مُرْضصة عَنّآ أنْصَعَتَ 4 أبلم من (مُرضِع) في 
هذا المقام؛ فإنَّ المرأةً قد تذَهّل عن الرضيع إذا كان غيرَ مُباشِر للرّضاعة 
فإذا لمق الثديّ واشتغلت واف علق مال لأمر أعظمَ عندّها من 
اشتغالها بالرّضاع”"'. 
- قوله: بِتَدْهَلُ حكُلٌ مُرَضِكة عَنَا أبْصَعَتَ * (ما) في قوله: «(عَمّآ # 
مَوصولة» والإتيانٌ بالموصولٍ وصلَيه ما أنْصَعَتَ »في تَعريف المَذهولٍ 
عنه دون أن يقولٌ: (عن ابنها)؛ للدّلالةِ على أنّها تَدَمَلُ عن شَيءِ هو تُضْبُ 
عَينِهاء وهن في عمل عن به» وهو الإرضاع؛ زيادة في اندي عن شِدَةٍ 
الموله وق 0400 تصدر آنه انس ذل إرخاعياءوالادل لعل 
شِدَّةٍ الهولٍء وكَمالٍ الانزعاج”". 
- والتّعبِيرٌ ب :ات حَمْلٍ # دون التّعبيرٍ (بحامل)؛ لأنّهِ الجاري في الاستعمالٍ 
في الأكثر» مع مافي هذه الإضافة مِنَ التَّمِيه على شِدَّةِ انَصالٍ الحمل بالحامل؛ 


19) يُنظرة ((تفسير الزمخشري)) 3 +11 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0١‏ ((بدائع الفوائد)) 
لابن القيم (4/ ١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 1894)((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 500)) 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (278//5). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)١90‏ 


٠١4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


0 
يدلٌ على أن وَْعها يه لسبْبٍ ُفظم”". وأيضًا في عُدِولِهِ سبحائّه عن (كَلّ 
حَامِلٍِ) سر بديعٌ؛ إن الحامل قد تُطلقُ على المُهيَاة االحثل» وعلى من هي 
في أوَّلٍ حَمْلِها ومبادثه» فإذا قيل: (ذاتُ حمل) لم يكن إلا لمن ظهرَ حئلها 
وصلّحَ للوضع كاملا رمتعا كما نان ذلك ولاه فانى فى الشرظية 
بالنَاءِ التي تَحمَقُ فِعلَ الرّضاعةٍ دون اليو لهاء وأتى في الحايل بالسّببٍ 
الذي 036 وُجودً الحمْل» وقبوله للوضع”" 
- قوله: «إ بم ترَؤتها... ويك َس كر 4 فيه الاختلاف بالجَسمية 
والأفر لف لأن المَرِئِيّ في الأوَّلٍ هي الرّلزلة التي يُشاهدها الجميع» وفي 
لاني حال من عدا المُخاطبٍ منهم؛ فلا بُدّ من إفرادٍ المُخَاطبٍ على وَجْهِ 
ع كلَّ واحدٍ منهم؛ لكنْ من غير اعبار انّصافِه بتلك الحالة؛ فإنَّ المُرادََيانُ 
تأثير الزَّزْلةِ في المَرئيٌ لاا في لزاني باختلافٍ مشاعِرهء كأنّهِ قِيلٌ: ويصير 
اناس سُكارى... إلخ. وإلحا ارق عليه ها سماد :+ في التَزِيلٍ 9# وبري لاس 
سُكَترئ #؛ للإيذان بكمالٍ ظهور تلك الحالة فيهم؛ وبُلوغِها من الجلاء 
إلى حَدَّ لا يكادٌ يَحْفَى على أحل”". والمُرادٌ مِنَ الأوَّلٍ النَّهدِيدٌ بالؤقوع» ومن 
الثاني النعججَبُ من حالهم”. وقيل: الخلا قي رزورك تاق #العر تيه 
وهو كل من تتأّى منه الي ين النَّاسِ؛ فهو مُساوٍ في المعنى للخطاب 
الذي في قوله: <( يوم كَرَوْكَهًا 4 وإنّما ُوئرٌ الإفرادٌ هنا 5 كراهية إعادةٍ 


0 


.)١91١ 0١19٠9 /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) (5/ 77). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 57 »)١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 54)) ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 587)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: »)3738١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 47). 

(:) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 5777). 
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الجمُع”". وقيل: قوله تعالى: 9 بوم كَرَوْنَهَا 4 وبعده: 9# وير لد ا ك2 
1 على (أيّها المُخَاطبٌ)» أي: لو حضّرْتَ أيّها المُخَاطبُ لرَأيته بهذه 


الصفة". 
- وعدِل عن فِعلٍ المُضِيٌ إلى المُضارع في قوله: #ويق *؛ لاستحضار 
الحالة والتسجيب فده 


- قوله: ويك َس سُكَر 4 وُصِف النَّاسُ بذلك على طريقة النّشِيه 
البليغ» وقوله بعدّه: ما هم يكرك 4 قرينةٌ على قَضْدٍ النّبيه؛ فتفى 
0 دوعي الشكز من الخثرة وذلك الما خم فيه ون الحيزة 
وتخليط العقل”». 

كلد «إتلكد ا كِب » امعدراك لِمَا تقد من الحالة اللجة 
وشو امول والوضع 1 النَّاسِ أقياة التكارىة ركاله قبا هذه 
أحوال ميّند ولكنَّ عذاب الله شَديدُ» وليس بَهِيّن ولا مر 


متكهياه .2 


.)١191 /117( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(9) ينظ ((أسران التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2.218١‏ ((بصائر ذوي التمييز»») 
للفيروزابادي /١(‏ 5 77). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١91/117‏ 


(4) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١57‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5/87)» ((تفسير ابن عاشور)) 
2151/1).((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (28/87/5). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4/17). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


الآيتان (ط-ع) 

أ سه لل - راض خ ‏ سدس 7 سوم - 
ُ 6 - 7 للح لاسي 
غريب الكلمات: 

2 0 وعدا 0 00 5 2 ا و 
مير #6: أي: مَتمَرَدٍ خارج عن الطاعة متجردٍ للفساد. وأصل (مرد): يدل 


اس ا 


وأضل (سعر): د على اشْتِعالٍ رار واتقاده وارتفاعه”" 

المعنى الإجمالي: 

فود الله تعالى: ومن النّاسِ من 005 في دين الله وفي فرق تعالى على 
البَعثِء يمن غير علمء ويتَبُ كُلّ شَِطانٍ طاغ مُتمَرِّ على اللو ورُّسْلِه. قضى الله 
وقدّر أن ذلك الدَّيِطانَ يُضِل كُلّ من اتتعهء ولا يهديه إلى البحوٌ» بل يَسوقه إلى 


عذاب ب جهنم الو قد جَرَْاء اتباعه إيّاه. 


صر من اوه م مر . ده وم و _- 
3 وَمِنَ النايس من يجدَدِلَ في الله بعَيرٍ عل ورسيع كل سَيْطننٍ مَرِبعٍ (ك) 46. 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0310//6 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: »)37٠١‏ ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 81/9). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 509)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (*7/ 00), 
((المفردات)) للراغب (ص: ١١‏ 5) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: *177). ((الكليات)) للكفوي 


.)05١ (ص:‎ 
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« 


ل مه 
مناسبة الآية لما قبلها: 


أ الله تعالى بين أنه 3 م هذا التحذير الشّديد بذكر زلزلةٍ الساعة وشدائدهاء 
فَإِنَّ مِن الناس من 0065 في الله بغير علو'". 

وأيضًا فإنّهِ لما ذكرَ اللهُ تعالى أهوال يوم القيامة؛ ذكَرَ من غَمَل عن الجزاءِ في 
ذلك اليوم» وكَذْبٌ نل 


ع 57 3 7 

أي: ومِنْ الناسِ صِنف د صنب يجاو فى شان اللد.وتى حبرا بجي من قيرعلم 
صحيح جدلا ناشًا عن سوء نظرء وسوء تفكير لإحقاق الباطل وإبطالٍ الحقه 
فيك وجو[ اللو قور لمعلى :عاد الحو بوه لها معان يادو لز" 


-ه 


26 1 وه يدرمل ا م 
حل شيطنن مريد 5ة. 
3 نِ مرب * 


ع 03 ع ووس م 

أي : يي م 
شياطين الونس والجِنٌ تجرد من نَّ الخير» 5 مد مَتمَرّدِ على الله جَقيلٌ وَسوّسّته» 
وينقادُ للعَمَلٍ بها بلا تفكير ولا ترود 

:( كيب عنص كولاه أنه يُضِلٌ وَجَدِيهِ ِل عَدبٍ عير (4)8. 


3 


أي: قضّى اللهُ على الشَيِطانٍ المتَمَرّدِ وقدّر أن مَنِ انَّحَذه وليّا فأقبَلَ عليه 


ات 


.)3١7 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ “5/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 504): ((تفسير النسفي)) (؟//5717): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 2395 ((تفسير ابن عاشور)) .)١97 /١1/(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 554)» ((البسيط)) للواحدي (10/ 2701١‏ 7307)» ((تفسير 
ابن عطية)) »23١1//5(‏ ((تفسير القرطبي)) (؟١١/‏ 0): ((تفسير السعدي)) (ص: 577), 
((تفسير ابن عاشور)) (/117/ ,)١978197‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 3571). 
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© 


وقد عم ةقان الترطاة تهلداضى :الذنها عن الكق :نوي له إلى طريق | الَّارِ المُوقَدٍ 


ومييو 


ويَذْعوه إليهاء فيتسوقه إلى عَذابها بمايُرَيْنُه له من الباطل0©. 
الفوائدُ التَربوبّة: 
71 2 عبن عي دك كين زا #ع اث صمي سه 2 ممه سول 
في قوله تعالى: 38 وَمِنَ آلثاين من يدل في اله بعر عل وسَيعٌ كل سَيْطدنٍ 


تير دم لكل مَن جادلٌ في الله بير عل وهو دليل على أنه جاتر باليلم؛ 
كما فَعَلَ إبراهيمٌ بقومه"© فهذه الآبة بمفهويها تدل على جواز المجادلة الكنةة 
لد تخصيصٌ المجادلةٍ مع عدّم العلم بالدَّلائلٍ يدل على أنَّ المجادلةَ مع 
العلم جائزةٌ» فالمجادّلة الباطلة هي المرادٌ من قَوله: عِلمَاصَرَبْوه لَك لاجدلا © 
[الفعرق: والمجادلة الحقَّة هي المرادٌ من قَولِه: مدر لَهُم يِل هي 
أحْسَنٌ 7#" [النحل: 5؟7١].‏ 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: «( وَوسَ الاين مجك دل في لله بير َعِلْوِ وين كُلَّ مَيَطدن 
كروي بحا حال يالف لين بلا لم واي همات ال الله 
راسو لاس و اوور اللتتطانه قا قال فعالن « د الت 
تراوت :نت آنه يقت نلمان 3 تَهُم 6 [غافر: د" 
الي بير اث افله به رسوله صَلّى الله عليه وسلّم كن مَل بغير علم”. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)55١ »559 /١15(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: /271))» ((تفسير 
ابن عطية)) »)٠١1//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7*45): ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 87)؛ 
((تفسير القاسمي)) (!/ 77): ((تفسير السعدي)) (ص: 2077 ((تفسير ابن عاشور)) 
197/110 195). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3571/5). 

(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (7717/165). 

() يظر؟ ((فسير الرازي)) 1 097 

(5) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/؟/ 9*). 
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35 هه ل 2 م _م .مي مه 2 عمس سال 
3 قال الله تعالى : 35 ومن الاين من يدل ف الله عير عل تيع كل سَيِطدنٍ 


ال ا ”7 ني 
7 00 َو ل مدر 38 و و 7س 5 2-2 210 1 1 
مُرِيدٍ * كيب عليه أنه من نولاه فائه. يضِله, وريه إل عذابب لسَعِيرِ *# هذا الذي 


-ه 


0 8 7 5 ره - 0-4 
يُجادِل في الله قد جِمّعٌ بين ضَلالِه فيه وتصّديهِ إلى إضلالٍ النّاس» وهو متبعٌ 
ولس ب الود ع ل ا قاع ل ل ا اه 
ومُقَلدَ لكل شيطانٍ مَرِيدِه ظلمات بَعضها فوق بَعض! ويدخل في هذا ججمهورٌ 
5 و 0 ع سم لك فى - 
أهل الكفر والبدع؛ فإن أكثرّهم مُقلدة» يجادلون بغير عله”". 


2 


0 ا 


5 هه ىت 2 اث صيد ‏ ع سال 
قال الله تعالى: 38 وَمِنَ لاي مَن يحنِرِلَ في الله يعَيرٍ علي و بِعٌ كُلْ سَيْطننٍ 
- 5 5 3 - 7 7 3 
بير #6 هذا حال أهل الضلالٍ والبدع؛ المعرضينَ عن الحَقء المتبعينَ للباطل» 
يترُكونَ ما أل اله على رَسوله مِنّ التق الميِ ويِّعُونَ أقوالٌ رُؤوس 
الضَّلالةِ؛ الدّعاةٍ إلى البدّع بالأهواءِ والآراء". 


2 و 4 
ل سكو مدهو 


5 - قال الله تعالى: :ا كِب عَِِ أنه من كولاه أن يِل 4 الكتابة في هذه 
الآية هي كتابةٌ كُونيّة ويُقابلها الكتابةٌ الشَّرعيةٌ الأمريّة؛ كقّوله تعالى: كيب 
عَلْحكُمْ ألصِيَامٌ 44 [البقرة: اك #الأوك يبا بممى القدر والثاية جارة 
ف ااه 

- عن مُضارب بن إبراهيمٌ» قال: (سألتٌ الحُسَينَ بنّ المٌضلء فقَّلتٌ: نك 
تُخْرِجُ أمثال العَرّبٍ والعَبجم مِنَّ القُرآنِء فهل تجدٌ في كتاب الله: «مَن أعان 
ظالمًا 57 عليه»؟ قال: 50 عد تمن 27 نه ركيد إل عَذَاِ 
لسَعِيرِ 9)76. 


(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: "01). 

(0يُنظر: ((تفسير اين كثير)) (8/ 66 

(39) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: .)7١8١‏ 

(5) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (24//5 59). 
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3 
2 
8 
1 
ع‎ 
5 
13 ١ 
١ 
17 
6 
37 
6 
8 
1 


. م اسع م له و روه يسوم 
لله بغير عل شيع كل ششيطنن 
7 0 أ د و م وام عماس ص 8 
0 00 ل 0 ِ 5 هم 7 
المَعتَرْلةٍ والجَهميّة؛ إذ هو يقول جل جلاله نصا من غير تأويل: إن الشيطان 
6 َ 5 
ع 7 10 3 + 3 78 0 للق 
يضل وَلِيِّه ويهديه إلى عذاب السَّعير بما كتبّه عليه من ذلك"'''. 


2 عسل عسل ات فر 2 ا 3 
- قوله: 3# وَمِنَ آلناس ... 4 كلام مبتدأ جيء به بعد بَيانِ عَظيم شأن السَّاعةٍ 
المُنبئةِ عن البعث؛ بَانَا لحالٍ بَعضٍ المُنكِرينَ لها". 


1006 ل سم 26و ل سدم ورءكهو وو شولم > ديك ذه 
-١‏ قوله تعالى: 38 كَيْبَ عَليهِأنّه, من تولاه فته يله وَيجْدِيه ِل عَدَابٍ السّعِيرِ # 


قو ده إل عير ) فه الس بلق لدي على سل 
لتهكه©. ولمّا كان الضّلالَ مُشتهرًا في معنى البعْدٍ عن الخير والصّلاح لم 
يُسْتَجْ في هذه الآية إلى كر مُتعلقٍ فِعْلٍ يِل 6 هو المعنى. ودر 
علق ِل طبهي 4 وهو: إلى مإعك نالور 4؟ لأنّتعلقه به غريت؛ إذ 
الشَّأنُ أن يكونٌ الهُدى إلى ما يَقَمُء لا إلى ما يَضْرٌ ويُعذبُ0. 


وصضويعه 


.)"10 /7( يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)47 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١158 /١117(‏ 
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الآيات (0-/) 
001101 م سه 18 8 0 د 2 
يكأيها ألنّاسُ إن كُشْرُ في مَبْبِ ين آلَسَثِ كنا من تراب ثم من طفق 
عر سك يه بوء سا 222 عل مرخ 00 امو ع د 5 عي 
00 خلمة إلنبين الا 6ه 


التق 0 م نيمك لفلا 7 6 مَبَلكوا أَشْنَْم َعِنِحكُم تن يوَول 
د ِل دل شمر يحكيلا غلم ين بد عِلْو هيا وبَرَى أ رصت 
عَاِدَةٌ هذا انلا علِيها الم هدرت وربَت وَأَنْبَمَتْ مِن حكن رَوْج جهيج ((5) ذَلِكَ 
أن لَه هو كََنُ أنه حي الموق وأنه ع لكل عن مسر ((2) وَأنَ ألتَاعَةَ يه لريب فا 
0 في القبور 040 


غريبٌ الكلمات: 


0 


ربب 46: الوم الشَّكَ أرهو اليك مع الشورفة ومع ليه ة المشكوك 

فيه وتوهُمٌ أمْرِ ما بالشّيءِء والرّيبُ مصدرٌ رابني الشيء: احم هدالر ) 

وهي قلق النفس واضطرابها0". 

206 د اه نكن ىه 1 / 
#ونطفة#: النطفة: هي المنيٌ» وقيل: الماءً الصّافِي”"» وقيل: الماءً القليل» 
000 2 7 2 

وأصل (نظطق): يدل على ندوة وبل "7. 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 77 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: /77)» ((تفسير 
الزمخشري)) /١(‏ 75)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 517). 

(1) وقال الشنقيطي: (التُطفَةٌ مختلطة مِنْ ماء الرّجلٍ وماءِ المرأقء خلافًا لمن رَّعَم أنه مِنْ ماء 
الرّجلٍ وخْده). ((أضواء البيان)) (577/4). وذكر اندلا كل كلق فقال: (يدليل قزل ضاكن: 
ِإِنَاحَلَقَنَا لضن ين نطْفَةٍ مساج * [الإنسان: ؟7]» أي: أخلاطٍ مِنْ ماءٍ الرّجِلٍ وماءٍ المرأة). 
((أضواء البيان)) (؟/ فر 


() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)0١ ١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »25/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .0٠١‏ 
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يت د ] - 9 ص 
3-8 © خلا التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


شد رص قد ىه ىه 2 8 حم 7 

ألمت #6: العلقة: الدّمُ الجامد وأصل (علق): يدل على تعلقٍ شَيءٍ بِشّي”". 

5 ا ا 2 7 ل مد ا الا و 

ومَضْعَةَ #: المُضغة: القطعة الصّغيرة من اللحم قَدّرَ ما يُمضغ» وأصلها: 
0 


7 م أي: نه تبت وأصله يدُلُ على التمكن "© 


يلوا شد 2 
وإ بلغو امك واي اين الاززر حب و اللرعر رام اير 
والقرفوالكلادى وقيل: أصلّه الارتفاعٌ؛ من: شد النّمَانُ إذا ل 


أل الشثر 4:أ الا و 5 


والأرا سين كل شي الرّديء منه0© 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)7١/١17(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5؟١)»‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)25/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”٠٠١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 : 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 077٠‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »071١‏ ((تفسير القرطبي)) »26/١117(‏ ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: .)250١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2790» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 515)» 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس .275١177/7”(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 ؟): 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: .07٠٠‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)88١‏ 

(5) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/0), ((المفردات)) للراغب (ص: 557). 

(6) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١5‏ 07 /7171) ((تهذيب اللغة)) للأزهري(١١/ »)١187‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 17/9) ((تفسير أبي حيان)) (5/ 2584)» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: 7377)» ((الكليات)) للكفوي (ص: »)١7١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)7١1١/117(‏ 
قال أبوحيان: (وأشدٌ جَمحٌ شِدَةِ أو سّدٌَ أو شد أو جَممٌ لا واحد له من لفظه أو مُفردٌ لاجم له؛ 
أقرال ععية): ((شمير أبن حيان)) (6/5/4. 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)79٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 517)) - 
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© 


أن 


ا ل و ير ا م و2 8 
هاو ةي أي: متة يابسة» لا نبات فيهاء وأصل (همد): يدل على خمودٍ 


0١ 
عر 2 5 م 3 7 ع م و2‎ 
هْمَرتَ #: أي: تحرّكت بالنْباتِ عند وقوع الماء عليهاء وأصل (هزز): يدل‎ 9# 
على اضطراب في شَيءٍ وحركة”".‎ 
و 0 أي: انتَفَحَت وعَلت وزادت؛ 00 (ربا): يذل على الزيادة‎ 
#زوج تهيج 4: اق جنسٍ وصِنفٍ حَسَنِء والبُهيج , بمعنى المُبهج» وهو‎ 


2 هو 


لان الصررع انوت اعرد زرو ارو هيد :أي مام 
وأفدل انوعا: يدل على مُقارَنةٍ شيء لِسّيء. 
المعنى الإجماي: 


يقول الله الى نيا انها التائلء إن كت فى كرون أذ الله تعى الموتى: 


- ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2204/7. ((المفردات)) للراغب (ص: .)75١‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: »)١15‏ ((لسان العرب)) لابن منظور .)75١/1١1١(‏ 

)) 597 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2790)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 10)» ((المفردات)) للراغب (ص: 855)» ((التبيان)) لابن‎ 
.)7 57 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص:‎ 272٠٠ الهائم (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 5)» ((الغريبين)) للهروي (5/ »)١975‏ ((البسيط)) 
للواحدي /١5(‏ 270777» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 775). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 5940).: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (؟/ 5/87): 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠‏ 2375)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 3778). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)22١١‏ 

(5) يَُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 395)» ((تفسير ابن جرير)) (5717/157)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (/ 7*0)) ((البسيط)) للواحدي /١6(‏ 77/4). 
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8 
ام هه 7 و1 ميو يق د سفن 
لالع بكي اد بر رح ار لاما حر وري اضر وا 
إن تلتق زعي الما دم حرا جارد اطاز يرج المرازانم م إلى مضغةٍ -وهي 
فلا لحم طبر لأرها اماق سومحاتز قير حادو لدان لكر ترام اديه 
ونبقي في الأرحام ما نشاءٌ من الأجنَّةِ إلى وَّقتِ ولادته» ثم نخرجكم من بطونٍ 
عو ع 7 1 8 رع 0 2 
أمّهاتكم أطفالا صِغاراء ثم تكبرُون حتى تَبلغوا الأشْدَّ وهو وَقتٌ اكتمال القَرّة 
5 3 د 0 او تن 95 ا 
والعَقل» ومنكم من يموت قبل ذلك» ومنكم من يكبّر حتى يبلغ سِنْ الهَرّم 
وضَّعْفِ الَقل» فلا يعلَمُ هذا المعمّرُ شَيئَا مِمّا كان يَعلّمُه قبل ذلك! 

وترى الأرض يابسة مَيْنَةَ لا نباتَ فيهاء فإذا أَنرَلْنا عليها الماءً تحرّكُت بِالتََّاتِ 
وازتشكت والنيقق» رادت بت من كلّ نوع من أنواع النّاتٍ الحَسَنٍ الذي ب 2 
2 ّ 
الناظرينٌ. الك تواست ون )ات برو اللو )سه اله 
شعباته وهالى هو الحنء الذى لا تيغ الغيادة لاله وانه يحي الموى »وهو 


5 


قادِرٌ على كل شيء. 


١‏ فسيز الآيات: 


يتأَيّها ناك إن كُشّمٌ في مَيْبِ من الث فنا نا حَلقَتَكر ين تراب ثم من تُطفَةٍ 


2“ ةل 2 2< در غ22 امه وسص ست . يولع جد و 1 2 ا 
ثم من علقَةٍ ثم من مضغةٍ تخلقةَ وغير خلقة ل . َيْضْبِيْنَ لكم ا 
ير و و وار ء د و ني اوس 2 دام وخ 5 ولس م 

للامت ل ل ا” شْدَكم وَونحكم من ”فك 


وهنحك تَنيُرَدُ إل ا تدول هك وترق الأسض 


عت اجرج ضرع .سيم دثر هه 


عامل قدا ونا عانهنا الم 0 هرت ورَبَتَ وَأَْبَنَتْ من كل وَوْج هيج (4)5. 
مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلَها: 
سبحا 


لما حكى الله سُّبحائّه عن الكافِرينَ الجدال بعَير العلم في إثباتِ الحشر 
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ود 


أن 


والنَّشْرِء ودَمّهم عليه» أورَدَ الدّلالةَ على صِحَحَةِ ذلك”"؛ فقال تعالى: 
ل ل 2 به برع ع اتعاطر يه )عد كت عع د 
:3 يكأيها ناس إن كُسْرٌ في ريب ع المت ونا لتك من ثَابٍ 4. 
أي: يا أيُها النَّسُء إن كَشُم في شك واشتبا من قُدرتي على بَعْيكم بعد 
موتكم فتَذَّكّروا أنَّّي حلفت أباكم آدَمَ من تراب؛ فالذي قدَّرٌَ على حَلْقكم أوّلَا 
ا 


كما قال تعالى : هآ الريك ةين مَّيّ بُمق كان لَه مَحَلَقَ سر +« حل نه اوجن 


عي ير 


لَك وَالأنق * انس دَِكَ قَدرٍ عك أن جحي لوق 4ه [القيامة: /- ٠١‏ 4]. 


: م حَلفناكم من قطعةٍ دم حَمراءَ جامدة تَعلقُ برَحِمٍ المرأة"". 


.)7١7 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))551١/١57(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ 7507)» ((تفسير القرطبي)) 
(5/10)»). ((الروح)) لابن القيم (ص: »)117١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 28 4)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: “07)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7570). 
قال الشنقيطي: (التحقيقٌ في معنى حََلْقِه للنَّاسٍ يمن تراب: أنه خلق أباهم آدَمَّ منه. ثم خلق منه 
زوج ثم حَلقهم منهما عن طريتٍ التناسّلِ» كما قال تعالى : و9 إك مكل ع عند أ كمتَلٍ 
تاس من ثاب # [آل عمران: 04]» فلمًّا كان فلع الأرن مو قراب أطلّق عليهم أنه 
خَلّقَهم من تراب؛ لأنَّ الفروعَ تبح للأصل). ((أضواء البيان)) (5/ 118). 

(8 ينظ (اتشمير البشري)) 98/00 (اتفسين القرطي)) (0/09 [(انشسير ني السعرد)) 
(5/ 44)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20777. ((أضواء البيان)) للشنقيطي (577/5). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) »25/١17(‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 45).» ((تفسير السعدي)) (ص: ”0777). ((تفسير الشعراوي)) .)917057/١5(‏ 
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ص 2 2 3 


ور 2 6ك اي 6 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 571١ /١15(‏ -5517). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 559)» ((تفسير 


القرطبي)) »25/١7(‏ ((فتح الباري)) لابن رجب (7/ ))2١15 41١15‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ 45)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0777)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١98/11/(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 575 -518). 
وفقع قال باذ المزاة بالشيك لق القعرلر ا خلق ا لاقارركن 5 الققاط فى الكلط هل تماء 
كلقن إن سيره والرانظي مارضيية للاكترية عد والسشرك لظو (النسيين أب جضن 
(7/17)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0778 ((الوسيط)) للواحدي (/ :)١59‏ ((تفسير 
التخدى) (ضى: 08 
قال ابن جرير: (وأْلى الأقوالٍ في ذلك بالصواب: قو من قال: المُخلقة؛ المُصوّرة خلقًا 
امار غير مُخلّقة 4: مقط قبل مام حَقه؛ لأنَّ المُخلقة وغيرٌ المُخلقةٍ ين نغت المْضْعَةِء 
والتطفة بعد مصيرها مضخ لميينَ لها حال -حتّى تصير حل سويًا- إلا التصوينه وذلك هو 
المرادٌُ بقوله: مإتََلَقةٍ وكير حَلّسَةَْ ‏ [الحج: ]سان بر كاذ وفية لختسيان اهايا 
مُضغة» ولا يُصَوَّرُ ولايُتفَّحُ فيها الرُوحُ). ((تفسير ابن جرير)) (5777/17). 
قال الواحدى: (ويدلٌ على صحّة هذا التفسير: ما رو عَلْقمة) عن عبد الله بن مسعود: (إذا 
اع د اا يارب ممخلقا أم غير مُحلَقةٍ؟ إن قال: 
مُخلقق متها الأرحام وإن قال: تخلقة قال ابا رك ساو نل اللطنة» انكل ام أنلى؟ 


مايا9 سا9 اشع سعيدٌ؟)). ((البسيط)) (7551/15). 
قال السُنقيطيٌ: (هذا القول الذي اخفازه الإمامٌ الجليل الطبري رحمه الله تعالى» لا يَظهّر 
صوابه وفي نفس الآية الكريمة قري تَدُلُ على ذلك» وهي قوله جلَّ وعلا في أوّلِ الآية : ةنا 
6 كر من اي 6 [الحج: ]؛ لأنّه على القولٍ المذكورٍ الذي اغكارة الطررى يصير المع 
ثم خلفناكم من مُضخة مُحلْقة وخلفناكم من مُضخةٍ غير مُخلقة. وغخطات الئاس أن الله كلق 
بعضّهم من مُضْغَةٍ غير مُصوَّرةٍه فيه من التناقض كما ترى؛ فافهُمْ. 
إن قيل: في نفس الآ الكريمة قرينة دل على أنَّ المراة بغير المخلقة: اسقط أن قوله: 


آلو الدع 


يقر ف الْأَيمَاوِ ما ممه إِكَ لَصَلٍِ تس # [الحج: 5] يُفْهمْ منه أنَّ هناك قِسمًا آخَرَ - 
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- لا اللا ني الأرحاو إلى للك الجل المسكوة ومو ارلجا” 

فالجوابٌ: أنه لا يتعيّنُ َه السّقْطٍ مِن الآية؛ لأنّ الله ب يقر في الأرحام ما يشاءً أن يُقِرّه إلى أجل 
مسمّى؛ فقد بره سن أشهرء وقد يُقِرٌه تسعة» وقد يُقرٌه أكثرٌ من ذلك كيف شاء. 

أمًا السّقطدً: فقد دلّتِ الآيةٌ على أنّه غير مراده بدليل قوله: مانا فتك ؛ لأنَّ السّقطً الذي 
تلقيه أمّه مين ميّنَا -ولو بعد التشكيلٍ والتخطيط- لم يَحلقٍ اللُ منه إنسانًا واحدًا من المخاطبينَ 
غول: يفك دا 4 الآ نظا هلقن يقضي نان المحأقة وض المخأقة 
يُخْلَقُ منه بعض المخاطبين في قوله: :3 يكَايُها ألنَّاسُ إن ُمْرٌ في رَبْبِ من الث ونا لفك سْ 
مين لمَق) الآية) . ((أضواء البيان)) (7717/5). 

وقال الواحدي : (قال ابن الأعرابي لعو قد بدا حَلقَ «(وعير ا ححلّقَةٍٍ # بعدُ لم يُصوّر... 
وأما أهل التفسير: فإنَّ مُجاهدًا والشّدَيّ اتََّقَا على أنَّ المخلقة وغير رَ المخلقة: : يعني بهما 
البق .. وذهب آخرون إلى أنَّ الملَقَةَ في غير السّقط وغيرٌ المخلقة وهو امقس وغل 
هذا الغول مدق #المخلفة) + المكلوقة.:. 

وفي هذا مدهت ثالث وهو: أن المُخلّقة وغير المُخلّقة كلاهما من صفة الولدٍ الذي يُولدء 
وليسًا ولا أحدّهما من صفةٍ السّقطِء وهو مذهبٌ قتادة» واختيارٌ أبي إسحاقٍ وتُعلب). يُنظر: 
((البسيط)) للواحدي (198/15). ا 

وقبل: المراة يلق المُضَعَ متفاوتةً؛ منها ما هو كاملٌ الخلقة أملسل ه من العيوب» ومنها ما هو 
على عكس ذلك» فيتبعُ ذلك التفاوت تفاوتُ الناسس في حلم وصُوَرهمء وطولهم وقِصَّرهم؛ 
وتمامهم وقصانهم. وممّن ذهب إلى هذا: الزمخشري» والرازي» والشُنقيطيٌ. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (7/ 5 »)١5‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7518/5). 

وقال الرازيٌ في بيانٍ ترجيح هذا القولٍ: (لأنَّه تعالى قال في أُوَّلٍ الآية: مانا حَلقَسَك 4 
وأهان إلن النامى يدث ان عق <(اقكو ركوو لكو كوعان قن سنرضوة إساناه وظللة يقد 
في السَّقطِ؛ لأنّه قد يكون سقطًا ولم يتكامّلٌ فيه الخلقةٌ). ((تفسير الرازي)) (7؟/ 5 .)5١‏ 
راسارويقن امير زافف قاقة للا ارق لبناءِ لتعيلٍ الال على تكثير الله فإن الإنسانَ 
ذو أعضاءٍ مُتباينة» وقُرّى مُتفاوتة» فإذا كَمَلِ فيه جميعٌ ما يم به خلقة النّوعَ فقد كثُرَ فيه الخَلقٌ). 
((حاشية زاده على البيضاوي)) (5/ 89). 

وقال ابن عاشور: (فقوله تعالى: :إتلَفَةٍ وعَيرِ َلفَةٍ عَوَ # صِفهٌ «مُضْعَةْ 4 وذلك تطوّرٌ من 
تطوّرات المُضغة...؛ ولذلك لم يذكر مِثْلَ هذين الوصفين عند ذكر النْطفَةٍ والعلَقةِ؛ إذ ليس - 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


ك3 
7 و 0 

عن عبدٍ الله بن مَسعودٍ رَضِيَ الله عنه» قال: حَدَئْنا رَسول الله صَلى الله 

عليه وسَكم وهو الضاوق الحفندوق: قال: ((إِنْ أحَدَكم يُجِمَعُ حَلْقَه في بَطن 


عس اع مد كر وس 20089 537 2 1 د 1 و 
أمّه أربعينَ يَومّاء ثمّ يكون عَلقة مثل ذلكء ثمَّ يكون ممضغة مثل ذلكء ثم يَبِعَ * 
1 20 : 7 عر 7 40 5 ا 2 00 -ه ع 
الله لكا فيَؤْمَر بارع كلمات» ويقال له: اكتب عمّله. ورزقه» وأجله. وشقئىٌ أو 


سَعِيلٌ ثم ينفح فيه الرُوح))20". 
4 
أئ: مركم بافداء ‏ حَلقِكم ونظهرٌ لكم قدركنا”©. 


- لهما مث هذين الوصفين» بخلاف المُضغة. وإذ قد جلت المضغةٌ من مبادئ الخلقٍ تَعيّن 
أنَّ كلا الوصفين لازمان للمُضغةٍ افلا يسيع تي تن فكر غير السعلقةه بأنها الت لم يكقل 
خلقها فسقّطت). ((تفسيرابن عاشور)) (153154/190). 

.)57157( رواه البخاري (7"”08) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 577)) ((تفسير القرطبي)) »)١١/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 677): ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ »)١44‏ ((أضواء البيان)) للشتقيطي (4/ 74؟). 
قبل : إينَ لَكُمْ 4 متعلقٌ بجعل المضخة مخلّقةٌ وغيرٌ مخلّقة. وذهب إليه ابن جرير. يُنظر: 
((اتفسير اق زد )) 3 85 
وقيل: متعلقٌ بقوله تعالى: إحَلَفَكَك # في قوله: <( بايا ناس نكر في َب ين بت 
َإِنَا نا حَلَقَكَك مّن ثرآبٍ 4. وممن قال بذلك: أبو حيان» وأبو السعود» والألوسي» واستّظهره 
الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5868)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 44)» ((تفسير 
الألوسي)) ».)١1١7/4(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7579/5). 
وقال ابن جزي: (مإزُبَْنَ لَكُمْ 4 اللامُ تتعلّقُ بمحذوف تقديره: ذكَرْنا ذلك لبيّنَ لكم قدرتّنا 
على البعثِ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 77). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)» للزجاج 
ضة 4 
وقال الواحدي: (قوله تعالى: مإزِمْبَينَ لَكُمْ * اختلفوا في مفعول التَبِينِ؛ فقال ابن عبّاس: 
كك لك مانالوت وما لارؤة. يني أذ الله ععالى خاو ب 221 ليكو لى ما تستاجورة اليد 
في العبادة. وقال الرَّجَاحُ: أي: ذكَرْنا أحوال خَلقٍ الإنسان لِببَيّنَ لكم قدرئّنا على ما ساك - 
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ا ويك نثبت في أرحام الأمّهات ما نشاء إبقاءه من الأجنّة ة إلى الوَّفت الذي 
كدزناك للولادة2"0. 


مرحم طِنْلا 4. 
أي: ثمّنُِرِجكم من بُطون أمّهايكم -إذا َعم لجل الذي قدَْناه لحرو جكم 
منها- أطفا له0©. 


0 


اس فس وو 
«ثْمٌ عبلقا شنكم ». 
م ا 


- وتُعرّككم ابتداءنا حَلقّكم. وقال صاحبٌ النظم [أبو علي الجَرْجانيٌ]: لِيِنَ لكم أن البعتّ 
حقٌ يدل على هذا أنَّ الآ أنزلث لاله على البعج. وقاك يوسم لقث لكب كيف تحلفكم 
في الأرحام . وقال أهلّ المعاني “ذلك على مقذورنا ضري صن وب الخَلقٍ). ((البسيط)) 
.)55/1١6(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 575)» ((الوسيط)) للواحدي ("/ 509, »)2757١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 077)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7519/4). 
قال الشقيط: «الأجنة مكلت في ذلك سكا يساذه الله تجن وغلذه ققار؟ تضلقه اله لي 
أشهّر وتارةً لتِسعة» وتارة لأكثرٌ من ذلك. وما لم يشأ الله إقرارّه من الكحمل مَسَنْه الأرحامٌ 
وأبقطةه ((اضوك البياة)) (84/4ا 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2575/١7(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)5١7‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (77/ 22157» ((تفسير السعدي)) (ص: 0777). 
قال البقاعيٌ: الوم ركه يست الف بزرنة 4 آي في حال الطفولة؛ من صِكَر الم 
وضَعْفٍ البَدَنِ والسّمع والبَصَرِه وجميع الحوا سٌ؛ لعل يكوا أهاتكم بكي أجرايكم وعِطّم 
أجسايكم). ((نظم الدرر)) (17/ .)1٠١‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 570)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 7777)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”20177). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3579/5). - 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


َ ِ صٍِ 
-/ التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


وك ل نحلو نمَو مرغم 
طِفَلا ء 2 كما ١‏ أَثّ غيم ثم له اه 2 


عر :سرض لل 


سي ولط لتقت 0 17> ]. 
سكم م يك و وولجك 3 1 سام رِ لحكيلا يَعَلَم يِنْ 


أي بر ]يا الثامب- قن يموت قبل أق يبل أشده ومنكم اه 


ع 


لوادتي أدج الل اللثر رار فيص ضَعيفًا في بَدَْهِ وعَفْلِهه لاعلمَ له 
ويا ذا فهم وعلم بالأشياءِ”"! 
كما قال تعالى: [ وَألَهُ حَلفَ فوشك وَوسكرٌ مَن دإ دل ألشثر لِك لا يمك 
دعر نكا إن أتاعية ريه لمر .]١‏ 


5 
3 


ولا فَهِمَء بعد أن كان قور 


28 خو ات“ سرض جو لخ ريق 2 


وقال كات مه الى قن شتف 3 كلد ود خنف تر كر 


- قال ابن عطيّة: (اختلف الناسٌ في «الأَشّدٌّ؛ من ثمانيةً عشَّرٌ إلى ثلاثين» إلى اثنين وثلاثين» 
إلى سن وثلاثين» إلى أربعين» إلى خمسةٍ وأربعين» واللفظة تقال باشتراك» فأَشّدٌ الإنسان على 
العموم غيرٌ أشدٌ اليتيم الذي هو الاحتلامٌ» والأشدٌّ في هذه الآية يَحَتوِلَ المَعنيِينِ). ((تفسير ابن 
عطية)) .)١١8/5(‏ ويُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 47). 
وقال السمعاني: (الأكثرونَ على أنَّ الأشدّ: ثلاث وثلاثونَ سنةء وإليها تنْتهي» يعني: فَوّةَ 
الشّبابٍ). ((تفسير السمعاني)) (7/ .)7١‏ 
وقال ابن جزي: ((إلِتَبْلْعُوا أَشّدَكُمْ 4 هو كمال القرَّةِ والعقلٍ والتمييز» وقد اختّلف فيه يمن ثماني 
عشْرةَ سنة إلى خمس وأربعينَ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 77). ويُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(189/5). ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2570» ((تفسير ابن عطية)) »)١١/8/54(‏ ((تفسير القرطبي)) 
».»3١/15(‏ ((تفسير الشوكاني)) (2)0617/7.» ((تفسير السعدي)) (ص: 20574 ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ .)717١‏ 
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0 
م 00 ا ا ليه لْعَيِيرٌ ‏ [الروم: 6 ]. 
وقاليع روكل : 3 وَمَن تُعَيَرَهُ كسَة سَهُ فى لآق * [يس: 14]. 


2 5" برهانًا قاطعًا آخرٌ على البعك”2) فقال: 


#وترى الأرصت مَلِيدَة مإذا أزرلنا مذها اله ار يرت وربت 46. 
أي: وتّرى”" الأرض يابسة فلجلة ساكنة شكون الأمواك» لانباتٌ فيها ولا 
زَرْعَ فإذا أنْرّلنا عليها اليك كت بالّنات9؛ ُ'ث 221111110110001 


.)7178/5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(؟) قال الشنقيطي: (قوله: إويرى 4 أي: يا نبيّ الله. وقيل: وترى أَيُّها الإنسانٌ المُخَاطبُ وهي 
وكية بكر دم إلى ماعر ل برابسي), :( ل( أضبو اع ليله )1 0943)ء نظن ((تشسين انيه 
عاشور)) (7307/17). 

805 المراد يد ةالبطة هئ الكماى #الدانة حوور أنظنه ((قبير ان ري 1 
وقبل: أَعَمُّ من ذلك» سواءٌ كان من المطرء أو الأنهار» أو العيونء أو السّواني. وممن اختاره: 
أبو حيان» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 541)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(:/ 728 ؟). 

(4) قال الواحدي: (قال المفّسّرون: تحرّكت بالئَّباثِء والمعنى على هذا: ترّكت بالئّْباتِ عند 
وُقوع الماء؛ وذلك أنَّ الأرضٌ ترتَفعٌ عن النَاتِ إذا ظَهَره فذلك : ندر كهاة وهو منطن كلد 
ربت ا أي: ارتعت وزادت). ((البسيط)) /١6(‏ /717). 
وقال أو سعيانة زوه ماه ماسلا واضطرابٌ بعض أجسايها؛ لأجلٍ خروج النباتِ). 
((تفسير أبي حيان)) (/1/ /51). 
وقال القرطبي: (فالأرض تهترٌ بالنبات؛ لأنَّ النباتٌ لا يخرجٌ منها حبَّى يزيلَ بعضّها من بعض 
إزالة خفيّة). ((تفسير القرطبي)) (17/117). 
وقال السّمعاني: (وقيل: في الآبة تقديم وتأخيرٌء ومعناه: ورَبّت واهرّتء ويقال: «( هكرت # 
أي: السََّاتُ» مإوَرَيتَ # أي: ارق » وإنّما أنّثْ؛ لذِكْرٍ الأرض»). ((تفسير السمعاني)) (7/ 77). 
وناك اتعطي + (9[اكا2ت ااي تمركت بالجاج د رتكا كاد الباث ناركانيهاء ملسا بها كان 
اهتزارٌه كأنَّه اهتزازُها؛ فأطلق عليها بهذا الاعتبار أنه اهترّت بالنبات. وهذا أسلوبٌ عريئٌ - 
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وازتفقف وانتفخحت2. 
قال تعالى ومن لينو أن تك ري ارط حفعة ذا رَْا عليه ألما لماه هكرت 
ا أَحيَاهَا لمح الْموفة نه عل كل تَىَء قَبْرَ # [فصلت: 79]. 


000 


وقال سبحانه: وَترَلنا من السماء 17 7 َأَهْجَتَمَا جات وَحَكّ ي لخَصِيد * 


َأَلَّخْلَ بَاسِفَاتٍ طاطم حَضِيِدُ 0 به كَدَنِكَ لْفَرجٌ #[ق: 
.]1١-‏ 
وَأَنْبَدَتَ من حكن روج تهيج 4. 


ع ا رباع .2 4 غ2 7 7 31 
أي: وأخرّجّت الأرض بذلك الماءِ من كل صِنفٍ حَسَنٍ يَسْرُ النَاظرِينَ يمن 
أصناني التّباتات والروع والتما 28 


كما قال تعالى: ِإوَارَلَ لُحكُم يس السَم1 مَآهُ كَأْبسْنَايوء ديق دالت هبق 
ماكات ل أن تنِتُواْ سَجَرمَآ * [النمل: .]1١‏ 


0“ 2 وم مح رد 26و ره صورود م 3 56 5 2 فو 
لِك أن أ هو الحق وأنه: يحي الموك وأنه, ع تَىَقَرِيرٌ ((4602. 


- معروف). ((أضواء البيان)) (7178/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5705 557)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)٠١9‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)217/1١7(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١17/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07): 
((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 23701 507). 


قال ابن عاشور: (وريّت: حصل لها ربو -بضمٌ الراء» وضمٌ الموحّدةِ- وهو ازديادٌ الشيء؛ 
يقال: رَبَا يَربُو رُبوّك وفْسّر هنا بانتفاخ الأرض من تفتّق النبتِ والشجر) . ((تفسير ابن عاشور)) 
”0 ). 


واستظهر الشنقيطيٌ أنَّ معنى الزيادة الحاصلةٍ في الأرضي» هي أنَّ النباتٌ لما كان نابنًا فيها منصلا 
بها صارَ كأنّه زيادةٌ حصَّلتٌ في نفس الأرض. يُنظر: ((أضواء البيان)) (5/ 717/8 717/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (571/17)» ((تفسير القرطبي)) ))١5 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4 201 ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 5,707 )7١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7174). 
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© 


أن 


خيس عن اران 1 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


1م الاي 10 م 0 + 000 
لمَّاقرّر الله سبحاته الذليلين السَّابقِينء رَتَب عليهما ماهو المَطلوت والنتيجة0". 


اليوذلك الذي تعزن لحم - أيُها النَّاسُ- من أطوار حَلْقِكمء وإحياء الأرض 
بالماء بعدّ مَوتها تعلّموا بأنَ | لذى قد عفدل للك نهو الكن الذي الا شك 
فد الذي تكي العيادة لهتوو فياه 2 شاد عاضوا باب 8 


0 000 
[ الذي قَدَرَ على تلك الأشياء العجيبة قادرٌ على إحياء 


.)7١ 5 /”71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57//17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 
وسمق قال بالسعى المذكرر لكلمة الحو هنا: ابن جرير» والسعدي: ينظر: المضصدران السابقان. 
ويُنظر أيضًا: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ :)50٠‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 577)» ((تفسير 
البغوي)) (/ 778), ((تفسير الزمخشري)) (*/ 50 .)١‏ 
وقال الواحدي: (يعني أنَّ جميعَ ما يمر به ويفعله هو البق لا الباطِل). ((البسيط))(8١/‏ /78/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 57/8)) ((تفسير القاسمي)) (1/ 4 ”77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 07). 

(5) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) »)57//1١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))55٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(22/1). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 017). 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


التفسير المحرّر للقرآن الكر: 2 


ع ع م 8 م 
أي: ولتوقنوا بآن القيامة قادمة» لا شك ولا اشتباء في وقوعها""'. 


أي: وأنَّ الله يُحبي الموتى من قُبورهم. فيُخْرِججهم إلى مَوقِفٍ الحساب؛ 
ليُجَازِيهم بأعمالهم؛ خيرهاء وشّرّها". 

الفوائدُ التربويّة: 

إذا تأمَّلتَ ما دَعَا الله سبحاتّه في كتابه عِبادّه إلى الفِكر فيه» أوقَعَك على 
العلم به سبحائّه وتعالى وبوّحدانيّته وصِفاتٍ كَمالِهِ ونعوتٍ جَلالِهِ؛ من عُموم 
قدرته وعِليِهء وكمالٍ حكمته ورّحمته» وإحسانه وبرّه ولطفة وعَذَلِهه ورضاه 
ريون ولو لحرغقا نه هيا كدف إلى شاوه لنتتهم إلى التلكر في الباق 
ونذكة لذلك املا كاذ ها اللأشيحات فى سايم كن بياعلن برها فين 


طللفو كان الاتيان رق اك كاه إلى التكرٍ فيه والنر» في غير مضع 


دس 1 و 8 إن اس قرح سرح ينا دسح ره 
من كتابه؛ كقّوله تعالى: وكسايب م في مَيْبٍ ين البَحَث فآ نا حَلقَكَكٌ 
اعم اعد ايل ججس ع سر 4ه جح سج 2 سمه 1 ل ف 
من تراب ثم من نَطفْةٍ ثم مِنْ عَلَفَةٍ ثُرّ من مُضْعَةٍ ل 0 م نبي لكم 
رعر عي مع - سس مه ير 2 ل ثَّ 0 و5 
ترق الأضار عا ناه لك لحل تس كخْرِدَممْ طِفْلا ِتَبلعوا أشَْحكُمْ 


رصح كن سو 


تان سد 1 اس رمي بايد بعد عِلم 
سينا 6 [الحج: 0]» وقال تعالى: 32 فَبْمط رالإِضسَنُ مِمَ خْلقَ # [الطارق: 15]» وقولِه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) /1١7(‏ 5148): ((تفسير السمرقندي))(7/ .)50٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(؟ روطام ((تفسير السعدي)) (صن: 0). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (47/8/17)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 0١)؛‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 605). 
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0 
تعالى: 9# وف أشّىم: أمٌ يرون 0" [الذاريات: ١‏ 7]. 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: 9 يِكَأَيُهَا لنَّاسُ إن صُسْرٌ في ربب ين الث فنا حلَقكَكٌ يِّن 


ا ثم ين ل 6 فن صفق لدو وطن لم3 لق 4 ؛ في جَعلٍ 
ل 0 
في قَولِه تعالى: :3 ف حَلَقَنا خَلقَنا التُطْفَدَ حَلقَة فََلقَنَا الْعلفّد لعلقةَ مُضْكحة * [المؤمنون: 
5 مزيدٌ دَلالةٍ على عَظيم قَدرَيِه تعالى» وكَسرٌ لِسَورة استبعاده." 

7 - فول الله تعالى: لين لمق لمق وطن لقا كلَقَةٍ 4 استدلَ به من قال باستواء 


غير السّخَلقٍَ مع المشَلقةٍ في إثباتٍ الولّدء وانقضاءٍ العليء ووجوب العْرة"؛ 
حرام أن عي المخلنة لها كه المكلمو لوهذ على لمر الأقزال 


- إذا قيل: ما وجهُ الإفرادٍ في قَولِه: يخ رِجَكمٌ فلا #مع أنَّ المعنى نخر كم 
أطفالا؟ 
فالجوابٌ من أوجه: 


3 


38 03 0 5 7 اع 5 - 
منها: أن من أساليب اللغةٍ العربية التي نرّل بها القرآنُ أن المفردَ إذا كان اسمّ 
جنس» يكثُرٌ إطلاقه مرادًا به المع مع تنكيره -كما في هذه الآية- فمن أمثلته 


.)1417 /١( يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45). 

3303-7-68 00 ا 0 
وبل إنظر» شوح اللووى على م15/8/1100 1 

(4) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)18١‏ 
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0 

في القرآنٍ قَولّه تعالى: :3 إِنَّألْيقِينَ في جَتٍ ِوَتبرٍ # [القمر: 5 5] أي: وأنهار, 
بدليل قوله تعالى و فيا تكن مَل عفان # [محمد: 0 «وأتصات 
تبك ارا 5 أي: أئمّة» وقوله تعالى: لقن طِبنَّ كم حَن ميو 
َه فسا 6 [النساء: ]أنه أضقك وقوه مدال مَحَمْنَ أوْلَيِكَ رَفِيمًا * 
[النساء: 19] أي: رُفْقَاىَ يم رسن 
5] أي: مظاهرونَ”© 

ويمفياة أله الرهوة زاره مصدرٌ في الأصلٍ مثل عدل» فيستوي فيه الواحد 
5 

ومنها: أنه أفرده باعتبار كل واحدٍ منهم أي: يحرج كُلّ واحدٍ منكم طفكة©. 

3 - قَولَ اللو تعالى: ««شُدّ لكا هد شنكم )4 موثو الأقذيلة لآنه 
أقوى أطوارٍ الإنسانٍء وأجلى مَظاهِرٍ مَواهِبه في الجِسْم والعقلٍ» وهو الجانِبٌ 
الآمة كما أؤما إلى ذلك قوله يقد هذا: ار مِنْ بحر عِلَّم سينا #» 
فجعَلَ (الأشدَّ) كأنّهِ الغاية المقصودة من تطويره””» 

000 الله تعالى: 95و: 1 َل أكَمْرٍ ِكيلا يَعْلَم مِنْ 
د ّم با فيه سؤال: كيف قال: كبتكم يبدو كا 4 مع 
أنه يعلّمُ بعضٌ الأشياءِ كالطفل؟ الخراب المراة يوون غقلب قشي 5 


.)7177 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)١55‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 55)) ((تفسير أبي حيان)) 
(587/10)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 57 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 15), 
((تفسير الألوسي)) (9/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)3٠١ /١11/(‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75٠0١ /١1(‏ 
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5 
لايَعلم شينًا؛ لأنَّمثْلَ ذلك قد يُذكَرُ في النفي لأجل المبالّغة". 

-١‏ في قوله تعالى: (وونحكم مَن يُرَد ِلك أَردلٍ لخم ر لحكلا َعم و 
ب ورك مخ معاون الإنيار سد ارد الشرعل ددني أرذل 
العُمرِء باعتبار أنَّه عِلّةَ غائيّةٌ لذلك؛ لأنَّهِ مما اقضَيْهُ حِكمةٌ الله في نظام الحَلْقِي 
كان حص ا قتصرةاعية :35 الانياة إلى" ارال القمر ان مكف الدري 
الجسميّة يَستتيعُ ضَعْفَ القُوى العَقلية"". 


77 2ح ملاح سوم سح 


/ا_- حقواه : 9# وترى أ خرصت هَامِدَةٌ فَإذا أندلنا عليّها الما أهتريت وريت وأنبتت 
من كل زوج بَهيج # ارتقاء في الاستدلالٍ على الإحياءٍ بِعْدَ الموتٍ بقياس 
لتّمثيل”؛ لأنّه استدلال بحالةٍ مُشامَدة؛ فلذلك ايح بفعْلٍ الرُيق بخلاني 
الاستدلال كلق الإنسان؛ إن ا غيرٌ مُشامَدِء فقيل في شأنه : كنا حَلفَكَكٌ 
من ثرا 16 الآية. 06 الاستدلالٍ من قوله تعالى: فنا ا أنرننا عيه] اماد 
هْكرتَ 6*؟ فهو مُناسِبٌ قولّه في الاستدلالٍ الأوَّلٍ: مكنا حَلقَكَك من ثاب #؛ 
فَهُمودُ الأرض بِمَنزِلة مَوتٍ الإنسانء واهتزازُها وإنباتها بِعْدَ ذلك يُمائلٌ الإحياء 
بعْدَ الموتٍ”) 


8- في قوله تعالى من أوَّلِ سُورةٍ الحج إلى قوله: #(وأك أله بَصَتُ مَن في 


.)3١5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن للا 006 

() قياس التَّمثِيل: هو: : حمل ني على ني آخَرَ في حكييه؛ لاشتراكهما في عِلَةِ الحكم؛ 
ا 0 0 لبنس التداعراحي ا 
١و/‏ )2 داب انيف لماه قيض ار كا 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5/87)» ((تفسير ابن عاشور)) .)3١7 /١11(‏ 
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2 د 
التفسير المحرّر للقران الكر يك له 


2 
3 و - 1 


أولا: قوله: 532 ِكَِأَنَ آله هُوَ كلق 4 ثْبَتَ عندنا بالخبر المتواتر ليها 
واوا شاك و باه »ام 
سدتدعكو كاك تدرب نوو ولا ته ابالعر عكاسيكون] ١‏ الس انا 

هو الحق, 

فاق أ يانه ا بحي الموتى؛ لآل تعالى آخية عن أشوزال: السَاعَةٍ 
بهاأتت برختس ل قاندؤ ةا لخر ترقوفة على جنا المرئى لل درا الك 
الأهوال» وقد فيك أله كاده على كل شي »ومن هذه الأشياء إحياء الموتى: 

ثالنًا: أخبَرَ أنه على كل شَيءٍ قَدِيرٌ لأنّه أخبر أنّهِ من يتّبِع السَّياطينٌ ومن 
تجاون يسيع رهام لزنا عات الللمروولة كد على ذلك 1 تع مر على 
كل تي كدر 

رايقاء أ أن القاعة آنأ لأويت فياه لا أ* خبرٌ بالخبر الصَّادقٍ أنَّهِ لق 
الإنسانَ من ثُرابٍ إلى قوله: #لحكيلا يعْلْم مِنْ بحَدِ عِلَم هَيكًا #: ومّن خلقٌ 
امسر يا بر به» فأُوجَدَهُ بالخلتٍ ثمّ أعدَمَهُ بالموت. ثم يُعيده بالبعث؛ 
وكذلك فِْلّه في الأرض المواتء وصدَّقٌ حَبِرُه في ذلك كلّه بدَلالةٍ الواقع 


الشَّاهِدِ على المُتوقع الغائب حنَّى انقلّبَ الخبَرُ عِيانًا؛ صدّق خبَرُهُ في الإتيان 


7 1 5 3 و 7 
خامسًا: لاتاتي السّاعة إلا بِبَعثِ من في القبور. وعق شبيصانة ييك امن فى 


)١(‏ يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (54/ »25١‏ ((معترك الأقران في إعجاز القرآن)) 
للسيوطي »)37557/١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 05917 /079). 
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و0 


أن 


07 5 م قسج ينا رح مه 
ناس إن في رَيْبٍ من البعثٍ فآ ام 
١ش‏ 3 م 01 و ء و سه 1 


بم ل مكل بي ع سي يمه 5 1 1 ع 
4< 
لجل 


014ص 2 بز 7 ١.‏ عر 201 1 7 كر عر و 
في الايمام ما حَغَاء إل اه مسرا أقكسطة 
0 


وَوِنحكى م تن يوق وبنحك تن مْرَد لق الكل الخ إحتيلا ينل يذ تند 
0 ررسحم صرح ماسج سس سر 22211 


مع م م اح سه 
عل شيعا وترى الارضص إمدة فإذا أنزلنا يت الما اهتزت وربت وانبتت من 


- قوله: (١‏ يَكأيّهَا ناس 4 التُعريفٌ في «ِلآلنَّاسُ 6 للعَهْد والمعهوٌ: :9 و: 
لتايس مَن جَدِلُ فى لله يعبر علو 096". 


ين سر 2# صرح 


- قوله: إن سر ف ِيَأ 4 التعبِيرٌ عن اعتقاوهم في حَفَه بالرّيبٍ 
مع التدكير المُنِْيَ عن القلةِ» مع السد جنا زاموة بانتفح الف وو ]يذ كلمة الك 
مع تَقرّرِ حالهم في ذلك. وإيثارٌ ما عليه النَّظمْ الكريم عَلى أنْ يُقال: ( 
ارتيّتّم في البعث)؛ إِمّا للإيذانِ بأنّ أقصى ما يُمِكِنُ صدورٌه عنهم -وإِنّ كانوا 
في غاية ما يكونٌ من المُكابّرة والعناد- هو الارتيابُ في شأَنِهء وأمّا الجزمُ 
المذكوة شغارخ من دائرة الانسمال» كما أن تتكيره وتضديت بكلمة الدكة 
للإشعارٍ بأنَ حَمَّه أن يكونَ ضَعيفًا مَشكوك الوُقوع» وإمّا للتّنبيه على أنَّ 
زتهي ذ لاف وكولة اتيب مرفي كمال زرح طلاكل الاعيدا زر انز 
تامو انما مه (رإن ارك ف البعفب. :)4 للكبالقة فى كرو الإبمان 


ا 


بالبَعثِ عن شائبة وُقوع الرّيبٍ فيه والإشعار بأنَّ ذلك إن وق فمن جهتِهم 
لمن جهته العالية» واعتبارٌ استقرارهم فيه وإحاطته بهم لا ينافي اعتبار 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)579/١١(‏ 
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9 
التفسير المحرر للقرآن اعريى )!4 


0 
مس ب سي يد 
أي نَم ثرا هو أضلُ الث وهو آم عليه الم وس لع 
عليهم من حيث ّم من ذَريتِهه وخلِقتْ زوججه حواءٌ منهه ثم كنت في آدَمَ 
ورّؤْجه فوَةُ لَّاسُلِ؛ فصار الحلْقُ من التطفة؛ ف (نمّ) الي عُطِفَ بها ملام ين 
لهي تدم مقطا فردات؛ نبي لثراشي السيق 


و(من) المكرّرة أربع ماق هنا داك رتك ها توي 


حوم واد ملعو 3 وغير 2 لفق مع المُضْعْةِ؛ جرعان لقان ني 
أعفناء يي 0 
علق كس 0 


006 سه 


- وفي قوله: «(تلقةٍ وَعَيرٍ م حَلصَةٍ 6 كان مُفتضى التَرتيبٍ السّابقٍ المي 
على اللارج ون المبادي البعيدة إلى القريبة: أن نض القيغادة على 
النغلقة ا 5 عنها؛ أن الكل أدكل قف الاستدلال» وذك: بِعْدَه 
: ف البخلنة أنه إكمال للدَّلِيل» وتنبيةٌ على أنَّتَحليقها نشّا عن عدّم؛ فكلا 
الحالينٍ دليل على القدرة على الإنشاء» وهو هو المُقصود من الكلام؛ ولذلك 


3 


عقب بقوله: 0 لتُظهرٌ لكم -إذا تأملتم- لباك واهةا 
على إمكان الإحياء بِعْدٌ الموت”» 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))579/1١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 497 45)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١957/1١1(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (117/ /141). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 485). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 45)) ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 2194 .)١199‏ 
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وله لاي كلم # وروة الفغلٍ غير رَمعَذّى إلى مين 0 
ملك امن ندر رع مادا لا توه مولا ميد و الوفيت 

وقيل: لا احير سردي كاير" '. ولمّا اشتمَلتُ تلك 
الأطوارٌ السّابقة بق على احتقار المُدكر من كَونه تُطفةًوحَلَقةٌ ومضغة؛ أَبررَ 
ِإنبَيِنَ لَكُمْ 6 تَنبِيهًا على اختصامه مع احتقاره”” ارول نف قو 
يي 14 إشارة إلى اليد حل فيه كل ما بعكو أن بحي بهالحقول 8 


- وتقَديمٌ لين على ما بعّءُ مع أن حصوله بالل بد الكل؛ للا دافا + 


غاية القايات تقر 3 بالناى ريما لكاكانت الال الأ على كمال 
قدرقه تعالى على جميع المقدورات -التي ع3 متها اليقث اليتيحرتث 
عنه- أجلى وأظهرَ؛ قدّم قوله تعالى: مِإزمْبينَ # على الإقرارٍ والإخراج”. 
1 د في امار ما هَمَلءُ * استئناف مَسوق بَيانِ حالهم بِعْدَ 
تَمام خلقهم”". أو 32و قر # عطفٌ على جُملةٍ جنا حَلَقَكَك من دان ا 

وَعْدِلَ عن فِعْلٍ المْضِيٌ إلى الفِعْلٍ المُضارع؛ للدَّلالةٍ على استحضار تلك 
الحالة؛ لِمَا فيها من مشاباز استقرار اليه دِ في الأجداث. ثم 5 


منها بِالْبَعْثْء كما يحرج ل المبرمويق أرارة الرّحمٍ مع تَفاوْتٍ القرار؛ فمِنّ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الومخشري)) (14/9): ((تفسير البيضاوي)) (88/4)» ((تفسبر أبي خيان)) 
(0/ 586) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 44)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١199/11(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ )١١/‏ » ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 485). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 0 

(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)55١/١١(‏ 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 5٠ /١١(‏ 5)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45). 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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ع انان ضُ يع 3 9 
الأجنّة ما يبثقى سنَّة أشهّر. رمام راسي كه وهو الذي فاده إجمال 
قوله تعالى: «إك أجل م مَسَمَى 46. والاستدلال في هذا كله بان إيجادُ بِعْدَ 
العدّم» وإعدام بِعْدَ الؤجود؛ لتَبينِ إمكانٍ البعث بالنّظيرٍ وبالضدٌ”". 


- عطقت مجملة ثم خخْرِكُمْ طِفَلَا 4 بِحَرْفٍ (ثمَ)؛ للدّلالةٍ على التَّراخي 
الي فإ إخراج الجنين هو المقصود لوبي أن كيد (ثم) في 
الموضعين -«طثم خخرُكم ملفلا 4 طؤشمّ لوا أشنَحكُمْ #- للتراخي 
المي على اعتبار أن بلوغ ع الأشدٌ متراخ زمئًا عن إخراجهم طفلاء وهو 
-أي: إخراجهم طفلا- متراخ عن إقرارهم في الأرحام؛ لكنَّ الأنسبّ 
للمقام أنْ تكونٌ للتراخي لني 0 ْ 

- قوله: «إشرّ ليوا شنكم ) الأشد: كمال القوِّ والَقْلٍ اتيز 
وهوين أَلْفاظٍ الججموع التي لم يُسْتعمَلَ لها واحدٌ -على قولٍ من الأقوالٍ-: 
وكأنها شِدٌ في غير شَيءِ واحل؛ فببيت لذلك على لفط لجع" 


- وإيثادٌ البلوغ مُسنَدًا إلى المُخاطبِينَ مإلِمَبَلْعُوا 0 مَسِنَذًا إلية 
تعالى (لتبلَمكم): كالأفعالٍ السّابقة (حَلَقَاكُمْ - لتييّنَ- ده كن 
أن 0 تَبَلْعُوَأْ # هو المُناِيِبُ لبَيانِ حال اتّصافِهم بالكمال» واستقلالهم 


ت ني الآثار والأفعال"©. 


ىم 


.)١99/11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)35٠١ /١1(‏ 

(") ينظر: ((حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي)) (5 / 69). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 50 »)١‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 4/7)» ((تفسير أبي السعود)) 
(5/ ع4)). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 45). 
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"© 


أ #مع تَجَريدٍ الأوَّلَين عنها (: قر نخر جكم)؛ 
للإشعار بأصالتِه في الغرضيّةٍ الس ة إليهما؛ ادعلو تس الكفلييت الْمُؤدي 


7 لتَبَلْعُوا 


وإعادة الام هاهناافي تملعو 


إلى الستّعادة التاق 


كد .تين 5 


- وقوله: #ثم لِتَبعواً أ َُيَّكُمْ # فيه مُناسَبَةٌ حسنة؛ حيثٌ وقَعٌ في سُّورة 
(غافر): لإ لِتَبَلفوًا أَفْدّحكُم شم لِتَكُونوأ ل 
طوة التبشرعة على طور الأشث باضيان أن الليخوضة مقي كسا 
نه التَحميقك وتلك: الآبة وكذث قورة الانتدان» كلك فيها الطوي الذي 
على الع فيه بالسحياؤة ولم يُذْكَرٌ عنانفي آية شورة (النعج)ء لأنها ورد 
تور الاسعدلال على الاعاديقة العلامه على 1517 فبياا من الاطوان اليا 
تيذاوكياة القووونماة البعراودوة التريعة القرية ون الا عاذ لهرلان 
المُحَاطبِينَ بها فريقٌ مُعيّنٌ من المُشركينَ كانوا في طور الأَشْد وقد ثيُهوا 
جلك إلى ان متهم ل اراي إلى ارا الشيره تقو لول [ايخ ريو 
بقوله: #مونحكم مَنْيُرَد إِكَ أَزدَلِ ألخمر 24". 

- وجيء بقوله: #ومحكم تن يو 4 على وَجْهِ الاعتراض؛ استقراءً 
لأحوالٍ الأطوار الدَالَ على عَظيم القدرة والحكمة الإلهيّق مع التَّسيه 
على قعل الوْجِودٍ والعدم أطوارٌ الإنسان بَذْءًا ونهاية» كما يَقتضيه مَقامُ 
الاستدلال على البَعْثِ". 


.)45 /5( ((تفسير أبي السعود))‎ »)5 5٠ /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
81/117 )نظ ((تفسير ابو هاشون))‎ 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )*( 
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© 
- قوله: هنكم تن يُرَد ِل أَوُدَلِ ألْكمُر # هو عديلٌ قوله تعالى: 

(زببسكر نل ردب او وسكة عو وار الموج يد ارال الخمر لأنّه 

داوم بطري يقةِ لحن الخطاب7"؛ فأضل الكلام: (ومنكم من يُرَدُ إلى أردّلٍ 

العُمر ثم يُتوقى): فذقت ججملة (ثمَ يُتوفى)؛ لدَّلالة الجملة المذكورة 

عليها". 

- قوله: «ومدحكم م يوق وَِنسكُم تمرك أل الشثر # فيه إيراذ 

(التّوفي) و(الّدّ) على صِيعَة المَبْننٌ للمفعول؛ للجَري على سَنْنٍ الكبرياء؛ 

لتَعيّنِ الفاعل””". 

- قول.: ليلاي ين د حبك 4 عبر ب «إطيكا 4 مالغ في 


انتقاص عِلّْمِهء وانتكاس حاله)؛ فقد جاءت تَكرةً لإفادة العُموه©. 


- و(من) في قوله: من بَحَدِ عِلَمِ شَيًا # للتأكيد". 


(1) ينقسمٌ المفهومٌ من الكلام إلى مَفهوم موافقة» ومفهوم مُخالفةِ؛ فمفهومٌ الموافقةٍ هو ما يُوافِقٌ 
حُكمُّه المنطوق؛ فإِنْ كان أَوْلى سُمّيَ فخوى الخطاب. كدّلالة : إلا َل لمآ أي [الإسراء: 
]على تحريم الضَّربٍ؛ لأنّه هذه ون كان مُساويًا سُمّيَ لحنّ الخطاب» أي: معناه» كدّلالة 
«إإنَّ أن يكلو أموَلَ ال ظُلْمًا # [النساء: ]٠١‏ على تحريم الإحراقٍ؛ لأنَّه مُساوٍ للأكلٍ 
في الإتلاف. وعُرّف لحن الخطاب أيضًا بِأنّه دلالةٌ للاقيضاءء وهو دلالهٌ اللفظ التزامًا على 
ها لة سف الحكم إلا بيت وإ كان الفط لا يقتضيه وضحًا. ينظر: ((شرح تنقيح الفصول)) 
للقرافي (ص: 207» ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (7/ 5 .)٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ ١/1١1‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 48). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ 7 /١11/(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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_ علطت قوله: #وكرى الأرت هيد على قوله : لقنا 1 أن 
لكون ا 00 الآفاقيّة مُرتبطةٌ بالأنفُسيّة» كما قال ل تعالى' 3 تيوط“ 


0 


- 


دّلالة إحياء 0 بِعْدَ متها وكانت لُموذجًا للبغثِ ترا 


- قوله: وير الأرصى حَاودَةٌ 4 فيه الإتيانٌ بالفغْلٍ على صِيعَةِ المُضارع 
ويَرَى 4؟ للدَّلالةٍ على التَّجدّدِ والاستمرارر". 
- قوله: مِؤوَأَكْبَدَتْ من كل وَدْج بهيج # سيق هذا الوضْفٌ إدماجًا للامتنان 
في أثناء الاستدلال؛ امتنانًا بيجَمالٍ صُورةٍ الأرض المُدَِْ؛ لأنّ كوتّه بَهِيبجا 
لا دل له في الاستدلال» فهو امتنانٌ مخض 7" 
- وأيضًا من قُنونٍ البلاغة التي اشْتَمَلَ عليها قولّه تعالى: إويرى الأريت 
حَايِدَة فَإِذَا ألدلنا يها الم عبرت ديت وتيت من كل روج بهِيج 4: 
العدول عن لَفْطى الحركةٍ والسّكونٍ إلى أردافهما من لفظي <الهُمودِ) 
و(الاهتزاز)؛ ِمَا في لفظي الإردافٍ من المُلاءَمةٍ المع القراذة لآن الكهوة 
يَُادُ به الموثٌ» والأرض في حال عَطَلِها ٠‏ من السَّفَي والنَّباتِ مواث؛ فكان 
القدول إلى لظ (الهُموو) الكريةه عن الموت أولى من لنط (الشكون): 
والاهتزازٌ مُشْعِرٌ بالعطاءِ كاهتزازٍ المّمدوح للمدّح؛ فلأجلٍ ذلك مُدِلَ عن 


لفْظِ الحركة العام إلى لَفظٍ الحركة الخاصٌ وهو الاهتزازٌ؛ لِمَا يُشْعِرُ أنَّ 


.)557/٠١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)46 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ 5 /١1/(‏ 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


© 
الأرضٌ ستُغطي عند سَفْيها ما يُرْضِي من نَباتها بَزّلٍ السّفْي لها مَنزِلةَ ما 
يَسُرُهاءٍ فاهترّتُ لتَشْعْرَ بالعطاءِ؛ فظِهّرَتُ فائدة العُدولٍ إلى لظ الإرداف. 
ومنها: ُسٌ الترتي؛ حيث تقد لفط (الاهتزاز) على لَفْظ(الْيو)» ولّفظ 
)عل (الاناف)» لأن الجنة إذا درل على الأرض فَرَّقَ أجزاءَها ودححل 
في خلالهاء وتفريقٌ أجزاء الججماداتٍ هو حركتّها حالة تفرّقٍ الاتّصال؛ 
أن انقسامَ الشَّيء يدل على انتقالٍ قسمّيه أو أيهم عن حَيزه. ولا معنى 
للحركة إِلّا هذاء فالاهتزازٌ يجب أنْ يُذْكَرَ عَقِيبَ عَقِيبَ السَّفَيء كبن خا 01 
بعْدَ (الاهتزاز)؛ فإنَ الثّرابَ إذا دخَلَهُ الما 37 بِالنّسبَةِ إلى حاله قبل ذلك» 
ا ا 


2-2 


77#آ 
26 مر وم محلك وهو وه صعلده 1 #2 - 2 


و 
؟- قوله تعالى: ذَلِك أن الله هو الحق وأذ نح الْمَوقٌ وأنَهء عل هل تَيْءِ ير 
كلام ُستأتف جيء به إثْرَ تحقيق حَفيةالبعث إقامة البرهانٍ عليه من العالمين 


الإنسانيٌ والتّباتيّ نُّ؛ ليان أن ذلك يمن آثار ألوهييهتعالى وأحكام شُؤونه الذَائئة 


والوصفيّة والفعليّة0". وهو وَذَلئة6© لِمَا تقدَّمٌ؛ فالملة تَذييل 9. 


- ومِؤدَلِكَ ‏ إشارةٌ إلى ما ذْكِرَ من خلّقٍ الإنسان على أطوار مُخه افو سياد 


.)791/-790 /5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 48). 

(9) القذلكة: كلمة متحوتة كالتسملة والحوقلة» من قولهي: (فذلِك كذا): ومعناهاء و36 مجمل 
ما فصل أولا وخلاضيه. وقد ير بالفذلكة اتيجةِمَا سبق ين الكلام» والتفريعٌ عليه وها 
فذلكة الحساب, أي الب تناضاك وإتهاؤة والفراغٌ منه» كقوله تعالى ميك عَشَرَة كل 6 
بعد قوله: مِإهَصِيَام ْلََِ يار في للح وَسَبْمإِاوجَعْتُمْ # [البقرة: .]١97‏ يُنظر: ((كناشة النوادر)) لعبد 
السلام هارون (ص: »)١7‏ ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 2778 519). 

(4) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 577 4)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 5 .)3١‏ 
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ام ا 
4 سل سه 21 مص 

- قوله: 96 دَلِكَ أن الله ه. هُوَ لَلَنّ #6 فيه قَصرٌ إضافيٌ "© ي: دون غيره من 

مُعبوداتكم؛ فإ #فإنيا له وجو لها, 


سو يرء صرح ساح م 


- وفي 0 ونه يحي الْموْقَ # تتخصيصٌ إحياء الموتى بالذكر مع كونه 
هو ب 5 3 07 2 و 15 07 ع 
المَكِرينَ. وتقديمه؛ لإبراز الاعتناء به) 


"- قوله تعالى: +( وَلَ عه َيه لَاوبَ ذه وأت آله بحَتُ من في الور » 


.)40 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() القصرٌ أو الحصرٌ: في اصطلاح البلاغيّين هو تَخصيصٌ شيءٍ بشيءٍ وحصره فيه ويُسمَّى الأمرُ 
الأول: مَقصوراء والثاني: مقصورًا عليه. مثل: اناير اناد ماضييك ا ترا ريه 
إلى قصر حقيقيٌ» وقصرٍ إضافيٌ» وادّعائيٌ» وقَضْرٍ قَلْبِ؛ فالحقيقيٌ هو: أن يختصٌ المقصورٌ 
بالمقصور عليه بحسب الحقيقة والواقع بألا يتعدّاه إلى غيره أصلاء يثل: لا إله إلا الله حيثٌ 
قُصِر وصفٌ الله الحنَّ على موصوفٍ هو اللهُ وده وهذا من قصرٍ الصفةٍ على الموصوفٍء 
وهو قصدٌ حقيقيٌ. والإضافيٌ: أن يكونٌ المقصورٌ عنه شيعًا خاضّاء يُرادُ بالقصر يبان عدم صكية 
ناتضوّره يشأن» أن هاه المقضيرة بالكاذي أو إزالة شكه ورثيه إذا كات الكلامٌ كله منحصرًا 
في دائرة خاصة؛ فليس قصرًا حقيقيًا عام وإنّما هو قصرٌّ بالإضافة ف إلى موضوعٍ خاصٌ يدور 
عر اسبباليى أن اقضو ند لات متحضيو وااو عا ولس ل خليها بالثراء ن مثل قوله 
تعالى : «إ ومَاححمَة ا رَسُولٌ قد حت ون قَبلِِ امل 4[آل عمران: 44 .]١‏ 
يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 7388). ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني 
(1)و(6/7). ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 1175: 21175. ((الإتقان)) للسيوطي 
(/ 16377 )» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: »2)١1/0171‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
ابن حسن حَبتّكة الميداني /١1(‏ 0780). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/‏ 5 .)7١‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 48). 
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0 # ل التفسير المحرّر للقرآن الكرد يى) 1 
كيل لقوله ونه نحي الْمَوَقَ 4 


208 9 وَأ ألسَاَةَ َيه 0 فيه إيثارٌ صِيعْةٍ الفاعلٍ ءايه * 
على الفِعل؛ للذلالة على تيحقيق إتيانها وتقرّره الْبنَّهِ لاقتضاءِ الحكمة إِيَاهُ 


لامتحال , 


- وصبيغة َي الجنس على سَبِيلٍ لتتصيص في قوله تعالى: «الَاربَ فيا 4 


صضغه ةَ تأكد©". 


.)4/1/ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)45:99 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)7١ 7/11 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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عن ع ين ل عرق - قط وا اد اتن رع اد و ا لود حي 
لِيضِلٌ عن سب لاله له. في الذنيا حِرَى ونذيفه: يوم الْقِيمَةٍ عَدَابَ الرِيقٍ (ر5) َلك يما 


:( كافَعِطفِدِء #: أي: لاويًا تق تَكبرَاء والقَي: ل الشَّيءِء والعطف: الجانِبُ» 
وعِطفا الرَّجَلٍِ: جانباه عن يّمينٍ وشِمالٍ مِنْ لَدّنْ رأسه إلى وَرِكِهء وهو المَوضِعٌ 
الذي تلن الكنينان: أي: يلويه رياه عند الإعراضٍ عن اللييام 

حِرْي #: أي: هون وهلاك؛ وأصلٌ الخزي: الإبعاٌ". 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى؟ وو الثّاس امن اول دسل اللو واتباغهم قن شآن الله 
تعالى بغير عَم ولادَلالةٍ صَحَيحة ولاكتاب من الله فيه بُرِهانٌ وحَبَةٌ واضحة 
لاويًا جانبّه 57 متكيرًا مُعِرِضًا عن الحَقَّ؛ لِيَصَدَ عن دينٍ الله فله خزي في 
النقيا وول ونذيقه يوم القيامة عذابُ النّارِ ويُقال له: ذلك العَذابٌ بسَبَبٍ ما 
للضي البخاصي» واقشيك رن الاكادمبواللة لبس يظللة للخبروه قا يقد 
أَحَدًا بغير ذنب. ْ 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7594٠‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١59‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس (:/ كرةة ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: “00 


((تفسير البغوي)) (375/8./5)) ((تفسير القرطبي)) .)١57/١5(‏ 
(0) ينظر: ((غريب القرآن») لابن قتيبة (ص: »)25١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١5‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 174)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 85). 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


د و 1 د 20م عم اديس 2 
وَونَ ألتَاس مَن يحل فى اله يحبر عرولا هذى ولا كنتب مُزير ((46)2. 


لما ذكر قعالى ,حال الضلال الجمّال المقَلدِينَ» في قَوله: :9 ومن الذّاين من 
عن 2 سدس و مه 


4م ب : 2 
يدل ف الله ب عر عم وب كل َب تيدر ؛ ذكَرَ في هذه حال الذّعاة إلى 


الضلال من رَؤْوسٍ الكفر والبدع» فل 
3 وَعِسَ دس مَن حجدِلُ في لله حير علو 6:. 


ل 2 


ع 0005 5 و اتنا ع 7 ع 
أي: ومن الناسٍ من يجادِل 0 الله وأتباعهم في شأنٍ الله وتوحيده وقدرته 


بجهلٍ» من غيرٍ عِلم!'" صَحيح 

000000 

أي ويتجاول في الله بمْجَرّدٍ رأيه وهواه» بغير دَلالةٍ صَحيحةٍ يهِتَدي بها 
للصّوابء ولا كتاب لهي نيا ين انيد عن بيه وريه وما يقون ما 


.)399 /0( يُنظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١( 

(0) قيل قيل: المرادٌ بالعلم هنا: العِلمُ الضروريٌ الحاصلٌ بدون نظر واستدلال. وممَّن قال بذلك: 
الزمخشريء والرازي» والنسفي» والشنقيطي. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١57/57(‏ ((تفسير 
الرازي)) (7037/77)» ((تفسير النسفي)) (7/ 574): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)758٠١‏ 
وقال ركاف #«زقزل#واتترا بالتلم مقن العلة. الشرورق نر والأولي حقل العام عليه 
العُموم). ((تفسير الشوكاني)) (//019). ١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/8/17)» ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (0/ 738 
5 ((تفسير الشوكاني)) (7/ 19 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 20175 ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (5/ 25/٠١‏ 581). 

(4) قال اب تيمية: (قَوله: مولا كنب مير نكرةٌ في سياقٍ النَّي؛ فيُمٌ كُلّ كتاب مُنير» ولو لم - 


الجزء ١‏ - الحزب 84 


.2 م 
يقول مِنَ الجهلٍ بمجرّد ظنونه'". 
صم 


: تَقَعِطَفِهلِيضِلٌَ عَن سي لله له في فليو تأريقة بن الور عدب لفق (40. 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثر فى التفسير: 
في قَولِه تعالى: مليْضِلَ # قراءتان: 

5 1 5 03 2 8 03 
-١‏ قراءة 9# لِيَضْل #6 بفتح الياءء أي: لِيَضِل هو”" 


- يكَنْ إلا الإنجيلٌ لقيل: ولا الكتاب المنير). ((الجواب الصحيح)) (؟/ .)*0٠‏ 

ممن اختار أنَّ المراد بالكتاب المنير: الوحيٌ: النسفيء وأبو السعود» والألوسي, والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير النسفي)) (؟/759)» ((تفسير أبي السعود)) (45/5)) ((تفسير الألوسي)) 
.)١١07/9(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)758٠١‏ 

وقيل: المرادٌ بالكتاب المنير هنا: القرآنٌ. وممن قال بذلك: الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) 
(9/؟١ه).‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/8/١157(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 744)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ ١4‏ 0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07)» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ .)38١‏ 

قال ابن تَيمِيّة: (وهذا -والله أعلم- من باب عطفيٍ الخاصٌ على العام أو الانتقالٍ من الأدنّى 
إلى الأعلّى). ((مجموع الفتاوى)) (16/ 7717 77/8). 

وممّن جعل الهُدى بمعنى الاستدلالٍ والنظر والحجةٍ العقلية الصَّحِيحة: ابِنُ كثير» والسعدي» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 7799), ((تفسير السعدي)) (ص: 5 017): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)358١‏ 

وقاك اللبركاةة"(قيل» والغرا قن بالهدى هن العا الوق الاتيفة لال دوالاد ينام حدل 
الهدّى على معناه اللغويٌ» وهو الإرشادٌ). ((تفسير الشوكاني)) (/019). 

(0) قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء واختلف عن رُوَيُس في القراءة بها. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
(549/5). 

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 517/7). 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


م00 < شل 0 و 
َِن عِطَفِهِء لِيِضِلٌ عن َيِل ألو # 


ناجول بوافاطل اوها عاض للقي قر فنا وفك حن لول ادن 
واحتقارًا لداعيه؛ لِيَصّدَ" عن دين اللو وشرعه””. 


قال تعالى: 3 إن الزن جد لوت ف ءاينت أله بضَيْرِ سُلْطنْنٍ أَكَسْهُمْ إن في 
صدُورِهِم زا صحتث كام يكل د [غافر: 107]. 


.)719/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
.)81/7 وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(1) قيل: اللام هنا للعاقبة. وممن قال بذلك: ابنْ الجوزي. والرسعني, والقرطبي» والألوسي. 
يُنظر: ((تذكرة الأربب)) لابن الجوزي (ص: 57 7)» ((تفسير الرسعني)) »)١7/0(‏ ((تفسير 
القرطبي)) :)١17/١7(‏ ((تفسير الألوسي)) .)١17//9(‏ 
وقيل: اللامم هنا للتعليل. وممن قال بذلك: الزمخشريء وابن عاشورء والشنقيطي. ينظر: 
((تفسير الزمخشري)) (153/6): ((تفسير ابن عاشور)) .)27308/1١1/(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)58١/5(‏ 
قال الشنقيطي: (والمفسّرُونَ يقولون: إن الم في قوله يِل عَن ِل أله : ونحوها مِنَّ 
الآياتِ مما لم تيد فيه العلة العافة: عفوله؛ تله َال ققرت لسطرة اير حدر 
وَحَرَيًا #. ونحو ذلك - لام العاقبة... ونقول هنا: إِنَّ الظاهر في ذلك أنَّ الصوابٌ فيه غير ما 
ذكرواء وأنْ اللام في الجميع لام التعليل» والمعنى واضحٌ لا إشكال فيهء كما نبّه عليه الحافظ 
ابنُ كثير رحمه الله في مواضعٌ من تفسيره . وإيضاح ذلك: أنَّ الله هو الذي قدَّر على الكافر في 
أزله أن ججاول في الله بغي علم في بحال كويه لاري هده إعراها عن الحق::واستكيانا . وقد 
قذّر عليه ذلك ليجعلّه ضالا مُضلًا وله الحكمةٌ البالغة في ذلك) ((أضواء البيان») (6/ 04). 
وقال ابن عاشور: (واللامُ في قوله: ِلِيضِلٌ # لتعليل المجادّلة فهو متعلقٌ ب :عل #؛ أي: 
ققدي الببخاةلة الاقيلال): ((تتسيور ابن عاشور)) (070/17. 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51١/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0749» ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 27775 ((تفسير السعدي)) (ص: 5 2017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)758٠١‏ 
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أي: لذلك المُجاوِلٍ في الله بالباطل ذل ومّهانة في الدنيا"©. 


2-9 


ع كلسرا ار عر ...مر ده 2 5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)41/١/١15(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0799 ((تفسير السعدي)) 


(ص: 5 01)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)58١‏ 

قال ابن جرير: (لهذا المجادل في الله بغير علم في الدّنيا 12 دوهن القكل ولد والنياناً 
اباي اورم ا نفلك الب نيهم بوم قدر) ادير أبن عير 1101/14 

وممّن قال بنحو ذلك: ابن عاشورء فقال: (خزي الدّنيا: الإهانةه وهو ما أصابهم مِنَ القَتلٍ يوم 
بَدِرِء ومِنّ القَتلٍ والأسر بعد ذلك» وهؤلاء هم الذين لم يُسلِموا بعدٌ. وينطبقٌ الخزي على ما 
حصّل لأبي جهلٍ يوم بذر؛ من قتله بيد عُلامِينِ من شباب الأنصارء وهما ابنا عَفْراءً. وباعتلاءٍ 
عبد الله بن مسعودٍ على صَدْره ودَّبْحِه وكان في عظَمتِه لا يَحْطِرُ أمثال هؤلاء الثلاثة بخاطره. 
وينطبقٌ الخزيٌ أيضًا على ما حل بالنضر بن الحارث؛ من الأسر يومَ بذَرِء وقثّله صبرًا... وإذ 
كانت عد لآب ونظيرتُها التي بت 81 ذ لبيك لكيدانة كان قر به ودالى: له في لديا 
حر 6 من الإخبار بالعَيبٍ» وهو من مُعجزاتٍ القرآن). ((تفسير ابن عاشور)) .)7١9/11(‏ 
وممن اختار أن المراَ بالخِزي هو القتلّببَدرِ: مقاتل بن سليمانَ» ومكيٌ» والسمعاني» والبغوي. 
والبيضاويء والنسفيء والخازن. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) .)2١117/7(‏ ((الهداية 
الى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ »)586٠‏ ((تفسير السمعاني)) (/ 477)» ((تفسير البغوي)) 
(/57"). ((تفسير البيضاوي)) (57/5)) ((تفسير النسفي)) (7/ ))577١‏ ((تفسير الخازن)) 
(/ ؟: .)١‏ 

وممّن قال بنحو هذا القَولٍ من السَّلَف: ابن جريج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 51/1). 
وذْكَرَ الماثريدي أن عامّةَ أهلٍ التَّويلٍ يَصرفونَ الآية إلى النّرٍ بن الحارث. يُنظر: ((تفسير 
الماتريدي)) (1/ 795). 

وقيل: المرادٌ بالخزي ما يصيبّه من هوانٍ ول بما يجري له ون الذّكر القبيح على ألسنة المؤمنينٌ 
إلى يوم القيامقء كما في قَولِ تعالى: جل وَكَاميْلة لحلاف مهن © [القلم: ٠١‏ الآيةه وقوله: 


011 


تَبَّتْ يَدآ أب لَهَبٍ وَتَبَّ #[المسد: .]١‏ قاله القرطبي. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (15/17). 
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3 ٍِ 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


أي ل يوم القيامة ألم عَذابِ انار المحرقة”". 

2 لِك يِمَا دمت ياك وأنَّ أله ليس بطر يَْصِيدِ 40. 

:3 ذَلِكَ يما قَدَمتَ يَدَاكَ 6*. 

اق يقال له حينّ 00 عَذْابَ انار يوم القيامة: هذا العَذاتٌ الواقع ك7" 
0 0 الدقامة الكفر والمعا 0 


7 حول حبرة 


ي: وفعأَنا ذلك؛ لأنَّ الله ليس بذِي ظلم للعبادِء فلم يكن | لمَعَذْ لِيعَذبهم بغير دنب 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)51١‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ :)07١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 017). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7187). 

(5) قيل: الإشارة في قولِه تعالى: 92 دَلكَ # إلى : عذاب النَّارٍ المُشَارٍ إليه في قوله: #[ونزيفه: يوم 
لْتيكمَةِعَدَابٌ أرق #. وممن قال بذلك: ابنُ جرير» والسمرقنديء والقرطبيء وابنُ عاشورء 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)817١/17(‏ ((تفسير السمرقندي)) (1/٠55)؛‏ 
((تفسير القرطبي)) »)2١7/١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ »275٠١‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي 
.)١87/:(‏ 
وقيل: الأشارة إلى العذاب الديري والا حرو في قوله تعالى: «إله. في لديا حرم وتيف 
يوم الَِْمَةٍ عَدَابَ لََرِقٍ #. وممن قال بذلك: النسفيء والشوكاني. ينظر: ((تفسير النسفي)) 
47١ /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)07١‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)517١/١157(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١5/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
»)51١ /119(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 787). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١/157(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)55٠‏ ((تفسير البغوي)) 
(/237757, ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١7/١7(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7187). 
قال الشّنقيطيٌ: (المعنى: هذا العذابٌ الذي يُذِيفّكه الله حصّل لك بسببين؛ وهما: ما قدَّمَنّه يداك 
من عمّلٍ السوءٍ ه من الكفر والمعاصيء وعدالةٌ مَن جازاك ذلك الجزاء الوفاقٌ وعَدَمُ ظليه). - د 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


الفوائدُ التربويّة: 
لع 2 5 96 < ممه 202 -ه 
-١‏ قول الله تعالى: 9 وَِنَ ديس مَن محل في َه حير علولا هذى ولا كنب 
نير يدل على أنَّ الجدالٌ مع العلم والهُدى والكتاب امير حَقّ > 


ص برحل 


؟- قَولُ الله تعالى: <9 كا مِظهِهء ليل عن سه كه ا له في الدذنيا حِرئُ 6 هذا 
من آياتٍ الله الجيبة؛ فإنَّك لا تجدٌ داعِيًا من دُعاةٍ الكفر والضَّلالٍ إلا وله من 
الققث يرق العالميق» واللعنة والقض والذّمك ماهو سقيق بده وكل بكرب 
علي 


7 


ا 000 عن 
التق وإغر اهنا عه وغامله الله كقيضن قصؤهه فادله 0 وذلك الذَُلَّ والإهانة 
تقيض ما كان يوكله ين الكتر والعظية"ل قلا اكير عن آياف الله لثاه الله 
المذلّةَ في الدّنياء وعاقبه فيها قبْل الآخرة؛ لأنّها أكبرُ همّه ومبلغ علمه». 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
5 3 0 2 1 
-١‏ في قوله تعالى: 38 وم الام 2 تجرلفى 
- ((أضواء البيان)) (5/ 7557). 
وقال البقاعي: («إلنسَ كر أي: بذِي ظُلم ما لْلعِيدِ #» ولو ترككم بغي ذلك لكان في 
و ا بتسويةٍ المُحسِنٍ بالمسيء ٠‏ وثانيًا : برك الانتتصار للذين عادّوك 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١1//77(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07). 


(3) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 278١‏ 587). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 399). 
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مر 6 رَنّبَ سُبحائّه هذه الأمورَ الثَّلاة أحسّنَ ترتيب؛ فبدأ بالأَعَمٌ وهو العلمُ» 
وأخبرَ أنه لاعلم عندَ المُعارض لآياته بِعَقلِهه ثم انتقَلَ منه إلى ما هو أَحَصٌء 
وهو الهُدىء ثمَّ انتقلَ إلى ما هو أَحَصٌّء وهو الكِتابٌ المُبِينُ؛ فإِنَ العلم َعَم ما 
ب 5 َه عم في عي اس 
يدرك بالعقل والسّمع والفطرة وأَخَصٌ منه الهدى الذي لا يدرك إلا من جهة 
ادل وأحَصٌ منه الكتابٌ الذي أنزلّه اللهُ على رَسولِه؛ فإِنَّ الهدى قد يَكونٌ 
كِتابًا 117 يه 
-١‏ ذَكر الله سّبحائّه النُّصيلَ في مُجادَلةِ المتبوع الدّاعيء وأنّها: 9ف الله 
بح + على ودع لور سس بير 1 0م قاس 7 
عير عل رولا هذى ولا كنب مُزير 06 واكتفى في ذكر الدابع 5 قوله سبحانه: 
نل .دحل هن 2 زا عم 5 صمي سح + مامه 020 أ[ 
8 وَمِنَ آلدايس من يجددِلَ ف الله عير علو وسَيعٌ كل سَيْطنٍ ربد #- بنفي العلم» 
5 2 6< ع 2 ع 1١‏ 1 
المستلزم لنفي هذه الثلاثة؛ فإِنَ مجادلة المتبوع أصل؛ وهو أقعدٌ بها من مجادلةٍ 
م 1 1 2 و ا 7 
التّابع» ومصدرّها كبْرٌ ومصدرٌ مجادلة التّابع ضلال وتقليدٌ؛ فذكرٌ حال المتبوع 
غلى التفضيل #:ولهذا دك فسا قصذه وعليه»:وذكر من غقوييه أشد معاد كر من 
3 7 5 5 5 ضٍِ 
عقوبة التَابع» وهذا وأمثاله من أسرار القرآنٍ التي حرَّمُها الله على من عارض بينّه 
وبِينَ العقلء وقَدّمَ العقل عليه". 
3 . م ع ١‏ ناويد خب عق عبرت حب ع 7 5 
*"- قول الله تعالى: 38 دَلِكَ يما قَدَّمَتَيَدَاكَ #» أي: بِعَمَلِكء ولكِنّْه جرت 
ع 6 ع ّ 413 ا بد عير و 
غادة العوي: أن تضيت الأعمال إلى القده. لآنها آله اكت العمل بفيها يزاول 
ع ع 1 3 1 1 و 
أكثرٌ الأعمالٍ» فغلبّت على غيرها'"» ولكونٍ مباشرة المعاصي تكون بها في 
الغالب7). 
)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (7/ .)١١/85‏ 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (”/ .)١1١9‏ 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (217/170» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 787). 
(:) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)07١‏ 
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بلاغة الآيات: 

-2 تعالى: 35 وَوِنَ اتا من عجديلُ فى لَه حير عل ولا هذى ولا كلب مير 
كر ذِكرُ المُجاَلة؛ وقد سبق قوله تعالى: «( ومن لين من يحل ف أنه َه يكير 
1 ِل ِوَبَيَحُ كُلَّ شَيْطنٍ و4 [الحج: *]؛ وذلك مُبالَعَة في الدَمٌه ولكون كل 
والحية اشتمَلّتُ على زيادةٍ ليست في الأخرى 00 أو أنهما في الدعاة المضلَينَ: 
واعير تخايرٌ أوصافهم فيهاء وغليه فلا تكرار1". وقيل؛ الأوَّلَ في المُقلّدِينَ : 
وهذا في المُقلّدِينَ". 

5 قوله: ولا كنب مير 6 والفوته لفقل للحن 1 بالمصباح المَضِيءِ 

في اللي 1 

-١‏ قَوله تعالى : <( كل عظفه. ِل عن م ]ته َه في الذي زعا وهب 
لْقِِمَةَ عَدَابَ لَخْربقٍ * 

- قوله: :3 تن عطَفِهء 4 كناية عن الكثرياء والسجبروت؛ لآن :5 الجيروت 

لاك سر 4 من النَّاسِ مَن يُجاوِلٌ في الله م متجيّرًا في 

نَفْسِهء ولا يَعْطِفٌ على أحدٍ. وقيل: مُعرضًا عن الحقٌ؛ استخفاقًا به"©. أو هو 

تَمثيلٌ للتكير والخيلاو©. 


.)548/ 04/7 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (1/ 775). 

(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١47/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (17/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7١/8/1١1/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (57/5)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 477/١١‏ 5)» ((تفسير 
أبي السعود)) (91/:947/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١/8/1١1(‏ 
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ا د ] - - لي 
3-8 ©5000 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


- وإفرادٌ الضَّميرٍ في قوله: مِإعِظَفِِء # وما ذْكرَ بده (لِيْضِلَّ - لَهُ - وَتُذِيقَةُ)؛ 
مُراعاةً لِلَفْظِ (مَن)» وإِنْ كان معنّى تلك الضَّمائر الجَمْ”". 

- وقوله: ليل يِل عن سبلأ * تَعليلٌ للمُجادلة. وعلى قراءة «إليَضِلَ 4 
فيكونٌ غرّضّه من جداله الصّلال عن سَمِيلٍ الله؛ وَعُلل بده لأنّهِ لما أدَى 
عدا إلى الخلالء شير كال قضه لكا كان القدى منكنًا لذ ركه 
وأعرّضٌ عنه» وأقبّل على الجدالٍ بالباطل؛ جَعِلَ كالخارج من الهُدى إلى 
الضلال2". 


6 
0 

و . 

ات 

00 

و 

0 
١ 


زع # امستائقة مسوقة ليبان تتيجة ها سلكه من 


هه ج ساسا 


8 قَوله تعالى: +( لِك يما قَدَمَتٌ يذَاكَ وَأ ألَهَ ليس ِظَلمِ ليد * 

- قوله: ا َلِكَ يما قدمَتَ يَداكَ 4 فيه الْتفاتٌ من العَبةِ إلى الخطاب» 
والالتفات لتأعين الوعينه وكديل التهديده أو على إزادة كول محدوق» 
يذ يقال لدبي القياية ©" 

- والتّعبيرٌ باسم الإشارة :9 دَلِكَ ‏ وما فيه من معنى البُْدٍِ للإيذانٍ بكونه 
في الغاية القاصية من الهولٍ والمَظاعة©. 


.)7١09/1١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 157)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)» ((تفسير أبي حيان)) 
(لالرحردة ). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 417). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (2757/5» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 97)» ((تفسير ابن عاشور)) 
09/10 0). 

(6) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (57/ 417). 
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- وجاءت صِيعَةُ امُبالَغةِ «يظلرٍ -مع أنَّ ني المبالغة لا يُستلزمٌ ني 
اللمربي اسإبدواس اتكي الوالقزهو: نفيُ الظلّم من أصله- ؛ لكثرة 
العَبِيدِ؛ فاللهُ جلّ وعلا نقَى ظَلْمَه للعبيد والعبيدٌ في غاية الكثرة» والغلة 
المنيُ عنهم تَستازِم رهم كثرته؛ فناسّب ذلك الإنيانٌ بيغ المبالّغة؛ 
للدّلالةِ على كثرة المنفيٌ التابعة لكثرة 5 اعد المنفي عنهم الظَلم؛ إذ لو 
وقّع على كل عب َل ولو قلياه كان مجموعٌ الك الل في غاية الك 
فالمرادٌ بذلك نفْيُ أصْل الظلم عن كُلَّ عبد من أولئك العَبيدء الذين هم في 
غاية الكثرة» سُبحاته وتعالى عن أَنْ يَظلِمَ أحدًا شيئًا”". 
وقيل: ني صيغة المبالغة إذادلْتْ أدلة مُْلةٌ على أن مرا به نفي أضلٍ 
الففعل؛ فلا إشكال؛ لقيام الدليلٍ على المرادِء والكيات الذا ا ع نا ني الظلم 
من أصله عن الله تعالى كثيرةٌ معروفة؛ كقوله تعالى: 9 إنَ أله ليم قال 
دَرَوَ [النساء: وقوله تعالى: 36 إِنَّ ألَهَ ا يَظَلِمْ لياس سيا وَلكنَ 
لئاس أَنشْسَه يَظلِمُونَ # [يونس: 44 ]» وغير ذلك من الآيات. أو: يكون المسوّغ 
ويد البتو ا ساسايام, من العظم والشَدَّة له لولا استحقاق المعدَبِينَ 
لذلك العَذَابٍ بكفرهم ومعاصيهم - لكان مُعذّبّهم به ظلًامًا بليعٌ الظلم مُتاقمَه؛ 
سُبحاتّه وتعالى عن ذَلِك علوًا كَبيرًا. أو: يكون المرادٌ بالنفي في قوله: #إومًا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (917//5). 


(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (257/5)» ((تفسير أبي السعود)) .)941/520171١/7(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (1/ 1 7377-1). 
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عر ارم غير 


رك يلم يَْحِيدٍ 6 نفيَ سبةٍ الم إليه؛ لأ صِيغة (عال) تُستعمل مرا بها 


للا لس سه 


الشّسبة؛ الكل مويو السو فقوله تعالى: «إوما رَيّكَ طلم ليد أي: 


76 


وغا رثك بلي ظلم للعبيق». وقبل غرة ذلك60. 


و 35 
- و(العبيد) ذكر هنا في معنى مسكنتهم» وقلةٍ قدرتهم؛ فلذلك جاءت هذه 
الع قر 


.0717-181 /9( ينظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ )١( 
.)351١ /١19( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)91/ /5.0174١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)٠١9/5( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )'( 
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و 


أن 


الآيات (١ا-ط1)‏ 


را مي اس سو وو مور دك سعد 2ج 4س خرف عن غ72 غنذا خر لدو لافقا م 
2 من التاس من يعبد أله عل حرف إن لساب حي تلان رك تلن أصابلة فر #0 
3 
دك سلاج سه سل صن رح عرص 0000 م وصحو و 3 
عل وبحههء : حي الذياو اكير ذلك هو لتسران المبين 800 يُدعُوا من دويق الل 


> لىع صو 000 2 


وي اي ا لاير ون ا ب 
ع َس لمك وكيس العَقِيرُ 15 4. 
غريب الكلمات: 
عل حَرْفيِ : أي: على د 


ع 5 


تحووالك تن : الطرَفُ والجانبُ» نحو حرف الجبلٍ 


الذي عليه القائم غير : ف 000 (حرف) يزعن عد اللي ص 
وه : 7 7 و و 5 3 3 9 عه و 
لإؤلنة 4: أي: ابتلاء واختبار بمكروه يصيبه فى أهله أو ماله أو نفسه» وأصل 
(فتن) بلسي ختبار وابتلاء". 


نْقَلكّ عرخي 9 5 
9# أنقابٌ ب عل وجحهوء 4 أي : اند ورجع عن دينه إلى الكفر» ويُطلَقٌ الانقلابٌ 
عوكامن الأشر اهن الندية الى أثاها إلى الجتية الت سان متهانت و أي 
(قلب): يدك على رَُ شَيءِ من جهة إلى جهة”" 


»)57/7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)2354٠ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 757)» ((التبيان))‎ »)73/5 /١5( («البسيط)) للواحدي‎ 
,0: 1 لابن الهامم (ضن4‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27)» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5770517 )» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 517/7 57/7)» ((البسيط)) للواحدي »27817//١0(‏ ((المفردات)) 
للراغب (١ص:‏ 2575» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2794 11794 - »)١5٠‏ ((تفسير 
الرسعني)) :)١8/(‏ ((تفسب رالشوكاني)) (8/ +917): 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)3591١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١9//0(‏ 
((البسيط)) للواحدي »)75817/١0(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7511). 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


ِل الْمَوك *: أي : الوا التاضيره وأصل (ولي): "يدل على 07 
«الْسَثِيرٌ #: أي: الصَّاحِبُ المُخَالِطء وأصلّ (عشر): يدل على مُداحَلةٍ 
رخال 


مُشكل الإعراب: 


لسن ع عه الاين َي يق التزل للق الدية 4 
جملة 9 يدوأ # مُستأنفة. ووالتح عت )لاذه زابده تي المتعود للتأكيد. 


و(مَن) اسم موصول في محل تَصب مُفعول به أي: يدعو مَنْ ضر أقربُ؛ 


0000 


35 


و8 ضره: أرب »* 56 وخبز. 2 هذا الوجة قراءة عبد الله بن مُسعودٍ: 


060600 


(يَدْعُومَنْ ضَوٌَه قْرَبُ)» وجملةً هه أرب صل (مَن) لا محل لها. وقيلَ: 
اللّامُ في هلمن للابتداء مُرَحْلقةٌ عن محَلّها الأصليٌ» وهي تُيدُ تأكيدَ مَضمون 
الجملةٍ الواقعة بَعدَهاء وتتكف ون تأشير» إذعنها أ سكل على 1 (كن) 
الموصولقء والأصل: يدعو مَن أَضََه أقرَبُ من تفيه. واللَّام في «الِِنَ 4 
واقعة في جواب قَسَم مُقَدّر. وقيل غيرٌ ذلك©. 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)739١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ /571)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »2١5١/5(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 5 5 7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ .)50١‏ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)739١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ /571)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ 275). ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 5 5 7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ ٠ ١‏ 25؛ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)7١١‏ 

(*) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (717/5)» ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (9/ »)41١5‏ 
((التبيان)) للعكبري (7/ 2475. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (/27128» ((تفسير ابن 
عاشور)) (7515/11)» ((المجتبى)) للخراط (؟/ 87 7). 
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2 سورةٌ الحَجّ - الآيات )1"-١1(‏ 46 05 


نا 


المعنى الإجمالكي: 

١ 9 000 ١ 1 8‏ ك2 2 
يقول تعالى: ومن الناس من يَعبد الله على شك وترَددء فإن أصابه خير من 
مكؤاوخةة وغيرهماء اسع" على قيادقة وإن حصلا له اعلا بمكروة وشدة؛ 
رجَعَ عن دينه» فهو بذلك قد خسيرٌ الذنيا؛ إذ لم يَظْفْرْ بحاجّتِه منهاء ورم الطمآنينة 


-ه 55 مر 4 2< م 5 م 
ومُوالاةَ المُسِلِمِينَ» وحَسِرٌ الآخِرةً بدّخوله انا وذلك خسران بِيّنُ واضِحٌ. 


عل بي 


0 ا م 03 7 ل 

بأصويذلك المركد اليد من دون الله لان مول قفني وللق هو الصاكك 
البَعيدٌ عن الحَقّ. يدعو مَن ضَرَرٌه المحققٌ أقرّبٌ من تَفْعهء قَبْحَ ذلك المعبودٌ 
7 تصيرّاء قبح عَشيرًا ومُصاحبًا! 


1 فسيرٌ الآيات: 


2 سس سج نوعو صر سه سح . عد 2 < 6 مو مح رم عل عر ع كسد م 6 وى 
ومن الئاس من يعبد أللّه عل حرف فَإِنْ أصابة؛ حير أ نيه وَإِنْ أصابئه فئنة انقلبٌ 
ع 
عر سرع سد عدخت امرض جه ...سخ ل ...لزع امداخ زح حت بور ملت جز ...فز 
عل وجحههء خير الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران الْمَبِين 40 


لناطبة الآية لكا كثلياة 

لَمَابيّنَ اللهُ تعالى حال المُظهرينَ للشرك المُجاوِلينَ فيه؛ عقَبَه بذِكر المُنافِقينَ©. 

وأبضانكا 5 اللمالى ود المصبارسية بالكقر الكو والانن صريكا 
وأفْهمَ المؤمِنَ المُخلِصٌَ؛ 527 الك الفليزت80, 

3# ومن اناس من يبد أله عل حَرٍَ 6. 

سَبَبُ الُزول: 

عن ابن عَبِّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهماء أن قال في قَولِه تعالى: :9 وَينَ سه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)7١/‏ 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5/17(‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


060 0 5 03 ل 9 اج عو 7 م 2 

أللهَ عل حَرَفٍ 4 (كان الرّجل يَقَدَّمَ المدينة» فإن وَلدَّت امرآته غلامّاء ونتيججت”) 
الى 5 08 2 عو الى ران ان 5 
حَيلهء قال: هذا دِينْ صَالِحٌ. وإِن لم تَلِدٍ امرأته» ولم تَنتّحْ يله قال: هذا دين 
سَوء!)20. 

2 1 سح بعر صرت 5 

3 000 ضر لض حون 5 5 . لق ومه 

أي: ومِنَ الناس مَن يَعبّد الله على شك”"؛ فلم يَدخل الإيمان قلبّه على نحو 


كك الس و 
00 00 ا سدق و ١‏ ل انرا 
يقينيّ» بل هو في شك وقلقٍ وترّددٍ في دين الله ١‏ 


ع 


)١(‏ نُتجٍت: أي وَضّعت وولَدّت. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير »)١١/0(‏ ((شرح القسطلاني)) 
0/ > ؟). 
(؟) رواه البخاري (117/57). 


م مووخ مور ده 


() قال الواحدي: (قوله: :9 وَينَانَي من يبد لله عل حرفي أكثَرُ المقَسّرين قالوا: على شَكُْ 
وضَّلالٍ» وأصله من حَرْفٍ الشيو: وهو طَرَفهه نحو حرف الل والدَّكَانِ والحائط» الذي عليه 
الام غيرٌ مُستَقِرٌ؛ فالذي يَعبدُ الله على حَرف قَلِقّ في دينه على غير ثَّباتِ وطمأنينةه كالذي 
هو على حَرْفٍ البجَبلِ ونّحوه؛ يَضطرِبٌ اضطراباك ويَضعُفٌ قيامُه فهو يَعِرِضٌ أن يَقَعَ في أحدٍ 
جازِتي الطَرَفِ فقيل للشَّاكُ في دينه: إن َعبّدُ الله على حرف؛ لأنّه ليس على يقي في وَعدِه 
ووعوم خلا المزوو الال جلم ضاق يق شيرف وله :>3 على عرقي كط عه بأدقن 
شَيءِ يُصيبّه). ((الوسيط)) للواحدي (/ 711). 
قال اللدوكاتي» لوقي : السرة: الشرطة اية زيرن الثاين فى يقد الله عل شرطووالكرا 


ء 6س جو سر4 مح ره 


هو قوله: مِووِنَ أصابهء حَيْرُ أطمآن يو- 6 أي: خيرٌ دُنِيوِيٌ من رخاءٍ وعافية وخصب وكثرة مالٍ). 
((تفسير الشوكاني)) (7/ .)07١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 15) و(7١1/‏ 2517» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 19 »)1١‏ ((مجموع 
الفغاوزى)) لابن 'تبمية (19/ 11)) ((ففسير ابن كثير)) (4/0) ((تفسير السعني)) (ض: 
07 
وقال ابن عاشور: (هذا وصف فريق يَضَعون أنفسّهم في مَعرض الموازنة بين دينهم القديم 
ودين الإسلام؛ فهُم يُقبلون دعوةً الإسلام ويَدحَلون في عداد مسّبعيهء ويَرقبون ما يتتاّهم بعد 
الدخولٍ في الإسلام؛ فإِنْ أصابهمٌ الخيرٌ عَقِبَ ذلك علموا أنَّ ِينهم القديمٌ ليس بحو وأنَّ - 
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- 


2ح هس ل سر مج عم 
مل دَِنَ أصابه حَيْر أطمأن يو 44. 


أي: فإن أصابّه خيرْ -كصحة» ورّخاء مُعيشة» ورزق هَنيءٍ- ولم يقع له مِنَّ 
المكاره شيء؛ رَضِيَ عن الإسلام» واستقرٌ وثْبَتَ على عبادة اللو"»! 
اه هس ملحو ب ال ا يم 
إن أصابئه فننة انقلب عل وهو 4 
3 3 ره 2 3 رما صعاع ع 5 7 
أي: وإن أصابَنْه محنة وإِنْ قلثْ -كبّلاءِ في بَدَنْه أو أهله. أو ضيقٍ في مَعيشّتِه - 


ارتدّ فرَجَع إلى الوجه الذي كانَّ عليه مِن الكفر"! 


- آلهتهم لا تقر على شيء؛ لأنّها لو قدرّث لانتقمتٌ منهم على نبِذٍ عبادتهاء وظنُوا أنَّ الإسلامَ 
حقٌ ون أصابهم شرٌّ من شرور الدَّنيا العارضة في الحياق» المسبّبة عن أسباب عاديّ سَخِطوا 
على الإسلام» وانخلعواعنه» وتومّموا أن آلهتهم أصابتهم بسوء؛ غضبًا من مفارقتهم عِبادتّها!). 
((تفسير ابن عاشور)) (19/ 0910 111). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (40/7/11): ((تفسير القرطبي)) ))١4/17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 075). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))517/١7(‏ ((تفسير البغوي)) 0777/7 ((تفسير القرطبي)) 
(18/15)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11//11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 07). 
فر يلون المتطريق قله فعالق: وتاك لقتو #ابحعى :رم إلى ما كان عابدوق الكثر 
بالله. وممّن قال بذلك: ابن جرير» والبغوي» والقرطبي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(17/ 2407 ((تفسير البغوي)) (/ 7177): ((تفسير القرطبي)) »)1١8/11(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 07). 
وممَّن قال بهذا القولٍ من السّلف: مُجاهدء والضحََاك وان زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(حظا/ ”لاة). 
وقال ابن قمكة: (المُهددون لما كانوا غلى هُدَّى من رهم وثور وريية ويصيرة» صار مكانة لهم 
استقرٌُوا عليهاء وقد تحيط بهم بخلاف الذين قال فيهم: :2( وَينَالدَاسمت يميد اَهَل حر ون ص 
7 ظمأديو ون مه مه آلب عل جهو © [الحج: ]قن هذا لبين ثابثكا سكا مطيفاء 
بل هو كالواقفٍ على حَرْفٍ الوادي» وهو جانبّه؛ فقد يطمئنٌ إذا أصابه خيرٌء وقد ينقلِبُ على 
وجهه ساقطًا في الوادي). ((مجموع الفتاوى)) /١15(‏ 57 14). 5 
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7 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 5 


ها 


5 5 حر حر ل بر 020 2 دس ع ل من لعسا ملح سيدم ره 
كما قال تعالى: 3# وَمِنَآلنَّاس من يَمُولُ َمَكَا ياه فد أوذى ف الله جَعَلَفِتَمَةَ لتايس 
20 عزا , خحتر سر سح ل 0 2 مزعر سوج عريي م مو 1.6 
َدَابٍ أله ولِين جا نص من رَيْلك لقَولنَ إن حكنا معكم أوَليْس الله بعلم يما في 
وير ب تر سم سعرء دس م م هو 6 1 02 
صَدور العللمِينَ :* ولعلمن الله الزت اموأ ولَعَلَمَنَ الملفقيت * [العنكبوت: 
11-14 


وض صب يو عد اللؤروير لله عونا (رأد اعراكا باق رسرد اللو صَلى 
الله عليه وسّلم على الإسلام؛ فأصاب الأعرابي ولف" باليدية فأتى الأعرابيٌ 
إلى رسول الله صّلى الله عليه وسسلمّ فقال : يا رسول اللهء أقِلني بَيعتي”"2» فأبى 
سره الوك 1 عدوي د اقاني تيكتي؛نابى» ف جات 
وسّلم: إنما المدينةٌ كالكير؛ تَنفي خبَتّهاء ويَنصَعْ طيّبها©))9. 
حير اليا والتيدرة 4 
أي: خَسِرَ هذا المُنْقَلِبُ على وَجهه خيرٌ دُنيا فلم يَظفْرْ بحاجَتِه منهاء 
- وقال البقاعي: («إأنعب عل مجه 4 َيه للانقلاب؛ بكونه على شَمَا جُرْفِء فسقط عن 
ذلك الطرَفٍ ين الدينِ سقوطًا لا رجوعٌ له بعد إليهه ولا حركة له معه؛ فإنَّ الإنسان مَطبوعٌ على 
الذاقنة كل ضور من أعفاف عن لجيه فلا يمكخ سس الابعة نياية العتشر» والمحى: أنه 
ركع إلى الوه الذي كان عليه بين الكفر أو الكّكٌ جوعا متشكتاء هذا بعلا لؤاست في 
(قاوغلك: آى: الشقىء آى الخيا تنظ ((النياية) لان الأثير (دا//1 1 
عد ادي و ا وإنظاله. 
يي بصم يه :أي 0 اي 000 
الصَّحَبحةٍ» ويُروى بكسر الطاءِ وضَمٌ الباء. ينظر: ((شر ح النووي على مسلم)) (15517/4)) 
((مرقاة المفاتيح)) للقاري (5/ .)188١‏ 
(5) رواه البخاري (١١؟27)‏ واللفظ له ومسلم .)١17817(‏ 
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و0 


أن 


وخحرِمَ الطمّأنينة وثْناءَ المُسلِمِينَ ومُوالاتهم» وحَسِرَ حَيرَ آخرته بدُخولٍ النار. 
والجرمان وى الي 
كك مْرٌ كران لين 4. 
ا 0 . 5 م اف 2 2 
أي: خسارَته لدنياه وأخراه هي الخسارة العَظيمة البَيّنة التي لا تخفى”") 
ور م 7 عع صدوما 


مداع 0 قاع عرض بن مدنت ع زر 
:3 يدوأ من دوب لَه مَا لا يضر ومَالَاينفَعُهُه ذلك هو صلل البَصِيدُ (405. 


- 


د بوه و 0 عاق الو عه كي دوو 
دوبتٍ اللو ما لا يضر وما لا ينقعة: 46. 


عو ذلك المرتدٌ عن دين الله آلِهةَ سوى الله لا تضرّه ولا تَنمَعُه بذاتِها 
0 
2 ادر السلدل ال يد 46. 


أي: دُعاءٌ غير الله هو الذهابٌ البَعيدٌ عن الحَقٌ9؟». 


0 

ب 

ا 
سي 00 


1 نَُ 
عا ىه 
ىل 

0 
5 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 575 )» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)75١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(؟218/1)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية )17*7/١15(‏ و (58/ :)5٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 5/117 11). 
قال الرازي: (يخْسّرُ في الدَّنيا العِرّةَ والكرامة» وإصابةٌ العَنيمِء وأهليّة الشّهادة والإمامة 
والقرات ولأ وني هالسوكاة مغنو قاو و أكاقي لاخر مره العراث الذا ويس ل اليقات 
الذَّائهُ). ((تفسير الرازي)) .)1١4/78(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 8170)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)07١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 07)» ((تفسير ابن عاشور)) 5/117 11). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/5/١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 779), ((مجموع 
الفتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ 71/7) و(18/ ٠‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠١‏ 5) ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 0148 »)١9‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 20754)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(285/5)). 


2 ينظر: ((تفسير ابن جرير)) واكام ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0008 ((أضواء - 
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ج/42)0 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


00 ل يدع عيز و به اج خرعواس وبع ب 2 
يدعوا لمن ضرهد قرب من تَفْحِه لبنس الموك ولينْس ا لعشي َعشِير (4605. 
0 حيتي تبر 
مَناسّبة الآبة لِمَا قبلها: 
ِعْدَ أن بين لهم أنّهم يعبدونٌَ ما لاغَناءَ لهم فيه؛ زاد فييّن أنّهِم يعيّدونَ ما 
5 و 5 
فيه ضر فمضمون الجَملةٍ ارتقاءٌ في تضليل عابدي الأصنام؛ وموضِعٌ الارتقاء 
4 سن 1 2012 0 
هو مضمون جملة مالا يضر # [الحج: .]١١‏ كأنّه قيل: ما لا يضرٌهء بل ما 
ينجَرٌ له منه ضل(. 
ا له انيه 2 من تَفْعِو . 


5 


أي : يدعو المُشْرِكُ مَخْلوقًا ضَرَرُ عبادته أقرّبٌ إليه من تفِها". 
لئس الْمَوَلَ لموك وليكسن العيشير 4 


أىة لشق الثاية هذا المعيوة من ذون اللدا ولضت الثعاق” والمصاجت 
هو؟ ق لا يتصر عايدةة ولأ بحلك لخي اول 0 


- البيان)) للشنقيطي (587/5). 

.)5١72071١0 /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)477/١7(‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (4/ 74)) ((تفسير 
البغوي)) (1/ 3777)» ((تفسير القرطبي)) »)١18/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠١‏ 5)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 07). 

(10) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ :)7١‏ ((تفسير ابن كثير)) (4+1/5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 2017)» ((تفسير ابن عاشور)) (717/11)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7587). 
وممّن ذمّب إلى أنَّ المراد: المعبودٌ من دون الله: القرطبيٌ» وابنُ كثيره والسّعدي وابن عاشور» 
والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بنحو هذا القولٍ من السَّلفِ: مجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا/ا5). 
قال السغدى لاع سر ا ور و حيار الي 
شيء من هذاء فإنه مذمومٌ ملومٌ). ((تفسير السعدي)) (ص: 4 07). 
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الفوائدُ التربويّة: 


7 و 8 اسن فد ا سح كا بر 2/2 سح جد 2 < 6 يو سوق مح رركم عدا 
١‏ - قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد لله ل حرفي إن أصابه: خير أطمان به- 
8 
5 4س مجو اء افآ بير حر صرت 4 2 وده رصح 2 2 سا الس ص ير ابر صجي انر 
وَإِنْ أصابئه فثئنة انقاب عل وحهوء خير الذنيا والارة ذلك هو الخسران المَيِين 


هذا بخلان ارايخ في إيمانه؛ فإنَّه إن أصابثه سَرَّاهُ شكر, وإِنْ أصاتنه ضَرَّةُ 
ٍِ وك 3 
حَمِدَ وصَبّر؛ فكل قضاء الله له خية”"©. 


2 سح وو مور سه سل عذ 2 < 7-8 سو 06 ل را ع2 جد 


7- قال الله تعالى: 38 ومن النّاسِ من يعبد الله ع حرف فَإِنّ أصابه: حير أطمآن بهد 


ل ا« 6س دجو د ل 0 5 مه م لد عرضةء ع حر ف واس د جوع م و 
إن أصابئه فِئْنةَ انقلب عل وَحَهوء حيمر الذنيا والأخرة ذَلِكَ هو الخسران الْمِيِينَ #» 
75 2 ع .خرن اف ل 070 070 درس ل. مم عرض يح ات حا د و 
وقال أيضا: 3 ومن آلنّاس من يمول َامَصَا باه ذا أوذى في أله جَعلَ فِتَمَةَ ساس كعداب 

هه . 39 5 و 5 1 5 00 8 ع2 
أَّهِ ؛ فلا بد من أذى لكل من كان في الذنياء فإن لم يَصِبِرُْ على الأذى في طاعة 


اللو بل اختارٌ المعصية؛ كان ما يَحصّلٌ له من الشرّ أعظمٌ مما فرّ منه بكثير؛ 
«وَمِنْهُم كن يسَشُولُ عدن لي وَلَانَنْيِقَ آلافي الْقِنَنَةَ سقطُوأ 4 [التوبة: 44]. 
ومن احتّملَ الهوانَ والأذى في طاعةٍ الله على الكرامةٍ والعِرٌ في مَعصية الل 
نكما نكن ترقت عليه السلا وغرزه ون الألياء والمّالسة كادف العاقية 

في الدّنيا والآخرةة وكان ما حصّل لهين الأدى قد انقَلّب لعيمًا وسرورًاء كما أن 


- وممّن قال بنحو هذا القول من السّلف: ابنْ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ //51). 
وقال ابن جرير: (وقوله: لبنس الْموَكَ 4 يقولٌ: لبعسس ابن العم هذا الذي يعبدُ اللّه على حَرْفٍ. 
ولس الْصَشِيِرٌ 4 يقول: ولبعسّ الخليط المُعاشِرٌ » والصّاحِبُ هو). ((تفسير ابن جرير)» 
رطم /الاة). 
وقال الرازي: (واعلَّمْ أنَّ هذا الوَصِف بالدّوْساءٍ ألبَنٌُ؛ لأنَّ ذلك لا يكاةٌ يُستَعمَلٌ في الأوثان؛ 
فييّن تعالى أنَّهم يَدِلونَ عن عبادة الله تعالى الذي يَجِمَعْحَيرَالذّنيا والآخرة إلى عبادة الأصنا 
وإلى طاعةٍ الرّؤْساءِ» ثم دم الرُؤْساءً بقَولِه: اليتس الْموَكَ # والمراد: دم مّن انتصّرٌ بهم» والتب 
إليهم). ((تفسير الرازي)) (57/ 59 .)5١‏ 

.)1//17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 


سب 
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- 35 2 2 2 ع 1 5 > 
ما يّحصّل لأرباب الذنوب من التنعٌم بالذنوب يَنقلِبٌ حزنا وثبورًا(". 


"- العَبدٌ على الحقيقةٍ من قام بعبوديّة الله على اختلانٍ الأحوالء وأمّا عبد 


مك سرح عذ ب < 7-6 سمو سر مح ركام صل ل ا 6س دجو 5 


السَّرَّاءِ والعافية الذي ##يعبد أله عك حرف فَإِنَ أصابة: حير أطْمأن يو إن أصَابئه 


8 
خُُ 8 


أنْقَلَبَ عَكٌ وهو #» فليس من عَبِيدِه الذين اختارّهم لَعُبوديّته فلا رَببَ أن 
5000 2 700 

الإيمان الذى ينبت على محل الابتلاء والعافية هو الإيمان النّافِعٌ وَقتّ الحاجةء 
0 و 7 2 2 

وأنا زييات لقان فووا تمركت العدو و لسنكتازن النؤيق وما سقةه 


7 سوه 56 
إيمانٌ يكت على البلاءِ والعافية"©. 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إِنَ قِبلَ: إنَّ الله تعالى قال: مِلكنَ لَب حر مانيو » ومُقابلٌ الخير هو 
الشَّدُه فلماذا قال: ون أصائهُ مه أنقَلب عل وبجهوء 4 ولم 11 (وإن أضانه 
تقلت على وجيها؟ 


فالجوابٌ: لأنَّ ما يَفِرُ عنه الطبعٌ ليس شرًا في نفْسِهء بل هو سَبِبُ القُربةِ ورفع 
الدّرجَةٍ بشرط التَُسلِيم والرّضا بالقضاء””"» وأيضًا فلم كانت الشُدَّة ليست بقبيحة) 
لم يقل تعالى: (وإنْ أصابه شَرٌ)ء بل وصَفّه بما لا يِيدٌ فيه القبيج9). 


2 3 ل لس هاس اد« 2 ا ل 0 8 
- قول الله تعالى: #إ ون أصابئه فئنة انقلب عل وََحْهِوء # فيه سّؤال: كيف 
سه سر هخ م سه اه 0 


2237 و 00 ع 3 ع 
قال: إن أصابله فنة انقب عل وحهدء 4 والخيرٌ أيضا فتنة؛ لأنه امتحان» وقال 


”هه 


رصم سي 
5464 


تعالى: مإ وَببَلُوكُم بأَلشّرّ ولَكَيرِ فِتَنَدَ # [الأنبياء: 5 ]؟ 


.)١1"7 /١6( يُنظر: ((مجموع الفتاوى))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: /71/1 778). 

(") يُنظر: ((حاشية زاده على البيضاوي)) (5/ 47). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5؟): ((تفسير ابن عادل)) (81/15). 
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الجوابُ: أنَّمئلَ هذا كثيرٌ في الل لأنَّ انمه بلاءٌ وابتلام» لقوله: ل كَأمَ لاك 
إذامالتكة رم كمد وَنَمَهُ 6 [الفجر: 115 ولكن إِنّما يُطلقٌ اسم (البلاء) على 
نايكلل على الطبع» والمقافق اليبس عندذه لكيه ل الجرة الانيوي» ولس عندة 
الشدٌ إلا الشة ا أكله لاير لدو فلذلك رودت اللا عاك ما تعفدو 
وإنْ كان الخيدٌ كله فده لكنْ أكثرُ ما يُستعمل فيما يَشتدٌ ويل . 


2 8 أي لتطؤاي. صني ...تبرخ غبنين حو 


0 008 الله تعالى: 6إوَإِنَ أصابئه ونه انقلب عل وَحَهوء فيه سؤال: إذا 
كانتٍ الآيةٌ في المنافق؛ فمّا معنى قوله : انقب عل وهو » وهو في الحقيقة 
لم يُسِلِمْ حتى يَنقلِبَ ويرتدٌ؟ 


والعيوات :أن الموة أله أظهر بلسايه تلاق ما كان أطهّرء؛ قصاريام الي 

عِندَ الشُنَةِ وكان من قبل يَمْدَحُهه وذلك انقلابٌ في الحقيقة"". 
0 3 6 5 9 

4- ذكرٌ الله تعالى في آياتٍ هذه السورة ثلاثة أصنافٍ: صِنف يُجادِل في الله 
لوه وبي كل شيطان مر مكتوب عليه إضلال مَن تولاه وهذه حال 
المع لِمَنِيُضله صف يُجاول في الل َيِل ولا هذى ولا كتاب مير ثاني 
عِطْفِه ليضِلّ عن سَبِيلٍ اللِه وهذه حال المتبوع المُستكير الضال عن سبيلٍ الله. 
سر و 
كر حال من يَبُْ الله على حرف وهذه حال المع لهواةء الذي إنْ حصلٌ له 
فاجبرافو انهه اللتدو]ن اندها تبتك يدن ذنياة ارد هب كن انين 

0 9 5 56 2 
حال من كان مريضا في إرادته وقصّده. وهي حال أهل الشهوات والأهواء'". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) .)3١8/77(‏ 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


() يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (0/ *777. 27715 ((الصواعق المرسلة)) 
لاسن القيم (7/ .)١ ١1/8‏ 
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5 
0 - كل من يمك ا والفع فإنّه هو المعبوةٌ قا والمعبوة لا ب أن يكو 

مالكا للتفع والضَّررِ؛ِ ولهذا أنكر الله تعالى على من عبّد من دونه ما لا يملك 
3 0 5 8 خم ٠‏ 1 224 د 

ضرًا ولا نفعًاء وذلك كثيرٌ في القرآن» ومن ذلك قوله تعالى: 38 يَدَعْوا من دوي 

ا َلك هو اَلصَلدلُ الْبَعِيدُ 74". 


95-ب-1- ا ههشظش*ظ1 
لفقل اللفيية > ينع لمن شر قري من ِو َس الْمولَ ونس الْعفِيرُ ‏ فيه 
107 : الضَّرَرٌ والنَمْعّ مني يان عن الأصنام, مَثبّتانٍ لها في الآبتِينِ» وهذا قد يتوَهُم 
أنه تناقض ؟ 


عو وعيى 


وللعلماء أَوْجَه في الجواب عن ذلِك: 

منها: أن الأصنامٌ لا نَضٌ ولا تَنفعٌ بأنفيهاء ولكنْ عِبادتُها ثيب الضّرَّرُ إليهاء 
كقوله: ( رَتِ بن أَصْلَلَنَ كرا ين لئس # [إبراهيم: ]0 أضافٌ الإضلال 
إليهم؛ إذ كانوا سَببَ الضلال؛ فكذا هنا: نفىُ الضرر عنهم؛ لكونها ليست فاعلة 
ثم أضافه إليها؛ لكونها سَبِبَ الضَّرر". 

ومنها: أنَّ الأصنامَ في الحقيقة لا تَضِرٌ ولا تَنَفَعُه بين ذلك في الآية الأولى» 
ثم أَنْبَتَ لها الضرّ والنفعَ في الثانية على طريقٍ التُسليم؛ أي: ولو سَلِمْنا كوتها 
غبار نافعة لكان فد ها اكت مخ تنعهاة, 

5 7 5 برع ا كد صر عي 
ومنها: ا ل 


عب ع لد 


اس فشباف إليه» فإنّه لم يقل : (يَضْرٌ أعظم مما يَنمَعٌ)؛ بل قال: #إلمن رهم 6 


)١(‏ ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (7/ ؟). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)49٠‏ 
(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وه 


أن 


من تفع 4 والشَّيءٌ يضافٌ إلى الشَّيءِ بأدْنَى مُلابسة؛ فلا يجبُ أنْ يكونَ الضَّهُ 
والنَمْعٌ المُضافانٍ من باب إضافةٍ المصدر إلى الفاعِلٍ» بل قد يُضافٌ المصدرٌ من 
جيه كرف انبا كما نات يانه الأمناد» وقد اقنناف إلى اتحله رو ناته كانه 
وسَببٍ حُدوئه وإنْ لم يكن فاعلاء كقوله: إل مَكر اَل وَالتهَار #[سباً: +30]» 


و 
2 
5 


لاعت م 00 2 ل ا 
ولاريب أن بينَ المعبود من دون الله وبين ضرّر عابديه تعلقا يتقتضى الإضافة. 


7 


مه 


كأنّه قيل: لْمَنْ شَرُهُ أقربُ من خيّره» وسارتّه أقربُ من ربحه. فهكذا المدعوٌ 
المعبودٌ من دون الله الذي لم يَأمْرْ بعبادة نفْيِه؛ ما لكونه جَمادَاء وإمّا لكونه 
عبدًا مُطيعًا لله من الملائكة والأنبياء والصّالحِينَ من الإنسٍ والجِن؛ فما يُذْعَى 
من دُونٍ الله هو لا يَنفُعٌ ولا يَضِرٌ لكنْ هو السَّببٌ في دعاءٍ الداعي له وعبادته 
إثاده وعبادة ذاه وتعافه هو الذى 2 فيد الس المضاف إليه غرة الضة 
المنفيٌ عنه”©؛ فلم كان الضَّدٌ الحاصل من الأصنام ليس ضرا ناشمًا عن فعلهاء 
بل هو ضَدٌ ملاس لهاء أتبَتَ الضٌ بطريق الإضافة للضمير دوت طريق الأسناد» 


4 
2 


ذل و يرو 


7 5 7 ع 40 و ا .يي 00 
إذ قال تعالى: 3# لمن صبره: أقرب من نُمْعِدِء #» ولم يقل: (لمَن يَضرٌ ولا ينفع)؛ 
لأن الإضافة أوسع من الإسناد؛ فلم يَحصّل نَنافٍِ بين قوله: مالا يرود 8 


لقي 0 


[الحج: »]١١‏ وقوله: 9# لمن صَرْهه أرب من تَفْعِوء 046" [الحج: 1]. 
بلاغة الآيات: 
7 و ف تين ٠‏ تيقد مر سه 86 ع سه ل عن رم 
١‏ - قوله تعالى: ومن اناس 0 لَه عل حرف فَإِنّ أصابة. حير أ ن بض مان 


ء له 00 


سر سرح ا 86 ل سس ص لح > رصح م2 بتار صر وم محرو م وصء و م 
أصابئه فنْنَةَ انقاب عل وهو حير الذنيا والاجرة ذلِك هو الخسران الْمِيِين # مكل 


0 


لكونهم على قلق واضطراب في دينهم» لا على سُكونٍ وطمأنينة» بتمثيل حال 


.)71/7 /١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


.)75١15 /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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3-8 4200 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


المُترددِ في عَمَلِه يُيدٌ جرب عاقِبِهه بحال مَن يشي على حَرفٍ جبّلٍ أو حَرفٍ 

و و 
واد فهو مُتهيّيٌ لأنْ يَزْلّ عنه إلى أسمّلهء فيَنقلِت", والحرف هنا كناية عن 
النة 20 


دا م و - 01 


و 7 

- وقوله: حير الدنيا والأجرة * د وَالبّبانِ للجملة السَابقة 
وتك مع الخبراة والتّصوير ؛ أن فائدة البدّل التَفْسِيدٌ والتوكيرة, 
حوفي : ٍ ذلك هو سان الْمِينُ 2 مُعترضة بين جملة ة :3 انقب عل ص 
وحهه ٠‏ وجملةٍ ف( يَدَعُواْن ديت أ 6. والإتيانٌ باسم الإشارة بِإدَلِكَ ©؛ 


عدي - 


لزيادة تمييز المُسَنَدِ إليه أتمّ تمييز؟ لتقرير مَدلولِه في الأذهانٍ. 

- وَالتَّبِيرٌ باسم الوشارة ِلدَلِكَ * وما فيه من معنى البُعْدِ؛ للإيذانٍ بكونه 
في فابلما ب اك 

جوافم المعادين اعرين الس روز اسان # نو لاعاد "ألو المقصيوة 
منه الس الشرور نل التلافيذ قرع ٠‏ وضَمِيرُ الفضل أَكَدَ معنى القضر؛ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١57/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5/4 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
7/1 6). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 54 7). 

(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)45٠ /٠١(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)7١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (98/5). 

(1) القصرٌ الادّعائي: ما كان القصرٌ الحقيقيٌ فيه مبنيًا على الادعاء والمبالغق بتنزيلٍ عَيرٍ المذكورٍ 
مَنزْلة العدّم» وقضّرٌ الشيء على المذكور وخده. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) السكاض (ص: 
((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني »)١18 /١(‏ و(5/7)» ((التعريفات)) للجرجاني 
/١(‏ 1726-1175), ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: .)١11/821517‏ ((البلاغة العربية)) لعبد 


الرحمن بن حسن حَبنّكة الميداني /١(‏ 018). 
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ص هذ + وى صوما 
لذ 


لصَلالٌ اعد #* 


- 


تملصّ مِن الإسلام تَجنْبًا 
للضّر؛ لتَوشّه أن ما لْحِقَهِ من الضّرٌّ بسبّب الإسلام وبسّببٍ غضّب الأصنام 
عليه فعاد إلى عِبادةٍ الأصنام خايعا ا بلاس بود هذا الإيماءِ تَهكمٌ به 


تمن تين ير 0 > مروور 
يَظْهَرٌ بتعقيبه ب #ووما لا ينفعة. 796". 


م 


- وفي اتقديم الضَّرٌ على التّفع: إشارة إلى أنه 


- قوله: «(كللك هْوٌألصّللُ لبعد فيه الإتبانُ باسم الإشارة «(كلك 4ه 


لزيادة تَمبز المُسنَدِ إليه نَم تَمييز؛ لتقرير مَذْلولِهِ في الأذهان. والقصرٌ المُستفاد 
من تَعريف المُسَنَدِ 9# الصَّلدلُ # قصرٌ الدُعائيٌ» والمقصودٌ منه: تَحقِيقٌ الخبر» 
وتنك الشل ف (قرعه وعية الفطل أكنامس انض قافاه كقوء الخير 
المقصورة, 
7 5 ممعم )سا رهد يرع 7 ع 4س 6س لس 216 
؟٠-‏ قوله تعالى: 3# يدعو لمن صره: أقرب من تَفْعِ لبنس المول ولينس الْعيثِير 7*6 
استئناف مَسوق لبَّانٍ مآلٍ دعائْه المذكورء وتقرير كونِه ضلالا بعيدّاء مع إزاحةٍ 


ول و 


ما عسّى يُتَوهُمٌ من تفي الضرر عن مَعبِودِه بطريقٍ المُباشرة» ونفيه عنه بطريق 


.)؟١5‎ /١11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)48/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)؟١15‎ /19/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )©( 
.)7516 /19( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ ):( 
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يت ص ] - 9 ص 
3-8 ©5000 خلا التفسير المحرّر للقران الكريع) 49 


تسيب كا وسور ايكون الفغْل 92 يدَعُوأْ ‏ الثاني إعادةً للأوَّلِء لا تأكيدًا 
له فقط. بل وتَمهِيدًا لِمَا بِعْدّه من بَيِانِ سوء حال مُعبوده يا شوه حال 


ور ص يب > و صوما 


عبادته» بقوله تعالى: #إ ذلك هو الصَللٌ الْبَحِيد #؛ كآنه قبل هع مديده مال 
بِعْدَ ذِكُر عبادته لِمَا لايَضرّه ولا ينفَعُه: (يَدْعو ذلك ثم قيل: (لمَن ضَرٌُه أرب 
من تَفعِهِ والله لَفْسَ المَؤْلى ولَبِْسَ العَشيرٌ)؛ فكلمة (مَن) وصيغة التفضيلٍ 
أب للتهكم به" 
- قوله: لمن ص # اللا للابتداء -على قولٍ عرس يتدافا تصمرة 
الجملةٍ الواقعةٍ بِعْدَهاء فلام الابتداءِ تَفِيدٌ مُفَادٌ (إنّ) من التأكيلة©. 
- قوله: :9 يَدَعُوا لمن صَيُهه أرب من تفع 6 فيه إيارٌ (مَن) على (م1؛ مع 
كون مَعبودِه جَمادًاء وإيراد صِيِعَةٍ التفضيلٍ #أكربُ # مع خُلُوّه عن النّفع 
بالمرّة لما في تقبيح حالهء والإمعان في دَمّه”". وكويّه أقرَبَ ين القع 
كنا عن لمعه للك وانتفاءِ التّع منه؛ لأنَّ السَّيءَ الأقربٌ حاصلٌ قبل 
البعيلة يفن الاتحسّل بعالا الضّة0, 


.)4/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)7171/1١1/( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
.)4//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )9( 
.)75١5 7/1١1 يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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0 


أن 


ا (1-/110) 


1 


2 وه ب و 


صابوّءو م رصدي سل موس ووحد لما 


0 سح سه 1 وسودي 

إن ا 0 ا 000 أله و فى الدَّيا لير فليمدد يسبب 
ل صل 4 ا م فلبنظر كل يدهن كيده مايَؤِيظ (0 وكَدَلِكَ أله “ليت 
نَّ لين «امنوأ ولد هادوأ وَالْصَدِكِينَ والصر 


رج في سه س بر ح سوس م سس 


لمجوس والذِين أشرحكوا إرك الله اليل د ب اليد 3 لَه ل كل مي 


عر ع 7 ع و2 

ِسَبَبٍ 46: اي: بخبل» واصل (سبب): يدل على طولٍ وامفداد" 

د و-ه - 4 5 س 34 
وَاَلصَدعِينَ #: جمْعٌ صابئ» ويُقال لكل خارج من دِين إلى دين آخرٌ» والصابئون 
3 و 5 و 0 3 3 

فرق؛ منها: الصابئة الخنفاء» ومنها صابئة مشركون,ء ومنها صابئة فلاسفة» إلى 
0 2 5 0 ءِ #2 
غير ذلك» وأصل (صبأ): يدّل على خروج وبروزء يُقال: صبأتٍ النجوم؛ إذا 


خرّجث من مطالعها”". 
2 5 .2 5 ا 2 9 2 ا 5 2 
2 موس 46: هم أهل دين يعبت إِلَهَينٍ: إلا للَخَيرِء وإلها للشْرٌ وهم أهل 
فا 0 
رس . 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7591١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)5/1١/١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7355)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 255.: ((المفردات)) 
للراغب (ص: 09١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”0١‏ 

() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 7777): ((البسيط)) للواحدي (7/ /251). ((المفردات)) 
للراغب (ص: ©5725)» ((تذكرة الآريب») لابن الجوزي (ص: 18)» ((تفسير القرطبي)) 
».)575/١(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ 35١55٠‏ ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /781), 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 729)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (7/ .)0801١‏ 

() يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (2359/87/5)» ((البسيط)) للواحدي ,)719/١5(‏ - 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


يت ص ] - 5 ص 
3-8 ©5000 لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) 4 


المعنى الإجمالي: 

يقول الل تعالى ةن اللتقيف: الذيى امدواباللةوتسوله» وقيلو]الكالحات: 
نات تّجري ين ّحتٍ أشجارها وقصورها الأنها إن لل يفل ما يرية. .من 
كان يكفة أن الل الى الى يضه رول محمد صلّى الله عليه وسلم في الدنيا 
وفي الآخرةء فلَمَمدُذ بلا إلى سَقف بيه وليخئق بهتَفْسَه ثم لينظز: هل يُذْجِبنَ 
ذلك ما يجدٌ في نه من الع فإنَ الله تعالى نا يو سكام الله عليه 


وسلووواق أروو لافنا 
ولا ع اوت رصي بعد االموافيه 
فى لَفظِها ومعناها؛ ولأنَّ الله يَهدي بهذا القرآنٍ إلى الحَقٌ مَن يريدُ هدايته أنزّلّه 


إن الذي اموا باللهو رز شلههو قير والضاقي واللضارع والسكوت والذيق 
5 2 راع 00 و ل اهم و 
أشركوا؛ إن الله فصل بينهم جميعًا يومَ القيامة» فيُدخل المَؤْمِنِينَ الجنة» ويدخل 

. مر 3 ل ل اي - -ه 57 
الكافرينَ انار إن الله على كل شَيءٍ شَهِيدٌ لا يخفى عليه شَيءٌ سّبحانّه. 


0 0 
7 0 


عدوم الله سُبحائه في الآية السَّابِقةٍ سال عبادة 0 وخال مَعبودهم؟ 
بيّنّ في هذه الآبة صِفة عبادةٍ المُؤْمِنِينَ وصفة مَعبوده.”" 

- ((تاج العروس)) للزبيدي /١7(‏ 446)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 177). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)5١١‏ 
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وكا كاذك يهال السحاول بالباطل» وأنّه على قسمَين: مُقلّد وداع؛ ذكر 
أنَّ المُسمُيَ بالإيمان أيضًا على يِسمَين: قِسْمٌ لم يَدحُلٍ الإيمانُ قلبه. والقِسمْ 
الثاني: المؤمِنٌ حقيقة» وهو الذي صدّق ما معه من الإيمانٍ بالأعمالٍ الصَّالحقَ 
فاغير تهالى آله دغل أصهات هذا القسم جات تسري ون كحزها الآنها1 

وأيضًا لَمّا ذَكر أنَّ الأصنامَ لا تَتَقَعُ مَن عبّدّهاء قابَلَ ذلك بأنَّ الله يَنمَمُ مَن 
عَبَدّه بأعظم التّفع» وهو غنول الي 


هي 2 ا نع الخو كه سس ساس ره سس اروم ص عاك اجنو لح سل ضح 26 ثر 
إن الله يدّضْلُ الَذِينَ -|منوأ وعلُوأ آلصَدلِحَاتِ جَنَّتٍ جر من تحنها الأنهدر 46. 


5 2 7 و 0 وم 
قي إن الله تدخل يوه القيامة الذين اكوا بعل ها روحت خليهم الإيمان 
ده وقيلوا الأعمال الصّالعة خداك تجري الأنباة من كحت اتجارها 


ف بصا ف ل ا 6 ا ل ا ان فد 
اوجن الله كل كلها بريد لعم يرن امع او صر دوت كماع بو سات الي 
أ و 5-4 5 5 27 39 
خلقه في الذنيا والآخرة بما يَشاءء ومن ذلك إيصال أهل الجَنَةٍ إليها". 


.)07 5 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 54 7). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/8/١157(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 9/8 44).» ((البحر المديد)) 
لابن عجيبة (7/ 1 6)» ((تفسير الشوكاني)) (1/ »207١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ه 51). 
قال الشوكاني: (إن أريد بها الأشجارٌ المتكائفة الساترةٌ ما تحتّهاء فجريانٌ الأنهار من تحتها 
ظاهرٌ ون أريد بها الأرضٌ فلابدٌ ين تقدير مضافي؛ أي: ون تحت أشجارها). ((تفسير الشوكاني)) 
57/5 ه). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)51/8/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ »250١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2/1» ((نظم الدرر)) للبقاعي 75١/١79‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 494)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 0176). 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


5 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )انه 


م عرسسم الول حر« 24 
3 


10 92 2-4 4 02 بف اوح سل 
0 ل الار في لديا الاير هيمد د سب إل السّمءِ ثم طم 
مال ع م وذ بو م 
ل عر د د 2 24 2 سن وسار 1 ل 10 2 مسح وج لل ل ص ردسسم 
77 ت يظن أن أن بنصره الله فِ في الدنيًا والآاخرة و فليمدد يسبب 1 السّمكء 46. 


95 0 2 0 2 7 -ه ريه 0 31 
أي: من كان يَظنَ” أن الله ليس بناصر رسوله مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم”" 


.)7/1/ /5( قيل: المرادٌ: الكافرٌ الحاسدٌ. وممن قال بذلك: الشنقيطي. يُنظر: ((أضواء البيان))‎ )١( 
وقيل: المرادٌ مَن يعبدٌ الله على حَرفٍ. وممن قال بذلك: ابن جريرء وابنٌ عطية. يُنظر: ((تفسير‎ 
.)١١١ /5( ((تفسير ابن عطية))‎ »))5/85 »5/7 /١5( ابن جرير))‎ 

(؟) وممن قال بأنَّ الضميرٌ في قوله تعالى: يضر 6 عائدٌ إلى محمد عليه الصَّلاةٌ والسّلام : ابن 
جريره وابنٌ عطية والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 587» 55)) 
((تفسير ابن عطية (5/ »)١١١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 08175)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(3817/5). 


5 :((البسيط)) (16/ دم 3 

وذكر القولَ الثاني» فقال أيضًا: (ومذهبٌ مجاهدٍ والضحَاكِ: أنَّ الها كناية عن من 6 في قوله 
من كات 46). ((البسيط)) .0"15/١10(‏ 

وممن أخخنا ر هذا القول: ابن جُوَيء وَابنٌ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جتري)) (8/ 18 ((تفسير 
ع هرو 15110 

قال ابنُ جزي: (القَولَ التّاني: أنّ الصّميرَ في يِإينصُرَءٌ # عائدٌ على امن : والمعنى على هذا: 
مَن ظنَّ بسَبَبِ ضِيقٍ صَدرِه وكثرة عَمّه أن لن يَنضّره الله فلْيَحْتَيقْ ولَيَمْتْ بِعَيظِه؛ فإِنّهِ لا يَقِرٌ 
على غير ذلك؛ فمُوجبٌ الاختناق على هذا القُنوطٌ والسَخَطُ من القَضاءء وسوءٌ الظَنَّ باللهِ حتى 
يبأس من تَضره؛ ولذلك فَسَر بعضهم أل هه 4 بمعنى: أنْ لن يرق وهذا اقول 
رجح من الأوّلٍ؛ لِوَجِهّين: أحَدُهما: أنَّ هذا القَّولَ مُنَايِبٌ ل ملم يحب لمعك حر 46 لأنّه إذا 
أصابئه تلب وقيط حتى طَنَّ أن الل ل يَنصرّم؛ فيكونٌ هذا الكلامٌ نابم َب ويد 
على ذلك كرك قبل هله الآية : هبعل مَايريدٌ 4 أي: الأمور بَِدِ اللهِ؛ فلا ينبغي لأَحَدٍ أن 
يفصخط من قغاء اللمؤولا يقلت إذا أضائه وة. والوّجة النّاني: أن الضّميرَ في «إيسرَةُ # على 
هذا القَولِ يعودُ على ما تقدّمّه وأمّا على القَولٍ الأوَّلِ فلا يعودٌ على مذكور قَبْلّه؛ لأنّ اليىّ - 
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ف« 


3 3 35 2000 1 و 
في الدنيا والآخرة فليُعَلقُ حبلا في سقف بيتِه» ويَشدَّه في عَنْقه 2 0 


عماك اللمعلودرسا لو !ا كوهق ذلك جيك يعر الكدي عليه ولايد ليباق للدم عليه 
كال ظاهر ةا (اتقسير انح حرق )) 8080 َ 
وذهب ابن جرير إلى تفسير النصرٍ بالرزق. وضعَّفه ابن القيم» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (17/ 25/7 585)» ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 2596» ((أضواء البيان»») 
للشنقيطى (5/ 58/8). 
وقال علد 0 وجوه هذه الآية أن تكونٌ مثلاء ويكونَ «النصرٌ» المعروفء و«القطعٌ): 
الاختناق» و«السماء»: الارتفاعَ في الهواء بسقفف أو شجرة ونحوه فتأمّله). ((تفسير ابن عطية)) 
(117/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) »)١١72011١١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) ))75١/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 507)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2587 7817). 
فل بسكن للا شق يوار سرك تر وصلدة واطاك فير شاك زعم فال 
بدللك ابن جريرء والسمعاتي -وامية لدع المتسترين نّ-» وابن عطية» ونسبه ابنٌ الجوزي إلى 
الأكثرين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 5/87» 585)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 717 5)) 
((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 70717). ويّنظر: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ /71). 
قال الشنقيطي: (وحاصل هذا القَول: أنّ الله ب يول الجابيقية سان الله عليه وسلي: » الذين 
يَتريّصون به الدّواِئر ويَظنُونٌ أن ريه لن يَنضره: نوتوا يتيطاكم» فهو ناصِرٌه لا محالة على رَعْمٍ 
5 . وممّن قال بهذا القول: مجاهدٌء وقتادةٌ وعكرمةٌ» وعطاءٌ» وأبو الجوزاءء وغيرهم .كما 
نقله عنهم ابن كثير» وهو أظهّرُها عندي. 
ومكايكنية لهذا العكى من القراقه كر له تماق > دا حَلَوَاْ عَصُوأ عَليَكْم الأَتَالَ بن امِل 
مُوثوأ عَيظِكُمَ # [آل عمران: )]١١4‏ ل 
ل يي لوو 0 
يه في أمره» فيد ذلك الظان بل إلى السماءء ولق إليهاء وليقطّغ عن لبي صلّى الله عليه 
وسلم النصرّ النازلٌ عليه من السماء ءِ. قاله السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0170). 
قال الشنقيطي: (والمعنى: أل إن أعمَلَ كُلّ ما في وسْعِه من كَيدِ النَيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ 
يمع عنه تَضْرّ الو نه ايَقِرُ على ذلك» ولا يُذحِبُ كَيدُه ما يَغيظه من تَصر الله لي صلّى 
الله عليه وسلم. 3 
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3 


200 <لر التفسير 


3 
المحرّر للقرآن اعريى )!4 


كما قال تعالى: :ود حَلوَا َك كه عَسُوأ عَليَكم الَْنَالَ بن ال كل موأ يعبْطِكم 4 
وقال سبحاته: 3# 


0 5 


هُوَالرءك أرْسَلَ رَسُوآة بألمكف وَوِيِن الْحَنٌ لظهرة عل 
لزن كُْة. وَإو كر الْمُتْرِوْنَت 0 رننا! 

ثم ليَقطع فينظر هل يدهن كيده مؤي 46. 

أي ل 00000 
لايُعْني ذلك عنه شيئًاء وإنما يقَعُ ضَرّرُ كيده على نفْسِهء واللهُ تع ثوره» وناصرٌ 


يده 
«وَكدَلِكَ أله يني يَيَتٍ وَأَنَ أله يد من مُريدُ ((4005. 
«مَكدَلِكَ أله ايت ت يندت 4. 


- ومما يسهدٌ لهذا القَولٍ ين القُرآنِ فونه تعالى : ج( أرْكَهُم ملك التكوات وَالْاْضٍ وَمَا يما كوأ فى 
السبتب ب # ند مَاهْنَاِك مَهَرْوم ين لحرا #[ص : 1 ((أضواء البيان)) (5/ /758). 
وممن قال بنحو ذلك من السلف: ابن زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 517/4 )؛ ((البسيط)) 
للواحدي .)0715/١6(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5/5)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 757)» ((تفسير الزمخشري)) 
١537 /(‏ ). ((تفسير البيضاوي)) (5177/5). 
قال البغوي: (ليس هذا على سبيل الحم أن يفعَله؛ أنه لا يمكنه القَطعْ والنُّ بعد الاختناق 
والموكه ولكك كما تقال للمحابيد: إن لم تَوْضٌ هذاء فاحمَيقُ ومْتٌ عَيظًا) . («تفسير البغوي)) 
ا 
قال المخشري: (سمّيَ الاختناق قطعًا؛ لأنّ المختنق يقطعٌ نقَسَه بحبس مجاريه. اوس قله 
كيدًا؛ لأنّه وضّعه موضعٌ الكيديه حيث لم يَقِدِرٌ على غيره. أو على سبيلٍ الاستهزاء؛ أنه لم يَكِدْ 
به محسوةه إنّماكاديه فشه): ((تفسير الزمخشري)) 1114020 ). 
وقال ابن عاشور: (المعنى: فين بلا بالسّماءِ مَربوطًَا به ثم يَقطعْه؛ فيَسقطٌ مِنّ السَّماءِ فيتَمَرّقَ 
كلَّ مُمرَّقِ» فلا يُغنيَ عنه فعلّه شَينَا ين إزالة كَيظِه). ((تفسير ابن عاشور)) (114/11). 


الجزء /ا١-‏ الحزب 4" 


اق وكمابئنًا لكم الآيات السَّابقة وأومفشاهاء عذلاك أذ لذاا د آنَّ كله | تت 
واضحات الدَّلالة"©. 


ا بين ملك كيو لذو تَمِتَدُونَ 4 [آل غنهرانة “11 ] 
وقال سُبحانه: مِيبَيْنُ أَنّهُ لَحكُمٌ أن ن توا 16 [النساء ]. 


وقال عر وجل: #وقَدَ جآة كم يرن أله نو رُ وَكتبُ ميت : #* يَهَدِى 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 585 )» ((الهداية)) لمكي (1/ /585)» ((تفسير ابن جزي)) 
(6/ وثاء ((تفسير لين كقيو)) (6/ *:4): ((تفسير السغدي)) (ضن: 8 08): 

() ينظ ((لفسير ابن جرير)) 414/150 ((تظسير السمر شدي))(9؟/ 487): ((تفسير البيضاوي)) 
(1//8) ((تضير السعدي)) (صر088): ((تفسير ابن خاشفون) )119/110 
رمك قابات المسةة القوونل «وََ أله يمَيى »4 على تقديرٍ لام العلّق وتعلقه بفعلٍ 
مَحذوفٍ موَّخَرِ : ابن جريره والزمخشري والنّسَفيُ» واب عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
51410 ااتفسر الزممفشري)) (14/6) الاتشسير الشنقي) 0[ 19)» ((تتسير ابن 
عاشور)) 7/11 77). 
وذعب ابل جرى إلى أنقرله 2 و نَ أنه معطوف على :9 ء' يت يبلت 4؛ لأنّه مقدّرٌ بالمضدر» 
فالتقديرٌ: أن زلناه آياتٍ بيناتٍ وهدّى لمن أراد الله أن يهديّه. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ 0 7). 
وقال ابن عطية: (وقَولّه تعالى: :9 وَأَنّ # في مُوضع خبر الابتِداءء والتَّدِيُ: والأمرُ أنَ الله يهدي 
تؤيرن )تقس ابو عطي 7 
وقال السعدي: (أي: وكذلك لَما فصّنا في هذا القَرآنِ ما فصّلنا جعلناه آبات ينات واضيحات 
دالاتِ على جميع المطالِب والمننائل النَافِعَقَه ولكِنَّ الهداية بِيَدِ الله؛ فمّن أراد الله هدايئه 
اهتدّى بهذا القُآنِه وجمّله إمامًا له وقُدوة واستضاء بتُوروه ومّن لم برد الله هدايّه فلو جاءته 
ع ليها لوول قاذ تتامين ركرة شق ميد (الشور المهلق)) اتير : 0 ). 
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بو تاقري اكت رطع كل 4ه الكتى تقر هم تج ال 
فد وَيَهدَدهء إل عراطل مُسَكَقِيِمٍ # [المائدة: مه ١١‏ ]. 

إِنَّ | لذبن ا أ والدِبنَ هَادوأ وَأَلْصََكِينَ لسر مكاي ذبن وير 
رك أله يَفْصِلُ يدهم يوم الْقِيلمَةَ إن لَه ككل شَىْء سيد (4600. 

مُناسَبةٌ الآية لِما قَبلَها: 

اذك قل أنَّ اله يهدي مَن يريد عقّبَ ذلك ببيان من يديه ومّن لا ييهديه؛ 
لأنَّ ما قله يتقتضي أنَّ من لا يُرِيدٌُ هدايتّه لايهديه فدَلٌ إثباتٌ الهداية 00 
على تَفيها عمَّن لا يْر 00 

وأيضًا لَمّا اشتَمّلت الآياثٌ السّابقة على بيانٍ أحوالٍ المترَدّدِينَ في قَبولٍ 
الإسلام» كان ذلك اتنا لان لاع أعوال انرق عيهم مع يحض ني 
شتلق الأديانة.وآن سال عن الدينٍ الحَقٌ؛ لأنّ كل َم ند تدع أنّها على الحَقٌّ 
وغَيرَها على الباطل؛ وتجاول فى ذلك فياك هذه الآية أن الفصل مين أهل 
الأديان فيما احتصّموا فيه يكوث يوم القيامةة إذ لك تقذ الشج في الذنيا». 


للرسمة 


3 لاون تي افق قابطا 


رك الله يمْصِلٌ ينهم يوم الْقيلمَةٍ #. 


أي ارال روية اللوو الزموو بولسا عي الزوا امنارف وسور 


7. 


.)4917 /1( ((تفسير أبي حيان))‎ ))7١7 /71( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 7577). 

9 الصايدا ]10 شيم قن الببرف واللسائى وهر ترعانة ساو هنا مركدوة» اراي 
إبراهيم» وصابئةٌ مشركون. يُنظر: ((الرد على المنطقيين)) لابن تيمية (ص: /78)) ((أحكام 
أهل الذمة)) لابن القيم /١1(‏ 277017» ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (؟/ »)70٠‏ ((مفاتيح التفسير)) 
للخطيب .)061١7/7(‏ 
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تك 
: إ(م سورة الحَجّ - الآيات (17-14) 


31 و و2 
والشرعيج ينلد ]ف الله دكا يدم يرة القبادة تجار كلو ركلا دعل 
- مه و 2 
الْمَؤْمِنِينَ منهم الجنة» ويدخل الكافرينَ النّاد00), 


به 


2 مور عله غم 
إن أله عل كل شىّء شَرِيد 6*. 
ع 2 5 00 ع ع ع 
أي: إن الله على كل شيءٍ من أعمالٍ هؤلاء الأصنافيء وغير ذلك من الأشياء 
كلها- شَهِيدٌ لا يخفى عليه شَي2”". 


الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: إم كات يَظُنُ أن لَن صر مه في ادا والْيدرَة كلسَمَدُة 
بسب إِلَ السَمله ثم لطع فلينظر كل يدْهِبنّ كيده ميخي #6 هذه الآية الكريمة فيها 
مِنّ الوّعدٍ والبشارة بتّصر الله لدِينِه ولِرَسولِه وعباده الْمُؤمِنِينَ ما لا يَحْمَى» ومن 
تَأَييسِ الكافرينَ الذين يُرِيدونَ أن يُطفئوا نورٌ الله بأفواههم, والله ووه ولو 
كْرِهَ الكافِرونَ". 


1) قَولٌ الله تعالى: 9# وكدَِكَ اله ين بيت وَأَنَ َه يجَدى من يُريد‎ -١ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 585): ((الوجيز)) للواحدي (ص: »)77٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/15 *9) ((تفسير ابن كثير)) (8/ 491): ((تفسير السعدي)) (صن: +58). 
المخوسن! هم عبدة النيران» القائلون: إِنَّ للعالم أصلينٍ: الور والظلمة: وقيل: هم قومٌ عبّدوا 
السَّمسَ والقمرٌ. وقيل: هم الثنوية الذين يؤْمنون بوجود إلهِينِ؛ أحدّهما للخير» والآخرٌ للشرٌ. 
ينظر: («الملل والنحل)) للشؤرشتاني (؟/78)» ((تفسير القرطبي)) 10 القابية 
التفسير)) للخطيب (5”/ /1/ا/1). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)587/١157(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 77)» ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ؟١5).‏ 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 070). 
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© 

فيه أن الله مَصَّلَ في هذا القُآنِ ما قَصّلَّه وجعَلّه آباتٍ بَيناتٍ واضحات: دالّاتٍ 

على ججميع المطالِب والمسائِلٍ النَافِعتِِ ولكِنَّ الهداية بيّدِ اللِء فمَن أراد الله 
ره و2 5 93 7 - و > 

عداكه اهتدى بيدا القرآيهٍ, وجعله إمامًا له وقدوة» واستضاء بنُورِه ومن لم 

رع الل مداق الونجائفه كن 1 ناما اتن وتم يمه انرا تقاخيل قرع كد 

عله0" , 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
اح قال الله قعالي: إنَ أله يَفَعَلُ مَايُرِيدُ 6 الإرادة في هذه الآية هي إرادة 
م ا م 
المحبّة-. كما في قولِه تعالى: #إيرِيِدُ أنَمِْكُمْ كم ألْعْسَرَ 16" [البقرة: 15]. 
دده نه ع ف ماف عمس ل 


؟- قال تعالى: 2 شسَّّ لذبن عامنوا لذن هادواً والصّدِكِين والتصدرئ والمجوس 


010 مب سه وح سس 2 سر مر ا 


اذى اترحكرا إرت اله ميل كر اسهد ِنَّ الله عل كل شَىْ سيد ا 
وفي شووة (التقرة) و(المائدة) ذكر آربخة أضعاق: المسلمي”» والدية شاذواء 
والنّصارىء والصَابئِينَ» ثمَّ قال: يِمَنَ ءَامَنَ بأل اليو لآير وَعَيِلَ صلِحَا فَلَهُمَ 
بهم عند دَيهِم وََا حَوَفُ علوم و اهم زنويت 4 [البقرة ديت 


عت تر 


شَقيَّ وسعيدء وحيثٌ وعَدَ 


2 


أمم؛ منهم: ؛ افنان شفيتان: رارنة نيم تين إلى 
أمل الإيمانٍ 0 0 آل أ ليس لاني 
فَعَلمَ 1 العو فيهم المؤفن ا 08 57 

.)0176 ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)١18/8 /١( يُنظر: ((شرح العقيدة السفارينية)) لابن عثيمين‎ )١( 

(") يُنظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن القيم /١(‏ 0777 /7151). ويُنظر أيضًا: ((الرد على المنطقيين)) 


لابن تيمية (ص: ع-505). 


٠84 الحزب‎ - ١١ الجزء‎ 


(ر_ سور وُ الحَج - الآيات (107-14) : 201 
- قال الله تعالى : :3 إنَّ لذن >امثوأ والذِينَ هادأ وَالصَكِينَ وَلتصرفا وَالْسَجُوسَ 


ا 4000 


ين رسكأ إرك» لله يفْصِلُ بيده يوم الْقامَة إن أله لل كل طَىْو طِيدٌ # ذكَرَ 
الملل السّتّ؛ لييّنَ أنَّهِيتفصل بينم يومَ القيامة» ولم يُدْنِ عليهم؛ فلم يُدْنِ سْبِحانه 
على أحدٍ مِنّ المجوسي والمُشرِكينٌ» كما أثنى على بَعض الَّابئِينَ واليهود 
والنّصارى في قَوَلِه تعالى: :إن ألّذِينَ اموا ولت هَادُوأ وَأَلتَصرَ وَالصَّيعِيتَ 
مَنْ امن أله والْيوْوٍ الْآيز وَعَلَ صَلِحَا كَلْهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَيْهِمْ وَلَا حَوَفُ عَليمَ 
وَلَاهُمْ يروت * [النقرةة اوعدا مما اننال يه ميو الاماء عالي أن 
المجوس لَيسُوا أهلّ كتاب. فلا تُباحُ ذَبائحُهمء ولا نكاحٌ نسائِهم؛ إذ لو كانوا 
أهل كتاب لكان فيهم من يني اللهُ عليه» كما كان في اليّهودٍ والنّصارى7". 


عه 


و 


بلاغة الآيات: 


4 م 2 هر وه 2 53 وه م ص هه 2 
١‏ - قوله تعالى: #إِنَ الله يدّجِلُ الَذِينَ -امنوأ وَعِلُوأ ألصَسلِحَاتٍ بَنَّتٍ يجْرق 
>< عا صء هوم وخ يي سح سر فر 
من تحنها الأنهلر إِنَ الله يفْعلٌ مَايرِيدُ *: 


- قوله: :إن الله يدل الَذِبنَ امنوأ نوأ ألصَديِحَنت نت صخري ين تدا 

الْأََهدرٌ 4 استئناف جِيء به لبان كمال حُسْن حالٍ المُؤْمنِينَ العابدينَ له 
ع1 سلس ار هت ساي ام غ2 

تعالى» وأن الله عَرْ وجل يتفضل عليهم بما لا غاية وراءه من أجَل المنافع» 

وأعظم الخيراتٍ”". 

0 ل سح لغ ل و 9 قو مز 
- قوله: مِإإنَ أله يفَعلُ مَايرِيدٌ # تذييل للكلام المُتقدّم» وهو اعتراض بِينَ 
الجْمَل المُلتَعِم منها الغرّض. وفي المجَملةِ أيضًا معنى التّعلِيل الإجماليٌ 

.)177/ يُنظر: ((الرَدُ على الشَاْلِيٌ)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)48 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


بجحرح 


لاختلانٍ أحوالٍ النّاس في الدنيا والآخرة". 

0 تر 0 ص مه هه 03 0 

ل ا 1 أ أن ينمه مهف لديا ادر فَليَمَدُد سَببٍ إِكَ 
سمل م لع نز لعل كل لفان 5 م كك حيطي احاح امات المي 
إنَّ اله ناصِرٌ رسوله في الذَنيا والآخرة؛ فتن كان ين من حاساديه وأعادية يدن 
اللةيتكل خبلاقا كلك وإطقة تيده ويقيطه اله بقانة بتطلويه نابعص 1ك 
1 يذ فم مد ولام اسو اد الاسم , خض ع اس 5 
وليستفرغ مُجهوده في إزالةٍ ما يَغيظه. حا يي اس 
مُبلغ» حنّى مذ حلا إلى سماء َيه فاختلقَ 0195) 
طللعوهل انوك تو الله الذي عي 


ص سرسسم الله جرء 21 ل" ع 


- وفي قوله: «إعلْيَمَدُدْ يسبب إِلَ السّماء ثم ليقطع فلينظر كل يِذ 00 
مَايَخِيظ #6 تَوبِيحٌ» وهذا على + جِهَةٍ المثّلٍ السَّائرٍ: د 

طم 2 في 
عن الاختناق بالقطع؛ فإنَّه لازمُه» كما تقول العربٌ: قُطِعَ فلانٌ؛ إذا اختقّ 
ولأ تفي ينا الشيت إلى السّقف ثمَّ يتقطعٌ نفَسَهُ من الأرض حلَّى 
يَخْتنِقٌّ. وسَمَّى فِعْلّهِ كيدًا؛ لأنّه وضّعّه مَوَضِعَ الكيده حيث لم يَقدِرْ على 
غيره. أو على سَبِيلٍ الاستهزاء؛ ؛ لأنّه لم يَكِدْ به مَحسودَة» إِنّما كاد به نفْسَه وار 


- وقد فسّرٌ النَصدٌ بالرّزْق؛ فعلى هذا فالكلامٌ تامٌّ ولم يَدخُلُه الاختصارٌ 


.)711//117/( ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (44/5): ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ /51 1 :)١548‏ ((تفسير البيضاوي)) (11//4) ((تفسير أبي 
حيان)) (/1/ 2547 597)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 44)» ((إعراب القرآن وبيانه») لدرويش 
رك لا١‏ 6). 

(9) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 21517 22١5/8‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 497, 597), 
((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش .)5٠7//5(‏ 
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3 


3 و 


١ 97‏ 500 1 0 رع ل 

والضميرٌ في صر # لكل أحدٍء وهو راجعٌ إلى (مَنْ)؛ وحينئذٍ تكون الآية 

وه ع بع الي اك م سحو وبع دمر سك سه 000 دح تر 26 

متصلة بقوله: 3# ومن اناس من يحبد الله عل حَرٍَ 24. ويكون قوله: 32 يَدَعُوأ * 

إلى آخر الآبات مُعترضةٌ مُؤكَدةٌ لمَعنى تجهيلهم: وأنَّ الله هو القايض 
و ادن ض 

الباسط» وهو الضارٌ النافع وخده'", وذلك على أحدٍ الأَوجَهِ في التفسير. 


لت 
يم سورةٌ الحَجّ - الآيات (17-14) 


وه ل 98 د - 2 7 5 م6 سس 
- ويحتمل أن يكون موقِعٌ هذه الآية استئنافا ابتدائيّاء أرِيدَ به ؤكرٌ فريق ثالثِ 
1 0 3-7 وه شين 0 0 7 رمه 
غير الفريقينٍ المُتقدمّينِ. ويحتمل أن يكون موقِعُها تذيبلا لقوله: 36 ومِنالتاس 
ميحد له عل حرفي # [الحج: ]١١‏ الآبة بعْدَ أن اعتَرض بين تلك الجملةٍ 


2 ع 0 
وبين هاه بجْمَلِ أخرىء فيكونٌ المُراد: أنَّ الفريقٌ الذين يَعبدونَ الله على 
حَرفٍ والمُخبَرٌ عنهم بقوله: :َي لديا والْآْرَةَ 6 [الحج: »]١١‏ هم قوم 


و 


يَظنُونَ أن الله لايَنصدٌُهم في الدّنيا ولا في الآخرة إِنْ يَقَوا على الإسلام. 


عير برع مير 


ولق فِعْلُ لد يصُرَهُ # بالمجرور بقوله: 9ف الدّنيَا والأاخرق 4 إيماءً إلى 


كَونِه مُتعلقٌ الخُسرانٍ في قوله: مل حير انا وَالْآجْرَة #6 [الحج: ,]١١‏ 


ا 7 3 0 0 5 
ولم تُورَدْ فيه مجملة (ومن النَّاسِ) كما أُورِدّث في ذِكْر الفريقينٍ السّابقِينِ 
ويكون المقهمو دبعن الآئة لودو بهذا الغويية تيكرين اللي ضر هلا القريق 
بقوله: 3# منكات يَظّنَ ... * إلخ» إظهارًا في مُقام الإضمار؛ فإِنَ مُقتضى 
ع قوتي ال ااه ع وعد ل د م 
الظاهر أن يُؤْنَى بِصَميرٍ ذلك الفريق» فيقال بعد قوله: مو إِنَ لله مَل مَايرِيدُ * 


عرسم 


[الحج: 4 :]١‏ مِإمَلْيمَدُد سَبَبٍ لِك السّمَآِ  ...‏ إلخ» عاتدًا الضّميرُ المُستيِرُ في 
75 د« سام ور« ين 00 9 
قرول فلَيَمْدُدُ #6 على #من يَعبد الله عل حرفي * [الحج: ]و العدول 
فن االأعيمان إلى الأكليارال يوي الع ههاء لك عاد التسركوقاقيا: 
التّبيةٌ غلى أن عِبادته الله على خرق تالئعة عن طنّه أن لن شه الله ف 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 505:5004). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


ع د 


الدّنيا والكهرة إن 1 صَمّمْ على الاستمرار في اتباع الإسلام؛ لأنّه غيرُ واثقق 
يوق النصو للسلمين, ا في في التفسير- فيها إيجازٌ 
ردهي ا و و 
حَنْق) أرعفالة رجهم بين البقاء: في المُسلمِييَ وبين الشجوع إلى لمر 
عا اتاج سام غل ايم دعنك ان اونا رافك ابن كر يقن 
لغب وضاتت علهم شل افاج دويلا بأقصى ماد 
إلي حبل» وتَعلّقو به في أغلى مكانء ثم فَطعُوة؛ ؛ تَخِرّوا إلى الأرضٍ -وذلك 
على قولٍ في التفسير-. وذلك نكم بهم في أنّهم لا يَجدون غِنَى في شَيءٍ 
من أفعالهم» وإنذارٌ باستمرار فِبْنِتِهم في الدّنياء مع الحُسرانٍ في الآخرة(» 
- وقيل :تتفعول إليقع 6 محذوف؛ لدَلالةِ المقام عليه يه. والتّقديرُ: ثم لبَدا: 
أي ادم مامه الأ في قوله «تنانيتب ركشل 4 
ولسوا ير استفها معنهاء إنكارع © 
و2 تولهقعالى :مَك ا ترلئكة لي بيت وأ أله يمَدى مَن مُرِيدُ 
د . > "اي 5000 0 كي زاف الك 2 ام 7 
7 © رَكدَلِكَ أنزلئئه ايت يكت #6 شبّه ذلك التبِيينَ بنفسه؛ كناية 
عن بُلوغْه الغايةَ في جِنْسسهء بحيث لا يُلْحَقُ بأوضّحَ منه» والمجملة مُعطوفة 
-ه 3 0 2.0 ع ة خاو 00-0 
على الجر ات يلها مسف رضي على تزكر والضتاك لامر تبي 
استعناف ابعداية (4. 


.)5١92718/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)5١19/11/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)571١/11/(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يذل علي الوك تار 


5 و 017 حو عر اير 0000 هرم د ص هه م ا رصءم وار رص سا 
5 - قوله تعالى: 38 إِنَّالذِين امنوأ وألّذِينَ هادوا والصّدكِينَ والتصرق والمجوس وَالْذينَ 


مح و سوس لو 2 سحل مح له مه 


أَدْرسكُوَأ إرت» الله يَفْصِلُ بده يوم الْقِامَة إن أله عل كل سيد # فَذلكة”" 
لِمَا تقد حيث بِيّنْتْ هذه الآية أنَّ الفصلّ بينَ أَهْلٍ الأديانٍ فيما اخمَصّموا فيه 
يكون يوه القبامت إذال توذعة الشصخ في الذداء وهل الكااة بماشد من امال 
هو جار مَمجُرى التّفويضء وله يكو كنايةً عن تصويب المُتكلّمٍ طريقئهء 
ولخطتو عط رز خمية؛؟ أن مكل ذلك التفويض لله ليكوت إلامن الوائق أنه 
على الحقٌ؛ وذلك من قبيل الكناية التّعريضية©. 


ةر 
- 
0 0 و< سا سا 
عبن حر قور عر مح فى سوس بر ح سح ول يي 


- وفي قوله: 3 ناليس امَنو... رك الله يفْصِلْ َه مْيَوْمَالْقيمَةِ 4 أذخلت 
(إنَّ) على كل واحدٍ من جزأي الجَملةِ؛ لزيادة التقرير والتّوكِيد. وحسّنٌ 
اعون (ناساي"الشيلة الى الساهية 1 طون اللضل كما بالمساط! 
وكون خترها م8 


.)3171١/11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)507/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(؟) تقدم تعريفه (ص: 04). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 11/ 777). 
تنقسمٌ الكناية باعتبار الوسائطٍ (اللوازم) والسّياق إلى أربعةٍ أقسام: تعريض» وتلويح» ورمزء 
وإيماء؛ فالتعريض لغة: خلافٌ التصريح؛ واصطلاحًا: هو أَنْ يُطلّقَّ الكلامٌ» ويُشارَ به إلى معنّى 
آحَنَ يَُهَمُ من السّياق» نحو قولك للمؤذي: «المسلمٌ من سَلِمَ المسلمون من لسايه ويدي؛؛ 
تعريضًا بنفي صِفةٍ الإسلام عن المؤذي. 
يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (7/ 07٠١‏ ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 
٠١‏ وما بعدها)» ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: 7510-7/85). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١48/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ “591» 545)) ((تفسير - 
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3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


27 7 5 4 2 3 - 
- وقدم الصابئين على النصارى؛ لتقدم زمانهو"". 

5 2 مه ل عاروه روص زر ع دة را رصءس ورا رص 2 
- قوله: 38 إِنَّ لين ءامنوأ وَالَذِينَ هادوأ وَاَلصَّدِعِينَ والتصر والمجوس وَآلذِينَ 
م رسمه ف اللي ا دا 500 ا ع سر 
شرصكوأ ...#6 فيه مناسبة حَسّنة؛ حيث زاد في هذه الاية ذكرّ المجوس 

5 عن 0 8 2 5 262 ع راعوه لمك عن 1 
والمُشْرِكينَ» ولم يذكزهما في آية (البقرة): مِإإِنَ ألَِينَ ءَامَبُواْ ولي هَادواأ 


وَألتَصرَئ وَأَلصَّدِِعِيتَ مَنْ ءَامَنَ يأل الور الآخر # [البقرة: 117 وآية (المائدة): 


:ا إن ين امَو اديت هَادُوأ وَالصَيعُوتَ لكا مَنَ ام بِآلَّه لوو الآخر »: 


[النائدة 54]؛ لأنّ الكنيين التسذيفين كانها فى مساق بان فضل التوسيد 
والإيمان بالل واليوم الآخر في كلّ زمانِء وفي كل 

ِكُرُ المجوس والمُشْرِكينَ؛ لأنَّ هذه الآية مُسوقة لبَيانِ التُّويض إلى الله في 
الحكم بين أَهْلٍ الملل فالمجوسٌ والمُشْرِكونَ ليسوا من أَهْلٍ الإيمانٍ بالل 
واليوم الآخر©: فذكّر الملل الست هنا لِيبِينَ أنه يفصل بيهم يوم القيامة 
أما في سورة (البقرة) و(المائدة) فذكرٌَ أربعة أصناف: المُسلمينَ» والذين 
هادواء والنّصارىء والصَّابئِينَ» ثمّ قال: هِؤمَنْ امن لَه والْيوْم الي وَحَِلَ 
صَِِحًا كَلَهُمْ أَْرْهمْ عند رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلمَ وَلَاهُمْ يروت 6 [البقرة: 
7]؛ فَدَلَّ على أنَّ هذه الأربعة منهم من آمَنَ بالله واليوم الآخر وعَمِل 
صالِحًاء وأولئك هم السّعَداء في الآخرة» بخلافٍ مَن لم ب من هؤلاء 
مؤنًا باللهِ واليوم الآخِرِ وعَمِل صَالِحَاء وبخلافٍ من كان من المجوس 
- أبي السعود)) (5/ »23٠١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 2775 775), ((إعراب القرآن وبيانه») 
ركم ١»‏ 6). 


بطل ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٠8كء‏ امال ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي /١(‏ 770). 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 0777 777). 
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3 0ه 
والفموكية نيول كي الى إنكك مني نص فى الكر 10 

00 :إن له لله عل ل مي عع سسِيكُ # استئناف عومد عاط عم 
الله بأحوالهم واختلافهم» والصَّحيح ه من أقوالهم””, وهر علي لا اير 
- وأيضًا في قوله: #إإنَّ أله عَلَكل َي شَرِيكٌ 6 ناسَب الحَدْمُ بقوله: م شَيِيدٌ 4 
الفصل بين الفِرّق©». 


(1) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (؟/ 4 0770 ((الرد على الشاذلي)) لابن تيمية (ص: 15). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 570). 

0) ينظر: ((تفسيو أبي السعوة) (5/ أ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 445). 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


50 فى 
لآية (18) 
امَك له يمد موف اتوت وى الأ والشسش لقم وشيم 


024 م 2 عراش عرس طروتم 01104 


وَلَنْبَالُ والشّجر والدوابُ وحكدير ين الثاين وكير حَنَّ علي الْعَدَاب ومن يرن أله 


لرالتضير المحرّر للقران الكريع )ل 


حَقَّ 4: أي: وجب ولَزِمَ» والحَقٌّ في أصله: المطابقةٌ والموافقةٌ» وأصل 

هنو) اي على سكام التو وو ني 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: ألم تعلّم أنَّ الله سُبِحاّه يَسجدٌ له خَاضِعًا مُنقادًا من في 
السَّمَواتِ مكدر ومَنْ في الأرض من المخلوقاتء والشَّمِسٌ والقَمَيُ 
والجوا و الجا لعو لض والندواث» ريتك لطاع واعتيا ا كدر من النّاسِ 
وهم المؤمنونَ» وكثيرٌ من النَّاسِ حَقَّ عليه العذابٌ فهو مَهِينٌ وأيّ إنسانٍ يهِنّه 
الله فليس له أَحَدٌ يُكرمُه؛ إن الله يَفْعَلٌ في حََلْقِهِ ما يشاءٌ وَفْقّ حكمته. 


رص تدروو 


2 7 َي مر مه ع عت ماخر عي 1١‏ 514 ف 2 214 
د ترآث اله جد لك نف السمروت ومن فق الارض والسس والقمر والتجوم 


رصح سخ لصي له سي ص سس ير عر لس اليو لس ضيه 2 سثر 0 سو عرس 1 
لجال والشّجِر والدَوابٌ وحكثير من الناين وكثير > حَقَّ عليه العدَاب ومن مين أللَهُ 
2 وو سد 2 سج سر لو سه سرس سس 

ِ لدرفيق 5 م إِنْ كناك 8 40 2 


)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ »)١5‏ ((المفردات)) (ص: 2755 517 7)» ((تحفة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: .23٠١1‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 075٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:075). 
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و 


أن 


و مغ م سا 2 
تعاض الآية نا قئلها: 


بعد أن أبان اللهُ عزَّ وجل فيما سلف أَنَّهِ يتقضي بين أرباب الفِرَقِ السّالفةٍ يوم 
القيامة» وهو شهيدٌ على أقوالهم وأفعالهم- أردّفٌ هذا ببِيانٍ أنه ما كان ينبغي 
لهم أن يختلفواء ألا يَرَوْنَ أنّ جميعَ العوالم العُلويّة والسُفليّة: كبيرها وصغيرّهاء 
شَّمسَها وقمَرّها ونجومّهاء وجبالّها وحيوائّها ونباتّها- خاضعة لجَبروته» مُسحَرةٌ 
لقدرته”©»؟! 

وأيضًا فهي مرقيظة ببعيى قرلك: 8 يَدُعُوأ من ديت أل ما لا ب واه 
يَنفَعُهُ # إلى قوله: مِإلِبِنّس الْمَوَكَ وَلِنْس الْعَشِيرٌ * [الحج: 01١‏ 1] ارتباط 
لديل بالمطلوب؛ فإنَّ دلائلَ أحوالٍ المخلوقاتٍ كُلّها -عاقلها وجمادها- 
شاهدة بتفرّدِ الله بالإلهيّةه وفي تلك الدَّلالةٍ شَهادة على بطلانٍ دعوة مّن يدعو 


1 2 م 
من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه 5 


“2 2 2000 لق حر ل الاش نيد عرم و 26 2 سو سو ع د 
3 ألم تر أت الله يسَجِدُ له من في السَملْواتِ ومن فى الْأرضٍ والسّمس والقَمر والنجوم 


أي: ألم تعلّه” أن الله يَسْجَدٌ له مَن في السّمّواتِ من الملائكة» ومن في 
الأرض من الخلقٍ من الجن وغيرهم”*» والشمسٌ والقَمَرٌ والنجومٌ في السَّماء 


.)٠٠١ /١11( يُنظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

.)575 17170 /١١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(لاأأعن«الخطات لكل من يصلت لمم وهر فى شان مة الرقية همق قال رازللكة أبى السعوةه 
والشوكاني, والألوسيء وابن عاشور. ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 223٠٠١‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 2)075» ((تفسير الألوسي)) (707/11)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/117). 
وقيل: الخطابٌ للنبيٌ مُحمّد عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ. وممّن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) .)5/1//1١5(‏ 


(:) يَنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5/1//1١5(‏ 
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0 


و 3 و 
والجال واكك والدوات ا الأرى الم 


يس كل ع ع مب 


كما قال تعالى: :9 وَيِلَّهِ جد من في الْسّمواتِ وَالارضِ طَوْعًا وكرَهَا وَظِللَهُم لدو 


وَالآصّالٍ # [الرعد: .]١6‏ 


بي رد سس سرصم 


وكالوسبيحانه 2 وَلمْ يوا إل مَاحَلقَ أله من مَىْءِ يَكَفَيَوأ ظِلَلَهه عن أَلْيَمنِ وَاَلشَّمَاي 
سكدا زد وهر وترون 0 يه عاق كوف وما ف الا هن داة والمليكة 


وهم لَامِمَحَكُيرونَ # [النحل: 24/8 54 ]. 
وقال عرَّ وجَلٌ: ( وَألتجَمْ وَالشَجَرُ َسَجُدَانِ # [الرحمن: 1]. 


ل 0 


ل قف نلق الل ةا ا اه 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5817): ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 25١9.518‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 27377)» ((تفسير البغوي)) (737//7): ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)١١7"‏ ((مدارج 
السالكين)) لابن القيم :)١58:171//1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 4). 
قبل: مجو شيع حقيه وما يكف بد وممن قال بذلك: ابن تيميّة» وابن كثير. ينظر: 
((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /7١(‏ 7585)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 07 5). 
وقال؛ السيرة لكرطلال سين تطلخ عليه الما وسين تووله زف ملظل كل قتي يتقو 
سُجودٌه. وممن قال بذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5/17//1١57(‏ 
وقيل: المرادٌ بسُجودها: حُُضوعُها وذلُّها وانقيادُها لخالِقها فيما يريدٌ منها. وممّن قال بذلك 
في الجملة: الْجَاجء والواحديء وابن عطية» وابن القيم» والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن)) 
للزجاج (5187/7)» ((الوسيط)) للواحدي (/ 357)» ((تفسير ابن عطية)) (117/5)؛ 
((مدارج السالكين)) لابن القيم ))١782171/1١(‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 05). 
تال السمغاني: (قال:|ل جاع :السييوة هاسنا يمحت الطاعة؟ أي: إطيقه» واب تحتتوا ذا القول؛ 
لأنّه موافقٌ للكتاب؛ وهو قوله تعالى اطاط أَوَكَرََا قَالمَآ أ ْنَا ايت 0 وأيضًا فَإِنٌ من اعتقادٍ 
أهلٍ البشنة أن ١‏ يوان والسواك سن كل للسمان) . ((تفسير السمعاني)) (7/ 57177). 


الجزء ١‏ - الحزب 84 


و0 


يل منهاء تون فلا يدن لهاء يقال لها: اجعي من حيث يذه فتطلع من 
مَغرِيهاء فذلك 01 تعالن: ذأ ولخت كيه تسد لبها نهآ ذَلِكَ تَقَدر الْعريز 


موسا 


لْعَلِيِمِ 0 1 


وكير يِنَ اناس 4. 
أي: وكثيرٌ من النَّاِ -وهم المُوْمِنونَ- يَسبجَدونَ لله طوعًا مُختارِينَ عابدِينَ”" 
وكير حقَّ َقَّ عليه اْعَدَابُ #. 
أي: وكثيرٌ من النّاسِ -وهم الكافِرونَ- وَجَبٍ عليهم عذابٌ الله؛ لامتناعهم 
عن الشّجودٍ لله عن طواعِيّةِ واختيار”". 
وَمَن من أله هما له ين مُكرم 46. 
أي: ومن يهن يهنْهُ الله فلا يَقَدرٌ أَحَدٌ أن يكرمه©». 


عسوو 


إن الله فل ما يمَآه #6. 
أي وذلك لأنّ الله يَفْعَلُ في حََلْقَه ما يَشاء» فيُسعِدٌ ويُكرمُ مَن يشاء» ويُشقي 
ولب كو سان ا لكان انهو الام أنه ا 


.)١59( واللفظ لهء ومسلم‎ )7١99( رواه البخاري‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (541/157)» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 557). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 07 5). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5887/١57(‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 2507» ((الوسيط)) 
للواحدي (”7/ 27577 "75717)) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 ٠‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)7371//١1/(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5/8). ((الوسيط)) للواحدي (7/ 777). ((تفسير البغوي)) 
(/3778)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 5 7)» ((تفسير ابن عاشور)) (771/11). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2)584» ((الوسيط)) للواحدي (7/ 275717)» ((تفسير البغوي)) 
(/0378» ((نظم الدرر)) للبقاعي (717/11). 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


8 © +( التفسير المحرّر للقرآن الكريم 


الفوائدُ التربويّة: 

تقال الله تعالى: «لأَ َرَت هج ل له من في لسوت ومن في الْأرْضٍ 16 
فإذا كانت الملرقالك ليا ساعدة انها شاويعة لتطي» لمشفكينة لوقه 
ماده لقاطانهة ف على اله الات 06 والملك التتجيور ةق وان تخ 
عَدَّل عنه إلى عبادة يسواه» فقد ضَلَّ ضَلالَا بعيدًاء وحَسِرَ مُحسرانًا مُبينًا0©. 


؟- قال ابن الجوزي: (نظرتٌ في قولٍ الله تعالى 1 ا ل ا 


18 كه 


ا 7 و ول لسسع م 
في لسوت ومن ف الْارضٍ والسّمس والقمر والتجوم وَلَنًْا ل و وألدوات و 0 


انام 4 فم زايا تيد حت علو العتادة وه يي أنه نما معد 7 رم إن 


سن 
هه م ء عرو 2ه 
الله 


ها 0 ال ا 
ما جحد الصامتث 20 م مخ ألشحأه ومنسخ ذو النطن أتى المجحوة 
حا لوك ل او الخ وو ل ل ل حو ياه 0 8 
فقلت: إن هذه لقدرة عظيمة؛ يوهب عقل للشخصء ثم تسلب فائدته! وإن 
هذا لأقوى دليل على قادر قاهر وإلا فكيف يَحسّنٌ من عاقل ألا يعرفٌ بوجوده 
براك أروا ويتا بيت ما ريدت 1ق أن امسن اتريدا” 
وتعالى وهّب لأقوام من العقلٍ ما يد يبت عليهم الحُحْبَة وأعمّى قلوبّهم كما شاء 
عن المحجّة)2". 
ع الخ لت و اما مر ١‏ 3# ار 

- قاعدة شريفة: الناس قسمان: عليّة وسّفْلة؛ فالعلية: من عرّف الطريق إلى 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
)١(‏ جحد: أي: كَمَّر وأنكرٌ. والصَّامِتٌ: الجَمادُ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 07)» 


((الكليات)) للكفوي (ص: .)72١١‏ 
(") يُنظر: ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي (ص: 5 57). 


٠84 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ود 


َيه وسّلّكها قاصِدًا لوصول إليه» وهذا هو الكريمُ على رَبْه. والصَهْلهُ: من لم 
عرف العطرية إلى رَبّهه ولم يتَعَدفهاء فهذا هو اليم الذى قال الله تعالى فيه: 
وَمَن بن أله هما له هه ين كم :د 

1ت ليع 7 سَبَبّ لِهَوَانٍ العَبدِ على رَبْهء وسقوطه من عينه؛ قال الْحَسَنٌ 
لبصريٌ: هاا عليه فقصّوء؛ ول عو علب لمهم 0» وإذ هذ اميد على 
الله لم يُكرِمّه أحدّء كما قال الله تعالى: 9# ومن مين أنه هما مالي ك4 وإ 
مر لحاجتهم إليهم؛ أو خوفًا من شَرّهمء فهم في قلوبهم 
أحمَرُ شيِءٍ وأهوّنه”" 


اس العلميّة 0 


1 


و 
الشموم» فيد فبه »فلم قال مره أخر ى: 1 وكير مْنَ الثايس 74؟ 
عه مي لمر ع سم عه 518 إن 55 م 05 

الجواب: أنه لو اقتّصّر على ما تقد لأوهَمَ أن كل الئاس يَسججدونء كما أن 
رم 508 س رم عه 5 7 ل َه 7 
كل الملائكة يَسجَدونَء فبيّنَ أن كثيرًا منهم يَسجَدونَ طوعًا دون كثير منهمء فإنه 
يمتَنِعٌ عن ذلك وهم الذين حَقَّ عليهم العَذابٌ©. 

كلا يور لمم فى ل كوو عاد الشَّمسِ»؛ أن الاخبيدات لز تعد 
الشَّمسَء إِنّما تَعدُ الله عزَّ وجَل» كما قال تعالى: 2ل أل َرَت َه جد لَه مَن في 
سمت ومن في الْايْضِ وَالسَّمَس وَالْمَمَرُ جوم وبال وَلَّجِرٌ #6 وإنما يُقال عبارة 
)١(‏ ينظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: /171). 


(0) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: 08). 
(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 2737 .)75١5‏ 
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هت 


ا 


خرى ليس فيها ذِكَرُ العبوديّة» كمُراقبة السَّمسِء ونحو ذلك من العباراتٍ7© 

- قال الله تعالى: #إ وكير حَنَّ علي العَدَابُ وَمَن من أله هَمَا لين كك 2 
الإهانة إذلال وتحقيرٌ وخزيٌ» وذلك قَدْرٌ زَائِدٌ على ألّم العَذاب؛ د مت 
الفخل الكريم ولابهان. 


بلاغةٌ الآية: 


35 _ 5 5 2 َي مه و عو م جر عه صر .0 51 و 
6 ل وا أ 7 د والدوات + 0 0 0 19( و صعاس عد 


شين اقل ا 0 ا 
مِنْ أعمالٍ الفِرَقٍ المذكورة مع الإشارة إلى كيفيِّه وكونه بطريقٍ التََعذِيبِ 
والإثابة» والإكرام والإهانة”". أو هي جملةٌ مُستأنَفةٌ لابتداء استدلالٍ على انفراد 
الله تعالى بالإلهيّة. وما وقمَ بين هاتين المجَملتِينٍ استطرادٌ واعتراض*) 
- والاستفهامُ في قوله: 3 أَلرَتَرَ أت أ لَه استفهامٌ إنكاري» والخِطابٌ لغير 
مُعيّنِ. ويَجوزُ أن يكونّ الخِطابٌ لي صَلَى الله عليه وسلمء والاستفهامُ 
قفري )"لازو القواة ازور الول اعت عقدبها زشسار ابسهور ر المعلوم". 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) .)١١8/5(‏ ومن ذلك تسمية بعض الناس لها: 
ذا الشس, 

(؟) ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)951//١15(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠٠١‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 07760 575). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/57/11؟١5).‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠٠١‏ 
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ف« 


7 عل تر ا د صر يتا لس م7 ض ووه 5 

- قوله: أت الله يسَجِدُ له من ف لسوت وَمَن فى الْأرضٍ # (مَن) يجوز أن يعَمَّ 
ص م 0 ٠.‏ ِ 3 1 و و تا ل 

ولي العَقل وغيرّهم على التَغليبٍ؛ فيكون قوله: 8( وَالْشَّمس وا ر جوم 


واموس 


رصم 


ولَْبَالُوَالشَّجَرَ ولواب #4 إفرادًا لها بالذَكْرِ؛ لشهرتهاء واستبعادٍ ذلك منها. 
او > 2 3 وم 
او جلت خاصة بالعقلاء؛ لعدم شَعول سنجواة الطاعة لكلهو'". وقيل: 
الجا قكره مضل الدصيض الباق فدص ين دو اللوفيو انها تسد 
الغالفياة و نمسي مي 0 
1م ع سمه 10 9 و 
- قوله: 2# وَحكديرٌ يْنَ الناس ## من باب عطفي الخاص على العام من حيث 
و خخ اضر > 5 
الْفْعْل والفاعل؛ تَشْريفًا لعبادو الصَّالحِية”. 
9 و 7 عير وكام .تيوتر يت 2 غيل ويل . - حتراد 2 2 
- قوله: مإ وكييرٌ حقَّ علي الْعَدَابِ ‏ جملة يلإحَقَّ عليه ْعَدَابُ 4 مُكنّى بها 
00 ا ا ل 28 
عن تَرْكِ السّجودٍ لله» أي: حَقَ عليهم العذاب؛ لأنهم لم يَسْجَدوا لله. 
- والآيةٌ من الاحتباك©: فإثبات الشّجِودٍ فى الأوَّلٍ دليل على انتفائه فى 
الثاني وذكرٌ العذاب فى الثاني دليل على حذفي الثّواب فى الأوّل©. 


2 


5 3 رب فى مع دما عو سس . 7 1 2 
- وقوله: 3# ومن مون ألله له من رم # تذييل لقوله: 35 


يس 


.)٠١١ /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 51)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 07 5). 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ 2»544» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)508/١٠١(‏ 


(4) تنظر: ((تفسير ابن غاشور)) 9/1/9 ؟). 


(0) الاخيئاك: هو الحذفٌ من الأوائل لدَلالةٍ الأواخرء والحذفٌ مِن الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرٌ» وهو من إبداعاتٍ القرآن وعناصر جاه ودر 
من ألطن الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
ترلعة المبداتي 07/1 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (7177/17). 
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د 21 لبد ا وَالتّعِيدٌ 3 ا 3# من # مُوذْنْ بأن 


مه 4 


- ولَمًا عُلِمَ قود «اأْلرمرٌ أت له يد هم في السو ومن فى الْأيضِ 
والشسل. 2 أن الكل ان مع الإرادة» مُنقادُونَ أتمّ انقيادٍ تحت تَ طوع 
المقيو وان الناخي لقم والفي النكاتي مقا الابيماء مين كلمي 
وإشقاء الشقيٌ؛ لإقامةٍ الحُبَةٍ عليهم على ما يُتعارفوته من أحوالهم فيما 
حيو كاد المسوية لقان كر اللديعرفية» ايان الروانما لا ون أمين؟ 
فعطف عليه: #إوَمَن بون أله هَمَا لَه من مُكْرِمٍ 46. ولعلّه إِنّما ذكّره وطوّى 
الأول أن السّياقَ لإظهار التذرفة وإظهارٌها في الإهانة أتمٌء مع أن صل 
السّياقٍ للتهدييا”. 


هدك جرح عر ال عتم و 


- قوله له: إن لمعل مَيعَهُ #6 في محل العِلّةِ للجملتين المُعترضتين؛ لذن 
وجو حَرْفِ التُوكيد في أوّلٍ الجملة معَ عدّم المُدر يممص حَرْف التُوكيد 
إلى إفادة الاهتمام» فكأ ون ذثلك معش التدكة ةِ والتّعليلِ ٠‏ فشُعْني (إنَّ) غناءً 
عزف اللعليل واي 


اي 00 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 410). 
)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(") يُنظر: ((نظم الدرر») للبقاعي (717/17). 


(5) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/7171//11). 
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جد روي سا عر جر و لخت اجر عي بتر 8 


ا بن 
من قوق ر رع وسهم شيم ل ينهد ود مان نيم ولُلود (8) َه مَمِعٌ ون َيل 
5 كلما أراذىا أن يحْيْخواأ يها 0 وفوا عدَابٌ لحرِقٍ (46)50. 

غريبٌ الكلمات: 

«9للَمِيم 4 أي : الباة تدر الكراره وال )اا نعل القرارواة: 

«يْضَهَرُ 4: أي: يُذَابُء والصّهِرٌ: إذابة الشّحم وأصل (صهر): يدل على 
شف 


إذابة سي 


0 مقلع 46: أي 'سياط وتطارف وراب من ُولهم #تعشث رآسه: إذاضر كه 
صَرَيَا عفنا وأصل (قمنع): لدعلل إالال قر 

المعنى الإجمال: 

3 0 ماده 1 7 وك عك 00 

يقول تعالى: هذان فريقانٍ اختّلفوا في شُأَنٍ رَبُّهم وتوحيده: أهل الإيمانٍ 
5 و و أذ ذه 0 - و 
وأهل الكفرِ؛ فالذين كفروا جعلت لهم ثيابٌ من نار يَلبّسونهاء يَصَبّ على 
لويم الماذ التطاعي :فى كل اذات بيذ التميع النصبوب ذرف قوس 

ف 1 . 6 0 500 

الكفار ما في بطونهم والجلود» وتضربهم الملائكة على رُؤوسهم بمَطارق من 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)739١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 594)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (277/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5 75). 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)7591١‏ ((تفسير ابن جرير)) ».)597/١57(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 075)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ :)7١8‏ ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 5 4 7) ((تفسير القرطبي)) »)77//1١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)0١‏ 

(") يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (77/65)» ((المفردات)) للراغب (ص: 5/85)» ((تفسير 
البغوي)) (5/ 70370)» ((تفسير القرطبي)) .)27107/1١7(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)88١‏ 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


9 و2 0 امع ِ 0 2 
حَدِيدِء كلما حاولوا الخروجٌ مِنّ النار؛ لَشِْدةِ غمهم وكربهم؛ أعيدوا فيهاء وقيل 


عد رص به 
عرح بد مره و شين ا مايا 5 وم دم ين أ 


مهد حَصْمَانِ لختصموا ف يهم كاين حك هرو ملعت طن ياب من نر يصب 

24 انرو و 
من وق روسيم لكميم (4600. 

ا 24 

مُناسّبة الآيةٍ لِمَا قبلها: 

لما ذكّر تعالى أهلّ السعادة وأهلّ الشقاوة؛ ذكّر ما دار بيئهم من الخصومة 
فن دينهة, 

ل 0 06 2 ع عض .عرقت اقدكا عد 

وأيضا لكا كان كوله الى : «وكئِيرٌ حَنَّ لَه لعَرَابُ * [الحج: 18] يُثيرُ 

ا ب 9 . 520000 . هه ا 
سوال مَن يَسأل عن بَعضٍ تفصيلٍ صِفْةٍ العَذابٍ الذي حَقَ على كثير من الْاسٍ 
الذين لم يدوا لله تعالى؟ جاءت هذه الجملة لتصيل ذلك0, 


مرح بوي جع ري ان عرس ب 


أي: هذان فريقانٍ اختّلفوا في شأن رَبُهُم وتوحيده ودينه» وتعادّوًا وتحاربوا: 
٠ 8‏ 84 5 ِ د - نم 
المُووتوة. والكاقروة» «التويدرة تريدون نصرة ين الله وإغلاة كله 


ا إماثاكه 200 
والكافرون يريدون إطفاءَ نور الإيمان» وقمْع الو عو إظهاز الباطا 1", 


.)560 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 275717 /77). 

)١‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 2597 595)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 »)١١‏ ((تفسير ابن 
جزي)) (77/7). ((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠5‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) /1١1/(‏ /731). 
قال ابن عاشور: (المرادٌ من هذه الآية ما يعُمٌ جميعَ المؤمنينَ وجميعَ مُخْالِفيهِم في الدّينِ). 
((تفسير ابن عاشور)) .)751/8/1١1(‏ 3 
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4 هه 


عن كس ون خاو قالة (تليفت أنا نر قي فسمًا: إَّ هذان خصمان 


إل 7 0 


ا 5 


و 
اختصمواف يم 6 إنها نت في الذين روا يوم بدر: حمزة وَعَلِىّ وعتيدة بن 


الحارث؛» وعكبة وشَيْبةٌ ابنا زبيعة: والوليذ بن غنب)60. 


وخح عون عا نودو خاو بن الى طالني كني اللداخية عن دق قال: (أنا أوّل 


- وممّن قال بالعُموم أيضًا: ابِنُ جرير» وابن عطية» وابن ججزيء وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) »5597/١5(‏ 595). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 ».)١١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7577/5), 
((تفسير ابن كثير)) (5/ ٠5‏ 5). 

قال ابن جزي: (إهْنَانِ حَصّمَانِ 6 الإشارة إلى المؤمنينَ والكمّار على العموم؛ يدهن 
ذلك ما ذكر قبلّها من اختلان الناس في أديانهم» وهو قول ابن عباسٍ). ((تفسير ابن جزي)) 
(767/5). ويّنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)5977/1١5(‏ 

وقال أبو السعود: (أي: فريقٌ المؤمنينَ» وفريقٌ الكفرة المقسّمٌ إلى الفِرَقٍ الحَمسِ). ((تفسير 
أبي السعود)) .)٠١١/5(‏ 

واختار هذا المعنى أيضًا: الألوسيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (171//4) ((تفسير 
القاسمي)) (7318/1). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي .)79/1١5(‏ 

وقيل: المرادٌ بهم النَّْرُ الذين برَزوا للقتالٍ أوَّلَ المعركةٍ يوم بدر. وممن قال بذلك: مكيء 
والقرطبي. يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 5877): ((تفسير القرطبي)) 
(؟55-75/1). وينظر أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)59١‏ 

وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: (لتقسير لين الجوزي)) (51//7). 

قال ابن جرير: (الآية قد تن بسيْبٍ من الأسباب» ثُمّ تكونُ عامةً في كلّ ما كان نظيرٌ ذلك 
السَّبَب . وهذه يمن تلك؛ وذلك أن اين تبارّزوا إنّما كان أحدُ الفريقين أهلّ شِرْكٍ وكفر باللهء 
والآَرُ أهلَ إيمان باللِّ وطاعةٍ هه فكلّ كافر في حُكم فريق ارك منهما في أنه لأهل الإيمان 
حَصْمْ وكذلك كل مُْمِنٍ في كم فريقٍ الإيمان منهما في أنه لأهلٍ الشّرِكِ حخَضْمٌ). ((تفسير 
ابن جرير)) /١5(‏ 597). 

وقال الراؤي: (السببٌ وإذ اق خاضّاء فالواجبُ حمل الكلام على ظاهره). ((تفسير الرازي)) 
(56/ 6 5). 


)١(‏ رواه البخاري (41/55)؛ ومسلم (7077) واللفظ له. 
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حبر تر 


6 - 03 7 
مَن يجثو'"' بينَ يدي الرَّحمنٍ للخصومة يوم القيامة»» وقال قيس بن عَبَّادِ: 


و 
: 00 جحي ع ترصن جي اضي صاصر فى جاص عت 10 ١‏ 00000 7 
1 2 عرق رن 2 لطاع 000 5 ال هن اس نوم 
بَدرِ: حمزة وعليٌ وعبّيدة -أو أبو عبيدة بن الحارث-» وشيبة بن ربيعة» وعتبة 
ل ا م 
بن رَبيعة» والوليد بن عتبة)"''. 
000 ا ل 6 الام سداعها و أ 2 
فَالذِين وأ قيلعت لهم ثاب من نار #. 


أي: فالذين كَمَروا بالله فصّلّت لهم ثُيابٌ من نار» فيَعُمُ العذابٌ أجسادّهه. 


5 5 ردم كير ل 0 يدم 5 ل 2 ال الى 4 
كما قال تعالى: 38 وَتَرى الْمْجَرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مقَرَنينَ في الأَصَفَادٍ * سرابياهعر 


5 سعااها ع سمليور 0 

من فط ان وَتَعْتَى ويجوههم أَلثَارُ 6* [إبراهيم: 244 .])6١‏ 
وم عي ال 0 و 
يصباين: قوق رء وتم اميم 46. 


5 0 > 3 
أئ: يُضَبٌّ على رُؤوس الكفار الماءٌ المُغْلى الشديد الخرارة©. 


.)774 /١( يجثو: أي: يَجِلِسٌ على ركبَتّيه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (9505*). 
قال ابن جُرّي: (وقيل: نرّلت في علي بن أبي طالِب» وحمزة بن عبد المُطَلِبء وعُبيدة بن 
الحارث؛ حين بَرَزوا يوم بَدرِ لعُتبة بن رَبيعة» وشيب بن رَبيعة وَالوّلِيدِ بنٍ عُتبة؛ فالآية على هذا 
مدَيةُ إلى تمام يست آياث). ((تفسير ابن جزي)) (9/+60. 
فال اب غاشررة (الأظهرٌ: أن أبا در عنّى بتزول الآية في هؤلاء أنَّ أولنك النفرٌ السّة هم أبرزٌ 
مثالٍ وأشهرٌ قردٍ في هذا العموم؛ فعبّر بالنزولٍ وهو يُريد أنهم ممّن يُقِصَّدٌ من معنى الآية» ومثل 
1313-3 (579/10). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 595)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 5 »)١١‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(8/5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 7 4): ((تفسيرالسعدي)) (ص: +87): ((تفسير ابن عاشور)) 
78/10 ). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 5946)) ((تفسير القرطبي)) (717/17)» ((تفسير ابن كثير») 
»»6٠5/0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 275): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7589). 
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وده 


أن 


م2 


كما قال تعالى: :3 حَذوه قا فاعيلوة لك موك اللتمن» ثم صبوأ قوق رَأَسدٍء مِنّ 
عَذَّابٍ أَلْحَمِيِوِ *# [الدخان: 2417 /4]. 


يُضَهَرٌ بو ماف مطونيع وَلبلود (4)5. 
مُناسَبَة الآبة لما قبلها: 


55و ما لست ييه الس طاو نوها تضت على قار دك ها بضدل إلى 
باطن المُعذب00 


ا يصَهَرٌ بو ما فى بُطُونيم 0 ©2049 
0 و 32 
أ :ذا بالتحميم المصبوب قوف ُؤوس لاما في لوهم ون الحم 
والشّحمء والأمعاء والكسواء اانه و الل 


.)497 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5957/١5(‏ ((تفسير البغوي)) (9/ 0٠‏ 073701 ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 075)» ((تفسير ابن عافير )110 ع 

() قيل: (الْجَلُوهُ) مرفوعٌ بفعلٍ محذوفٍ معطوفٍ على 3# يُضْهَرُ 4. وتقديره: وتحرق أو تُشوّى 
به الجلود. وممن قال بذلك في الجملة: ابِنُ جرير» والبغويء والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ».)545/١57(‏ ((تفسير البغوي)) (3771/7). ((تفسير القرطبي)) .)707/١7(‏ وينظر 
أيضًا: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5940). 
وقيل الجعق: أن الحدية يديت خلوة الكافرين كما يُثيتٌ ماف بطوتهي» لشلة خرارقه. 
وممن اختاره: الرسعني» والعليميء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ ١‏ 37)) ((تفسير 
العليمي)) (5/ »)5١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)71١‏ 
قال الشنقيطي: (وقوله: بود 4 الظَاهد أنه معطوفٌ على «ما مِنْ قوله: 38 يَصَهَرٌ بيو-مَا 
ف بُطُونوَ ‏ التي هي نائِبُ فاعل «( يضَهَرٌُ 4: وعلى هذا الظاهر المتباور ون الآية فذلك الحميمٌ 
يُذِيبٌ جلودّهم» كما يُذِيبُ ما في بطونهم لِشِدّةِ حرارته؛ إذ المعنى: يُضْهُرٌ به ما في بُطونهم» 
وتُضْهَرُ به الجلودٌ؛ أيْ: جُلودُهمء فَالألِفٌ وَاللَّامُ قامّتا مقامَ الإضافة). ((أضواء البيان)) 
(590/5). 
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26 


2 ع وصرة ع مويق ها ع اح جع جد ع )يسن سي 04 ب عت ]سا د 
38 كلما أرادوأ أن يخْرُحوا ها من غَي أَعِيدها فها وذوفوأ عذَاب للحرقٍ (46)50. 


عضت عر وس رة 2 >2 ووه يواض 5 ذه ع وعم لم 
1# حكلما أرادوأ أن بخرحوأ نبا مِنْ عر أعِيدوا فا #. 


58 


ع 0 1 ص ا 5-6 5 7 >2 
أي: كلما أراد هؤلاءٍ الكفار أن يَخرّجوا مِنَ النار بسَبَبٍ ما نالهم فيها مِنْ غم» 


و 
فيدوافى التاومرة الخرى © 


4 
ا 


4# 5 8 01 ذخ 9 اج لبو لاع واد بك وح سل سر ع م سي اوس ص عر 
كما قال تعالى: 98 وَالَذِنَ كفروأ لهم نار جَهِسَ ملا يقٌصَى عَلِيّهم مونو ولا يحَمّف 


ب 
ود ا ا اي ا 


جو الع دس سآس م د 4ه لقه و دم 
عَنْهُم من عَدَاِيهَا كَدَِكَ جرِى مَل حكفور * وهم يَصَطَرِحنَ ضها ربسا أخريضًا تَكَمَل 
ول ء سد 000 ررس سس و وه ره 


ع 2 دل ولا _ كه عر من برعي اين ما 4 
صَلِحًا ع رَاَْزِى حكن نَعَمَلُ أوإِرَنْعمَرَكم ما َدَكَرَ فيه من نَذَكْرَ وبا ء كم أَلنَّذِيرٌ 
َدُووُامَمَالِطَينَ من سير 46 [فاطر: 31 /00]. 


آز زر 


8 و 00 000 م 
أى ةوقال ليع لآم الخافرية : ذوفر ا كدت الثار التحرق التلونب والأروا 3 , 


)١(‏ قال ابنُ جرير: (تَضرِبٌ رُؤوسَهم بها الحَرّنَة إذا أرادوا الخروج من النَّاِ حتى تَرجعَهم إليها). 
(«تفسير ابن جرير)) .)51/8/١57(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (59/8/17)) ((تفسير القرطبي)) ))71/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 077). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)19١‏ 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59/8//١157(‏ ((تفسير القرطبي)) »)78/١7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ام 38 5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)59/8/١7(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 20771 ((تفسير ابن عطية)) 
»)3١5/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 075)» ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 770)) ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ 597). 
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وك 


كما قال تعالى: :9 وَأماألَِينَ مُسَقُوأ صَأوبهم لاد ما أرادوأ أن يحيحُوأ ينها أعِيدُوأ 
شبَا وَقيلَ لَهُمْ دُووُوأ عَدَابَ دار ىمسر به دُكيورت * [السجدة: .]٠١‏ 


الفوائدُ التربوية: 
حَذْرّنا اللهُ تعالى في كتابه من النّارِ وأخبرّنا عن أنواع عَذَابها بما تتمَطرُ منه 
الأكياكو بومتك بع التلوت» درن منها وأخبرّنا عن أنواع عَذَابها؛ رحمة بنا؛ 


سيو 6 اباس سال -ه 


اب خخ يت و 01 
لنزدادٌ حَذَرًا وحَوفاء ومن ذلك قوله تعالى: 3# هَالدِينَ حكهروأ فَطِعَتَ لم ثاب مّن 


ار يصب من قوق عوسي أ ّ- ميم 0094. 
الفوائد العلمية واللطائف: 
00 7 يق نه 0 2 ع 4 3 
قال تعالى : ##الختصموأ في ريم # والاختصام يَشمّل ما وقع أحيانا من التحاور 
7 4 روغ - 
الحقيقيٌ نيق أهلٍ الأديانٍ المذكورة» والمعنوي؛ فإن اعتقاد كل من الفريقين 
بِحَفيّة ما هو عليه وبُطلانٍ ما عليه صاحِيّه وبناءَ أقواله وأفعاله عليه: خصومة 
للفريقٍ الآخَرِء وإِنْ لم يبر بينهما التَحاورٌ والخصاه”". 
بلاغة الآيات: 
4 دم ورا صدد 6 لس جه رصي سا صر م الس 0 2 
١‏ - قوله تعالى : #إهَذَانِ حَصمَانِ أخلصمو في ريم لذن حكفروأ قط" عت طم : - 
5 0 رلا 0 201 2 
من َارٍ يصب من قوق رءوسهم 1 عم 76 
0 جاهَدَانِ حَصَمَانِ لَخْقصَمُوأ # استئناف بَيانىٌ؛ لأن قوله: 6 


ا اا سُوالَ مَن يسأَلٌ عن بَعض تَفصيلٍ صِقَةِ العذاب 


لت 2 ان كبر موقاس 1ق قر #تكابوا نهار بات ماده 


.)7717/57١( ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
.)7178//1( يُنظر: ((تفسير القاسمي))‎ )1( 
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هت 


- 40 7 
المجْملة لتتفصيل ذلك. واسمٌ الإشارة مدان مُشِيرٌ إلى ما يُفِيدُه قوله تعالى : 


سكو تن اديت د كتير حَنَّ عليه العَرَابُ 44. والأشار؟ اليا تاد وه 
الكلام بتَيلِه مَنزِلةَ ما يُشَاهَدٌ بالعين”". 


0068 : دان حَصمَانِ أَحَتَصَمُوا # في قوله لدان تين لطرّفي الخخصام؛ 
وإزاحة لِمَا عسى يَتبادرُ إلى الوم من كونه بِينَ كل واحدة من الفِرّقٍ السّتّ 
وبين البواقي؛ وتحريرٌ لِمَحله؛ أي: فريقٌ المُؤْمِنِينَ وفريق الكمرة المَقسَمِ 
إلى الفِرَقٍ الخمْسِ” '. واد نِيَ باسم الإشارة الموضوع للمدن ِل هْدَانِ 46؛ 
لكراعاة د تثنية اللّفظء والتخبير اجنام و2 ا لخراعاة اعدو 


سيو ها اباس سال 


01 اين كدو يمت لم ياب من رِ يصب ين قوق روسيم لصم 1 
لصي اخي قرو مانن : 98 يَمْصِلٌ بيهم يوم لمق 9094. 
- قوله: :ل ممت طم ثاب : كر 4 تعبير بلي كان الله كحالى قد لهند 
نِيرانًا على مقادير جَتَنِهمء تتديل طلبيم كما لفط الثاث الليوسة أله 
- وأيضًا قوله: مظِمَتَ 4 فيه مُبالِغةٌ القَطع وصِيكّت صِيغة الشّدّوَ في 
القطع؛ للإشارة إلى الشّرعةٍ في إعدادٍ ذلك لهه”". 

.)517/8/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١١/5(‏ 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 2٠١١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 540 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١90(‏ 794 ). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١١/5(‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)15٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 58)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ ه4؟5). 


.)770 /١11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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35 
- جاء قوله: 9 مطحت © بلفْظٍ الماضي؛ لأنَّ ماكان ين أخبار الآخرة؛ فالموعودٌ 
منه كالواقع م المُحقّق1"©. 

2018 يصب من هوق روسيم للحم © فيه مُناسَبةَ حسنة؛ حيث إِنَّه لما 
امام بو الب و 
العجتت دون الرَّأسِ؛ فذكاما تصيث أل أم منّ العذاب"'") 

- وفائدة زياد (مِنْ) في قوله تعالى: ين قَوَقٍ *: أنّها لابتداء الغاية في أوَّلٍ 
أمكنة الفوقية» والحميمٌ إذا ضُبٌ فوقهم عن بُعِْء إن يُدكه الهواة فينقُصُ 
من حرارته» فإذا صب فوقٌ رُؤوسهم بالقَرْبٍ نرَّلَ كما هو؛ فأفادت زيادةٌ 


(من) أنه يُصَبٌّ فوق رُؤوسهم من أقرّبٍ أمكنة الفوقيّة إليهم حبَّى لا ينص 


لح اءته هش 222 

من حرارته شيء 

٠‏ 5 د جم وافهو ٠‏ ع 4ك و ِنَّ لدي اموا 

- وفي الكلام تقسيمٌ وجَمُْعٌ وتفريق؛ فالتقسيم: +[ إن أ ءامنوا . 2 


مر مح 


إلى قوله: مِوَاليينَ أَْرَِكُوَا #» والجَمْعٌ: إك لَه يَفْصِلْ يََتَهْرَ # إلى 
قوله تعالى: ِإهَدَانٍ حَصَمَانِ أَخخصمُوا في رَيِمَ * [الحج : قاور لتر دقر 
اا قوله تعالى: ( إرك لَه يدل اديت َامئوأ واوا 

لمتحت صَّلِحَنتٍ *# [الحج: 7] وروعِيَ فيه معنى قوله تعالى: ولعت عَتهم 

عَيْرِ لْمَفْضُوبٍ عََبْهِرٌ # [الفاتحة: /]؛ ا 0 
جزاءهم إلى الله تعالى» وحين ذكَرٌ جزاء المُؤْمِنينَ أتى باسْيه الجامع 
(الله)ه وصدر الشملة دلان)::وفضليها السعافق؟ لكون اذل على 


.)757/١157( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)497 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)180 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )"( 
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حك 
الَفْخِيم والتّعظيم» وذيّلَ الكلام بقوله: #وَهدُوأ إِلَ الطيّبِ 

وما تَوسِيط قوله تعالى: :9 ألَترَ أت سجر لَهُ... 46 الآية؛ فلاتّْرد على 
اختلاني الكفرق واستبعاده مع وجو د هذه الآيات الصّارفة0, 

“© قوله تعالى: و يهم يما ف مأو م الود‎ -١ 

اه ل جاو 4 ما لمُراعاة الفواصل؛ أو للإشعار بغاية شِدَةٍ 
الحرارةء بإيهام أنَّ نأ ثيرّها في الباطِنٍ أقدَمُ من تأثيرها في الظاهرِء مع أنَّ 


كالايستها علن الفحد © 
#اد - قَوله تعالى: «( محلم ران ن يحوأ مها مِنْ عي أحِيد وأ فها وذوفوأ عَذَابَ 
َلْحَرِقٍ * 


3 - 


- قوله: ٠‏ كلما أراذنا أ ن يرخأ نا من عَم يد يدوا فيا * فيه ايجار 
بالحذف؛ لأنَّ الإعادة والّد ايكون إلا بعد الحُروج؛ فالتقديٌ: كينا اها 


أن يَخرّجوا منها من عَم فتَرجوا؛ أعِيدوا فيها”". وفافكة الحلقي: الإشعارٌ 


52 


بسرعة ة تعلق الإرادة بالإعادة, 08 حين تَعلََتَ إرادتهم بالحُروج» حصّل 
وتو عليه الإعادق كأنَّ إرادة الْخُروج نفْسٌ الحُروج» فأعيدوا بلامكُث©. 


005 ا أعَدَابٌ أْحَرقٍ # هذا القول ها لهم؛ فإنّهم قد عَلِموا أَنّهُم 
يَدُوقونه» 


.)557 2471 /١1١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١١/5(‏ 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ١16١‏ )» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 38)» ((تفسير أبي حيان)) 
0 6). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 475). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)777١‏ 
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5 . + 


أن 


7 و مويه 02 هل . 0 :2 7 َه 
- قوله: 38 وذوقواً عَذابٌ الحرقٍ * فيه إيجاز بالحذفي؛ تقديره: وقيل لهم: 
توس عير بعرم ليا سه ل 


و ًِ 7 
دوثواكماى القيية: وقيل ذُوقواً عَدَابَ أَلثّارٍ 7 [السجدة: 5]. 


01 ينظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني رصض: )ل ((بصائر ذوي التمييز») 
للفيروزابادي 7757/١١‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري رض 017). 


الجزء 17 - الحزب 4" 


1ه 


الآيات (ط)-م) 


8ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 2 


دور وء ار 2 سمهوره سدس 7 ال متخن 
(١‏ إت أله يدجْل الذس حَمَنوأ وعيدلوأ الصَدِلِحَنتٍ بَنَّتِ جر من تَحَتَهَا 
2و 2 2-4 5-4 ود 
الأتهدرٌ حوبت فيها ين ساو من ذهب وَلؤَلوا ا فيها حَرِرٌ 
7 جه ع من ع بز اسم ل ا 00 
وَحْدُوَا إِلَ التي مرك الْمَوْل وَهْذوأإك ووط ليد 5 إن الذرت كردا ووصدُون 


ا 5 عرد 2 اج عكر 


عن سب ار الي ا اين ا الت و ا 3 


3 
0 
33 


«(أساود 6: جمع 0 وأسْورَة جَمعْ سوارء والشواذ معي الذي بش 
في المعصّم من ذَهَبِء وهو اسم تكرت عن الفاري :87 

الك 4: أي: المُقيمُالملازِم؛ والُكوفٌ: الإقبال على الشَّيءِ ومُلارت 
على سَبيل التَعظيم لنؤاضل (عكقن): 00 على الإقبالٍ والحبس”". 


صرح سا ع 2 5 5 و 3 9 3 
وبا أي: الطارئ مِنَّ البدوه وأصل (بدو): يدل على ظهور الشيء. 
واسمة سَمّيَ خلاف الحَضَر بَدْوًا مِن هذا؛ لأنّهُم في بَراذِ من الأرضء وليسُوا في قُرَى 


لستزهي أبزيتها7. 


»)١١8 /7( يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 258» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
.)71١17 /١8( ((التبيان») لابن الهائم (ص: 711): ((تفسير ابن عاشور))‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)739١‏ ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 7597)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ ٠١‏ )» ((المفردات)) للراغب (ص: 517/4).» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 5 5 7). ((الكليات)) للكفوي (ص: 109). 

(2) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)359١‏ ((تفسير ابن جرير)) 0١ /١57(‏ 205)» ((مقاييس 
اللغة») لابن فارس »275١7/1١(‏ ((تذكرة الأريب»)) لابن الجوزي (ص: 4 5 5).: ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 609). 


٠١4 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


و 


مُشكل الإعراب: 

6 نكيت فيها من أسكاود من ذهب وَلؤْو‎ (© -١ 

اع جه 9ع 3 ع رع عمسم | عه ل 8 - 

توله! ج21 #بالنصيه وليه أرجت أولجا: أنه مَعطوف على موضِع 
الجارٌ والمجرور ون أحارر ؛ لأن ترفكيها فت والناقي: لصوت 
بفِعلٍ مَحذوف دل عليه الأول أي: يحون لؤلوً. الثاللق» آله فتعظوف على 
لاود ومن #6 زائدة فيه عند الأخفش» واد هلة ار تعالى: ولوأ 
أسَاورَ مِن فِضَّوَ #6 [الإنسان: ١‏ 7]. 

فى «إوَلؤلوٍ# بالبر عَطفًا على مدهي 4 ثمٌ يحول أمرين؛ أحدُهما: 
أن يكونّ لهم أساورٌ من ذَهبٍ وأساورٌ من ولو ويَحمَِلٌ أن تكونّ الأساور 
مُرَكُبةَ من الأمرّين معًا #الذعب الشرطيع ع باللولو. وقيل: لرر لطنا علق اقل 


3# أساور 94". 


ا 00120 02 
0 دق عن ميل اله والمشجر الج 


م | سسءلو ص سج ل 1-7 9 ى + ادر ء 
الزى جِعلئه للتا سواء المدكف فيه والباد ود من برد في هبإلحار 590 
آ سه 03 

-- 


,»)7757/65( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)79١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
.)١78 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 5 27» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ 19 2»5» ((البسيط)) للواحدي /١15(‏ 07708 ((تفسير ابن 
عطية)) (4/ »)١١5‏ ((حادي الأرواح») لابن القيم (ص: 22194. ((الدر المصون)) للسمين 
الحلبي (8/ 501). 
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3 0 

0 : 1# عله ركنا إس سَوَآ الَْدكتٌ يه وأنَْادِ #: ِلإسَوَآة 4 مفعولٌ به ثانٍ ل 
(جعَذنا)» وه( للتكاس » متعَلقٌ ب (جَعَل)؛ ول آلْحكتٌ > فاعِلٌ ب :موا ؛ لأنّه 
مصَدَّرٌ بمعنى اسم الفاعِلٍ والبسى: جكااء اتوك فيه العافت بوالباو :إن 
قُلْنا (جعل) يتعدّى لواحدء كانت وسو حالا من هاء «إجعلَهُ 4. ور 

سوا بالف على أل حير تواتك © ثبتدأ موسر والمججملً في 
محل صب مُفعولٌ ثانٍ ل (جعل)» اراهن الياد 00 
تقديره : (ُذيقهم يمن عَذَابٍ أليم)؛ أن قولة انُه من عدا ليو © يَدْل 

وقوله: وص جرد د بإنكا بظُلْر ُْفَهُِنَ عدا لي : 5-7 
جار ومجرورٌ مُتَعلقٌ ب شر 4 وقد ضَدَنَ وي معنى (تهُ) أو (يتلب)؛ 
فلذلك تعذى بالباء. وقبل : #«بإلها م 6 متفعول به لبرة #» والباء ايده في 
المفعول للتَكِيدء أي: ومن يُرد فيه إلحادًا بظلم. ووإيظ او مُتَعَلَقُ ب برد 3 
والباءٌ فيه للسَبَييّة. وقيلَ غيرٌ ذلك”". 


التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


المعنى الإجمالي: 

وك تغال- إن الله تعالى يدل أهلّ الإيمان والعَمَلٍ الالح جنات يجري 
من تحتٍ أشجارها وقصورها الأنهان» رركنون فيها بأساور الذَّمَبِ وباللولق 
ولِباسّهم في الجنّة الحَريرٌ رجالا ونساءً. وهداهم الله إلى طَيِّبِ القَولِ وهداهم 
إلى طَريقٍ الله المحمود في أسمائه وصفاتِه. 


اللو حدووا بالله. وتمتعون غَيرَهم مِنّ الدَّخْولٍ في دين اللو ومن 


)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (7/ »)57١‏ ((البسيط)) للواحدي /١0(‏ 57 7)» ((تفسير أبي 
حيان)) (7/ »)0٠١‏ ((بدائع الفوائد)) لابن القيم »)7١/7(‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 


(م/ هه ؟). 
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و 


التجعل البحرا م -الذي جِعَلناه لججميع المُؤْمِنِينَ سواءً المّقِيمٌ فيه والقادمُ اليف 
لهم ين عذاب بم وجوه ون بوذ في التسجد الك الغيل غن الكن 


تفسير الآياتت 
2 نك ا يتل انم اموا وصيارا الكدلحدت جلي رين قينها ا لأنهدر 


ا 


م 66 5 
ا كانه مِنْ ساو من ذه وَلْولوا وَلْبَاسْهُمْ فيها حر (4)5. 
مُناسَبةٌ الآية يما قبَْها: 


لَمَا ذْكَرَ اللهُ تعالى ما لأحَدٍ الخَصْمَينَء وهم الكافِرونَ؛ أتبَعَه ما للآخَرِ وهم 


المؤمتون؟ 
« إك لله ادل لدت ءَامثأ وصدُا لصحت جنب جر ون كَدِهَا 
الأتهدر >. 


أعد إن الله بخ الذين اكوا يكل ما وجب عليهم الإيمانٌ به» وتَملوا 
الأعمال الصّالحة -جدات تجرئ الأنهاز ون تحت اتجارها وفصوري#: 
نيجت فيهكا مِنْ ساود من ذهب وَلْؤْلوا 4. 
الققراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 
في قَولِه تعالى: مإ وَلْوْلُو ‏ قراءتان: 
-١‏ قراءة لوو 4 بالنصبٍ على معنى: ويحَلُونَ لولوً". 
)١(‏ يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)7١/١1(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (599/157))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/8 5)» ((تفسير السعدي)) 


(ص: كله). 
() قرأ بها نافع» وعاصم. ييُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7”77/7)» ((الكشف)) لمكي (1117//7). - 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


00 َك ب ا ا 
؟- قراءة 3 وَلَؤْلوْ # بالَجَرٌ على معنى: يَحَلونَ اساورٌ من ذهب وأساورٌ من 
ع عاق 3 ع 0 جم و 5 و 0 
لؤلؤء أو على معنى: يحلونَ أساورٌَ من ذَمَّبٍ ولؤلؤء أي: يكون السُّوارٌ الواحِدٌ 
مُكوَّنَا من اذهب واللؤلؤٍ معًا(". 
سُ : 2 هه 6 را لح ؤي 
: تلوت فيها مِنَ أساور مِن ذهب وَلْوَلَوا #. 
أي: يكل الله المُومِنِيخ فى الجنّة ريا لا وتساء- أساور من ذَهيه ويحلون 
ور .< َه 5 5< 4 
فبها لؤلوًا". 
عن أ خرير؟ زفي لعن قال: حوقت علبلي على الله عليه وسلم 
و 9 و و 
يقول: ((تَبلّْ الجلية”" من المُوْمِنِ حَيتُ يَبلغُ الؤْضوءٌ))9). 
«اوَلبَاسْهُمْ فيها حرردٌ 4. 
أي: ولِياسٌ الموْمنِينَ في الجنَة ثِيابٌ من حَرير". 
2 2 7 7 و 3 
عن عَمَّرَ بن الخطاب رَضِيَ الله عنه؛ أنّه قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه 
- وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ »)5194:47١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (؟1787/5)»: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 47/5). 
)١(‏ قرأ بها الباقون. يَنظر: ((النشر)) لابن الجزري (23777/5)» ((الكشف)) لمكي .)١18/7(‏ 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (7/ .257١‏ ((معاني القراءات)) 


للأزهري (178/7).» ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 5175). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »))549/١157(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/8 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:075). 
قال القرطبي: (قال الٌشيري: والمرادٌ ترصيعٌ السوار باللؤلق ولا يبعدٌ أن يكونَ في الجنةٍ سوارٌ 
مِن لؤلو مصمت. قلت: وهو ظاهرٌ القرآنء بل نصّه). ((تفسير القرطبي)) (84/17؟). 
() الجلية: أي: البّياض. وقيل: الرّينة في الجنّة. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (1/ .)701١‏ 
(#اترو اسل (88). 


(8) تنظر: ((تقسير ايخ طزير)) (1/ 6١+‏ ((تسير ابن كير )) (62/0) 
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وسّلم: ((لا تليّسوا الحريرَ؛ فإنّهِ مَن لبِسَه في الدّنياء لم يَلبَسْه في الآخرة))0". 
وعن حُذيفَةَ بن اليَمَانِ رَضِيَ الله عنهماء أنه سَمِعَ رَسولٌ الله صَلَى الله 
عليه وسّلم يقول: ((لا تَلبَسوا الحريرٌ ولا الدٌّيباج» ولا تَشْرّبوا في آنية الذَهّبِ 

1 و 3 - 36 

والفضة. ولا تأكلوا في صِحافها؛ فإنها لهم في الدنياء ولنا في الآخرة))0". 

وَهُدُوَأإِلَ اليب مسب الْمَوْلٍ وَهْدُوَاإِلَ رط لَفْيِرِ (4)8. 
وَهُدُوأ إِكَ ألطَيَبِ مرك الْمَوَلِ #. 
أي: وهدى الله المُؤْمِنِينَ إلى الأقوال الطيّبةِ©. 


.)5079( رواه مسلم‎ )١( 

(7) رواه البخاري (2477) واللفظ له ومسلم .)7١517(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2600/١7(‏ ((تفسير القرطبي)) 2071١ 070 /١17(‏ ((تفسير 
السعدي)) (صن + +ناه). 
قيل: المرادُ بقوله: تإألطَيِبِ مب الْمَوَلِ : شهادة أنْ لا إله إلا اللهُ. وممّن اختاره: مقاتل بن 
سليمان. وابنٌ جرير» وابن أبي رَّمَنِين» والثعلبي. ييُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ ١؟١)»‏ 
((تفسير ابن جرير)) (17/ »22٠60‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (175/7)) ((تفسير الثعلبي)) 
١/0‏ ). 
قال ابن جزي: («ِإ لطي مرت الْمَولِ #* قيل :هوالا إل إلا الله . واللفظ عم من ذلك) . ((تفسير 
ابن جزي)) (707/57). 
وممن ذهب إلى العموم: السعدي» فقال: (مإوَهُدُوأ إِلَ اليب يمنت لول 4 الذي أفضله 
وأطيبه كلمة الإخلاصء ثم سائر الأقوال الطيّة التي ذ قبها ؤكة الل أو إنعسان إلى غباد الله): 
((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
وقال ابنُ عطية: (الطيّب من القول: لا إله إلا اللة» وما جرّى معها من ذكرٍ الله تعالى» وتسبيجه 
وتقديسه» وسائر كلام أهل الِجَنّةِ من محاورةٍ وحديثٍ طيّبٍ؛ فإِنّها لا تَسمعٌ فيها لاغية). 
((تفسير ابن عطي (116/5). 
وقبل المني: أن الدوسين (رشدون إلى الجكان الذوى تسبعرة فيه الأقوال الطقة, :رمك قال 
بهذا المعنى: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0// 0/8 5). - 
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بمجحرمة 5 
1/8 اه )ا التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


وهدو اك رط اليد 44. 


أي : وهّدى المؤمِنينَ إلى طريقٍ الله المحمود في أسمائه وصفاته2". 


- قال ابن كثير: (وقوله: وَهُدُدأ إِلَ اليب بيت ا ول كقوله: «١‏ وَأ ايت امنأ 


2 
< 
مو ص 


ملوأ ألصَّلِحَاتِ بجنت جر من عيبا الأتكرحَيتَ ذبًا بإذن ميهد يع ف اع » 
[إيْرَاهِيمَ: 7]» وقوله: 9# والمك 0062 كل بَابٍ + سكعي ينا مر وم فى كر 4 
[الرَعْدِ: 077 4 37]» وقوله: 32 لا سمَعُون ها نا وكا ليما # إلا ا سَكَمَاسَكمَا 6 [الواقعة: -١1٠‏ 
5 فهّدوا إلى المكانٍ الذي تعن نيه الكلام الطيّتَ» اوبوت ها جّدُوَسَكدما »4 
[الفرقان: /1]» لا كما يهان أهل النار بالكلام الذي ب يُروّعون به ويُقرعون به؛ يقال لهم: #وذوؤواً 
عَدَاب أَلْحَرِيِقٍ #[الأنفال: ٠‏ 15]» [الحج: 77]). ((تفسير ابن كثير)) (0/ ٠8‏ 5). ويُنظر: ((تفسير 
ابن عاشور)) 5/17 77). 
وقال ابن كثير أيضًا: (وقد قال بعضٌ المفسّرين في قوله: «وَشُدُهأ إل اَي ورك امول 6 أي : 
القركق» وقيل :لذ إلة إلذ الله .وقيل : الأذكاة المشروعة :ب وكل هذا لا تناف ما كرفا وائلة 
أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 08 5). 
وقال الشوكاني: (وقادوية في القراة ميدن على عدا الفول الاتجمل عناء.ن لمسيحالة: 
«ألْحمَدٌ ره أرّى صَدَقََا وَعَدَهُ 4 «ِالْشَمَد ريه الى هَدَسَا هادا «الشمد يِه ا 
عَنَا لََرَنَ #). ((تفسير الشوكاني)) (077/9). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن ججرير)) 4/13 ((تفسير القرظبي)) 091/10 ((تشير السعدي)) 
(ص: 67*5): ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 77“0). 
قل + المراة الهى قدانف اننا إلى الأسلام. .وم ال رذللفة اين خريره والستر دف 
والسمافن و اليهوي و والترط ل ووالنكا ضبان عقيو انظر: (اشسير ان محري اتا اه 
((تفسير السمرقندي)) (1/ 455): ((تفسير السمعاني)) (8/ ١‏ 47)» ((تفسير البغوي)) (6/ 707): 
((تفسير القرطبي)) (17/ 07١‏ ((تفسير الخازن)) (/ 107)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 180). 
وقال مكي: (ومعنى: وهم إِكَ يمل ليد أي: إذا صاروا إلى الآخرة» ومّدوا إلى صراط 
الجالء وظريقهاء قبن عسراط اللمه وس تساكه اموسر 8: إلى التجله ريعدل هله الكافروة 
والمنافقونٌ إلى طريق النار). ((الهداية)) 856/90 ة). 
وقال ابن كير اوراز :هدو إل صِرط كَلْمِيدِ * أي: إلى المكانٍ الي يَحْمَدونَ فيه رَبّهم» 
على ما أحْسّن إليهم؛ وأنّْعَم به وأسداه إليهم؛ كما جاءً في الصّحيح الإنهم يمون الشَبي ت 
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وَعَك 


مه 


7 أذ و أذ 


6ت ذى 


«< إن اليرت كدرو ويَصُدُودَ عن هيل أَنّْهوَلَسَير كرا ألرَى جَمَلئَهُ تكاس 
وآ لمكت ييه وَابَأو ومن برد فيه يكام ياو ثلْقَهُ من عَدَابٍ أي 4. 

مُناسَبةٌ الآية لما قبلها: 

أن الله تعالى بعد أن قَصَل بين الكمَار والمؤمنين؛ ذكَرَ عَم محرمة البَيتِ؛ 
وعِظمَ كفر هؤلاء”". 


وأيضًا لَمَا بين الله تعالى ما للفَرِيقَينِ وتَضَمّنَ هذا البيانٌ ما للفريق الثاني 
بن أعبال ذال على مدق إيمائيم» 522 وك القريق الله لباق ادل على 


و _ - 
استمرار كفرهمء ويُؤكدٌ بيانَ جزائهم؛ فقال0©: 


- والتّحميدَه كما يُْهَمونَّ الَقّسَّ»). وذكر أنَّ نفسير صراطٍ الحميدٍ بالطريقٍ المستقيم في الدُّنيا 
لا ينافي ما اختاره. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0/8 5). 
وممّن اخختارأنَّ لويد صفة لله: ابنُ جرير» ومكي» والواحديٌ» والسمعاني» والبقويه وابنٌ 
عطية» والقرطبيٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 606٠ /١5(‏ )» ((الهداية)) لمكي (5877/1)» 
((الوجيز)) للواحدي (ص: ,)77١‏ ((تفسير السمعاني)) :)57١/7(‏ ((تفسير البغوي)) 
(/ 7377)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١١15‏ ((تفسير القرطبي)) (117/ 91). 
وقبل: 19 لد صِفةٌ للصراط» أي : الصراط المحمود. وممِّن قال بهذا المعنى: جلال الدين 
المحلي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: +2)47 ((تفسير السعدي)) (ص: 
60 
قال ابن جزي: (ويحتملٌ أن يريدٌ الصراط الحميدء وأضاف الصفةً إلى الموصوفيء كقولك: 
مسجدٌ الجامع). ((تفسير ابن جزي)) (؟/ /9"1). 
وقال السعدي : (مإوَهُدُوأإِكَ رط لَلْحِيِدِ 4 أي: الصراط المحمود؛ وذلك لأنَّ جميمَ الشرع 
محتو على الحجكمة والحمدٍء وحسن المأمور به وقبح المنهيّ عنه» وهو الدّين الذي لا إفراط 
فيه ولا تفريط» المشتمل على العلم النافع والعمّل الصالح). ((تفسير السعدي)) (ص: 017). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ .)75١57‏ 
(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١1(‏ 0777). 
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عدي عله ع مه 2 آ#ح سه الور 
١‏ 


:3 إن الس كفروأ ويَصٌدُونَ عن سه ل أله ونير ألْكرَا الى جَمَلْئَهُ إلكتاس 
سوا الكت فيه والباد *. 

أي: إِنَّ الذين كَمَروا بالله» ويَمنَعونَ النَّاسَ مِن الدّخولٍ في دينه» ومن 
الْمَسحِدٍ الحرام -الذي ليس ملكا لهم ولا لآبائهم» بل جِعَلْناه للمُؤْمِنِينَ كافة 
سَواءً المُقِيمٌ منهم فيه والقادِم إليه» فهم يسْتّوون في تعظييه وأحقيّة أداءِ العباداتِ 
وإقامة الشّعَائْر فيه ا 00 


9 ال البخوى: (اتترا يويح البظاالالاكر : سوا و آلْمَكتٌ يه وألباد © يعني : في تعظيم 
خروه وعا لتقف عم وإلة كفب بجامة والعمدة جياه وقال 1 المراة مله شيك 
المسيوالتراء وني لسري : هو النّسويةٌ في تعظيم الكعبة» وفي فضْلٍ الصَّلاة ة في المسجدٍ 
الحرامء والطوافي بالبّيتِ. وقال آخَرونَ: المراد متميجيي العرمة رمدي السيرية: أنَّ المقيمَ 
والباديّ سَوَاءٌ ‏ في الول بهه ليس أحَدُهما بأحقَّ بالمَنِلٍ يكونُ فيه من الآحرِء غير أن لعج 
فيه أحدٌ إذا كان قد سبّق إلى مَنَزلٍ. وهو قول ابن عبّاس» وسعيد بن مجبيرء وقتادةة وابن زيد). 
((تفسير البغوي)) (7/ 07377 . 
ممّن اخختار القولّ الأوّلَ: ابن جرير» والسمرقندي؛ ومكيء والقرطبي؛ والخازن» وأبو حيان. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :»)00١/1١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (”/ 555). ((الهداية)) 
لمكي (58717/1).: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 077 ((تفسير الخازن)) »)١١/0(‏ ((تفسير 
أبي حيان)) (07377/50). 
ركلاكركي : (قوله تعالى : «والتسير ألكرار 4 قبل: إن المسجدٌ نْسّهء وهو ظاهرٌ القرآن؛ 
لأنه لم يُذكر غيره. وقيل: الغرة كلم لآنّ المعركين ضِدوا وسول الله على الله عليه وسلي 
وأصحابه عنه عام الحُديبِيَة» فنرّل خارجًا عنه؛ قال الله تعالى: 9#وَصَدُوكُمْ عَنِ أَلْسَنْجِدٍ 
لْحَرَارِ ب [الفتح: 75]). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 77). 
والقول الثاني نسبه الواحدي للأكثرين. يَنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 55 07). 
وقال ابن القيّم: (المسجدٌ الحرامٌ هنا: لما به الحم كله كقوله تعالى: طلم قرت 
َس 15 قلا يَقَرَوُأ ألْمَسْحِدَ َلْكَرَامَ بَعَدَ ءَامهمَ هددًا» [التوبة: 0178 فهذا المرادٌ به الحَرَمُ 
كه وقوله سبحانه: سبحو الى رن بِعَبَدِو [َلَا م الْمَسْجِد الْكَرَاوِ ِلَ الْسَْجِر الْأقَصَا * 


[الإسراء: .]١‏ وذ في الصَّحِيح أنه أسرِي به من بيت أمّ هاني». .. فالحرمٌ ومشاعِرٌه -كالضَّفا - 
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كما قال تعالى: 2ض م يرت كت 2 ا وَأَفْدَىَ 
مَعَكُوهًا أن يلم يحل 6 [الفتح: 5 1]. 


وَمَن مْرِدٌ ف هِ بإِلحاد يأو نُهَهُمِنَ عَدَاٍ أي 4. 


ره سير 


أ لتو دتمل روح لياتسو الراء عن الخدم وتتخراب من 
الاستقامة بارتكاب ظل 9" انق كت ان كن لط قن رق لزنه قا الح لق د م بن 1ر1 ل ل ةر ول را ةا 


- والمروة والمٌسعىء وِنّى وعَرفة ومُدلفة- لا يختصٌ بها أحَدٌ دون أحدء بل هي مشتركة بين 
النَّسِ؛ إذ هي مَحلْ تُشكهم ومُتعيّدُهم؛ فهي مَسجدٌ ين الله وقَقّه ووضّعه لحَلقِه؛ ولهذا امتنمَ 
العو على اللةعلدويك أن لت لدييكا بك تطل و اعد وقال: لمِنّى مناخ مَن سبّق»). 
((زاد المعاد)) (7/ 278١‏ 787). ويّنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (79/ 0515 717). 
وقاله زم خاشررة اليس :فى عذه الأو شك لك ابواكك قر سك نينا نولا تناه لأ سانها 
خاصٌ بالمسجدٍ الحرام دون غَيرِه ويَلِحَقٌ به ما 0 من تمام متاومكه) كالسعي» والنوقنيه 
والمشعر الحرام» والجمار. + ولعو بين الفسنبية اق اذ التانى صرة ف آنا السساياك 
بالمسجدٍ الحرام وما يَْبْعُه). ((تفسير ابن عاشور)) (578/11). 

وقال ابن عطية: (أجمّع الناسٌ على الاستواءِ في نفْسِ المسجدٍ الحرام» واختلفوا في مكة). 
((تفسير ابن عطية)) .)١١7/5(‏ ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/4/7. 

)١(‏ قال الشنقيطي (علَّمْ أن خبر إن في قوله هنا : ,إن أ كَموًَ4 محذوف كما ترَى. 
وَانّذَي تَدُل عليه الآيدٌ أن التقديد: نَّ الذِينَ كفروا ويصُدُوتَ عن سبيل الله ُدِيقُهِم يمن عذاب 
أَلِيم. كما دَلَّ على هذا قوله في آخر الآبة: ومن بر فِدِيإئكام يل نُدِهَُنَ عدب أو 4 
وخيد ما سد به القرآنٌ القرآنٌ). ((أضواء البيان)) (5/ 0187). 
وقيل: الخبرُ محذوف مُقدّرٌ عند قوله: 9والبَاد 4 تقديره: حَسِروا أو مَلكوا. يُنظر: ((تفسير 
القرطبي)) (71/17). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00١/17(‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)57١ /٠(‏ ((تفسير القرطبي)) 
09/19 ((ففسيى ابن كلين)) (4:4/6) (القسير المسعدي)) اصن 0481 (لاتفسير اين 
عاشور)) (/11/ 0714-7178 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 2591 197). 

(5) ممن ذهب إلى القول بعموم المراد بالظلم هاهنا: ابن جرير» والقرطبيٌ» وابنٌ كثيره وابن - 
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- عاشورء والشنقيطيٌ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 20٠١ /١57(‏ ((تفسير القرطبي)) (777/17)) 
((تفسير ابن كثير)) (0/ ١76511١‏ 5).» ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 77294), ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 7145). 
قال ابنُ جرير: (أَوْلى الأقوال التي دكرناها في تأويلٍ ذلك بالصوابٍ: الغول الذي ككرناء هن 
ابن مسعودء وابن عبّاسء من أنه معني بالظلم في هذا الموضع كلّ معصية لله؛ وذلك أنَّ العم 
بقوله: ومن يرد فيه بإلكاح بِظآو *[الحج: 4 ولم يُخصّص به ظلمٌ دون ظلم في خبر 
ولاعقّل؛ فهو على عُمومه). ((تفسير ابن جرير)) (15/ .)21١‏ 
وقال القرطبيٌ: (هذا الإلحادٌ والظلمٌ يُجمع جميعٌ المعاصي من الكفر إلى الصغائرء فإعِظَمٍ 
جرد المكاه ترح اللداامالي عي نيّة السيّئة فيه» ومّن نوّى سيّئة ولم يَعملها لم يُحَاسّبْ 
عليها إلا في مكة؛ هذا قولّ ابن مسعودٍ وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم). ((تفسير القرطبي)) 
(25/1). 
وقال ابن كثير: (0ووَمَن يرد هيلصا م يظل و4 أي: يهم فيه بأمرٍ فظيع من المعاصي الكبار. 
وقوله : «إيظاو 4 أي : عامدًا قاصدًا أنه ظلْم » ليس بمتأوّل... وقال مجاهد : #بظار 46: يعمل 
فيه عملا سيا . وهذا من خصوصية الحرّمء أنه يُعاقَبٌ البادي فيه الشر إذا كان عازمًا عليه؛ إن 
لم يوقِعْه. . وهذه الآثا وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد. ولكن هو أعم من ذلك» 
بل غيها تيا على ماهو أغلط مهادونيةا لقاع اسبداث الل على سغريب البيت أرشل 
الله عليهم طيرًا أبابيل «آ تَرِْهِميجَارَوَ د ين سل * جَمَلَهُم كُمَسَفٍ تَأْكُولٍ 4[ الفيل : :- 0]ء 
أي : دنّرهم وجمّلهم عبرةً ونكالًا لكل من أراده بسو) . ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0511١‏ 517). 
وقال السُّنقِيطيٌ: (الذي يَظهّر في هذه المسألةٍ أنَّ كلّ مخالفة بترك واجبء أو فِعل محرّم تدخل 
ف الثم المذكرن» ون السائرات كيلات الكل امراقه» أرط قاين مح الالساد نولا يق 
الظلم) . ((أضواء البيان)) (5/ 7595). 
وقال أيضًا : (قال بعض أهلٍ العلم من هَمَ أن يعمل سََةِيمَكة أذاقه الله العذاب الأليم بسب سٍَ 
هَمّهِ بذلك وإِنْ لم يفعَلّهاء » بخلافٍ غير الحَرّم م المكيّ مِنّ البقاع» فلا يعاقَبُ فيه بالهمٌ. .. فهذه 
ع سا ا ل اومَنْ هم سي فلم يَْمَلها كيت له 
...» الحديتٌ» وعليه فهذا التّخصِيصٌ لشْدَّةٍ و التّلِيظٍ في المحالمَةِ في ارم المكيّ» ووجة 
هذا ظاهرٌ. .. ويحتمل أن يكو معنى الإرادة في قوله: لوم رةه يكام # العزمَ المصَمُمْ 
على ارتكاب الذَنْبٍ فيه» والعز مُ المصّمّمْ على الذَنْبٍِ ذنبٌ يُعَاقَبُ عليه في - جميع بِقَع الله - 
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أن 


2 


2 


م 


عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنهاء قالت: قال 


امل هسل 
((يغزو يش الكتعبة» فإذا كانوا بتيداء"» من الأرض يُخْسَفٌ رهم وآخرهم 
قلت ا رسو الله كيف يُخسف بأولهم وآخرهمء وفيهم أسواقهم”” 57 
لسن مهم ؟ قال نفس ف بأو لين والقر هي 3 تبعدون على كانه )78 

القوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله عر وجل: آل يك امنأ يوا للحت والعمل الصالحُ 
مبنيٌ على الإيمانء فعمل بلا يمان لا فائدةً منه. فالمنافقون يعملون» ويذكرون 
الله ويصَلُونء ويتصدٌَقون» ولكن ليس عندّهم إيمانٌ؛ فلا ينفهم؛ ولهذا يقدّمُ 
اللدعر وجل الإيمانَ على العمل الصالح". 


1 . 3 ف وام 
+ الاين ريخت مويل كرك من عو جو روكدم ل ركني يل 
لا بدَّ من إيمانٍء فلا يستحقٌ الجنة إلا من جمّع بِينَ الإيمانٍ والعمل الصالح؛ 


- مَكَةَ وغيرها). ((أضواء البيان)) (5/ 194). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0005 »)0٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١75 - 51١‏ 5) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 2075» ((تفسير ابن عاشور)) (/2774/11) ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(59605944/5). 
قال الشنقيطي: (الظاهرٌ أنَّ الضميرٌ في قوله : فيه ## راجمٌ عُ إلى المسجدٍ الحرام؛ ولكنّ حكمّ 
الحرم كله في تغليظ الذنْبٍ المذكور كذلك) . ((أضواء البيان)) (5/ 5960). 

(اكبتيداة ين الأرضص : أي: بُقعةٍ ومفازة واسعةٍ منها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (0/ 1877). 

(©) أسواقهم : أي: آهل آسواقنية أو جَمعٌ سُوقَةَ» وهي: الرّعايا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري 
(ه/ ك8 1). 

(5) رواه البخاري (758/7) واللفظ له ومسلم (75885). 
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2 ذه 


قال تعالى: 2 انه نهيدل الت م امنوأ وهلا م هن وإذا 39 
رات الع مقكذا أى مدان بالا سان وختي فالمرة يذلاف الأرماك ١‏ 
لو 


لا 1 الصالح"'". 

: ؟- العمل اينف صاحبّه إِلّا إذا كان صالحا؛ قال تعالى: 3# وَعَجِوا ألصَِلِحَدتٍ )4ه 
والعمل الصَالحٌ هو: الخالص الصوات؛ أي : ما ابتَخي به وجه الله» وكان على 
شريعة الله0"©. 

53 م #اء 20000 0 

5- قال الله تعالى: ون مَن يرد فيه بإنُصاد بد نَذْقَه مِنْ عَدَابٍ || يع 6 فيه 
أن الأعمال بالكاف» والأمور بسقاصدة, 

الفوائدٌ العلمية واللطائف: 

# قال تعالى: 3 إرك لله يدَِلْ ال انوأ ولوأ لصحت جَنَّتٍ‎ -١ 


الجن لكن لا َي شاد هذه على جميع أفراد عمو بمعنى ١‏ : أن نخصٌ 
واجذابعييه لاق فيد الل لدبذلك» أو شهة لهارسوله صِلَّى اللهعليه:وسلم؛ 
الأعككت علد م 


ا 4 


داقر لدعانى :ا وا حت فيه الردُ على الجبرية؛ إذ أضاف العمل 
البهم: والتخبرية يقؤلوت: إن الإنسات لا يعمل» ولايضاف العمل إليه إلا مجاراء 
وأن عمل لبن باتكنيازة ولابقصده2. 


.)7507 يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/‎ )١( 
.)751 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(9) ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: 077. 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) (؟/ 7801). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (571//7). 
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#ااكل 0 ا عب بر 


فب فال الل ال.: م برد فد رإذكام ار تعدا أو 4 في 
هذه الآية الكريمةٍ وُجوبٌ احترام الحَرّمء وشِدَةٍ تَعظيوه. والتّحَذِيرٌ من إرادة 
المعاصي فيه وميه" الي في الحم أعظَمْ منها في غَيره. الهم يهاافية 
مالعووة يي . فون َمَواصٌ الحَرّم أنه يُعَاقَبُ فيه على الهم بالسّيّاتِء وإِنْ لم 
ينكليا؛ فتأمّل كيف عَدَّى ذل الإرادة هاهنا بالباءء فقال تعالى: ومن يرد فد 
بإلْصاد ظار». ولا ال «أردث بكذا) إلا لَمَامُ ضمّنَ معنى فِعْلٍ ١هَمَّا؛‏ فإنَّه 
همّمَتٌ بكذا». فتَوعَدَ مَن هَمَّ بأنْ يَظِلِمَ فيه بأنَ يُذيقه العذابَ الأليه. 


1 


5 


بقال: ااهممت 


4- المَعصِيةٌ في مكانٍ فاضل أعظّمٌ مِنّ المّعصية في مكانٍ مُفضولٍ؛ ولهذا 


قال الله تعالى: #إوَمَن يرد فِهِبِإِلُصا م يظكر نَدْهَهُمِنَ عدَانٍ لير 6. 
- إن قال قائِل: وهل تُضاحَفٌ السّيَّاتُ في الأمكنة الفاضلة والأزمنة الفاضِلة؟ 
فالجوابٌ: أمّا في الكَمّية فلا تُضاعَفٌ لِقَولِهِ تعالى: مس ج بِللْسََةٍ كله 
عد أتكانها متوجة ولتق نل جرف إلايفها َم لامكمونَ # [الأنعام: 6 ] 
وهذه الآيةمَكَية انها ين سورة (الأنعام)» كلها مكب لكِنْ قد مُصاعَفٌ الي 
في مكةٌ من حَيثٌ الكَيفية بمعنى أن العقوبة تكونٌ أشدٌ وأوجةٌ؛لِقَولِه تعالى: لوم 
شرة فب إذكار يث مين مدان لير 04 


5- قال الله تعالى في الحَرّم: ومن يرد فيه فيه بإلكاد بظار نمه مِنَ عدا 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 075). 
(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)18١‏ 
(7) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم .)01١/١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير جزء عم)) لابن عثيمين (ص: 5 77). 
(4) ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (5/ »)0١15‏ ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 
(159/50). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


6 ص 1 - 9 ص 
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ليو # فسَمّى اللهُ المعاصيّ والظلْمَ إلحادًا؛ لأنّها ميل عمًا يَحِبُ أن يكونَّ عليه 
الإنساث إذ الوااجِتٌ عليه اليه غلى ضراط اللدتعالى» ومن خالف ققد الحن61. 


3 


دآ 


و 
- شول: الله تبارك وتعالى: مووَمَن مر فيد بإلكاح ب نُذْقَهُ مِنَ عَذَانٍ 
0 و 03 3 
ليم #» وقول صلى الله عليه وسلم فيما يّرويه عن رَنّه تبارك وتعالى في آخر 
الحَديثِ: ((وَإِنْ هم بِسَيّعةٍ فلم يَعمَلّها كتبها الله تعالى عِندّه حَسَنةَ كايلة))”", 


كيف نجمّع بين الآية والحَدِيثِ؟ 


الجواب: السجَمعٌ بِينَ الآية والحديث من أَحَدِ وَحِهَين: 

الوّجةُ الأوّل: أن وله تعالى: موص شر فيه بإلكار بظار». عن 
شتكل: لكول الله قبازك ساق نف ممؤرة (الكتمار )»بويع تكبذ يوط وق 1 
التق نلا جر الها 4 [الأنعام: ١1١‏ ]: ولم يَقلَ: ومن همه بل قال : ومن 
جَآءَ بألسَيَحَةٍ كم [الأنعام: ]١70‏ فيكونٌ المعنى: مَن يُردُ فيه بإلحاد بظلم ويَفعل. 
وعلى هذا؛ فلا تعارض. 

الوجه الثّاني: أن يقال: إن قوله: ((ومّن هم بسَيَّةٍ فلم يَعمَلّْها كيت له حَسَنةٌ)) 
هداق غير مك وتكون مك لسكناة ون لف أ أله #واكل الأنسان فبها 
بالهّمٌ وفي غَيرها لا يؤاحلٌ©. 

بلاغة الآيات: 

ب 00 


1 5 0 0 - 
١‏ - قوله تعالى: 38 إرك لله يدَحْلُ الذي ءامنوأ وعيملوا ألصَلحَدتٍ جَنَّتٍ م 


عد 


2 50 2 عن وير را للح بع 
من ها الأتهدرٌ يحستربت ؤيها مِنْ ساود من ذهب 5 ولباسه 0 


.)4017//٠١( يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )11١( ومسلم‎ :))1511١( رواه البخاري‎ )0( 
.)15( ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين» رقم اللقاء:‎ )"( 
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5ه 


أن 


حَرِدٌ حي لسوت هها بإساذ الأفال إلى اللة 2 وك وكان لضن 
الظاهر أن يكونَ هذا الكلامٌ معطومًا بالواو على جملة ماين كرأ مس 00 
َم ثاب من نر 6 [الحج: يا تان رين نيم لقترا وقولو الشالنحات 
للخل الله جنَّاتٍ... إلى آخره؛ فعْدِل عن ذلك الأسلوب إلى هذا النْظم؛ 
لاسترعاء الأسماع إلى هذا الكلام إذ جاء 1 به مشتقلة مفتتحًا بحَرفٍ 
التأكيد» ومُتوجًا باسم الجلالة؛ إيذانا كمال مباينةٍ حالهم حال الكفره واظهان! 
لمَزيدِ العناية بأمْرِ المُؤْمنِينَ» ودّلالة على تَحققٍ مَضْمونٍ الكلام”"". 


بدو قرا ! ل ات ابعر لصَلِحَتٍِ بجنت جر من 
ته تسر نر 4؛ رس يي ا 
ظحت طم ثاب يئر 4 لم يكن بذ من ذكْر كم الخصم الآخر؛ لِمُقارَئته 
له وإِنْ تدم ا 

- في قوله: #(أساوة > أَشِيرَ بجمْع الجَمْع إلى التكثير". 


5-4 


- و(من) في قوله: مون أسا 00 
نه لما لم يُعْهَدُ تحلية الجا لنجاا ساو كان الخ متهم اه تعره أنارة” 
مُعرضًا للتَردُو في إزادة التحقيقة» فجيء بالموكن لإفادة المشتى التحقيق 472 


00 : 3 ولْبَاسَهُم فيها حردٌ ير أسلوبٌ الكلام فيه حيث عبر الججماة 


(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 254 ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)٠١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(1170/ 31 3). 

.)77 يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ ١‏ 77). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/11/ 7775). 
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الاسميّة بعد التَعبِير بالفعليّة؛ للدَّلالةِ على أنَّ الحريرٌ ثيايُهم المُعتادةٌ أو 
لاسي 
ا ع إلى اليا أن يهم ماذا بخلافي 
الأساور واللولؤ فإنّها يست من الوم الضّروريةه فجملَ بان نيهم بها 
عير ةا بال انق ولك هذا هو الباعثُ إلى تقديم بَبِانِ التّحلية على بَيِانِ حال 


8 


اللباس 7 


2000 5 م 0 - 7 2 2# 
وقيل: لما كانت التّحلية غيرٌ اللباس» جيء باسم اللباس بعد 9 يلوت * 
بصِيعَة الاسم دون (يَلبَسون)؛ لتتحصيل الذَّلالةِ على الَبِاتِ والاستمرار» كما 
كم رو ”5 0 7 2 ِ 3 8 
دلث صِيعَة ©« حورت * على أن النّحلية مُتجدَّدة بأصنافٍ وألْوانٍ مُختلفة 
و 0 لوي ل ل وه 5 ل د 
ومن عموم الصيغتين يَفْهُمُ تحقق مثلها في الجانب الآخر؛ فيكون في الكلام 
5 4 0 3 
احتباك”"؛ كأنه قيل: يُحلون بهاء وحليّتهم يمن أساورٌ من ذهّبء ولِباسّهم فيها 
حَريرٌ يلبّسونه'*. 
7 1 لي سمه اي مس ساو وسم 000 
-١‏ قوله تعالى: يوَهُدُوَأ إِلَ ليب مرب الْمَوَل وَهُدُوَاإِكَ صراط للدِيد : 


و 94 سو لوؤسم ع ام و 5 2 5 2 3 
- جملة: 3# وهدوأ إكَ صرْط اليد :# مُعترضة» وهي كالتكملةٍ لوضف حُسْنٍ 


.)59/5( يَنظر: ((تفسير البيضاوي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١7‏ 

() الالختباك: هو الحذفٌ من الأوائل لدَّلالةٍ الأواخرء والحذفٌ من الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفانٍ معَاء وله في القرآن نظائرٌء وهو من إبداعاتٍ القرآنٍ وعناصر عانم يهن 
من ألطف الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 5 27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حَبَئكة الميداني /1١(‏ 417 07). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 777). 


الجزء ١٠‏ - الحزب 84 


حالهم لمُناسَبة ذِكُرٍ الهداية في قوله: :إوَهُدُوأ إِلَ اليب مس الْمَوَلِ 04". 
وشْبّهَ الإسلامُ بالصّراطِ؛ لأنَّه مُوصِلَ إلى رضا اللهو""» وذلك على أحدٍ 
الأقوالٍ في التفسير. 
- وقوه : وكليد #» قبل: أي: المعمره انان أو عاق وعو ا 2 
تأخيرٍ هذه الهداية لرعاية الفواصل. وقيل: الم الحَقٌّ المُستجقٌ 
ِذَاتِهِ لغاية الحيْدِء وهو اللهُ عَرَّ وجَلَّ» وضراطه م ووَجَْهُ التأخير 
حينئلٍ: أن ِكُرَ الحمْدٍ يَسْتدعِي ذِكْرَ المحمود””. ويجوز أنْ يكونّ مإآَلمِيد » 
صِمَهَ ل إصِرطلٍ 4» أي: المحمودٌ لسالكه. فإضافة صراط إليه من إضافةٍ 
10 المجدرة هو صراط ييخ الله وفي هذه 
الجملة 3 وتوا إل مزل لويد : إفاء إلى سَبِبٍ استحقاقٍ تلك العم 
وال الهداء التنايظة إلى دِينٍ اللو في الحياة الدّنيا'»» وذلك على أحدٍ الأقوال 
في التفسير: 
*- قَولّه تعالى : ل إنّ ا كُفَرأويَصْدُو عن هيل نالسر كرا الى 
جَعَلْسَهُ لئاس سواءً الْعدكف فيه وَالْبَاوَ ومن يرد فيه بإِلُكاح بظ ا نَذْقَه مِنْ عَدَانِ 
آبر » 
- قوله: 2( إن الي كَمَروأ وَيَصِدُونَ عن سهيل أله وَلسْجِدٍ الْكرَار الى 
َه كاي سَوَآء لْعدكتٌ ييه وَالبَاؤْ وَمَن يرد فيه بإلكاح يلو تَذْقهُ م 
لبو * هذا مُقابل قوله: هدو إل يال ليد * [الحج: 5 ؟] 


.)77*0 97 4 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)71"0 /11/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(10) ينظر: ((تفسير أبي السعوه)) :)1١7/5(‏ 

©6) يظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1190 70). 
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الس إلى أحوال المُشركينٌ؛ إذ لم يَسبِقْ لقوله ذلك مُقابل في الأحوال 
المذكورة في آية #« بن حكهَروأ فَظِعَتَ طم نياب يئار [الحج: 9١]؛‏ 
فَمَوقِمٌ هذه المجملةِ الاستثناف البَاني. وفيه مع هذه المُناسَبة لِمَا قبلّه: 
كد يدر لها بلتسوروى نان 2 اللملية في السو العرام: 
وتهويلٍ أمْرِ الإلحادٍ فيه والتّنويه به» وتنزيهه عن أَنْ يكونّ مأوّى للشّرْكِ 
ورِجْسٍ الظلم والعدوان2, 

- وقوله: 92 إن الت كُفَروأ ...4 فيه تأكيدُ الخيّر برف التَأكيدٍ (إنَّ)؛ 
للاهتمام به. وصِيغْةٌ الماضي 99 كَمَرُْ 4؛ لأنَّ ذلك الفِعْلَ صار كاللّقب 
لهمء مل قوله: 2 إك أمَهيدْحِلُ ريك ءامئوأً 7# [الحج: 71]. 


سمو د رص 


0 حب نير 2 20 5 7 2 
- وقوله: وَيصِدَونَ عن سيل اله ولْمَسَجِدٍ الكرامٍ *# والصَّد عن المسجدٍ 


00 


الحرام مما شَهِله الصَّدَعْن سيل اللنة فخص بالذكر للاهتمام به ولينْقََ 
منه إلى التَّنويه بالمسجِدٍ الحرام» وذكر بنائه» وشَرْع الحج له من عَهْدٍ 


00-2 


إبراهيم 
0 00 07 8 
- والفغل المُضارعٌ :إوَيَصَدُونَ © يُرادُ به استمرارٌ الصَّدَّ منهم؛ وتكرّرٌ ذلك 
منهم. ونه دأبْهم؛ ولذلك حسُنّ عطفه على الماضي 3 كَمَرواً 29# 
سحت سه الور 


- وفي التَعقيبٍ بقوله تعالى: «وَالْسَحِدٍ الكراو اَلَذِى جَعَلْتَهُ إلكاس سوآءً 


.)7775 237175 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/11 7375). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)15١‏ ((تفسير البيضاوي)) (214/5). ((تفسير أبي حيان)) 
(548/10). ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١7‏ 


٠84 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


دهت 
لْعَدكفٌ يه وابَادٍ # عطفًا على سيل أل # على منوالٍ العطفي السَّابِقٍ: 
تتميمٌ ومُبالّغة0". 

- وفائدةُ وضف المسجدٍ الحرام بقوله: وى جَمَلنَهُ لكايس سَوَآه آلْصَكنُ 
فيه وَآلَْادِ #6 زيادة ليع للقاكية عاق ولاخماك إلى هله #واغلة 
ارك يمي يال الور ماكر اما وى امياد رك اناس 
كلهم ؛ يَسُشتوي في أحَقيّة حَمَيةَ التّمّدِ به العاكفٌ فيه أي: المُستقرٌ في المسجدء 
والبادي. قي البعيد عنه إذا دخلة7. 


ترح سل 


- وفي قوله: #ؤسوا الك ند 6 لم يلاستو في اذا لطهور 
أن الاستواء فيه بصِمَةٍ كونه مَسجدًا إِنّما هي في العبادة المقصودة منه”". 

والعاكفتٌُ: هو المُلاِم له في أحوال كثيرقء قبل: هو كنايةٌ عن السّاكنٍ بمكة. 
وفي ذثْر الذكوف تُعريضٌ بأنهم لايَستحفُون بشكنى مكة مي على غيرهم؛ 
وبأنّهُم حين يننعون الخارجينَ عن مكة من الّخولٍ للكعبةٍ قد طَلّموهم 

باستتثارهم بمكة©. 

- قوله: وس مر فيد بإنْكاح بطر » تَذييلٌ للجملة السّابِقة؛ لِمَا في 
(ن) الّرطية ون الشُموم'*. 

- والباءً في :يلحا كاد 4 زائدة للتَّوكيدء كما في قولِه : 3 وأمسحواأ برءوسيكم 6 


.)551//١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١7‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ /71"1). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(1) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) :)571/٠١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/19/11؟). 
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0-0000 +ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) : 


ي 


[المائدة: 7]» أي: من يُرِدْ إلحادًا وبُعْدًا عن الحقّ والاستقامة» وذلك صَدَهم 


3 هو بدا 4 «٠‏ 01 و 1 مو 30 
عن زيارته» على قولٍ في التفسير. والباء في 9# بظ أ *# للملابسة”". وقبل: 
2002 معنى فِعْل الهَم)؛ فإنّه يُقال: (ههّمَتٌ بكذا)27. 


.)719/1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)01١/١( يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )5( 


الجزء ١‏ - الحزب 4" 


ٍ (آر_ سور هُ الحَجّ - الآيات (55- : هه 


الآيات (29-3) 
«وَإِد يوا تفي مكارت اتلك أن ل تلك نف يا وه 1 
لافيت والفآِيت والصصَّ الشجُومر (©) وَأ لكايس يخي دحالا 
0 ا 


حك ا اد سام دس 2 م< ووس عل 


2 0 و2 مسا 1( 
أسم 2 ملت عَلَ مَا وَرَفَّهُم منْ بَهِيمَةَ انعد فكلوايتها 


و 0 ما شد ا ل 


0 وكير َمَكَهُمْ وَلْيُوفُوا نذورهم وَل 
لَبِق (45. 


غريب الكلمات: 

بوتا 4: أي وانتو ام لامو اديع الكباءةة وهي مَنزِلَ القَوم في 
كل مَوضِع”" 

يجا : جمعٌ راجل» أيه شاك قال للماقي بال كل ارج وراجل: 
وهو ب ُ من الوَّجلِ”. 


ؤصَامرٍ #6: الضَّامِرُ: البعيرُ المهزول الذي أنعبه السّفرُ أو هو كل ما يُركبُ 
من فرَسٍ وناقة وغير ذلك وقيل: الحَِيفُ اللّحم من الأعمال لا مِنّ الال 
وأضل (ضهر) يذل على ولزفي الشي: 00 


)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 3597)» ((تفسير ابن جرير)) »)01١/17(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: :.)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 27117)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١6/8‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7905)» ((تفسير ابن عاشور)) .)114١ /١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 797)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 597)» ((تذكرة 
الآأريب») لابن الجوزي (ص: 55 7). ((الكليات)) للكفوي (ص: 5/7). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01//1١7(‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ ,)”31/١‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: ؟١2)2)»‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 2378). ((التبيان») لابن الهائم (ص: 707)) - 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


6 ص 1 - 5 ص 
3-8 ©5000 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


هج عَِيق #: أي : مَسلكِ بَعيدِ والفج: لشَّنْ بين جين ويُستعمّل في 
الطريتٍ الوايسع» وأصلٌ (فجج): يدُلُ على تَنّح وانفراج» وأصلُ العُمْق: البعد 
سفد00. 

«إبَهيمَةٍ الأتكم لي #: أي الإبل والبَقرِ واكم والبهيمة :ما استَبهم عن الجواب: 
أي: ابتغلوو وما لا نطق له ولك إمااقي صنوت تون الابعار» وقيل: 511 
بذلك لها مث عن أن تمي وأصلٌ (بهم): أن يبقى الشيء ليون الما 
إليه» وأصل (نعم): يدل على ترف وطيب عيش» وصلاح'". 

اكات 4 أي: الذي اشْبَدّتْ حاجته وساءَت حاله وافتقَيٌ وال ايد 
الفقرء 0 الل يُوْسا: إذا اشكدّث حاجثه فهو باش وأضل (ناس): 
0 على كد وا ب 

«لِقَصُوأ فَكَهُمْ #: أي ليُزيلوا أدراتهم وأوساتحهم. والتَّمَّتْ في المَنايكِ: 
ار الا ري اا اااي اموي 
لخر التدوو و اناو ةلاه» واصلة: يدلّ على الوَسَخ 


- ((الكليات)) للكفوي (ص: 01/9). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (75949/5). 

))7557 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 797)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
,)0/1 2.5750 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (257277/5. ((المفردات»)) للراغب (ص:‎ 
.0707 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 45 25» ((التبيان)) لابن الهائم (ص:‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2178)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١١9‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس )"١١/١(‏ (557/5)» ((المفردات)) للراغب (ص: 2١594‏ 
06 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 728)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١57‏ 

(؟) ينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 2507» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ))758/1١(‏ 
((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 228)» ((نظم الدرر)) للبقاعي :)5٠ /١7(‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7417/11). 


(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 557). ((تفسير ابن جرير)) ,))070/1١7(‏ - 
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«إيآلسيْت الْعَيِيِقٍ #: أي: بّيتِ اللو الحرام وسمّي عَتبقَا؛ لأنّه أقدمٌ بيتٍ 
للعبادة في الأرضء أو لأنَّ الله تعالى أعتّقه مِن السجبابرة ا 1 
لوو في لاق وام لع نر على الو له 

المعنى الإجمالي: 

كرك الله سال ادواك راص تحكتك رد :11 لأواية عليه الخد مكان 
البَيتِء وهيّأناه له وقلنا له: لأ شه بالله شَيئًا في عبادته» وطهّرْ -يا إبراهيمع- 
بض للطاقيق غوله» وللقامية ف صلاكيي الوكين العاجدية» بكريية 
و الدرك والكفر» والبدّع والمعاصيء والقبائح وجميع النّجاساتِ الحسّيّة 
والمَعنّويّة. 1 

وأعلِمْ -يا إبراهيمٌ - النَّاسَ بوجوب الحَحجٌ عليهم؛ يأتوك مُلبَينَ داك على 
ُختينٍ أحوالهم: شاة وكين على اواج الي زات لبدائها ين مول 
السّمَّرِومَشمَيه تأتي هذه الرَواحِلَ يمن كل طَريقٍ بعيد؛ لِيَحضُرٌ الاج منافع 
لهم في أمور دينهم ودنياهم, وليتذكروا اسم الله في أَيّام عشر ذي الحبَةٍ على ما 
ررّقَهم مِنّ الإيلٍ والبَقَر والعَتم. 

كرا من هله الذّبائح» وأظعموا نمنها الففية الذي اكد زوه 3 ثم ليكول 

- ((الغريبين)) للهروي »)707/١(‏ ((البسيط)) للواحدي /١9(‏ 054 ((المفردات)) للراغب 


(ص: 176)). ((باهر البرهان)) لأبي القاسم النيسابوري الغزنوي (7/ 407)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 755). 

»)١177 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 747)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((تذكرة‎ »)25١ ((المفردات)) للراغب (ص:‎ .235١19/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
((التبيان))‎ »)١199 الأريب)) لابن الجوزي (ص: 755)» ((مختار الصحاح)) للرازي (ص:‎ 
.)72١7 لابن الهائم (ص:‎ 
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١ 48 8‏ التفسير المحرّر للقرآن الكريع )!© 
الج م بَِيّ عليهم من السك بإحلالهم ومُروجهم من إحرايهمء وذلك 
«(الزماتراك ون وت ني أنهي رتس نارهو ودان برهم توكو 
بما أوجبوه على أَنمُسهم في الح وليطوّفوا بالبِيتِ العتيق القديم. 

تفسيرٌ الآيات: 

«وَإِد يوا لاتير مكارت بيت أن لَا ملق فى سَّيْعًا وَطْهُرْ بدت 
اف وَالْفآّبِييس واكم الشجور (4415. 


مناسَبة اللآية لما كبلها: 

251 الله تغالى حال الحتار بوطة هر غى اللاسنيد لحر اده وتو كد قيدمن 
أراد فيه بإلحادٍ؛ ذكَرَ حال أبيهم إبراهيمَ» وتَوبيحَهِم على رب غير طريقه ين 
كفرهم بانّخَاذٍ الأصنام, وامتنائته عليهم بإيفاد العالم إل 88 

واد يوا لإِبْرهِيِمَ مكارت ليت أن املق إن مَيِعًا 4 


- جرع 


أي: عه بي حين هيانا ل براهيم مكان الكعة وأنالناة فيه» 
وعرفناهبالموضع الذي يبتي فيه الكعبة» وثلنال : لاث* تشرك بالله شَيعًا فى عباقنه» 
ولعلم أعمالك كلها نلو وغته: واب هذا الت ك على انب اللو 


.)05٠٠ /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 22١7:01١١‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 775): ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 11 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /077): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ 2590 
5)). 
اااي كلير»«النذااف دقري رقرب لمح تدع اللو ورك بدن أريش قي اللي التي أشتيت 
بن األديوم على ترسد اللو وعاديه ونفة: 41 قريك لما اشير إبن كلير)) (0/ 915 
راتكن عسي ابن و 01/1 
وقال الشتقيطي: (وذهَبّت جماعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ أوَّلَ مَن بناةُ إبراهيم» ولم يبن قله - 
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ود 


أن 


سع سا 


بدت وضع لِلنّاس د بِبَكَة 6 وَهدّى للعدلميت * 


و 
أو 


كما قال تعالى: 38 إنَ أَوَلَ ب 
لا هي 6 [آل عمران. 5-/91]. 


سج لح عله عت رصم ب م 
وَطْهْرَبَنتىَ لاطايفين والْقَاِمِيت والرصحع السجوي 46. 
افيه بوه دبا اوراس ذبن لويم كاه ولقامية فى مناان: 
3 > 0ه ان ألم ام 52 2 00 
والرَاكِعينَ السَاجِدينَ في صَّلاتِهم عدده: بتتزيهة من كل ها لأ ليق همق الشرك 
1 - ض 3 700 2-1 
والكفرء والبدع والمعاصيء. والقبائح وجميع النجاسات الحسيّة والمَعنويَة9". 


2 7 أده رعولد 0020000 م ا 
وَأذن فى الناس د عج ياتوك يكالا وعلل كل ضا من كل في 


: وأَعْلِمْ -يا إبراهية"- النَّاسَ بوجوب الحَجّ عليهم؛ ونادٍ فيهم أن حُححجُوا 


- وظاهرٌ قوله حين ترك إسماعيلٌ وهاجرٌ في مكة: انين سكت من دري يواد عير ذى 
دع عِندَ بَيْيِكَ ألْمْحَرَمْ * [إبراهيم: ]يدل على أنه كان ميا واندرّسٌ» كما يدل عليه وله هنا 
#ومكات الْيْتِ # [الحج: ١7]؛‏ أنه يدل على أنَّ له مكانًا سابقًا كان معروًا . والله أعلم). 
((أضواء البيان)) (5957/5). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0178017/17)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /77): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي »)75/١17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2077 ((تفسير ابن عاشور)) (551/11)) 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (7957/5 -3598). 
قال السعدي: (فهؤلاء لهم الحقٌء ولهم الإكرام» ومن إكرامهم تطهيرٌ البيتٍ لأخلهمء وودل 
في تطهيره: تطهيرُه من الأصوات اللاغية والمرتفعةٍ التي تشرّش المتعبّدِين بالصلاة والطوافٍ). 
((تفسير السعدي)) (ص: /011). 

(؟) قال الشنقيطي: (والجطات في تراه اعزولان ن فى ال تاي يأ لإبراهيم» كما هو ظاورٌ من 
السّياقِه وهو قُولٌ الُجمهورء نجلا لِمَن ز عَمَ أنَّ الخطابٌ لنبيّنا صلّى اللهُ عليه وعلى إبراهيمَ 
وسَلَّم). ((أضواء البيان)) (595/5). 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


104 ل 20 


وَل حكن صَام يئر ون فل كل فج عبيقٍ 


أي: وراكِبينَ على الرَّواجِلٍ الى خرلت أبداتها مرخ طول الكمر وس" 
والتي تأتي من كَل طريقٍ ومكانٍ واسع بَعيد". 

«3 يَسْهَدُوا متيفع لَهُمْ ويدحكُروأ أسم لل ف أكَاوٍ مَصَلُومَتٍ عَلَ مَا وَدَكَهُم 
من بهيمَةِ اعد مَكَلوأ ها ولْصِمُ و آي الْمَقِيرَ 6 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١5 /١57(‏ ((تفسير البغوي)) (7/ 0775 ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 414) ((تفسير السعدي)) (ص: : 673)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 594 .)0٠0-‏ 

(؟) قال ابن جزي: (الضامرٌ يُرادٌ به كل ما يُركبٌ؟؛ من فرَسٍء وناقة» وغير ذلكء وإِنّما وصَّفه 
بالمتهورة لآله لا يض لبن ازيف لأ يد فسموره) [اتنسنى اين بي )) زا/: 0 
قال بنحو ذلك: الرسعني» والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (0/ "547)» ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (7519/5). 
وممن قال بنحو هذا القولٍ من السلفي: قتادة. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 54/8 .)١‏ 
وقال ابن عاشور: (والضَّامرٌُ: قليلُ لّحم البَطن... والصُمورٌ من مَحَاسِنٍ الرَواجِلٍ واليل؛ لله 
تملباغلن الكثر والعركة: الصاو هنا بمترلة الاسمة كانه قال: وَكلن كل واحلةا ((تفسير 
ابن عاشور)) (11/ 54 4؟). 
وقيل: المرادٌ بها: الإبل المهازيا . وممن قال بذلك: ابنٌ جرير» والماوردي» والقرطبي» 
والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١5 /١7(‏ ((تفسير الماوردي)) ))١187/5(‏ ((تفسير 
القرطبي)) /1١7(‏ 74): ((تفسير العليمي)) (518/5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: 
/لالاة). 
وممن قال بهذا القول من السلفي: ابن عباس . يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)018/١57(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2215» ((تفسير القرطبي)) »)4٠ ,79/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 425١5‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (777//17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0737), 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (519/5). 
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ع من ونان 1 
مناسبة الاية لما قبُلها: 


َمّا أمَرَ الله تعالى بالج في قَولِه: 3# وَأَنْف نايسن يأَلَيَ 6*؛ ذكرَ جكمة 
ذلك الأمرى فقال2"0: 


«9 يُسَهِدُوا متم لَهُم 4. 

أي لأجل أن يَحضْرٌ الحُبَاجُ فيِحَصّلوا مَصالِحَ كثيرةً لهم من أمور دينهم 
ودنياهم وآخرّتهه”" 

كما قال تعالى: :7 لَسَسَ عََنَحَكُمْ جُكاحٌ أن مَبْتَعوا فَضْلا ين رَيَِكُم 
مادا فسخ قرع مردت فَأَدْكُروأ أللَهَعِنْدَ الْمَسْعَرالْكَرَامٌ وَأَدْ كُرُوةُ 
كما هَدَسْكُمَ وَإِن كنم ين مَل لَهِنَ ألصآلِينَ * ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ 
أفحاصٌ الكاس وَاسْسَْروا ارك الله عَفُورٌ تح 4 [البقرة: .]١44-١9/‏ 


وعن أبي هريرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال لني صّلى الله عليه وسللم: ((مَن 
حب هذا البِت فلم يدف" "كولم يرا الررك اوركف الم 


.)75١١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 277)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)) ((تفسير القرطبي)) 
)5١/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١5‏ 5)»: ((تفسير السعدي)) (ص: 7 017).» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١11/(‏ 57746 7)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)١١5- ١1١١‏ 
قال الرسعني: (قال ابن عباس وأكثرٌ المفسّرينَ: يعني: التجارة والأسواق). ((تفسير الرسعني)) 
4/1 َ 

00 الرَّفَتُ: الجماعٌ أو الفُحشُ في القَولِء أو خطابٌُ الرّجْلٍ المرأة فيما يتعلّقُ بالجماع. يُنظر: 
((شرح القسطلاني)) (90//6). ْ ْ 

(4) ولم يَْسْقْ: أي: لم يأت بِسَيبةِ ولامعصية. يُنظر: ((شرح القسطلاني)) (810//9). 

(5) رجَعَ كوم ولدَنْه أمّه: أي: بعَيرِ ذَنبٍ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)١119/9(‏ 

(5) رواه البخاري )١1870(‏ واللفظ له. ومسلم (17050). 
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© 
وعن أبي ير رَضِيَ الله عنه» 93 د الله فصل الله عليه يشل قال: 
((العمرة إلى الكمزة كفازة لما هماه والح الميروة "لب لدخراة إلا العينة))001 


عراس 2 11 


وَيَرَحكُروا أَسْم لَه ف أياوٍ مَصَلُومتٍ تٍ عَلّ ما ررَفّهم مَنْ بَهِيمَةٍ 0 هلو . 


أي: وليذكرَ الحَجَاحٌ اسم الله ذ في أَيّام عشر ذي الحببةا” على ما ررّقهِم من 


(1) الحجٌ المبرورٌ: هو الذي لا يُخالِطه شيءٌ من المآثم. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير .)١١1//1(‏ 

(5) رواه البخاري (19/7/7), ومسلم (1759). 

(') ممن اخختار أن المراد بالأيام المعلومات هي العشر: ابن أبي زمنين» والثعلبي» والبيضاوي. يُنظر: 
((تفسير ابن أبي زمنين)) (70/ 11/8)) ((تفسير الثعلبي)) (1/ »)١4‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)17١‏ 
ونسبه الثعلبي والبغوي والرسعني والخازن إلى أكثر المفسرين. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) »)١9//1(‏ 
((تفسير البغوي)) (7/ 227775 ((تفسير الرسعني)) (0/ 55)» ((تفسير الخازن)) (7/ 5060). 
وقال ابِنُ رجب: (جمهورٌ العُلَماءِ على أنَّ هذه الأيامَ المعلوماتٍ هي عَشْرٌ ذي الحبَةٍ؛ منهم: 
ابن عمرء وابن عبّاسٍ» والْحَسَنٌُ وعَطاءٌ ومُجاهِدٌ وعكرمة وقتادة وَالنّحَعٌ وهو 0 أبي 
حنيفة والشّافعيٌ والحلاق المدير علا ((لطائف المعارف)) (ص: .)7590717١‏ 
وممّن اختار أنَّ المرادٌ بها أيَّامُ النّحرِ مع اخبتلافهم: هل هي يومٌ النّحرِ ويومان بَعدّه أو ثلاثة: 
مُقايلٌ بن سلما والسّمرقندي» والرَّجَاجُ والواحدي؛ والشّوكاني» والشّتقيطي. يُنظر: ((تفسير 
مقاتل بن سليمان)) (/ *177)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ /501)» ((معاني القرآن وإعرابه») 
للزجاج (”/ 577 )» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7777)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ .)011١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١80‏ 
قال الخازن: (مؤعَكَ مَا رَرَكَهُم يَْ بهيمَةِ آلْأَمَرِ * [الحج: 18] يعني: الهدايا والضَّحايا مِنَّ 
نّمم وهي: الإيل والبََدُ والعَّمُء وفيه دليلٌ على أن الأيام المعلومات: يوم النّحِرِء ويام 
التُشريق؛ لأنَّ النُسميةَ على بهيمةٍ الأنعام عند نخرها ونسْرّ الهدايا يكونُ في هذه الأيّام). 
(«تفسير الخازن)) (9/ 55 ؟). َ َ 
وقال القاسمي: («إويحك يا شم أ في أَيَامِ و تَحَلُومنتٍ عَكَ مَا َرَكَهُم يَنْ بهِيمَةَ الأتعثر 4. 
أي: على ما مأكهع متها وذللها لهم؛ لِيَجعلوها هديا وضّحايا... والأيّامُ المعلومات: أيَّامْ 
العَشْرِء أو يومٌ النّحرٍ وثلاثة أيّام أو يومانٍ بَعدّهء أو يومٌ عرفة والنّحرٍ ويومٌ بَعدّه: أقوال للأئمّة». 
سير القائيني)) 141/107 
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الإبل والبقر والعَنه". 
«تعواينها ساس التَقِرَ 4 
ع 1 3 هه 4 0 5 ع ف 
أي: فكلوا مِنَ الأنعام التي ذكَرْتم اسم الله عليهاء وأطعموا منها من ساءت 


2 07 - 0 
حاله فشكل .نه الفقثت وفك نه الحودء: قلا شن ء له تذهبٌ عوعف وناقة عنه 
9 وصر د حو سي 3 ب جو ويرفع 


0-1 


ضِدَه”". 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 077)) ((تفسير القرطبي)) 4:4١ /1١7(‏ 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
07١ /5(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 7555). ((تفسير ابن جزي)) (57/ 378), ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (5 ؟/ 27375)» ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: »)277١‏ ((تفسير القاسمي)) 
51/0 75)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5717)., ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)١١5/0(‏ 
وممّن ذمّب إلى أن المعنى: على نَحْرٍ ودّبح ما رَرَّقَهم من بهيمة الأنعام: السمعاني» وابنُ 
عطية» والقرطبىٌ وابنُ جَرَّيٌ» والسعديٌ» والشتقيطيئٌ. ُنظر: ((تفسير السمعاني)) (6/ 570), 
((تفسير ابن عطية)) (5/ :)17١‏ ((تفسير القرطبي)) -5١/١17(‏ 5 5)» ((تفسير ابن جزي)) 
(/8”) ((تفسير السعدي)) (ص: /077). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١١5‏ 
قال ابن رجب: (وأما قوله تعالى: 9# وَيَرْحكُرُوأ سم ألو يه أَيَاوِ مَصَنُومَتٍ عَلَ ما وَلَكَهُم ين 
بهِيمَةٍ الْأَتْكِِ * فقيل: إِنَّ المراد ذِكرُه عند ذَبجهاء وهو حاصل بذكره في يوم النّحرِ؛ فَإنّه 
أفضل أيّام انحر والأضت: أنه ها أرية ذِكرٌه شكرًا على نعمةٍ تَسخْيرٍ بهيمةٍ الأنعام لعباده؛ فإِن 
لله تعالى على عباده في بهيمة الأنعام نِحَمّا كثيرة قد عدَّد بَعضّها في مواضِعٌ من القَرآنِء والحاح 
لهم حُصوصيّةٌ في ذلك عن غيرهم؛ فإنّهم يُسيرونَ عليها إلى الحَرّم لِقَضاءِ نُشْكهم). (الطائف 
المعارف)) (ص: .)5592727١‏ ش 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 4077 5 207). ((تفسير القرطبي)) (59/17)) ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 117 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 37 037). 
قال ابن كثير: (قوله: و( تأنه وَلْممُوا اليس الْفَقِرَ 4 استَدَلٌ بهذه الآية مّن ذمّب إلى 
وُجوب الأكُلٍ من الأضاحيء وهو قَولٌ غريبٌ. والذي عليه الأكثرونّ أنه من باب الرُخصةٍ 
أو الاستحباب). ((تفسير ابن كثير)) (517/0). ويُّنظر: ((تفسير ابن جرير)) (0177/15)) 
((تفسير القرطبي)) »))59/١17(‏ ((تفسير ابن جزي)) (07//57). 
قال البغوي: ((إمَحُُوأِنهَا #6 أمرُ إباحة وليس بواجبء وإِنّما قال ذلك؛ لأنَّ أهلّ الجاهايّة - 
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< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


تله م < حب با ود لبر 


« ثم أَقَضُواَ مَكَهُمْ وَلْمُوضُوا نذُورَهُمٌ وَلمَطْوَفوا ليت الْعَيِيقٍ (4)058. 


م 3 مل الحَجّاحٌ ما بَقِيَ عليهم من مناسكِ حَجْهم؛ كرّمْي الجمارٍء 
وان الدُؤوسء وتتفي الآباطء وحلق العانة» والأخذ من الشوادية ولص 
الأظفار» 0 بالبَيتِء وإزالة وَسخ الأبدان". 


ا - 
000 0000005 


- كانوا لا يكُلونَ من لُحوم هداياهم شيئاء وى الما #على أن القذى إذا كان خط قا مجر 
للمهدي أن يأكلَ منه, وكذلك أصيية ضحيَّةُ التطوع. .. واختلفوا ذ في الهَدْي الواجب بالشّرعَ: هل 
يجورٌ للمهدي أن يأكلّ منه شيكاء مكل مثل: دم اّمم والقران» والدّم الواجب بإفساد الج وفولته: 
وجواء الضّيد): ((تفسين البقوى)1 085/93 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 070)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)١50‏ ((تفسير 
البغوي)) (/ 77*5)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 44» 00)» ((تفسير السعدي)) (ص: /01). 
قال التيسابوري: (أجمع أهلّ التفسير على أنَّ المراد هاهنا: إزالة الأوساخ والزوائد؛ كقَصٌّ 
الشارِب والأظفار» ونتْفٍ الإِبْطِء وحَلقٍ العانة» فتقديرٌ الآية: ثمَّ لمقغيو| إزالة تَقهم). ((تفسير 
النيسابوري)) (2728/5). وينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (507/5). 
قال ابن عاشور: (هذا من جملةٍ ما خاطب الله به إبراهيمَ عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن عاشور)) 
8/10 ؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2787/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (2511//5 51/8)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 77 017). ((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ .)506٠١‏ 
قال البقرى: (ثوله تعالى: :#وَلُْوضُوأ ندُورَهُمَ قال مجاه آراة ‏ الح والهَديء وما 
يَنذِرٌ الإنتسانٌ يمن شَيءِ يكونٌ في الحجٌ» أي: ليُدُوها بقضائها. وقيل: المرادٌ منه الوَفاءُ يما نذّرء 
على ظاهره وقيل: آزادبه التُروج عا وجب عليهة ندر أو لم يدر والعرَبٌ تقول لكل من 
خرجَ عن الواجب عليه: وَفَى بنّذرِه). ((تفسير البغوي)) (7707/9). ٍ- 


٠١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


ف« 


ل يا 


07 فوأبالسَيْتِ الْعَتِيقٍ *. 


ماع 
أي: وليَطفي الحَجاحٌ طوافٌ الإفاضة واكاييت الله العتير 0ا, 2323557 


- وممّن اختار القولّ الأوّل في الجملة: ابن جَرير» والسمرقنديء والواحديء والرازيٌ» والسعديّ» 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)078/١57(‏ ((تفسير السمرقندي)) (؟/ /ا551)» 
((الوجيز)) الواحدى زو #لا ((فلسين الرازي)) (0؟/ 179)» ((الكسير السندي)) لاصى: 
/"اه)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ .)78٠‏ 

وممّن قال بنحو هذا القولٍ مِن السَّلفِ: ابن عباس» ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(0278/15). ((تفسير ابن كثير)) (40/ ١07‏ 5). 

والقول الثاني هو ظاهر اختيار الشنقيطي. ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 717). 

)١(‏ قال ابن جرير: (حنِيَ بالطواف الذي أمّر جلّ ثناؤه حاحٌ بيتِه العتيق به في هذه الآية: طوافٌ 
الإفاضةٍ الذي يُطاف به بعد التعريني. إِمّا يوم النحرء وإمّا بعْدَه؛ لا خلاف بين أهل التأويل في 
ذللك)(اتفسير انق عخرير)) 10 91م 
وقال ابن جزي: (المراد هنا طوافٌ الإفاضةء عند جميع الممَسَّرينَ). ((تفسير ابن جزي)) 
(09/5). 
وقال ابن عطية: (ويحتملٌ بحسّب الترتيب أن تكونٌ الإشارةٌ إلى طواف الوداع؛ إذ المستحسنٌ 
الأبكرة ولااية موقه اكد لطر د ع عموربو أ سيل قال ة سالك زهي عن فرك الى 

عت وَوأ يت لَبِق 6 فقال: هو طوافٌ الوداع). ((تفسير ابن عطية)) .)١١9/5(‏ ويُنظر: 
((موطأ مالك)) (/ 5٠,074‏ 0). ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 077). 

(؟) قال الشنقيطي: (في المرادٍ بالعتيق هنا للعلماءِ ثلاثةٌ أقوالٍ: 
الأول أن المرادَ به القديمٌ؛ لأنّه أقدمٌ مواضع التَعيّد. 
التّاني: أن الل أعتقه مِنّ الجبابرة. 
الثَالتٌ: أن المراد بالعتق فيه الكرمُ... وإذا عَلِمتَ ذلك فاعْلَم: َه قد دلت آيةٌمِنْ كتاب الله 
على أنَّ العتِيقٌ في الآبةِ بمعئى القديم الأول وهي قوله تعالى :ا إِدَأ يوضع لايس لل 
َه مارك 6 الآية [آل عمران: مع أنَّ المعنييْنِ الآخَرِينِ كلاهما حَقٌَّء ولكنّ القرآنّ دَلَ 
غلى ما ذكرناء وحرة ما نفك به القرآثٌ القرآن): ((أضوك الييان)) (ة/ 398 9 
فم اعفار أن العتيقٌ معناه القدي: ابن جرير» والواحديء والقرطبي» والشنقيطي. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) (17/ 075)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 777)» ((تفسير القرطبي)) - 
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0 
العو 

الفوائةٌ التربوبّة: 

ع الونسان آذ تاحفن ادق سيجيفه ل نح و إخراينه أله إنها يكل 
ذلك تلبية لدّعاءٍ الله؛ قال الله تعالى: 8 وَأَنْنٍ لاس يللي يَأوَكَ يبحالا وعك 
حكن صَا ِيَأ نكل فق ف عمق 4 فالأذانٌ بأمْرِ الله يُعتبرُ أذانًا من الله فإذا 


كان الله هو الذي هقانا أجيية وأقول: كيك اللقة كرك 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ تُلقت القلوبٌ على محبّةِ الكعبة: البيتِ الحرام» حتى استطاب المحبُونَ 


- (175/ 00 )2» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 27501 5 70). 
وقيل: العتيق: أي: المعتّق من تسلط الجبابرة. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .07١‏ 
وممّن جمّع بيْن المعنيين السابقين في الجملة: البقَاعي والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ ١‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0717) 
قال البقاعي: (وصفه بقَولِه: #المَيِيِقٍ > إشارةً إلى استحقاقِه للتّعظيم بالقدّم والعتتٍ من كل 
سوءِ). ((نظم الدرر)) (17/ .)5١‏ ْ ْ 
وقال السعدي: (موالْعَنِيقٍ * أي: القديم؛ أفضل المساجد على الإطلاق» المُعتّق من قباط 
الجبابرة عليه). ((تفسير السعدي)) (ص: /8). 
وقال ابنُ عاشور: (والعتيق: المُحَدَرٌ غيرٌ المملوك للئّاس). ((تفسير ابن عاشور)). 
كل ١ه‏ ؟). 
وقال النيسابوري: (شَمٌيَ بالبيت العتيق؛ لل وَل َيتِ وضع للنَّاسِ. عن الحَسَنِ. وقال قتادة: 
أنه عق من تلط الجبابرة عليه. وهو قَولٌ ابن عاس» وابن ارون برووه عن سول الله 
صلَى الله عليه وسلّم وعن ابن عيّينة اتدل يمك قط . وعن مجاهل: الله أعق من التق أي 
الطوفان. وقيل: معناه البيتُ الكريم). ((تفسير النيسابوري)) (5/ 175). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 279)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20777 ((تفسير القرطبي)) 
(00/1) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 20707 504). 

(؟) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (75/ 017). 
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فق الوضول إليها هجرٌ الأوطانٍ والأحباب. ولَذّ لهم فيها السّفرُ الذي هو قطعةٌ 
من العذاب, فركبوا الأخطارّء وجابُوا المفاورٌ والقفار واحتملوا في الوصولٍ 
غاية المشاق» ولى أمكتهم لينكوا إلبها على السيقون والاتعداق: 
نعم أسعى إلِيكٌ على جُفوني وإنْ بدت لمسراك الطريقٌ 

وذ هذة المح عى إضاذة اليب شبيحاتة له إلى لثييه وله : #وَطْهرَ بن 
انيت 76"؟؛ فقد أضافه الرحمنُ إلى نفْسِهء ولتعظمَ محيّّه في القلوب» 
وليكون أعظم لتطهيره وتعظيوه؛ لكونه بِيتَ الرَّبّء للطائفينَ به والعاكفينَ 
معدي المقييق لعاف من العبافاك نوق يتكره ولزانوا بعلم كلم تيون 
وغير ذلك من أنواع القَربِ0© ش 

4 قال الله تعالى: 9# وَطهرَ ال ا‎ -١ 
فقَرّن الطّوافٌ بالصَّلاة؛ٍ انها لا ويا ل مُختَصّينٍ بالبّيتِ؛ والملوات غقدة‎ 
والصّلاةٌ إليه في غالِبٍ الأحوال» إل ها اسك من الصّلاة عند اشتباه القبلق‎ 
وفي الحرب» وفي النّافلةٍ في السَّفَرِ. والله نا‎ 

"- قال الله تعالى: 9# طهر بد ببق إلطايفين وَالْفَكبِييت واكم ألشُجُوو 4 
يوكذ يون هذه الآية الكريدة: أله لايعرذ أن 2ك عند يبت الله السرم كذ و5 
الأقذار» ولا نَجَسٌ ين الأنبجاس المعنويّة ولة اليمشئق فلاجيرك فيه أحديَرتَكِْبُ 


ما لايُرضي اللة» ولا أَحَدَ يُلَونْهِ بقَدّر مِن النّجاساتِ©. فقوله: طهر # يَعُمُ 


5 


(1) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: 779). 
()ظر: (اتقمير اللمجدي)) اصن 4817 

(") يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ "11 5). 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (598/5؟). 
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0 ع4 © التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
2 
تطهيرّه من النجاسة الحِسَّبَّةَ» ومن الكفر والمعاصي والأصنام''". 
- ول ل الله تعالى : #وَطْهر بن للتلايفيت وَالْقَإميت ارصح السُجُوو 2# 
وَأَدّنَ لماي يلي يوا د 4 عطف :9 ون # على مإ وَطَهرَ بي # فيه إشارةٌ إلى 
ل م لطر م 
- في قَولِه تعالى طهر مربي لايد يدت القت ولص اشر 4 
ولآلة على اشتؤزاظ طهارة ؟ ثوب 15 لعكة اكه فإله إن أن الله تعالى 
طهر الكل عوهو تي عن النصلي فالنبالش اللى هو لقصل يه يكوث 
الأمرُ بتطهيره من باب أولى7". 
ود نول اللسماك : 95 وَأَوِنْف الصا يحي يوك 4 جملة ِإيأوكَ # جوابٌ 
للأمر, جعل التأذينَ سَبنَا للإتيان؛ تَحقيقًا تسر الله الحَجّ على النّاسِء دل 
جوابُ الأمر على أنَّ الله ضَمِنَ له استجابة ِدائه. 


لك كول اللو تعالى :+1 وَأذق ألمّاسن يليم يأوْكَ رجالا ويل كل ضَامر 
فيه جوازٌ المي والرُكوبٍ في الحَجٌ*. 

ل 008 الله تعالى: وََدْن ف اليس يحي يأ وك يكالا وَل كل صا صَامرٍ # 
استّدلٌ بعضّهم على تفضيلٍ حَجٌ الرّاجِلٍ على الرَاكِبٍ بتقديم الله تعالى 
ربكالا » على :(ِكُنٍ صَامِرِ #. وأنْ ذلك دل على أن حي الرَّاجلٍ أفضّل 


حمر 


.)4 ٠7 ينظر: ((شرح العمدة- كتاب الصلاة)) لابن تيمية (ص:‎ )١( 
.)7 47 /١11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

() يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (؟/ 4 .)١5‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 57 7). 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)18١‏ 
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ود 


من حَجٌ الراكب7". 


9- قال الله تعالى: 38 وَلن ف ألنّايس يللي يوك يبحالا ول حكن صَامِرِ 
يئر عن فل فيح ميق يت 6 إِنَّما قال : يأك 4 وإن كانوا يأنونَ الكعبة؛ لذن 
المناديٌ إبراهيم؛ توا الك عا ا ها دما أتى إبراهيم؛ لا حاب داك 
وفيه تشريف إبراهيم عليه الام" .وقيل : تعليقٌ فعل ميك # بضميرٍ خطاب 
إبراهيم» فيه دلالةٌ على أنه كان -في حياته- يحضرٌ موسمٌ الحجّ كلّ عام؛ يبلّغ 
للناسٍ التوحيدء وقواعد الحنيفية(". 


0 


204 38 


0 و ص رو 1 2 
-٠١‏ قوله تعالى: © وَلَدَن ف الاين يَِلْيَ يأك ربكالا وكَل حكن صَامِرِ 
أ لي يي منه بدّلالةٍ الإيماء'"»: سيار 


- دز 


لمناطقّ شاسعة؛ أن الإتيان من كل فج عميق» يد على الإتيانٍ إلى الحجّ مِنْ 
بعيك» والانيان إلى ل دل على الإسلام؛ وبالتالي 0 على مجيء ءِ المسلمينّ 
من بعيك» وهو ا الاستدلال. والله تفال أ 


ادق لي لون كل َي عقي الفخ: الشَّقّ بين جَبلِينِ تسيدٌ فيه الركَابُ؛ 
كلب القن على الطّريقٍ أن أكثرالطرقِ المُؤدٌية إلى مكة ملك بين الجبالي9©. 


.)780١ /7( ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير القرطبي)) .)0782/١157(‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ 57 7). 

(5) دلالة الإيماء: هو اقترانٌ الوصكه حك لو لم بحن الرضث -أو نظيرُه- للتّعليل لكان ذلك 
الاقترانُ بَعيدًا من فصاحةٍ كلام الشّارِعِه وكان إتانه بالألفاظ في غير مواضيهاء 5 كلام 
الشَّارَ مُتَرَّهَا عن الحشو الذي لا فائدةً فيه. يُنظر: ((شرح الكوكب المنير)» لابن النجار 
1١6 /4(‏ ((مذكرة في أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 187). 

(0) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)١5٠‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 50 7). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


2 سم و 


سم أل في أيَاوٍ مََلُومَتٍ عَلَ ما وَدقَهُم 
لَه أَاو مَعَدُوداتٍ #6 [البقرة: 
٠‏ 7]ء فائدة قوله: مِإمَعْلُومَدتٍ * وَبِتَمَدُووتٍ * التُحريض على هذه 
الأيام» وعلى اغتّنام فَضْلِهاء أي: ليست كعَيرهاء فكأنّه قال: هي مخصوصاتٌ؛ 
لْتحْتَتَم". وقيل: إِنَّ سَببَ تسميتها مَعلوماتٍ: الحرصٌ على عِلوها بحسايها؛ 
لأنّ وقتّ البح في آخرهاء وكثرةٌ ذكر الله تعالى فيها بالتلبية والتكبير”©؛ ففي 
التعبير بالهلم إشارةٌ إلى وجوب استفراغ الجهِدِء بعدَ القطع بأنَّ الشهرٌ ذو الب 
بيك رتياى فى صديرا للبه ريد ة عل 1د اللمر تاي[ المدارياك) السك رود 
ذي الحبّة. وأمًا أيَامُ النّشْرِيقِ» فإِنّها لَمّا كانث مبييّة على العلم بأمْرِ الشهرٍ الذي 
مر به هناء فأنتجَ العلمَ بيو العيدء لم يُحتَجْ في أمرها إلى غير اعد فلذا عبر 
عنها به دون العلم'". 


١6‏ - قولٌ الله تعالى : «وي كو أ سم صما 
وه 


إلى أنَّ المرادَ به الإكثارٌ؛ إذ مُطْلَقُ الذكر مُندوتٌ ليه في كل وق '. 


14- في قوله تعالى يعَلَ مَارَدْفَهُم مّنْ بَهيمَةٍ لق كلل على جد 
في الأضحِية أنْ تكون من بهيمة الأنعام -وهي: الأب واه والعْنم- فلو ضحَى 
الأنسات بحيوانٍ أ أخلن منهاء لم يَجزه يكم الهدي الذئ نص الشرع على 


م 


كونه يمن بهيمة الأنعا كما في قوله تعالى: إن حرم قا بسر نفدي 4 


.)١١19 /5( يُنظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 41/7: 577). 
(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (79/11). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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م 


أن 


00 مم مر 704 


[البقرة: »]١47‏ وقوله: 9# هن تَمِنَّم بالعمرة إِلَ أي قا آسْمَْسَرَ ِنَ مدي 746 [البقرة: 
.]١5‏ 


0-1 ضح سا 2 


6- في فول تعالى ل ا 
الأكل من الهَذْي كله -تطوعه وفرضه -؟ إِذْ مَخْرَجُ الإباحة في الأكل عام فمّن 
خصٌ منه شيئًا فعليه أن يأتيّ بالبرهان”". 

-١7‏ في قَولِه تعالى: «إكَكُلوأ ها وََلِْمُوا لكيس الْمَقِيرَ * ثم ليِقَصُوأ 
كك ر لجُوشوا مورهُمْ وَنبَطوَوأ يت العَيِيتٍ 4 دَلالة على أن المراة 
بالآيّام المعلومات: ما قَبْلَ يوم النّخْرِ عوهو فده ذى السكةا-#نوذلك أنه 
م يك هذا كله يعاد ره في الأيّام المعلوماتء وقضاءٌ التَّمْثِ - 
ال ست مساب 0 
سيولا كوه فلسوق جع لله قبداك هذا مركا علي ركره ني لأيَام 
المعلومات بلفقلة لكين 


35 3 


00 


- قَولَ الله تعالى: «ِإوَلْجُوضُوأ ندُورَهُمَ * فيه دَليلٌ على أنَّ النَدْرَ كان 


0 


مشروعًا في شريعة إبراهيمَ عليه السَّلام 


و دع عاو 


- في قَولِه تعالى: إوَلْيُوضُوأ ندُورَهُمَ # دلالة على أنَّ الوفاءً بالنّدرِ 


.)57 5 /1/( يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين‎ )١( 

(5) يُنظر: ((التُكتٌ الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 17 "). 
ولا خلافٌ في جواز الأكل من هدي التطوٌع إذا بلّْ محلّه في الحرم, يُنظر: ((التمهيد)) لابن 
عبد البر(11"/7١))‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (6/ 7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (151//0). 
وأمًا الأكل من هدي القرانٍ والتمتع فالجمهورٌ على استحبابه. يُنظر: ((الهداية شرح البداية») 
للميرغيناني (1/ 187)» ((الشرح الكبير)) للدردير (؟/ 89)» ((الإنصاف)) للمرداوي (5/ 075. 

(") ينظر: ((لطاتف المعارف)) لابن رجب (ص: .)772١‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)755٠ /١1(‏ 
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56 
0 
و مرو داوم 


غنادة؛ لأن قوله ولجُوفوأ فوا نذورهم 4 أمرٌ والأمة بوقانه يدل قلى أنه باد ؟؛ 
أن العبادة ما 0 20 


سومار سه دل على وُجوب الإيفاء بِالنَّذرِ 
فصيغةٌ الأمر تق تقتّضي الووجوبٌ -على الأصَح- إلا َليلٍ صارفٍ عنه” '. ففيه 


دليل على وُجوب إخراج النَذرِ إن كان دما أو هَذَيًا أو غير 0 ذلك على أن 
التذولا يجو أن ثأكل مدوفاء بالتذي:وكذ لاك جواة الضيده وقدية الأذىع لان 
المطلوبٌ أن يأتيّ به كايملا من غير نَّقصٍ لحم ولاغيره”" 

٠‏ قَولٌ الله تعالى: م« وَنْيَطَوَواباْيْتٍ الْصَفِيِقٍ 4 اسيل به على أنَّ 
الدزات اياعر أ داعا الفه ولا فيج الر درون راونالا واه يييتك الطواف 
مِنْ وَراء الحِجرِ؛ لأنّهِ مِنْ أصل البيتٍ الذي بناه إبراهيمٌ» ون كانت ريش قد 
الموجوة وق البيى: يفيل قصُوث بهم للق #ولهة! ظات ونون اللو هلي الله 
عليه وسَلّمِ مِنْ وراءِ ابره وأخبرَ أنَّ الحبِرَ ِنَّ البيتِ» ولم يَسْتَلِم الوكين 
السَامِيينِ؛ لأنّهما لم يُكَمّما على قواعِدٍ إبراهِيمٌ العتيقَة!"». 

١‏ قولٌ الله تعالى: م« وَلْيَطَرَأ يسمت الْمَِيِقٍ # هذا أمرٌ بالطوافٍ 
مركدسا ام عر ورد تمر اوه 

كلد وبال النه وله -واللة أَعلّمُ أيضًا- لفافة أخرمم وه أنَّ الطوافٌ 
)١(‏ يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (53/1؟). 
(؟) يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ 7377). 

(0) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (15/ 49). 


(4) ينظر: ((الأكليل)) للسيوطي (صن: 1457): 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١4‏ 5). ويُنظر أيضًا: ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ )). 
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مشروعٌ كل وَقتِ» وسواء كان تايا شك أم سعدلا بء”" 
كول الله تعالى: و( وَنْمَطَوَو بت الْمَيِيِقٍ 4 دَلَّ على لزوم طُوافٍ 
الإفاضّةء وأنّه لا صِحكََةَ للحجٌ بدونه”" 1 
فقول الله تعالى: نوت اميق 6 هم خطاب إبراهيم 
بالأمر بالطواق بَالَيَيتِ؛ إيذانًا نهم كانوا يَجِعَلونَ آخرٌ أعمالٍ الحَجّ الطوافٌ 
بالبيك؟ وهو الْمُسمّى في الإسلام طوافٌ الإفاضةٍ اا 
بلاغة الآيات: 
ار تعالى: ود وأا برسم مكات الت أن لّاضترلِ ف مَعِعًا 
2 وَطْهِر ين إطَايفيت افيس واكم الشجُووِ 4 
- عَطف على جملةلإوَم بر فج بذكا يأر 6 عطف وِصَّةٍ قِصَّةٍ على قِصَّةٍ. 
ويل منه تَعليل الجُملةٍ المعطوفة عليهاء بأ المُحِدَ في المسجدٍ الحرام 
فق حاف بإلحاده فيه ما أرادَهٌ الله من تطهيره حينّ أَمَرَ بينائه» والتخِلصضٌ 
من ذلك إلى إثباتٍ ظلّم المشركينَ وكفرانهم نِعمة الله في إقامةٍ المسجدٍ 
الحرام وتشريع الح ". 
عفرل وإ وأا * (إذ) مَنصوبٌ بفِعْلٍ مد ا اذْكَدٌ ذلك الوقْتَ 
لمر دي ملرودين عائاات ما اإإى لحيل الجلازهيه 
المصدر؛ فصار بما 0 عليه الك التّجِدّدٍ كأنّه ينا 


.)0775 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)7195 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)755٠ /١11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
.)5 5٠ /11/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 © ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


وتوجية الأمر بالذكر إلى الوقتء مع أن المقصود تَذكيرٌ ما وقَعَ فيه من 
الحوادث؛ للمُبالَةٍ في إيجاب ذِكْرِها؛ لِمَا أنَّ إيجابَ ذِكْرٍ الوفتٍ إيجابٌ لذِكْر 
ما وقَمَ فيه بالطريق البُرهانيٌ» ولأنَّ الوقتٌ مُسْتِلٌ عليهاء فإذا امشُحضِر كانت 
حاضرةً يتفاصيلها كأنها مُشْاهَدةٌ عِيانًا©. 

077 2 7 7 9 3 9 9 0 1 ًُ 

- واللامُ في برهي 6 لام العلةِ؛ لأن (إبراهي) مفعول أَوَّلَ ل يِإيوَكا * 

ىّ 5 َه 1 

الذي هو من باب (أعطى)؛ فاللامٌ مِثلها في قولهم: (شكزت لك)» أي: 

شكرْتك لأجلك. وفي ذِكْر اللام في مْلِهِ صَربٌ من العناية والتُكرمة'". 

5 7 َ 7 20110 5 7 5 3 
- وقوله: مكارت الذي ايجار ني الكلار كانه قيل: وإذ أعطيناه 
مكانًا لِيَنََخِدَ فيه بَبنَّه فقال: يلكات ليت #؛ لأنسعة سا ع كه 
مُعروفةٍ لهمء وسبّقّ ذِكْرُها فيما نزّلَ قبْلَ هذه الآية من القَرآنِ. والبيتٌُ 
كغروات مدهو 5 هلك درول 0 فلذلك عُرفَ بلام العهّده ولولا هذه 

الكت لكان وك (مكان) غ0 
ل 0 هري 4 إضافة البيتِ إلى ضمير الجَلالةٍ تشريت للقيك: 
وفي الكلام ابس بالحدف 0 عليه «إبرأا ' لإتزهير مكانت اليك 4 
والتقدرة: وأمَرْناه ببناء البيتٍ فى ذلك المكان» وك آذ هاه تلناة لا تشْرك 
بي شيئاء 7ن 
3 روج سم ل ره م 2 3 
- قوله: #إوالْمآبِييت وَالضْكَّم الشُجُو 4 فيه التّبيرُ عن الصّلاةٍ بأركانها؛ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١7‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 075٠ /١1/(‏ 751). 


(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/11/ 51١‏ ؟). 
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5 


ست ير 
اجتمعت ىت0(0)؟ | 

حر الا 2 4 3 3 ٠‏ ُ رع 
يكون (القائمينّ) بمعنى المقيمين» و(الطائفينَ) بمعنى الطاركية» شكزن 
المرادُ بالرّكع الحرو قلط اللو كر 


-١‏ قَوله تعالى : ج( وى كاين كيبو يكالاوئك سكل لأست 


مكل ف عي © 
- قوله: <« وََدنْف ألمّاس يحي يأو ”م الحروفٍ في قوله: 


وَأَذْنَ # مشعِرٌ بتكرير الفغل» أي: أكثر الإخبا رادي 


76 
- 


ا 00 فكم كن الث قم 

000 «ربحالاومخ سكن صَامِرِ ‏ الواوٌ واو التّقسيم الى ومعنى زاو: 
إذ معنى العَطفِ هنا على اعتبار النّوزيع بين راجلٍ وراكبء والمقصودٌ منه 
استيعابٌ أحوال الأنِينٌ؛ تحقيقًا للوعَدٍ بِتَيسيرٍ الإتيانٍ المَشَارٍ إليه 0 
إتبانهم جوابًا للأثر. ولكقره : لإيكالا »؛ لكونٍ هذه الحالٍ أغرَّ 
2 بعْده (وكك حكُنٍ صَإِمِرٍ ؛ تكملةً لتَعميم الأحوال؛ إذ م 8 00 


مه .3 7 عو 
يَعْدو أَحَدَ هذين الوصفين”. وقيل: تقديم الرّجال على الركبانٍ فيه فائدة 


1 8 


.)1٠١7 /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (254/5)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)175/9( (؟) يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 757). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 57 27 7555). 
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: (رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى) © 


جليلة؛ وهي: أنَّ الله تعالى شَّرَط في الحجٌ الاستطاعة -ولا بد مِن السَّمَرِ 
إليه لغالِب النّاسٍِ- فذَكر نوعي الحُحبَاج؛ لِقَطع تَوَهُم مَن يظنٌ أنه لا يحِبُ 
إألاعلى راكب وقَدّم الوّجال؛ اهتِمامًا بهذا المعنى وتأكيدًا. ومن النّاسِ مَن 
يقول: قدَّمَهم جَبْرًا لهم؛ لأنّ نفوم الدُكبان تَدّريهم وتوبحُهم» وتقول: «إِنَّ 
الله تعالى لم يكنب عليكم» ولم يُرِدْه منكم!»» وريّما توّهّموا أنه غيرُ نافع 
لهم» فبدأً به؛ جَبْرَا لهم ورحمة"". ْ 
- وكلمةٌ (كل) في قوله: وت كل صبَامِرِ 4 مُستعمّلةٌ في الكثرة» أي: 
وغلى رواخل كيريا" 

- قوله: «(وكك كل صا أذ و نكل في يق 6 الصَامِرٌ: البعيدٌ المهزول 
الذى أنه تعبّه السَفُرٌ -على قولٍ في التفسير-؛ فوصّمّها اللهُ تعالى بالمآلٍ الذي 
ايت عليه إلى مَك والو ونا الدمو و فال #إيأيت نكل كي عيِيقٍ 04 
0 تقهااطون اللقرمورة الطبية إلى الإبل؛ تكرمة لها؛ لقَضْدِها الحجّ 
مع أربابهاء كما قال: م وَالْعنْدِيتٍ صَبْحا #6 [العاديات: ]١‏ في حَيلٍ الجهاد؛ 
تكرمة لها حين سعَتْ في سَّبِيلٍ الله". 

وه : تأت 4# يجورٌ أن يكونَّ صِفَةَ ل كرساي * لذن لفظ (كل) 
صر في معنى الجمعء وإذ هو جع يما لا يِل فحقه اتأني» وإنما أسنة 
الإتيانٌ إلى الرواحلٍ دون النَّاسٍ فلم يقل: (يأتون)؛ لأنَّ الرواحِلٌ هي سببٌ 
إتيان الناسٍ من بُعدٍ لمن لا يستطيعٌ السّفَرَ على رجليه. ويجوزٌ أن تجعَل 


.)59 /1( يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم‎ )١( 
.)7515 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
.)79 /١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )"( 
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و 


أن 


جملة لإيأنيت » حالًا ثانية من ضَميرٍ الجمع في ينوك 4؛ أن التحال 
الأولَى تَضدتْ معنى التّنويع والتصنيٍ؛ تمناة المي تأترك جماعات» 
فلمًاتوْوّلَ ذلك بمعنى الجماعاتٍ جِرَى عليهم الفعل بضَّمير التأنيث» وهذا 
لوج ع زياد لصحيب بن" سير براك خوط الحاو ونير 
«إيأئت »* فَجمّع ؛ لأله اريك كل عنائ النرن» وى الكل انمه الاك 
قبل: #إيأئيرت 0 
"تو تعالى: لامك لحان م أن ف أَيَاوِ مَصَلُومَتٍ 
عَلَ مَا رَرَكَهُم مّنْبَهِيمَةٍ د ا رطيدنا طَعِموأ لبس الْفَقِيرَ * 
- قوله: :9 لِشَهَدأْ # يَتعلّقُ بقوله :(ثية 6؟ فهو عِلَةٌ لإتيانهم الذي هو 
مُسبِّبٌ على التَأَذِينِ بالحجٌ» فآلَ إلى رود في التَأَذِينِ بالحجٌ©. 
- قوله: :9 لِسَهَدُْمتَِمَ لَهُمَ # أي: لِيحضرواء فيحَصّلوا منافِعَ لهم؛ فكنّى 
بشُهودٍ المنافع عن نَيلها. ولا يُعْرَفٌ ما وعَدّهم الله على ذلك بالتّعبين©». 
- ونكرٌالمناع؛ أله أراد مناع مُختصّةٌ بهذه العبادة دي ودنِيوية لانُوجَهُ 
في غيرها من العبادات؛ فَدَلٌ التكيرُ فيها على أَ: تفخيم المنافع وتكثيرهاء 
بحيث لا توجَدٌ في غيرها©. 


.)7 50 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 015) 

(©) ينظ ((تفسير ابن عاشور)) 8/1197 44): 

(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) (/ا١/‏ 5520750 ؟7). 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١67‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 01١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ))511/٠١(‏ ((تفسير أببي حيان)) (1/ 001)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 2٠١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١5557/1١1/(‏ 
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0ت 


دس و 


- وفي قوله: «إوَيأْحكُرو ا آنمٌ أل يه أي مَسَلُوْمدتٍ عَلَ مَا َدقَهُم # كلَّى 
ْ عن لعر راي أراض اوري جا على اد الغزاس الأصيي تي 
ب به إلى الله أنْ يُذكرَ اسْمّهه وقد حسّنَ الكلام تَحسينًا بَينَا: أن جع 


يه 


بين 32 


ين قوله: وبصي نم لل > وقوله: عل مَادَكهُم 6! فجع بين 
ذِكْرِ الرّازَقٍ والمرزوق على طريقةٍ التَعلِيلِ وذلك أذونت وز اسم الله 
على الوضفي المُنايبٍء هو كونه رزقًا منه» ولو قيل: (لِيَنْحَروا في أيَّام 
لي ا وار 
لتكت الجليلةٍ رُوعِيَ فيه معنى الإجمالٍ والتّفصيل0". 

- وفي جعْلٍ قوله: شه ل غاية للإتيان: إيذانٌ بِأنّهِ الغاية 
التصوف دون ع 01 

و أرصاني قوز ور اسك ا لتم انرو داو تزع عل نادنكهم 
مَنْ بهيمَةٍ الْأَلو * على الفغل بالمرزوق ين بالبهيمةا تَحريضًا على 
لتّدْبِ» وتَنبيهًا على الذكر". انو في هذا الحَكم الامتنانٌ بأنَّ الله 
ررّقّهِم تلك الأنعام» وهذا تعيض بطلّب الشكر على هذا الرّْقٍ بالإخلاص 
للهِ في العبادق وإطعام المّحاويج من عِبادٍ الله ين لُحويهاء وفي ذلك سَدٌ 
ليد التقر د ترويده يتجهم الحانيية ركلف 211 ليو كارتا 


0-1 


اليكو اتاو الققة َمَقِيرَ 94. 


2 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١07‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ »07١‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 517)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0037). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(9) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 2017١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 .)٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 57/11 7). 
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وك 


أن 


سم ضح سا هه 


- قوله: و مكلو أينها ولِْمُوا اكيس الْمَقِيرَ 4 الأمْرُ بالأكلٍ منها يحتمل 
أن يكونّ أَمْرَ وُجوب في شَريعةٍ إبراهيم عليه السَّلامُ؛ فيكونٌ الخِطابٌ في 
قوله: :مَكُلُوأ # لإبراهيم ومّن معه. وقد عد اورم اده الراك لسار 
«< يَسْهِدُواْمَئِمَ لهم يكرأ نم لله او مَصَنُوْمدتٍ عَلَ مَاوََكَهُم 
مَنْ َهِيِمَةِ الْأنر 46. إلى الخطاب بذلك في قوله: :3 كلأ نا ا سينا 
اليا ل لع يحل طريفة الالقاكه زعي تيرق ل يتوق مأمور 
به إبراهيم عليه السّلام» وفي حكاية هذا تَعريض بالرّةٌ على أَهْلٍ الجاهايّة؛ إذ 
انون لكل ادا عاد الأس لوب إلى لق في قول: شر 7 
لبمُسُواتتَكَهُمْ #. ويحتمل أنْ تكونّ جملة دونه ... © إلخء مُعتِرضة 
مُفرّعةَ على خطاب إبراهيمٌ ومّن معه تَمْريمَ الخبّر على الخبَرِ؛ تَحذيرًا من أن 
ينع الأكُل من بَعْضِها”". وقيل: التفتٌ إلى الإقبال عليهم؛ وفي ذلك حت 
على التقَرّبٍ بالضّحايا والهدايا"". 
- وفي قوله: اليس المَقِيرَ 4 لم يُعْطف أحَد الوَصفينٍ على الآخَرِ؛ 
أنه كيان له» وإنّما ذَكِرَ البائسٌُ مع أنَّ الفَقيرَ مُعْن عنه؛ لتَرقيقٍ أفئدة 
النَّاسٍِ على الفقيرٍ بتذكيرهم أنه في بُوْسٍِ؛ لأنّ وَضْفَ (فقير) -لشيوع 
تداوَلِه على الأَلسّن- ماوكا أقي عه لكي رمعت البحائيةه 68 
من ذِكْر الوصفينٍ التَأكيدٌُ. وقيل: البائش الذي ظهَر ُؤْسُه في ثيابه وفي 

وَجَههء والفقير: الذي تكون ثيابه نقيّة ووَجهّه وَجْهَ غَنِيٌ؛ فعلى هذا اللفسين 
يكونٌ البائسُ هو المُسكينَ”", ويكونٌ ذِكْرُ الوَصفينٍ لقَصِدٍ استيعاب أحوالٍ 

.)751//١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »2٠١ 5 /75( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (5/17). ١‏ 

() وقد وقّع الخلافٌ بينَ العلماءِ في الفقير والمسكين أيّهما أسوأ حالًا. ينظر: ((معاني القرآن)) - 
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ى د ] - - لي 
3-8 00 لا رالتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 4 


الم كاجيرة 0 


م 0 


ام 5 0 ج 1 :2 :5 5 ررشره وس 
- وك قوله: كل وأمنها وكيس التهم 4 في قوله: توا رن 
لمارا ألْمَانعَ وَالْمعَدَ * [الحج: 95]ةالآن الأول فرلت عن ذَبْح ع 
الأنعام الشاملةِ لليِدْن والبقر ر والعَنمء الثاني كرتت ذَبْح الندن خا 


7 


ون وافقَهُ في حُكم ذَبْح الآخرينَ 
؛- فول تعالى: «( شم لبِْسُوا َكَهُم وْبُوهُوا مُورَهُمْ وَلَيطوأ يت 
لعحِيقٍ * 

- قوله: «( شر ليِقُسُوأ تَكَكَهُمْ 4 (ثمّ) هنا عطَفّتْ جملة على جُملةٍ؛ فهي 
اراسي ال لا الزّمِيَ؛ فيد أن المعطوف بها َم في الخرّض المسوقي 
إليه الكلامٌ ه وق التعظرق عليه وذلك: قي :الوقاء بالتّذ و والطواقق بالبي 
العتيق ظاهرٌ؛ إذ هما ُسكان أَمَعّ مِن نَسْرِ الهّدايا©. 

- وفي قوله: :يليت الْعَيِيِقٍ 4 شه البيتَ بالعبْدِ العتيقٍ في أنه لا ملك 
لأحدٍ عليه -على أحدٍ الأقوالٍ في التفسير-» وفيه تَعريض بالمُشركينَ؛ إذ 


ا و ا ل 
كانوا يَمنعون منه من يَسْاؤؤون حتى جَعَلوا بابّهِ مُرتفِعًا بدونٍ درّج؛ لثلا يَدخله 


- للنحاس (9/ 277١‏ 777)» ((تفسير الماوردي)) (7/ 79/4 23770 ((أحكام القرآن)) لابن 
العربي (7/ 277) ((العذب النمير)) للشتقيطي (5/ 08/8). 


.)75 5/2 217517 /1١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 87 9817). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 5/8 7). 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/11/ .)56٠١‏ 
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أن 


الآيات (.م-مم) 


مو دوس دونو سو مس ماس قد رع 


9 ذَلِكَ ومن يع م حرمت الله فهو خير لَه عند ريه حلت كه 
3 7 وء ل سم 5 
5 م( مَا يمل تحكم تلتكنبوأ ١‏ التتصي ين الازندن ونيا 
6 عرتة ‏ د رضي 7 عرض عد عجر ص سر سم 
لزور '([5) حتفا يله عبرَ مُشركا ين وك شرك يالل كان 2 ورت ال 
وان الم اب فيضي عبن 


ل يف تكن تق © كل و ب هدق 


- و اد ل سلسم ا 


نا ين تقوف الْقلُوبٍ (5) لك ذا منفِمْ إ[ق أجل مُسَك ثم جلها إِكَ ابت 
البق 4 

غريب الكلمات: 

ليقت 4 هو اسمٌ لكل ما اسُقذِرَ من عَمَلِ؛ وك اريس وأصله 
يذل على الخيق والقذ :80 


م 5 0 5 و 2 
«الرُور : أي: الكَذِب والفِريّة على الله وأصلٌ (زور): يدُلَ على الميل 
والعدول”2". 


عبرم 


دع تيو ورم ار على اللو الخعر فر هنا ور داواي 
الحنيفٌ: هو المسلمٌ المستقيم””» وقيل: المائل عن الشرك والدّينٍ الباطلٍ إلى 


»)59٠١ /”( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١55 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب‎ .)71/4/١5( ((البسيط)) للواحدي‎ »)7١1/ /”( («الغريبين)) للهروي‎ 
(ص: 237257 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 555؟).‎ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 0570)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 75)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 23555)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 6 )). 

(*) وذلك بناءً على اولاقام إن الحنيفّ هو المستقيمٌ بن كل شيء؛ والعيفت الاسيهاتة 
محرا الكيد] الذى فيل احلا اميه على الأخيرىه إتماخيل ل: أحنفُ, على جهة التفاؤل؛ 
كما قيل للمَهْلَكةٍ من البلاد: المفارّة بمعتى الفوز بالنَّجاةٍ منها والسَّلامَةِ؛ وكما قبل لِلّديغ: 
السَلِيجُ؛ تفاؤلا له بالسّلامةِ من الهلاك» وما أشبة ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/ 041), - 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


9 ِ 0 و 
التوحيدء والدَّين الحقٌّ المستقيم؛ وأصل الحنفي: الميل عن الشيء بالإقبالٍ 
0 1 3 0 راع ادلي 
علق الكق قالضف ميل عن العيلالة إلى الأستفانة» واصله ميل قن اباس 
القلميي 15 تدز على صاع كي 
و 2 


حَرَ #: أي: سَقَط على وَجِهه وأصله يدّل على اضطراب وسُقوطٍ مع 


و 
ع 3 و و2 و 
#وسَحِقٍ #: أي : بَعيدِء وأصل (سحق): يدل على بعد". 


واو ع 
3 


مَكتيرَ #: جِمْعُ شَعيرَ وهي ما عله اللهُ تعالى عَلّمّا لطاعته. وأصل 
(تتهر): هنا يدل غالى غلبو عل 0 


- ((تفسير الماوردي)) (7/ 107)) ((تفسير ابن عطية)) .)١55/9(‏ 
قال القرطبي: (ولفظة هِإ حْتَمَ 6 من الأضدادِ؛ تق على الاستقامة» وتقعٌ على الميلٍ). ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 00). 

»)184 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 254» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
))7١19/9( ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ »)751١ («تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 45).: ((الكليات))‎ :.)7579/١( ((جلاء الآفهام)) لابن القيم‎ 
.)0709 للكفوي (ص:‎ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2705 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))5١١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس .2١59/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7717). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: ”57 07. 

(©) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (078/15). ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5569)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 179)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 707)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .)07١‏ 

(5) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 785)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (9/ »)١97‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: 05 5 )» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 75)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: /9). 


٠84 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


و 


أن 


«عِلهآ 4: الديل: المويع الذى كد تقر اليديه وقيل: هو وقت 
لخر ومكاله: وأصل (علل): قنخ الّرغو1. 

المعنى الإجمالي: 

52 : ذلك الذي أم َرَ الله به من قَضاءِ التََثِ والوَفاء الور والططواي 
بالبَيتِ: هو ما أوجَبّه الله عليكم؛ لكصيون وك الك زناف الله 1ظ 
كارك أذاتها كايا تخالضا الدافيويضية ادقن نيابو اعرف :راس للك 
أكلّ الأنعام إلا ما حرّمه فيما يُتَلَى عليكم في القّرآنِ من المَيتةِ وغَيرهاء فاجئّنبوه» 
واكمدرامن عاط الأضنا م فإنّها قد وحن كل قَولٍ باطل. لكي للدعلى 
إخلاص العَمَلٍ له. مُقبِلِينَ عليه بعبادته وَحَدَه وإقراؤة بالطاعقة مُعر ضينَ عَمَّا 
سواه يِل الشرلء فَإنّه من يقرك بالله شيعا فمكله -في بُعْدِهِ عن الهُدى» وفي 
هلاه وسقوطه ين َفيع الإمان إلى تحضيض الفر وتتط الّياطين له ين 
كل جانب- كمَثلٍ من سقط مِنَ السّماء؛ فإمّا أن تخطفّه الطيرٌ فقَطْعَ أعضاءه 
وإمّا أن تلقيّ الرّيحُ أوصاله المُمَرَّقةَ في مَوضِع بَعيدٍ العُمقِ. 

ذلك ما مر الله به من تُوحيدِه وإخخلاص العبادة له» ومن يَمكئِلَ مر الله ويُحَظُمْ 
مَعَالِمَ الدّينِء ومنها الهداياء وذلك باستحسانها واسدِسْمانها وتكميلها من كُلّ 
وَجِهِ؛ فهذا النَّعظيمٌ من أفعالٍ أصحاب القلوب المتّصِفْةٍ يتقوى الله وحَشيته. 

لكم في هذه الهّدايا منافمُ تتَفِعونَ بها مِنّ الصُوفٍ واللَبنِ والدكوب وغير 
ذلك مما لايَضْرٌّهاء إلى وَقتٍ ذَبجها عندَ يُلوغِها ابت العتِيقّ. 

)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 728)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”/ »)7١‏ ((تفسير 


السمعاني)) (578/7)» ((المفردات)) للراغب (ص: ١‏ 2755» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي 
(ص: 55 5)» ((التبيان») لابن الهائم (ضن: 21:5 
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دي موس دوفو مو سس ماس قد 02 0 92 ور 
: نينت أنْو مَوُو كيد كه عند ريد وَأْجِلْتَ أحكم 


عن ارخ عبد سبد و رحد 1 
جتكبوا 


اكت مَا ينل مَلِيِحَكُم فا 


البقصم من الوقن يرا 


00 مآ ج محرمدت لله 2 فقد رف 4 
أي #ذللف الذ 1 مر اللهُ به ين قَضاء الَّثِ والوّفاء بور والطوافي بالبِيتِ 


العَتيق: هو ما أوجَبّه الله عليكم -أيُّها انام في حَجَكم؛ تسيو وق لعل 
حرّمات الله؛ فِيَجِتَنِبٌ ما أ مَرّه الله باجتنابه؛؟ تَعظيمًا منه لحُدودٍ الله أن يُواقِعَها أو 


2 


مكيايات فهو حَحيرٌ له عِندَ رَبّه في دِينِه ودنياة وآخرته0". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0777)» ((تفسير القرطبي)) /١١(‏ 4 5)) ((مدارج السالكين)) 
لابن القيم (؟/ */7)» ((تفسير ابن كثير)) (419/5)) ((تفسير السعدي)) (ص: /7ه)؛ 
((تفسير ابن عاشور)) (/ا١/ 2057051١‏ 507). 
ممّن قصّر معنى قوله: ليم حر حرم مت أن # هنا على اجتناب ما أمَره اللَّهُ باجتنابه في حال 
إحرامه: ابن جرير» ومكٌ» وابن الجوزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 587)» ((الهداية 
إلى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 5887)» ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 770). 
قالسقاكل بو سلتمانةة (طا خازتوى ثم كويد آمو المناماق علي ا): الالشير سانل ووسليباة)) 
7/0 1). 


ومن اخضار أن الحراة يمانت الله : ممعاصيه ومحارمّه وما نهى عنه: البغوي» والخازنء وابن كثير» 
والعليمي» والشوكاني. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (778/7)) ((تفسير الخازن)) (5577/9), 
((تفسير ابن كثير)) (6/ ١4‏ 5)» ((تفسير العليمي)) (4/ 5 47)) ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 4 '07). 
وممّن اختار العُمومَ: الرَّجََاحُ» والسّعدي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (/ 5 57)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: /071). 

قال الرَّجََاحُ: (وحُرُماتٌ اللو: الحج والعُمرة وسائِرُ المنايك» 07 ما فَرَضٍ اللهُ فهو من 
خزبات لاس لترمة نا وجي العا بممر غ1 نركة والتقريط في (ابعاني القرآق رإغزان)) 
(9/ ؟4). ٍ- 
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له >ء + _ رفع متريممو 0 2 
#وَأحِلَت لحكم الْأنْعدم إِلَامَاسْلَ مَلْتِحكُمْ 4. 
ل والعَتمَ أن تأكلوها إذا ذكيتُموهاء 
7 9 ا 
ل0 ا ب 0 تمه أذ القران؛ كالمَيّتة» والدم عو ا » وما 
إل". يتلى عليكم تحريمّه في القر لحم الخنزير 


- وقال السعدي: (وحُرُماتٌ الله: ك ولد ييه 57 بعبادةٍ أو غيرها؛ كالمناسيكِ 

كلها وكالحَرّم والإحرام» وكالهداياء وكالعباداتٍ التي أمرّ الله العبادّ بالقيام بها). ((تفسير 

السعدي)) لض 00 َ 

وقال ابن عطية: (والحُرٌماتٌ المقصودة هاهنا في أفعالٍ الحَجٌ: المشارٌ 0 

َقَسُوا تَكَهُم وَليوضُوأ ود وهم م جه ويدخُلُ في ذلك تعظيمٌ المواضع . قاله ابنُ يد وغيرُه».. 

ثم لفظ الآية بعد ذلك يتناول كُلَّ حرمة لله تعالى في جميع الشّر) ((تفسير ابن عطية)) (5/ 170). 
(1) قال الستقيطي: لم ب يينْ هنا هذا الذي بَُى عليهم المُستتى من حلي الأنعاب»ولكِنْه يبول 


2 سد زم 


تعالى في سورة «الأنعام» :3 قل و الو ا سي دعر ارا مي 


وّدَما مَسَفُوحًا أَوَ لَحْمَ ير فَإِنَّهُ ججش أَر ًا أل لِعيرأيد. 4 [الأنعام: 50 »]١‏ وهذا الذي 
هر لكات ابا تالد سمافا كد من أهل الفسير ين أن الآية التي بيت الإجمال في 


وء م سم 


قَوَلِه تعالى هنا : «إِلَّامَا ْمَل مَلْنِحَكُمْ # أنّها قَولّه تعالى في المائدة: حرم عق 2ج الييقة 
وَألدّمْ صَكمْ لكززير وَمَآ أهِلّ لير أله بو- وَالْمْتْحَيمَةُ لجار 4 [البائت 5 25 فهو لان 
«المائدة) مر: من آبر ما نرّل من القرآوه وآ «الححجٌ» ملوقارل قلكرول «المائدة» بكثير ؛ فلا يَصِحٌّ 
أن يُحال البَيانُ عليها في قَوِه تعالى :لإلَامَايْحَلَ َكِْحكُمْ #: بل المييّنُ لذلك الإجمالٍ آي 
الأنعام التي ذكَرْنا؛ لأنّها نازلةً بمكة فيح فِيَصِحٌ 0-0 بين لآية الحَجّ المذكورة» كما نيه عليه 
غيرٌ واحدٍ). ((أضواء البيان)) (5/ 5 70). 

الاين لاون لامعا مده على الجردته في الا راواقي ةا درواي سور اهارا 


ل 2 لد عاسو ده بي 


في قوله: لاقل ل لدي مَآ أو إِلحَ رما عل ملاع يَظمَعُهُ ِل أن يَكْوْت ممه أوْدَمَا مَسْفُوًا أو 
لحم ير إن رجش أ سَمًا أهِنَ لحيل يو 16 [الأنعام : كدو رخو ووو لسار 
وكلتاهما مكيتانٍ سابقتان). ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 7851). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 4 67)» ((تفسير القرطبي)) (؟7١/‏ 4 0)) ((تفسير ابن كثير)) 
(/415)» ((تفسير السعدي)) (ص: /79ة). - 
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0 . اسلم كه اس كر ل 00 14 2 
الا 0 طَاعِو يَظَعَمَهُه إل آن 


ايل إخير الله يو 


و 


هَمَنِ أضْطرٌ يرسا وَلَا ءاد فريك حَفُورُ يحي * [الأنعام: 45 .]١‏ 


مُناسَبتها ليما قَبلّها: 
ما حت على تَعظيم هات اللقوة 5 أن تعظيكيا* قي ويطك الالية 
ا حا ا ا ل يمر 


وأيضًا لما أفهَم قوله: «(وأكت لحم الأعكمْ لامرك تيِسكُع » 
غ0 السوائب وما معهاء وتحريمٌ المذبوح للأنصاب» وكان سببٌ ذلك كله 
الآوثاث؛ سبّب عنه قوله0: 

«متتصيبوا ينس ين لون 4. 

أي: فاجتنبوا -أَيّها النَّاسُ - عبادة الأصنام؛ فإليا قذن وي ذلك الذَبحُ إليها 


وعندها2. 


- قال القرطبي :(مطإلامَايشْكَ تل َِيِحكُمَ #أي : في الكتاب من المحرّماتٍ وهي الميتة والموقودة 
وأكواتهاء وليذا الضال اا فإنّ في الحج الذبح» فبيّن ما ا ذبيخه وأكل لحمه. 
وقيل: مأ إلا مَاتََ عَليَكْم غَيرَ يل ألصَيْدِ وَأََُمَ حرم 6). ((تفسير القرطبي)) /١١1(‏ 5 0). 

.)00 5 /1/( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 57). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ "5 /ا"01)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ١4‏ 5): ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 4 75, 100). 
وممن قال في الجملةٍ بهذا المعنى المذكور. وأنَّ من 6 هنا لبيانٍ الجنس: ابنٌ جريرء وابن - 
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ف« 


صا 
00 كه 9 
ا 
مر 7 7 8 85 َ 5 - 
ومن ذلك القول على الله بلا عِلم؛ كتحريم أكل ما أحَله الله أو تحليل ما 


عتمي 


- كثير» والشنقيطي؛ وذكر السعدي بأنّهِ أي كثير مِنَ المفسّرِينَ. يُنظر: المصادر السابقة. ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: /0171). 

وقال ابن جرير: (ويجوزٌ أن يكوثٌ مرادًا به: اجتنبوا أن ترجسوا أندم أيّها الناسٌ من الأوثان 
بعبادتكم إِيّاها). ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ /ا01). 

وقيل: منَ 6 للتبعيض لا لبيانٍ الجنس» وأنَّ الرجسّ عام في جميع المنهياتٍ المحرّماتِ. 
كرك متو عه اعمرقاة رضن الالاقان الى بع انها خصو ظاء رسع قال ذلك التعدي: 
يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 2511 /017). 

قال ابن عطية: (والكلامٌ يِحتَِلٌ مَعنيَينِ: أُحَدُهما: أن تكونَ ون 6 لبيانٍ الجنس. فبقَعُ نَهْيُه 
مويجي الأرتار قح اويافي عيريهل الموخيم . والمعنى الثاني : أن تكونّ ومن د © لابتداء 
الغايق فكانّه نهاهم عن الرّجس عام ثم ين لهم مبدا الذي من يَلحَفهم؛ إذْ عبادة ان عا 
0 قَسادٍ ورجسء ويظهَرٌ أنَّ الإشارة إلى الذّبائح التي كانت للأوثان» فيكونٌ هذا مما يُتلى 
عليهم» ومّن قال وين © للتَّبعيضء قلَبَ معنى الآية وأفسَدّه). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)17١‏ 
وقال القرطبي: (وسمّاها رجِسًا؛ لأنّها سببٌ الرّجِزِء وهو العذابٌُ. وقيل: وصمّها بالرجسء 
والرجت النسة ؛ فهي نجس كما وليبيت التجاسة صما ذا الاعيانء وإنما هي وضف 
شرعيٌ من أحكام الإيمان فلا تال إلا بالإيمانء كما لا تجوز الطهارةٌ إلا بالماء). ((تفسير 
القرطبي)) 15/ 95). 

وقيل: سمّاها بذلك؛ لأنَّ وُجوب تجَنها أوكدُ من وُجوب تجَنْبٍ الرّجسء ولأنَّ عِبادَنّها أعظُمُ 
من التَّلوْثِ بالنْجاساتِ. أو وصقها بذلك؛ استحقارًا واستخفافا. يُنظر: ((تفسير الرازي)) 
7 07). 

»)57/١( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)2279/١5( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)160 /5( ((تفسير السعدي)) (ص: 20777). ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

وممّن ذمّبَ إلى العموم في معنى الزور هنا: ابن تيميّة» والبقاعي. والسعديء والشنقيطي. يُنظر: 
المصادر السابقة. - 
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رصح 


١ ١ 1‏ و َك ع عر 76 ب 3 د هه جل دموم ور مع 
كما قال تعالى: ِل هلحرم رق الْمواحشٌ ما ظهر ينها وما بطن ولام والْبنى بطر 
لحي أن ْوأ مَل يليد لطا ون ووأ َل لما لكا كلو # [الأعراف : 


زلا 


> هوم عد صوله سا قلع 


وقال عر وجل: #تَمَِنيَةَ أزوج من الصَأنِ أنين ووس الْمَعْرٍ أَمَْيْنِ قل زكرن 


20 صه 20 0 +ج مسد م 97 4 عط - و نرم 
ا 2 ومع اعرد ع لوخ رص:. :سرع 0 دء. سديسهة 2 
صلدوين 55 ومن الِايِلٍ اثنين وص البفر اثنينٍ قل عالزحكرين حر م الانثيين 
وس مج مسلماح لم كم مء 4 ساسا ء عا جم و و وس مسر اء ده عور مجم ع 
أما اسَمَمَلَتَ عليّهِ أَرْحَامُ الأنثيينِ أمّ كنتر شبداءَ إذ وص أَشَّهُ بهدذا 


سه او 2 مج هه عرص ييه ير سه مي أ < قد 002110092 5 مج ساس 
فَمَنَ أظلم مِمنِ أفترئ على أنه كذبا لِيِضِل الناس بِعَيْر عِلَوِ إِنَ الله لا يِبُدَى القوم 
0 نم تيع و هم ب غوبصم عض ست 5 سي سل لاع 2 
الفليلمير> * قل لا أجدفى مآ أوحى إَِّ محَرّما طاعِ يُطْعمهة ل أن يكو م 


ع سر 5 5 و م - 200 0-6 0 ع ساسا صاىس ل[ سح سمه 
ريلك حَفُورٌ يَحيمْرٌ # [الأنعام: 47 ١10 -١‏ ]. 


ل 


وقال سبحاته: 38 وَأ ذبب الا بشهدوبت ]لز دَوَإدَامأالْْوِمَرُوأحكرَامًا #[الفرقان: 
”'/]. 

معن أي بكر 6 رقي اللااعدد قال قال الب ستلى الله عليه ويكلية :ذل 
التكم باكر الكبائر -ثلانً-؟ قالوا: بلى يا رَسولَ الله قال: الإشراك بالليه 
ركنن الوالِدين. وجلس وكان متَّكناء فقال: ألا ون الزُونٍ قال: فما زال 
يُكرّرُها حتى قلنا: ليه سَكَت))272. 

يعن أى قزير تين اللأعيب فالقال سول الوقن الله عليه وسلو: 

- قال ابن الجوزي: (وفي المراو بقّولٍ الور أربعة أقوال: أحَدّها: شهادةٌ الزُور. قاله ابن مسعود. 

والنَّاني: الكَذِبُ. قاله ماما والقانك: الشّرك. قاله أب مالك. والبَابعٌ: أنه قَولُ لتر عي في 

الأنعام: هذا حلال» وهذا حراءٌ. قاله الزَّجَاحُ). ((تفسير ابن الجوزي)) ("/ 0 "71). 


.)817( رواه البخاري (5155) واللفظ له ومسلم‎ ١( 
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2 
رفت 
5 ب 2 077 م 7 ع ا 7 
((مَن لميَدَعٌ قول الزُورٍ والعَمّل به» فليس لله حاجة في أن يدع طعامّه وشرايّه))”". 
ختقة يله غَرَ مُتْرِكِينَ بود ومن شرك اَل كما خرّ وس السَمَآءِ صَسَحْطفَهُ 


لطَيْرٌ أو تَهُوِى بد ارم في مَكانِ سَحِقٍ ((45. 


حتفاء لله غار مشر كين 
1 ع لله عير مشر يد 44. 


أى: ستقيمية الدع إخخلاصن التوحين له» وإفرا د الطاعة والعيادة له ماقليق 
غن الباطل إلى الحَقّء وعن الشرك إلى التوسينه مُقبلينَ على الله معرضيقٌ غن 


35 و 9 
عبادة ما سواه سبحانه” . 


8 م رس 2 ده ل يج سم د ع مجعو سس 
كما قال تعالى: 38 إن إِرحِي كا أْمَّهُ فنا لَه حنمًا ور يِكَ مِنَ الْمتْركنَ #6 


الع 8 


عرس ظرء ع 2 


ومن شرك يأ وَفَكَانَا ررك الشَمَاك فشخطنة الطير 4 
ع 5 5 #2 ره أ 
أي: ومن يُشرك بالله شيئًا في عبادته» فمَئله في هلاكه وضَلالِه عن الهدى 


.)١1907( رواه البخاري‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (018/17)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 08)» ((تفسير ابن كثير)) 
».)57١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 018)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 595). 
وقال ابن عاشور: («إ حتفا ينه # حال من ضمير «(هَأعك نأ ؟ أي: تكونوا إن اجتنبتم ذلك 
حنفاءَ لله). ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 5 78). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 008). 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


4201/4 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


ك2 م - 0 3 00 ٠‏ م 2 7 
والحق. وبعله من ربه؛ كمّن سقط من السَّماءِ إلى الارض» فتمزق جَسّده» 
09 2 م ع 2.6 6 مر 0 1 
فتقطعه النسورٌ سَريعَاء وتستلبٌ لحمّه فتأكله ويتفرّق في حواصلها". 


م5 سه وواء 7 لا ل م لع كمي 
أي: أو تلقي الرّيحَ أوصاله المَمَزْقة في مَوضع بَعيدٍ العمقٍ؛ لِسْدَةٍ هبوبها". 


عن البّراءِ بن عازب رضي الله عنه: أن النبي صَّلى الله عليه وسّلم قال: ((... وإنَّ 
العَبدَ الكافِرٌ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ من الآخرةء نزل إليه مِنّ السّماءِ 


ملائكة سود الوجووء معهم المسوح”" اويا م0 ا 
مَلَكُ المَوتِء حتى يجلِس عند رأسه فقول ينها ا يض 


ل 


إلى طن اله وعضّبء فتقرقٌ في جسم فيُِها كما ير الوه ين 
الصّوفٍ المبلول؟! الها فإذا أخذها لم يَدَعوها في يدِه علزافة عي وطق 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١777/(‏ ((تفسير ابن جرير)) (017/8/15)» ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 4 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2918» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 507). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)078/١5(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: ”077 ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 207١‏ ((عمدة الحفاظ)) للسمين الحلبي (174/5)» ((تفسير ابن كثير)) 
»))57١ /0(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 8 017). 
قال السّمعاني: (معنى الآية: أن تن اشرة فو حل كوويكه عن لحن تحدًا لأبضل ابعال ما 
ذا شرك ((تفسير السمعاني)) (؟/ /8771). 
وقال البيضاوي: أو للتخيير... أو للتنويع؛ فإِنَّ مِن المشركين من لا خلاصٌ له أصلاء 
ومنهم اتن تكن خلامه بالنونة لك خلى لد ويجرز أذ يكرت من البيهات المركية 
فيكونٌ المعنى: ومن يُشرك بالله فقد هلكث نفْسُّه هلاكًا يُشْبهُ أحدّ الهلاكين). ((تفسير 
البيضاوي)) .)7١/5(‏ 

(5) المسوح: جَمِعٌ مسح» وغ اللباسٌ الكفق: تنظر: ((مرقاة المفانيم)) للقاري 00 11/4: 

(5) مَدَ البِصَرِ: أي: قَريبًا منه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)1١107/5(‏ 

(0) السّقُوهُ: الحديدةٌ التي يُشوى عليها اللّحمٌ» فيَبقَى معها بقيّةٌ من المحروق فيستصحِبٌ عند - 
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+8 سورة الشح - الأياك ا ا 0 وفك 


يجعلوها في تلك المُسوح. ويَخْرُجُ منها كأنئّنِ ريح جيفةٍ وُجَدّت على وَجِهٍ 
الأرض! فيَصعَدونَ بهاء فلا يَمُرُونَ بها على ملا مِنَ المَلائِكة إلا قالوا: ما هذا 
روح الحَبِيثُ؟! فيقولونَ: فلانَ بن لان بأقببح أسمائه التي كان يُسمّى بها في 
انيه حتى يُتهى به إلى السّماء ل 0 
الله وان الله عليه 57 تتح كم لزب نتيا ولا يلون الجَنة حا نع 1 ل 
في سَوأيَاٍ ## [الأعراف: رن الا ا اكتْبُوا كتابَه في سجُين 
في الأرضٍ السَّغلَىء ٠‏ فتطرّح رُوحُه طرحَاء ثمّ قرأ : 9# ومن شرك بأل 20 2 
ال سجس جرع 00 أو تَهُوِى بد اريخ في مَكَانٍ سَحِقِ # [الحج: )...]”١‏ 


11 مح وو 


« كيك مس بم سكير آنا ين تق الدب (415. 
أى: هذا الذي ذكرت لكم وأمزئكم به؛ من اجتناب الرّجسٍ مِنّ الأوثان. 
واجيّئابٍ قَولٍ الزُورِء والالتزام بتوحيدٍ اللو: من تعظيم شعائره' اتن لي 


- الجذب شيئًا من ذلك الصُوفٍ مع فُوّةِ وشِدَّة. يُنظر: ((شرح الطيبي على مشكاة المصابيح)) 
(181/5)» ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري (7/./8"). 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) ))1١٠059(‏ وأحمد ( 11517)» والحاكم في ((المستدرك)) 
)٠١0(‏ بألفاظ متقاربة. 
صحّح إسنادّه: ابن جرير في ((مسند ابن عمر)) (7/ 545)» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) 
(00/1). وحسّنَ الحديتٌ: المنذريٌّ في ((الترغيب والترهيب)) (4/ »)78١‏ والوادعي في 
((الصحيح المسند)) .)١15١(‏ وصّحّحه ابن القيم في ((الروح)) (ص: 55).» والألباننُ في 
((صحيح الترغيب)) (008*). ْ 

.)0179/١5( يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
قال القرطبي: (قَولّه تعالى: «( دَلِكَ 46 فيه ثلاثةٌ أوججه؛ قيل: يكونٌُ في موضع رَفع بالابتداءء أي:‎ 
أل ركو كن‎ ١ فلي مرك افر علي كير انزو مدا رفي ريكر‎ ١ الك ان اللو وبجرة نوكر‎ 
.)03//17( توضع تصني أتي: انُعوا ذلك). (اتفسير القرطني))‎ 
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أعلامَ الدّينِ الظاهرة» ومنها الهداياء بإجلاليها والقيام بهاء واستسمانها وتكميلها 
من كَل وَجِه؛ فإنّه ين بذلك على تقواةُ وصِحَةٍ إيمانه؛ فتعظيمُها تابعٌ لتَعظيم 
الله وإجلاله. وتَعظيمُها من فِعلٍ المثَّقِينَ أصحاب القلوب المُخْلِصةٍ الوَجِلةٍ مِن 

5 ب الله2"0, 


عد اس جرس عر ٠‏ عر صر اس ادس بد 


1 فيا ا اد 48 


أيه لكم 00 0 في البّدْنِ والهّدايا مَنافِمُ؛ من لَبَيها وصُوفِها 
وأوبارها وأشعارهاء ورُكوبها وغير ذلكء إلى وّقتِ نَخْرها". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 574 - 057)., ((تفسير القرطبي)) »)07/١7(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) »07١/5(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية /١1(‏ 480)» ((تفسير ابن كثير)) 
57١ /5(‏ ((تفسير الشوكاني)) ("/ 5 57 010 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 018)» ((تفسير 
ابن عاشور)) 7/1١1/(‏ 05655 /501). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 57 0)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١71١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ه لاه )» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 477) ((تفسير أبي السعود)) )١٠١*/5(‏ ((تفسير 
الشوكاني)) (؟/ 017"0). 
وممَّن قال بهذا المعنى المذكور في الجملة: ابن كثير» وأبو السعود» والشوكاني» والسعدي. 
ينظرة ((تفسير ابن كتير)) (5/ 27 4): ((تفسير أبي السعرة)) (1:77/5) ((اتفسير الشركاتي)) 
(/ 07“0): ((تفسير السعدي)) (ص: 018). قال الرازي: (قوله تعالى: « لَك وبا مقع 
إن أجل تسن » لايع اشم لقا على الذي الذي نب ماع إلى وي الس 
ومن يحول ذلك على سائرٍ الواجباتٍ يقول: +9 لم ذا # أي: في التَّمسّكِ بها منافِمٌ إلى 
أجل يَْقَطِمُ التُكليفٌ عنده. والأوّل هو قولٌ جمهور المفسّرينَ» ولا شك أنه أقربُ). ((تفسير 
الرازي)) 59 07). 
وقيل: مَرجِعٌ الصّميرٍ في #إفِيَا 6 يعودٌ إلى الشَّعائرٍ مُمومّاء فيد فيها الهَديُ وغبزه من 
مناسكِ الج وأعماله. وممن قال بذلك: ابنُ جرير. وجعل المنافِعَ والأجَل المسمّى تختّلف - 
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د ل سم ل صره 


ثم جلها 2 ليث اميق 4 


يجيي رياه لخدن عنة ايضها اقبت الك 0 


- بِحَسَّبٍ العَمَلِء فقال: (قد دلا قبل على أنَّ قو الله تعالى ذكرُه: «وَمن يِمَظِمْ سَعتيرٌ ألو 
[الحج: 1] معني به كلّ ما كان ين عملٍ أو مكانٍ عله الله لما لمناييك حَجٌ حَاقِه؛ إذ 
لم يُخصَّصُ ين ذلك جلّ ثناؤه شنا في خبرٍ ولا عقلٍ» وإذ كان ذلك كذلك فمَعلوم أن مع 
قَولهِ:<( لَك دي مف إِكَ أل أَجَلٍ مُسَمّى #[الحج: “5] : في هذه الشّعائرٍ منافٌ إلى أجَلٍ مُسَمّى؛ 
فم كان ين هذ الا بن َي نافيا لكم من حين تلكوت إلى أن أوجموها دا 
ونه وما كان منها أماكنَ يسك لله عندها فمنافمها التّجارةٌ لله عندّهاء والعَمَلُ بم مر به إلى 
الشّحُوصٍ عنهاء وما كان منها أوقانًا أن يْطاعَ اللهُ فيها بعَمَلٍ أعمالٍ الج وبطَلّبٍ المعاش 
فيها بالنّجارة إلى أن يُطاف بالبَيتِ في بَعضرء أو يُوافَى الحم في بعضء ويّخرّجَ عن الحَرّمٍ في 
عقي ((الشهير ابي خخرين)) 151 /850). لطر سير ارج غط)3(1/ 4111 شمر 
ابن جزي)) (99/7). 
قال الماوردي: 9١‏ لَك فيا م مَتفِمْ [ق أجل مُسَكّ فيه ثلاثة أفارين: أحذها: أنَّ المنافع : 
التجارةٌ وهذا قول من تأوّك الشعائر بها مناسك الحجٌ؛ والأجلّ المستّى: العَودُ. والثاني: 
أن المنافم: اللوتودو رتس الحسكى" القياماء وها تأويا قن فأزلها بالها الذرق وانتالف: 
أن المنافم: الركواتك 01د وال : وهذا اقول عن تاليا ينها الهَدْيُّه فعلى هذا في الأجلٍ 
المسمّى وجهان: أحدّهما: أن المنافع قبْلَ الإيجاب وبِعْدّهء والأجلٌّ المسمّى هو النحرٌ وهذا 
قرول غطاو)((تشير الماوردي))(4/ 00:4 

)١(‏ ينظر: ((الوسيط)) للواحدي :)77١7/5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (777/7)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 77 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /077)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /590). 
اختلف المفسّرونَ ف المرادِ بالمجل هنا؛ با لاختلافهم السابق في مرجع الضَّميرِ في «9فيا 4. 
وممّن قال منهم بأنَّ المرادٌ بالبيت العتيق: الحَرَمُ كله: مقاتل بن سليمان» والععلبي» ومكي: 
والواحديء وابن الجوزيء والرازي» والسعديء. وابن عاشور. ينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) .)2١57/7(‏ ((تفسير الثعلبي)) (1/ 257. ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي 
(0/ 5817 )» ((الوسيط)) للواحدي »)7177/١/7(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 7777)» ((تفسير 
الراقق)) 004/913 (اتفسر السبعداى)) لاعن > *6) ((اتقسير ابن عاشور)) ةا ره 


00 


قال الزمخشريٌ: (مويلّها ِلَ الت 6 أي: وُجوبٌ تخرهاء أو وقتٌ وجوب تحرها في - 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 24 


ب 0 


كما قال تعالى: 32و" لصوأ رُموسَي َب المَدَىُ له 6 [البقرة: .]١97‏ 
وقال سُبحانه: مو هَدَيا بع الْكَعبَقَ 6 [المائدة: 45]. 
الفواتد التربوية: 
١‏ - تَعظيعٌ خَرماتِ الله مِنَّ الأمور المحبوية للهء المقَربة إليه» التى من عَظمّها 
0 و 1 

)| كود 000 5 و2 ٠.‏ 0 ع 00 

وأجَلها أثابّه الله ثوابًا جَزيلاء وكانت خيرًا له في دِينِه ودنياه وآخراه عِندَ رَّهِ قال 
- الحَرّم مُنتهيّة إلى البَيتِء كقوله: مِوهَدَيا بم الكعبَةَ ‏ [المائدة: 145]» والمراد: نَحرّها في 
الحَرّم الذي هو في كم البّيتِ؛ لأنَّ الْحَرّمَ هو حريمٌ البيتء ومثل هذا في الانّساع قَولك: بلَعْنا 
البلد وإنّما شارَقتّموه وانّصل مَسيرُكم بحُدوده). ((تفسير الزمخشري)) (9/ .)١51/‏ 
ومن ذفنيه إلى أن المراة بالبيق عداة الكدة :اين كفره وأبخ غاشوي تنظ ر: ((تشسير ابن كفير)) 
(0/ 57 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/750//11). 
قال ابن كثير: (محل اهدي وانتهاؤٌه إلى البّيتِ الَتيق» وهو الكعبةٌ» كما قال تعالى: مهدا بم 
لْكَعبَةَ 6 [المائدة: 45 ]» وقال: مإ وَاخَذَىَ مَعَكْومًا نيبم يحل #6). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4177). 
وذكر ابن عاشور ما حاصله أنَّ الله تعالى قال: مِإإلَ ابت الْعَتِيقِ 4» والكعبة لا يُنحَرُ فيها؛ 
وذلك أنَّ التقَدّبَ بالهدايا يكونُ بواسطة تَعظيم الكعبة؛ لأنَّ الهدايا شرعَت تكيلةً شرع الحَجٌء 
والحححٌ قصدٌ البّيتِ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (710//11). 
5 5 2 2 سم 5 اع 3 أ ع صم 
وقال ابن الجوزي: (قوله تعالى: :ثم يلها # أي: حيث يحل نَحرُها مل الْبََتِ #6 يعني: 
عند البيث. والمرادٌ به: الحَرَمٌ كل لأنا نعل أنّها لاتُذيَحُ عند البيت»ولا في المسجن. هذا على 
القَولٍ الأوَّلِ. وعلى النّاني: يكونٌ المعنى: ثمّ مَحِلْ النّاسِ من إحرامهم إلى البيتء وهو أن 
توتو بد يع قضاء الطايك)1 )الفسير ابن الجووف)) 0 جع 
5 55 1 اع م و 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: «إثّمّ جلها إِلَ ليت الْعَتِيِقٍ * يريد أنْها تنتهي إلى البيتِ» وهو 
ا م عسي ع م ه 7 58 
الطواف. فقوله: مإيِلّها *# مأخوذ من إحلالٍ المُحرِم. والمعنى: أن شعائرَ الحَجّ كلها من 
الؤقوفٍ بِعَرَفة» ورّمي الجمارء والسّعي: تنتهي إلى طوافٍ الإفاضة بالبيتِ العتيق. فالبيث على 
هذا الكأريل عراة يليه قالهماللك فى الموط. وقان عطاك بين إلى مكة: رقال الساف إلى 
الحرّم. وهذا بناء على أن الشّعائْرَ هي البُدْنُ ولا وجة لتتخصيص الشَّعائرٍ مع تُمومهاء وإلغاء 
خصوصيّة ذِكر البيتٍ. واللهُ أعلم). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /01). 
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مي دوس سوفر سو أ[ سه 


الله تعالى: 98 ذَلِكَ وم 1 م حرمت الله فهوخير لَه عند ريه لد 


5 3 اي 

- أساسٌ الطريقٍ إلى الله هو الصَّدق والإخلاصء وقد جِمّعَ الله بينهما 
م صصوء م 4 و 
في قَولِهِ تعالى 3 كوا لت ادر ر #حتقاء ِلَّهِ عر مُفْرِكِينَ يوء #» ونصوص 
الكتاب والسُنَ وإجماع الأ كان بعلن ذلك فى راغي ؛ كقّولِه تعالى :8 ايها 
لي ءامن أنَُوأ لله كبوأ مَمَ ألصَددقيت * [التوبة: .]١١14‏ وقَولِه تعالى: 
مس أطلم من كو عن انو وكدث والفرق ا 1ل القن +3 رقن 
ل َدفرِيتَ 74" [الزمر: 7 . وكذلك يقر اللهُ بينَ الحَذِبٍ والشّركء ومن ذلك 
وله تعالى: ا إن لي أحَحَدُوأ الْجَلَ سَيْنالحُمَ حَصَبٌ ين رَيْهمَ ودف اليو 

لديا وَكدَلِكَ جحرَى الْمْقْرَ 46" [الأعراف: 167]. 

ب قال الله تعالى: مإ ومن يرك بال مَكَأتَمَا حَرَّ وس السَمَل تتغطنه الطيد أو 
َه يد ألرُ في مَكَانِ سَحِقٍ 6 فالإيمانٌ بمَزِلةِ السّماءِ؛ِ محفوظة مُرفوعة» ومّن 
تَرَكُ الإيمانَ بِمَنزِلةٍ السَّاقِطِ منّ السّماءِ عْوْضِة للآفاتٍ والبَلِيّاتِء فإمّا أن تَخْطْفَه 

4 2 20 و 0 
الطيرٌ فتقطعّه أعضاءً» أوْ تَهِوِيّ به الرّيحُ في مَكانٍ بَعيده كذلك المُشرك؛ إذا تَرَك 
جيم ع مَّبه َه و2 5 ع - 
الاعتتصامٌ بالإيمانٍ تخطفتّه الشياطين من كل جانب ومَرّقوه» وأذهبوا عليه دِينّه 
ووناي؟! 
4- التّقوى أصلّها في القَلبِء كما قال تعالى: «إومن يِعَظِمْ سكير أله إن 


200010 صد وو 


ون تَقْو الْمُُوبٍ #”؟ لذا ذْكِرَت القلوبُ؛ لأنّها مَراكرٌ التّقوى التي إذا تنَت 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /ا57). 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١؟/‏ /7). 

(") يُنظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (0/ .)79٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 8 017). 

(6) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7177/7). 
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2 © ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


5 ظه ا ها في سائر الأعضاء 0 


جح سر صد وو 


- فول اله تعالى: «( لِك مم بف متحتي الاين تف الدب 4 فيه 
أن تَعظيمَ شَعائِرٍ الله صايرٌ من تقوى القُلوبٍء فالمُعَظُمُ لها يُرحِنُ على تقواء 
وصِحََةٍ إيمانه؛ لأنّ تعظيمّها تابعٌ لتَعظيم الله وإجلاله”". 

كد قال تعالى: لوم يعَظِمْ سَعكرٌ أل وإِنَّهَا من تقو الْمَلوبٍ 6 فالمقصود 

تَفْوَى القلوب لله ايعان بالا تلوس نما ير بن لسرا وهذا 
مما يُيّنُ أنَّ عبادةً القلوب هي الأصلء كما قال ار هلى الله ليه وسلب: 
((إذق لعن لقيدا زةا ولعت شان الس كله وإذا تدك فته التعسد 
د ألا وهي القلتُ))22". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ فول الله تعالى: 3# هَ] فَأحَصنوأ الرضّرت من الْأَوَضنٍ وَلْعْتَنوا نت 


ير بجت اشر وقول ل فيه سلك واحَدٍ؛ لأنّ الشّركٌ من باب الزُور؛ 
لذن المهرد زاغ أن لوك تت له الماك عانم قالة فاستوو ا عند الأوقاة 


لي هي رأ الوه واجتوا كو الور له ولا تقرَّبوا منه شنا لِتَمادِيه في 
قبح والسّماجة وما ظَنْك بِشَيِءِ من قبيلِه عبادةٌ الأوثان9»؟! 


١ 
طاع.‎ 
3 
الى‎ 


ل عرس ع عي 


قرول اللو ساني « لَك ويا تفع إن 8 أجل قش تر عله إل اين 


.)1517/9( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: /017). 

(؟) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) /١11/(‏ 5865). 
والحديث أخرجه البخاري (57)» ومسلم )١159194(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنهما. 

(5) ينظر: ((ططسير الرازي)) 177/0 
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ب 
ل 


0 7 - -- 1 5 3 20 

سيق فيه تشريعٌ لإباحة ةِ الانتفاع بالهّدايا انتِفاعًا لا يتلفهاء وهو رَدْ على 
المُشركينَ؛ إذ كانو إذا لدو لذي وأشعروه» روا الانتضاع به . من ركويه. 
وحَمْلٍ عليه» شري ليف وغير ذلك0 فلار ا قينا خلال على أن الْيدْنَ إذا 
يلت شعائز للم يخم الانتفاٌ في الظَهِرٍ والدَّرٌ إلى أن ةم 

دقن الدصالى نوز رك وك بوم مركتو ا من َف لقو # هذا 
دَلِيلٌ على أنَّ الزيادة : في السَّمَنْء وكثرة الكمن في البدذن: أفضَلٌ يمن تكثير اللّحم 
ِعَدَدٍ المهازيل'"! 

ور ل دسم ل ضورع 0 2 8 ع 0 

- في قَولِه تعالى اعؤنم هار التي البق الا الس 
علب على الَرَم كله مقت به لأن العلم حيط أن الشحاقه ل ني عيك التي 
َفْسِه إِنّما مَناحِرُها أرض مِنّى 7 

55 5 و و م ل ل 

ريا لحك به التسيدة عننه وكان الكلف يرون الكيق انض و الجدنة 
لأنَ العَتِيقٌ أبِعَدٌ عن أن يكونٌ بُِيَ ضِرارًاء مِنّ الجَديدٍ الذي يُحَافٌ ذلك فيه؛ 
ولهذا قال تعالى: 0 ليرت لْعَتِيِقِ *» وقال: :3 إن أَولَ بت وضع 
اس لَلَرَى ِبَكَّدَ #؛ قن كه 2 يَقنّضي كثرة العبادة فيه أيضًاء وذلك يقتّضي زيادة 
5 ه200 

بلاغة الآبات: 

1 آله رك و مع بيوس سوعط سو ساس قل سسا 0 

50 قوله تعالى: 98 ذَلِكَ وَمَنْيِعَظِمْ حرمت ت الله فهو حير له عند ربق‎ -١ 
.)70/ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7177/5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )3( 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(0) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (459/11). 
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5 5 وين 2 4 010 
- قوله: 35 ذَلِكَ ومن يعظم حر 1 منت اللو 6* اسم الإشارة مُستعمّل هنا للفضلٍ 
بِينَ كلامينء أو بين وَجْهِينِ من كلام واحده والقضْدٌ منه التي على الاهتمام 
بدا سك 6 رقا وهو من أساليب الاقتضاب في الانتقالٍ. أرق قن الآبة 
اسم إشارة البعيد 9 ذَلِكَ 6؛ ل ل 
مُضمون ما قبل فاسم الإشارة تدا خف بره لور تقديره» أي: ذلك 
كان ود وهو كما يُقدّمُ الكاتبُ جملة من كتابه في بَعض الأغراض» 
فإذا أراد الخوض في غرض آخرّء قال: هذا وقد كان كذا وكذا”". 
- وجملة: «إومن يُمقلِّمَ حرمت ألو . بالخ تعترضة عطنا على ا 

وذ وأا لإبره ويد كات ك يقت 4 [الحع: الما بي 
ى أذ الاسام بي على أساييها ولكلام وي إلى المسلمير» َيه له 
على أنَّ تلك الحُرماتٍ لم يُعطلٍ الإسلامُ حُرْمَتها؛ فيكونٌ الانتقال من غرّض 
إلى غرّضء ومن مُخاطب إلى مُخاطب آخَرَ؛ فإنّ المُسلمِينَ كانوا يَعْتَِرون 
ويَحججون قبْل إيجاب الحجٌ عليهم'". 

5 8 0-0 سَ عي و 5 - 
- قوله: عند ريو فيه التَّعرّض لعُنوان الرّبوبيّة مع الإضافة إلى ضَميرِ 
(مَن)؛ لتشريفه والإشعار بِعِلةِ الحكوه©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 5 ))١0‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 »)0٠‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(190/ اه ). 


() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 707). 
(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١6‏ 


٠84 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


ود 


أن 


وء م 


7 «مع مم م مج 2 بكر 5 
- وجملة: #وَأَحِلَت لحكم الْأنْعم إِلَامَاسمْلَ عََتِحكُمْ # اعتراض 
حيء به تقريرًا لما قله من الأمرٍ بالأكلٍ والإطعام» ودَفما لِمَا عسى يتوم 
أن الجراء حوره كما يدوه الصّيق00. 

فى ف اس اال الاك هه ديس ا لاج 0 
- وجيء بالمُضارع في قوله: 9# إلا مَاينْلَ مَلَتِحكُمْ #؛ لِيَشْمّل ما نرّل من 
تي ع ا 0 م2 7 ,/ عله 5 ضٍِ 5 
القرآنِ في ذلك مما سبَقّ نزول سُورةٍ (الحجٌ) بأنّهِ تَلِيَ فيما مَضى ولم يَرَلُ 
9 .4 ع ل 5 2 1 3 وى عو بزع عت جرت 
يتل . وقيل: ولِيَشْمَلٌ أيضًا ما عسى أن يَنزِل من بعْدء مثْل قوله: مِمَاجعَلَ أل 


ل 


0 0 [المامو 11 


000 : #مَلحَصنبوأ الضوت سس ون الْأَوَيدنِ #غاية المُبالّةٍ في النّمي عن 
تعظيوهاء والتَفِيرِ عن عبادتها”"» والفاء في 9# مَاجَصنبوأ # للتّفريع» وهي 
مجملة مُعترضة؛ للتُصريح بالأر باجتناب ما ليس يمن رمات الله. الأ 
بالجتناب الأوثانٍ مُسْتعمّل في طلب ب الدّوامء كما في قوله: جل عام لين 
اَنَأ !موأ أله وَرَسُولوء 74 [النساء: 177 ]. 

- ووّصَفَ الأوثانَ ب(الرّجْس) وهو رِجْسٌ مَعنويٌ؛ لكونٍ اعتقادٍ إِلَهيّنها 
في افوس ِمَنْزْلةٍ 1 الث بالأجساد؛ فإطلاقٌ الرّجسٍ عليها تشبية 
روصن تسر و الاراي وكيم م تيه الأرلان بن وهر من 
التعزيه #الوامع على طريقٍ النّجِريد”؛ فجرّدَ مِن الرّجْسٍ شَيءٌ يُسمّى وتنا 


.)٠١6 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 701). 

(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .017١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 7851). 

(5) التجريد: هو اعتقادٌ أنَّ في الشيء من نفْسِه معنّى آخَرَ كأنّهِ مباينٌ له» فيخرحٌ ذلك إلى ألفاظه 
بما اعتقّد ذلك؛ كقولهم: لئن لقيتٌ زيدًا لتلقيّنَ معه الأسدّ؛ فظاهرٌ هذا أنَّ فيه من نفْسِه أسدًاء - 
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3-8 480 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وهو اد 


0 ل ص عي ب 2 4 7 4 ع 7 ع 
كول وزو الأرنتى # جاه ارحس وتميد 3 0 


في شري كالدقيل: فلع إنتعيئ لذ هو الأكناذ :ايفين جس أَعَمُ أَرِيد 


6 .* ع 00 
به هنا بعض انواعه : 


ررضو مر .ره 2< 
ولجتان 


3 


الأوثان رأسٌ الزُورء كانه لما حت على تَعظيم الحُرماتٍ تبه عه ذللفه الما 
كانت الكفرةٌ عليه من تحريم البحائر والسّوائبء وتّعظيم الأوثان» والافتراء 


على الله تعالى بأنّه حكمَ بذلك©. 
- قوله: ملت 1 مُ يِيمَةُ الَأ 6 وقوله: فاجصيبوأ أل سىس *# 


تعريض وإيماءً إلى يبان َوعينٍ من قبائج المُشركينَ؛ أحدّهما: تَحريمُهم 
القوات والفحاين والرضيلة» وتجليل الميتةٍ والدَّم وغيرهما. وثانيهما: 
ُكوفُهم على عِبادةٍ الأوثان» فأتى بهما تخصيصًا بعد تَعمِيم؛ روني 
ال 0 
عليه» بل أعاد الفِعْلَ؛ يكونٌ مُستقلًا في الاجتناب عنة» وما اكْتَفَى بذلك» بل 


- وهوعينه هو الأسنٌ لا أن هناك شينًا منفصلًا. ويُطلقٌ عند البعضٍ على عطفي الخاصٌ على 
العامٌ؛ كأنَّ الخاصٌ جُرّد من العام وأقردبالذكية قغيلة » كما في هذه الآية. وله إطلاقاتٌ 
أخرى في البديع والمعاني. يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (1/ 58 5)» ((مفاتيح 
التفسير)) لأحمد سعد الخطيب (ص: 2757 55 7). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)2١55‏ ((تفسير أبي حيان)) (7/ 5 »25٠‏ ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) ,.)517///١١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 75017). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)١150‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 2707 5 70). 

() يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2017١‏ ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)٠١5‏ 
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ار سورة مط كك مسدلة ‏ ىن عن 


أن 


جِعَلَ التَعرِيفَ للجنْس؛ ليكونّ مِن باب عَطف العام على الخاصٌ”". 
166 تعالى: جا خْتََة بَِّهِ عر مُْرِكِينَ يود وَمَن يُشْرِكُ أله مكنا حر 

الك خقطنة الللن أو ديد تهوى بد ارح في مَكَانِ سََحِقٍ 6 
قرا : حتف ره عير مُفرِكينَ يو- #6 زاد معنى وو حْتَقَاءَ * بيانًا بقوله: م( عَيْرَ 
ترك بو 04 
0000 جملة مُبتدأة مُؤْكدةٌ لِمَا قبلّها يمن الاجتناب 
عن الإشراكِء وإظهارٌ الاسم الجليل (الله) في مقام الإضمارٍ؛ لإظهارٍ حال 
نع الاش ار ْ ْ 
- قوله: ممص يدرف أ يتما خرّ وس التَمآ مَسَخْطَفُهُ الطَيْرُ أو ته به 
ليحُ في مَكَانٍ سَحِقٍ 6 يجوز في هذا التَشبيهِ أن يكونَ من المُركّبٍ والمُفرّقٍ؛ 
إن كان تكبيها تر كثاء كاه فال تن أقرة لك واللة ققد اهلك لنهنه إهلذكا 
ليس بِعْدّه نِهاية؛ فيكونٌ قد شَبّهَ مَن أشرّكَ الله وعبَدَ معه غيرّه برل قد 
تَسبّبَ إلى هَلاكِ نَفْسِه هَلاكا لا يُرْجى معه نَجاةٌ أن صَوَّرَ حالَهُ بصُورةٍ حالٍ 
من حَرٌ من السّماءء فاختطََيهُ اطي فتَفرّقَ مُرَعَا في حواصلهاء أو عصَفَّتْ 
به الرّيحُ حتَّى هوّتْ به في بعض المطارح البعيدة» وعلى هذا لا تَنظر إلى كل 
فَرْدٍ من أفراد المُشْبّهِ ومُقابله مح السك بد وإ كان الفزكاء ققد كب الايماة 
في لاووالكن وانّذي ترك الإيمانَ وأشرّك بالله بالسَّاقطٍ من السَّماى 
والأهواء التي تتورّعٌ أفكاره بالطير المختطفة» والشيطان لني يطوّح به في 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ /ا/ا87/8:41). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11(‏ 7905). 
(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١8‏ 
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© 
وادي الضَّلال ارح التي توي بما عصَفّتْ به في بغض المهاوي المُلقة؛ 
يَابلُ كلّ واح من أجزاء المت لمم بهه وعلى هذا فيكونٌ قد َب 
الإيمانَ والتوحي قي ار وسَّعَتِه وشّرَفِهِ بالسّماءِ ارس يك 1-7 
فمنها هبّط إلى الأرضيء وإليها يَصعَدٌ منهاء وسَّبّهَ تارك الإيمانٍ والتَّوحِيدٍ 
بالسّاقطِ من السَّماءِ إلى أسفّلٍ سافِلينَه من حيتُ التَضبيقٌ الشَّدِيدٌ والآلامُ 
المتزاقمة: :والعلية الى تغط أعضاءة وتمزنه قل خداق» هي اللباطية 
التي اوها الل شييد ا نه وقعاقى ليهو او 4 ١١‏ اموا عليه وك لقم لي لقان 
قاذيدا كل قبطان لقاع ون ووم وقليدة كما أذذلكلّ طير قزاعة ون لحوه 
وأعقافةةوالقث الى اذو بده لكان وى قو غواة ازلافى با فلل 

إلْقاءِ تَفْسِه في أسمّل مَكانٍ وأبعَدِه مِن السّماء”". 

-وقيل: شَيّه الإيمانَ بالكّماءة لعلو والإشراك بالشقوط منهاه فالمشراك 

ساقِط ين أَوْج الإيمانٍ إلى حضيضي الكَفْرِء وهذا السّقوط إِنْ كان في حَقٌّ 

اللوظاات وعو في حر ييه ادا الور اود تر الل بين فإِنَّ 

الأهواء الموؤية توَرْعُ أفكاره» وفي ذلك تشنية الأفكار الْمُوَرَّعةَ 5 

رارع الط 8 

- وقوله: أو تمك 46 (أو) للنّخيير في لَتِجة لد أو للشّويع؛ 


وإ مهفا 


0 كادي سات يفخ وك نين رتك كبذائعة: 


بِمَن اختطَفَيْهِ الطيك فلا يُستولي طائدٌ على مُرْعةٍ منه إلا انتهها منه آحَد 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١55‏ (( تفسير أبي حيان)) (/1/ ٠5‏ 5)» ((إعلام الموقعين)) 
لابن القيم »)1778/١(‏ ((تفسير أبي السعود)) »23١57/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 4 2705 
هه؟). 


(9) يُنظر: ((تفسير الالوسني) (4/ 411 11) 
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زر سورة سد كط مسهدلة ‏ ىن من 


فتك لذب توس لل ليان كاوه دما كان عليه وول لمك 
على الكفْرِ مُستقرٌ فيه فهو مُشية من الْقَْه ايح في وادٍ سَحيقٍه وهو 
إيماءٌ إلى أنَّ من المُشركينَ من شِرْكُه لا يُْجَى منه خلاصٌ كالّذي تَحطَفَه 
الطَيد» ومنهم من شركه قد يَخلْصٌ منه بالتوبةء إلا أن ويه أمر بَعِيدٌ عسية 
الخصول؛ فَالّصبِيُ مُركَبٌ ميل 01 

- قوله: مإمَسَعْطهُة فيه التّبِيرُ بمُضاءَفِ (خطف) -على قراءة فتح الخاءِ 
وتغتديد الظاء المقع ةن للفبا 32 وفي إِيثارٍ المُضارع «مسَخْطفُه 7 
إشعارٌ باستحضارٍ تلك الحالةٍ العجيبة في مشامّدةٍ المُخاطب؛ تعجيبًا له29. 
*- قله تعالى: «( دَلِكَ وم يمَْلمْ عكر اله ونا من َقوف الوب 46 

- قوله:<9 كَِكَ ومن يميم تير َو تكريرٌ لَظيره السّابقٍ؛ ون 
جَملةٍ الاو مم شر ان ٠‏ أخحصٌ من مَضمونٍ جملة ومن يُظِّمْ مط 


رين الل 06 و الأخصض 5 الأعم؛ للاهتمام”". 


سج سر 


3 31 و 
- قوله: ماعنا ين تَو الْفُوبٍ # على القول بن (من) للتبعيضء فيكون 
فيه إيجازٌ بالحذْفٍِء أي: فإنَّ تَعظيمّها من أفعالٍ دوي تَقُوى القلوب. وإِنْ 
وات (من) للابتداء» لم يَحْتَحْ إلى إضمار (أفعال)» ولا (ذوي)؛ إذ المعنى: 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 207١‏ ((تفسير أبي السعود)) »)٠١77/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(10/ 350». ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5787/5). 

(1) قرأ بها نافع وأبو جعفرء وقرأ الباقون بإسكان الخاء وتخفيف الطاء. يُنظر: ((حجة القراءات)) 
لابن زنجلة (ص: 2575» ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (775/5). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (190ا/ر هه ؟). 


(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »258١/١١(‏ ((إعراب القرآن وبيانه»» لدرويش 
(5/ 59 306ة). 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 707). 
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158 
فإنّ تَعظيمّها ناشئٌ من تَقُوى القلوب”, ولأنَّ المَنافِقَ يظهر التّقوى وقَليُه 
خالٍ عنهاء فلا يكونٌ مُجِدًَا في أداء الطافاكة والمُخْلِصٌ التّقوى لله في 

لبه فيبالِعُ في أدائها على سَبيلٍ الإخلاص”" 
دار شان :8 لم ويا 3 مع إل 6 أجل م . تسم ثم يلآ إل لبت لِْيقٍ 4 


ل سم 


عر ثم جلها إل ابي الْسَيقٍ © أي: إلى مَوضِع البح فذْكَرَ 
الجتدلا» ادوب الحري: ودر اشير بالوذي رغييه؟! لوقي كك عد 
نهاية أمرهاء ونهايةٌ أمْرها دواو الدب قر 


9 
التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!هه 


.- 
3 5 : 0-0007 ل ده ٠.‏ عماس 4 
- ولما كانت هذه المنافع دنيوية» وكانت منفعة نحرها إذا أهديّت دينية؛ 


أشاو إلى تعظيم الثاني بأداة ة التّراخي؛ فقال 2 7 ع يلها 04. 


- وقد جاء في قولِه تعالى: لثم َّال الت الي رَدُ العَجْزْ على 


021 39 


7 باعتبار مَبدأ هذه الآياتِ. وهو 0 تغالى: و وكا لإبَرهِيم 
كك انيت 4" [الحج: ا" 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١97‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 27١‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١١(‏ 487)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ ٠7‏ 0)» ((تفسير أبي السعود)) .)٠١5/5(‏ 

() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0505) 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /001). 
وقال ابن عاشور: (لأنَّ الهدايا إنما شرعت تكملةً لشرع الحج؛ والحجٌ قصدٌ الببت؛ قال تعالى: 
وين عَلَ دّيس حِجٌ ألَيّتِ 6 [آل عمران: 4191 فالهدايا تابعةٌ للكعبة؛ قال تعالى: #عَدَيا بم 
الجر +[ المائية + ]نون عانق لعب لا تر فبماءواتما المنامن: مِنّىء والمروة» وفجاج 
مكق أى: طاتبا بسكي أفراغ اليداياء وتبيله في الشنة) . («تفسير ابن عاشور)) (/11/ /750). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /70). 

(5) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (571/11). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (75019/11). 
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الآيتان (عم-مس) 


0 اه كانهه اميه 00 007 
لوبهم ولص مي 22 3 ا 2 7 

ا 

ِإمَنسَكا *: أي: إراقة الدّماءء وَدَبْحَ القرابين؛ ود قاف تك إذا ذبح 
لبان أؤ هو المونظيع الذي ينشك لله فيده يعوب إليداقيةه آو: العيد واصل 
اناف يذ على عيادة وتقَرّبٍ إلى الله تعالى0©. 


الختوسة 


لَمَحِْتِينَ #: أي: المُتواضعينَ الماعنين له بالخبودق ااه 0 
ا اعان 0 و 1 0 و 
مولت #: أي: حافث؛ والوجل خوف مقرون بهيبة ومحبة» وقيل: الوّجَل: 
استشعارٌ الخَوفي20 
المعنى الإجمالكي: 
و وام مر 3 # 3 
يقول تعالى: ولكل جماعة مَؤْمِنِةٍ سَلفت جعَلنا لها مَناسك مِنّ الذبح وإراقة 
0 ا 2 2 7 . 0 رع 
الدماء؛ ليَذكروا اسم اللوتعالى علد ذو ما رزنهم ين هده الانعام؛ ويشكروا 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (؟/ 010 (254/17) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: :)5٠١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ »)57١‏ ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 741)» ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 0375٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7). ((نظم الدرر)) للبقاعي (57/11). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)00٠ /١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7178/7). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 307" ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:5١٠١).‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)738/١١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 5 285)» ((شفاء العليل)) 
لابن القيم (ص: »)٠١7‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١7‏ 27» ((الكليات)) للكفوي (ص: 459). 
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له فإلهُكم 7 الذي يَستَِنَ قٌّ العبادة إل واد هو اللهُ؛ فانقادوا لأمْره 
بالطاف اتسين لخكية. شر -أيْه 0 ار 0 5 
0 مِن عِقابه؛ والصّابرون 7 ما يقَعٌ عليه من أصنافي البلاء اه الأذى. 
وَالمُودُونَ الصَّلاة تام وهم مع ذلك يُنَفقونَ ما ررَّقَهم اللهُ تعالى. 

7 3 زالآر 0 

2 ولحل أت َع مص 0 أ َنم لَه عل مَامَدَقَهُم يهم الْعكِمٌ 
لهك إِلهُ ود تله ليها وكتر الْمْخدِين (42. 

نع عن تر 

مناسّبة الآية لِمَا قبُلها: 

تكاجعل المشركرة لأصناويم نايك تهابة مناسك الحَج؛ يكلو لها 
رافك كناك ذتيس اللاسانى :ادا كقل لكل قتا رايد 
للقربانٍ إلى الله تعالى» الذي رَرَقَ الناسّ الأنعامَ التي يَتقرّبون إليه منها؛ فلا 
يَحِقَ أن يُجِعَلَّ لغير الله مَنْسَك7"©. 


هاس 


2 و مس ع 2م 0 -ه 
وَلِكُلٍ أَمََ جَعَلنَا مَشَكًا ليَددُوأْ سم أله عل ما رَدَقَهُم من بَهِيِمَةَ 


2 ١ 


ارك عاط تروة ممّن بكم شرَعْنا لهم التقرّب إلى الله بالذّبح وإراقة 
الدَّماءِ؛ لِيَذكروا اس الله وَحْدَّه عند نّحرٍ ما ررَّقَهم من الإبل أو البَّر أو العَنّم؛ 
ويجعلوا نسيكتهم لِوّجهه”" 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7509/١1/(‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 594 25.» ((البسيط)) للواحدي .)7917/١05(‏ ((تفسير 
القرطبي)) »2)08/١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))7١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 57)) - 
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ع ع ا 2 00 0 ل 5 . وس 4 غير ل غير 

أحدهما: أنه لما ذكرٌ الأممّ المتقدمة خاطبها بقوله: »أ وَإِلهَك إِلّه ونِحِد 44 
أي: هو الذي شرّعَ المناسك لكم., وَلِمّن تَقدم قبلكم. 

2 8 8 ع 3 ع ع 0 و 

والثاني: أنه إشارة إلى الذبائح» أي: إلهكم إله واحد؛ فلا تذبحوا تقر 
لغَيرو0©. ْ 

«تإلكهم إله 0 ا 7 وأ 4 

أي : فمَعبِودٌكم الذي ب يَستحِقٌ العبادةً معبودٌ واد لا شَرِيكَ له؛ فله وَحُدَه 
أخلصوا عباداتكم, وانقاذوا له بالطاعق والخضعوا لخكيةة؟, 


ل لاا ا » ((تفسير السعدي)) (ص: /017). 
وحرفٌ (على) في قوله: يدوأ ْلَه عل مَارَتَكهُم ينا بَهِيمَةِ لمكم #مُتَعَلقُ ب (يَذْكرُوا): 
وهو بمعنى الملابسة والمصاحبة» أي : على الأنعام» وهو على تقدير مضافٍ بعد (على)» أي: 
ا ونَخْرّها أو ذَبحَها. وهر أكون (علن) سعت: لام لتيل 
والمعنى: وا اسم الله لأجل ما رَزَقَهِم مِنْ بهيمةٍ الأنعام. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 
10//روه؟). 
قال السعدي: (والحِكُمةٌ في جَعْلٍ الل لكل أمةِمَنسَكا: لإقامة ذكره» والالتفاتٍ لشّكره؛ ولهذا 
قال: هدمو سم أَلَّهِ عل مَا مَرَكَهُم من بَهِِمَة الَأ #). ((تفسير السعدي)) (ص: 0188). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (؟/ .)5٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)00٠ /١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 57)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:078). 
قال البقاعي: (ولَمًا نبت كوثه واحِدّاء وجب اختصاصّه بالعبادة؛ فلذا قال: مِإهَلهُه # أي: وده 
«اأَسْلِمُوأ 4 أي: انقادُوا بجميع ظُواهِ ركم وبواطِيكم في كل ما أمَر به أو نّهَى عنه» ناسنا كان - 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


0 2-8 التفسير المحرّر للقرآن الكريم © 


نيا 


لح ب صر كي ير وى إليه أنه 
أن مَعَبْدُونِ 6 [الأنبياء: 5 1]. 


ير عط 01 لَمَخِِيِينَ #. 
ع1 ا -يا مُحمَّدٌ- بحري الذنيا والآخرة الخاضِعينَ الخاشعينَ المُتواضعينَ 


الفظككية للف لقني لبوا" 


ع عو 2 ا كن نين سين 


--020 صَّدِبينَ عل مآ أصَابهم والمقييى صل 
5 ا 


أي: الذين حَسَّعَت قلوبّهم لذِكْرٍ الله وخضّعت من حَشْيّتِه؛ حَوفًا من عِقابه 

كما قال تعالى: :2 إِنَّمَا الْمُوَمبوت ألذِبنَ دا ذكر اه ولت لوبهم وَإذا تيت 
علي َيه َادتهُمَ يمنا وَعَلٌ ريم يكوك ُونَ 6 [الأنفال: 1 

وثال حساةة 5 ند َل حمسن للويي كنا متقيها تكاى كتير هنة جارة 


3 


ور رور. يرر 


لْذِينَ يحْسَوَت تيمم 6 لين جلود هم وَعلُوبْهُمَ إل ذ ذم سه دِكَ هُدَى أَلَّهِ يَبَرِى 


- أو لاء وإِنَ لم تَفهّموا معناه كغالب مَناسِكِ الحَجٌ) ,نظو الدبرر)) 641/17 4). 
وقال ابن عاشور: (أي: فاترٌكوا جميعَ المناسكِ التي أقيمّت لغيرٍ الله» فلا تَنسُّكوا ل في 
المَنسَكِ الذي جِعَلّه لكم, تعريضًا بالردٌ على المُشرِكينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 056). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».200٠ /١15(‏ ((تفسير القرطبي)) »228/1١5(‏ ((النبوات») لابن 
تيمية »)378١ /١(‏ ((مدارج السالكين)) لابن القيم (؟/ 5» 5)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 57)؛ 
((تفسير السعدي)) (ص: 078). 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 007): ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 09): ((تفسير السعدي)) 
(ص:008). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ /7595). 
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لصي عل مآ سيم 4. 


أي: والصَّابِرِينَ على ما يقَعٌ عليهم من أصنافي البّلاءِ وأنواع الأذى والمصائب» 
5 ع و 7 
فلا يجري منهم التسّخط على ذلك©. 
كما قال تعالى: م وَسَئْر صبرت لبن 15 َصَبِبَتّهُم مُصِيبَةٌ عبن يه وَإِنَا إِلّهِ 


01 دك ع د 


َحعُونَ * أوْلِكَ عَلِهمْ صَلواتٌ من رَبِهِمْ وَيَحَمَةٌ وأؤليك هُمْ لْمْهمَدُ دُونَ ## [البقرة: 
ه٠١‏ حلاه١].‏ 
وَالْمْقِيوى الصَّلووَ 4. 
أي: وَالمُوّدينَ الصَّلاةَ كاملة مُستقيمةً ظاهرًا وباطِنًاء فيُحَافِظونَ على أوقاتها 
ووالجاضهاء وي ذو نيا على الوجه الى امد 3 الله نا 
كما قال تعالى: معد فلح الْمُؤمُونَ * لين هم في صَلامم حشِحُونَ ... ودين هر 
َك صََوْتِمَ يحَافْظُونَ © [المؤمنون: 94-١‏ 


ممه قر اال ع 
وما رزفتهم ينفِفون #6. 


)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »250١/١5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 42078 ((تفسير ابن 
عاشور)) (/351/11). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (55/8/0). 
الل كاخرن (المرادٌ بالصّبِر: الصبز على ما بصيتهم ون الأذى ني شبيل الاسلامةوأنا الصيرٌ 

في الُحروب وعلى فَقّدٍ الأحية فومًا ترك فيه النمُوسُ البجَلْدةٌ من المتكيرينَ والمُحيتينَ). 

((تفسير ابن عاشور)) (51/11). 

(؟) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ٠ ١/١5(‏ 5)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 575)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:078). 
يك ل على أن العراقبها اررق :ا سنوي موا نك انر لاسي العو ا ا 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 705 5). 
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1/8 اه 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 


أي ويُنفقونَ مما آتّيناهم من رزق”" 
كما قال تعالى: 38 اديت يُنفِسُوت أَمْوالَهُم بايْيلٍ وَالتَهَارٍ سِرًا وَعَكَانيسَة 


ا أَجَرَهُم ع عِندَرَيَهمٌ وَلَا حو ء ته وَلَاهُمَ ل [البقرة 1/5 ]. 


خني عتين 2 ب 


وقال سُبحاته: :3 نّم لْمُؤْمِبُو اَذه ن إذ دا5 كر أنه ولت لومم وَإِذًا يت ليم 


رمعو ممه ار م لممدصضدىم 07 و عم مر و 
عايلته, زَادتهم إِيمنا وعلل ربّهم يَتَوطُون 3 ألزينت قبمورت. الطلرة وما رزقتهم 


كد 


2 لم ف ساح 0 لاخ ل ح فا 


95 7 2 - ن رض 
ينْفِفُونَ # أؤليك هم الْمَؤسُود حقا طم درجلت عند رَيّهم و مغفرة وررزفق كريرٌ 00 
[الأنفال: ” - 5]. 


5-8 
عرم صبه و سا سم مسح سمج ءوسل 


5 00ت ب«اسمك 2س بعس س عرس مم 
وقال عر وجل: 3# وَالذِين يِصِلو ما أمرَ اليه يه أن بوصل ويحسون ربهم ويخاهون سوء 


اماق 6 رالرن متنا أجماة يد َم قثوأ الكو ا تفقوأ ممَا رفم يرا وَعَلَانَة 


سس سج ماعو 


آ آ هك عرد سم 3104 ءا ذه < ل 
وبدرءوت ا ألسَّيحَةَ 1 وليك هم عَقّى ىَ آلدَارٍ 3 دجس عدن يكرا ومن مَن صلم من يي 
520 221 و 200 002 اه 5 رس سال روم وخ ب دم رح 
نجهم ودريتي والمليكه دحاو خلون علتهم مَنْكلٍ بَابٍ © سكم م عكر بمَا صَيرْمٌ َعم عُبّىَ 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 75 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0778)» ((تفسير ابن عاشور)) 
0١/17‏ ). 


ل به ممح دوء 


قال ابن جرير: (5إيمَا ررَقْكَهُمَ * مِنَ الأموالٍ 95 ينفمُود مون # في الواجب عليهم إنفاقها فيه؛ في 
زكاةٍ وتَفَقةِ عِيالِه ومّن وجبت عليه تَفْقَُه وفي سَّبِيلٍ اللهِ». ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 007). 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ من الإنفاقي: الإنفاقٌ على المحتاجينَ الضعفاءِ من المؤمنينَ؛ لأنَّ 
ذلك هو دأبٌ المخبتينَ). ((تفسير ابن عاشور)) (751/11). 

وممن اختار عمومٌ النفقةٍ في وجوه البرّ: ابن كثير» والشوكاني» والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 5 47): ((تفسير الشوكاني)) (6/ 07/7)) ((تفسير السعدي)) (ص: 518). 

قال السعدي: (إوصارَرَقتهُحَ بنْفِمُونَ # وهذا يشْمَلٌ جَمِيعَ التَّقَقاتِ الواجبة؛ كالرّكاق والكمّارة 
والتَفْقة على الرّوجات والمّماليكِ» والأقارب؛ والتَّمَقاتِ المُستحَيّة؛ كالصّدَقاتِ بجَميع 
وجوهها دأ ب «ي نْ #6 المُفيدة ة للتبعيض؛ عل شهواة مائو اللو وزعج افيه والمييرة 
يَسيرٌ مما ررّقَ الله ليس للعَبدِ في تحصيله قُدرةٌ لولا تيسيرُ الله له ورزقّه إيّاه). ((تفسير 
السعدي)) (ص: /017). 
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.]١ 5 - 7١ دار # [الرعد:‎ 

وقال الله سُبحاته: 3 إِنَّالذينَ نوكتب الور فاك الشارة و انمترا 
مج و سس ب م سج او ع آ وه لت سرح 0 عر ع2 
رذقتتهم سِرًا وعلانية بجوت نحدرة أن تور * لوفِيَهُم أجورهم وَيَزِيِدَهم 


دو م وعد هد وود 


من فَضلِوة إِنَّهُ عَفُورسَحصُورٌ # [فاطر: 0379 .]٠١‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى : مِوكسرِالْمْخِْيِينَ * اين دا ذَكرَ أنه ولت فُلُوبُهُمْ وَالصدِرينَ 
عل مآ أَصَابهمَ وَالْمْقبوى اصَلرة وَمَاررَقكهُمْ يفون 4 أتبَعَ صفة المُحبتينَ بأربَع 
صِفاتِ؛ وهي: وَجَلُ القَلوبٍ عند ذكر اللو والصَّبرُ على الأذى في سَبيلِهء وإقامة 
الصَلق والاتفاق: 07 هذه الصَّفاتٍ الأربّع مَظاهِرٌ للتّواضع» فليس المقصودٌ 
تمتك متاك القفاف لان تمدن الاتومود جلما قز مسووها لقص * 
مَن لم يُخِلّ بواحدةٍ منها عند إمكانها"". 

-١‏ قال الله تعالى : 2( ان دَادَكرَ أله وَحِلتَ قَْوبُهُمْ # وصّفَهم تعالى بالْخَوفٍ 
والوّجَلٍ عند ذكرٍ الله؛ وذلك قوّة يقينهم» ومراعاتهم لرَبّهم» وكأنّهم بين يديه , 

؟- قال الله تعالى: 3١‏ اَِنَ دا ذكرَ أده ولت فُلُوبهُمْ وََلصّدرينَ عل ما 
الى اَن ركهم فون 6 هذه الآيةٌ نظيرٌ قولِه تعالى : «( إَِمَا اممو 
لدِبنَ ذا ذكرَ أله ولت فُلُوبهُم وَإِدَا يُِيَتْ عَلمَ َه ذَدعهُمَ يمنا وَعَلَ دَيَهِمَ 
يَتَوكُونَ #6 [الأنفال: 7]» وقَوله تعالى: مِأأمَهُ َرَلَ أَحْسَنَ لكَرِيثِ كتبًا مُتَقَيِهَا 
كان عر نه لود لين يتوت وهم نين لوده فونه إِ كر لله * 
[الزمر: “77] فهذه حال العارفينَ بالله» الخائفِينَ من سَطُوتِه وعُقوبتِهه لا كما 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 7551). 

.)١77 /5( ينظر: ((تفسير ابن عطية))‎ )١( 
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ك3 
يفكله خهَالَ العَوامٌ» والقتوف: الطغام» هٍ فق الأعيق برالأتيرء ومن اللماق الذي 
بحي ان الكفيرء شال لعن تعاطلى الاقد روف أن ؤلك وخ وخفرة: إنات 
1 الكيارد حال سول الله صَلَّى الله عليه وسلّى ولا حال أصحابه 
في المّعرفةٍ باللهِ تعالى» والخَوفٍ منه. والتّعظيم لجَلالِه ومع ذلك فكانت 
الي عند المواعل النوه فين اللزه والتكاة خركارة الهو وكدلاقة وت الله 
تعالى أحوالَ أهل المعرفةٍ عند سَماع ذكره وتلاوة كتايه» 0 
فليس على هَذَيهم ولا على طريقتِهم؛ قال الله تعالى: 00 مآ أل إلَ 


2 جوعامزرء 


الرُسول 2ك ته تيش ورت الدع صما روأ 07 يوون رين 
ل 5 حالهم؛ وحكاية مُقالهم؛ فمّن كان 

مُسبَنّا ليبن ومّن تعاطى أحوالَ المجانين والجّنونِ» فهو من أَحَسّهِم حالا 
والقتوة ترون 

الفوائدٌ العلميّة واللطائفه: 

١‏ - قول الله تعالى: 35 لكك انر اا مق دترا سملل عل ما ررَقَهُم 
من به بعسمَة الم َه للووة اهترض يد الحيزن سحا لجان 
الشرايع 3 00 متفقة 0 هذا الأصل. وهو ألوهءةٌ الله وإفراده بالعبوديّة 
وتَركُ شرك به؛ ولهذا قال تعالى: :ِإفَلَهُ أَْلِمُواً 04". 

»د قال اللةاهالي: وَلِكلٍ م 7م يدوا سملل َل ما مهم 

بَهِيِمَةٍ الَأ # في هذه الآية كيل غلى أن الأبايح. التي يتقرٌ قَكَثُ بها ليسثك 
عي ا 1 أمَقِه وعلى أن الضّحايا لم تَرَّلَ مِنّ 


.)04 /١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)07/ (؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
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و0 


أن 


لنّسمية على البح كانت روا الاي د إلى الله تعالى 

ع عل وه 3 0 

الا اك ماو ا 
. 

زَمانٍ ومكانٍ وأمّة". 

#ت قال اللفقغالي :8 وَلِكُلٍ م جَعَلنا 7 مَنمم يدوا سملل َل ما مَهُم 
من ب هيم الأشاى ولوك | و د قاذ ا أ في هذاَللُ على نح الأصضحة 
ا ا 
له 0 كان هذا المقصودٌ ار كدري مَجَوَدِ 0 الفقير ا 
لل د اد 0 

سنال الله اي وكير اميه 6 ناب بشي تن ضف بالاخب بات 
روني تلك اموا ع لبر بسيو ا 

و 
الإنساٌ حن مألوفه إلى أفعال عَرية؛ ولذلك ل 
الله تعالى» والصَّبِرِ على ما أصابّهم مِنَّ المشاقء وإقامةٍ الصَّلواتِ في مواضِعَ 
لا يُقِيمُها إلا المُؤمِنونَ المُصطَمَونَ والإنفاق مما ررّقهم» ومنها الهّدايا التي 
يَُالونَ فيها”". 
)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي ٠0٠ 07949 /1١65(‏ 5). 
(؟) يُنظر: ((أحكام الأضحية والذكاة)) لابن عثيمين (؟/ 711). 
(9) ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5؟/ 81). 


)نظ ((لشسير الشربيني))(5817/9): 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) ارم ه). 
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ا 


8 


4 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


3 


د م1 مهود ددح ورم ووم 


7- قال الله تعالى: :3 ألَِ دا دكرَ أده لت قُلُوبُهُمْ © اعلَم أنَّ وَجَلَ القلوب 
عِندَ ذكر الله -أي: حَْقَها مِنَ الله عندَ سّماع ذكره- لا يُنافي ما ذكَرّه جل وعلا 
من أنَّ المُْمِنِينَ تَطمَيِنٌ لوبهم بذِكر الله كما في قَولِه تعالى: «9 ايام 
ومين لوبهم يذَكْر الله ألا نكر أنه طمن الُْوبُ # [الرعد: ووجه 
المججمع بينَ الّناءِ عليهم بالوّجَلٍ -الذي هو البََوفٌ عِندَ ِكره جل وعلا- مع 
الّناءِ ا بالطمأنينة بذكره. والمخوفٌ والطمّأنيئةٌ مُنافيان: هو أنَّ الطمأنينة 
بكر الله تون بالشراح الصّدرٍ بمعرفة التّوحيْوه وصِدق ما جاء به الرسول 
صلَّى الله عليه وسلّمه فطَمَأنِتّهم بذلك قَويّةه لأنّها لم تتطَرّفها الشّكوك ولا 
السب والوّجَل عِندَ ذِكر الله تعالى يكونٌ بسَبّب حَوفٍ الزَّيغْ عن الهُدىء وعَدَّم 
َل الأعمال» كما قال تعالى عن الرَّاسِحْينَ في العلم: 98 رَبَنَا افع اَعَد 
ْنَا [آل عمران: 018 وقال تعالى: :ِإوَالنِينَ ون مآ انوأ وَفلُويج وجلة َم إل 
يم عون 6 [المؤمنون: »]1١‏ وقال تعالى: مِإنْشَمَّعرٌ مِنْهُ جُلُودُ أن يَخْسََت 
َبَهُمَ ثم تين جَلُودهُمَ لوبهم إِكَ ذِكْر أنه 0#" [الزمر: 7]. 

- قل الله تعالى: مِإوَلْمُِوى أصّكَرَ # عبر بالوصف دُون الفِعل (أقاموا)؛ 
إشارةً إلى أنه لا يُِيمُها على الوجه المشروع مع تلك المشاقٌ والشواغل إلا 
الأراسحٌ في ببها؛ فهُم -لِمَا تمكن ين بها في قُلويهم» والخوف ين العَفاة 
عنها- كأنّهم دائمًا في صَلاة!". 

بلاغة الآيتين: 

-١‏ قله تعالن + 2ل وَِكُلْ ميلك سسكا لَدْدو ان ملئْه عل مَا ركهم 
)١(‏ يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (759/5). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (45/1). 
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ود 


00 رماس صجيروح 


يمه الف كلو امك مر وش الْمَحِِِينَ # 
وو 8 رك سس سا ل كك ا كِ 5 75 
وله :ا وَلِكُلٍ مَك بعلا مَنسَكا #فيه تقديمُ الجارٌ والمجرور (١‏ وَلِكَلٌ 
: م على الفِعْلٍ حملن ؛ للخصيصي”" 
- قوله: «ِ«إإَْذوأ لَه عل مَارنَكَهُم بم آلأتكير عل الجَعلَ به؛ 
تغييا على أن المقصودّ الأصليّ من المنايكِ دك المعبود©. 
و - ع 2021 0 خي بتر 
باقوله وله له وبحد فله: مُأ الفا في «إكإلهك # لترتيبٍ ما 
بدها على ما قبلا فإنَ جل تعالى لكلَ ةن امم سكا مما يدل على 
سما قم قال 1 لمااقيا. إِلله وحدٌ ٠‏ ولم يقل: (واحدٌ)؛ لما أنَّ المُرادَ 
بان أن تعالى واحدٌ في ذايهء كما أنه واحدٌ في لي للكل". وهذا التَمْرِيعٌ 
الأول ميد للتّمريع لدي عمِبَهُ وهو المقصودٌ فوقَعَ في النَظم تير بتقاديم 
وتأخير» وأضْلٌ النّظم : فللّهِ أسلموا؛ لأنَ إلِهَكم إله واحدٌ©©. 
- وفي قوله : قله قله ألما تقديمٌ الجارٌ والمجرور (له) على الأمرٍ أَسْلِمُوا #؛ 
للحصّرء أي: أَسْلِموا له لا لغيره©. 
- قوله: وير لْمَحِْنَ # اعتراض بين سَوقٍ المِنَنِء والخِطابٌ لني 
صَلَى اللأعليه وسل51: وتاقت تبني من لصت بالتعات هاه لذن أقعال 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١5/5(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ ))1١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)٠١5/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)1١7/5(‏ 
(5) يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 359). 
(6) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 586)) ((تفسير أبي السعود)) (5/57 ))٠١ 17.1١‏ 


((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 7515). 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١1/»٠١7/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 515). 
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الحجٌ مُؤِْنةٌ بالاستسلام المّحضرء والتّواضْع ع المُفرط". 

-١‏ قوله تعالى: «ل أ لكر لله ويك فوم وال ينا سا 
وَالْمقِيوى الصَّلةَ وا رهم يفون * 

عاراة وَمَاررفنهُمْ يفمُونَ # فيه تقديمٌ المفعولِ (مِمارَرَقَاُمْ) على الفِعلٍ 


فون 2؟ للاهتمام به وللدّلالة على كونه أهمّ ولإفادة الاختصاص» 
ولتناسب ر رووسن الآي'". 


.)00/8//1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
((دليل البلاغة القرآنية))‎ »)148 /١1( ((تفسير الشربيني))‎ »)5٠ /١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )1( 
.) 49 للدبل (ص:‎ 


٠84 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


الآيتان (دم-ياس) 


رصعوء 00 بن اوضر فق عوظ . . و شو ٠ه‏ ص ري عام 

ا ل اندرا أن اللو 12 
2 5-094 2 02 ساسح ابر وس لخ م 5 0 200 0 2 70 ع ال خرص ا 
صَوافٌ فإذا وبحت جنوبها فكلوا ينها لا الكل ل قن در 


- ف 


لع[ 0 تكروب (5) أن ينَالَ ها دكار ولتكن يَالَهُ التترئ مك كلد 
ا 4 أ لَه عل ما هدنك وير ر المخييئيته ()4. 

غريب الكلمات: 

وَالْبذّت *: أي: الإبل» وقيل: الإبل والبقر؛ جَمعٌ بَدَنتِِ وسُمُيَتْ بذلك؛ 
لعظم يدها وضتخامتهاء وهو اننخ مَآخود ين البذانة: وه »عط اللّة والشمة 60 

ع عرسم بيه 3 3 - 5 2 
صَوَآَقَ #: أي: قائماتٍ قد صَفت قوائِمُها في حالٍ تخرهاء وأصلها مِنَّ 

الت وهو دل الأجسام بلي ادها الآخَرَ على منهاج واحِدء راض 
(صفف) لعل املتراءة في الشَّيءِ وتساو يبن شيئين في المقر7". 


وبحت #: أي واكك وختطكو وام (وعني) 55-57 سُقوط الشّيءِ 


فولرعنة 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 2001» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)5١١/1(‏ ((تفسير 
السمعاني)) (/ 474): ((المفردات)) للراغب (ص: »)١117‏ ((المصباح المنير)) للفيومي 
(04/1» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 22707 ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ »)0٠‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) /١1/(‏ 757) 

(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”57 ؟) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 744): 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (/ 22710 ((البسيط)) للواحدي »)509/١0(‏ ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 757)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 077). 

(9) فظو (دظريب القن)) لذبو شيية رض 0# ((لفسر ابن بعري )0 53150 (لغريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2587» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (89/5)» ((المفردات)) 
للراغب (صص: 4 86) ((التبيان)) لابن الهائم (صن: 07, 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


ترق اوبكن اشوا قبرين اللثوس يعسن «المالق وقل» الف يعض 
القداعة -أي؛ الوصا بلقلل من: كي 80. 
امعد #: أي: المُتعرّضٌ للنّوالٍ من غير طلَبٍ ولا سوال يقال: اعْتَرني 

وعَرَّنيء وعراني واغتّراني» أي: ألم بك لتعطيه ولا يسأل» وقيل: هو الذي يُطِيف 
فيطلت ماعلل سالق أ وسكت عن الشنوال0 

المعنى الإجمالي: 

يقول الله تعالى: وجِعَلّنا لكم الإِبِلَ الضّحْامَ من شَعائِر الدّينِ الظاهرة؛ لتتقرّبوا 
بها إلى اللهء وفي حكيها البقرٌ. لكم فيها -أيّها المتّقَرّبونَ- خيرٌ في الدَّنِياء وأجدٌ 
في الآخرة» فاذكروا اسم الله عِندَ نكم الإبل» وهي قائمةٌ قد صّفّت قَوائِمُهاء 
فإذا سقَطّت على الأرض جُنوبُهاء فكلوا من لّحوهاء وأطعمُوا منها امير السَّائِلَ 
1 والمتعرّضٌ للعَطاءِ دونَ سُوَالِ هكذا سخَّر اللهُ البُدْنَ لكم؛ للك 
تَشْكَرون الله على تسخيرها لكم. 

لن ينالَ الله من لحوم هذه الذّبائْح ولامن دمائها شية, ولكِنْ ينالّه الإخلاصٌ 
يدراف كر انه بها ئجة الله تقل جنلات للها لك مأنها المشوررة- 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7997).» ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 077)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /770), ((تهذيب اللغة)) للأزهري (177/1)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 2)2386» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7)» ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: ”3"07). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 947 7)) ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 077).((المفردات)) 
للراغب (ص: 2207. ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 23557. ((المصباح المنير»») 
للفيومي (7/ ٠١‏ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (3577/11). 
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ودف 


- دن 2« _ ّ 0 7 0 _ 
لتعظموا الل وتشكروا له على ما مّداكم مِنَ الحَقَّ؛ فإنه أهل لذلك. وبشز -يا 
5 7 0 د وهر 2 
مُحمّدٌُ- المُحينينَ بعبادة الله وَحْدَه والمُحسِنِينَ إلى خَلْقِه؛ِ بكل حير وقلاح 

في الدّنيا والآخرة. 


000 9ه بر الآر ٠.‏ 5 
و رس م 1 سر ك2“ و 0 عدبي عير الفتائيك.. . عراني: فنير 
1 ل مص جرح 2 هه سر 


8 7 5-5 5 8 أ يها 00 التق ولنقة ككلك سه 
لَملَحم كر 

0 

ما قَدّم اله شبحاله ل الث على التقرّبٍ بالأنعام كلها وكانت الإيل اعدلهها 
حَلَْاه وأجَلّها في أنفسهم أمْرَاه خصّها بالذّك. 

«( والبدّت بَعَلكَهًا لكين شعكي ر أله 4. 

أي: والإِبلَ الضّحْامَ العظامٌ الأجساء”" -وفي حُكيها البقرٌ- جِعَلْناها لكم 


.)49 /١17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) وممن ححص البُدْنَ بالوبلٍ: الرازي» والقرطبي» والبقاعي» والعليمي» والشوكاني» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 0778 777)» ((تفسير القرطبي)) (11/17)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي .2)5٠ »59/١17(‏ ((تفسير العليمي)) (578/5)» ((تفسير الشوكاني)) (/ /0130), 
((تفسير ابن عاشور)) /1١1(‏ 557). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: مُجاهدٌ والحَكمٌ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/ 445 7)) 
((لفسير ابن كتير 518787 
قال القرطبي مُستدِلا على صحَحةٍ هذا القَولٍ: الترلسلب الكل في الحروي الحصى ايوم 
الْجَمُعةَ :من رح في التّاعةٍ الأولى فكأنما َب دن ومن راح في الساءة لنب فكأئما وب 


بقَرَةَ...) الحديتٌ. فتفريقه عليه السّلامُ بين البَقَرة والبَدَنةٍ يذلعلن أنَّ البَقَرةَ لا يقال عليها بَدَنده 
والله أعلم). ((تفسير القرطبي)) .)11/١5(‏ ِ- 
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3-8 48 لا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !©" 
5 0 من أعلام دينٍ الله الظاهرة التي يُتعبّد ويُتقرّبٌ بها إلى الله عَزَّ 
وجل شرع كونها إلى البّيتِء وتقليدها وإشعارهاء وتعظيمٌهاء ونَخْرُها 
والإطعام ني" 
0 2 صرت 
0 3 ف 
ي: لكم في لإبلٍ مَنافِح في الدّنيا وأجرٌ في الآخرة”" 
فأ درأ أ يه صَوَآفَ 46. 


أي فاذكروا اسم الله عِندَ نَحْرِكم الإبل» وهي قائِمةٌ قد صمت قَوائِمُها©. 


- وقال الرسعني: (والصّحِيحُ ما قاله صاحِبنا القاضي أبو يَعلَى بن الفرّاء رحمةٌ الله عليه: أن 
البَدَنةً: اسم يخقصٌ الإيل في الل والبقرةَ تقوم مَقامَها في الحكم؛ لأنَّ الّييّ صلّى الله عليه 
وسلم جعل الإتناعق صبعة: والتقر؟ عن شيمة) . ((تفسير الرسعني)) (0/ .)5١‏ 
وقيل: تُطلَقٌ على الِبلٍ والبقّر. وممن ذهب إلى ذلك: الواحديّ» وابن عطية» والخازن» وابن 
كثير. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (77/7/7)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١77‏ ((تفسير 
الخازن)) (”/ /75)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5705 ). 
زتشي الوضغدة هذا القول إلى يسهوو المقشييق: نظ (اتشعير الر سس )3ه 
وممن قال بهذا القولٍ يمن السلفي: ابنُ عمرّء وسعيدٌ بنُ المسيبء والحسنٌ البصريء وعطاءٌ. 
يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 597 7)) ((تفسير ابن جرير)) (17/ 0801)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 85 57). 
قال ابن كثير: (أمّا إطلاق البَدَنٍ على البعير فمُتَّمَقّ عليه» واختلفوا في صِحََةٍ إطلاقٍ البَدَنةٍ على 
البَقَرة؛ على قولين: أصَحُهما: أنه يُطلَقُ عليها ذلك شرعًاء كما صم في الحديثٍ). ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 575). ويّنظر: ((البسيط)) للواحدي .)501//١5(‏ 

)١(‏ يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 387 ): ((البسيط)) للواخدي (10//16 4 4:8): ((تسير 
ابن الجوزي)) (7/ 2737717 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 0 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: /017). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 001)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 211 ((تفسير ابن كثير)) 
(5777/4»). ((تفسير السعدي)) (ص: 2077 ((تفسير ابن عاشور)) (/755777/11). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 005)» ((تفسير القرطبي)) »)5١/1١7(‏ ((تفسير السعدي)) - 
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ب 


و ع < م 2 
عن زياد بن جَبَي ((أنَ ابن عُمَرَرَضِيَ اللهُ عنهما أنّى على رَجُلٍ وهو يَنحَرُ 
بَدَنَنَهِ باركة» فقال: ابعنّْها قِيامًا مُقَيّدة؛ نه نَبيَكم صل اللشعلية وسلم))00. 
ادَِدًا وَجَتْ جنويها فَكَلُوأ ينها 44. 
ا مم ا 5 9 
أي: فإذا سَقطت الإبل بعد نخُرهاء ووقعّت جنويُها على الأرض» فكلوا من 
1 8 
أ 61 َفَانِم وَالْمعكرٌ 
ليها الك والتنة». | 
5 7 و 2 5 
ا 
وهو: الذي يأتي مُتَعَرّضًا للنّوالٍ من غير طَلَبٍ ولا سُّؤالٍ7". 


- ر(ص:078). 
قال السعدي: (تقامٌ على قوائيها الأربع, ثم تُعمَلَ يدها البُسرى» ثم تُنحَرُ). ((تفسير السعدي)) 
(ص: /91). ويُظر في حكمة عقلٍ يدها اليسرى: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (// 645)). 

)١(‏ رواه البخاري (11/17), ومسلم )١1770(‏ واللفظ له. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 22011070 ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 77)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 018)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 554). 
قال ابنٌ جرير: (قوله :«(تكلوأ ينا هذا مَخرَجه مَخرجُ الأمرء ومعناه الإباحةٌ والإطلاق فقون 
الله : فإذانُحِرَت فسَقطت مَيتَةٌ بعد النّحرء فقد حَلَّ لكم أكلهاء وليس بأمر إيجاب) . ((تفسير ابن 
جرير)) .)0517/١15(‏ 

(؟3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 227906077» ((تفسير السمعاني)) (7/ 4٠‏ 5)) ((تفسير ابن 
عاشور)) (/11/ 27570» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 559). 
وممّن اكارهاا المعض للقام والمعتّرٌ في الجملة: ابن جرير» والسمعاني» وابن عاشورء 
والشنقيطي. ينظر: المصادر السابقة. 
وممّن قال بهذا القَولٍ مِنَّ السّلفٍ: ابِنُ عباس في رواية عنه» وعكرمةٌ في رواية عنه» والحسّنٌ 
البصريء والكلبي» ومقاتل» وزيد بن أسلم» ومالك بن أنس» وسعيد بن جُبَّير في رواية عنه» وبكر 
بن عبد الله. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١78‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 070)» 
((البسيط)) للواحدي »)517/١5(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 2779 ((تفسير ابن كثير)) - 
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8 
(كئة يه تمك كت 

ع 7 لإبل -أيّها 
لاس - يذاى . كار فيهاء فتََفِعونَ برُكوبها والشربٍ والأكل منها؛ 
لتشكرو الله على يع اوبره الك 


-(475/0): ((الدر المتغور)) للسيوطي (5/ 04). 
وقيل: القازعٌ: الفقيد المتَففٌ الذي لا يسال» والمعك: الفقيو الذي يسأل. وممن اخختار هذا 
القوك؟ السغدى: أنظى: [اتشسير المعذى)) (صن +05 

وممّن قال بهذا القَولٍ من السّلَفٍ: ابن عباس في رواية عنه» ومجاهدٌ في رواية عنه» وعكرمة 
في رواية عنه» وقتادةٌ وإبراهيمٌ النجّعي. وسعيد بن جُير في رواية عنه. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (11/ 08)» ((البسيط)) للواحدي (418/18)» ((تفسير ابن كثير)) (474/8)): 
((الدر المنثور)) للسيوطي (5/ 5 5). 

قال الماوّزدي: («إو مما أ ألمَاعَ وَالمعاتَ 4 فيهم أربعة تأويلاتٍ: 

أحدّها: أنَّ القانع: الكانا دؤالق: الذي تعض ولا يسأل. وهذا قولٌ الحسنء وسَعيدٍ بن 


7 


والدَّاني: : أن القانع: الذي يقت ولا يله والمع: الذي كسآل. وعذافو ل كنادة. 

وَالثَالِتُ: أن القازع: اليسكينٌ الطوّافٌء والمُعتر: الصَّديقٌ الزَّائُ. وهذا قَولٌ زيد بن أسلّم. 
والرّابع: أن القاتع: الطاعٌ؛ والمُعقدٌ: الذي يَعتري البُدْنَ ويتعرّض للحم؛ لأنه لبس عدده لحم 
وعنال عكري (اتفجير المارردي)) (011//5. 

وقال الواخدى: (القائع بجر أن كر الماش وغيرٌ السائلٍ» وكذا المُعتَثُ إلا أنه لا ينفكُ 
من تعرْض ونوع طلّب. وعلى هذين الوجهين كلام المفسّرين؛ منهم من يقول: القانع: الذي 
سا نووالق : الدوريايك بالسلار وترياكحويهه ولايابة .. ومتهم من يقول بعكس هذا؛ 
فيقول: القانع: القت الجالس في بيته» والتع«الساسل الذى يسيك ونان ((السيف) 
(6١1//ا‏ :»8 ١‏ ة). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 679)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 470)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (11/ 07)» ((تفسير السعدي)) (ص: 078)» ((تفسير ابن عاشور)) (777/11)) 


((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)751١‏ 


م 
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ا 


كما قال تعالى: 9# وك يرو نا حَلَهًَالَهُم صما عت أَيِين اأكتائىق فَهُمَْ لَه ملكونَ 
* وَدلَلتَهَا كم ناديم ونا يعون * وَكَمْ ها مع وسََارِبٌ ألا تفكررت 4 


ليش +/اح /]. 
ا 1 هك لم خا مدع عل “ا ص 
لن ني ول ماوعا أ . 200004 النقوي مِنكُم كُدَ د 7 
سد ا © وار سات ص عي تسد 72 صردو مح ار 
ل 7 0 الْمحْسنيسه 450 


أي : لن يصل إلى الله شيءٌ من لحوم بُدنِكمء ولا دمائها المُهراقة» ولم يَشْرَعْ 
ا واضني] لقا 


كن يله الى انقوف يكم . 
9 ل الى تمل إلى اللوتوي اكه تتواكر وإعاو شك الفكل لدوخده» 
رو ص - - 3 
فلكي يكم عليه إن 0 سد 0 بذلك 


ل 0 0 ين 


عوك فيه بها أ ا حنيثة. 
كما قال تعالى: لَه يَصَعَدُ راطيب وَالْمَمَلُ ّدح يَرَفَعَهُ #[فاطر: .]٠١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 010)» ((تفسير ابن كثير)) (471/5)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 01)» ((تفسير السعدي)) (ص: 078)» ((تفسير ابن عاشور)) (/7717/119). 
قال ابن عاشور: (المقصودٌ من تفي أن بصل إلى الله موكيا روما هله إبطال ما قد 
المُشركونَ من نضح الدّماِ في المذابح وحَول الكعبةء وكانوا يَذبَحونَ بالمروة. لالس 
كانوا يُلَطْحُوةٌ بؤماء القرابين» وكانوا يُمَوحَودٌ لحوم الهدانا وتاعبو نيا حول الكقيةة ذربانا اناه 
تعالى. يعني: زيادة على ما يعطوتّه للمحاويج). ((تفسير ابن عاشور)) (27717/117). ويُنظر: 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 47"1). ْ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)01٠١ /1١7(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0775 ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 471): ((تفسير السعدي)) (ضص:5). 
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0 
وعن أبي هْرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: 5 الله صَلَّى اللهُ عليه وسلّم: 
((إِنَ الله لأيتطة إلى سورك وآموالكم ولك ينظ إن فلوركم وأعمالهم))00. 
(١‏ ككية دما لي نكا لعل ماكتسك». 
أي: هكذا سخَّرٌ الله لكم البُدْنَ؛ كي تَعرفوا عظَمّتّه باقتداره على ما لا يَقَدرُ 
عليه يسواه؛ فوَحَدُوه بالكبرياء؛ شكرًا له في مقابل تُوفيقِه إِيّاكم لدييكم. وللنْسّكِ 
صر المخينيت 4. 
أي: وبَشّرْ -يا مُحمّدُ- المُحسِنينَ في عبادة اللهِه وفي مُعامَلتِهِم لعبادٍ الله 
بالسَّعادةٍ في الأنيا والاعرية 


كما قال تعالى: مِووَسََرِيِدُ آلْمُحْسِيِينَ #[البقرة: /0]. 
وقال سبحاته : إن ممست لَه قَرِبُ م الْمُحَسِِنِينَ # [الأعراف: 8 


وقال تبارك وتعالى: مِإلِلَديَ أَحْسَنْوا دسي وَزِِيَادَةُ #6 [يونس: 7 1]. 
- 5 جاعلا ء. شاع سا ص سه تحرس يي ل كي 2 سد عجعج وو ببدء موع عدر 
ولالوعريى ااإراوز سكي كرما زو كواراى وهو مؤمِن فلنحيينه: حيوة 


م ع الصاح ١‏ سام ارج ا سار يه لح لاع لا 


بيه واج رجهو شرفم لسن سَنِ مَاكَاا يعَمَننَ # [النحل: 417]. 


وقال عر وجَل: :3 هَل برآ لاسن إلا عدن #[الرحمن 


2 


.)5555( رواه مسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/١ /1١57(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)72١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)57١/5(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 517» 5 0)) ((تفسير السعدي)) (ص: 0178). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/١17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)) ((تفسير ابن كثير)) 
(571/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: /017). 
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5 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 
5 2000 د كد ل ل 0 2 لد جع 6 
-١‏ قال الله تعالى: :3 ولاك جتاكها لك تن تتتير تو لكك يات دوا 


ده ص سا سم رصت وج 


نم أنه عا صَوَآقٌ فَدا يحت جْثويها دلوأ ينها اموأ الْفَلعَ ولمع كدَِكَ 
سَكَيََا لج لمَلَكُمْ َفْكُرُونَ # مَنَّ سْبحانّه علينا بتَذليلها وتمكيننا من تصريفهاء 
وهي أَعظَمٌ مِنّا أبداناء وأقوى منا أعضاءً؛ ذلك لِيَعلَمَ العَدُ أنَّ الأمورٌ ليست على 
ما يَظْهَرُ إلى العَبدِ من التّدبِيرء وإِنّما هي بِحَسَب ما يُرِيدُها العزيزٌ القَدِيرُ فيَغْلِبُ 
الصَّغيرٌ الكبيرَ؛ لِيَعلّمَ الكَلقٌ أن الغالِبَ هو الله الواحِدٌ القَهّارُ قَوقَ عباده" 
فالرجُلٌ الواحدٌ أذ العدّدٌ منها ويسوقُها مُنقادة ويلِمُها بالإشعار ثم بالطعن» 
ولولا أن الله أودع في طباعها هذا الانقياده لما كانت أعبجرَ من بعض الوحوش 
التي هي أضعَفٌ منهاء فتنفرٌ من الإنسانٍ ولا تُسخَرُ له""! 

4 قَولُّ الله تعالى: <( لك يكل لَه وما مركن يناه لوق يكم‎ -١ 
في هذا حَثٌ وتَرغيبٌ على الإخلاصي في النَّحرِء وأن يكونّ القَصِدٌ وَجِهَ الله‎ 
وعنو له داريا ولا شيع ول تك غادف ومكذاساة العاذاشه» إن‎ 
لم يقترن بها الإخلاصٌ وتقوى الله كانت كالقّشُورٍ التتي لا لْبّ فيهاء والمَسَدٍ‎ 
. الذي لا روح فيه‎ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: ا واد جَمَلَكها لكين ستير آل # هذا ديل على 
أن الشَّعَائِرَ عام في جميع أعلام الدّين الذاهرق وقد انج معان أن 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 16). 


.)757557/١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)07/ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )'"( 
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شعائره 000 
0 7 5 9 0100 0 ده دي سلا إلا سه 

2 7 1 2 سا زا سح 
دلالة على جواز رُكوب البَذْنِ؛ لعُموم قولِه تعالى: مِلَكرْ وها َي 7". 

امو تر ريسا ال را سا سير 
فاشترى سعيدٌ كبشًا فضحّى بهء واشترى ابن حرملة بَدَنَة بستة دنانير فنحرهاء 

5 5 و 0 

فقال له سعيلٌ: أمَا كان لك فينا أسوة؟ فقال: ني سمعت الله يقول: 9 وَالْبرّت 
0001 مي مئاد إلا سح 3 ع سعة. وام 
لها لكر ين سعكير أنه لكر ها حَيرُ #. فأحببتٌ أن آذ الخيرٌ من حيث دلني 
الله غلية تأعحب للك ارق اليك همله! وشكل يحدف بواعف) 0 


عا عو خب ع7 


ردي ركشو ٠‏ مي رصي 4 م 
5 - قول الله تعالى: :3 دروأ أسْمَ اليا صَوَنٌ 6 فيه استحبابٌ نّحرٍ الإ 
اما فقوله: مإصَوَآكٌ # يعني: قائمةً قد صّفَّتْ قوائمُها؛ فدل ذلك على أ 
الأين ليد قات 1 


> 


المانا 


نَ 


206 7 سس 2 3 عير 3 8 
5- قول الله تعالى: 8 وَإِذا وبحت جنوبها #6 فيه أن البَدّن تنحَرٌ قائمة”"2» فقوله: 


ل فَإِذا وت جنُوبها # أي: سقطثء وهو يشعِرٌ بكونها كانت قائمة". 
. عط 


- في قولِه تعالى: «إ هدروأ سم للعلا صَوَآفٌ قدا بت جثويها ملوأ ينها 


.)07/ ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

.)015 /7( ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 595 ؟). 

(5) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 187). 

(0) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (؟/ .)575١‏ 

(1) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 187). 

(0) ينظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (؟/ 87). 
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5ه 
2 2 7 نراق 5 2 
بالأضحِيّة الصّدَّقة بهاء ولكنٌّ المقصود التَعيّدَ لله تعالى بتخرها؛ تعظيمًا له جل 
وعلا0". 
0 0000 2 1 37 3 
- قول الله تعالى: م فَِدَا وبحت جمُويهًا # أي: سَقَطت على الأرض. والقَصدٌ 
من هذا الكرقيت المبادرة بالانتفاع بها؛ إسراعًا إلى السَيرٍ الحاصل من ذلك في 
الذّنيا بإطعام المقّراءِ وأكل أصحابها منها؛ فَإنَّهِ يُستَحَبٌ أن يكونّ فطورٌ الحاجٌ 
ا ال ره - و 5 
يوم النحر من هليه» وكذلك الخيرٌ الحاصل من ثواب الآخرة”". 
7 9 هو ريه وس عع ه صد م سل رص جو > 
/- قول الله تعالى: 50 بجت جنُويها فَكلُوأ ينا وأطعموا القَانع والمعترٌ * 
ََ 34 2 ا 00 رو و وم م 7 
استّنبط من الآية: أنها تجَرَّأ ثلاثة أثلاث؛ فيأكل ثلثاء ويُهدي ثلثاء ويتصدّق 
و 5 و ع 5 - 
بثلثِ”؛ لأنه جعلها بين ثلاثة؛ فدّل على أنّها ببْنهم أثلائا9؟. 
د عسي يد عن أخوخ/يي. .> بم غير 0 م ووم وو 
4- قول الله تعالى: ف أن يال لَه وها ولا ماؤها وليك بَالَهُ لوق منكُم 4 
فيه رَدْ ما اعتادّه بعض النَّاسِ من لطخ البّيوتٍ بدِماءِ الأضاحت©. 
3 ع اي - 57 ع 2 
٠‏ الأضحيّة لا يراد بها مَجَرَّدْ الصَّدَقَةٍ بلخوهاء أو الانتفاع به؛ لِقَولٍ الله 
د سس / صج وول دين لح عدف 2 0 َو 
تعالى: 38 لن ينال الله لحومُها ولا وماؤُها #» ولكِنْ أَهُمْ شيءٍ فيها هو التقرّبٌ إلى 
ٌ 00 
الله بالذبح". 


» قَولُ الله تعالى: :إكَدَِكَ سََهَا لكي شك روأ لله عل ما هدك‎ ١ 


.)01 يُنظر: ((اللقاء الشّهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم:‎ )١( 

.)775 /١19( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 18). ويُنظر أيضًا: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/ 487). 
(5) يُنظر: ((المهذب في فقة الإمام الشافعي)) للشيرازي .)57”5/١(‏ 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١185‏ 

(5) ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/ 5 57). 
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202 © التفسيرالمحرّر للقرآن اعريى )!© 


فيه إن تيقكك اناق إلى الشسحية التعيرة عند البح فقد ذكر سبحانّه في 
الآية السابقة ذكرٌ اسمه عليهاء فقال: « نأكموأ ناوعا صَوَافٌ 6 وذكر هنا 
التكبيرَ لتكبيرَ؛ ف 26 || ١‏ ا 0 


بلاغة الآيتين: 
-١‏ قَوله تعالى: 17 - 0 تعدير آهلك ذا حي وا 


سم آذه 001 | ين 0 


00 وك 5 -- 882 ليرا الك رادار 7 
- قوله: <( ا 0 أن # فيه الاقتصارٌ على البَدْنٍ 
الخاصٌ بالإبل؛ لأنّها أفضل في الو 
- قول: لك يا حي جملً حاتف ةلم قله(" وكلمة كك 4 
فيها امتنان على النَّاسِء وتقديمُها على المبد] «(حَيد 6 لِيتأنّى كونٌ المبتدأ 
نكر لِيُِيدَ تَويئه الَعظيم» وتَقديمٌ «إؤبا # على مُتعلقه وهو حي ؛ 
للاهتمام بما تجمّعُه وتُتوي عليه من الفوائد". 
مو[فيافة الشّعائرٍ في قوله: يمن سَعكير لَه #؛ تعظيمٌ لها. 
- قوله: ج3 كَدِكَ ميتس شروت # استثناف؛ للامتنانٍ بما لق 

من المخلوقات لتَفْع النّاسِ””. وفي قوله: مِإلْملّكُم َدْكرُوتَ # تعريض 


(1) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 594)» ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 184). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 75717). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)٠١/‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 07757 7577). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١0/‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 009). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1/11 7557). 
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هه َم 


كَدلِكَ 0 6 ل 0 
: 9 لن يمال 0 ا تَعليل لجملة: :9 كَدَِكَ سخره 
آي كل على آنا تتخرهاها نكم لتشكروي" اله لا الشاع لله بشم 
2 
من لحومها ولا دمائها'". 
1 م 0 2 
- ولمًا كان السياق للحث على التقريب له سُبحانه» كان تقديمٌ اسه على 
الفاعل أنْسَبٌ للإسراع بنفي ما قد يُتوهّمْ مِن لّحاقٍ نفع أو ضر فقال معيّرًا 
8 0 م 7 0 27 
بالاسم العلم الذي حمى عن الشركة بكل اعتبار: مِوَآللّهَ 7#". 
- قوله: «إولكن يله ألَريِ يسك # (من) ابتداتية وعُبّرَ بلفْظٍ :التو 
مَك # دونَ: (تقُواكم) أو (التّقوى). مُجرَّدا مع كونٍ المعدولٍ عنه أوجَرٌ؛ٍ 
أن في هذا الإطناب زيادة م مَعَنَّى من البلاغة 0 
ا كَدَِكَ ع 51 مُكيْر أ لَه عل مَا هدك #6 كرَّرَ تذكيرَ 
النْعمةٍ بالنّسخيرء ثمّ قال: لتَشْكروا الله على هدايته إِيّكم لأغلام دينه 
نياك سه بثو لاحر اكلم لض الكير م 
الشّكر وعَدَاهُ تَعدِيئهه فصارٌ مدلول المجملتين مُترادقًاء فوقَع التأكيدٌ. وإنّما 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)777/١1/(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/75537//11). 
(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 207 07). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/579/11). 
(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١59‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077 ((تفسير أبي حيان)) - 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 48 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


حسّنَ تسمية الشكر بالتّكبير؛ لأنَّ التُكبيرَ على هداية الله تعالى المكلفٌ 
لأملام الدين وحايك الدج الام حي سب عدم وليس 
معن الشكر اللسانة إلا هذاء فْوَضْعُ التُكبير هاهنا مُوضِعٌ م الشكره ؛ كوضع 


ويحكروا أ سم أله 0 2 إشهة وأمتلفعَ لَهُم ويحكروأ 
سم أ فى أ منت عل مَا رَرْقَهُم منْ بَهِيمَةٍ مَةِ آلأتْعِ 6 [الحج: /1] 


وريم سي 1 
و51 اللوقمالن وخده وتشييدهة وان واس الشكر هر الذكة باللسنان0, 

5 عو ررس صحوو جح 78 3 2 ير 
حارا ةرور التعيويك #الجطات تاي توخي الاساري اخريح 
على خلاف مُفُتضى الظاهر بالإظهارٍ في مُقام الإضمار؛ للإشارة إلى أنهم 
قِلٍ اهتَدّوا وعَمِلوا بالاهتداء» فأخسّنوا". 


»)01١ /7(-‏ ((تفسير أبي السعود)) »)٠١8/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)717٠١ /١11(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)441/1١(‏ 


.)717/١ /١1/( يَنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


308 
الآيات (مط-اع) 


ب 
ص سوه و 82 رس سم و 57 2 قي حت 


#إ لله يلاؤ عَنِ لْزِين ءامنواإنٌ الله لا كل حون سور دن لِلْذين 


سر ا و ار ره سم وه 2 د 

سلوب إِأنَّهُم ظَلِموأ ون لله عل مرجم لَقَيِيرٌ (0) اَن أخرجوأ من يرهم بَِيْرٍ 
لس اسيم سف به عر وام 2 يز و ٠‏ غينا ٠.‏ ال يو زر .. خرعة جد 328 سساح ساسم 5-7 
حق إلا أن بقولوا رينا ١‏ وان أ كا بهم يتين لمت هم مي 


وَصَلوتٌ وَمسَيِدُ يْكَرْ ها أسْمْ أذ ترسكي والطررت الاك فنا 2 
لله روك غير (8 انين تكت ى ال أكلرا الشكرة ياتا السك 
اذا النتري ونهزا فل الفط و قينا أل ر (4)8. 

غريب الكلمات: 

حوآن 46: 1 توي اد بالإصرار عليهاء والشان: ابغالنة الككين 
بتقض العَهِدِء وأضل رذ يذل على فصان الوفاء”". 

صوَِعَ #6: أي مَناِلُ لباه ممع ومع وهي كل نا صم مع الرَأْسِ» 
أي : متلاصقه وسّميَت صومعة؛ لانضمام طرَقيْهاء أو لأنها قفا الزن واضل 
(صمع) 5 لطافةٍ في الشَّيءِ وتضاءً”". 

0 4 اا كي التصارى» جَمعٌ ب 50-0072 00 اشتقاقهاء 
ولعَلّه معرب عن ل أخرى» قيل: هي الفارسية". 


)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)2737١/7(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ٠5‏ 37)» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: »2٠١7‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 537737). 

071١ /7( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 072٠١ يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
))57١ /١89( ((التلخيص في معرفة أسماء الأشياء)) للعسكري (ص: 177 )» ((البسيط)) للواحدي‎ 
((المفردات)) للراغب (ص: 97 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: "0 7)» ((بصائر ذوي التمييز))‎ 
.)5 57 /7”( للفيروزابادي‎ 

() يُنظر: ((العين)) للخليل (؟/ 578)» ((البسيط)) للواحدي »)57١/١15(‏ ((المعرب)) للجواليقي 


(ص: .)١759‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)707/8/1١1(‏ 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


8 
التفسير المحون للفران الحرييي) و 


وَصَلَوتٌ 46: أي: كَنايِسٌ اليّهودِء وهي بالعبرانيّة 507 وقيل: مواضع 
صلوات» ويسم موضع العبادة الصَّلاة0" , 


مشكل الإعراب 
0 7 010 5-7 2 ع يد ماس سمه لع بره دس صي 
قوله تعالى: 18 لين أخرجوأ ين ديهم يِعَيْرٍ حَق إلا أت يقولوأ ربنا أله * 


« أ يرا #: جا أن 4 في محل جٌ نعثٌ للموصول الأرّلِ في قوله 
تعالى :ليكوت 4 أو بدل منه . ويجوزٌ أن يكونَ في محل نصب على 
المَدح» وأن يكونَ في محل رفع على إضمار ُبتدإ. 

إلا أت يَقُولوأ 6: المصدّرٌ المؤول تسر على الانفاء المُنقطِع» وعذا 
مما يُجِعُ العربُ على نصيه؛ لأنّه مُنقَطِع لا يمكن تَوَجُهُ العام إليه؛ لأنّك لو 
كه (النين اخرجراوة عناوهم إلا يووا رتنا الاقم ابم نقل دن 
الاستثناء متصل نموم الحو ف ولأ يَقُووا 4 في مَوْضِع جر على البَدَلِمن 
حَقّ #؛ لما في (غَيْرِ) من معنى النَّفَي» والمعنى: أخريجرابلا ل لوهم 
شنا الل أي: أ خرجوا بغير مُوجِبٍ سوى التَّوحيدٍ الذي ين ينبغي أن يكونَ مُوحِبَ 
الإقرارٍ والتّمكين» لا الإخراج وَالتّسبيرٍ. وهذا ون تأكيد اليم بما يشبة ضِدَه 
ويُسمّى عند أهل البَديع: تأكيدَ المَدح بما يُشبهُ اذَه ومثله قله تعالى: 


0 


يكأهل الك ا هل تنِقمونَ ينآ إل أنَ ءامنا 4 [المائدة: 4 أي : لا تجلاون 0 

اع اق الاي وكل ذلك لبس حتفي يآن قبا" 

)١(‏ يَنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ”797)) ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 0/877)» ((البسيط)) 
للواحدي »)57١/١15(‏ ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: »)59١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(371/1) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7)» ((تاج العروس)) للرَّبيدي (78/ 1١‏ 4). 

(5) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)57/8/١5(‏ ((تفسير الزمخشري)) (7/ ».)١5١‏ ((تفسير ابن 


عطية)) (4/ »)١75‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2015. ((الدر المصون)) للسمين الحلبي - 
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المعنى الإجمالي: 


و 0 أض 5 ع - 
يقول الله تعالى: إِنْ الله تعالى يَدفْعٌ عن الموْمِنِينَ عَدوَانَ الكفار» وكيد 


5 3 ع 2 2 هيه انيع صرق 28 
الآشرار؛ لأنه عَرْ وجل لا يَحِبّ كل خْوَانٍ لآمانة رَبّه» جَحودٍ لَيِعمّته. 


ب 
أذ 


ذِنَّ اللهُ للمُسِلِمِينَ في القِتال؛ بِسَبَبٍ ما وقَعَ عليهم من الظلّم والعُدوانء 
5 7 5 0 1 دن 5 5 ع و 
وإن الله تعالى قادِرْ على نصرهم, وإذلالٍ عدوهم؛ الذين أخرّجَهم الكفار ظلمًا 
من ديارهم لا لِشّيءِ فَعَلوه إلا لأنّهم أسلّموا وقالوا: ريّنا الله وَحْدّه. ولولا ما 
شَرَعَه اللهُ من دَفْع المُشْرِكينَ بالمُجَاهِدِينَ بتشريع الجهادء لْخْرّبَت الأرضء 
ومُدّمَت فيها أماكِنٌ العبادة؛ من معابدٍ الرُهبِانِء ومعابدٍ التّصارىء ومَعابدٍ 
2 5 
اليَهُودء ومساجدٍ المُسلِمِينَ التي يَصَلون فيهاء ويذكرون اسم الله فيها كثيرًا. 
ولَيَنصُرَنَ الله مَن يجاهِدٌ في سَبيلِه؛ لتكونّ كَلِمثّه هي العُليا؛ إن الله لَقَويٌ لا 
يُعْالَبُ» عزيرٌ لا يُرامُ. 
ف قل د حم كا ا 1 ومو عع 
الذين إن مكناهم في الارض» واستخلفناهم فيهاء وأظهَرْناهم على عدوهم؛ 
أقاموا الصَّلاةَ وأخرّجوا زكاة أموالهم إلى أهلهاء وأمّروا بالمعروفيء وتَّهّوا عن 
- در 5 وه 
المنكرء ولله وَحخده مَصيرٌ الآمور كلها. 


20017 1 اه 3 ا 1 
لمَاذكَرَ الله تعالى جملة مِمَا يُفْعَل في الج وكان المُشرِكون قدصّدٌوا رسول 


-(587/8): ((حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي)) (7945/5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(/اد/ره/ا؟). 
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ات 


الله ضلى الله عليه وس لم عا ترجه واذوا كن كان بدكة من القؤمية- أنرل 


0 


- 


الله تعالى هذه الآيات مب* جر الأويين يذنوة تعالى عتهمواولقير إل صبرتم : 
اذه لهم في القتالء وتّمكينهم في الأرضي برهم إلى ديارهمء وقح مَك وأنَ 
عاقية الأمور راقع إلى اللاتعال 81 ْ 

38ت اله يفم عَنٍ | أدبن اموأ 6. 

الققراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 

-١‏ قراءة يده من دَقَع يدق والفِعل ومن طَرَفِهِ وخر(" 

-١‏ قراءة مإ يدفم # من داقع يُدافِعٌُ» وهو بمعنى دقعَ وإن كان مِنّ المُفاعَل 
عافيت المع وعافاه اللهُ. وقيل: على معنى تكرّر الفعل؛ أي: يدقع مَرَّة 
بعد مرة1". 


ف 


0 سس سس وسرت 


##إبت الله ينام عَنِ الَذِينَ ءامنوأ *. 


أي: لمح اكروكا را روس عاو لوس وحم 


ويحفظهم, ويَنصرّهه2. 


.)015 /9( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) قرأ بها ابن كثير» وأبو عمروء ويعقوب البصري. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (777/5). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 187)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: /41/7: 5728)» ((الكشف)) لمكي (7/ .)1١١‏ 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (777/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 187)» ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 578)»: ((الكشف)) لمكي (7/ .23١١‏ ((البسيط)) للواحدي /١9(‏ 577). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
(373371/110)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 2571١‏ 7577). - 
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#الرسة دف سد ادك 3ه 5ه 


أن 


كما فاك تعالق» ج(إقا لط زغلتا واقينت متا ى فيز لانم بل 


ع 3 - 20 ع سد 3 5 و 
الاك اك تي جر أراته وت لقوق اعيبر له 
_- 


الهو دوكر مسرن عياف دن ى العهد الذي ينه ويتهي» ويجكة يك 


الله عليه ولكسدم عله 
مون ا ع ور د 50 ع عع اعت عن عرس 
ب َي 0 5 7 رن أله عل تصَرِهِمْ لَقَيِيرٌ (465. 


القراءاتٌ ناث ار 81 : 
-١‏ قراءة يدوت #* على ما لم يُسَمَ م فاعِله؛ أي: يقاتلّهم الكقّاك0. 
؟- قراءةٌ مِأيُقَاتلُونَ 4 بإسنادٍ الفعل إلى الفاعل؛ أي: هم يُقاتلون الكمَّارَ 


- وهذا المعنى المذكورٌ هو في الجملة اختيار: ابنٍ جرير» وابن كثير» وابنٍ عاشورء والسّنقيطي. 
يُنظر: المصادر السابقة. 
وذهّب السعدي إلى معتّى أعمّ من ذلك» فقال: الله يدافعُ عنهم كل مكرويء ويدف عنهم كل 
يي إيمانهم ؛من شر الكمّار وشْرٌ وٌسوسة 3 الشيطانِه وشرورٍ أنفسهم» وسيّئاتٍ أعمالهم؛ 
لخو عنهم عند نزول المكارو ما لا يَتَحمّلونٌ» يفت عنهم غاية التَّخفِيفٍ). ((تفسير 
المعدي)) (ضص2). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)01/1/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5777 )» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 079)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 2771١‏ 577). 

(1) قرأ بها نافعٌ» وحفصٌ عن عاصم. وابنُ عامر وأبو جعفر المدني. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري 
(055/5). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ »)758١‏ ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ ».)١187‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 251/8 51/4). 
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1/8 4 اا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
الذين بَدؤوهم بالقتال0". 
أذ لين يقنتلوب يِأَنَّهُم ظَلِمُوأ #. 


ع ع 31 أ و 
أي أَودّالله للمُؤودق فى قال الكذار الذين يقال ركهم #وذلك يسَيّب ظليهم 


لهم بمُحارَبتهم في دينهم وأَؤيّتهم وإخراجهم من ديارهه”" 


.)777/7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
((الحجة للقراء السبعة)) لأبي‎ )201/١/17( ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير))‎ 
00 /5( البيان)) للشنقيطي‎ ءاوضأ(٠‎ 0١ ((الكشف)) لمكي (؟/‎ »)758١/0( علي الفارسي‎ 
قال ابن لل : (قال عاصم: لو كانت «يقاتلون» بكسر التاء ففيم أذ لهم؟ فكأنّهم ذهبوا إلى‎ 
أن المشركين قد كانوا بَدؤوهم بالقتال» فَأذن الله لهم حين قاتلوا أن يُقاتلوا مَن قاتلهم. وهو‎ 
.)417/94 وجةٌ حسَّنٌ). ((حجة القراءات)) (ص:‎ 

(0) ينظر: ((الوسيط)) للواحدي (9/ 707). ((نظم الدرر)) للبقاعي »)07/١7(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 579).: ((أضواء الوزن ) للسقيي 0111/31 
قال مكيٌ بن أبي طالب: (الآية نايسخةٌ عند الججميع لكل ما في القرآن ومن الأمر بالصّفْح عنهم» 
والصَّبِر على أذاهم, والمنع من ليما «/(الهفاية إلى بلوغ النهاية») (1/ 0 
وقال أبو بكر بن العربيٌ: (هذه الآيةنايسخة لكل آي في القُرآن فضي التوقُف عن القتاي؛ من 
ترك وإعراض» وضفح ونحوه...)» ثم ذَكَر قَولَ من قال: إن هذه الآيةَ مُنسوخة بقَولِهِ تعالى: 
ودرأ أبن ينَحِدُوت ف أُسْمتيوء 4 [الأعراف: »]١16١‏ وقال: دبل الآية بالإذنٍ في القتالٍ 
نسحت هذه الآية؛ ان أمثالها بإجماع من الأمِّه وبي أن يبقى الكَركُ مع الأمر 
بالقان» مكل ماقي القران ون ألاار وله مجيركه مفدرة ين . ((الناسخ والمنسوخ في القرآن 
الكريم)) (7/ 4 720). ويّنظر: ((الناسخ والمنسوخ)) للنحاس (ص: .)01٠١‏ 
قال الشوكاني: (هذه الآيةُ مقرّرةٌ أيضًا لمضمون قوله: ##إإرك أَنَه يفم 4 فإنَ إباحة القتالٍ لهم 
ل ار لسر اا 100 الا 


كرو َوه 4 الم هسنا لم ليدع يب لهم دنا قل يت 


ذه كم الْقَعَالُ وهو كد 


بكم الال وموكُزه لم ومو آن كه وأ ينا هود 0 
[البقرة .)]7١5‏ ((الصفدية)) (71177/7). 
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0# 


سورةٌ الحَج - الآيات )4١-88(‏ 


الوخد 


3 وَإِنَ الله عل تصرهم لَقَبِيدٌ 4 
أي ون اللة على : معو سي عدي 
كما قال الله تعالى: مِودَلِكَ نهَرمِهمْ ولكن لبوا بَعَصَكم ببَعَضٍ 14 


4 


2 لين لزيا ين وكرهم يعبر حَق إل أت يورا نا الله 0 
0 14 َي ليمت َوه وي وصَلَوتُ 1 2 فيا سم ألم كَخْر 
م 7 ميو م سدس و5 4 0 
و شرك ال ميش إك ) لَقَووكٌ عر () 46. 
مُنَاسبةٌ الآبة لما قَبلّها: 
م ع 5 0 لص ير 
لما بِيّن الله تعالى أن المؤمنين إنما أذن لهم في القتالٍ لاجلٍ أنهم ظلموا؛ 
5007 9 5 5 00 _ ع2 3 
بِيّن تعالى ظلمّهم لهم بهذين الوجهين: احدهما: انهم اخرجوهم من ديارهم» 
والثاني: أنّهم أخرجوهم بسبب أنّهم قالوا: و9 رَبنًا َه 04" فقال: 


8-6 


ذين يحوأ من ديكرهم بم 


أ الذين اعو كير الكنا ناكا ون ديا رهم بش عن لرجة طلقم ويا مان 


- وقال البقاعي: («إبِدينَ عنَتَلُوست # أي: للذين فيه قز المدافاحفى المداقعة بالقنال يع 
أن كانوا يُمتَعون منه بمكة ويُوْمَرون بالصفح). اك الور 10 

وقال الشَّتقيطي: (ول قوله: يفوت 4 على أنَّ المرادٌ مَن يَصلّح للقِتالٍ منهم دون مَن 
لا يصلّحُ له؛ كالأعمى والأعرج» والمريض والضعيفيء والعاجزٍ عن السّفرِ للجهادٍ لمَقره). 
((أضواء البيان)) (5/ 7577). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ /ا/01)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5775).» ((أضواء البيان)) 


للشنقيطى (60/ 2.7555 5504). 
قال السعدي: (3 وَإنَ لله عل مَصَرِهِمْ لقَدِيرٌ * فليّستنصروه. وليَسْتَعينوا به). ((تفسير السعدي)) 
(صن: 09 ). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (97/ 79؟). 
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25 
لهم ذف اقمغلبهم أعدا هم يتقه ]لاتيم قالوار؟ يت 
كما قال تعالى: موجن ال شرل ونا تاباك رَيَكُمْ # [الممتحنة: .]١‏ 


2 5" مو مر سه وس م < ساس 
لورلا د فع الل لاس بَعْصَجُم َع طَوّتْ صَوَِح 4. 
2 


اق ولولا كف الله ه المشركينٌ بالمُجاحدِينَ الموحدينَ وشاخةه جهادّهم» 
هدم المشركون مَواضِعٌ العبادة التي تخت قبل الإسلام من أتباع الأديانٍ 
السّماويّة قبْل تحريفها وتّبديلهاء فأَذِنَ للمُسلِمِينَ بالقتالٍ كما أَذِنَ ته التََوحِيدٍ 
من قبلهم؛ لكيلا يطعّى عليهم المُشْرِكونَ ولولا ذلك لهدَّموا المعابدٌ الصّغيرةَ 
التي للزّهبانٍ”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 201 ((تفسير القرطبي)) »)19/١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 570)» ((نظم الدرر») للبقاعي »225/١(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0794). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 251/4 087)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١75‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)7١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 470)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ /اه)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 8ة). 
الاين عطية؟ قله وَلوَْا دهم لو ... #6 الآية و ة للأمر بالقتالء وذَكَرَ الحببَة بالمصلحة 
فيه» وذكر أنه متقَدّمٌ في الاسم» وا واجتمعت المتتّداث» فكأنّه قال: 3 
في القتالٍ فليّقاتِلٍ المؤمنونَ» ولولا القتال والجهاةٌ تعب على الحَقَّ في كل آم . هذا أصوبٌ 
تأويلات الآية) #((تفسيو ابن عطي 411547 
وقال أيضًا : (لومعاني هذه الأسماء هي في الم التي لها كتابٌ على قديم اده ول يدك في 
هذه المجوسٌ ولا أهلّ الإشراك؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم ما تجبٌ حمايتّه» ولا يوجَدٌ ذِكدُ الله إلا 
عند أهل الشّرائع). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 178). 
وقال القرطبي : (أي: لولاما* شرّعه اله تعالى للأنبياءِ والمؤمنينَ ين قتالٍ الأعداء لاستولى أهل 
الشّرك وعطلوا ما َه أربابُ التباناويين مرافيع العبادات» ولكنّه دقع بِأنْ أوجب القتالَ؛ 
ليتفرّغ أهل اين للعبادة؛ فالجهادٌ أمد متقدَمٌ في الأَمَم ونه ضَلحك الشَّرائعُ واجتّمّعت 
المتكذات: فكاله قال: أن في القتالِء فليْقايل المؤمنونَ» ثم فُوّيَ عذا لاس ني الفتال بقَولِه: 


دك عمدو مو 


وَلوَلَا دهع أله لنّاسَ 6 الآية أي: لولا القتال والجهادٌ ققدت على الفل في كلّ أَمّةِ؛ِ فمَن - 
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كما قال تعالى ا ع هما لماك يتم 53 كوت الم 
وَتَحكن أَلَهَ ذو مَضَلٍ عَلَ المتلوميرت 44 [البقرة: .]١5١‏ 
2 ويِع وتصلرت وتانيد يزكر فِبَا أ سْمُ أ كيرا 4. 


أ هدم المُشْركونَ معابدَ كبيرة للنُصارىء وكنائسٌ لليَهودء ومساجد 


تين الضارى والضادين الجواة انور لاق لعي ذ لولا القتال لَمَا بقِيَ الدّينُ 
الذي يذب عن وأيضًا هذه المواغ وذاقى لجستو مريطهم برقل نخد فاك 
الملل بالإسلام: لما دونك لهذا السسدي أنه الام الاق اهم ني زتزومرسى الكتايل» 
وفي زمّن عيسى الصَّوايعٌ والبيّمٌ» وفي رّمَنِ محمد عليه الصَّلاةٌ والّلامٌ المساجدٌ). ((تفسير 
القرطبي)) (11/ .01٠١‏ 

وقال ابن عاشور: (المعنى: لولا دفاٌ لنَّاسِ عن مواضع عبادة المُسلِمينَلضَرِيَ [أي: لاجتراً] 
المُشْركونٌ» ولتَجاوَزوا فيه المُسلِمين إلى الاعتداء على ما يُجاورٌ بلادتهم من أهلٍ الملل 
الأعرى النارية لملة الشركة ولهدّموا معابدّهم مو صوامع درج وصلواتٍ ومساجد يُذكرٌ فيها 
اسم الله كثيرًا؛ قصدًا منهم لمحو دعوة لتحي ومَسْمًا للأديانٍ المخالفة للشَرك. 00 
أنْ يكونّ المرادٌ: لولا ما سبق قبل الإسلام ين إذن الله لمم التُوحبد تال أهلي لَك -كما 
قثن واووة جنالوككوكما عداب شليياث عاق قلكة نيك تميق القشر قد سال االرحين): 
((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 717/5 /731/1). 

)١(‏ قيل: الصّميرٌ في #إذيهَا يعودُ على أقرّبٍ مذكورء وهو المساجدٌ» وممَّن قال بذلك: ابن جرير. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) .)0857/1١5(‏ 

وقيل: هو عائدٌ على جميع المعابدٍ المذكورة: (الصّوامِعٌ» والبيَعٌُ؛ والصَّلواتٌ والمساجدٌ). 
يحضو قال زللك: لمعيس موان عاضو نظ (انفسير السعدي)) لان :8088 أ ((تفسير ابي 
عاشور)) .)73078/1١١7(‏ 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: الضحّاك. ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (51491//4)) 
((ششيرايج الجزوني)) 1/0 

قال ابِنُ عاشور: (جملةٌ «يُذكَرٌ فا سم أنَّ كديرا # صفةٌ» والغالب في الصّفة الواردة 
بعد جَمَلٍ متعاطفة فيها أنْ تَرجع إلى ما في تلك الججمل من الموصوف بالصّفة؛ فلذلك قيل - 
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07 كن 
ل 0 تر بير 
ولبنصرت» الله من ينصرة: 46. 


1 دي اش 2 
أي: وليَنصَرَنِ الله من يجاهد في سَبِيلِه؛ لتكون كلمته هي الغليا””. 


0 


كما قال الله تعالى: :3 ييا أكِْينَ عامقا إن روا هصرح بيت أقدامكر #6 


ع 2 لمت 5 1 َ 

أي: إِنْ اللهَ لقَوِي كامل القوةء عزيرٌ منيعٌ» غالبٌ لا يُغلبٌ ولا يُقَهَرٌء ومّن كان 
2 لب ع . لءاستت 8 
القويّ العزيز ناصِرهء فهو المنصورٌ ولو كان هو الأضعف. وعَدوه هو المقهور 


- جوع صفة ماكر ها نم و4 إلى مإصَوَيم وي ولوك ومَسبِدُ ؛ للاربعة 
المذكورات قَبْلّهاء وهي مُعاد ضمير 38 فِيَا . وفائدة هذا الوصف الإيماءٌ إلى أنَّ سبب هذيها 
أنها يدك يها اقم الله منيوء افولا تلك أسماة امطام أل العترلة فته لكا أخرصو) 
الفسلدين بلا سي إلا أنهم يذكروة اسم الله» فيقولون: ريّنا الله؛ لِمَحْوِ كر اسم الله يمن 
بلدهم؛ لا جرّمٌ نهم يُهدَّمون المواضعَ المجعولة لذكر اسم الله كيرا أي: دون ذكر الأصدام). 
((تفسير ابن عاشور)) .)717/8/1١1(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ 420/8507 ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١75‏ ((تفسير 
القرطبي)) :)72١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (80/ 570 5777)» ((تفسير السعدي)) (ص: 579): 
((تفسير ابن عاشور)) .)707//1١1(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0/17)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 5 57)» ((تفسير القرطبي)) 
(727/1) ((تفسير السعدي)) (ص: 9 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 576). 
وقال السّنقيطيٌ: (بيّن الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه أقسمَ لِينَصْرَنٌ من يُنضُدُهه ومعلومٌ 
أن َضْرٌ الله نما هو باتّباع ما شرّعه؛ بامتثالٍ أوامره» واجتناب نواهيه؛ ونْصرة رُسّلِهِ وأثباعهم» 
(السرو فيو وعهاو عدا وكبريض امج ككرة كلي هنيدل وعلا هي القلياه وولمة أعدايد في 
الشُغلى). ((أضواء البيان)) (4/ 576). 
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أن 


3 الَذِينإ إفاتكتلق و الاش َقَامُوأ الصَلوة انوأ ألركرة وأمروا بالمعروفٍ 

ا 2 0 2 ل 
20 2 

مناسّبة الآبة لما قبلها: 

ما وصَفَ اللهُ سشُبحانه نفْسَه بما يقتضي تمكينَ منصوره الذي يَنضُرْ 
ونه يها ين اين لالب نوه يهم احرج ون 
الدّياره الذي يعاودل المَلَّ فقال©: 

< ينين مَكَنََ ف الس أقاموا الكو وائا لركرة 4. 
أي: الذين إن وطن لهم في البلاد فهرو المُشْ كين وصارت لهم لط 
والكلبة والتلفه اناس الملا متذووها رأ ركاتيا ود روظيا وواتعائياء 
وأغطوا زكاة الأموال للمتسنيباة 

تأمزيا والمعريق وتقرا عن الك 0 
ع 5 و 5 
أي: وأمّروا النّاسّ بالإيمانٍ وتوحيد الله وطاعته؛ ونَهّوهم عن الكفر والشركِ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (041//17)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 575): ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)05٠‏ 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (59/11). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١5(‏ /0/1)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 6).» ((تفسير ابن عاشور)) 
80/197 3). 
قال قرطي قال الك انمو قرط قوط اللة ع5 ركن علق تو آنه القلكومةا فق ). 
((تفسير القرطبي)) /1١7(‏ 677. 

(5) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١17١‏ ((تفسير ابن جرير)) »)0/1/١57(‏ ((تفسير - 
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أي: وإلى الله وَحَدَهِ تَرجع أفوو الخلقء وتضية اليه وان 


- ابن عطية)) )١75/5(‏ ل مسد ((تفسير السعدي)) (ص: 1٠‏ 0). 
قال السعدي: 2 وَلمَرُوأ بالْمَعْرُوفٍ #6 وهذا يشمَل كل معروفٍ حسئه شرعًا وعَقلًا من حقوقٍ 
الله وحقوقٍ الآدميّينَ لعزا السك » كل مُنكرٍ شَرعًا وعَقلا مَعروفٍ قبح والأمرٌ 
بالشَّيِءِ والنّهيّ عنه يدل فيه ما لا ب يم إلا ب؛ فإذا كان المعرو والمدكرُ يتوقّفُ على تعلم 
وتعليم أجبّروا النَّْسَ على التعلّم وَالتَّعلِيم وإذا كان يتَوقْفٌ على تأديب مُقدَّرِ شَرعًا أو غير 
قر كأنواع لير - قاموا بذلك. وإذا كان يَنوقّفُ على َل أناس مُتصدّين له لم ذلك 
ونحوٌ ذلك مما لايتمٌ الأمرُ بالمعروفي والنّهيٌ عن المُنكر إلا به). ((تفسير السعدي)) (ص: .)04٠‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 28/8 )) ((البسيط)) للواحدي ))477/١0(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(641/6)» ((تفسير السعدي)) (ص: *34). 
قيل: موه نب مور # أي: في الآخرة. وممن قال بذلك: مقاتلٌ بن سليمان» وابن جرير» 
والسمرقنديء والواحديء والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)17٠١‏ ((تفسير 
ابن جرير)) »2)088/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (577/7). ((الوجيز)) للواحدي (ص: 
5 ((تفسير البغوي)) (7/ 5 5 7). 
قال ابن جرير: (يقول: ولله آخدٌ أمور الخلق؛ يعني: أن إليه مصيرّها في الثواب عليهاء والعقاب 
في الدارٍ الآخرة). ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ /08). 
وقالا اشر «ن !لك انر الكلق ولط تعر اللمعرعي يطل عل لللقا رو ملكه شمن 
الأموث كلها إليه بلا مازع ولا مدع ((تفسير البغوي)) (”/ 4 4 *0. 


32 
ل عه رسخ مجو 


وقال السعدى :اموي عنِبَةُ لمر 4 أي: جميع الأمور ترجع إلى اللهء وقد أخير أن العافة 
للتقوى ؛ فمّن سلطه اللُعلى الجباد من الملوكء وقا بأ لله كانث له العاقبةً الحميدة؛ والحالة 
الرشيدة» ومن تَسلّط عليهم بالجبروت» وأقام فيهم هوّى نفْسِهء فإنَه ون حصّل له مُلكُ موقت 
إن حافت قي حديدة؛ ؛ فولايته مشؤومة؛ وعاقبته مذمومة). ((شمير السغدى))(ض 582 
وقال البقاعي: (إوَيه 4 أي: المَلِكِ الأعلى المحيط بِكلّ شيء َه لور » نتمكيئهم 

كائٌ لا محال لكنْ ذكره للعاقبة وطيّه للبادثة مُيْدٌ على أنه تعالى يَجعلٌ للشيطان عكبااضق 
المشامّد في الأغلب- حظا في البادئة؛ ليتبينَ الصادق من الكاذب والمزلزل من الثابت» وأمًا 


العاف فين لشي لد إلى آذ يكو 2ه كلاف القيامة الى لا ركون لالم قرها أماحس إذيات 
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2 7 ظ الا ع لاع مي و رومءح غ4 عد رم 

كما قال 0 4 ْلَه مَاف اَلسَمَنوَاتِ وماف الْأرض وإِلَ الله ترْجِعْ الأمور * ثم 
سين 2 اح 2 2 ل سج سر و م مه و سس ودة خض 
مو أَخْجَتَ تم ون بِالْمَعروفٍوَتَنْهَوْتَ عن ألمبركر ومسو يألله وَلوَ 


م لَكَانَ حَيرا لهم مَنْهُمْ الْمُؤْميُوك وأكرهم الْمَسِفُونَ * 
1 


اكب قاد تورف وو 4 لد بار تم لا يضرو 46 [آل عمران: 


مره ع 


لن يضروكم !أ 
.])١١١-489‏ 


الفوائدُ التربوية: 
20000 وال م ل لمعه ا 00 
١‏ - قُولَ الله تعالى كر يلاق نع عن الزن عمنوا #6 هذا إخبارٌ ووّعد ويشارة 
مو اللو للنين سرامو مومع لدوم هذة انمو كنز تنقيا عقب إنهالةة 
فمُستَقِل ومُستكية”» فبِحَسَب إيمانه يكونُ دفاعٌ الله عنه؛ فإِنْ كَمَل إيمانه كان 
ال وكير ل 0 
وى اراس اه ّ 7 ا 


أذ 


غم 1 لع عه لم 


7 و 0 لاس اللاسم هه 
؟- قول الله تعالى: 38 أ لين أخرجوأ ين ديكرهم يِغَيْرٍ حقّ إلا أت يقولوأ رسنا 
ل ار سر إليه هام مَكرهم؛ ولم 
اا 


2 


ووس 3 مور د 7 وه لس 
ا قَولَ الله تعالى: :9 وَلَِنصْمء رك أنه من يشر إرك أله لووك زيل * لَدبنَ 


و 
6 ار م تع سوه عي 


إن 1 كي ف الأارض أقامرا الشكرة يناتا الك له وَأَمَروأ بالْمَعْرَوفِ وَتَهُوأْ عن 
- لا يَنطِقٌ أحدٌ إلا بإذنٍ خاصٌ). ((نظم الدرر)) (15/ 50). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 0174). 


(1) ينظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (؟/ 50؟7). 
(6) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ /01). 
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2 1 


رِ # فيه التَّبِيهُ على الشّكر على زعمة النّصرء بأن يأنُوا بما أمرَ الله يرون 
أصولٍ الإسلام؛ فإنَّ بذلك دوامً تتصرهمء وانتظامً عَقَدِ جماعتهم؛ والسَّلامَةَ من 
اختلالٍ أمرهم؛ فإن حادُوا عن ذلك فقد فرَّطوا في ضَمانٍ تصرهم. وأَمْرُهم 
إلى الله؛ فأمّا إقامة الصَّلاةٍ فلِدّلالتها على القيام بالدِينٍ وتجديدٍ لمفعوله في 
النفوس. وأمّا إيتاءً الزّكاةٍ فلِيكونَ أفرادُ الأمّةِ مُتقاربِينَ في نظام مَعاشِهمء وأمًا 
الأمرُ بالمعروف والنَّهَيْ عن المُنكر فَلِتَيذٍ قوانين ن الإسلام بين سائِر الم ة من 


نلق لني 01 
-ه ار 04 2 000 - و 42 
بريه 2000 0 لَمَوونٌ يد أليا 
إن تكن ف الأنض أكاثرا المكن اذا الكرة رامزها بالمتزوف 5 


ا 5 
1 * 


ألم ةالص وأسايه فإذ شت هلاسا صل اله 
[5ا لكلف وائة متها يفوت التصه تدر ما تكَلفَ02. 


5م 5 0 ير عر ١‏ ضر 02000 م 
*- في قولِه تعالى : «9 وَسَنصرَيك 0 قوت عرد * 
إن تَكَكق فى الأأين. أقتائرا الشكز؟ وََائرا سكو وأتزوا والمتزوف وكهوا 
2 قد ع عر سر ضكر 
كي وب عه لور 4 دَليلٌ على وُجوب الأمر بالمعروفٍ المي عن 
المُْكرِ؛ لأنَّ نُصرةً الله -لا محالة- ب راك ا وي 
-كما قال- لا يُرامٌ فإنّما الواجبٌ على أهل دينه نصرة دينه الذي شرعّه لهم 
لم لس ا ا اي 0 
52000 ع ا لل 
مفترّضين لوَسِعٌ القعود عنهما عنهماء وارتفعتٍ المآيِمُ في تضييعهما من أجل أن أحد 
الع ع عسو م مره 


3 


() ظ + (اتفسير ابن عاشوو)) ااا +1 
(0) ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ه). 
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ور متم غلية رسك قر الاي ع بالمعرون والنَّاهِينَ عن الْمُنكر عنه 
وهم قادِرونَ على التي فلم يَمجُرْ أن يُسَمَى نهوضهم إليه تطُوعًا". 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: ملإإرك )د ميدافِعٌ عن أن آمو #وجةٌ المُاعَلةِ (المُداقعة): 
ان الكناق تيستولوة كل ماقي [تكازيم الابرارهم باللمؤلعية 4 ورا اتوي واللة 
جلّ وعلا يذْقَعُ يدهم عن المُؤمنين؛ فكان دَفْعُه جل وعلا لقو عَظيمةء أهلّها 
في طُخْيانٍ شَدِيدِء يُحاولونَ إلحاق الضَّرَرِ بالمُوْمتَينَ» وبهذا الاعتبارٍ كان التعبيرٌ 
بالمفاعلة في قوله: مدع 4: إن كان جل وعلا قادرًا على إهلاكهم؛ ودفع 
لزعو هو عبان افون 0 

-١‏ قال تعالى: :إن أله ايحت حون كَمُورٍ 4 (السَوّان) و(الكفور) كلاهما 
يغ الَو الع في لم لعرية: أنَنيَ لالخ في افع لايسلزم نف 
أَصْلٍ الفعل؛ فلو قلتَ: زيدٌ ليس بِقنَالٍ للرّجالِء فقذ تيت مُبالْتَه في قذلهم» ولم 
يُستلزمْ ذلك أَنَّهِ لم يَحصّلْ منه قدْلُ لبعضهم, ولكنّه لم يُبلِغْ في الَيْلِهِ وعلى 
ه3ة القاضدة اندر 4 المعررفةة فإن 1101 فد عرتعت أن الله ل تبعت القبالفية 

في الكفرٍ والمُبالِغِينَ في الخِيانة» ولم تَتعرّض لِمَنْ ينّصِفْ بِمُطَلَقٍ الخيانة 
ومُطلق احفر من غَير مُبلَةٍ فيهماء ولا شك أنَّ الله بخِضٌ الخائيَ مُطلقء 
والكافرٌ مُطلقَا وقدُ أوْضّح -جلّ وعلا- ذلك في بعضي المواضعء فقال في 


+50 


الخائن: 3 وَإِمَا تَاضَتَ مِن ووم حْبَائَهَ َأَبْذَ إلتَهِمَ عل سَوٍَ إن مه لايحِبُ للَيِنِينَ * 


[الأنفال: 54]. وقال فى | لكافر: 7# 5 قل أطيعواً الله وآلر موق إن 


.)27//5( يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب‎ )١( 
.)3577 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
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التفسير المحور للقران الكرييي) و 


يحب الْكفرنَ 0 [آل عمران: ؟7]. 

د 1 الله تعالي” « أنه ليس توس ,انهم طبثوا ون أله عل تصْرِهِرَ 
ٌََ 4 فيه سؤال: أن هذه الآ الكريمة ندل على أنَّ تال الحا مَأُون فيه لا 
واجبٌ وقد جاءت آياتٌ تَذُلَ على وجوبه؛ كقَولٍ الله تعالى 3 د لح ادر 
كوم كئلوأ آلممْرِكِينَ #6 [التوبة: 6 وقرله تغالن: ِوَمَنِيِنوا المُشركيت 
كف # [التوبة:7"]» إلى غير ذلك من الآياتِ؟ 

لججوابُ ظاهرٌ: وهو أله تعالى أذنَ فيه أولا من غير إيجاب, ثمّ وجب بعد 
ذلك. ويد لهذا ما قاله ابن عباس وُروة بن بالودو اين اسلديو فاق 
بن َه وقناد ومجاهدٌ والضَّحَاك وغَيرُ واح -كما نقَلّه عنهم ابن كثير 
وتتدون 1 3 أذ ِلَدِينَ تلوت # هي ايل ل آية تَرّلت في الجهاد. 
والعِلمُ عند الله تعالى". 

4- إن الله تبارك وتعالى لظم يجكديه في التُشريع إذ أراد نيرع أمرّا شان 
على النُفُوسٍ كان تشرِيعُه على سبيل التّدرِيج؛ لأنَّ إلزامه بَغتَةَ في وقتٍ واحدٍ 
ومع ونارص ديت ليرا على اللذيع تأر يس قالاةقين ذلك اللعهاة: 
نه أمرٌ شان على النفوس؛ لِما فيه من تعريضها لأسبابٍ الموتِء ومع تعريض 
التُّوس فيه لأعظّم أسباب الموت فإنّهِ ين فيه المال أيضًاء كما قال تعالى: 
تمي ف سي ناوي يكح # [الصف: .]١١‏ قالوا: ولمّا كان الجهادٌ 
وسارر اي ره ل ترك لمر رايا بر 


إيجاب, شولة أذ ادن تك ِأنَّهُمْ ظْلِمُوا أ * الآية [الحج: 179 ثم لما 


الحزنا 


.)577 /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)١15/8 (؟) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ 
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وك 


استأنسّت به نفوسٌهم بِسَبّبٍ الإذنٍ فيه جب عليهم قتال من قَاتَلّهم دونَ مَن 
يا يتوت وَلَا ْمَدُوأْ * [البقرة: 

وهذا تدريجٌ من الإذنٍ إلى نو ع خاصٌ من الإيجابء ثم لما استأنسَت 

نفوسّهم بإيجابه في الجَملةٍ أو عل إنجاناهالاجازا ف اباك ون ائ: 

كقَولِه تعالى: 3 ذا لح الْاتَورُ للم َأفَدلوأْ لْمَرِكِينَ ع سي بره 

وَأَحَصروم وَأمعدُوأ لَهُمَ كل مَرْصَّدِ # ع فلغ ونولة تفال : نيوا 

لْمُمَرِكِيسَ كَفَّهَ كما بفَنوْئَكمَ كَافَةَ # [التوبة: 5 1]» وقوه تعالى: 
قيلي أ تبثو 6 [الفعم: ]ب إلى قي للك ون الكياسة. 


- قوله تعالى : :9 وَإَ لَه عل رحد لَقَديرٌ © يُشيرُ إلى مَعنِيّين 


اعذهينا؟ أن فيه الاقنارة إلى 000 
وال ضع سا سا سيره 


قال كله قر ا : #إإت الله يَافِع عَنِ الذِين ن عامنوأ # [الحج: 318]. 

والمعني الاني: أن اللة قاور علق أن يفط المسلمية على الكافرين ون غير 
قِتال؛ لقدرته على إهلاكهم بما شاء» ونْصرة المُسِلِمينَ عليهم بإهلاكه إيّاهم 
ولكنّه شرّع الجهادً لجكم؛ منها: اختبارٌ الصادقٍ في إيمانه» وغير الصادقٍ فيه. 
7000 1 21 8 
ومنها: تسهيل نيل قضلٍ الشّهادةٍ في سَبِيل الله بَِيْلِ الكفَارٍ لشهداء المُسِلِمِينَ 

ولولا ذلك لما حصّل أحدٌ فصل الشهادةٍ في سَبيل اللو إلى غير ذلك». 
راعىي وك ل لس اناس سار وى ل 
1- قول اللو تعالى: :3 ألَِنَ يحوأ من ويدرهم بِمَيْرٍ حَيَ إل أت يقوثوأ ريا 
أنَهُ # يدل على حكمة الجهاد وأنَّ المقصودّ منه إقامةٌ وين اللهه ودب الكمّارِ 
و 2 
المؤذِينَ للمُؤْمِنِينَ» البادئينَ لهم بالاعتداءء عن ظلوهم واعتدائهم- والتممكن 


(3) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (777/0). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/ 7715 556). 
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ج/42)01 2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


من عِبادةٍ اللهء وإقامةٌ الشّرائع الظاهرة©. 

د كول اللو تال + <1 واولا نكم اث التان تن يق لوطت موق 1 
وصلوات ومتهد تنو نيه تحريضٌ على القت ال أذون نه في أله على أجرى 
العادةً بذلك في لمم الماضية» بأن يننَظِمَ به الأمرُ وتّقومَ الشَّرائِعُ» وتْصانّ 
المتعبّداتٌ مِنَّ الهَدمء وأهلّها ين التل والتعاري 81 

8- قال تعالى: 8إ وَلوْلا دقع ال ناس بَعْضَهُم ببَعْضِ ؤم سوه وبع وَصَلَوت 
0 0 أنه كديرا كرا © فلولا مُدافَعة الله الس بَعضّهم تعض 
بأسباب رك مُتتَوٌعةٍ قَدَرِيّةَ وشَرعيّة» وأعظمُها ونيا وأزكاها الجها 
في سَبيله- لاستولى الكَفَارٌُ الظاِمون» ومحقوا أديانٌ الرّسُلِء فقتَلوا المؤمنينَ 
بهم وهَدّموا مَعابدَهم» ولكِنَّ ألطاف الله عظيمة» وأياديّه جسيمة وبهذا وشبّهه 
يُعرَفُ حكمة الجهادٍ الدّينيٌ» وأنّهِ من الصَّروريّاتِ لا كتقتالٍ الظلّمةٍ المبنيٌ على 
العَداواتِ والجَشَّع والظلم والاستعبادٍ للحَلْقِء بل الجهادٌ الإسلاميٌ مرماه 
وتوضهالرحة إقامة القدله وتخصون التتحنة واسقعياة الاق لخالتهيه رادا 
الحقوقٍ كُلّهاء ونّصرٌ المظلومينٌ» وقمعٌ الظَالِمِينَ ونَشْرٌ الصّلاح والإصلاح 
المُطلقٍ كل وَحِهِ واعتّبار» وهو من أعظّم محاسن دين الإسلام'". 

. ام َنم َس بهم بين لومت صَوَُِ وبي ولت 

وَمَسجِدُ يرحكر فبَا أ حم الوك دان عي لون التساواني الأرضي 
ا و لَادفْعُ أله داس بَعْصّهُمِ ببَعْضٍ لَقَسََدَتٍ 


و 
6 


.)0179 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)017/1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)٠١9/1١( يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدي‎ )( 
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5ه 


أن 


لْأَيَشى 6 [البقرة: 5١‏ 7]» فما في آي (الحجٌ) هنا تفسيرٌ لقوله تعالى في سورة 
(البقرة): «إلَكَسَدَتٍ الْأَرضُى 4 أو هو ذكرٌ لنوع من الفساد". وفي الآية دليل 
على أَنَّ هذه المواضعَ الماكورا ابعر اليك على كع 0دوك أرهية 
من الكفار””. 

-٠‏ قوله: موللا مهم هداس يَنْصَهُم لي توسشورن لنال ا بير 
أي هِنَ مِنَةِ على المؤمنينَ في حفظٍ الصّوامع والبيّع والصَّلّوَاتِ عن الهَدْم؛ حتى : 
امون عليهم بذلك؟! 

فالجواب: الوِنَةَ عليهم فيها أنَّ الصّوامعَ والبيَمَ في حرسهم وحفظهم؛ لأنَّ 
أهلهما مُحترّمون. أو المرادٌ لهدّمتْ صوامعٌ وبيعٌ في زَّمّن عيسى عليه السَّلام 
وكنائِسٌ في زمّن موسى عليه السّلام؛ ومَساجدٌ في زَّمِنِ النيّ صلّى اللهُ عليه 
رودل فالامتنان على أهلٍ الأديانٍ الثلاثة» لا على المؤمنين خاصّة©. 

22 قَولَ الله تعالى: ا أل اناق ينتق يتين َؤْمك مكمغ‎ -١ 
وَصَلَواتُ لماكت يه ام عات اا‎ 
ببَعض ») لاسْتولى الكَفَارُ على المُسلِمِينَ» فخرّبوا مُعابدهم وفتنوهم عن دينهم‎ 
فد هذا على أنَّ مما شرع له الجهاد دم الصايي والكوذي» ولك على ا‎ 
5004 الثلدان التي حصَلتُ فيها الطمأنية بعبادة الله وَعمرت‎ 
شَعائْرٌ الدينٍ كلها من فضائِلٍ المجاهدينَ» وببتركتهم دَفَمَ الله عنها الكافِرينَ©)‎ 

7- في قَولِه تعالى: 9# وَلوْلَا دم أث ألثاق ينض يتين ادت مووخ ونه 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين ("/ 7777 ). 

.)87 /0( يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص‎ )١( 
.0785 0787 (؟) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص:‎ 
.)0174 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 
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5 
لات وفسييد يزكر فِبَا أذ نم أن كيرا 6 لم يَذكرْ بوت الشّركِ كيوتٍ 
الأصنام والممشاهل» ولا 5 تويك الّارِ لأنَّ الصَّوامِعَ والبيّع لأهلٍ الكتاب» 
فالممدوخ من ذلك ما كان من مبئيًا قبل الّسخ والتبدِيلِ» كما أثتى على اليَهودٍ 
والنّصارى والصَّابئِينَ الذين كانوا قبْل النّسخ والتَبدِيلٍ تون باللهِ واليّوم 
الآخر ويَعمَلونَ صَالِحَاء بخلاني بِيوتٍ الأصنام وبيوتٍ النَارِ وبّيوتٍ الصابئةٍ 
الم 3 ْ 
5 00 و 
1- الجهاد أمرٌ متقدمٌ في الم وبه صَلَّحَت الشَرائِع واجتّمّعت المتعبّدات؛ 


ما 


قال الله تعالى: #إ وَلِولَا دمع 


م صو م موس لو سساح سام ل لوو سا 1م هد 
أل الاق تق يت حلمو ون ارت 04 
5 قَولَ الله تعالى: :9 وَلِسَنصْمء وَلسَنصريك> أله من يَنصرَهُ: 6 فيه تَرغيبٌ في الجهاد 


من عي وَعَدَهم ال 


سردي : 35 ولتنصريك> أله ا ب لَه عوك عَرِيدٌ د لذبن 
إن 5 فى لض أَقَاموا الصَلرة انوأ الرصكة وأمروا بالمعروفٍ وَنَهَوأً عن 
الب يات سس ور 
الل 

1 في قوله تعالى :35 وسنصرد اترنرك الذي ا إِك لَه موت مَزيٌ * انين 
إن مَكنَهُمْ في الْرْضِ 2 لصَلَوة اكوأ يكذ مرو ِالْمَعَرُوفٍ وَنَهَوأْ عن 
4 0 مور دلالةٌ على أنَّ إقامةً الصَّلاةٍ وإيتاء الرّكاةٍ يمن أسباب 


.)0757/57( يُنظر: ((الرد على البكري))‎ )١( 
.017١ /١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 
.)770 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )9( 
.)014//1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )4( 
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5 
ٍْ لم سورة الحَج - الآيات )4١-88(‏ 


ل 0 


- الحكمٌ بعَيرِ ما أنرّلَ الله يمن أعظم أسباب تَغْبِير الذّوَلِ ومّن أراد الله 
سَعادَه له يعر بها أصاب خَيرَه» فيلك مَسلّكَ ميد اللهُونصَرَهء ويجيدبُ 
تملك كن هسدنه الله وهات فإن الله تعالى يقولٌ في كتابه: «( وَلكَنصُرَيك م 
ميتم إره لل لَعَووكُ عرد * امي مَكَنهُم ي لض أكاموا الصكوةومائاأ 
انكر وأمزوا بالمعروي وَتَهَوأ عن امك وه عَنِتبَهُ لمر : فقد وعَدَ الله 
بتصرٍ مَن يَنصَرٌُه ونَضْرّه هو نصرٌ كتابه ودينه والشرلاه ذا لم1 من سك بترويها 
أنْرَلَ الله ويحلم ينا لايع 2 

- في قَولِه تعالى: *3 لنَ إن كته والأتض أماثرا الشكزة اننا 
أررَكَرة ...4 دَلِيلٌ على أنه لا وَعْدَ مِن الله بالنّصر إلا مع إقامة الصَّلاةٍ وإيتاء 
الرّكاقء والأمر بالمعروف والنَّهي عن المُنكر؛ فالذين يُمَكَّنُ اللهُ لهم في الأرض 
ويجكل الكلمة فبها والشلطانً له ومع ذلك لا تقيموة الصّلاة ولا يوثون 
الرّكات ولا يأمُرونَ بالمّعروفٍ ولا يَنَهَونَ عن المُنكر- فليس لهم وعد مِنَ الله 
بالنّصرِء لأنّهم ليسوا من حزبه. ولا من أوليائه الذين وعَدَّهم بِالنَّصِرِء بل هم 
حِبٌ الشيطانٍ وأولياؤٌه! 

4- قال الله تعالى: ه3 واختصررك اد ا رك أله َقَووكٌ عَرِيدٌ # انين 
إن تك ف الس أناها الكلره ياتا لكر وأمزوا بالمتزيق فنياً 


6 


ل على صِحََةِ خلافة الخلفاء 


اح 
( 
الكل 
5 
حمر 
5 
7١‏ 
2 
9 
د 
505 


(1) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين /١1(‏ 719). 
() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (70/ 78). 
(9) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (517/0). 
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ك3 
الواقندية؟ إن الله نَصَرّهم على أعدائهم. لأنّهم نصّروه فأقاموا الصّلاةَ وآتَوًا 
الرّكاته وأمّروا بالمعروفٍ .0 عن المُنكرء وقد مَكّنَ لهم واستخلقَهم في 
الأرض» كما قال تعالى : جل( وعد هين مأك وح اال ديحَدت إَسََخْلمَنَهْرَ 
في الْأَرْضٍ كا ادكنت لكين كلوه + الآية [النورة 3ف ]» والكق أن 
الآياتِ المذكورة تَسْمَلُ أصحابٌ رَسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ كل مَن 
قام بنصرة دِينٍ الله على الوّجِهٍ الأكمّل”". 

-٠‏ قال تعالى: :8ق وَأمَرُوأْ يألْمَعْرُونٍ وَبَهَوأ عن لمك # جَمَعتٍ الآية بينَ 
الأمْر بالمعروف والنّهي عن المُنكَر -مع أنَّ كلا منهما آيلٌ إلى الآخر- باعتبار 
أذ ماكترخة إليه تقرس التارى هيك تقاهة#الأعمال» ركوط تعرفة المعزوك 
دَليلُا على إنكار المُنكرٍ وبالعكس؛ إذ بِضِدَّها تَتَمايرٌ الأشياة". 


بلاغة الآيات: 
5 سوم 0 مه ل دلوي ير مم ص ”م الم 2 
-١‏ قوله تعالى 07 نِم عَنِ ألذِين 00 له لا يحب 0 0 


في تُفوس الْمُؤْمنينَ؛ 3 قوله تعالى: 07 زر كدوأ ريشو عن 
محل َه # الآية. والكلامُ مُوجَّه إلى المُؤْمنِينَ؛ ولذلك فافتتاحه بِحَرْفٍ 
اوور سي في يق الخبر» وإما لتيل غير المُتردّدِ مزِلة المُتردّد؛ 
دةِ اتتظارهم النّصرّ واستبطائهم إِيّاه والتحبيُ بالموصول اين اموا 6 
افيه ين الإيماء إلى و ينا ابره وأ دفاٌ اللو عنهم أجل إيما 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (3577/5). 


.)351١ /11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)717/1/11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)٠١8/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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ا 


أن 


و 
ريس سا سل ساللوسره 


- وفي قوله: #إإرك أله َم عَنِ لَِينَ موأ * لم يك تعالى ما يَدقَعُه 
عنهم؛ ؛ ليكونَ أَفْحَمَ وأعظمَ وأعمَّ 5 اللساسموريم لدلالة 
المَقامء أي: يُدافِعٌ الكافرينَ الخائنينَ” 

- وصيغة المُاعَلةٍ جين افع 4 إِمَا للمبالغة أو الدَّلالةٍ على تكررٍ الذّفع؛ 
فإنّها قد تُجرّهُ عن وُقوع الفِعْلٍ المُتكررٍ من الجانبين؛ فيبقَى تكرّرُه كما في 
المُمارّسقء أي: يُبالِعُ في دف غائلة المُشركينَ وضَرَّرهم الذي يمن جُمليه 
لصّد َن سبلي الله ما من يالب فيه» أو يدها عنهم مره بغ أخرى 
حسبما تَجِدَّدَ منهم القضد إلى الأصراربالة سمي 


ع من أله ول حون كصُورٍ تُعليل لِمَا في ضمْنٍ الوعدٍ الكريم 


من الوعيدٍ للمُشركينَ» وإيذانَ بن دَفْعَهم بطريق القَهْرِ والخزي'. 

- وأفادث (كل) في سياقٍ النّفْي عُمومَ تفي مَحبَّةِ اللوعن جميع الكافريت 
- وصِيعَة المُبالخة في :9 حون كور 4؛ لبَيانٍ أنَّهُم كذلك» لا لتَقييد البُعْضِ 
بغاية الخيانةٍ والكفْ أو للمُبالَغةٍ في تفي المَحبّةِ على اعتبارٍ النَمي أوَلاء 


وإيرادٍ معنى المُبالَة ثانيّا. 
وقيل: أتى بالصّفئَينِ على صيغة المُبالغة؛ لأنَّ نقائصٌ الإنسانٍ لا يُمكِنْه أن 


.)010 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 371/١‏ 717/7). 

(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١109‏ ((تفسير البيضاوي)) (14/ 717)) ((تفسير أبي السعود)) 
(كرم ١‏ ). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) :)١١8/7(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 51/1). 

(8) يُنظر: ((تفسير اين عاشون)) /١1/(‏ #الالا). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)٠١8/5(‏ 
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)42 # لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 
يَفعلّها خالية عن المبالّغة؛ لأنّهِ يَخونٌ نفْسَه بالعزم أوّلاء والفعل ثانيّاء وغَيْرَه 
7 را ِ 0 7 2 و 7 1 2 
مِنَ الخلق ثالثاء وكذا يَخون ربه اي را 
لخيانة يانة مَنْبَّعَ التقافصي» كانت المبالّغة فيها أكدّد(". 


4 قوله تعالى: «( أن دن توس أنه موا و أله ع مبْرِد لَتَييدٌ‎ -١ 
دابيا بالتعذقى #الداذوة قط وث» زثالالة الملكرر علبي إن قال‎ 
المُشركينَ إِيَاهُم دَالَّةَ على مُقاتلتهم إيّاهم دَلالََيّرة".‎ 

- قوله: «( ون أله لك تسْرهِْ لَقَدِيدٌ 4 وَعْدٌ لهم بالنّصرء وتأكيدٌ لِمَا مد من 

العِدَةِ الكريمة بالدّفعه وتصريحٌ بأنَّ المُرادَ به ليس مُجيَّدَ تُخليصهم من 

أيدي المُشركينَ» بل تَليبّهم وإِظهارُهم عليهم. والإخبارٌ بقَدرتِهِ تعالى 
على تَضْرهم واردٌ على سَئْنٍ الكبرياء» وتأكيدٌه بكلمة التّحقيق (إنَّ) واللّام 
في بلْقَدِيرٌ 4؛ لِمَزِيدٍتحقيقٍ مُضمونه» وزيادة تَوطين نفوس المُؤْمنِينَ أو 
تَعريضٌ بتتزيلهم مَنزِله المُتردُدٍ في ذلك؛ لأنّهم استبْطؤوا النّصرًة". وأضل 
الكلام #لاقازلرا الذين طلمو قر وان الشوى )ل فقون إلى لنظ القظمة 

والكرياء بقوله: بإأَدِنَ 6 لِمَا عُلِمَ أن الآذِنَ في مِدْلٍ هذا الخِطاب مَن هو. 

وقيل في جانب المَظلوم: «إلِلَدِينَ يعكتلُوت 4 كأنّه لا يُرِيدٌ المُخاطبينَ؛ 

بض لتق هذا شانه عاد 


.)00 /١1( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)١1١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 0177» ((تفسير أبي السعود)) 
حرم ). 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 217١‏ ((تفسير أبي السعود)) »23١8/5(‏ ((تفسير ابن 
07 نا 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١١(‏ 545). 


٠84 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


خرجوأ من ديدرهم بِعَيْرٍ حي إلا أت يقولواأ ربنا أله 


- - 


ا ا ا ا دغ 


سح سر 


وَلِولا دفع الله الئاس بعضهم بين عت ووه وبِيِعْ وصلوات ومَسحِدٌ يذحكر 
: 


5 رس > ده .0 72 نأي مآ ل رو مم 000 
0 ا د رسا الله 0 
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د اسمس هد 


0 :وان لكا 6 اعتراضٌ بين جملة لود ِلَب يتوت 4 


[الحج: 9"] إلخ» وبين قوله: +3 ِنَ إن كه في الأرضٍ ... #4 [الحج: 
١]إلخ؛‏ فالواوٌ في قوله: :ِإوَلَولَا دهم أن لنّاسَ ... #6 اعتراضيّة؛ وتُسمّى واو 
الاستئناف» ولقاذحزه الكمات تجلا لشموة شم :أو لين بفَتلُوت * 


إلخ؛ فتكونٌ هذه الجملة تَذيبَا لجملة: مون ِلَدِينَ تلوس 046. 
- قوله: #( ولوْلا دهم ألو لئاس بَعصَهم بعْضٍ .. © ذِكْرٌ الصوامع والبيّع ! إدماخ 7 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 077 ((تفسير أبي السعود)) »223١97/57(‏ ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 717): ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 717/8). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 371/7 /0ا/70). 

(6) الإدماجء لْغةّ: الإدخال؛ يُقال: أدْمَجَ الشيء في قّوبء إذا لق فيه. واصطلاحًا: أنيُدمِجٌ المتكلمُ 
غرضًا في غَرضيء أو بدي في بدي ببحيثُ لايَظهرُ في الكلام لا أحد الغرضينٍ أو أحدٌ الببديعين؛ 
معد : : ال تحمل المتكلة الكاذ: الى ريق لمعن -من مّدح أو غيره- مُتضمّنًا معنى آخَرَه 
كقوله تعالى : إل امد الأول َالْآِرَة 4 [القصص: 1١‏ فهذا من إدماج غرّض في غَرَضٍ؛ 
إن الفرّضٌ منها تفرد تعالى بوضف الححمي» وأدوج فيه الإشارة إلى البعث والحجزاء . وقيل: 
أدفسف انالف في المطارقة ة؛ لأنَّ انفراده بالحمدٍ في الآخِرَةٍ -وهي الوقتٌ الذي لا يُحمَدُ فيه 
سواةُ- مبالغةٌ في الوّصف بالانفراد بِالحَمْدٍ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/ 74/8)» ((علوم - 
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ليقبهوا إلى تأييد العُسَلمَينَ؛ فالتَعريف في (النّاش) تعريف العوله أي: 
لاس الذين قاقلوة وهم الالسلموة ومُشركو أَهْلٍ مكة. ويجورٌ أنْ يكونّ 
المُراهُ: لولا ما سبَقّ قبْنَ الإسلام من إِذْنِ الله لِأَمَم التّوحِيدٍ بقِتالٍ أهْلٍ 
اقرف تعضخ القهركون سنالك | لرسبيه فكوة عد لخدا كنييله ليا 
لد بدن يمتمنوب ينهم لبوا [الحج: 4" أي: أَذْنَ للُسلمِينَ 
بالقِتالٍ كما أن َم قبلّهم؛ لكلا يَطغى عليهم المُشركون كما طّقُوا على 
من قبْلهم حين لويائن اللهُ لهم بالقتال؛ فالتّرِيف في ناحيف 
لحر 1 

- قوله: «إمَدْسَتْصَويعُ يُْوصَلَوتُ وَسَدِيِدُ يُأكَرُ ها ننم أنَسكَيرا 4 
لمّاكانتٍ المواضِمٌ كثيرةً ناسَبٌ مَجِيءٌ التضعيف د« لَهُدَّمَتْ ؟ لكثرة المواضع؛ 
فتَكرَرَ الهَدْمُ لتكثيرهاء والأظهَرٌ أنه قصِدَّ بها المُبالّعْةَ في ذِكْر المُتعكدات7. 
أو للمُبالّغةٍ في الهَدْمء أي: لَهُدَّمَت هَدْمًا ناشمًا عن عَيظٍ بحيث لا يُبقَون لها 
كا 1 

حوقه اريك عب سيدا لذ الطزايئ في الذكر على ميئل أن 
صَوامِعَ الزّهبانِ كانت أكثّرٌ في بلادٍ العرّب من غيرٍهاء وكانت أشهرٌ عنْدَهم؛ 
لأنهم كانوا يَهْتَدون بأضوائها في أسفارهم, ويأوونٌ إليهاء وتعقييُها بذِكر 
ايع للمناشبة؛ إذ.هي مَعابدٌ التصارى ذل الصّوامع. وأمًا وعد الصّلواتِ 


- البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 03755 ((تفسير ابن عاشور)) ))774/1١(‏ 
((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنّكة الميداني (؟//5371). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 371/7 /ا/71). 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 1851١17‏ 0). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ /71/1). 
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له 

بعْدّهما؛ فلأنّه قد ته المَقامُ لذِكُرها. وتأخيرٌ المساجدٍ: إِمّا لأجلٍ قِدَم تلك 

وحدوث هذه. وإما لانتقالٍ من شَرِيفِ إلى أشرّفء وإمّا لأنّها َعَم وشأنُ 

العموم أن نشي الخصوف :كمال ايدام 

- قوله: « وَمسِدُ يدْحِكَرٌ فا نم أله كديا 4 خُصَّتٍ المساجدٌ 

بالصّفَةٍ المادحة 9 يذْكرٌ فا آَسْمُ أنه كديرا #؟؛ دلالة على فَضْلِها ومَضْلٍ 

أمْلِها"» وهذا على القولٍ بأنَّ الضميرٌ في 9١‏ فِيَا # يرجعٌ إلى (مَسَاجِدٌ). 

- قوله: و( وَلِتنصُرَيك> أَهَهُ من ضيه 4 فيه تأكيدٌ لِمَا وعَدَهُ من إظهار أوليائه 

وإعلاء كَلِمَتِهه7؛ حيث أَكدَ بلام القَسَم ونُونٍ التو كيد في وآ وَلُسَنصرَرك 4 

وهذه الجملة تَذييلٌ؛ لِمَا فيها مِن الععموم الشَّاملٍ كلمي النية أخرّجَهم 

المقي ون 

- قوله: <( إك أله لقو عَريدُ # تَعليل لجملة: <( شرك أله ينضره: ١4‏ 
كا 


ن نَضوُهم مَضْموئَاء لأنَّ ناصِرّهم قَدِيدٌ على ذلك بالقَوٌةٍ والعرّة©. 


6 تعالى: :3 الوق لكو ف الأرق أكاتا الشكرة ونا ارك 
- قوله: :3 اَن متهم فى الْرْضِ #بَدلٌ من ١‏ ادن يوا من وبكرهم بعَيْرٍ 
1( 


ذه 0 صده و 
0ج متمعء .و الوه . 
ذبن إن مَكَتْلهُمْ في الأرضٍ * 


.)11794 /11( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 1011 0)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١4/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2077 ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
011/6 (#اتظر: ((لفشير الومسشبرى))‎ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/71/4/119). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


3 
3 5 8 قر دوق 
حَقَ *#» وما يينهما اعتراض؛ فالمراد من ه39 
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5-0000 1 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


[البعيم + :41]: المماجرون. ويجوز أذ يكوة بدلا ين (تن) الموصولة في 
قوله: طم يَنصروء © [الحج: ٠‏ ؛ فيكون المُراد: كل قن الذي يط 
أجيال المسلمينٌ» أي مكنّاهم صر الموعود به إن َصَروادِينَ الله . وعلى 
لساري عر تيد هلي الشكر اي يعوو لأعير يليواي 
ومسا رد مس مير 

ولت ا 


لص" و وفيه كذلك: تأكيدٌ لِمَا 7 سبحانه من إظهارٍ أولياه. وإعلاء 


عي «(ي) 


ل 


.)75٠١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١١/(‏ 757). 

(3) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ :)١171١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7١7‏ ((تفسير أبي السعود)) 
(5/؟١).‏ 
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0 ودف 


أن 


الآيات (مع-0) 


2 رح 2< يح سا ل لسو سيير بو 


« وإن يكوك فقَد كدت قبلهم قوم وج وعاد تود (0) وقوم رهم وق 
طر (©) وأسحب ميت وَكْدْبَ موي كَمْليتُْ الكت 2 اننا 0 
كه تكر (2) تك ين قصة نكا قى طَلئةٌ مه حَِيَةُ ؟ 
عروشها ويكر تعطاه قمر تحيد مَشِيدٍ (4)2. 


1 سيد 

7« كَاَمليثُ ا أمهَلتٌ وأطْلْتٌ لهم المُدَّه وأصل الإملاء يلل مان انوداة 
زَمَانٍ أ 00 

(تكير #: أي: تكالي وعِقابي وانتصاري لرُسّليء وأصل (نكر): يدل على 
خلاف المعرفة ف03", 


ل هآ 5 4 داع 2 7 و 
:8 حَاوِيَةٌ #: أي: خاليةٌ ساقطةٌ» وأصل (خلو): يدل على الحُلوٌ والسُقوط”". 


#وعروشها #: أي : القوفباء راف (غرقن: يدل على الارتفاع في شَيءٍ 
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»)477 غريب القرآن للسجستاني (ص:‎ »)737/2 01١1١7 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: /71/17)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0 /7557)» ((مقاييس‎ 
.)7017 / 0( اللغة)) لابن فارس‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 089)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (517/57/60)» ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ "77)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5 07). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45). ((تفسير ابن جرير)) (087/5).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ))7١/‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (4/ 27575» ((التبيان») لابن 
الهائم (ص: .)١١5‏ 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 45)» ((تفسير ابن جرير)) (087/5)» ((غريب - 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


3 مَشياٍ 4 أي : مُطُوَّلٍ مرتّفع؛ من قولهم: شاد بناءه: إذا رفعه. وقيل: 
الصاو الشيوة ووو الح 0 
المعنى الإجماي: 


0 1 ل وا ا 74 00 


7 و 5 5 3 و 
وعاذ وثمود؛ وقومٌ إبراهيم» وقومُ لوطء وأصحابٌ «مَذْينَ) الذين كذبوا شعيبًاء 
3 ْ و 52 5 5 7 0 
وكذب فِرعَون وقومّه موسى, فأمهّلتٌ هؤلاء الكافرينٌ ثم أحَذْتّهم بالعَذاب, 
فكيف كانت مُعاقبتي لهم؟ 


بن الأرى الطالبة بكقرينا أهلكنا أهلها؛ فديازهم مُهَدّمَة حَلَتْ من 
شكاههاه وآناثها تعطذ لا تق ساك وتصركها العالية التعرفة خله ين 
شكاقياوك تدقه عن أعنها شر لتاب 

تفسيرٌ الآيات: 

:( وَإن يُكَدْبوكَ هقد كدت قبلهم قوم وج واد وتَمود (40. 


- القرآن)) للسجستاني (ص: )275١8‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 2576» ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 047)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 5)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (5/ .)76١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 077): ((التبيان)) لابن الهائم 
رضن 035 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7595).» ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 097).» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: :.)57١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 0715 ((تفسير 
البغوي)) (5/ ,)76٠‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 27» ((التبيان)) لابن الهائم 
رص 15 
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15 الناعاقى «نيما بتكاف رسرع الكنار المزيدة من عا رهم بير 
حَقَّ وأَذِنَ في مُقائلتهم. وضَيِنَ للرّسولٍ وَالمُؤْمِنينَ النُصرة» وين أنَّ لله عاقبة 
الأمور- أردّفه بما يجري مُجرى التنّسلية للرَسولٍ صلَّى الله عليه له 0 
الصَّبِرٍ على ما هم عليه من أَذْيّيِه وأذيّةِ المُؤمِنِينَ بالتكذيب وغيره”". 

وأيضًا لما نى الله تعالى على المشركينَ مَساويّهم في شؤونٍ الدين 
بإشراكهم» وإنكارهم البعثّء وصَدّهم عن الإسلام وعن المسجدٍ الحرام؛ وما 
نامي للك فى خزقيه زو اندرا آذه معت عطاك هنا إلى لاي كديب 
لني صلَى الله عليه وسلّم فقصد ين ذلك تسلية سول صلَّى اللهُ عليه وسلّم؛ 
وتمثيلهم بأمثال الأمّم التي استأصلها اللهُ» وتهديدهم بالمصير إلى مصيرهه”". 


:3 وَإن يُكَزْبوْكَ فَقَدذ كربت قبلهم قوم نوج واد وتَمُود (610. 
أي: وإن يُكذبُك -يا مُحَمَِّدُ- قَومُك المُشركونَ على ما جِنْتّهِم به مِنّ الحَقٌ» 
5 9 - 0 ص عه 
فذلك سئة إخوانهم من الأمّمٍ الخالية المكذبةٍ لرّسْلٍ اللو» ولستّ بأوَّلِ رَسولٍ 
و 3 20006 5 3 


02 


كَذبَ؛ فقد كذّت قَبلَ قَومك قوم نوح, وعادٌ: قوم هودٍء وثمودٌ: قوم صالح”". 


كما قال تعالى: 35 كَدَّبتَ قوم وج الْمرَسَلِينَ #6 [الشعراء: 8 .]٠١‏ 

.)771 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 237/57 7387). 

(©) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 205848 089)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 67» ((تفسير 
القاسمي)) (1/ »)75٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 717). 
قال القرطيي» هذا تيلا للم على الله عليه وبلم وتعوياء أى+ كان فيلك البياة كديواة 
َصَبَروا إلى أن أعلّك الله المكلبيي فاكد يهم واسية): ((ففسير القرظبي)) [0//15: 
وينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 295/8 284)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ /3 37 ). 
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4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ١‏ 


© 
وقال متعاة 7# كدت ا ألمْرْسَلِينَ 6 [الشعراء: 1" 


5 ال ل 0 0 ع 
وقال عز وجل: :ل فصي كما صر ولوأ لعز مِنَ لرّسْلٍ 6* [الأحقاف: 1 
وفالعزون لام يكو نلك تلفق فى لفط اتن لل داكا زرة 1116 


س2ءو وها وري 24 


رط عه وأصسب اليك سم َس 567 َلرسْلَ خَنَّوعيدٍ 6 [ق : 9 وق] 


00 


كوم هيم ووم لوط (6)05. 


وماس 


أي: وكذّب قَبِلَ قومك -يا مُحَمَّدٌ- قومٌ إبراهية» وقومٌ لوط”". 


قال سبحانه: 3 كَدَبتَ قوم أويل الْمرسَِينَ #6 [الشعراء: 11 
00 رو سرعلا رسع ب سه ا 2 2 وو يا ل عر 
وَأصحَب مذي وكذْبَ موس هَأمْلتَ إلحكفرين ثم أخذتهم ميِنَ كان 
#[ وأصَحلب مذي 44. 
ا كر ع قوع م 
كما قال تعالى: 96 كدب أصَصدبُ لتيَكةَ الْمَرسَينَ #6 [الشعراء: ١/5‏ ]. 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0894)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 577 5)» ((تفسير البيضاوي)) 
(7"/5). 


() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 0/89)» ((تفسير السعدي)) (ص: ٠‏ : 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
1100م تم ت). 
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ع 


:0 3 ا في و 
أي: وكذب فرعون وقومه رسولهم موسى 


لك 


كما قال تعالى: #8 وَلْقَدَ 1 َال وعو: لذ # كَدَبوا يكاييتنا هلها مَمْذْكم أَحْدَ عريز 
مُقَتدرٍ ‏ [القمر: -4١‏ 47]. 
8222 


أَْدَ نيه [الحاقة: 4- .]٠١-‏ 
ماك حصن 2 > صب قر زج 
«اكََمَيتُ إألكفرين ثم م أَحَذتهِم 46. 
اله فابدت الكازريق قله أطبدلهي بالنقوة لقا كدو رتل3 اخالى 
بالعذاب في الوقتٍ المحدّدٍ لإهلاكهه”". 
كما قال تعالى: هلإ وَلِمَدِ سرع بُِسْلٍ من قَِكَ مامت بن كتروأ م أ كم 
مَكيَِ كان عِمَاِ ‏ [الرعد: 7 ]. 


وه عدوم لا 00011 كام حور 
وقالاع وجل : 38 فكلا أخذنا ديف مََنْهُم مَنْ أَرَسَلَْا علَيّهِ حَاصبَاوَصنْهُم لَّنْ 


2 4< -< س2 ل عر 


وسحييه وميه من أغرقنا وما حاتت 


اننوك مكاقا كج ردت 4 [الحكوض : 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 2)089» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ “077 ((تفسير ابن كثير)) 
(/ 57377 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 27817)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 778). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 284)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ »)١185‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 7175 ((تفسير الرازي)) (717/ 771)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 519). 
قال ابن عاشور: (وهذا الأخلٌ مَعلومٌ في آباتٍ أخرى: عدا أنَّ قوم إبراهيمَ لم يِتقَدّمْ في القرآن 
ذكرٌ لعذابهم أو أخذِهم» سوى أنَّ قَولّه تعالى : مإ اموأ يه -كيها مَصَلكهعالأنيت 6 [الأنبياء: 
]٠‏ مُشيرٌ إلى سوء عاقِييِهم مما أرادوا به من الكيدِء وهذه الآيةٌ صَريحةٌ في ذلك). ((تفسير ابن 

.)7987/1١1( عاشور))‎ 
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ات 
وعن ابي موسي الاشعري رضي الله عنهء قال لاسا سه 
وستلم: ((إنَّ الله لَبملِي للظاليم حتى إذا أحَذَّهِ لم ينه قال: ثم ثم قرأ: مو وَكَداإِلَكَ 
َمْدُ رَيْكَ دآ كَمَدَ الى وض نمه إن 00 2020 
نكيت كاد كير 4. 
أي: فانظ* -يا مُحَمّدٌ- كيف كانت مُعاقبتي لهم؟ فَليَعَبرُ بذلك هؤلاء 


4 


المكديوة ون تروك أن لكوم ها أصانب لاذه ف نيم ليبرا كينا منهه 
حيمس شر قي ره عل عروشها وَيثرٍ 
ميو 
لَمَاييّنَ الله تعالى حال قوم مِنَ المكَذَّبينَ»وأنّه عجن إهلاكهم؛ أتبعَه بما دل 
على أنَّ لذلك أمثالاء وإن لم يُذْكَرْ مُمَصّه©. 


« فين ين قَرْصةٍ أْمَلَكنهَا وى طَلِمَةُ مَهِسَ حَوسَةٌ ع عُرُوشِها 4. 


أي: فكثيرٌ مِنَ القرى”) أهلّكنا أهلّها بالعَذابٍ الشَّدِيد؛ بِسَبّبِ ظليهم؛ فصارت 


.)50/17( رواه البخاري (51/5) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ 0894). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57717)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 2579 )0 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 777). 

(5) قال العفياي (لفظ: القرية يظلق فارة على نفس الأبنية» وتارةً على أهلها السّاكنينَ بها؛ 
فالإهلاك في قو تعالى: «أملكم 4 وام في قو تعالى : 3 وى ظَالِمَةٌ 6: يُرَادُ 

مد لعلها الشاكيوة عادر دامتعال : ممَهِسَ حَاِيَةٌ ع عُرُوشِها © يُرادُ به الأبنية) . ((أضواء 

البيان)) (559/4). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


ا 0 ا 
ل ا 
١ 0122 7 2‏ جر بتك 

و وكلير مود ا 1 للانتفاع عطلناها بإهلاك أهلها ووارديهاء فلا 

1 8 ا 1 38 1 3 
يستقى منها مع بقاءٍ بنائها وفوّرانٍ مائها! وكثيرٌ من القصور العالية المجصّصة 
المَنيعةٍ المُحكمةٍ تلت من سّكانها بعد مَلاكهم» فعَدّت مُوحِسْةٌ بعد أن كانت 
بأهلها عامرةً ومُؤنسة”»! 

كما قال تعالى : «9 وكين ين وي عَدَتْ عن تر ويهَا وسو مامتها سانا ديد 
دسا عدبا دكا # هَذَافَت وال أَْرِهَا وكانَ علوبَة أ ها شرا #6 [الطلاق: 28 9]. 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ في قَوله تعالى: 3# وَإن يُكَذْبُوكَ د كدت لهم َم ع وا وو 


و سه اسع عه سه د 


3 قوم مهم وق لوطل + * وأَصحب مذيت وَكُزّب موس دَلالة على أ 0 
بالشَّيءِ قد يتسَلَى بأنْ يكونَ له في مُصيبته شَريكُ» ألا ترى إلى الله جَلَّ جلا 
كيف عَرٌّى رسولٌ الله صلَى اللهُ عليه وسلّم بأُشاركة تمن مضى قَبَلَهين الأبياء 
في تكذيب 537 إيّاهم, واعومال تقض واااغية فدن على أن راسر بالا 
صلى اللا عليه روسكم وقيره من الأنياء لوت الله غلبي كاتا يتكترة ين 


و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »229٠ /١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 77 5)» ((تفسير ابن كثير)) 
(578/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 27/265 5/85). 
قال الشنقيطي: (المعنى: أنَّ الشّقوفٌ سَقَطت ثم سَقَطت عليها جيطانهاء على أظهَرٍ النُّسيراتِ). 
((أضواء البيان)) (5/ .)77٠١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 254٠‏ 245): ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 1/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (4778/0)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 57)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5٠‏ 0)» ((تفسير 
ابن عاشور)) .)5857/1١1(‏ 


الجزء 17 - الحزب 84 


تكذيب قومهم إِيّاهه”". 
2 9و يي 7 5 - برد ميس« نر عن اين منت 
- قول الله تعالى: 98 َأمْليْتَ لأ إأحكفرن ثرّ أحَذنهم دَكِيْتَ حان تَكِيرٍ * 
مُناسَبةٌ اختيار النّكيرٍ في هذه الآية دُونَ العَذابٍ وتّحوه: أنه وقع بعد التَّويه بالنّهي 
ضٍِ ا 0 5 و 8 - #8 
عن المنكر؛ ليِنبّهَ المُسلِمينَ على أن يَبذلوا في تغيير المنكر منتّهى استطاعتهم؛ 
فإ الله عاقَبَ على المُْكرِ بشّدّ اليقاب, فعلى المؤمنينَ الائتيساء بصُنع اللو" 
الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
500 ا سمي يم رم صير بير ا 5 : 
1ك قال تعالي ان رقا ره رودم اوور متايه عدترم براقي هذا في عداد 
5 1 ع و 3 *34 73 2 9 506 2 ع 8 
الأقوام الذين اخذهم الله دون الايات الاخرى التي ذكرَ فيها من اخذوا من 
28 اس لعي يلك على ا ع اك عر 7 صستع 
الأقوام: أن قوم إبراهيم أنَم شبَهًا بمشركي قريش في أنهم كذبوا رَسولهم وآذوة. 
1 َ ِ د و ا 
وألجؤوة إلى الخروج من مَوطيه #وَكَالَ ِف دَاهِبٌ إل رق سَيَبَدِنِ 6 [الصافات: 
7 7 6 9 و 5 5 00 
9 فكان ذِكرٌ إلجاء قريش المُوْمِنينَ إلى الخروج من مَوطنهم في قوله: (١‏ أل 
7 7 ذه ذه 5 7 5506 ذه ذه 
-١‏ قول الله تعالى: 1# وَكْبَ مومئ 6 فيه سٌّؤال: لِمَ قال: 8 وَكَْبَ 9 6 
دي" . عو في 00 و 5 
ولم يقل: (قومٌ موسى) عَطا على قوم نوج #؟ 
الجوابٌ من أوجه: 
مراك نه 7 مر 57 ط 3 
الوجه الأوّل: أن مُوسى عليه السَّلامُ ما كذبّه قومّه بنو إسرائيل» وإنما كذبه 
سر - و 
غيرٌ قومه وهم القبط. 
الوجة الثَّاني: أنَّ الإبهامَ في بناءِ الفعل للمفعول؛ للتّفخيم والتّعظيم» أي: 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/771). 


(اقظر: ((اتفشير ابن عاشوو)) (17/ 84 
(*) ينظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 27/87 7585). 
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0-0 


00 ع2 

وكدج كرس ابمالاي وو آياته. وعِظَم مُعجزاتهء فما ظَنّك بغَيرو20؟! 
للإيذانٍ أن تكذيبّهم له كان في غَايةَ الشّناعة؛ لكونٍ آياته في كَمالٍ الؤُضوح؛ 
فتكذيبه كان أَشْتَع» وآياته كانث أعظمَ. 


تاه 


الوجهٌ الثالتُ: أنَّه لما صَدَّرَ الكلام بحكاية تكذيبهم؛ ثمّ عدَّدَ أصنافٌ 
4 9 34 5 3 2 و 000 
المكذبينَ وطوائفهم, ولم يَنْنَهِ إلى موسى إلا بِعْدَ طولٍ الكلام؛ حسَنّ تكريره؛ 
يلي قوله: و كَأَمَليتُ كي ب مو الشركة باكرا 
5 5 يي 7 5 أ وى ع سء 2 6 04 
ددني قوله تعالى: «كَملتُ كفن كر دهم َكيْقَ كان تكير # 
دَلالةَ على أن الإملاء للكافرينَ مَكرٌ بهم واستدراجٌ» وهو رَدٌ على المُعتَرلٍ 


م 


والقدرية0". 


0 000 دصر 2010 5 
5 - قول الله تعالى: مآ اكيت إنُحكفرينَ سم فيِىَ كاد تكير * 
و 5 و 
فيدسيوال: إن قين :كيف برضت ماقوله بالكنارين الجلوة بالحذات الفمكل 


ع سس 


بأنه نكي”؟ 

الجوات: إذا كان رادعًا لغيره» وصادعًا له عن مثل ما أوجَبَ ذلك» صار 
كريد 

- قال الله تعالى: «( هكاين ين فرصو متها وى ظَالِمَة فَهىَّ ناويّة 

جح ام 2 7 9 

عل عروشِهَاودر معطا وقَصَر ميد : َصِيادٍ # إذا قيل: إن قو تعالى: 38 فَهىَ حاويّة 


أ[ هو 
7 


عُُوِشِهها يدل على تهدُم أبتية أهلهاء وسُقوطهاء وقّو له تعا تعالى: ي#إوَقصرٍ مشي #6 


هاه 

1 
١ 

2 


.)77 1/770 يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- مع الحاشية)) (5/ 2171 ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)1١١‏ 
(*) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 81*). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 777). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


يذل غلى بفاء أبزيتها قائمةً مَشيدّة: فكيف المع بيهما؟ 
5 ع2 هه م 00 1-34 
فالبحوات أن فقوو القرى الى أفلكها اللة وَقك درول كه الآرةعنها ماهو 


افو 2 7 3 بح “دص ان و 
مَتَهّدم» كما دل عليه قوله تعالى: 9# فَهِىَ حَاوِية عل عروشها #» ومنها ما هو 
7 4 ا وا 2 2 
قائِمٌ بات على بنائه» كما دل عليه قوله تعالى: 9#وقصَرٍ مشي *: ويدّل على هذا 


١ 7‏ و 5 ص 907 . >عسم صد وم وه سه د و 0 ع عبه 
|| جم قوله جَل وعلا: 35 دَلِكَ مِنَ أنبآء القرئ نقصة. عليَلك م قَأيم وَحَوِ ع 4 


[هود: »5٠٠١‏ فصَرَّحَ في هذه الآية بأنَّ منها قائِماء ومنها حصيدًا؛ فالقاِم هو 
الذي لم يَنَهَدَّم والححصيدٌ هو الذي تَهَدَّم وتقَرّقت أنقاضه”". 

بلاغة الآيات: 

- فوأ تعائيه و[ تك كنم 3 حكك تتا تاق اتركظة تسيا 
لرَسولٍ الله صَلَّى اللهُ عليه وسلية مُتضمَّنةٌ للوعْدٍ الكريم بإهلاك مَن يُعادِيه 
من الكفرة وتَعبِينٌ لكيفيّة نَضْرِه تعالى له الموعودٍ بقوله تعالى: 9# وَإيَنصْرَيَك 
َه من يضر #. وبر بصِيعَةٍ المُضارع في الشَّرطٍ «إمُكزْبوكَ # مع تَحقق 
التكذيب؟ لما أنَّ المقصوة تسئه صَلَّى ,الله عليه وسلّم عمًا يترئث على 
تكلب يع الخون البعر ب ا 

- وجَوابُ الشَّرطٍ مَحذوفٌ» دَلَّ عليه قوله: «(تقَذ مدت قِلهُمْ َم 

نُج...*؛ إِذِ التّقديرٌ: فلا عب في تكذييهم؛ أو فلا عَضاضة عليك في 

تكذيب قَومِك إيّاك؛ فإنّ تلك عادةٌ أمثالهه”©. 


.)7171 0717١ /5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١71‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)) ((تفسير أبي حيان)) 
618/0 )» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 2١٠١١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 787). 

1 ينظر: (اتنسير ايخ غاشنوي)) 117 / 187 
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فك" 


2 529 1 0 هك وسء 2 
- 0000 6 1 كات الى تأتزث الجكورة ثر أمددو 
عاو ا مَنَيَت 6 فيه إيجاز بالحذفٍ؛ إِذِ التّقديرٌُ: رُسُلَهِم أي: 
ل ل ا ع لي االبراع واه لم 1 ا 
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود واصحاب مدينّ رسلهم ممن ذكِرٌ وممن 

0 2 5 8 2 9 ع 38 5 
لم يذكرْ؛ وإنما ذف لكمالٍ ظهور المرادء أو لأن المرادٌ نفسٌ الفِعْل» أي: 
7 كرا ء. و 5 
فعَلتٍِ التكذيب قوم نوح... إلى آخره”" 


- و نّم لم يُعَبرْ عنهم ب(قُوم شعيبٍ) عبر عنهم بقوله: «وأضْحَبُ منت #؛ 
ئلا يَكرَرَ لفْظ (قوم) أكثر من ثلاث مَرّاتٍ" 

- قوله: «كَنَيتُ إلحكفرنَ شد لمَدمهُمْ » أي : فأملئتُ لهم؛ ؛ فوضّعَ الظاهِرَ 
ترق الخييره ناليم والحدره والتّصريح ين مُوسى عليه السَّلام؛ 
حيث لم يُذكَروا فيما قبل صَريساء ولاذيماء إلى أن عن الإنلام لهف 
أَخذِهم هو الكَفْرُ بالدُسل؛ تعريظاواظذاره شري تريدر #البو انالك ييا 
عن العقاب والإهلاك”". 

- والفاءً في 92 كَأَمَليتُ ِنكَفِينَ © للتّعقيب؛ دَلالةً على أن تقديرَ مَلاكِهم 
حاصل من وَفْتِ تكذيبهم: وما أَخرَ لهم وهو تقب مون فلكل قوم 
من هؤلاء تَعقَيبٌ إملائه» ولاخ عام ينه الأنااع بقياه فلذلك عَطِفَ 


)١1١١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)777 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 14 6)» ((تفسير أبي السعود))‎ )31( 


.)3837 /١7( 
.)019 /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )5( 
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4 التفسير المحرّر للقران الكريع )| 


8 بط 


عله برف المُهْكةٍ +2 ثم 2044 . 
- والاستفهامٌ في قوله: © نَكيِتَ كان تكير 6 استفهامٌ إنكاري» معناة 
ىى 0 9 و 6 
التقريرء وهو حمل المُخاطب على الإقرارٍ بمايّعرِفه ويماري فيه ويَلجَاً إلى 
على واه مي ا لكي 1 1 ٠‏ عدي ا اع 3 
المكايّرة والسّفسطة في مخالفته'". وقيل: استفهام تَعجبيٌ» أي: فاعجَبٌ من 
5 لطر موف 000 ٍ 2 
تكيري كيف حصّل. ووه النَعجَب منه: أنهم أَبْدِلوا بالنْعمةٍ مخنة» وبالحياة 
وب ووو م ع2 26 9 عست انثر هه 
ملاكاء وبالعمارة حَرابًا؛ فهو عبرة لغيرهم. وعَطِفتٌ جملة 9# فَكيِىَ كان 
تكير ‏ بالفاء؛ لأنْ حَقَّ ذلك الاستفهام أنْ يَحصّلَ عند ذِكرٍ ذلك الأخز”". 
21 5 7 00 أ 020 
3 قَوله تعالى: :9 هكين ين قَرْويةٍ أ ها وهى ظالِمَة فَهىَ حَاويّة عل 
أو 12 # تل #تتو مو 
عروشها وير معطا فصر مَشِيدٍ ميد #6 
0 2 بال ال تكنير”' وتَفرّعَ 
حر اسار و دري لسو 
00 ااا 0 قت 

الغلا تعد ون العري 2 حدما يعد الإداتك لهاة ل كين كر الام 
وغضّبه على القُرى الظالمة وه ل دفائت 10د اللنسيرة عقي المفتر 
بكرف اللقريو ل هو يفِيدُ بما ذكِرٌ فيه يمن اسم كثرةٍ العدّدٍ شُمولًا للأقوام 
الديق كرو امن قثن فى قله : هقد ديت قبِلَهُمَ قوم فج 4 [الحج: 47] 
إلى آخره. يكن لغلك الجملة مدل الذي 3 

.)75815 /١11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 7/7)» ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (55/5 5). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 014)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 184). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)07١‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 75/0). 


٠84 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


0 

3 حج بياس ث2 سه 3 2 عه ا 0 

- قوله: ##وَيثر مُمَطَإةٍ وَقَضَرِ م مَضِيدٍ * أي: كمْ قرية أشلكنا؟! وكم بِثْرِ 

عطلنا عن سُقاتها؟! وقَضر مُشِيد أخليناةٌ عن ساكزيه؟! شرك ذلك؛ لدّلالة 
3 معطا م 6 عليه”". 

ا 22 ل 00 لي م - 9 

- وفي قوله: 3# فَكَأيْن ين قرب 0 لِمَهَ *# مناسّبة حسنة؛ 

حيث قال ذلك هناء وقال بَعدٌ: «( وسَكإن من قر َي تيت خارص طَلمَةٌ 4 


م : ِادَمَلتُ لِبَدينَ كتروأ 
-- <ؤوءم سس جح ساحن :ال سس رح سس صا 


ثم أخذتهم 4 أ أهلكتهم وما يلد ده وَيسَتَعجِلُونَكَ با فبوالعدات 8 وهو 
يدل غلى أن العذابٌ لم 97 في الوقتِ؛ فحسّنّ ذِكْرُ الإهلاكِ في الأول 
والإملاءِ -أي: التأخير - في الثاني 
- ومن المّناسَبةِ أيضًا قولّه هنا: مإوَقَضَرٍ كَشِيدٍ #» فوصّف القَضْرَ 
ب مَضِيدِ 4» ولم يُوصَف ب (مُشَيّد) كما في قوله: اي رج يد مَشَيدوَ * 
[الساء 08ا]. ووجيه أن ذلك جِمْمٌ ناسَب التُكثِيرٌ فيه» وهذا فر فنواكا 
8# تَشِيدٍ # فاصلة آيةا". 


عومد 


.)١77 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 2477 477).: ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 187)» ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 7*09, 3770), ((بصائر ذوي 
التمييز») للفيروزابادي »)2373717/١(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 785 7/5). 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)07١‏ 
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0-0000 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 8 


ل 


الآيات (7ع-8) 


لاا ار 0 وه و 2 2 5-86 4 رع عن ا بر 2 2 
2 فار يسيروا في الْأضٍ فَتَكْونَ طم قلُوبُ يَحقِلُونَ يبآ أو ءَادَانُ يسْمعُونَ يي كا 
عل ب م تي لتو أل في لشثور '(5) ويستعيلويكَ 7 ل 
2 يغبن انها خب 5 585 ا 0017 ع سرود حقام 
ا وإكت نوما عند رَيِكَ كلف سم سَنَّةَ هنا عدويت 80 وكأ 


َريَةٍ ميت لها وهو ظَامَة ثم أحَدْعها وَل المصِيد (4402. 

المعنى الإجمالي: 

يكرد تعالى 1ك فلم ير امون من قيش في الأرض ي؟ ليُشاهِدوا آثارَ 
المُهلَكِينَ» فتكونَ لهم قلوتٌ واعِية يحقِلودَ بها فيتفكرون ويَعتّبرون» أو تكون 
لهم آذانٌ يَسمَعون بها سَماعَ تدر فيتحِظونَ؟! فإنَّ العمى ليس عَمى البَصَرِء وإنَّما 
العَمى المُهْلِكُ لصاحبه هو كَمى البَصيرة عن إدراك اليحَقٌّ والاعتبار. 

ويَستَعجلّك -يا مُحَمّدُ- كفَارُ ُرَيشٍ بالعذاب الذي أَنذَرْتهم به جزاءَ ُفرهم: 
ولن يُْلِفٌ اللهُ ما وعَدّهم به من العَذابٍء فلا بدّ من وٌُقوعِهء وإنَّ يَوما عِندَ الله 
كوقدار الل قو ينا تتد و تيع يض الذها: 

وكثيرٌ من القُرى كانت ظَالِمةَ بإصرار أهلها على الكفرء فأمهَتُّهم ولم 
أعاجلهم بالعُقوية فاغترُواء ثم ثم أحَذْتهم بعذابي في الدّنياء وإليّ مَرجِعُهم بعد 
ملاكهم» كا لب بماك رن 

تفسيرز الآيات: 

< نتيا في الْأرْضٍ مَمَكونَ لحم لوب يَعْقِلُوبَ يبآ أو ءَادَانُ يسْمَُونَ يبا اا 
ع صَالْابصر ولككن تح املو بأل في الُثور (4)5. 

مقاسية الآية لما تثلية: 

لل قال كن كد ار شل فق -- الخالية» وكان عِنْدَ العَرَبٍِ 
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ود 


أن 


أشياء من أحوالهم يتقلوتهاء وهم عارفونَ ببلادهم, وكثيرًا ما يَمُرُونَ على 
كثير منها- قال: 2( أَفلم يسِيرُوْ #: فاحتَمَلَ أن يكونَ حَنَّا على السَّفَر ليُشاهِدوا 
مصارع الكار:تكرواه أو يكرقوا قد سائروا وشاكدوا فلم قرواء شيلو 
كأنْ لم يُسافِروا ولم يَرَُوا0©! 

َل بُسِيروا ف الْأرْضٍ مَتَكُونَ لم لوب يَمْقَلُوكَ يب 4. 

ليد ائلة ييز 14 يض في الأررضر» رط روا لفاو الأ الشكذ ةمون كلهم 
وتوص ذلك الوكره له كارت وفيا هذا رديه عارارة في الات 
العركات وق الذلالة على وحداكة الله فعالى» وقَدرَتَه وغير ذلك بحرن 
وتوا قبل أن يحل بهم ما أصاب أولئكٌ القّوء20؟! 

كما قال تعالى: (١‏ أَقَلَمْبسِيروا فى الْدرْضٍ مِنَظرُوأ كِفَكانَ عَدقبَةٌ لذي ين ف 


7 ك2 


كانوأ كر مِنهُمْ وَأَسْدَ فوَهَ وَءَانَارًا فى الَْرضٍ هَمَآ أَغَقَ عَنَْهُم ما انوأ يكيُسِبُونَ * 
[غافر: ؟65]. 


.)07١ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2246» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ /7), ((تفسير ابن كثير») 
(578/5). ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 577)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 0).: ((أضواء 
البيان)) للششيطي (5/ 4/): 
فالدابع عبية: (القيز في الأرضي: إِمّا حِسَىٌ) أو معنوي باعتبارٍ سّماع أخبارها من الغيرء أو 
قراءتها في الكتْبٍ؛ قو 2-2 ْم قُلُوبُ #6: راجعٌ للسير الحسيٌ» 000 دأو ءَادَانٌ 0 
للتتيز المعتوي). ((البحر المديد)) (041/5). ويّنظر: ((تفسير ابن عرفة)) (7/ .)١97‏ 
وقال ابن القيم :(كلَ مَوضع مر الله بحانه فب بلسي في الأرضء سواء كان السَيرَالحِسيٌ على 
الأقدام والذوابٌ» أو السَّيرَ الممعنويٌ بالتفكر والاعتبار» اواو الله اتابم حرس الصراة 
فإنّه يدل على الاعتبار والحَدّرٍ أن ل بالتخاطيي عا م بأولئكك). ((إعلام الموقعين)» 
.)٠١"/1(‏ 
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7 / 2 : 00 و 1 
5-000 : التفسير المحرر للقرآن العرييي) 


02 6 


يو لل 2 
َي وكيد ها 4 [مُحَمّد: ٠‏ 

0 0 

ع ع فد لين 5 تخي يا ني عر 0 0 ع > 

أي: أو يتسب عن سَيرهم ورَؤيتهم أثارَ من سَبَقَهم من أمَم الكفر أن تكون 
لهم آذان واعِية يَسمعَونَ بها سَمع تَديْرِ وعِظَة. فِيمَيروا د بين الحَقٌ والباطل» 
وتخرقرا الغياق الات لماعي ةو 1ك عاطكمى ,يداير أن السرتهم رار ينا 
أصابهم 

ىَسََاك م اه أ دح سه م ير 

07 كىَالاجمكز وليك تن الث أل الور (4)5. 

ل تفي انصناذ الخدارة تاطله لبور :يون بها المركافه ولكِنَّ 
3 7 م .4 5-0 هي* 5 
الما الْحَقَائِقٍ وإدراكهاء والانتفاع بهاء فهذا هو 
و 

العمّى المُهلك لصاحبه”) 


كما قال تعالى 00 مي ف ل ا 11/1 ]. 


|] 


وقال تيحاته: وَمَن هذه أَحَمَ فَهُوَ في الاجر أَحس وَأصَلٌّ يبلا : 


اي الا سو ساء لاو 


وستعجلونك يالعذاي وآن زلف أن 1 توماعند ريك كألف سن 


مَمَا عدوت (402. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5940)» ((تفسير السعدي)) (ص: »)55١‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (ه/ 76 73). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (566/17): ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ /ا/9): ((تفسير ابن كثير)) 
(47/8)» ((تشميز السعلاق)) (فن 1 541), 
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تكاشية الكية نما كلها 

لكا كر سيهاكه أن التسركيع كديو) رسوله»وبالعوا فى كديب ببوسلذه على 
ذلك بأنّك لست بيدُع فى الرسّل؛ فكثيدٌ من قبلّك منهم قد كُذّبوا وأودواء فلا 
قال وها رج ارك وامرة على الدع ليه ولايقيد الغاراتوة ومايذرونَ- 
قفْى على ذلك ببيان أنَّهم لاستهزائهم به وشديدٍ تكذييهم كانوا يَستَعجَلونه 
العذات20. 


وَيسْتَحْيِلُوبَكَ ِالعَدَاٍ ون يخْلفَ الله وعَدَه #. 
أي: ويَستَعجِلّك الكفَارُ -يا مُحَمدٌ- بتُرولٍ عَذَاب الله عليهم جَزاءَ شرَكهم 
بهه واللهُ لن يُخْلِفَ ما وعَدَ به من ذلك, وهو واقِعٌ بهم حَنّما في وَقتِه المَحَدّدِ". 
كما قال تعالى: 3# 5 اليتون أت نةاخر الك عق عع ابلاطم 
عَبْدَمَا حبار ين آلسَسمَة وفيا يِعَدَابٍ أَلِيِوٍ 6* [الأنفال: ؟]. 


5 
ل سس ساسم د سر 070 0200 


وقال سُبحائّه: «(وَسَسْتَحْلويكَ العا ا جل 240 الذذات ليم 


-_ 


دح سي سروه ل 


دج وو سج لي سح سح خط يس 26 يس ع ا سس وس ع سخا م ل 
بِعَنَهَ وهم لا يسَعرونَ د تويك بالعذاب وَإِنَ جهم لمحيطة بِالْكرينَ [العنكبوت: 
لاه ع 6]. 


.)١7 5/11 ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (247/17)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 579): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 4١‏ 2)2» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 5/ا” - //71). 
وممن ذهب إلى أنَّ ذلك قد وقع عليهم يوم بَدر بقَتْلِهم: مقاتل» وابنُ جرير» والثعلبي» والبغوي. 
والخازن» وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)17١‏ ((تفسير ابن 
جرير)) (2)295/17. ((تفسير الثعلبي)) (58/1)» ((تفسير البغوي)) (7/ 40 1). ((تفسير 
الخازن)) (/ .)357٠‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: .)55٠‏ 
وذهب ابن كثير والسعدي إلى أن ذلك واقمٌ بهم في الآخرة. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 854 )» 
((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 0). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


رس ل 6 ل ات 


وقال عرَّ وجل : :9 وَدَانوأرينا يحللَا قطنا قل يو لساب #[ص: .]١١‏ 

وات يوم عندَ وَيكَ كلف سَنَق صما عدوت 4. 

أي: هم يُسِتَعجَلونَك بالعذاب» ولكنَّ الله تعالى حليمٌ لا فقن 
مقدار ألْفِ سَنٍ عِندَ حَذقِه كيوم واحدٍ عِندّهه فالطويلٌ عِندَهم مِنّ الزَّمنِ قصيرٌ 
عد ولس عذائهم عد بيرقلاب ون ذقوعه لامتحال فهو على الانتقاء 
قادرٌ لايفوثّه شي ولا قَرْقَ بين قوع ما يَستَعجلون به مِنّ العذاب وتأخره في 
الروك ل اقش بالإميال داك 0 يسك يمون قن زا حقوينة سنت 
بلع غاية مُديَهِ ون تَطاوَلُوهاء واستّبطؤوا نُرولَ العذاب: فإنَّ الله يُمهلٌ المُدَه 
الطويلةً ولا يُهِولٌء حتَّى إذا أَحَلَ الظَالِمِينَ بعذابه لم يفْلتهُه(". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (59//157: 2)29494» ((معاني القرآن)) للزجاج (/ 24777 ((تفسير 
ابن كثير») (5/ 5774 )» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 17/057)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 5057)) 
((تفسير السعدي)) (ص: .)04١‏ 
قيل: المعنى: إنَّ يومًا واحدًا من أيّامِ العذاب في الآخرة كألّفِ سَنةٍ مما يعُدُونَ. وممّن ذهب 
إلى هذا القول: السمرقنديٌ» والسمعانُ والراقى: تنظرة ((تفسير السمرتدى)) 00 88): 
((تفسير السععاني)) (551/5): ((تفسيز الرازي)) 900 104). 
وقيل: المعنى: وإنَّ يَومّا عند رَبّك من أيام الآخرة كألْفٍ سَنَةٍ مما تعُدُونَ من أيّام الدُنيا. وممّن 
ذهب إلى هذا القول: يحيى بن سلام» وابنُ الجوزيء واب جُزي. يُنظر: ((تفسير يحبى بن 
سلام)) /1١(‏ 787)» ((تفسير ابن الجوزي)) (6/ 477 7)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 17). 
قال الواحدي (#أوَلِت يَوْمعِندَ رَيِكَ #6 أي: من أيّام عذابهم :9 كلف سَنَة صما تعدُوت 46؛ وذلك 
أنَّ يومًا من أيّام الآخرةٍ كألّف سَبَةٍ في الذّنيا). ((الوجيز)) (ص: 0777 . 
وقبلةزة البو اللطاتكرن في الآنة هو يومٌ مِنَ الأيّام السّّةِ التي حَلَقَ اللهُ فيها السّمُواتٍ والأرض» 
فكل يوم متها كالتي سَنَةِ. 
ومنتو حعرية زاك ترا تقار ركلوا ديو الحا بور يدول طايه اموي اتابن 
سليمان)) (7/ 21721» ((الرد على الجهمية والزنادقة)) لأحمد بن حنبل (ص: .07١‏ 
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دسو م يه م 222 


كما قال تعالى: 38 يَرَيرُ الْأمَرَ من السَمَك إِلَ لازم 
مندائة الكرستو فقا كد [السجدة: 6]. 


5 ب و 32 3 
وعن أبي هرّيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((تدخل فق المُسلمينَ الجَنّةَ قبل أغنيائهم بنصف يوم» » وهو حمس مئةٍ عام))”7". 


ركد ع 


(مكَلك ين َم نيت كا وى قلئة فد ذا وك التيب؛ (4)2. 


كاه القن لما كثلها: 


سح سح ف ل له ِالْدَدَ 


أنها عطفٌ على جملة ِل وَيسَحُويكَ يالْعذاي #[الحج 1 رمي بج 
ون يِف أله وعَدَهْ #6 [الحج: 51]؛ باعتّبارٍ ما تَصْمّنّه .استعجالهم بالعلات 


و العريكى الى اشرقايه: ناح اقرع تأترا باذ اقاكير؟ انيل ثم 
خل ينا انار 


وأيضًالَمادذنَ الله تعالى على نضْرٍ أوليائه؛ وقّسْرِ أعدائه بشّهادة تلك القُرى» 
وَحََم بالنَعجِيبٍ من استعجالهم, مع ما شامّدوا من إهلاك أمثالهم» وأَعلمّهم 


4 


ما هو عليه مِنَّ الأناق» وانّساع العظمةء وكبّر الهقدار, عَطَفَ على 3 فَكأيّن * 
د حدر اين تكالف و طويل إمهال- قر 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي (77554) واللفظ له والنسائي في ((السنن الكبرى)) »)١١7”5(‏ وابن ماجه 
(؟؟51)» وأحمد (1877) 
صححه الترمذيء وابن حبان في ((الصحيح)) (7177): وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند 
أحمد)) (4877)» وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (178/5): رواته محتّحٌ بهم في 
الصحيحء وقال ابن كثير في ((نهاية البداية والنهاية)) (7/ 40 7): (مرفوع؛ إسناده على شرط 
مسلم)» وقال الألباني في ((صحيح سئن الترمذي)) (7105): (حسن صحيح). 

.)7197 2591 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (517//11). 
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8 
التفسير المحور للقران العريى) وي 


- 2 ل وس ورت عن حوس لاقام 


به الا” م 0 
شرك واليصياز» كع افيه في لدي رجهم في الآخرة إل َع 
فيها أنكاة تايول: ولاه الظالموة برع ذلاكة ولا يَْتَرُوا بإمهالٍ الله لهج”". 


5-7 ا 


نا ابم # ثم إِنَّ ليما حِسَامجُم 4 [الغاشية: 5 5-5 ؟]. 


ينا 


كما قال تعالى: 35 إنَّ إل 


الفوائدُ التربوبّة: 
ا 020 ص مو ود 585 4 2124 

كو ل الله تعالى : <( فار جود الأ تون م لوب ين يلود بي أو ءانان 
2ح سر ب ابر 0 تر 1 بر 0 يح سم 0 0 

مون جاص لبر وككن مس الوبق ذ لسر 6 المقصوةمنه 
ل ان لذن الأو لواعد مكلا فى الانه وكذلك 

3 - 2 3 7 و 5 34 0 رعو - َه 

استماع الأخبارٍ فيه مَدحَلء ولكِنْ لا يَكمّل هذان الأمران إلا بتدَبْرٍ القلب؛ لأن 
مّن عايّن وسّمِعء ثمَّ لم يتدبّز ولم يَعتَبِر لم ينتفع البثّة» ولو تفكرٌ فيما سَمِعَ 
لانتقعَ؛ فلهذا قال: مإ عَإِتَالَا ص ديصر وللكن تح الْقلُو بالق ف الصُدُور و 4 

لحر ا رم ل ا ونم 
تعالى: مِكِإِيَا لا حص الابصدر وللكن تَحهىالْقُُوب لق في الصدور 744". وعن قَتادَة 
في قوله: وت لاه ى دود در قال: (ما هذه الأبصارٌ التي في الرؤوس؛ 
ف باسكنيها اللفميلة ريلف وان البصرٌ النافع فهو في القلب)©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ».)249/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) ))7//١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)05١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 779). 

(6) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (578/11). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (8/ 494 7). 
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*- قولٌ الله تعالى: «( وكين من قَريَةٍ نيت ها وى ظَاِمَة ثم أَحَذئا 
وميد 6 فسمرجعٌ إلى الله : صههظه12 نَمن لول 


عِقَابٍ الله ولا ب يغترُوا بالإمهال". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ فول الله تعالى :3 فار ساروا في الْأرْضٍ فكو َم فلو ناو بي يدل 


على أن 06 العقلٍ والفهم شِ القلب'”, فقد أضاف العقل إلى القلب؛ لذن 
5" كها أن ا 8 اللون رولا ريكة أن للدماغ الصالا بالقلب ب يُوحِبٌ 
فسادٌ العقلٍ متى اختلّ الدماغ©. 

2 ا دي مكو لم وب يمون 
يبآ أو دان يسْمَعوْنَ يبا قبا كا ص اديص وللككن تَحَى الهو بالق في سدور )4 
ذكر ذلك بعد قَولِه تعالى: :3 8 0 0ه وم نوج وعَاو 
وتمود 26 ووه م !هيم و ووم وم أومل # #«واتتكق تنك كنت 1 موس كَمْليتُ إلْحككفربنَ 


.)0 5١ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشتقيطي (0/ 7170)» ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة») 
.)١ 6 /1١‏ 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ /ا/7). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١71//5(‏ 
قال شيحٌ الإسلام بعد أن كر الخلاف في مل العقلٍ : (والتَّحِقَيقٌ أنَ الُوحَ التي هي التَْسُ لها 
تعلق بهذا وهذاء وما َصِفُ من العقل ؛ به يع بهذا وهذاء لكنّمبداً لكر وال في لماه 
ومبداً الإرادة في القلب. والعقلٌ يراد به الِلمُ» ويُرادُ به العمل فالعلمٌ والعَملٌ الاختياريٌ أصْلَه 
الإرادةٌه وأصلٌ الإرادة في القلبء والمريدٌ لا يكونٌ مُريدًا إلابَعد صو المراوء فلا بد أن يكوتٌ 
القلبٌ مُتصوّرًاء فيكون منه هذا وهذاء ويبتدىٌ ذلك مِنّ الدّماغ» وآثارُه صاعدة إلى الذّماغ» فمنه 
المبتدء وإليه الانتها . وكلا القولينِ له وجْدٌ صحيحٌ). ((مجموع الفتاوى)) (9/ 707 5 00. 
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ور جسء ووعاسء 52 ِِ سس د رغاد 
ثم أَحَذْتهم فيِنَ كان تكير * فَكأيْن ين قَرَيةٍ أهلكتنها وى ظالِمَة فَهِىَ 


71 8 عم زح بلاس لم اماس 5 7 
حَاوِيَةٌ عل عْرُوشِهاوَيِثر مُعَطَلَةَ وَقصَرٍ مَشِيدٍ ## [الحج: 155-47]. ثم قال 
تعالى : و( أفَك يبروأ ف الْأّضٍ 4 الكبدّ ثم قال تعالى : جل وكين من قري ديت 


كس ع دم 2 سم 
لماوهم ظالمة اه لْمَصِيرٌ 2. فذكرَ إهلاك من أهلك. وإملاءه لمن 
أملَى؛ لتلا يخ المغبٌ فيقولَ: نحن لم يهعنا"! 


5 5 2 ل حصن .. عو ا 2ه 0 رف د 6ح و ع 2 

"- قال تعالى: 3# وحكأين من قريَةٍ أَمَلِيتَ لما وهى ظالمة ثم أخذتها وإلىَ 
2 الك لاع ا ا ماه م سر 4س ل 

لْمَصِيرٌ #» وزان هذه الآية وزان قوله آنفا: :3 فَكاين ين قَرَيةٍ أهلكتتها وى 


طَالِمَةٌ 4 [الحج: 5؛] إلخ. إلا أن الأولى قُصد منها كثرةٌ امم التي أَهلِكَت؛ 
لا يهم من ؤكر قُوم نوح ومن مُطف عليهم أنَّ الهلاك لم يتجَاوَْهم؛ ولذلك 
اقتصر فيها على ذكر الإهلاك دون الإمهالٍ. عدولا القمة مما التذعية بان 
تأخيرٌ الوعيدٍ لا يقتّضي إبطاله؛ ولذلك اققّصِر فيها على ذكر الإمهال, ثم الأخذٍ 


ني و 3 - 3 كا ونع اوري 
بَعدّه المناسب للإملاء» من حيث إنه دخول فى القبضة بعد بَعْده عنها". 


4- مَن نظرٌ إلى الأشياءِ بغَيرٍ قلبء أو استمّعٌ إلى كَلِماتٍ أهل العلم بغَيرٍ 
قلب؛ فإنّه لا يَعقِلُ شنا فمدارٌ الأمر على القَلبء وعند هذا تّستبِينٌ الحكمة في 
212111111199 
ا 4# حتى لم يكز هنا العيتاكما في آياتِ أخرى» كَقَولِه تعالى : ولد أن 


د وه تنه مج ن رمج | خذ يو ري دوه 5 ا اه 
لِجَهَئَدَ كيرا ين يْلْنَ والإذين طم لوب لَا ينَفَهُونَ يها وحم ين لا يْصِرُونَ يها 


00 4 


َك ادن لَايسمَعُونَ يبآ 46 [الأعراف: 4]؛ وذلك لأنَّ سِياقَ الكلام هنا في أمور 


.)51١5/5؟( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 07947 ”797). ويُنظر أيضًا ما تقدَّم في بلاغةٍ الآياتِ في هذه‎ )1( 
.))49 الآية: 2 فَكأين يْن قَرَةٍ أهلكتنها وى ظَالِمَةٌ 4 (ص:‎ 
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05 
غائبة وحكمةٍ مُعقولةٍ يمن عواقب الأمور لا مجالّ لتَظَر العَينِ فيهاء ومثله قَوله 


-ء 


تعالى: مام تَحْسَبٌ كت اخره ارت أز جنات 46 [الفرقان: 5 4]. 


0 


5- قَولٌ الله تعالى : مِكَتَالاصَالْايمكرُ وَلككن تع الوب اليم 
006 : ظاهرٌ هذه الآية أن الها لا تمى» وقد جاءت آياتثٌ 
عَمى الأبصار؛ كقوله تعالى: «( وليك أل لهم لله مَاصَمَعْرَ هضرا عَم أبِصَلرهم * 


ميد 177 وكقوله تعالى: 32 يََىَعَلَ )أ ا 

الجواتث أن لتر بن الح والباطلي» وبين الضَارٌ والَافِو» وبين المح 
وَالحَسَنء اكامان كل اسار لابالاصارة ا 
وقوله: مِإتَاصَمَهْرَ َعَم أَبْصَرَهُمَ ‏ يعني بصائرهم؛ أو أعمى أبصارهم عن 
الخ ووإنرآت غ2" 

-١‏ قوله تعالى: م وَيسْتَحيُِويَكَ ِالْعَدَاٍ وَل عخْلفَ اله وَعَدَهُ 44 فيه أنَّ الوعدٌ 
بعلن في السخير والدت لآنّ ظاهق الآية الذي لابجو الغدول غندهوان يخلت الله 
وده في حُلولٍ العذابٍ الذي يُستعجلونك به لهم #لأله مقر نبقولة تسيوك 
ألْعَدَابٍِ 4. تعلق به هو الظَّاهدُ وقد أطلق الوعدٌ في القرآنٍ على ليوح بالئَار 
والعذاب, كقوله تعالى: :لتر وَعَدَهَا أمَّهُ أي كفَرُوأ 0" [الحج: ]. 


- قولد تعالى! انيت باعي رَبك كال سكة يادوت # هذه الآية 
الكريمةٌ تل على أنَّميقدارٌ اليوم عند الل أْفُ سند وكذلك قوله تعاّى 2 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/9*). 


.)١98 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
.)717/0( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )9( 
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ا م ب 


الامر مهست السماء لكَّ الارض 3َّ م تعر | ليه ِ يو كان مقدارة ألفٌ سنو تن تعدون * 


002 
>». 


د 


5-8 


[السجدة 5 ]وقد جات آي أخرى تَدُل على خلافٍ ذلك» هي قوله تعالّى في 


38 


> ير رصيلاد فو 10 سين 


سورة (المعارج): ور الملحكة والروح ! 2 ليّهِ ف يوم كن ودار هين الك 
سَةٍ 6 الآية [المعارج: 5 ]. 
وللجمع بيْتهما وجهان: 


و 


14 


الوجة الأوّل: أن يومٌ الألف في سُورةٍ (السجدة) هو مقدارٌ سير الأمْر وعُروجه 
إليه تعالى» ويومٌ الألفٍ في سُورةٍ (الحجٌ) هو أَحَدٌ الأيّام السّنَّةِ التي خلّقٌ الله 
ا ل ل 
و أ 
المَؤْمِن ا بدليل 0 قد يبري عد »4 عَلّ 0 
[المدثر: 9» .]٠١‏ 


بلاغة الآبات: 
اج قوله تعالى: « آمك يها ف الأ كتكرت لم كرب ينو 8 0 


منسئرة يا كيالا نس الاتصر ولاك تنى لتر اله الشثور 4 
و 


- قوله: 38 أَفَر يُسِيروأ في الْأرْضٍ 6: على على القول يآ القاء عدف على الكلام 
السّايق؛ فالهمرة دخلث بين المعطوق والمغطوفي عليه لمَويك الاتكان أى: 


ل ا 70 ١‏ 0 
كاين من قرية أهكلناها فهي ظالمة؛ فلم يُسِيروا في الأرضء فيَعْتبروا'". 


(1) يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي (81/7). 
(') يُنظر: ((الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي (./ 45): ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١158‏ 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١77‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
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5 


أن 


- والاستفهامٌ في «( ِف الأْضٍ © نجي من حاليهم في عدّم الاعتبار 
مصاوع الأ كدي لأنيايءوالتَيب متعلن بن سافروا مهم وأو 

008 ش21 
يُخبروا اللاسدرل حاتي والقامدو لي باستإرمي الماريوة روه فول 
تعالى: أَفلر بسِيروا في الْأَرْضٍ )4؟ فالمقصود بِالتَحججبِ فو يخال الو 
سارُوا في الأرضي» ولكنْ جعِل الاستفهامٌ داخلا على نه نفى الشيرة لآن سني 
السَّائِرِينَ منهم لما لم ب يُفِذْهم عِبْرةَ وؤِكرَى جيل كالعدّم؛ فكان النّعجْتُ من 
انتفائه؛ فالكلامٌ جار على خلافٍ مُقتضى الظاهرٍ©. 


0 : 9# فتَكُون طم قوب يد بي انان يسْمَعُونَ يبا ... #6 في ذكر الآذانٍ 
تا عن ذثٍ الابصار ذم للب الي حول نا ريق لمي 
مُشَاهَدةٌ 0 العذاب والاستئصالٍ» كنا أكتاو: المداقر له بِعْدَ ذلك: مِمَإِيَا لا 
0 لكن نَع الْفلو لق في الور د وقيل: لذن سياقَ الكلام 
مي 0 
يا 
- والفاء في جملة مايا لا نص الْابْصَدرٌ در تفْريعٌ على ججواب النّفي في 
قوله: 9# شسَكْونَ م لوبت يقلو يا » وقذلكة”" للكلام السَابق» وتذييل له 
سان عله ملسن تعره وتوف الوقيد بد (إنَّ) لعرابة الحكمء لا لأنّه 


.)١١١/5( ((تفسير أبي السعود))‎ »22٠٠ /٠١( ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 2) 07١/0 
.)7/81//11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)58927/8/4 /١1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)71١ /9( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )( 
)تدم ينها اسه‎ 
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3 
التفسير المحور للقران الكرييي) و 


- والقصرٌ المُستفادٌ من التي وحَرفٍ الاستدراكِ (لكن) في قوله: مِوفَإِتهَا 
اع اله كن َالو أل ف الشثور 6“ قصرٌ ادّعائيٌّ 7 للجبالة 
بجَعْلٍ ققد حاسّةٍ البِصَرٍ المُسمّى بالعمى كأنّه غيرٌ عَمَى وجَعْلٍ عدم 
الاهتداءٍ إلى دَلالةٍ المُنْصَّراتِ مع سَلامَةٍ حاسَّةِ البصر هو العَمى؛ مُبالَعْة في 
استحقاقِه لهذا الاسم”" 


مواق له :لقيو لصدور 4 صف ل :7 الفلو. ذ جاتري سارب 

فهو لزيادة التّقرير والتشْخيص» ويُفِيدُ هذا الوضْفٌ -وراءً التُوكيد- تعريضًا 

بالقوم المُتحدَّثِ عنهم نهم لم ينتفعوا بأفئدتهم مع شِدَّةِ اتَصالها بهم؛ إذ 

هي قار في ضُدو رهم" 

؟- قوله تعالى : عإوَيسستَيطويكَ ادا وَلن يعت هودف وك وما عند 
ل اتوت #عطف على مجملة (١‏ إن يُكَرِبوكَ ... [الحج: 
١‏ عَطفَ لص على افص من تكذبيهم أنّهم كذّبوا بالوعيدء وقالوا لوق 
كان محمِّدٌ صادِقًا في وَعيدِه لعُجلَ لنا وَعيدٌه؛ فكانوا يَسأَلوتّه النَجِيلَ بْرولٍ 


العذاب استهزاء”. 


.)384/١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) تقدّم تعريفه (ص: 0 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7591١ /١1/(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ )١177‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 2074 ((تفسير أبي حيان)) 
071١/0‏ 2)077. ((تفسير أبي السعود)) :.)١١١/5(‏ ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 
5 ((تفسير ابن عاشور)) (117/ 2790: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (557/5). 


(6) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 715). 
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903 ) 


سح ساح ال له 
7 


- وحكِي # وَيسْتَعَيلونَكَ # بِصِيعَةٍ المُضارع؛ للإشارة إلى تكريرهم ذلك 
تَيجَدِيدًا منهم للاستهزاءء وتّهكمًا وإنكارًا على المُسلمينَ. والخطابٌ لني 


و 


صَلَى الله عليه وسِلْمَء والمقصودٌ: إبلاغه إِيّاه”". 


05 ون يلف الله وَحَدَهْ * فيه تأنيسٌ لبي صَلَى الله غليه 17 
وَالمُؤْمنِينٌ؛ لئلا يَستبْطئوه ©©. وأضباقه الوقة إليه عالى» لذن وسواه علية 
الصَّلاة والسّلامُ هو المُخْبرٌ به عن الله تعالى””. قيل: المُرادُ بوَعْدِه تعالى 
هالول لبلاك كل أو ون تومن تين وأعل مسكى» كما في قوله تعالى : 

واتشيارت والعدان وارلة أجل مسن جَهَهرٌ الْعرَابُ © [العنكبوت: 07]؛ 
فتكرةٌ الججملةً الأولى قبقة لتطلاق لامتحال به يكيان ابتححالة تجييه قبل 
َيِه الموعودء والمجملة الأخيرةٌ بَيانا لبُطلانه بان ابتنائه على استطالةٍ ما 
هو قُصيرٌ عندَهُ تعالى؛ فلا يكونٌ في النّم الكريم حينئٍ تَعرّْض لإنكارهم 
الى كشو بدك الاستسيعال» بل يكون البموات ملا على لاع جا لينه: 
ويُكتفى في رَدٌ إنكارهم بان عاقبة مَن قبْلهِم من أمثالهم”". 


- قوله: ورك َ 


يومد وَيَّ كف سَمَة يتوت 4 عَطفٌ على جملة 

وَأن عت هوعد ؛ فنَ الله توعَدَهم بالعذاب» وهو صادِقٌ على عَذابِ 
الجا لعزي وغم لما متهاو عات ااثنيا و تشادوها تعن إبفازيم 
بعدّم وقوعه بلازم واحدٍء وإيماءً إلى عدّم وقوع عَذابٍ الآخرة بلازمَين؛ 
فرَدّ الله عليهم 5 غامًا بقوله: 9 ولن يكلف الله وعده. 6 وكان ذلك تَثْبِيئًا 


.)7591 /117( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ 591). 
() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0177). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١7‏ 
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للمؤمنينَ» ثمّ أعقبّه بإنذارهم بآن عذابَ الآخرة لا يفلتون منه أيضاء وهو 
ع 2 5 ا 3 ف سح بو ...تبي بن لتر و وري يتن عد 57 
شد العذاب؛ فقوله: 3#وإِت يوم عِندَ رَيْكَ كألف سن مما تعدوت #* خبرٌ 


مُستعمّل في التّعريض بالوعيد» وهذا اليومُ هو يوم القيامة”»» على قولٍ في 
التفسير. 

- والخِطابٌ في قوله: :مما تَدُوت #* على القولٍ بأنَّه خطابٌ للذين 
يستعجلون العذابَ؛ فيكونٌ فيه الْتفاثٌ من العَيبةِ إلى الخطاب©. 


"- قوله تعالى: :« وكين ين قَيَةٍ يت ها وى َلِمَةُ ثم حدما وَِكَ 
القيبة #اعمات عد الهلة بائزا وفيهبا عطث اليل الأولى بالقاوية فَكَأين 
زو قوصو آنتكقها 4 آذ الأول يكل ون قرلنة كت عكاة كر > 
وهذه الجْملةٌ «( وكين ... 4 في حُكم ما تقدَّمّها من المجملتينٍ #إوَآن ملك 


8 
سو سا ء شور 


سر 1124 آله ا 2007 2 48 و د عم 7 و 
الله وعده: ورك يوما عند رَيِكَ كلف سَنَمَ #؛ بيانٍ أن المتوعد به يَحِيق بهم لا 
محالة» وأن تأخيرّه لعادته تعالى””". 


رفك ووم ددحو 
م 5 


- قوله: وكين ين َي نيت ] وه ظَالمةُ ثرَ حدما 4 أي: وكم 
من أهْل قَري فحَذِفَ 200 المُضاف إليه مُقَامَُه وأرجَعَ الضَمائرٌ 
(لها- وهي - ظالمة- أخذتها) والأحكامً إلى القرية؛ مُبالَعْةَ في التّعمِيم 
والحبوي 0 


ع ع 


5 عام وله لح ل ل ا 1 : 2 : 20-7 
- وفيه مناسّبة حسنة؛ حيث تكرّرَ التكثيرٌ ب(كأيّن) فى القرى؛ لإفادة مَعنّى 


.)791 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١7/7(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) /٠(‏ *177)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 07 ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 2677 ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 791). 

لظ (زهين ابيصاوي)) 0/4/1 اانشسير أب السعرة)) 11/50 
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وت 
عيرم جاءك نه الأوكنالآنه كرذيها القرى الى أملكهادوة إملاء وتاخيره 
بل أعقّبٌ الإهلاك التذكيرٌ وهذه لآب لكان تعالى قد أمهل تريسًا بسي 
استعجَلَت بالعذاب جاءت بالأعلاة بقل لاملاو ثنيهًا على أن فريس ون 
اثلى تعالى لهم وأنهَلهم فَإنه لائدّ من عذابهب» فلا يترحوا يتاعير العَذَاب 
عنهو"". 

- وجملة: اميت ها نا وى ظَامَة حاليّة مُفِيدةٌ لكمالٍ حِلّمِه تعالى» 
ومُشْعِرةٌ بطريق التُحريض بِظَلْم | لمستعجلينَ'". 

- قوله: مِإوَإكَ ل ألْمَصِيرٌ # اعتراض تَذييليٌ م مُقرّرٌ لِمَا قله ومُصرّحٌ بما أفادة 
ذلك بطريق التُعريض ين أنَّ مآلَ أمْرِ المُستعجلينَ أيضًا ما ذكِرٌ من الأخلٍ 
الوّبيل””". 

- وتقديمٌ المّجرور (إليّ) للحصر الحقيقيٌ أي 2 0" 
وهو يُقُتضي أنَّ المصيرٌ إليه كائنٌ لا مّحالةٌ؛ فهو ااه الإفلات”". 


5 


اع 


.)191 0797 /١11/( ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١7 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١١7‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 197). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 797). 
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١ 0-0000‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 6 


الآيات (01-59) 


<< قل يليا الاش إتمآ لكا لكر نو (2) تريثأ وصونوأ لصحت لم 
2ح ال 4 ور معان جر فر 
مَعْفِرَه ورف كريد 00 سعوا في” 6 تيون اليك القكرة َ<4 صَحَب الحم (00) 46. 
غريب الكلمات: 


سعوأ #6 السّحْيُ : المعخ الكري وتسم للبيد في الأمرء خرن كان أ 


دأ 1 سعّى في الأمر: ذا كذ فيه الصد إمتلاحة أو إفسياوي1, 


معلجرين 44: أي : مُشافينَ مُعاندينَ ماين ومعنى المعاجزة في اللّغة: 


مُحاولةُ عزٍالمخالّبه يُريدُ كُلّ واحد أن يُظهرَ عر صَاحِبه وأصلٌ (عجز): 
بالط مدي" 


المعنى الإجمالي: 


وا مىر 


يقول تغال : لحي تدده انها اناس انها نا مر لكم وافيخ الثدذارقه 
فالذينَ آمَنوا بالل ورّسولهء وعَجِلوا الأعمال الصَّالِحَة؛ لهم عِندَ الله مَعْفِرةٌ 


7 0 ا و 5 وال 
لذنوبهم» ورزق حَسَنْء والذينَ سَعَوا في الكيدٍ لإبطالٍ آياتٍ القرآن مُعانِدِينَ 


ظَانّينَ أنه يُعجزونَ الله أولئك هم أهل النَّار. 


»)57 ((تفسير ابن جزي)) (؟/‎ ))5١١ يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص:‎ )١( 
.)7817 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

(1) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 2795» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 515)» 
(«مقاييس اللغة)) لابن فارس (777”/5)., ((البسيط)) للواحدي »)559/١5(‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 47 27)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 5 .07١‏ 
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و 7 ين ا ل 5 
تام الآية نكا تتلها: 


ِ و 5 اا 7 - 
لما كان الاستعجال لا يُطلبٌ مِنّ الرَّسولٍ» وإنما يُطلبٌ مِنَ المُرسِل؛ مره 
الله تعالى بأن يُدِيمَ لهم النََّخويف والإنذارَ» بقَوِله تعالى©: 


عنس م 2 و ادس ره مسد 2 
ادبا در من 4 


3 


ع اليا اناي قل الما أنا لكم نَذيرٌ واضِحٌ التّذارة» 
ااا ل ل 


و 
حسابكه'”". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشرببني)) (؟00/8/5). 

(1) قيل: المرادُ بهم هنا: مُشركو قريش. وممن قال بذلك: ابن جرير» والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) /1١7(‏ 2200)» ((تفسير القرطبي)) .)72//١17(‏ 
وقيل: المرادٌ بهم: جميعٌ النّاسٍِ. وممن قال بذلك: البقاعي» والسعدي. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (517/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5١‏ 0). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 565))» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١7/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)»55١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 0١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 1)). 
وممّن قال بأنَّ سيد * بمعنى بين التّذارةٍ وظاهرهاء في الجملة: مقاتلُ بن سليمان» 
وجلال الدين المحلي» والسعدي, واستظهره الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
(/2»37321» ((تفسير الجلالين)) (ص: 5٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)25١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ .)358١‏ 
قال ابن جرير: (9 مين #يقول: أبِيّنُ لكم إنذاري ذلك» وأظهرٌه). ((تفسير ابن جرير)) (15/ .)10١‏ 
وذهب القرطبيٌ والشوكانيٌ إلى أنَّ معنى «إمينٌ # أي: أَبَيّنُ لكم ما تحتاجونّ إليه من أمر 
دييكم. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (؟١/07(8)‏ ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 45 6). 
قال الشنقيطيٌ: لأقوله في هذه الآية الكريمة: 9# مين 6* الطاه؛ أنه الرضك عن اأبانة الأباعة 
الاازية التي ييجى "يازا والعرج تقول أباذانيى نيز يستى باذ فهو بون اللازم الذي 
لين سكل إلى اليه ويحتيل أن يكونّ ره في هذه الآبة: ميث 4 اسم «أبان» 
المتعدية» والودو محارت للتّعمِيم أي: مَُبِينُ نْ لكم في إنذاري كل ما ينقعكم» وما - 


ا 
ا 
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ص 


0 


كما قال تعالى: #إ إن وح إِلَإِلَآ أنَمَا أَنَأسذِيرٌ مين # [ص: .]7٠١‏ 
018 خب اس سل 01 0 2 وو س. <23 © 
الذي ءامنوأ وعيمئوا ألصَدلِسَنتٍ َم مُغفرة ورزقٌ © ريم (زه) 4. 


تنامية الآية لما قكلهاة 


لَمَابَيّنَ الله تعالى للكٌسولٍ صلى اللهُ عليه وسلم أنَّهِيَجِبُ أن يقول للكافرينٌ: 
ِنَم تند مين د لأنَ الرَّجُلَ إِنّما يكونٌ 
مَنذِرًا بكر الوَعدٍ للمُطيعينَ والوّعيدٍ للعاصي (© 


سر 2 1 2ح لفو ل دغر 6 
فألَزين ا أوعيا المتاكاف طلم مير وَرِرْفٌ 2 ريم زم . 
أي: فالذين آمنوا بكُلُ ما وجب عليهم الإيمان بده وتَوِلوا الأعمال الصّالِحة 


- ا 


2 إلا عاك 0 #8 0 3 
لهم مِنَّ الله سَترٌ لذنوبهم» وتجاوز عن مُوَاحَذْتِهم بهاء ولهم 7 حَسَن 


- يضُرٌكم؛ لِتَجِتَلِبوا النَّمَّ» وتجتّنبوا الضر. والأول أظهَرُ واللهُ تعالى أعلمٌ). ((أضواء البيان)) 
(ه/ 81١‏ ؟). 

.)7370 /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 565))» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١78‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)55١/5(‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ ١8‏ ). 
ممّن قال بأنَ الرّزْقَ الكريمَ لهم في الجنّة: ابن جرير» وابن عطية؛ والشنقيطي. يُنظر: ((تفسيرابن 
جرير)) (17/ 2360» ((تفسير ابن عطية)) (5/ /؟1١)»‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)58١‏ 
قال ابن كثير: (قال محمِّدُ بن عب القْرَطي : إذا سَمِعتٌ الله تعالى يقول: هورف كيم #6 فهو 
الجنّة). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5١‏ 5). 
وقيل: المراذ: د25 2 التّنياء لفق الآخرة. وممّن قال بذلك: البقاعي» وابن عاشور. يُنظر: 
((نظم الدرر)) للبقاعي (17 /717: 18)» ((تفسير ابن عاشور)) (10/ 5940). إلّا أنَّ ابنَ عاشور 
جعلَ يق الذَنامعنوي. 
وقو له: ودف كريط > فيه وَضْفٌ الرَّْقِ بالكريم» وهو يَجِمَعُ وَفْرَنَه وصّفاءه من المُكدّرات. 
يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 795). 
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كما قال ص ل .اتيك امنأ ووأ ألصَدِلِحَنتٍ ويك لم 
ا نَ وَُيِكَ أسَحَب للم (45. 


القراءاتٌ ذاتٌ الأثر في الس ٌْ 

-١‏ قراءة مُعَجِينَ # بتشديدٍ الجيم» قل ععدابة تليق نقطية أن: 
يكبْطونَ اتام عن اتباع الحَقّ. وقيل: معناه: يَنسّبونَ المؤمنينَ إلى العجز”". 

3 - قراءة 1# معلجز ِزنَ ‏ بالتّخفِيفِ والألف. قيل: معناه: مُعانِدِينَ. وقيل: معناه: 
علي الى تغليرة القسون وأجاقد وق معاد يحتيوة الى بوتا لإتتار 
البَعتٌ والتُواتَ والعقابّ فلا تَقِدِرٌ على إعادتهم وتناتكي 81 


.)771/7( قرأ بها: ابن كثير» وأبو عمرو. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 5 50)» ((الحجة‎ 
.)5/١ للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (0/ 27585 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص:‎ 

(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 717 7). 
ويّنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: 705)» ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ 186)» ((الحجة للقراء السبعة)) لأبي علي الفارسي (5/ 585). 
قال ابن جرير: (الصَّوابُ من القول في ذلك أن يُقالٌ: إِنّهما قراءتانٍ مُشهورتان؛ قد كرأ بكل 
واحدةٍ منهما علماءٌ من القرّاءِء مُتَقَاربنًا المعنى؛ وذلك أنَّ من عَصَرٌ عن آياتٍِ اللهِ» فقد عاجرٌ 
الله ومن معاجزة الله التَعجِيرُ عن آياتٍ اللوه والعمل بمعاصيه؛ وخلا أمره. وكان من صِفَةٍ 
القوم الذين أنزل الله هذه الآياثٍ فيهم نهم 0 عقو الناسّ عن الإيمانٍ باللهى واتباع 
رسولة وتكاليرة زسون اللدعلى اللا عليه وسلي يَحسّبون أنّهم يُعجزونه» ويغلبونه» وقد 
ضَمِن الله له نضْرّه عليهم؛ فكان ذلك مُعَاجرْتَهمْ الله. فإِذْ كان ذلك كذلك. فبأيٌّ القِراءتَين قرا 
القارٌ فمُصِيبٌ الصَّواتَ في ذلك. وأمّا المُعاجَزةٌ فإِنّها المفاعَلة من العَجُزِ ومعناه: مغالبة 
اقب لدرهها ماشه اثبها تعد تعلق الكلعة وتو ةرانا التسبرز فإ لمعيف 
التّفعيل مِنّ العَجْْ). ((تفسير ابن جرير)) (17/ 507). 
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بمجحرم 5 
8 اه )3 التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


ملت ريون المت َيِكَ سحب للحم (2) 4. 
وي ب 2 
وظَانِينَ أنّهم يُعجزونٌ الله فلا يَقَدِرُ عليهم, أو يَعْلِبِونَ أولياءه فلا يَنصرُهم؛ 
أولئك في الآخرة سُكَانٌ التتجحيم". 


عر ريه 


2 ل نا 0 وى كين 
كما قال تعالى: هل وَالَدينَ سَعَوْ ف نا مُعِرنَ أوليِكَ َم عَدَابُ مَن رَجْرِ 
ليم #4 [سباً: 6]. 
وقال سيان : :9 وَالينَسْعَوْنَ ف -إيلتدا معنن وْليِكَ في الْصَدَابِ خصَرٌوت #6 
سنا 8 ]. 


وقال عرَّ وجلٌ: 9 ام > يك ان حدازرة أضوت م ا 2 * 
[العنكبوت: 5]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 0501١‏ 507)) ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١7/8‏ ((تفسير 
الرازي)) (71/ 7770)»: ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 7/8 7/9)» ((تفسير ابن كثير») (0/١54)؛‏ 
((تفسير ابن عاشور)) (11/ 546) » ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7857). 
قال السشنقيطي: الاجر بحَسَبٍ الوّضع العربيّ في قراءة الجمهور «إممَرنَ 6: هو اقتضاءٌ 
طَرَفِنِ؛ لأنّ ار لا يُعدَلُ عنه إلا لدليلٍ يجب الرجوعٌ إليه والمفاعلة تقتضي الطَرقَينٍإلّ 
لدليل يَصرِفٌ عن ذلكء واقتضاءٌ المفاعلةٍ الطرفينٍ في الآية من طَريِقينِ: 
الأولى: كيجا ناه ابن عَرَفةَ من أَنَّ معنى «ِإمُْجِرِنَ 6* في الآية: نهم يُعاجزونَ الأنبياءً 
وأتباعهم» تعارل كٌُُ واحدٍ منهما إعجارٌ الآخرء فالأنبياء وأتباغهم يُحاولونَ إعجار الكمَارٍ 

وإخضاعهم لِقَبِولٍ ما جاء عن الله تعالى؛ والكناة يُقَاتِلونَ الأنبياءً وأتباءعهم 0 

2 رجواي اتج عن ار اللقورنا ارجا تإير فيا الاتعاني مولن يوك حَقّ 

57 كُمْ عن دِبِيكُمْ إِنِ أسَعَطَلعُوأ [البقرة ا ل 

تماجزين الابياة وانباعهم» أي: مخالين لهم لِيُعجِزوهم عن إقامة الحَق. 

0 : هي التي ذكَرْناها آنا عن الرَّجّاج أن معنى مُعاجزِينَ ظانينَأنّهم يُعجزونَ ربّهم؛ 
يَقَدِرٌ عليهم؛ لرَعوِهم أنه لا يَقدرٌ على بَعتِهِم بعد الموك. د واليعة الأول اطي . ((أضواء 

ل 
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مه 


أن 


الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: ١‏ مَالَءَامنُوأ وَصيِئُوا لصحت > إِنَّ العملّ لا ينفعٌ 
إلا إذا كان صالححاء والصالحٌ ما تضمّن شيئين: لبس سين 0. 


مد رؤوا م وخر 


ا د رن اللنقوان :3 لدي اموأ وعلُوا لصحت لت طم مَعْفِرَة ورذْقَ ريم :* 
ين من جم بينَالإمان العمل الصّاليمء فلل تعالى يجتع ل بن لمر 
والرّزْقٍ العرنء ”5 

الفوائةٌ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولَ الله تعالى: «١‏ قل يك لد 
قبل: إِنَّ النبىّ -عليه السَّلامُ- في هذ الآيةبدة الموينين أ لاواندة الكافرين 
ناما كان الفياس أن ثقال: ذل يأ ا لكو وكيز وكذية 


سس ث9 سس ود عو ور 


نمآ أنأ لك نز مين #6 فيه سؤال: إِنْ 


والجواب من عِدَةِ أوجه: 

منها: أنه عبر بقوله: م إِنّمَ أنأ لكر َذِرٌ مين ولم يقل: (إنّما أنا لكم بشي 
وتَيرٌ) مع أنه كر الفريقين بعْدَةُ؛ لأنَّ الحديتٌ مُسوق إلى المُشركينَ. كاي 
لنَّاسُ # نِداءٌ لهم» وهم ليق قل فيهم: :3 أَقلرْ يبروأ في الْرْضٍِ 4 وَرسنوا 
بالاستعجال. وإنَّما ذُكِرَ المُؤمنون هنا وما أَعَدَّ اللهُ لهم من الَّوَابِ؛ ليُغَاظَ 
المُشركون بذلكء وليُحرّضَهم على نَيلٍ هذه الرّتبةٍ الجليلة. ومنها: أنَّ فيه إيجارًا 
الحَذْفِء والتّقَديرٌ: بَشيرٌ وتّذيرٌ”". 


.)571//١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 5 717). 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١75‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5 7)) ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 2077) ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١7‏ 
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6 ص 1 - 5 ص 
58 )48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


ومنها: أنّهِ يَحتول أنَّ الآية واردةٌ ليان ما يَتَرنَّبُ على الإنذار؛ من انتفاع مَن 
لووك دقش كا يلفس ميم لك مولت الكتر) ووالا افيه اتن 
قبل منك وآمَنَ فلهُ النّوَابٌ ومّن دام على ما كان في إبطالٍ ما جِنْتَ به وسَعى 
فيه فقد أَدَْتَ حَفَّك؛ فقاتِلُهم لِيُحَذَبّهم اللهُ تعالى في الدّنيا بالقثلِء وفي الآخرة 
بالجحيم؛ فلا يكون ذكد المُوميج لاعتمابي 0 

ومنها: أنَّ النذارةَ هي المقصوةٌ الأَعظمٌ مِنّ الدّعوة؛ لأنّهِ لا يُقدِمُ عليها | 
الموّيّدون بروح من الله" 

؟- السّعْيُ يُطلَقّ على العمل في الأمرٍ لإفساده وإصلاحه؛ ومن استعماله 
في الإفسادٍ وذ عل ها واه متاو نت 4 ومِنْ إطلاقٍِ السّعي في 
العمل للإصلاح قوله تعالى : «إنَمدَاكنَ لك جرآه وك سعد شرا 4 [الإنسان: 
1 ]ء رتسو وات اك يس # وهو يخس 6 الآية [عبس: 8 - 4]» إلى غير 
ذلك من الآياتِ. ومن إطلاق السّعي على الخير والشَّرٌ مَعَا قولّه تعالى: إن 
عكر لش 6 إلى قوله: جاوما ا 2 [الليل: 5 - .]1١١‏ 

بلاغة الآياته 

-١‏ قَوله تعالى: «ل قل ب 

- قوله: +( قل يكايب) يا » استتناف. وافتتاخه ب 38 قل #4؛ العراية 

وافتتاح المَقولٍ بنداء النَّاسِ؛ لِلَفْتِ ألبابهم إلى الكلام. وفيه شبيث للدي 

صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكسنلية له قيما يلقاء مف 8 


م 


0 11 سم ثر9 ب -. ف بير بر 


لنّاس إِنَّم] أن لك نزبر مبِين 


.)02077/١٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)517//11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((أضواء البيان)) للشتقيطي (0/ 787). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 0797 795). 
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ور 


أن 


1 ا 


- وقَضْرٌ التيّ على صِمَة الا في قوله: #إِنّم] أنأ لَك نير مين 

إضافىٌ» أي: لكك طالقا وكوك ولاتربن إل قن امن فلشييفوو 

عَمِيَ فعا 00 

1- عقر تال 3١:‏ أدص تيار ١‏ صمت للم روكيد 4 في 
سي لو لي 0 


تار أ عه 


عوقه شنا خوك سيف قال نا ملي ءامنوأ ومنو لصحت 
م ةرذق لي 1 
ين كالدييت ءامنوا وصبيلواً لصَّدِلِحَاتِ فى ٍ جَتَ تأَلتَعِيوِ #6 [الحج: 0 
فاختلف الجزاءٌ مع اتّفاق وَضْفِهِم بالإيمانٍ وعمَّلٍ الصَّالحَاتِ؛ٍ فوقعَ في 
لأوّلِ: كم موود فكريرٌ 4 وفي الثَاني: «إفي جَن تلت 4 قيل: 
ووخة ذلاك: أن الآية الأولى غدلي لتدعنهم قل 01 وا ولا 
ذَكرَ في الآ الأولى حالهم في الدَارٍ الأخرى بعد انصرام الدُنياء وحصولٍ 
اتصافِهم بالإيمانٍ وأعمالٍ الطاعات؛ شوو فيها بالحاصل ٠‏ من المَغفرةه 
1301 لبو الترف التكرية مان تية السلوو :لازو قها ا ار الأول 
تضمّئت وَعْدَهم إن آمتُواء وذلك عند دُعاِهم إلى الإيمانء ثم أخيروا نيا 
بالحاصلٍ لهم؛ انا لِمَضمون البشارة الأولى؛ وإخبارًا لهم بغاية المجَزاء؛ 
فالآية ا 5 


.)1954 /11( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 07)» ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)75915 /11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ع و 35 و ع و 
يجب فيما يأتي فيه الإجمال والتفصيل» فكأنهم قالوا: ما الرّزق الكريم؟ 
فقيل لهم: جنَّاتٌ النّعيم؛ فورّدَ كل من الآيتين على ما يُناِبٌ ويّلائة0". 


وه ل سوه 7 


"- قله تعالى : واس سَعَوأ و" امع لِك مسحب الحم 4 

- قوله: أن عأ ملا أي: والّذين استمرٌوا على الكفْه وعبّر عن 
الاستمرار بالسّعي في الآيات؛ ناشم هن الحدرة وذلك حال الشركة 
المُتحدَّثِ عنهم. والكلامٌ تمقل» شتهات كيد نهم في التكذيب بالقرآن؛ 
وتَطلب المعاذير لتَقض ذلائله من قولهم: هو سحرٌء هو شِعرٌء هو أساطيرٌ 
ارك عرق مَجنونِء وتَعرّضِهمِ بالمُجادّلاتِ والمُناقّضاتٍ للبِيّ صَلَى 
الله عليه ول بهبئة السّاعي في طريق يُسابقٌ غيره؛ ليقو لوصول 

- قوله: 2ف ءَإينَا # في تقديم المجرور المُؤْذِنِ بالاهتمام بتذارتهم: 
إشارةٌ إلى أنْهم رفون على 2 عظبم نيم الخزياة بالكنارية. 

- قوله: اولك أسْحَبْ ابحم 6 فيه التُصديرٌ باسم الإشارة وكيك »؛ 
للتَّبِيهِ على أنَّ المُخبَرَ عنهم جَديرونٌ بما سيّردُ بعْدَ اسم الإشارة من الحُكم؛ 
لأخنها دكتفيل ين الأرصاف 0 


جر - 


(1) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7؟/ 51" 7*501). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 75915). 
(") يُنظر: ((المصدر السابق)) (/11/ 595؟). 
(:) ينظر: ((المصدر السابق)) 7/11 7595). 
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ب (م سور هُ الحَجّ - الآيات : هه 


الآيات (2ه-0) 


عرسم عبتن 5-7 ادي وحم ص[ هد د عي 
وه َرَسَلْمَا من قَبَيِكَ يمن رَسُولٍ ولا َي إلا إذا تمؤة ألقى الْسَّيْطلنٌ ف امك 
يصع اذى التمكخ كد بتسيعن أنه كي وك عط حكة 02 :1 


5 0 عو عر ف مل ألم د سه 5 
الى أ تعلق وذ [اروا ف لريب تر ولا 0 َلظدِلِِين لِقَى 


© عي ميج اتبراض.. اغداكذ و ص < 3 م ره مو< 0 
سْفَاقٍ بَعِيدِ 00 وَليعلم اليرت 0 ا 0000 يلك همِؤْمِنوأً بو 
وه اشر م 4ق وح وقاج بور ا 2000 © 


غيب الكلمات: 

3 تَمَوَ #6: أي : ثلا القرآن و َه و90 أء قد 4 ل تلاوتة» وأصل (مني): 
بلعل اشير كيوك قراط لقيا ومل قر لكر موا فل رق 4 
مِنَ الَّمَئ المعروفي”" 

هه 5 و و خض 2 7 0 
نسح 9 6 أي: يبل فتزيل: واصل النسخ: يدل على إزالة شيءِ بشيء 


و ه210 


وس كم * أي باو رن فيك وامل جك ام 
0 فحت 46: أي تَخْضّع وثَلِيِيَه وأصلّ (خبت) يدل على مُشوع"؟. 


»)5/ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 544)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
(«مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 2771 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7)؛‎ 
.)7585 /5( ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)511١/١17(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 75 5)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)28١١‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 57 7). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2511١7/١17(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 41)» ((تفسير 
السمعاني)) (/ 44 5). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7945)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7787/75)) - 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


تت 


المعنى الإجمالي: 


وتلا أقَىالشّيطانٌ في قراء لَه والوّساو س؛ ليََد اناس عن اتباج ما 0 
وتلوه لكل اللةتيطل كيد الشيطات قي وعارغة وليك ت آيانة الو اعيحاف 
ا 

وهذا الفِعل مِنَ ايان جعلهاللهُ فتن للذينَ في فلويهم شك شك ونفان راتسا 
القلوبٍ من المُشركينَ الذين لا يُثَرُ فيهم رَ رَجِرٌ ون الَالِمِينَ من هؤلاء وأولئتك 
5 عداوةٍ شَديدةٍ لله ورّسولهء وخلافٍ للحق بَعِيدِ عن الصَّواب؛ ولِيَعلَمَ أهل 
العلم الذين يَُرقونٌ بعلمهم بين الحَقٌ والباطل أنَّ القُرآنَ الكريم هو الحَقٌ النَازِلُ 
من عندٍ الله عليكء لا شبهة فيه» ولا سَبِيلَ للشَّيِطانٍ إليه فيزدادَ به إيمانُهم, 
وتخضع له قلوبهم» وإِنَّ الله لهادي الذين آمَنوا به وبرّسوله إلى طريقٍ الحَقٌّ 
لا" 


ِ 
تفسيرز الآنا 

تفسير الآيات 

عرضتة هه سح سا 5 ع عر 40 000 


َع ألامابلق الوتعكخ شد تسكع أذ لير "أله عط 52د (412: 
0 


- («المفردات)) للراغب (ص: »23١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 57 7). 
(١)انستاابقٌ‏ الجرزي» والخارث والعتقيطي معنن التمثى المذكور إلى أكقر المقشريق. ينظر؛ 

((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 57 7)» ((تفسير الخازن)) (9/ »)771١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي 

(5/ 285). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرسعني)) (0/ .)8١‏ : 
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- قال ابن القيم: الكت لين على أنَّ المعنى: إذا تلا ألقى السَّيِطان فى تلاوته). ((إغاثة 
اللهفان)) /١(‏ 97). 

وين قال يفن المناقية معاه لولس كات لظ لين انق ع )لكا ين مكار 
راتيه ارمس لان عابي . ينظر: ((تفسير الرسعني)) (5/ .)06١‏ 

وقال ابن جرير: (فتأويلٌ الكلام إِدَنْ اوها أركلنايين لبللشدين روك ولاك لذ إذا مهناب 
اللموقدا أو حدّث وتكلم؛ ألقى الشَّيطان في كتابٍ الله الذي تلاهُ وقرأه أو في حديثه الذي 
حدّث وتكلم). ((تفسيرابن جرير)) (15/ 41). 

وقبل: تمي 4 في الآية مِنَ الَمَئي المعروف. وهو تمنّيه إسلام أميِهِ وطاعتّهم لله ولرْسْلِه. 
وممِّن ذهب إلى هذا القَولٍ: الخازن» والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير الخازن)) 
(/ 7311)» ((تفسير القاسمي)) (1/ 784) ((تفسير ابن عاشور)) (11/ /19). 

وفمن قال ين السلق إن الفمثي ون الأمكة: محمد بن كعب القرطي. يظر: ((فسير ابن 
اللجوزي)) 5 .)١45‏ 


و 200 


قال الشنقيطي : (ومفعول إأَلقَى © محذوف؛ فعلى أنَّ :9 تمه # بمعنى: لج ان امات 
مَل بذلك؛ فمفعول بأل 4 يظهَر أله من جنس الوّساوسء والصّدٌ عن دين الله حتى لايَتِمَّ 
للنبيّ أو الرّسولٍ ما تمنّى. ومعنى كون الإلقاءِ في أمنيّيه على هذا الوجه: أنَّ الشَّيطانَ يُلقي 
وساوسّه وشبَهه؛ لِيَصُدٌَّ بها عمًا مناه الرسولٌ أو النينٌّء فضار الإلقاء كأنّه واقعٌ فيها بالصّدٌ عن 
مابوارااها, زذرة للقا: («أضواء البيان)) (4/ 785). 

وقال ابن ت تيميّة: (للنّاسِ فيها قولانٍ مُشهوران؛ بَعدَ انََّاقِهِم على أنَّ لمن هو الثَّلاوة والقرآن 
كما عليه المفسّرون مِنَّ السَّلفِه كما في قوله: 5398م متهم أُمَيونَ لا يَمْلمُوس الككاب لد أمَانَ وَإِنْ 
هُمْ إلا يظْتُونَ * [البقرة: 26/8 وأا مَن أوَّلَ التمئي على تمن القلبء فذاكَ فيه كلام آحَرُ؛ِ ون 
قيل: إن الآبة َع النَوعينِ؛ لكنَّ الأول هو المعروفٌ المشهورٌ في التسيرء وهو ظاعة القران 
وماد الآية قطجًا الات : سح أَلَّهُمَ يلت اَلطَّبَطَنُ ثرَّ سكم أن ايدو وده 
لي كيم * عل ما يل لطن ونه َي في فُوهم رين 4 [الحج: 51 :91]. وهذا 
كله لايكوثٌ في جد القلب إذا لم يتكلم به التٌ). ((مجموع الفتاوى)) (15/ +015 181): 
وممّن جمَع بين المعاني السّابقة: البقاعيٌ؛ حيث قال: ((إإلة دا تم أي: تلا على النَّاسِ ما 
أمرّه الله به» أو حَدَّنّهِم به» واشتهى في تَفسِه أن يَقبّلوه؛ حرصًا منه على إيمانهم؛ وشَّفَقة عليهم 
«ألقى المِطَنُ ف أْمبيِ 4 أي: ما تلاه أو حَرِّث به واشتهى أن يُقبَلَه من اليه والتكَيّلاتٍ - 
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ألقَى الشَّيطانٌ في قراءته الشْبَهَ والوَساوسٌ؛ لِيَصُدَّ النَّاسَ عن اتَباع ما يَقرَؤٌه 


00 
اك 


38 


- ما يتلقَقُهمنه أولياؤه فمُجاولون به أهلّ اصع ليُضِلُوهم) . «نظم الدرر)) (17/ .07١‏ 
وقال الرافب» (لعاكان الي على الله ع لولم كوا با كاناييادة إلى ها تزن بدالشوخ الأميق 
على قلبه حتى قيل له: «ؤولا جل لكان © [طه: 11 ولإلا رق بد للك تمل يده # 
[القيامة: 5١]؛‏ سمّى تلاوئّه على ذلك تمئّيّاه ونبّه أنَّ للشيطانٍ تسلطا على مثله في أمنييه» وذلك 
من حي كن أن العجلة من الخيطاق): ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: .)07/٠١‏ 
)١(‏ ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (7588/5). 
قال الشنقيطي: ا ل 0 وإن لم 
يع له من تكلم على الآيةِ من المفسَرينَ: هو أن مازيلقيه الكيطاث في عولد النية كرك 
والوساوسٌ المانعة من تصديقها وقَبولِهاء كإلقائه عليهم أنَّها يسحرٌ أو شِعرٌ أو أساطيرٌ الأوّلِينَ 
وآليا برذ على الله ارده ثثالة من عندمر الذلي على هذا الع أن الله 32 أن الكمة 
في الإلقاءٍ المذكور امتِحانٌ الحَلقٍ؛ آنه قال الى : :ا لعل مَا يّقى الطَبِطنٌُ وِنَمَهُ لَلَِ فى 
للم مين 4 ثم قال: وإ وَل ليت أوثا لبن ال ل د او 
له لوبهم 4؛ فول لاملل الي أوفا لْلرَ أنه ألْحنُ ين نيلت 4 الآية بعلي إن 
الَِّطانَ يُلقي عليهم أنَّ الذي يَقرّؤه انين ليس , تر ا 
يذه المؤمنونَ الذين أونُوا الجلم ويَعَمونَ آنا لا لكَذِبُ» كما يزعم لهم الشَّيطانٌ في 
إلقائه» فهذا الامتحا لايُنَاسِبٌ شنا زاده الشَّيِطانُ مِن نَفْسِه في القراءة» والعلمٌ عند الله تعالى). 
لمارا 0ه 
وقالداين تيميّة: (وإذا كان التَمي لا بدّ أن يَدحُلَ فيه القول» قفيه قولان: «الأوّل»: أنَّ الإلقاءً 
عرشي سق تمي ولج يكلم ب الإو . وهذا قول من تأوَّلَ الآ بمنع تجوز الإلقاء في 
كلايه. و“الثاني» -وهو الذي عليه عام السّلفٍ ومَنِ انهم -: أنَّ الإقاة في نفْسٍ التلاوقء كما 
دلت علية الآ وسيانهاين غير وق كنا ورذشنيه الآثاذ المسادادويا مولو تن ذلك إلا 
إذا أو عليه. فأمّا إذا نَسَحَ الما القن النيطان وم آياتِه فلا مَحذورٌ في ذلك). ((مجموع 
الفتاوى)) (16/ 1931). 
وقد رُويّ في سبب ُرولٍ هذه الآية أن ر سول اللو صلّى الله عليه وسلّم قا بمكة وشو 4 


2 


فلمًا بَلَعَ: :9 ميم لت وَالْعرّ ** وسكر: دَ آلَالكَةَ َه ارك #6 [النجم: 33 4 القى الشيطان ت 
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يري وح و ميو ده 
د أله يليه 4 


6 ل الله آيا تِ كتابه مِنَ الباطلٍ الذي ألقاه الشيطان» 57 
- على لسانه: تلك العّرانيقُ [أي: الأصنامُ] العُلىء وإنَّ سَفاعِتَهُنَّ لتُرئجى! فقال المشركون: ما 
ذَكرَآلهتنا حير قَبلَ اليوم! فسَجَد وسّجَدوا؛ فنزلث هذه لآية. 

قال القرطبي عن هذه الرواية وغيرها: (الأحاديثٌ المرويّة في نزولٍ هذه الآية ليس منها شيءٌ 
يَصِحٌ). ((تفسير القرطبي)) .)8١0 /١17(‏ 

وقال ابنُ كثير: (قد ذكر كثيرٌ من المفَسَّرِينَ هاهنا قِضَّةَ الغرانيق» وناكادي وبع دوين 
المُهاجرةٍ إلى أرض الحَبَشةِ؛ ظنا منهم أنَّ مُشركي قريشٍ قد أسلمواء ولكنَّها من طرقٍ كلها 
مُرَسَلةٌ ولم أرّها مُسئّدةٌ مِن وَجهِ صَحيحء واللهُ أعلٌُ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4١‏ 5). 
وكالانار كاد لالم اعت قلي الاين باولا كبك بر خييي الجر ومع عدّم صِحَيِه بل 
بُطلانه- فقد دقَعَه المُحقّقون بكتاب الله سُبحائه؛ قال الله: :اَلَو تعنص الأول ب* كمد 
نين #* م لطا مِمّه و46 [الحاقة: 5 4 - 45 ]» وقوله: :9 وَمَايياقُ عن وك * [النجم: “7]» 
07 +1 ولوك أن يَنَنَكَ لَقَد كدت رسكن لهذ 4 [الإسراء: 725]» فتفى المقاربة اللركونء 
فضلا عن الدكون . قال البَرّارٌ: هذا حديثٌ لا تلم يُروى عن الي صلى الل عليه وسلّم بإسناد 
مُفّصِل . وقال التيهقيٌ: هذه القضّةٌ غير ثابنة يمن جهة لتقل ثم أَحَذ يَتكلّمُ أنَّ رُواة هذه القصّةٍ 
كر كن وقال مام الأدكة ابن خزيمة: إن هذه القصّة بن وضع الزَنادقةِ. قال القاضي 
عِياض في الشّفا: نَّ لآم أَجمََتْ فيما طريقه الام ل معصومٌ فيه من الإخبار عن شيم 
بخلافٍ ما هو عليه لا قضُْدًا ولاعَمْدّاء ولا سَهُوًا ولا غلَطًا). ((تفسير الشوكاني)) (/ 57 0). 
ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /73717). 

ويُنظَرٌ الكلامُ عن رواياتٍ هذه القصَّةٍ وعِلَلِها في: ((نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)) 
للألباني (ص: )٠١‏ فما بعدها. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)511/١157(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيميّة (1/ 7177)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 57 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 584). 
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عيجصحرما 
© 
ويُبينهاء ويُظهِرٌ أنّها وحي لي ا 

اع كوائلة ليه يكل يون البعلة ها يكن عن الأموره روما يع بك فى خاقة: 
ومن جملةٍ ذلك عِلمُهِ بما يُوحيه إلى نيه وبقصدٍ الشَّيطانِ؛ حَكيمٌ في كُلَّ ما 
كنمينة 2 الوق ترعيهه التسيم الاق وين الاك ين في 
تمكين الشَّيطانِ من إلقاءِ الباطل» ومن حكمّته أنه لايَدَعُه حتى يَكشْفه ويُزيله". 


دس وو رصح ل عر ار 


تاتش أ امكاح هر اح عع فاك عر ا فا بن ' 
:3 لِجَعَلَ ما يلقى الشَّيْطنُ فِتَنَهَ للب ف فلوبوم مرض وَالْقَاسِيةٍ قلوبهُم وَإركت 


حدة ير 
9 و 0 ع غير 
مناسّبة الآية لِمّا قبلها: 
َمّا ذكرَ الله سبحاتّه ما حكمٌ به من تمكين الشَّيطانٍ من هذا الإلقاء؛ ذكرٌ العِلة 
فى ذلك» فقال29: 


01 م فو مه 2 


#اعي و جات حل اللا ع أ 7 5 4 08 عو و 2 2 
:1 لِِجَعَلَ ما يلقى الشَيْطنٌ فِتَّمَهَ لِلَذِيسَ ف فلويوم مَرض وَالْقاسِيَةٍ بهم *. 
انين كبال يدككه نيان سكن التبطاة ون الأشاء الكذكرر» يكل 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ))51١/١157(‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 48 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 047)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 584). 
قال الشتقيطي : (معنى ابتكم أنه لو 4: ينها بالإحكام؛ قظيز أنه وس قار منه 
بِحَقٌء ولا يُوَثُدُ في ذلك محاولة الشيطانٍ صَدَّ النَّاسِ عنها بإلقائه المذكور). ((أضواء البيان)) 
(ه/ كم ؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 02511 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7717)» ((تفسير النسفي)) 
(؟/58 5)»((تفسير ابن كثير )) (5/ 55 5)» ((البحر المديد)) لابن عجيبة /٠(‏ 0 ؟ 0)» ((تفسير 
الألوسي)) ».)١17/9(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 0). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 077. 
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0 ٍ- 000 و 2 ع 5 
إلقاته فِتنةَ للذينَ في قلوبهم شك ونفاق» ولأصحاب القلوب القاسية التي لا 
تَلِينُ للحقء ولا تَرْجِعٌ إلى الصَّوابٍء وهم المشركون”". 


كما قال تعالى: يَإِيْضِلٌ بو كديرا وَيَهُدِى يدء كيرا وَمَا يُضِلَُ بِدءَإِلً 
أَلْعَسِقِينَ * [البقرة: 6 ؟]. 


1 3 0 1 7 02 ا لم7 اس 14 
وقال سُبحاته: :3 وكدِكَ جَعَلَْلِكلِ َي عَدُوَاسَمطِنَ الإ وَالِْنَ وج بَعَضْهُمَ 


ل بجوي مجح اج مآع ير يس لس سا سخ كذ بم < قرح ساسا مجه 200000 
إِكَ بعَضٍ رُحَرِف الْقَولِ عورا ولو سَاء رَبك مَاهْمَلُوهُ هدرَهم وما يقرو * وَلِنَصَمْح لَه 


أفْكِدَهُ ألّذنَ لا يبوب بالأحْرَة وَلِرْصَوَهُ ولِيمَترفأْ ما هم مُفَترورت 6 [الأنعام: 
ملل]. 


أي: وإِنَّ هدّينِ الفريقين لني خِلافٍ ومُعائّدةٍ لأمر الله وضَلالٍ بَعيدِ عن 
الحقّ والصَّوابٍ؛ نان حلي ال 
كما قال تعالى: 98 دَلِكَ أن أَه مَوَّكَ لحك بيالح وَإنَالِنَ أحتَلمواف كنب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5170511/17)» ((تفسير القرطبي)) ))87/١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 55 55:5 4)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ 41 20 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7589). 
قيل: المراد بالفتنة: الاختبارٌ» وممن اختاره: ابن جرير» ومكيء والبقاعي, والعليمي. ينظر: 
((تفسير ابن جرير)) 25١١ /١7(‏ ((الهداية)) لمكي (7/ 2594117» ((نظم الدرر)) للبقاعي 
(1/ 77)» ((تفسير العليمي)) (5/ .)55١‏ 
وقيل: المرادٌ بها الضلالةٌ» وممن اختاره: القرطبي» والشوكاتي. ينظر: ((تفسبر القرطبي)) 
(1/ 85). ((تفسير الشوكاني)) (/ /057). 
وقال الشنقيطي: (ومعتى كونه: فِْنهَ لهم أنه سَبَب لِتَمادِيهم في الضَّلالٍ والكفر). ((أضواء 
البيان)) (4/ 589). 
(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2517 ((تفسير البغوي)) (7/ /5 0 ((تفسير القرطبي)) 
(85/15). ((تفسير ابن كثير)) (4/ 47 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 1/7 211 ((تفسير 
السعدي)) (ص: 47 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 07:7. 
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بى شِقَاقٍ بَعيٍ ‏ [ البقرة: ١1/7‏ ]. 


5 و 5 ود 22 4 > 00 مم هر ع سر د 
وقال سبحانه: 38 قل أ ريم إن حكان مِنّ عند أله ثم كَفَرتٌ به مَنْ أَضل 
مِمَنّ هُوَف سِعَاق بَحِيدٍ # [فصلت: ؟6]. 
001001101 1( وه 2 3 م را 2 > و< 0 عو ع 
ديعل ليس أرذا ليذ أنه انعد ين ريلك كيؤمؤا يد. فت ا 


00 َه لَهَادٍ يت موك صمل مُسَتَقِي و (450. 

لحم أل بس أوثوأ لهام أنه ألْحنُ من ريلك مَمْوْمِوأ يو 4. 

أي: وَلِيَعلّمَ الذين آتاهم اللهُ العلمَ النَافِمَ الذي يُمَرّقونَ به بِينَ الحَق والباطِلٍ 
أذها]ة لدالنة هو الكل لكاضر ديكا العا الأيظان مقتووكر ا لتر الو واوا به 


ويزدادوا هَدّى2. 


0 3 م ووم 4 


7017000 
البناوو8, 


0 ل 0 )0 


نورت الله لقره الدوكة ين إلى طريقٍ الحَقَّ» ومُوَفْقُهم لاتبَاعِه واجتناب 
الباطل» فلا يدهم كيد الشّبطان وإلقاه الباطَ©©. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 517)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١79‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(555/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 47 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 7 لل *901). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ "717)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١14‏ ((تفسير القرطبي)) 

(87/17). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 55 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 
("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2511» ((تفسير السمعاني)) (7/ 0٠‏ 5)) ((تفسير ابن كثير)) 
(557/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 5 
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د 


وقال سُبحاته: 38 وَيَرِيدُ أله ألرِيت 1 هْتَدَوَأْ هُدَى 6 [مريم: كلا ]. 
الفوائدٌ التربوية: 
5 0 . و .جر ا حر بن هد و 0 5 
-١‏ قال الله تعالى: «9 وما رامن قَبِكَ من رسُولٍ ولا ني إلآ | إنَا تَمَيَّهألقىَ 
5 00 


مم دعو ر تي ري 00000 1 َ 
شل ف أيه افي هله ايحي ةبحا أبشرهن رسول ولا 


كََلِكَ 0076 


ل 


ني إلا إذا تَمنّى ألقى الشَّيطانُ في أمنئتهء أي: إذا ثلا لقى الشَّيطانُ في تلاوته 
فإذا كان هذا فِعْلَ السَّيِطانٍ مع الرْسُلٍ عليهمٌ الصَّلاة والسّلامُ فكيف بعيرهم؟! 
ولهذا يُعَلَطَ القاريئ ثارك ويُكَيْط عليه القراءة ويُشَرّشُها عليدة قيخيط عليه 
لسائّه» أو يُشَّوّشَ عليه ذِهنّه وقلبّه» فإذا حَضَرٌ عِندَ القراءةٍ لم يَعْدَمْ منه القار 
هذا أو هذاء وربّما جمَعهما له؛ فكان من أهمٌ الأمور: الاستعاذة باللهِ تعالى منه 
عند لقاع 


8 - قد ذكر سبحائّه أنواعَ القلوب في 


مرخ ابن أت ما ا 20 117 دكات 
فته لاروك فى فلريوم قر مَالْمَاسِية 5 بهم إرك الظدلين لفى شِقَاقٍ بَعِيدٍ * 


0 


01 71700 


وَلَعَلم أي أوؤوأ الغا أنه الْعَن ين ديدمت يلقت فمِؤْمِيُوأ ب ار 4 
كلقب الريضّ» وهو لصيف امل الذي لا كدت افيه اضووة الن؛ 
والقلبَ القاسيَ اليابسّ الذي لا 5 ولا تَنطبعٌ فيه؛ فهذان القلبانٍ شَقِيَانِ 


- قال ابن كتير : (9(وَإنَ أله لَهَاد اين اموأ ِلَ صرطر مُسَتَقِيِ # أي: في الدّنيا والآخرة؛ أمّا في 
الدنيا فيُرِشِدّهم إلى الَقَّ واتباعه ويوَققّهم لمخالفة الباطِل واجتنابه» وفي الآخرة يهديهم إلى 
الصَّراطٍ المُستقيم المُوصِلٍ إلى دَرَجَاتٍ الجنّاتِء ويُرَحزِحُهم عن العذاب الأليم والدّرَكات). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ 17 4). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 2057 7 

.)97 /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 
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مُعَذَبانِء م ذكرٌالقَلبَ المُحبِتَ المُطمَئِنَ إليهه وهو الذي بقع بالَرآنِ ويزكو 
به2» فبجَعل الله سُبحانّه وتعالى القلوب في هذه الآياتٍ ثلاثة: قلبَينِ مَْتَونَينِ 
وقلبًا ناجيا؛ فالمَفْتونان: القلبُ الذي فيه مرّض»ء والقلبُ القاسي. والناجي: القلبُ 
المؤْمِنٌُ المُخْبِثٌ إلى ريه وهو المُطمَعنٌ إليه» الخاضعٌ له المُستِسلمٌ المُنقادُ. 

وذالك أن اقلق نوسي الأففاك انيه ان كر ميقا بل الا 
وكات معدن عق لد كلق كله وخرو دهن الالفابة ا تالتبيه و ساويةة 
وعدم النَّانّي لِمايُرادُ منهء كاليدِ الشَّلَاِ والنْسانٍ الأخرس. والعَينِ التي لاتُبِصِدُ 
شيئًاء وإِمّا بمرض وآفة فيه تَمنَعْهِ من كمالٍ هذه الأفعالٍ ووقوعها على السَّدادِ؛ٍ 
فلذلك انقسمّتٍ القلوبٌُ إلى هذه الأقسام الثّلائةِ. 

فالقلبٌ الصَّحيحٌ السَّليم: لبس بثنه وبين قبول الحق ومسكيه وإيثاره سوق 
إدراكه» فهو صحيح الإدراكِ للحقٌ» تام الانقيادٍ والقبولٍ له. 

والقلك اتيك الفاسي: الايتيله ولا يقاة له 

والقلبُ المريض: إِنْ عَلَبَ عليه مرّضه التَحَقّ بالمَيّتِ القاسيء وإِنْ غَلَبَتْ 
عليه صِحََتّه التَحَقَّ بالسّلِيم. 

فمايُلقيه الشَّيطانُ في الأسماع مِنّ الألفاظء وفي القلوب من الشيَهِ والشّكوك: 
فيه فِتنة لهذّينِ القليين» وقرّةٌ للقلب الحيّ السَّليم؛ لأنّهِ يرد ذلك ويكرَهه 
ويبخضه ويَعلَمُ أن الحقّ في خلافه فيُحْبِتَ للحقّ قلبه» ويَطمئنٌ وينقاد» ويعلم 
بُطلانَ ما ألّقاه الشَّيطانُ؛ فيَرْدادٌ إيمانًا بالحقّ ومحيّةٌ له» وكفرًا بالباطل وكراهةً 
لفرافل يرال القلث العقدوة ف وز دح لقا القبملاقه وزأنا العنك لطبي 


.)٠١5 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 


الجزء ١‏ - الحزب 84 


السَليمٌ فلا يَصُرُ ما يلقيه الشّيطانٌ أبّ09. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ فول ال تعالى: مط وَمَآُسََا مَك من يلولا لد دا تَمَيَّهألقَ 
لَِطَنُ ف َيه 4 دان على أَنَ َي معنى غير معتّى الرسولِه وليس مرادقا 
له؛ وذلك لعطفه عليه”"©. 


0 00 دح سا 7 200 0000 
؟- قول الله تعالى: 38 وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ من رَسُولٍ ولانيي إلا إدَا تسو 
سح سر 2-6 


7 1خ ا خم يب سس سجر موس كي 06ص 4 ير يم ب و ميو دم لظ 
0 0 لشَّيَطنُ ثم يححكم أله يليو 
2 وو ل 
والله له ميم حَكِمٌ 1# 


زو رس قو 5 


كر لح 2ه ةم سلا ء 
قى الشَيْطن تنه لِلَذِيت ف فلويم مَرض ولْقَاسِيَةٍ 


7 


وك وري ند سير / د سدم 0 سم 4م 6 + 421686 

م ورك اننا بَعِيدٍ #وليعلم الذبس أونوا لهام أنه الْحقّ 
ده > و< 0 جوء سم هه وو حقه عر ور اين 0 00 

ين ريلك مَبْؤبأْ يو مَُقِِتَ لَه لوهم وَإِنَّ مه لاد انَ اموا إل كر 

2 3 32 ب “ير 

مستفيم فيه عصمة الرَسولٍ صلى الله عليه وسلم فيما استقرٌ تبليغه من 


الإبالق بالفاق التومف 77, 


*- كول الله تعالى: «« وَمَا َتام قَبَيِكَ من رسو لٍوَلَابي اسه 


.)٠١ /١( يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 1485)» ((تفسير ابن عاشور)) (7917/11). 
والقون يي لني والرسوالة فلن ع النى لله الله وهر جم نما اها السرم قات رسا هنم 
ذلك إلى من خالّف أمرَ الله؛ ليبلمّه رسالةٌ من الله إليه؛ فهو رسولء وليس يمن شرطٍ الرسولٍ 
آنياتق بشريدة جدينةة وأكًا إذا كان يعمل بشريعة من قبلهه ولم يُرِسَلٌ هو إلى الحلٍ يبلعه غن 
الله رسالة؛ فهو نب رلبس يرس رلة فالاتيا” باليهع وحن ين اللديها يتعاوته» ويأمرون به من 
آمَن بهم. وقيل: الرسول: من أنزل إليه كتابٌ مستقلٌ» كمحمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلّم وموسى 
عليه السلامٌ والنبيٌ: مَن أمر بأن يتعبَّدَ بكتاب منزّلٍ على غيره» كأنبياء بني إسرائيل الذين 
يُؤمرون بالتعيّدِ بما في التوراة. يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 715)) ((العذب النمير)) 
للشنقيطي (5/ .)5١8‏ 

(") يُنظر: ((بغية المرتاد)) لابن تيمية (ص: .)6١0١‏ 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


2 


مه هه 0 2 000 

ميته يلسخ 3 نسح أله ما يلت الشَّيِطَنُ ثُرَّ يححكم لَه اليو * هذه 
ال لع ال 
عاجوا ار و ال 0 


0 01 هه 2 1 اه 


سيو روم دس 


ل غود شرقت) لنسل: 49 »]٠٠١‏ وقوله تعالى: 0 


عِبَادى ليس لَك عَلدهمَ سَلطدن ساس َلْمَاونَ * [الحجر: ]ل وقرله 
تعالن: «( كَالَ مَعرَيكَ لبهم لْمَدنَ ل عِبَادَكَ مِنَهُمٌ الْمَحَلَصِيت *# [ص: 


75 875 ]» وقوله تعالى: هوِوَمَا ل م 
لي * [إبراهيم: 7؟7]. ووجهٌ كون الآياتٍ لا تعارض بينها: أنَّ سلطا الشّيطانٍ 
المنفيّ عن المومييق التتركلين في معناه وجهانٍ للعلماء: 

الأول: الحُبَةٌ الواضحة؛ وعليه فلا إشكال؛ إذ لا حُسَةَ مع الشيطان البتَّهَه 
كما اعترف به فيما ذَّكّر الله عنه في قوله: مِإوَمَاكانَ ل عليَكمْ يَن سُلْطنٍ إلا أن 
1 عونم فَاسْتَجبَثمٌ لي # [إبراهيم: .]١ ١‏ 

الغاني! بلدا لمطليوم وإراعور فيال وزكر اوه ولايتويرة 
منه» فلا يُنافي هذا ما وقّع مِن آدَمّ وحوَّاءَ وغيرهما؛ فإنَّه ذنْبٌ مغفورٌ؛ لوقوع 
التوبة منه» فإلقاءٌ الشَّيطانٍ في أمنية النبيّ -سواءٌ فسّرناها بالقراءق أو المي 
ايراد ا وعد شيط الفيطاو على لين » بل من جنس الوسوسة 
وإلقاءِ الشّبّهِ لصّدٌّ النّاسِ عن الف كقوله: #وَرَيّنَلَهُمُ ليطن أَعَمْلهُمْ فصَدَّهُمْ 


0 000 يرهم صء < ل 


- في قوله: للم ادي أوفأ الل أَنَهُ لحن من ويلك مَبْؤْمنوا 


7 


.)١151-١69 ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 
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5 


هيت لد و 4 ديل على أن اول يل على الا دعم 
ال زتها قار دان :« لك الخ فى ارين ل 1 


صرح عر 


يوأي من قَبِّكَ # [النساء: »]١77‏ وقال تعالى: :3 عمال لين وا للم 


لمن لقد لِنْسْمٌ في كت ألَّهِ ## [الروم: ]ال 


بلاغة الآيات: 
ل 0 عير 


00 

1 
لطن ف أَمرِنَيو سح لَه مَا يلتى الشَّيِطنُ كد س1 ) لَه ايلو ونه 
0 

- القضرٌ المُستفادٌ من النَفي والاستثناء في قوله: 92 وما أَرَلْمَا من قَبيِْكَ من 

رَسُول ولا تي إلا إِدَا نمَو # قِصْرٌ مَوصوفٍ على صَفْةء وهو قصرٌ إضافيٌ» 

ع م > ع هس 0 9 31 0 

أي: دون أنْ نُرسِلٌ أحدًا منهم في حال الْخُلوٌ من إِلْقاءِ الشَّيطانِ ومكره0©. 

ف لان 0 م 2 00 : 

- و(من) في قوله: #ؤمن رَسُولٍ ولا تي * زائدة» تفيد استغراق الجِنْس؛ 

فأفاد أنَّ ذلك لم يَعْدُ أحدًا من الأنبياء والرُسلٍ". 

اران «ألقى ليطن ف أبيَيِ # متفعول أل # محذوفٌ دَلَ عليه 


و ىب 2ه 


المَقامٌ؛ لأنّ الشَّيِطانَّ إنّما يُلْقِي الشَّمّ والفسادّ» فإسناة التَّمنّي إلى الأنبياء :1 


على أنّ مي الهُدى والصَّلاح -وذلك على أحدٍ القولِينٍ في معنّى التمنّي -. 
وإسنادٌ الإلّقاءِ إلى الشَِّطان دَلَ على أنه إِلْقَامٌ الصَّلالٍ والفساد©». 


)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (15/ 171؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79///١1/(‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077)» ((تفسير ابن عاشور)) (191/19). 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (9/ 018): ((تفسير ابن عاشور)) (/8/./19؟). 
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1218 مسح أله لَه ما يلْقَى ألم 1 2-07 1 يتوم #6 في كِلْتا 
الجملتين إيجازٌ بالحَذْفِء أي: يَنسَحْ آثارَ ما يُلْقِي السَّيطانَ ويْحكِم آثارَ 
آياته”". والإتيان بصِيعَةٍ المُضارع في الفِغْلين (فَينْسَحْ - يُحْكِمُ)؛ للدّلالٍ 
على الاستمرار التَّجِدَّديٌ”". 
- وفي قوله: «ثرّ بسكم ند بدي # إظهارٌ لِلْفْظٍ الجَلالةِ فى مَوقِع 
الإضمار؛ لزيادة التّقريرء والإيذانٍ بأن الألوهيّة من مُوجباتِ كاد ته 


م 


الباهرة”". 
م وم 


راع و اول للد مك الااويتي »ارتب اد تبيّ؛ لأنَّ إحكامَ 
الآياتِ وتقريرها أَهَمٌّ من نَسْخ ما فين الشَّيطانُ؛ إذ بالإحكام يَتَضِحٌ الهُدى 
ورد اها انيه التيطان بفي 80 ' 

18 أنه عَِيٌِ كيد # جملة مُعترضة” ويه أيضا إظهارٌ للفظ 
الجلالة في مُقام الإضمار؛ لزيادة التترير: والإيذانٍ بأن الألوهية 
مُوجباتٍ إحكام آياته الباهرة) ولتأكيد استقلالٍ الاعتراضٍ ان 


دس قو 54 


2 سرس سر 2 01 ح ع ب ل م 
-١‏ قوله تعالى: :ا بعل ما يلْتى ألشَّمِطنُ فتََه َس ف لويم مَرَضُ وَالْقَاسيَةٍ 
وو وورةر 
لوبهم وَإرك ألطَدِلِمينَ لنى سِفَاقٍ بَصِيِلر 6 
- قوله: ل( زِسبعلَمَايتى لطن #عِلةٌلتَمكين الشَّطان ومن الإلّقاءء وذلك يدل 


(9) ينظ ((اتفسير ابن عاشور)) (/11/ 01 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١17/5(‏ 
قط ((المصدز السابق)): 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 70). 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١7‏ 
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و 
على أن المُلقى أَمْرٌ ظاهرٌ عرّفه المْحِقٌّ ا وقيل: .هي لام العاقبة 00 


ِ- َوله: ورك الطدلَِ لِنى شِمَّاقٍ بصي #6 اعتراض تَذِيِيليٌ مقر لمَضمونٍ 
نا 


- كر الظالمينَ في «إو وك لطت ين ساقي قي بعد # من الإظهار في مقام 
2 وه 
الإضمار؛ للإشارة إلى أن عله كُونِهم في شِقاقٍ بَعيدِ هي ظلمُهه©. 


1 0 تمن 6 في وَضفِ الاق بالبعيد: با في التهاق. 


في حقيقته؛ ككبيهًا لانتشار الحقيقة فيه بانتشار المسافة ة في المكان البعيد» 


مس سر 0 


أ 


0 كا لك ) نحطي ني 


.)١١5 /1( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 077» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2071 ((تفسير ابن عاشور)) (0701/11). 

(") يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (071//7)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير ابن 
عاشور)) (7ا١/7١7).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١77/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 072 ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 0717)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 0707. 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 07177): ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ام ”)ل 


.)901/11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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© 


- والضَميرٌ في ِأَنَهُ الْحَقّ * عائدٌ إلى العلم لني ووه أي اليردادوا 
يقي بأنّ الوح الذي أُوُوه هو الح لاغيء؛ فالقَصرُ المُستفادٌ من تَعريفٍ 
الجزأين في :أنه ألْحَنّ 6* قصرٌ إضافيٌ. ويجوزٌ أنْ يكونّ صَميرٌ مِأَنَهُ * 
عائدًا إلى ما تَقدَّمَ من قوله: ««قِنسَحُ ألَهُ # إلى قوله: «إثرّ نكم أده 
بيو #» أي: أنَّ المذكور هو الحقٌ0©. 

مأك مم4 الججملً اعتراض 


م سس سر الحوسرة 


- وإظهارٌ لفظٍ ا اموا 6“ في مقام ضَميرٍ «أليّيىت ووأ لَه “؛ 


لِقَصْدِ مَدْحِهم بِوّصف الإيمان والإيماء إلى أن إيمائهم هو سبَبٌ هَذْيهه”". 


.)701/11( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
00:17 /11/( 0)ظ 1( (تفسير بي السعره)) 114/59) ((تفسير أبن عاشور))‎ 
.)3 017 /1١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ع 2# يرال أ 1 0 2 أشادة : معام 2 م عه 


ذه 


سوا سس كدر صرح ير < ٠‏ سك ري عو و سوسا ارات خب عير 
كدت يقبو (2) الشف ب وم و تسلا تنعت امزتصة 
2 0 8 7 م ©0762 وه مدنا 2 رع مه 32 
لصدلِحَاتِ فى بئات التحي (0) وَالذين كفروأ وك دَبوأ ينا وليك لَهُمْ عَدَابُ 
تهِيث 5 4. 
غريب الكلمات: 


0 ع ا - 2 ءِ ع هي 2 
ا 0 
بَعْتَدَ #: أي بكجأتووك ا ناجاة فيا قد درتال: قد بَعَنَّه الأمة 


ستاويعة إِذا آثاه 6 نامر (بغت) مهاه الشيء من حيث لا يحتست 23 ار 


تو 6 أ :لاي كاري كاذك ابم عله وم لاله 
بَعدّه؛ من العُقم: وهو القع والمَنع» يقال برق إذامية من الولو 

المعنى الإجمالي: 

الول قعالي وإخير ال الكازرية اللكديورا في لاروك انرا وال أوناويب 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/ »)١155‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 051 4)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (0/ 2715 ((المفردات)) للراغب (ص: 277). ((التبيان)) لابن الهائم 
(ص: 7373078). 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١07‏ ((معاني القرآن)) للزجاج »)75١/7(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: .)37١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 717)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: 175). ((الكليات)) للكفوي (ص: 507). 

() ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 595). ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 176), 
((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 518)» ((تفسير البغوي)) (747/5). ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)7١05‏ 
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3-8 ©0000 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!© 


السّاعةٌ فَجأَةٌ وهم على تكذيبهم أو يأتبتهم عذابٌ يوم عقيم. 
و 7 5 7 
الكلك :و الشلطان يوه التبانة للموغلاى وهو تبسن ته من التوينية 
والكافرينَ؛ فالذين آمَنوا وعَمِلوا الأعمال الصَالِحةء لهم النَّعِيمُ الدَّائْمُ في 
التاه مرو اقيق كرو بالل ركو كر بر انالك ار لبن لات لز ل - 


ا 22 دسو ٠‏ خاى اللاعة لو 0 سن سر قر 20 ع م ٍِ 20014 
ولا يزال الل ١ف‏ مريت ونه حى تانيهم الساعة بغتة أو بأئي 


ا من نير 
مُناسَبةٌ الآية يما قبَْها: 
َم ين الله سّبحائّه حال الكافِرينَ أوَّلاء ثم حال المؤمنين ثانيّاء عاد إلى 
شرج حالٍ الكافرينَ مرّةَ أخرى”". 


فا عبرلاي كتاف بي ةينه ». 


ا ل و لت ل م 
أي: ولايّزال الذين كفروا في شك وريب مِنَّ القرآنٍ؛ لإعراضهم وعنادهم'" 


اضر هس د سح سح ع م مقر دح واعم دس 4 


د تانيهم السّاعة بغ أو يَأليهم عذاب يوم عقيم 
أي: هم مُسَتَمِرُونَ على تلك الحالٍ إلى أن يأتيّهم يوم القيامة فجأةً أو يأتيّهم 
ا م 0 


(1) تينظر: ((تفسير الرازي)) 170 711): 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2515» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 57 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 057). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5165 -/2517» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 51/7)» ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ :)11١‏ ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 417)» ((تفسير ابن عاشور)) (010/8//11.- 
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35 


أن 


- اختلف المفسّرون في المرادٍ بقَولِهِ تعالى : عَدَاب يَوْمِعَقِيِ #6 فقيل: المرادٌ به يومُ القيامة. 
وممن قال بذلك: أبو حيان» وابن كثير» والشوكاني» والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ /207)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 41-557 54)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 51 5), 
((تفسير السعدي)) (ص: ”57 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)1941١‏ 

وممن قال بهذا القَولٍ مِنَّ السَّلَفٍِ: الضَحاك وعكرمة في رواية عنه» ومجاهِدٌ في رواية عنه» 
والحَسَنٌ البصري. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/17)» ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 57 7)) 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 55 5). 

قال الدمخشري: (عن الضّحَالِ هيوم القيامةء وأنّ المرا بالسّاعةٍ مُقدّمانهه ويجوز أن يراة بالسَاعةٍ 
وبيّوم عَقِيم: : يوم القيامة» وكأنّهِ قيل: حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذايهاء فَوْضِع ويم عقيو عقيو * 
مَوضِعٌ الضمير). ((تفسير الزمخشري)) .)١157/7(‏ 

دقا ابن كثير: (وهذا الول هو الصّحٌ» إن كن يوم بدٍ ين جملة ما أودوا بهن هذا هو 
المرادٌ؛ ولهذا قال للحت ور ذإ بححكم ينه بهم 6). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 47 5: !51 4). 
وقال الشنقيطيٌ: (القرينة القر: يُ هنا دلت على أنَّ المراد باليوم الع يم: يومٌ القيامة» لا يوم بَدرِ 
ذلك أنسالي ع زكر لوم الكنيي بريه « لقث بتو ينصح يهم 4 وذلك يوم 
القيامق وقوكة 0 مَيِذٍ * أي: : يوم َ إذْ تأتيهم السّاعَةٌ أو يأتيهم عذابٌ عَقيمٌ وكل ذلك يوم 
القيامة. فظهر أنَّ اليَومَ العَقِيمَ: يومُ القيامة» وإن كان يوم بَدرِ عَقِيمًا على الكمّارِ؛ لأنهم لا خيرٌ 
لهم فيه» وقد أصابّهم ما أصابهم). ((أضواء البيان») (5/ .)191١‏ 

قيل: سمي يوم القيامة عَقِيما؛ لأله لا ليلة بعدّه ولا يوم والأيَام كأنّها نتائج؛ لمجيءٍ واحدٍ إثرٌ 
واحدء فكأنَّ آخرَ يَوم قد عُقِم.يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ 170). 

وقيل: المراٌ باليوم العَقيم: يوم بَدِ. وممن قال بذلك: ابن جريره والواحديء والزمخشري» 
والرسعني -ونسبه لجمهور المفسرين-». وابن جزيء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(1ه<» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 7/8)» ((تفسير الزمخشري)) ))١77/7(‏ 
((تفسير الرسعني)) (0/ 85)» ((تفسير ابن جزي)) (1/ 5 4)؛ ((تفسير ابن عاشور)) (070//11. 
ومن قال بهذا القَولٍ مِنَ السَلَْفٍِ: بخص وابنُ عبّاسء وسعيدٌ بن جُبِيره ومجاهِدٌ في 
رواية عنه» وعكرمةٌ في رواية عنه. وقتادة» والسّدَّي» وابنُ جرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(22<5 <(تفسير ابن الجوزي)) (7/ 757)» ((تفسير ابن كثير)) (5577/5). 

قبل إنما قبل له : يوم عَقَيم؛ لأنّهم لم يُنظروا إلى اللَيلِء ولم يُوتروا فيه إلى المساء ع لكِنّهم - 
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كوم 


يو اطع 


التفسير المحرّر للقرآن الكريم ') 


#الملف 0 هذ 2 بحَكم 1 كااذرت اموأ سملو ألصَّدِلِحَات ف 
كس كتير 46. 
2 20 
تُنَاسّةٌ الآية لما تكله" 


هد أن كع سبحا بعال الفريقينِ فى الدّنيا؛ أرشد إلى حالهم فى الآخرة0". 


لاف ا هي >« بكم يدنه 
#الملكف ع2 ميز لله بححكم سَهم 46. 


و 
أي: الششلطاةٌ يوء الباية للد وق ل قناوع ناقيس بيك فيد بالكدل بيذ 
عِباده المَوْمِنِينَ والكافرينَ'". 


كما قال تعالى: 38 مَلِكِ بوم الديمني 4* [الفاتحة: 4]. 


-_ 


وقال سُبحاتّه: 9 املك يَوْمَوِثٍ ألْحَنَ ليحن 6 [الفرقان: 7 7]. 


كاد ون رورم 


وقال عر وجَل: ملم ْمَك الوم يوار ألْتَهّارِ # [غافر: .]١١‏ 


- قتِلوا قبل المساء؛ فكان لهم عقيمًا. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 115 /111) ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ .)17١‏ 
وقيل: يومٌ بد كان عقيمًا عن أن يكونّ للكافرينّ فيه فَرَحّ أو راحةً. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي 
(ص:1778). 
وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) .)١177/7(‏ 

.)١71/1١1( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

0١‏ ينظر: (اتفسير ون جرير)) 011/140 ((تفسير القرطي))(8/15):(اتقسير السغدي)) 
(ص: 57 6). 
قال ابن عاشور: (الحُكمٌ بينهم: الحكمٌ فيما الوا فيه من ادّعاءِ كَل قريق أنه على الَقٌ وأنَّ 
ضِدَّه على الباطِلٍ... فقد يكونٌ الحكمٌ بالقَولِء وقد يكو بظهورأكان الكق لتريق» وظهور 
آثار الباطِلٍ لفريق» وقد فصل الشكة بقوله تعالى: ا 0 
جَت التو + * وان دوا وكيك لَهُمْ عَدَابُ ا مُهِيبُ 4 وهو تفصيلٌ لأثَر 
الحُكم يدل على تفصيل أصلهء أي ذلك كم الو ينهم في ذلك اليوم) “سينا بن عاشون)» 
ولك 
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«كالديت ءَامَنُوأ تلوأ ألصّلِحَاتِ فى نعي 46. 

أي: فالذين آمَنوا باللهِ ورّسوله وما جاء به من عندٍ الله تعالى» وعَمِلوا 
الأعمالَ الصَّالِحَةٌ؛ يكونونَ يَومَ القيامة في جنَّاتٍِ التَّعيمء يَتَكَمونَ فيها بأرواجهم 
وأبدانهه”) 

« مَل دْكمومَكَ ليت موك لَمْمْ عدت هيت (418. 

مُناسَبة الآية لما قَبلّها: 

لَمَاذكرَئوابَ المُؤْمِنِينَ العاملينَ للصّالحاتٍ؛ تَنّى بذِكر من يُقابلهم”. 

و يكَمومكَدَأَلِينا تأؤتهك لَهُم عدت ثهيث 405 

أي: والذينَ كفروا بالله ورسوله كديرا بآياتٍ القرآنٍ) فأولئك لهم يومَ القيامة 
عقت لوبو قل فى الثارةجزاة لهم على وكيا رهم عن اكز رهاق 
بآياتٍ الله ورسّله””". 

كما قال تعالى: بِإإنَ ريت مَنْدَكيرونَ عَنْ مادق سَيَدَخْلُونَ هم دايين 4 
[غافر: .]1٠١‏ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (251//157))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ”57 0). 

.)١09/١( ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2751//1١57(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 0١‏ 5)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 577 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). 
قال ابن جرير: (35 َا َكتوأ 4 بالل ورّسوله «(و كَدَبوأ # بآياتٍ كتابه وتّنزيله» وقالوا: ليس 
ذلك مِن عند اللهء إنَّما هو إفك افتراه مُحمَّدٌء وأعانه عليه قُومٌ آخَرونٌ) . ((تفسير ابن جرير)) 
١8 /15(‏ 0). 


ا ع 


وقال السعدي: (22 وَاَِنَ كرو 4 بالله ورٌسُلِهِ ودبأ # بآياته الهادية للحَقٌّ والصّوابٍء 
فأعرّضوا عنهاء أو عاندوها). ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 
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الفوائدُ الثربويّة: 

١‏ - قال الله عرَّ وجل : كلمحي وا لحت #» والعملٌ الصالحُ 
مبنئٌ على الإيمان» فعمل بلا إيمانٍ لا فائدةً منه» فالمنافقون يَعملون» ويذُكرون 
الله اين ويتصدّقون. ولكن ليس عندهم إيمان؛ فلا ينفعهم, ولهذا ِقدَمُ 
الله عر وجلّ الإيمانَ على العملٍ الصالح”". 

+ الإنبان و كله لا ركني ييل لايد بح عما يبو العمل وغنه لا يكف ابل 


لا بدٌ من إيمانِء فلا يستحق الجنة إلا مّن جمّع بِينَ الإيمانٍ والعمل الصالح؛ قال 
07 عب عن من 000 5 0 م 7 

تعالى: 3# ازيرت ءامنوا يلوا ألصَلِحَاتٍ فى جَدَتِ النَعِيِوٍ 6*» وإذا ذكر ثوابٌ 

الجنة مفكدا أو معلقًا بالآينان وخدت» #المراةٌ بذلك الأيمان التفةة للعنل 


الصالح”". 


*- العمل لا ينف صاحبّه إلا إذا كان صالسحا؛ قال تعالى : ملإوصيياوا الست 44 
والعمل الصالحٌ هو: الخالصٌ الصوابٌُ؛ أي: ما اببّفِي به وجهٌ الله» وكان على 
شريعة الله7". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

العا ذكرّعر وجل أعل الإبماذ ركراب 55 أصحات الثمال يعد ؤللق» 
فقال: هل( وا كدوأْوكَدََِيََا ويلك لَهُم عدَابُ ميت 4؛ لأنَّالقُرآنَ 
مئان تكن فيه الأمورٌ والمعاني؛ ولهذا تجِدٌ القرآنَ الكريمَ في الغالب إذا ذكرَ الله 
الك كه تاتس إذاىك" أولية ةد اعد اللو اليك مو ذلك التيكر 


.)57١ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء))‎ )١( 
.)7567 /7( (؟) ينظر: ((المصدر السابق))‎ 
.)751 /7( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
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وت 
عه ان ع م ل 
الإسان» آنه كلما قن المع إلى يع 21و تلط الاكنيان» وعتكب أخري: 
أفيكوة الاتنان سان إلى الله أى هيد تسيا إلى اللدبين الخو والرّجاوا لاه 
إذا مَرّت به صفاتٌ المؤمنينَ قَوِيّ جادث الكجاي ونا اكات أحوال الاق 
عَلَبِ جانِْبٌ التَوفي7© 
-١‏ قال الله تعالى: 3 وَالَذِيك وأوَكَذيًا 4 الكفر قد يَصِبحيه التكذيبٌ 


وقذ لا تضكةهو ونيا أحياتايذ 11 الله الكت فقط» كل تر لد سالى» وَأتَعُوأ 
لتر لدت للْكَعْينَ # [آل عمران: »]١7١‏ وأحيانًا يَدَكرُ التكذيبَ فقط» قال 
تعالى؛ ورك الم وتوك ات تل لتر زه ِأَلضِدَقٍ إِذْ الو 
واحيانا” رن ببنهها كما حناة وذلك لأنْ كلا متها قد يكون وخده ثوييا 
للخَلودٍ في النَّارِه فإذا اجتّمّعا جميعًا صار ذلك أَشَدٌ وأعظم. والعيادُ بالله©. 
- لم يح إعدادٌ العذاب المُهين في القُرآنِ إلا في حَقّ الكمَارِ كقّولِه تعالى: 
9 أَعَسَدَنا إلْحكفرِيَ عدبا مهنا 6 [النساء ا انوقولة : من أله عد لك َفينَ 
عدا مهيا 46[ النساء: 7]ء وقوله ل ا 4 
وقوله: ١‏ وَالدينَ موا مكَدَبوأ نينا فأولهِلك لَهُمْ عَدَابُ مهِيتٌ * [الحج: 
07] إلى غير ذلك من الآياتٍء وأمًا العذابٌ العظيمٌ فقد جاء وعيدًا للمُوْمِنِينَ في 
وله :3 لَوَلَاكتَبّينَ أله سَبَقَّ لمَسَّكُ ذ فيمآ أَحَذْتمُ عَدَابُ عظيه 6 [الآنفال: 56 ]: 
وقوله: 9 وكا مَضْلُ لَه عكر ونه في دنا 0 لَستَك فى مآ أَطَشْر فيه علَابُ 
َم © [النور: 4 وفي المحارب: «إدلك لهم ِرَىُ في ألذَّيا وَلَهُمَ في 
الخ عدا عَظِيمٌ 7" [المائدة: 377]. 
(9)تظر: (لشمير ازن عقيمينالسجراشت الحديد)) لاض 4174). 


(0) ينظر: شمر اح يبور ال 011111 
(") ينظر: ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص: 07). 
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0 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


4- قول الله تعالى: 92 وَلَايرَالُ أل كَفرواً ف مرية ووه حقَ يهأ القامة 
بَعْحَةَ َع يدل على أن الأعصارَ إلى قيام الكاعة لكاو وتان هذا وضنية 
بلاغة الآياته 


دقر هال: :3 وَلَايَالُ ا أي كرأ ف مَريّةَوَنَه حَقَّكيَهُمْ ألسَّامَةُبَْمَهَ 
و يأِيَهُمْ عَدَابُ يَوْرَِقِيِوٍ * حص في هذه الآية الكافرينَ بالقَرآنٍ بِعْدَ أنَّ 
عَمّهم مع مجملةٍ الكافرينَ بالرّسِلٍ؛ فخْصّهم ام بطر لاحم فيا جاه يه 
محمد صَلَى اللهُ عليه وسلم» ويتردّدونَ في الإقدام على الإسلام إلى أن يُحالَ 


بينهم وبينه بحلولٍ السَّاعةٍ بَغتة أو بلول عَذَابٍ يوم عقيم'". 


017 الإ للد ال لي +أى: لأ يدالون 
مِرْبة» وهم الشَّاكُون الّذين في لوبهم م مرض" 


4 


000 
عَذَابُهاء فوْضِعٌَ ذلك مَوضِعٌ ة ضَميرِها؛ لمَزيدِ النّهويلٍ"». وذلك على أحدٍ القولين 
فى الشرمين: 

ل رهس 


7 - قوله تعالى: المللعيي: يوم بن له - بخكم ينهم ا ككرت امت بارا 


- قوله: املك بر برغ تب سات ف دري 
قوله: مإ حَقَكَنيَهُمْ ألا عَةَ يَقْكَةَ #6 [الحج: مه أن ذلك ونث زوال وذ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 57؟). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ /0701 0/8 3). 
(؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)0١5/١1١(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١6‏ 


الجزء ١١‏ - الحزب 84 
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اليه كترواة فكاة ذلك تهنا شو السائل عو شور وال الور ومن 
ماذا يَلقَونه عند زّوالِها؟ فكان المَقامُ أنْ عات السُوَالَ بجملةٍ: 9الملف 
يومَِذٍ نه يحَحكُمْ بَيْنَهُمْ » إلى آخر ما فيها من التّفصيل”" 

- انريف في ولف ف # تَعريفٌ الجنس؛ فدَلتْ مجملة «(الشللك يومد 
َهِ # على أنَّ ماهيّة لكلاف مقصورة توكل حلى الكورن لكا تلب ألا 
ملك لخبره يركز 

- والمقصوةٌ بالكلا هو تمل« مَك يهم ؛ إهم البدل 5000007 
0 ##الملك يَوْمَيِذ لله 4 تمهيذا لياه ولِيَقَعٌ العيان بالبَدلٍ بعد الإبهام 
الذي في المُبْدَلٍ منها” “. وقيل: جُملة يكم 0 اسان رهد 
جا عن وا نا من الاخبار يون الك وس لكأل بل فماذا 
يِصَنَّعْ بهم حينئل؟ فقيل لحك يووا رقي المووي يدون عاري سبالتيا 10 
- قوله: بلإكا كلدت ءامثواً. أ... #6 إلخ َه تفسيرٌ للحُكم المذكورء وتفصيل له" 
*- قله تعالى: 32 ودين كفرو و كَدَِنِنَا وليك لَهُم عَدَاتُ تيت 4 
- قوله: مإ كأْوكيك لَهُمْ عَدَابُ هيت 6 فيه التّعبيرٌ باسم الإشارة (أُولَيِكَ) 
وما فيه من معتى البعيه للإيذان بف مترليهم في الشّرٌ والقساوا وللبيه 
على أنه معدا العذاب الْمَهِينَ؛ لأل ما تقدّمَ من صِمَتِهِم بالكفر 


214 


.)7:5 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)71١ /١1(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١5‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١١0‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/0808/11. 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١١50118‏ 
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- 3 عه لس َه 
- وتصديرٌ الخبر بالفاء؛ للدلالة على أن تعذيبَ الكفار بسبّب أعمالهم 
رشن زر سس ره دحوم عمد ع بره 
اليتة". وقيل: قن ملك لَهُمْ عدا هيت 4 بالفاء؛ لِمَا تَصئكه 
النَّعَسِيمٌ من معنى حرفي التَّفصيل وهو (أمّا)» كأنّه قيل: وأمّا الذين كفروا... 
لأنه لما تقدّم تَوابُ الذين آمنواء كان المَقامُ مُثيرًا لسُؤالٍ مَن يَترقبُ 
بر جيه 2 
مُقابّلة ثواب المُؤمنين بعقاب الكافرينَ» وتلك المُقابّلة من مُواقِع حَرفٍ 
التفُصيل ©. ْ 
2 لد 0 يي 1 ” 10 سر 9 رس له را 
ين عر بر ع ع4 م 5 7 007 و د 
كَايِتنَا ؟ لأنّهِ أَشَذَّء فالذي يُكفْرٌ ولم يُكَذْبْ أهوَّنُ من الذي يكفْرٌ ويُكذْبُ؛ 
ا ل 00 ره 0 0077 
فطف و وك دَبوبحَايَِنَا # على 38 كفروأ # من باب عَطَنبٍ الخاصٌ على 
العام كعَطفٍ الرُوح على الملائكة» وهو منهم, قال الله تعالى: 38 نَل 
لم ع .م 8 0 « 
الملتيكة وألروح فيبًا # [القدر: 4]» والرّوحٌ جبريل عليه السَّلام وهو من 
الملائكة©. 
- وفي قوله: مو عَدَابُ تهِيتُ # قاب النّعِيمَ بالعذاب» ووصَفة با لمهي باه 
قلعا فو تُهِيتُ * مُؤكدة لِمَا أقاكة التتوينٌ عن الفكافة وشيه فخ المبالكة 
من وجوه شتى ما لا يَخفى7". 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (ا١/ .)31١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 77)) ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)0177/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)١1١54116‏ 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)331١ /١1/(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير العثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: .)5١0١‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (07/./1). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١5/5(‏ 
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05 ع 5 2 27 ع عه م ع 7 
و *: أي: الجنة والتبخل مكان أو مصدرٌ (أذحَل) أي: إدخالاء 


م 
يُقال: أ أدخلته مُدْحَله وهذا 5 أي المكانٌ الذي 207 وقتّ إدخاله. 
والدخول: لقي الخروجء 006 ذلك في المكانء والرَّمانِء والأعمالي2". 
7 ع تي 
عليه #: أي “لوي قذي عليه نان يي ابعر : تجاوّز الحدّ في 
فساده» 5 (بغى): هنا جشل مرخ الفساد””, 
المعنى الإجماي: 
و 1 - دا و ٍَ# 
يقول تعالى: والذين خرّجوا من ديارهم طلبًا لرضا الله» ونصرة لدِينه» ثم 
قتتلوا أو ماتوا ليَرْقنّهُم اللهُ رزقا كريمًا حَسَنَاء وإِنَّ الله سُبحانّه وتعالى لَهُو 
َيرُ الوَازقينَ؛ لَيُدخلَئّهِم الله المُدْحَلَ الذي يُحبُونَه وهو الجن وإنَّ الله لَعلِيمٌ 
ين عن و و 
بمّن يَخْرّحُ في سَبِيله ومّن يَخْرّحٌ طلبًا للذنياء حَلِيعٌ بمن عصاه. فلا يُعاجلهم 
بالعقوبة. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5/ 557)» ((البسيط)) للواحدي »)5/١/1١5()55 /١5(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: 9 ((7تفسير ابن عاشور)) (71//6). 


(0) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)77١/1١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 177)» ((تذكرة 
الآريب») لابن الجوزي (ص: 47 7)) ((تفسير العليمي)) (5/ 55 4). 
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ذلك» ومن عاقب من العبادٍ مَن اعتَدّى عليه بمثل اعتدائه» بالعَدلٍ دُونَ 


0500 ًْ 3 5 ع 3 
زيادة» ثمّ ظلِمَ بالمُعاوّدة إلى عقويتِه؛ فإِنْ الله يَنصَرّه على مَن ظلمّهء إِنْ الله 


0 م مم 0 042 ع 5 َه وه 5 
الت هابكروأ في سيبل الله شر فَيَلُوا أو انوا لَرَرْسسَهُم اله رز 
عتككا وإرك أنه لَهْوَ حار الرّرقي (4)8 


ع 5 58 7 ع أ[ و ع 
أي: والذين فارّقوا ديارهم وأهليهم؛ طلبًا لرضا الله وطاعته» ثم قتلوا أو 


35 55 2 4 2 42 
ماتوا دون قتل؛ فإن الله سيثيبهم رزقا كريمًا!". 


.)7 57 يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7”؟/‎ )١( 

(7) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2519:51//157.» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 07/9 ((تفسير 
ابو كير )) (8/ 410 ((اتسير الستحدي)) اصن ونه 
قن الروق اعد يكرة في الك وممن #الديللك 11 جريرجوالر شدي ووالين يرط 
((تفسير ابن جرير)) »23519671/7/١15(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 794)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 57 5). 
وممن قال بهذا القول من السلف: الشدّى. ثُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 210/0 7), 
وقيل: الرزقٌ الحسنٌ: الحلال. وممن قال به من السلفي: ابن عباس. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
ا 7). 9 
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05 4 


لابعرووه 


00 


ا 
5 و 0 هه ده 0 75 أ به الس 
وقال سبحانه: 535 فَألْذِينَ هاجروا وَأَحْرجِوا من دِيَدرِهِمٌ وأودوا في سبيلى وقلتلوا 
لير عر م ك4 م بع عه سآ ج ما دعم 510 المت 2 2 4 الى د 
وقيتلوا لذ كفرن عنم 2 سيحاتهم دَخِلْتَهُمْ جَنَّتٍ ججْرِى من نحتها الأنهدر توابا من 


رو 


عِنْر الله 0 آل عمران: .]١96‏ 
وقال تبارك وتعالى: مِوَمن يرج مأ يبيد اا إل أله ورَسُولو. م ركه لوت معد 
وَقَمَ جره عل أللّو #6 [ النساء : .]٠٠١‏ 
وعن لمان الفارسئٌ رَضىَ الله عنه» قال: مه 0 الله 9 الله 
7 ع ا 6 
عليه وسلم يقول: ((رباط”) م وليلةٍ خير من 0 شهر وقيامه» وإن مات 
جرى عليه ل الذي كان تعمل وأجري عليه رزقه وأمن َالفثَّان2))9, 


##وإك الله لهو حَيْرَ الرّزقيت 46. 
5 ه ا رجو ب شاعفمر ربوع 7 2 
أي: وإِنَّ الله لَهُو أفضل من يَرزْق عِباده» ويُعطيهم من فَضَله9». 


- قال السعدي: (يحتمل أنَّ المعنى أنَّالمُهاجر في سبيل الله قد تكملَ اللهُ برزقه في لني 
رذقًا ويا حَسَئه سواءعَلِمَ لله منه أله يموت على فرائه» أويقََُ هيد كلهم مضموقٌ له 
رّرق فلا يتَوَهُمْ م أنه إذا خرج من دياره وأمواله سِيَفتَقِرٌ ويحتاخ؛ فإِنَّ رازقه هو خيرٌ الرَاذِقِينَ 
وقد وقع كما أخبر؛ فإنَ المهاجرينَ السّابقِينَتَركوا ديارّهم وأبناتهم وأموالّهم؛ نْصرةً لدينٍ الله 
فلم يَلبَُوا إلا يسيرَا حتى فتص اللهُ عليهم البلادّ ومكتهم مِنّ العباد» فاجتَبّوا ٠‏ من أموالها ما كانوا 
به من أغتى النَّاسنِ) سير لسعاي (ص: ”53 60). 

لاد راف اعد : في الغو المعاعمة امه بجراسة تن بها من المُسلمَينَ يُنظر: ((شرح 
القسطلاني)) (0/ 69). 

(؟) الفئّان: الذي يَفْتِنُ المقبورَ بِالسَّوَالٍ فيَعَذْ 0 به. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (57/ /555). 

(*) رواه مسلم .)١9119‏ 

(5) ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ ١‏ 55)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 76)» ((تفسير الجلالين)) - 
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نه َمّا كان الرّْقٌ لا يت إلا بحسن الدّارِهِ وكان ذلك من أفضّل الرّْق؛ قال 
دالا على يتام التي قَبل0©: 

اللا 000 06 خلا برَصَوكَه #. 

أي: ليُدخِلّنَّ الله المُهاجرينَ -الذين قتلوا أوماتوافي سَبيله- الجن فيَرضَونَ 


لا 2 6 9 7 0 
بذلك. ولا يَبغون بها بدلا؛ جزاء لهم على خروجهم من ديارهم وأوطانهم في 
2 ه20" , 


-(ص: .)44١‏ 
قال البقاعي: («إلْهُوَ حير الرّزقييت > يَرَرْقَ الحَلقّ عامّة؛ البَرّ منهم والفاجرَء فكيف بِمَن 
عاج إلبه؟! وتعطل غظاة لايدخل عَذَّ ولاكسريه عدا ((نظي الدرر)) (17/ 0 

.)7/7/ /١17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 2575» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5 71): ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 577 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (728/17)» ((تفسير الألوسي)) (9/ .)١18٠١‏ 
تكن قال يان المراة بالقدكل الدى ترغير :5 العجنة: ابل ريه والو انعد «والرة كين تر 
((تفسير ابن جرير)) (570/17): ((الوجيز)) للواحدي (ص: 0/89: ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/للاة:ة). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلف ابد يُنظر: سراي حاترا 10001110 
وقال الألوسي: (و«مُنكلا 4: الدع مكانه أريدَ به الجَنَّه كما قال السدّيّ وغيره... 
مَصدرٌ ده تابغر خلى اللسطال الأول متعول انٍ للإدخال» وغل القائق:مشعول َي 
57 صَوْيَةُ على الاحتمالَينٍ لما أنّهم ووقانا مسارم قي رو 21 
سوِعَتء ولا حَطْرَ على قلْب بشّرٍ. وقيل على الثاني: إِنَّ رضاهّم لِما أن إدخالهم من غير مَشْفَةٍ 
تنالُهم» بل براحةٍ واحتترام). ((تفسير الألوسي)) (9/ 180). 
وذهب السعديٌ إلى أنَّ قوله: «( لمُدِْتَهُم مذلا يَرَصَْيَهُه 6 ما ما يَتحْه اللهُ عليهم مِنَّ 
البُلدانِء خصوصًا قَتح مَكة المُشَرَّفة؛ فإنّهُم دَحَلوها في حالةٍ الرّضا والسّرورِء وإمّا المراد به - 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


<2 ]يسور وُ الحَج - الآيات (ه5) 


3 


أي :ون لل ليم كل شَيءه ومن ذلك عمد ييه مَن يُهِاجِرٌ ويُجاهِدٌ» حَلِيمٌ 
لا يُعاجل بِالعُقوبة من عصاه من حَلْقِهه بل يُواصِلٌ لهم من رِْقِه ويَمنَحُهم من 
0 


لل 


لومب فل اريت يو شم عدو لِتَسْرَيَه ألذإرت أ 
تير َم ©4. 

مُنَاسَبَةٌ الآية لما َبْلها: 

لَمَا ذكّرَ اللهُ تعالى ثواب مَن هاجَرٌ وقيِلَ أو مات في سَبيل الله أخبرٌ أنه لا 
يَدَعٌ نُصرَتهم في الذّنيا على مَن بكّى عليهم”". 

ذلك وَمَنْ عاقب بِمِفْلٍ مَاعُوقب بو شم بق عليه لسِنصرَيَّه الله #. 

أى: ذلك" ومن ضاقت عن العباة من اعتذى عليه بوقل اعيدانه بالعدل دون 


و 2 عن 
7 جي ةا ع 14 عن ا 0 5 9 متو ين القن تج نمي 
زيادة» دم ظَلمَ بالمعاوّدة إلى عمويته؛ فإن الله يَنْصِره على من 20 


2 ددن الآخرة» وأنَّ ذلك 5ُخول الجن فتكون الآية جَمّعت بين الرّْقَينِ؛ رزق الدّنياء ورزقٍ 
الأعرق وذهب إلى أن الفط صالخ لذلك كلسوآةٌ المع ضحي فلةامائع ون إزادة الجميع , 
فظر (اتشيين السعدي)) (س +8490 ١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ /١7(‏ 57)) ((تفسير ابن كثير)) (0/ /51 5): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 0). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 079 0170). 
() قال الشوكاني: (الإشارَةٌ بقوله: :كلت 4 إلى ما تَقَدّم. قال الرَّجَاحُ: أي: الأمرٌ ما قَصَصْنا 
عليكم مِن إنجازٍ الوعدٍ للمهاجرين خاصّةً إذا قتلوا أو ماتواء فهو على هذا خبرٌ مبتدأ محذوفي). 
(«تفسير الشوكاني)) (059/7). وينظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (9/ 570), 
((تفسير القرطبي)) .)5١ /١5(‏ 
وقال البقاعي: (:[ لكت 46 أي الأمرٌ المقرّرٌ من صفة الله تعالى ذلك). ((نظم الدرر)) (07//1. 
(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير))(7١/‏ 2578 ((تفسير القرطبي))(7١/ 24١‏ ((تفسير البيضاوي)) - 
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8 
التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


اا م5 عمو 4. 
نَّ الله كثيرُ العَفْو والعْفرانٍ لعباده المؤمتين 600 
00 التربويّة: 
جين : اعرد 


احقال: الله تعالى: ذلك وَمَنْ عاقب بِعِمْلٍ ما عوقب يه ثم بف علَيِهِ 


- 


اله 


مم1 مير سل وه بس جود 7 


ِِنسْرَيّهُ أقَذّإادك أنه لمَفُوٌ خَمُودٌ # يَجورُ لمن جُنيَ عليه وظَلمَ مُقابلة 
الجاني بوثْلٍ جنايته» فإنْ قحل ذلك فليس عليه سَبيل» وليس بِمَلومء فإنَ بي 
عليه َع هذا فإن اله يضر له تطلوم فلا يجوز أن يبع عليه سيب أن 
امتزقى عند ]ذا فان التجارى قيه رإباك: رذاحنم كمه ذلك لعتوه الل 
فالّذي بالأصل لعافت أحدذًا إذا كانه وجو عليه هالت إليه اتباث "ار 

؟- قال تعالى: #إإرك الله ا 6 فمُعَامَلتُه لعبادِه في جميع الأوقاتٍ 
بالعَفوِ والمغفرةء فيتبَغي لكم أيّها المَظلومون المَجِنِيٌ عليهم, أَنْ تَعفوا وتصمحوا 
وتخفروا؛ ليُعَاملَكمُ الله كما تُعامملون عِبادَه يِهَمَنَ عقا وََكمَ دَْرُهُ عل امه 7196" 
[الشورى: .]1٠‏ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى: «إوايّيت هَابكرُوأ في سيل لله شر مُِلْوَا أو صاثوأ 
َرَرْقتهُمْ آنه رركا حصنا #» وإِنَّما سَوّى بينَ من قْتِلَ في الجهادٍ ومّن مات 


- (0///5»» ((نظم الدرر») للبقاعي (175/ 07 1/4)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)571١/١17(‏ ((تفسير القرطبي)) (؟7١/‏ 40)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 19)» ((تفسير الشوكاني)) (7/ :)60٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 0). 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 

0 تظرة ((المسس السايق )4 
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ود 


أن 


حَنْفَ أنه في الوعْد؛ لاستوائهما في القَصدٍ وأضْلٍ العمّل'"', وقك اتدل يه 
قَضالةٌ بن عبيدٍ الأنصاريٌ الصحابيٌ على أنَّ المقتولٌ وا لمَيتت في سبيلٍ الله 
سوا في الفضل””. 
ان الله تعالى: #واليّيت عابكروأ ف َيِل لَه خُرّ 
مَرَرَْنَّهُمْ أَلَّهُ رركا ل 
فخ ذارة ووظته واولاو ومالة؟ انهفاة رجه اللي ونصرة لين اتلد فيةاقد وجب 
ألو ساق الله سو مانت هلن قراشه أو فيل مُجاهِدًا في سَبِيلٍ الله"". 
0 وه 
لاد وول اللو ال : «إواليّت عابكروأ في سبل أله ترتكدنا أو كاتا 
لَرَرْقنَهُمْ للَهُ رصا حسكنًا #. فيه التعبيرٌ بأداةٍ التّراخي مشر #؛ إشارة إلى 
طولٍ العمر» وعلوٌ الرّتبةِ بسبب الهجرة”». 
راو 204 2 ده م 
4 - قول الله تعالى: #ووإركت د رَ ارقت 046 فيه 
قيل: الرّازق في الحقيقةٍ هو الله تعالى» فكيف قال : الهو حير الرزقيت 4 
والجوات على ذلك من وجوه: 
8 0 2 
ل يي ل ع ري 


دراوم 


المخلوقينَ يَرْزْق بعضهم, كقوله تعالى: 6و وَأَررْفوهُمْ فا وَأكْسُوَهمَ ## [النساء: ]» 


من 5 
سؤال: إن 


.)١١5/5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 76): ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١185‏ 
قال السيوطي: (وهو رأيٌ قاله جماعة» وخالقه آخرونٌ؛ ففضّلوا المقتول). يُنظر: ((المصدر 
السابق)) (ص: 186). 
وأثر فضالة أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (15/ 119). 

(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 47 0). 

(:) ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ /الا). 
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6 
وقوله تعالى: :إوَعلَ لود له رف وكنويمُنَ 4 الآية [البقرة: 78]. ولا شك أنَّ 
0 كفضل ذاتّه وسائر صفاته 
على ذواتٍ خلقه وصفاتهم؛ فرَزْق الله لحَلَقه ليس كَرَزْق الناس بعضهم لبعض» 
فبِيّْن الفعل والفعل مِنَّ المنافاة كمثل ما بيْن الذَّاتِ والذَّاتِ0) 

الثاني: أن َكونَ المراةٌ: أنه الأصل في الرزْقٍ» وغَيرُه إنّما يَرزْقَ بما تَقدَّمَ مِنّ 
الرّْقٍ من جهةٍ الله تعالى. 

الثالتٌ: أنَّ غَيرَه إنّمايَرزّقُ لو حَصّل في قلْبه إرادةٌ ذلك الفعل» وتلك الإرادةٌ 
مِنّ الله فالرَازقٌ في الحقيقة هو اللهُ تعالى. 

الرابعٌ: أنَّ الغّيرَ إذا رَزْقَّه فلولا أنَّ الله تعالى أعطى ذلك الإنسانٌ أنواعَ 
رو ع السّلامَةَ والصَّحََةَ والقدرة على الانتفاع ذلك الززقه لما 
أمكنه الانتفاعٌ به 7" اير لا بد وأنْ يكونّ مَسبوقًا 05 الوه ومّلحوقًا به؛ 
حنَّى يَحصّل الانتفاعٌ. وأمًا رزق الله تعالى فإنّه لا حاجةً به إلى رزقٍ غَيره؛ فتَبّتَ 
لمشي هي لز لوبو عا لمم 

مقر لقان :نقتم لَه مامكا #فيه وَضْف الرزقِ بالحُشْن؛ 


7 


قاد آنه #اهيهم يسيك لأ يتطلبرن قروها لاله لا لعترة منها 

- تيد أسلوب الجَمْع الذي في قوله: مِإأَْنَ لِلَذينَ تلوت ...4 إلى 
سلري: الأقراد فى قرلة: ومن عاقب #؛ للإشارة إلى إرادة العموم ون هذا 
الكلام؛ لييكونَ بِمَنَِةِ القاعدة اللي لشئّةِ ين سُئَنٍ الله تعالى في الأمَم؛ ولمًا 


َ 
ا 


.)017/4 /7( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 5 275 ((العذب النمير)) للشنقيطي‎ )١( 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 57 ؟7).‎ )0( 
.)331١ /١1/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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5 


أن 


أنى في الصّلةٍ هنا فِعْلٍ عاب » مع قصد شُمولٍ مُموم الصّلةٍ لين أن لهم 
بالهم مالمواة عل الشلية أن الإمال الماذوة لهم يقال جواء على طلم سارق: 
وق ذلك تحدية لقادرن اليفايه آنا كرة اتنارلة للفوان الجر عليه أيه 
الايكون هد نه" 

اقول الله تعالى: 3# لكك وَمَنْ عاقب بِمِمْلٍ ما عوقب بو ثم بف عَلَيَهِ 
ةا َه كان هذا شَرعًا لأصول الدّفاع عن جماعة المُسلِمِينَ؛ ام 
آياتُ التَرَغيبٍ في العفو فليس هذا مقامً تَتزيلهاء وإنّما هي في شَرعِ مُعاملاتٍ 
الام ما وسور تس تي رماب 
ول عا موزواي"7 

4- قوله تعالى: وات عقت يول باعروت يده سُمِيَ الابتداء بالعقاب 
لني هر لوز فلات رعق وناك تمتك عدا كبالتديارنة اليو على لير 
والنّقيض على النّقيض للمُلابّسة”". وقيل: سمي جَراءٌ العقوبة عُقوبة؛ لاستواء 
ليذو في جم المكروو كدر تعالى ا سيكو سيْئَة َتلْهَا [الشورى: 
+4 ] الال سيت والقتجازاء 0 حكين بن بأنها رقت إلا عوك 
قلا عل يدها و0 وشم اعتداء المشركين على المُؤمنين عقابا؛ لان 
لذي دقَعَ المعَِينَ إلى الاعتداء قَصْدُ العقاب على روجهم عن دين الشّرِكِ 
ونبْذٍ عبادةٍ أصنامهم”*' 


4 


(1) يُنظر: ((تتسيرابن غاشور)) (/11/ 0017), 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/11/ 17 7). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١717‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ /1/1)) ((تفسير أبي حيان)) 
»)07١ /0(‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١5/5(‏ 

(5) ينظر: ((البسيط)) للواحدي .)58١/1١5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ 17"). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


بلاغة الآيات: 
الارادهاي ناريت اكوأ في ييل لَه شُمَفضِ لوا أو صَانوالررْقتَهُمْ 
ِنْكَاحكاوَإرك أله لَهُوَ حير الرزقيت * 

- قوله: «(واليّت حَبِحَرُوأ في سيبل الله شُرّ فقوا أو صافوأ ل ردقته 
أنَّهُ رركا حصنا # جملة ابتدائيّة لابتداء معنّى آخَرَ”". وفيها تخصيصض 
للّذِينَ هاججروا في سَبيل الله بالدَّكُر؛ تَنويهًا بشأَنٍ الهجرة"» وتفخيمًا لشأن 
المياج يقر 

- ومجملة: «إوَإرك أنه لهو كتير أرقت 4 اعتراض تَذييليٌ مقدلا 
قبْلّه. وصَريحٌ عه الجملة :الكناة على اللو وكتارتية اللعريض يان الرّقَ 
لني رهم الله هو خيرٌ الأرزاق؛ لصدوره من حير الرّازْقينَ. 17 5 
الملا برق الكركيو ((3)»ولاليوة وشمير القصل (عر)» للصبويا العامة 
رِزْقٍ الله تعالى2). 


ف 
:1 


كر ده سرك 7-0 


3 - َو تعاى: « أ حِلنَهُم مُدَحَلا برَصَوْنَهُ وَإِنَ لله ليم يم * 
عقر ٠‏ نتمم كن انغتلا سوق #بذل الدال رون قولة ا« تيه 
أله 4 لأن كرامة المَنزل ون جملةالإحسان في العطاوءبل عي أبوخ لدى ال 


الهمّم؛ ولذلك وْصِفٌ المذْحَلٌ ب مررْسَوْكَه. 4. وهات 112 لفميو 


.)07/./1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 709). 

(؟) تنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 9417). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١١7/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)71١/117/(‏ 

83 يظر ((شسير ابي السعوى)) 0115/50 ((تفدير ابن عاشور) )لاه اق 1و8 
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ته 


0 ل مه دوم 1 2 ا ال 
دوحملك: م وَإنَ الله لَعسَلِيمٌ حَلِيمٌ #* تذييل» أي: عليمٌ بما تجشموه من 
المّشاق في شأنٍ هِجْرّتهم من ديارهم وأهلهم وأموالهم» وهو حليمٌ بهم 

سِ مو 5 
دا لائر دي الجازربيونوا ثرا ينجي 
5 4 - برعي ابيا ير معني 3 هه 52 ا 0020 2004 هه 
- قله تعالى : مو ذلك وَمَنْعَافبَ بِمِمْ لما عوقب بو م بى عليه لِنصريّة 


هع ل جرع 
إركح ا عَعَورٌ * 


لله 


تللكت 4 خبَرٌ مُبتدأ مٌحذونيء أي: الأمْرُ ذلك وهي جُملة لتقرير ما قبلّه 
والنّسِيهِ على أنَّ ما بِعْدّه كلام مُستأتف”". وأيضًا اسم الإشارة ولك © 
للفضلٍ بين الكلامين؛ لَفْنّا لأذهانٍ السّامعِينَ إلى ما سيَحِيءٌ من الكلام. 
وجملة ومن عاقب ... » مَعطوفة على جُملة َال ماروأ في سبي 
لالحج: 108]» والغرّض منها التّهِيئ للجهادء والوعْدٌ بِالنّصرٍ 
يك إلبه سابقًا بقوله تغالى ؤأوت لين لكلو انو طلم ين 
لَه عل عَْرِِرْ لَقَدِيدٌ 4 إلى قوله: «( وَلكنضررك> أله من يَصْدُة إك لله 
لَمووِكٌ عَرِيكٌ # [الحج: ٠-79‏ 5]؛ فإنَّه قد جاء مُعترضًا في خلالٍ النّعي 
على تكذيب لكين وكفْرهم النّعَمَ؛ اكول العم الأول ببلاافيه يون 
انتقالات, ثم عُطِفَ الكلامُ إلى الغرّض الذي جَرَتْ منه لَمحة؛ فعاد الكلامُ 
هنا إلى الوعْدٍ بنَصرٍ الله القومٌ المُْتّدى عليهم, كما وعَدّهم أن يُدخلّهُم في 
للع امن ع8 


ا 


وات 
ذا . ع اح 


يٍِ 


(1) تفظو «((تقهير ابو عاقو)) وا 1 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١7/5(‏ 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 1١‏ 33117). 
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12 5 ا و كو عو ان اسح سا سس 9 
- و(ثمٌ) من قوله: 1 ثم بنى عليه # عطف على جملة # وَمَنْعَاقَبَ يمل 
مَاعُوقِبَ بو #؟ ف(ثمٌ) للتّراخي الوتبيٌ؛ فنَ البَْيَ عليه أَهَمٌ من كُونِه عاقب 

8 2 
بوثل ما عوقِبَ به؛ إذ كان مَبْدوءًا بالظله". 

27 عرس خ8 ددع يي : | أاددء 0 
- قوله: 83#إرك الله لعفوٌ عَفُورٌ # تعليل للاقتصار على الإذْنٍ في العقاب 
المُمائَلةٍ في م9 وَمَنْ عَاقَبَ بِمِمّلٍ ما عُوقب بو * دون الزّيادةٍ في الانتقام. 
ويَجوزٌ أن يكونّ تَعليلا للوعْدٍ ببجَاءِ المُهاجرينَ؛ اتَباعَا للتّعليل في 8( وَإنَّ 
هليم ليم ؛ لأنّ الكلام مُستورٌ في شأنِهم”". 

ع سسا وو بس وو 


0 لعي ٠‏ سر 2 ال ا كه 
- قوله: 1#.إرك الله لعفوٌ عور # فيه مُناسّبة حسنة؛ حيث طابَقَ ذكر العَفوٌ 


: 1 رووقية مور دل ِو 
الغفور هذا الموضعء ووَجْهُ تعلق قوله: 9 إرك الله لعفو عفُودٌ * بما 
َقدّم: أن اللت#عاتى تدب الكحاقت إلى اللتفوعى النعاني» وَالعَثرٌ عن التجائن 
مَندوبٌ إليه» ومُستوجِبٌ عند الله المذْح إِنْ آثّرَ ما نْدبَ إليه وملك سَبِيل 
3 د 3 
التَزِيه؛ فحينَ لم يَؤيْرْ ذلك وانتصّرٌ وعاقبّ ولم يَنظرْ في قوله: 9# هَمَنَْ عقا 
كم .َأ 4 [الشورى: ٠‏ 5 ]» 9 وآن تَمَهُوَا آمب لِلتَقَوَك 6* [البقرة: 
]لاقن الله لك عقو أدبا لا جلو دعل كرما كناد اوهو جاية 
لتصره في كرّيه الثاني من إخلاله بِالعَفْو وانتقامه مِن الباغي عليه؛ فلمًا لم 
يأتِ بهذا المَندوب فهو نَوعٌ إساءق» فكأنّه سبحائّه قال: إِني قد عقّوتٌ عن 
هذه الإساءة وقد نها؛ فإني أنا الذي أَذْنْتٌ لك فيه. ور أنه متجدانه وإن 
ضَِنَ له النّصِرّ على الباغي, لكنّه عرّضٌ مع ذلك بما كان أولى به من العَفْوِ 
5 ان ِ 0 0 و 
والمغفرة؛ فلوّحَ بذِكْرِ هاتين الصّفتِينِ؛ ففي ذكرهما إشعار بأنَّ العفرٌ أفضل 


.)7 17 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)715 7311 /11( (؟) يُنظر: ((المصدر السابق))‎ 
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ايا 


من العقوبة فكانّه حضٌ على العفو فلمًا قال: لصي 01 َه أنه 4 انه 
لسائلٍ أن يأل : لماذا يَنصره؟ قال: لأنَّ الله عَُوٌ غفورٌ وكان من الظاهر أن 
يُقال (إنَ الله يََصُرٌ المظلومين)؛ فعرّضٌ بهاتينٍ الصَّفتِينِ على سَبِيلٍ الكناية 
التلوبحئة لأنّه أشار إلى المطلوب من بُعْدٍ. أو ذل كو الكو والسغرة 
فق قاد ة غلن لتقي ا لال الا رقف بالعنّو إل القادك على ص1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17177)» ((تفسير الرازي)) (77/ 50 7)» ((تفسير البيضاوي)) 
(327/5). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 55): ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 2018/٠١١(‏ 
49 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ »)01٠‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١١10//7(‏ 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


غريب الكلمات: 

#يولج 4 ا ل وأضر (ولج): سارل ان 

المعنى الإجمالي: 

يقر قلقلا النّصِرٌ المَذكورٌ كائنٌ بِسَبَبٍ أنه سُبحائّه قادِرٌ لا يَعجزٌ عن 
أصيرة كن شاد تصترة#بويين قدبريه أنه ل اليل في النّها ويُدخل النّهارَ في 
اليل فيَزِيدُ في أحَدهما ما يَنقضّه مِنَّ الآَكَرِء وبالككس» ون اللة مبيية لكل 
صوجه رضي يكل فغل» لا بختى عليه شي 3 ذلاظ أن الله هو [لالة لعن الذي 
لاقيس الغيادة إل اله المُشركونَ من دُونِه مِنَ الأصنام والأندادٍ هو 
الباظل اللاي ايل لايك وان الامو الماك الكية. 


0 0 يأك لَه ُوْلِعُ ِل نٍ التّكحار وَيوِجُ نهار في ابل وَأ لله 


امال 
تعلق هذه الآية بما قَبلّها و من ثلاثة أوجه: 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »2٠١7‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١5١‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس .)١577/5(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 2487 ”887))) 
((التبيان») لابن الهائم (ص: .)١١١‏ 


الجزء ١‏ - الحزب 84 


وت 
14" َ ع 3 12 32 2 
الأوّل: :3 ذَلِكَت * أي: ذلك النْصِرٌ بِسَبَبٍ أنه قادِرٌء ومن آياتٍ قدرتّه البالغةٍ 
كولة خالا لليل والتهان عفص فافيهساء فريت أن يكون قاور الما يما جر 
فيهماء وإذا كان كذلك كان قاورًا على النْصر مُصببًا فبه. 
2 4 2 3 7 2 
الثاني: المراد أنه سبحانّه مع ذلك النصر يُنْعِمْ في الذنيا بما يَفْعَله من تعاقب 
الليل والنّهار. وولوج أحَدِهما في الآخر”". 
هع د رع 


الثالث: أنه لَمَا ختَمَ بهَذينِ الوَصفَينِ رك لله لهو خَهُورٌ 44 ذكَرَ من 
لديل عليهما آمرًا جَاوعًا للمصال-» عامًا للخلائق» يكوثٌ فيه وبه الإنحسنان 
بالخلق والرّزق؛ فقال0©: 


« مَك يأك ألْه بلع ِل انحر وَبوِِحُ نهار في ابل 4. 


32 
8 


أئذللف الس الكتذكر "كار ينض أله شيحاتة قاو لا يعد عن تصرة 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 155؟). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)8١ /1١1(‏ 

() ممّن اختار أنَّ الإشارة ب :3 دلت 4 إشارةٌ إلى نَصرٍ المَظلوم على الظالم؛ المذكور في الآياتِ 
السّابقَةّ: ابنٌ جرير» وابن الجوزيء والرسعنيء والرازي» والقرطبي» والشوكاني» وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)217١/17(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 5/8 7)) ((تفسير الرسعني)) 
(/ 817)» ((تفسير الرازي)) (77/ 40 7)» ((تفسير القرطبي)) »)4٠ /١7(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
.)06٠ /”(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 716). 
وقيل: المرادُ بالإشارة: مَعرفة انصافِه سّبحائّه بالوَصِمَينِ المذكورين في الآية السّابقة: وات 
لَه لَمَهْوٌ حَفُودُ #. وممِّن قال بهذا المعنى: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)8١‏ 
وقيل: المرادٌ: ذلك الذي شرَّعَ لكم تلك الأحكامٌ الحَسَّنةَ العادلة» هو حَسَنٌ التصَّرِّفٍ في تقديره 
وتّدبيره» الذي «بُويخ ِل تحار ». وخين قالررهذا النيس اجون تنظ (السير 
السعدي)) (ص: 57 0). 
واختار الشنقيطيٌ أنَّ الإشارة ترجعٌ لقوله: ««الْملل يَوْمَرِذٍ يه حَحَكُمْ يَبِنَهُمْ 4 [الحج: 157], 
إلى ما ذّكره من نصرة المظلوم» أي: ذلك المذكورٌ من كونٍ الملكِ له وحْدّه يوم القيامق - 
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8 
5 5 و 3 هد م 2 و 
كو نقناء نض اوور عالامات ندركه الباهرة أله يدل اللبل فى الثيانه ردك 
إساء 1 ٠‏ 1 عي -ه د 011 4 : 
هر ف اللي فِيزيدُ في أحدِهما مايَْضْه م الآتحر. وبالتكين قار يطول 

التهاذ و 1 ا ؤثارة 10 بعكس ذلك"". 


له 


ساعن ع ال سه رم بصي 4. 


وأن الله مسيميع بضصير 
ع 2 2 75 
أي: وذلك أيضا بِسَبَبٍ أنه سَمِيعٌ لما يقول عِبادُه. بَصيرٌ بأحوالهم وأعمالهم 
ع ارام 
حافظ لكل ذلكء ثمَّ يجازيهم جَميعًا على ما قالوا وما عَجِلوا". 


:3 ذلك يا بأركب أل يم 1 رما بلعور تفن دونه ل كو لين واي 


عواله العاف وختو رون علو وآله الدع الكالسيى وكات اللنير والقماك الذين كرا 
العذات القهية والقاصة كن تع عليذون غبادهالمؤمهن» سيت أله العادر على كل يي ومن 
دولك ادير اليل في النهار... إلخ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (5/ 597). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)217١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 59 5)» ((تفسير الشوكاني)) 
.200٠ /(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 57 5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 197). 
وممّن اختار المعنى المذكورٌ لإيلاج كل من اليل والنّهار في الآخر: اين جريرء وابن كثير» 
والشوكاني» والبسوى موارغلان »الفط نفل المصادر السابقة. 
وقيل: المراد: إدخالٌ ظلْمةٍ هذا في مكانٍ ضياءٍ ذاك بغيبوبة السَّمسِء وضياءِ ذاك في مكانٍ 
ظلمةٍ هذا بطلوعِها. وممّن قال بهذا المعنى في الجملةٍ: الزمخشريٌ وابن جزي. وابن عاشور. 
يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 201517 »)١78‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 55)» ((تفسير ابن 
عاشور)) /١11(‏ 716). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2171/17)» ((تفسير القرطبي)) »)4١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(659/0). 


0100 


قال البقاعي: (9وَنَ أله 4 بجَلالِهِ وعظمته «إس سَِيعٌ * لما يُمكِن أنْ يُسمع؛ «بَصِيرٌ 6 أي: 
مبصرٌ حالم لما يُمكِنُ نيصر دائمٌ اانُصافي بذلك» فهو عَيرُمُحتاج إلى سُكون اليل يتسمع؛ 
ولا لضياء النّهارِلبِصِرَ... وهو لتّمام قُدرتِه وعلوه لايّخافٌ في عَفْوِه غائلة ولا يُمكِنٌُ أن يَفوئّه 
آمْرُ). («نظم الدرر»») ١ .) 06١/18١‏ 
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ود 


2 02 
لعي قبلها: 
أن ذلك لوصف الذي تَقدّمَ كر من القدرة على هذه الأمور نما ححصّل 
لأجل أنَّ الله هو الحق؛ فلا جَرَمَ أنَى بالوعد والوعيد”"» فلمًا وصّف نفْسَه 
سُبحائّه بما ليس لغيره؛ علله بقوله": 


7 ًًَ أله هر الحق 3 
ذلك يأك الله ا لْحَقٌّ 44. 


أي: ذلك الفعل الذي فعَل -من إيلاج اللَيلٍ في 0 وإيلاج النّهارٍ في 
ابسو انه ناته كيال لكر وتمام العلم؛ بد بسب أنَّ الله هو الؤلة 


9-9 


و 


0 


الحق العَّابتُ الإلهيّة الذف:ن 00 العبادة وَحَده دون ما 30 
#ذوأت ما يلعو رت من دود 0 وَالبَنَطِلُ ِل *. 


ع 0 س3 5 2 ع 
>:و اذم لش كبن قو لون الأ تيم ع اباط 
الذي لا يَنفْعٌ ولا يَستَحِقَ قٌ العبادة©». 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (5557/77؟). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)8١‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 559)» ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)8١/11(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ »)00٠‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 797). 
قال القرطبيٌ الأقوله تعالى : :3 َلك يأك لله هوَ لحن 4 أي: ذو الحقٌء فدِينّه الحو وعِبادثه 
ع . والمؤمنون يستحقُون منه النّصرٌ بكم ويه الحقٌّ). ((تفسير القرطبي)) .)4١ /١5(‏ 

(4) خطرة (اتفسير ابن عغرير)) (519/17)((تفسين القرطبي)) (51/19)+ ((تشيرزابخ كلين)) 
(559/4). 
قال ابن تيميّة: (الآلهةٌ مَوجودةٌ ولكِنْ عِبادنُها ودعاؤها باطِلٌ لا ينقَمُ والمقصودٌ منها لا 
يَحصّلْ؛ فهو باطِل» واعتقادٌ ألوهيّيها باطِلء أي: غيرٌ مُطابق» واتّصافها بالإلهيّة في أنفسها باطِل 
لا بمعنى أنه معدومٌ). ((مجموع الفتاوى)) (017/5). . 
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9 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) 


ع ع عير وه م 5 2 2 

ائ: وان الله هو العالى على كل شىء بذاته وقهره وقدره» الكبيرٌ فى ذاته 

بدا 7 هوه هوه لم بيو هو 
وأسمائه وصفاته» وكل شىء وي 

كما قال تعالى: يإ وَهْوَ الع الْعَظِيم 4 [البقرة: 60 5؟]. 

وقال سُبحانه: 9 الحكبيرٌ ألْمتَعَالٍ # [الرعد: 9]. 

الفوائد التربوية: 

2 2 5 5 2 

من أسماء الله تعالى (السَّمِيعٌ البَصيرٌ): يَسمَعْ كل شيء» ويرى كل شيءء لا 
يخفى عليه دَبِيبٌ النّملةِ السّوداءِه على الصَّخْرةٍ الصَّمَّاءِه فى الليلة الظلماء؛ إِنْ 
نعي بتر الك شيك وإن امتاتكيه لماسك ميقه وإن اعكدي نيك 
سَيِعَه وأبلغ من ذلك أنه يَعلْمُ ما توسوسٌ به نَفْسّك وإن لم تَنطِقْ به! وإذا آمَنَّ 

و 5 ع 7 5 5 - م 2 < - 2 

الإنسان بهذه الصّفةٍ العظيمة -صِفةٍ السّمع- فإِنْ إيمانه بذلك يقتتضي ألا يُسمِعَ 
الله تعالى ها يكون سيا لخضيه على عيدة: 

وهو شيهدانه النصية إن غلك وعاذ كلاه ا واقموإة قكلة فعاذياظنا ولق 
في جَوفٍ بَيتِ مُظلم رآك. وإن تحرّكتّ ببجميع بِدَنِك رآك؛ وإن حرّكتَ عضوًا 

ع 0-2 0 8 ع 5 8 ع 0 8 5 
من أعضائك رآكء وأَبلَع من ذلك أنه يَعلّمُ خائنة الأعيْن وما تخفي الصَدُود”؟! 
0-0 - 0 و 2 ٠‏ 7 ا 5 
فإذاامة العبد مقللق انتكرت منه 5 : الهاي شكس من ونه أنيةاة علن ما بكر 

- وقال أيضًا: (هو من جهة كونِه مَعبودًا: باطِلٌ لا يُيََعُ بهء ولا يحصّل لعابده مقصودٌ العبادق 

وإِنْ كان يمن جهةٍ أخرى هو شَمِسٌ وقمرٌ ينتفع بضيائه وثُوره» وهو يَسجَدُ لله ويُسَبْحَه). ((الرد 

على الإخنائي)) (ص: '597). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 2577)» ((تفسير البغوي)) (9/ 59 7 0705٠‏ ((تفسير ابن 


كثير)) (5/ 44 5): ((تفسير السعدي)) (ص: 4 4 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 797). 
)١(‏ ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 17/7). 
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ركه سندما كنظ أو سعد نو التري دنا يمل حي# الوقن تر كانه وأقرادد 
وخواطره مَوزونة بميزانٍ الشّرع» غير مُهمَلةٍ ولا مْرسَّلِةٍ تحت حكم الطبيعةٍ 
والهَوى”". 1 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 

1ك ل لالد تعالى: 2 كلك يأك أمَّه لما يمار وَيُولِج َلتَهَحَارَ 
ف ابْتَلِ ون أله سمي بو بصي 6 فيه سُوَال: أيُّ تعلق لقَولِه: «وأنَ لَه دِيم بصي ” 
بما تقَدّم؟ 

البعواتة البراك كما بكر ة على عا لا يل هليه غيكوه فكذلك قدره 
التسموع والكضواولا بجر الدم عليده ويكون ذلك كالنّحذِيرمِنَ الإقدام 
على ما لا يجوز في المُسموع والمَبِصّرٍ' ". وفيه وج آخَرُ: أن يه 


سَمِيع ضير # على السَّبّب؛ للإشارة إلى عِلم الله بالأحوال كُلّها؛ فهو ل 
الس ا 0 
شَيِءٌ إلاعن حكمة”". 


1" ا ا -ه 4 38 3 

# ا لِك يأرك أله هو الْحَقٌ 46 دلالة على أن الحقّ من 
السماء الله الخست © 

بلاغة الا بلين: 

-١‏ قَوله تعالى: +( للك يأك أله يولج أل فالنهكار وَبُولِجُ ألنَهَحَارٌ في 
بل وَأ أله ميم 0 بسار 6 
)١(‏ ينظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: .)07١‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (557/77؟). 


(6) تنظ ((اتفسير ان غاشوو) ) وا/ 81 
(:) ينظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عكنمنة (اللقاء رقم: "57 .)١‏ 
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ته لتهسار ويول مكار ف اثَلٍ 4 


- 


8 


نالع نالسر ف اق 
عض ار ا 
في الملْحمة فضَرّب له ملا بتغليب مد اهار على مد اليلٍ في بَعْض 
السَّنة وتَغليبٍ مُدَةٍ اللَيلِ على مُدَة النّهارٍ في بَعضها؛ لما تقر + من اشتهار 
التصادٌ بِينَ اليل والنّهارٍ. ويجوزٌ أن يكونّ اسم الإشارة تكريرًا لشَبيهه 
السَابِقَ؛ لقَصر توكيده؛ لالّه مُتصِلٌ به؛ لأنَّ جملة إيأك الله بولِحُ اَل 
شي مك محري 0 


ذلك النٌصرة©. 

وَاليجَمْعٌ بين ذكر إيلاج لَب في التّمار وإيلاج النّهارِ في اللَيلِ؛ للإشارة إلى 
علي اعرال زهان | ققد بض الايورت عارهاء رضي الك الغارث تعلرقاة 
مع ما فيه من التَبِيهِ على تَمام القدرغ يديت تتعاقٌ بالأفعال القنهائة ولي 
لم طريقة واعيلنة كتدرة الضام من اشر وافيه: ارمح التَّنبِيه بأنَّ العذابَ 
الذي اليف التشركون ترم بلول أْجَلهء وما الأَجَلُ إلا إيلاج ليل في 
نهار ونَهارٍ في لَيلٍ. وفي ذكر اليل والنّهارٍ في هذا المَقام: إدماجحٌ تشبيه 
الكفْرٍ باللَّيلِ والإسلام بالنَّهاِ؛ لأنَّ الكفْرَ ضَلالةٌ اعتقاد فصاحبّه مِثْلَ الذي 
كلقي في تلمك و لان الإيناة أر2 يتحلى يه لبد والاعفاة المي 
فصاحيّه كالّذي يَمْشي في النّهارء ففي هذا إيماءٌ إلى أنَّ الإيلاجج المقصود 


.)315 7/1١1 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١11//5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
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5 


أن 


هو ظهورٌ اهار بعد ظلمةٍ لير أي : ظهورٌ اين الحقَ بعد ظلمة الإشراك؛ 
ولذلك ابنِىَ في الآبة بإيلاج اللَيلٍ في الها أي ال 
فرع الصار. وقوله: مويو انار في أََلٍ 4 تَتميمٌ لع لإظهار صلا 

القدرة الإلهكة. 
- وقوله: «إوأنَ أنه سيم بصي # من باب التكميل”": إذا كان المعنى: 
لك لفق يسنيف 29841)بورى تياف فرق لاله أله تولك .ارون 
باب البَّد يم إذا كان المعنى: ذلك بسبّب أنه خالِقُ اللَيلٍ والتّهار"©. 


ُْ 


- 
01 


ع - قوله تعالى: :3 ذلك يا بأرك ١‏ الك و ماخر يرنه 3 


0” 


َال وى أله هو ألم خٌالكبِددُ » 

(1) التعميم: من أنواع إطناب الؤيادوة وهو الإتيان بكلمة أو كلام ممم للمقصوي أو لزيادة تحسنق» 
يجاا ات روالكام تت موي يها ازاني وق أو هو الإتيانٌ في كلام لا يُوهِمُ 

فيد المراة بنّضلة فيد تكنة. أوهو إرداف الكن م بكلمة نَم عنه اللبس» وثقرَبُه للقّهوه ومن 

أمثلةٍ التتميم قوله تعالى: « وس يَفسل ب آلكحت ين دسكر أو أ وو مؤي 5 وكيك 
يَدَخْلُونَ لد #[النساء: 4 7١]؛‏ فقوله: هوهو مون © تنميمٌ في غاية الحْسنٍ ومنه قوله تعالى: 
9 وَإِدَاقِلَ لَه تق اله َحَدَنَهُ ألْهِرَّهُ الإِمْوِ * [البقرة: * © ]نولك أن الى ة تحمرة ومدموف: 
فلمًا قال: الث # انَّصحَ المعنى وتم وتبيّن أنّها العزةٌ المذمومةٌ المُوثُمُ صاحئها. يُنظر: 
((تفسير أبي حيان)) )1١١ /١(‏ و(1/ 3777), ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش 
/١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )0١- 49 /١(‏ و(1/ 07140 .)١551‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 3710 3315). 

() التكميل هو الاحتراسٌء والقَرقٌ بينه وبين التَّميم: أن الاحترام ييجبٌ أنْ يكونٌ لرَفْع إيها 
خلاق المقصزق وآنا العميم فإنّه يكرة في كلام لا ثرطة خلات المقصروةافاللسية يكهما 
ِذَن هي التباينٌ. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) ١ /١(‏ و( للم («إعراب القرآن وبيانه)) 
لمحبي الدين درويش /١(‏ 5 5)» ((مفاتيح التفسير)) لأحمد سعد الخطيب )01١- 59/١(‏ 
و(١750/1:١551).‏ 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)07١ /٠١(‏ 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


25 
3 24 - م 
الو ل تادر لَْحَقّ لَحَنُّ 4 1١‏ 5 اح ساي 
ذُكِرَ من كَمالٍ القّدرةٍ والعِلْم» وما فيه يمن معنى البُعِ؛ للإيذان بعلو وت 1 
حرا لات سبي لتصروفي ترلسار كلك يأك الله هوسق 6 
قَصرٌ حقيقىٌ. . وأمًا القَصرٌ في «لإوأت كت ما بتعور هن دو ققد ف هو انَل #؛ 
فهو 1 ” ادّعاء ي لمع الاعتداد 5 غُيرهاء حتَّى كآنه لبسن من الباطل. 
اليا تاهيه حَسّنة؛ حيث قال هنا: لوأك كما جلشور من دوتفه هو 
ِل 46. كلاف شور لقمات اق عون مونلل [لقمان: ٠٠]؛‏ 
لاط ري لعز بي انحر رار مضي قرو ل 
ووكية اماق شور الح ونه عدر ابابو كن له لو رطان أل 
لكان '. وقيل: وخ ذلف: أنه لمّا تقدَّمَ في هذه الشووة 451 الله مجان 
3 0 لمر 0-1 5 5 3 و ع 8 
وذِكرٌ الشيطان» أكدهما؛ فإنه خبرٌ وق بين خبرين» ولم يُتقدمْ في لقمان وكرٌ 
الشَّيِطان؛ فد 53د الله تعالى» 0 وك الشيطات: وهذه دقيقة 0 
وقيل: وَجْهُ ذلك: أنه لم يتقدَّمْ هنا من الدّليل على بُطلانٍ الأوثانٍ مِثْلَ ما ذْكَرَه 
- م 032 ب 7 عي تير 3 
في لقمانَ لداعي الحالٍ إلى التَأكيد بضَميرٍ الفصل؛ فقال: هو الْبِْطِلُ 6؛ لأنه 
تمكق وجوذه وعلكه» فليس لين ذانه إلا العدم كخيره مق المتكدان 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١1//5(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/١1‏ 7315). 
(©) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:970: :)91١‏ ((أسرار التكرار في 
القرآن)) للكرماني (ص: 22187» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي ,0771/١(‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 8 . 


(5) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: .)١187'‏ 
(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 86). 
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كلك 2 ا ل 77 23200 رصح ودود 22 صمحم 2 70 سم م 
ألم ترأن الله سَخَرَ لكر ماف الأرضٍ والفلك تَجَرِى في الْبْخْر بأتر وتيك النناء أن 
خرص جين ١...‏ رين :اليف كلد 0 


تمع على الارضٍ ! بِإِذْنِي إن ,7 لَه يلسا روث تح الها وك ادف َحيّاكم 


5-7 1 


2 2 زر وم 3 - ع فر ود كن عرض حاصو جه 

ثم نمستُكم ثم يكم إن لضن احكهور كوو الكل تو دنا مسا 

2 عض عير ا صر يي ج صم و 40 عي سكة هس سم الور 7 
تاسحكوه قلا سَرْعنّكَ فى المي وأدع إِل ريك إنك لمك هدى مُسَبَقِيمٍ (0) وَإِن 


امك - ددهو 6 5 دوو ع صدوبدءه 5-5-5005 
دلوك فَقَلٍ أَلَهُ ألم يما تعَمَلُونَ (0) الله يكم يكم يوم الْقِمَةِضِمَا هشر 


غيب الكلمات: 
وتاك ملك 46: أي: السُّفْنّه وواحذه وجِمْعُه بلفظٍ واحدء وأصل (الفلك): 
الاستدذارة فى القيي ولع السّفن سعييك فَلكَاء؛ لذنها تدارٌ فى الماء0©. 
000 و ع 5 
3 وعدي شديدٌ الرّحمق أو ذو رحمةٍ واسعّء والرّأفة أعلى معاني 
الأحمة واضل ثراق) دعر اويا 3 
المعنى الإجمال: 
بول الى : تدر امك رلك وعلققة خصير كك انبا التغاط > أن الله 
انز ذوق العماء تطواء فصي الأرص خفةة بمارثك تبياوة الأبانهه إن الله 
(أقظر: (اغريب القرآن)) لابن قببة زم 31د ((مقاريس اللة) لابن فارس 5غ/ #«جوغ)ء (ااتذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: 2)2377. ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١5‏ 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (1/ 505): و(7/ 044)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ه77) 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)51/١‏ ((التبيان») لابن الهاتم (ص: .)١١5‏ 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


ا 


8 


4 


1 لرالتفسيرالمحرّر للقرآن العريى) 


1 5 5 3 شٍِ 3 - 
لطيف بعباده» ومن لطفه استخراج النباتٍ مِنَ الأرض بذلك الماءء خبيرٌء ومن 


2 8 1 5 2 2000 
خبرته أنه لا تخفى عليه الحَبّة التى فى باطن الأرض. فيّسوق إليها الماءً لتسّت. 


لله بيدا وتعالى ما ف اللنتر اكب الأرضي» خلنا وقلها وقية كل 
مُحتاحٌ إلى تدبيره وإفضالهء إِنَّ الله لَهُو الغننُ المحمودٌ في كل حال. 
ألم تَرَأنَ الله تعالى ذلل لكم جميعٌ ما في الأرضي. كالحَيّواناتٍ والأشجارٍ 
5 2 كل 2 الاميه 6 22 
اق ب 9 ع أ 1 7 
بقدرته وأمْره فتحملكم مع أمتِعتكم إلى حيث تشاؤون ين البلادٍ والأماكن» 
2000 رعو ٍ/ 1 ع 2 
ويُمسك السَّماءَ فيحفظها؛ حتى لا تقعَ على الأرض فيّهلك مَنْ عليهاء إلا بإذنه 
سبحائّه بذلك؟ إِنَّ الله بالنَّاسٍ لرَؤُوفٌ رَحَيمٌ. 
5 8 ع ا ع هه م 01 2 - 
وهو الله تعالى الذي أحياكم بأن أوجَدَكم مِنَ العَدَم» ثمَّ يُميتكم عند انقضاء 
اغبا رفي 4 تمع بالعهه [الحابيكم علن امماركي إن الإنسات الجحود 
00 07 5-0 ّ و 
يما ظهرَ مِنَّ الآياتٍ الدَالَةٍ على قدرةٍ اللو ووحدانيّيه جحودٌ ليم الله فلا يشكرٌ. 
و 2 9 53 24 39 م 
لكل أمَةِ مِنَ الأمَم الماضية جعَلنا شريعة؛ فهّم عاملون بهاء فلا يُجادِلئٌك -يا 
مُحمَّدٌ- في شَريعتِكء وادْعٌّ إلى توحيدٍ رَيّك وإخلاص العبادة له واتّباع أمْرِه؛ 
إذاك لعلى طرق قرم 9 اعريجاح فيه 
وِنْ أصرَّ كمَارُ قَومك على مُجادَلتِكَ بالباطل فيما تدعوهم إليه» فلا تجادِلَهِم» 
وه 1 ا 7 و 2 - 5 
بل قل لهم: الله أعلم بما تَعمّلوتّه مِنَ الكفر والتكذيب؛ فهم معاندونَ مُكابرون. 
- 3-8 7 - و 6 7 ع 
الله يتقضي ويّفصل بيْنكم يوم القيامة فيما كنثم فيه تَحْتَلِفُونَ من أمر دييكم. 
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حَبيد (46055. 


2 ا 
مناسّبة الآبة لما قئلها: 


كاذ كر لله تعالى ما دل على قُدره الباهرة من إبلاج اَل ف الها الها 

في اليل وهما أَمْرانِ مُشامَدانِ : مجيء الظلمةٍ والنُو- مارو 
من العالّم العُلويّ والعالّم السّفْليٌ وهو: تُرولٌ المظرء وإنباتٌ الأرض. وإنزال 
المطر واخضرارٌ الأرض مَرتيّانِ"" 


كوا قا لتنا لى: مِلوَمِنَ ايد أَنَكَ نك ترق الأرض نهد وذ رلا عكها الما اهترثك 
وَرَبَتَ إِنَّ أل أَحَيَاها لمح الموؤة إِنَّهء عل كل ب ا فصلت: 9"]. 


000 


5 57 06 2 م 2120 ص 20 14 


.)0171 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(؟) قال ابن عاشور: (الخطابتٌ لكل 2 منه الرؤية؛ أن المرئيّ مَشهورٌ). ((تفسير ابن 
عاشور)) (3117/11). 
وقل: العطلات لني حي للاعلهه ويل" لظن (واتسير اب عرو 51/1 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١57(‏ 571)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (2718/117)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (717//9). 
قال الألوسي: («أَلمْكَرَ #... أي ألم تعلّمْ ذلك» وجُوّز كونٌ الرؤية بصرية نظرًا للماء المنرّلِ). 
((تفسير الألوسي)) (9/ 187). 
وقال الشتقيطي: (الطَاهٌ: أن !55 كر ساو تاراما , بمعنى: عَلِم1! لأنَ إنزالٌ المطر وإن كان 
مشامّدًا بالبصر فكونٌ اللو هو الّذي أنْله نّم يُدركُ بالعلم لا بالبصرء فالرّْية هنا علميةٌ على 
التّحقيق). ((أضواء البيان)) (5/ 795). وينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 517 7). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


05 
وَلدَخْلَ َاسِفَتٍ طَا طلم نَضِيِدٌ #رَّدْقا بلا وكين بد- بَلَدَه دنا كد كَ لوج 6“ [ق: 
.]١1١-9‏ 

ارت لَه لليف حي 0 

أي: إِنَّ 50 ومن ذلك إنباتٌ الأرضي بالماءء حَبيرٌ 


يَعلّمُ تَفايا كُلَ شّيءِء ومن ذلك أنه لا تخمّى عليه الحَبّةُ التي في باطِن الأرض» 


و 
فيسوق إليها الماءً بلطفه لِمُنبتها به(" 
اه هه سر ل ل 0 وو متسس افر 
“ماف تسوت وما ف الارض ورت لْهُو الْعَوٌِ الحييد (46090. 


2< 6د 


عاق الشعوات وَمَا ف الْأرْضٍ 4. 


0 لله وده ُلك بجميع ما في السّمَوات ومُلكُ ججميع ما في الأرض ين 
لكلوة كليم عبيده وتحك تلبيره» لا شريك دشن للد" 
«إاك لله لهو لحك الحمِيد 4. 
5 13 ل 2 5 3 
أي: وإِنْ الله لهُو الغنِنُ عن كل ما سواه» المحمود في أسمائه وصفاته وأفعاله". 
ا كن #التاك زويف الكثر وآترى يتيك امه 
أن تمع عل الْارضٍ إِلَّا ِو إن ألَه ياتا روف تم (450. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)577/1١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 7717)) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 47): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055). 
(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (25777/15) ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) 


(ضن :55 06). 
قال السعدي: (وهو الغنيٌ في حَمدهء الْحَمِيدٌ في غناه). ((تفسير السعدي)) (ص: 5 5 0). 
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5 
0 ار َف الْرضٍِ 46. 
أي: أ أن الله كال لكو جني ماافن الأرضر» كالتتراناف والأشبار 
والأنهارء وسهّل لكم أنواعَ الانتفاع بها”". 
«(والتلك ترك ف ار بات 4 
أي: وذلّل لكم الشّفْنَ تجري في البحار بقُدرتِه ويَّسيرهء فتَحولكم وتّحول 
بَضائحكم من مَوضِع إلى آخر”") 


8 3 ُ - 2 2 3 

أي: ويّمسك اللهُ السَّماءَ بقدرته؛ كي لا تَسقَط على الأرض فَيَهِلِكٌ مَن فيهاء 
إلا إذا أَِنَ الله لها بالؤقوع» فتَقَعٌ بإ بإذنه7. 

كما قال تعالى : إن أله بْم كٌ لسوت وَالْارْضَ أن روا وكين رَالَانَ سك 
8 رمن بدو ## [فاطر: ١‏ 4]. 


حديحه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (15/ 5 57)» ((تفسير الرازي)) (71/ 47 7)) ((تفسير القرطبي)) 
(؟47/1)). ((تفسير ابن كثير)) (5/ »)50٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0).» ((تفسير ابن 
عاشور)) 9291/11 3377). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 5 57)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 0٠‏ 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١5(‏ 575)» ((تفسير البغوي)) (/ 070٠‏ ((تفسير القرطبي)) 
(؟97/1). ((تفسير البيضاوي)) (728/5): ((تفسير ابن كثير)) (5/ ١‏ 55)»: ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5917/5). 
قيل: قوله: إلا بدن أي: يوم القيامة» كأنَّ طَّ السّماءِ بَعْضُ هذه الهيئة لوقوعهاء ويجورٌ 
أَنْ يكونَ ذلك وَعيدًا لهم في أنه إن أَذِنَ في سُّقوطِها كسما عليكم سقَطْثٌ. يُنظر: ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ “الام 5 07). 
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8 
التفسير المحوو للقران العريى) وي 


كََ الت 8 ا ع 9 

أي: إن الله بالناسٍ لذو رافةٍ ورّحمة» ومن رأفته ورّحمته بهم سَخر لهم جميع 
تلك الأشنياء”, 

(تث هيت ناتف يتك فريك لاطو لكف 45 

مُنَاسَبةٌ الآبة لما قَبْلّها: 

بعد أن ذكرٌ سْبحانّه -فيما سلف- عظيمَ قدرته وباِعٌ جكميه فى ولوج اللَيلٍ 
فى النّمارٍوالنّهارِ فى اليل ونبّه بذلك على سابغ نع على عباده؛ أردّف ذلك 
بذكر رِ أنواع أخرى من الدَّلائِلٍ على قدرته؛ فقال0": 


مك الت اكاك نر تيفك كر ل م 4 


أي: والله هو الذي أحياكم وأوجتكم و من العَدّمء 2 م لمكم عند انقضاء 
آجالكم. ثم يحييكم يوم القيامة للحساب والججزاء””. 

كما قال تعالى : جل فل سحي كد نبي 2ك جمد لي الِْمَةِ #6 [الجائية: 7 .]١‏ 

إن لاضن لكهور *. 

أي: إِنَّ الإنسانٌ نَجَحودٌ لآياتٍ الله فلا يُؤْمِنٌ بهاء جَحودٌ ليم اللو فلا يَشكرُ 
الله عليهاء ولا يَخْلص عبِادَتَه له وَحَدَه9»! ْ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 2575» ((تفسير القرطبي)) /١1(‏ “47)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055). 

() ينظر: ((تفسير المراغي)) .)175/١1(‏ 

(') يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 576)) ((تفسير القرطبي)) (؟١/‏ '97)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 06550). 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 576)) ((تفسير القرطبي)) (؟7١/‏ 97)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 050). 
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ال 00 ُُ 

م 

ماقم الله تعالى ذِكرَ عه وبين أن رَوْوفٌ رَحيم بهبايه؛ وإن كان منهم من 
يكل ولايشضكة» أقبعه بزكر وكيد ينا كلصعافقال 3 

«لْكُلٍ أُمَّةَجَعَلَْا مَنسَكَا هُمْ فم تايسككوه ييحكوة 4. 

أي لكل جماعة ثوية منةِ ممّن قَبلَكم وضَعْنا شريعة» هم عاملونٌ بها0". 


.)55/4 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 5٠‏ 07)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ "417)» ((تفسير الشوكاني)) 
(/ ؟مه). 
وممن اختار أن المنسك معناه هنا الشريعة: الواحديٌ؛ والرازيء والقرطبي» والبيضاويء 
والعليمي» والشوكاني» ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 01١4٠‏ ((تفسير 
الرازي)) (559/7): ((تفسير القرطبي)) .)94/١5(‏ ((تفسير البيضاوي)) (078/4, 
((تفسير الخليمي)) (6/ 4407): ((تفسير الشركاتي)) 0000/69 ((تفسين المنار)) لمحمد 
رشيد رضا(8/ .)5١7‏ 
قال الرازي: (التسك: هو الشريعة والمنهاخ» وهو و ابنٍ عبَّاسٍ في رواية عطاءء واختيارٌ 
القَفَالِ وهو الأقربٌ؛ لقوله تعالى: #ولِكُلٍ جَعَلَنَا جَعَلَدَا مك شْرّعَةٌ يناجا [المائدة: ولأنَّ 
لَك مأحوةينَ اوهو الجا وإذاوتع لاس على كيبا لاوجة لشخصيص. 
فإن قل عاذ حسمااموة ه على الذبح؛ أن امَك في العُرفٍ لا يُفهَمُ مإ الديخ؟ وهلا 
510 على مَوضيع الجبادة أو على وثتها؟ الجوابٌُ عن الأول :الاسم أن امَك في العُرفٍ 
مخصوصٌ بالذبح؛ والدَّليلَ عليه أنّ سائر ما يفل في الحج يوصَف بان مَناسكُء ولأجليه قال 
عليه السّلام: لخدو ا قل مناييككة . وعن الثاني: أن قوله: لهم تاس بِحَكُوة © ألْيَقُ بالعبادة 
منه بالوقت والمكان). ((تفسي ر الرازي)) (44/9؟). 
وقيل: المرادٌ به: إراقةٌ الدّم أيام النحر بوتّى. ومكّن اختارٌ هذا القول: ابن جرير. 
قال ابن جَرير: (الصَّوابُ مِنَّ القولٍ في ذلك أَنْ يقالَ: عُني بذلك إراقة الدّم يام النّحرِ بمنَى؛ - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


أي : فلا يُجادِلئّك0) -يا مُحمّد- فيما شرَّعٌ الله لك2©. 


- لأنَّ امَناسكٌ التي كان المُشركون جادّلوا فيها رسولٌ اله صلّى الله عليه وسلّم كانت إراقة 
الم في هذه الأيَام على لمم قد كانوا جادّلوه في إراقة الدّماءِ التي هي دماءٌ ذبائح العارة بما 
لي :غير أن تلك لم تكن مَناسكَ» فأ تي هي مَناسك فإنّما 
هي هّدايا أو ضّحايا؛ ولذلك قلنا عُنِيَ بِالمَنسكِ في هذا الموضع ع: الذبحٌ» الذي هو بالصّفةٍ التي 
مله (اأشسر ابعر )) حا ا 

وقال السُنقيطيٌ: (الأظهر في معنى قوله: «إمَنسَكا هُمْ تايحكوة 4 أي: مُتعبدًا هُم مُتعبّدون 
فيه؛ لأنّ أصل النْسك التَعّدُه وقد ب بين تعالى أن مَنسَكٌ كل م فه لتب إلى الله بالذّبح» فهو 
دمن أفرادٍ الك صَرَ اي تي م 
الكتاتٌ المبارك. والآيةٌ التي بَيّن اللهُ فيها ذلك هي قولّه تعالى: :« وَلِسكُل مه 
يدوأ َسْمَ أله عَلَ ما ركهم ين جَهِيِمَة الْأَشْلي وَإلىكْ إل ونْحِدٌ مله 2-7 5 9]). 
((أضواء البيان)) (5/ /759). 

وفك السو لحكل لكز ائر ل سو ع الي 
العدلٍ والحجكمة» كما قال تعالى: «ِإلِكُلٍ جَمَلنَا علدا دك يْرْصَة وتوا 55 أنه لتك أنه 
وَحِدَهُ وَلكن لَمبَنوٌ في مآ ءَاتَسَكْمْ #6 [المائدة: ] الآية. دهم م تَايبحكوة # أي : عاملون عليه 
بحسّب أحوالهم» فلا اعتِراض على شريعة هن الشرائع؛ خخصوصًا ِنَ الا مين أهل الشركِ 
والجهل المُبِينِء نه إذا تَبَنَتْ رسالة الرَسولٍ بأدلتهاء وَجَبٍ أنْ يُتلقَى جميعٌ ما جاء به بالقَبولٍ 
والنّسليمء وترْكِ الاعتِراضي). ((تفسير السعدي)) (ص: 45 0). 

قال القاسى: (لإمنسكًا ‏ أي: شريعة ومتعبدًا) . ((تفسير القاسمي)) (/1/ 717/17). 

وقيل: المرادٌ بالك هنا : مواضعٌ الحجٌ» بخِلانٍ المراد به في الآية السابقة؛ فهو موضمٌ القربان. 
قاله ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (77/./11). 

(1) قال الشوكاني: (والعييية راد جعٌ إلى الأمم الباقية آثاُهم؛ أي: فد عَيكا كل أ 5 شَرِيعَةٌ وين 
جملة الأ هذه الأ المحمَّديّة وذلك مُوجبٌ لعدم منازعة من َقِي منهم لرسول الله صلَّى 
الله عليه وسَلمة ولبتارة لطاعتهم ياه في أمر الدَّينِ) . ((تفسير الشوكاني)) (7/ 007). 
وقيل: الضميرٌ يرجع إلى المشركين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5717//15). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ))١179/7(‏ ((تفسير القرطبي)) (؟7١/‏ "47)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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< ار سورة الحَجّ - الآيات (9-وة 
5 1 1 5 220200 00 تيل اي كد لعز يو اصن > ا تر م خ د سر 

كما قال تعالى: 3# فََصْيرْ إن وَعْدَ أله حق وَلَا يسَتَخِفَنَك الْذِين لا بوقنوت 76 

[الروم: 1 

وقال سشبحاته: 38 ذ ثم جَعَلَنَكَ عل شَرِصَةٍ مِنَالْاَمرِ دَأَبَّحْهَا وَكَانتََ أهراة لذن 

لَايحَلَمُونَ # [الجاثية: .]١1‏ 


-(ه/ .)55١‏ 
وقال القاسمي: (يمكا ينك فيالأر 4 أي : في ذلك الل والوّضع والحوار في َوه في 
كل مد وعدّم وحدّتِه. أو في أمر ما نهم به» زعمًا أنه يُستغنى عنه بما شرع قبل أنه جهل 
بحكمته تعالى في تكوين الأمم وتربيتها بالشّرائع المناسبة لِرَّمنِها ومكانهاء وحياتها ومّنشئّها؛ 
ولذلك كانت هذه الشّريعة أهدى الشّراء تع للامينان بهاء حينما بَلَْ الإنسانٌ أعلى طَورٍ الرُشْد؛ 

ولذلك وعتت الدذعرة البهاخاضة): هيز اقاسي) 7 

َدعب ابن جَرير إلى أنَّ المعنى: فلا يُنازْعدٌكٌ المُشركون في ذَبْحِكَ» بقولهم: أتأكلون ما تلثم 
لذ تاكلون القيعة العى كلها اللة# ا فإنك أولى بالحن مهمه لاك تعن وق لبطلرة: تنظر: 
((تفسير ابن جخزير)) (15/ /311). 

وخقت الرجاخ إلى أن المع لا تجاو اكاك ولة تجادقي. يظر (المعاس القراك)) للوجاج 
ا ). 

قال الزمخشري: (هو نَهِيٌّ لرسولٍ اللو صلَى اللهُ عليه وسلّم أى: لا تَلتَفِْ إلى قولهم» ولا 
تمكلهم ون أنْ ازعو أو هو زجرٌ لهم عن امرض لرسولٍ اللو صلى اللهُ عليه وسلم 
بالمنازعةٍ في الذينِ وهم مهال لاعِلمَ يندَّهم) ( اشير الوسسطوفي)) 14/0 

وقال ابن كثير: (إِنْ كان... المراد: الكل َع : يدانا متشكلده وكين المراة فونه وؤكلا 
قن ال :دل امشكرة. ا كن لمرة: لتقا تت جمد 
دري -كما قال: فآ لكل هه مو موا © [البقرة: ]. ولهذا قال هاهنا: لضم يكرا 4 
أي: فاعلوه- فالضّمِيرٌ هاهنا عائدٌ على هؤلاء الذبى لوم تانيناك بوطرايك» أ هولاك إنما 
يفعلونَ هذا عن قَدَر ال وإرادته» فلات بمنازعتهم لك ولا يَصرِفُكَ ذلك عمًا أنت عليه من 
الحقٌّ؛ ولهذا قال: #إوآدم ِل ريك | ِنَكَ لحل هُدّى ٌُ مُسَيَقِيوٍ # أي: طريق ا يد 
إلى المقصود. وهذه كقوله: ل وَلَايَصدنَكَ عَنْ لت لله بَْدَ د ِل | إل 1 يلك * 
[القصص: 117]). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 451). 
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ع معو 0 شرق تن 5 2 5 ير 
اي: وادع -يا محمّد- إلى عبادة رَيُْكْ وحذده» والإيمانٍ به واتبا شريعتة27, 


أ 


١ 


5 رن ع و ل ردس ساح لاع 00 روم 2 مم ده عند روم و ب نان براصد 


ل ص جرح 


وَلَاتكوئنَ مِنَآلْمشَرِصكينَ #6 [القصص: 417]. 
وت صرح .. و بر يرء - 
إنك لعل هدى مُسْتَقِيٍ 4. 
أي داو على هذه الدغرة ولا تيكف عنها شي فإذك على طريق مسقم 
لاعِوَجَ فيه» مُوصلٍ إلى الملض و20 
وَإن دوك قل لَه عل بمَاتعَمَلُوتَ (40. 
وإ جاذلك كنز تروك ديا قسكة - فل لوم الله أعكم يما تحقار دون 
0 00 7 اث اعم ع ٠‏ 
الكفر والتكذيبء, وهو مُجازيكم على ذلك. ففوّض أَمْرّهم إلى الله» وأعرض 
عي بولا لجاد لي قار 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »257///١17(‏ ((تفسير القرطبي)) /١17(‏ 44)) ((تفسير ابن جزي)) 
(55/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2327//157) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45)» ((تفسير ابن كثير») 
»)55١/6(‏ ((تفسير أبي السعود)) 2)١١4/57(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 45 6): ((تفسير ابن 
عاشور)) (700/117). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)257/2/1١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 45 5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 37770), ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ /119079). 
قال الرسعني: (أكثرٌ المفسرينٌ يقولون: هذا منسوح بآية السيفي. ويعطني ينود نخدا قن بحن 
المنافقين» وكانت تظهرٌ منهم فَلَتاتٌ» فإذا عُوتِبوا أنكروا وحلفوا وجادّلوا. فعلى هذا: لا نسحٌ). 
((تفسير الرسعني)) (0/ .)4١‏ 
وقال ابو اسن السعارى: (وقالوا في قَولِه عر وجلّ: إوَإِن كلو قل لَه عل بمَاتصَمَلُونَ 4 


31 


وو ات رم ارا 4 0 2 قاع 5 ا ا 
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كما قال تعالى: © وَإِنَكَدَبوْكَ مكل كن ل عمل نك عبلة لق ري يا هنا عمل 
.]4١ 0‏ 


- 


[الأحقاف: 48]. 
يكم ا فِمَا كُمْرٌ فِه تتفت (405. 
ا 


ذلك فدينا ا 5" لتَشَّفها إلى ا 5-7 ب- 375 
ال 0 وض 0 


اس 0 من ابطر" 7 


- الله عليه وسلّم لم يكن قادرًا على الال مهيا عنه» وإنّما تَسَح أ آبة السّيفِ آية يكونٌ فيها 
نهيُه عن القتالِ» ولا نجدٌ ذلك في القَرآن؛ لأنَّ العاجرٌ عن القِتالٍ لا يُنهى عنه أقتَرى أنه بعد 
السّيفِ لا يجورٌ له أن يقولٌ لهم : 9 أله أَعلَمْ يما تَحَمَلُو َمل ؟! وما يُروى عن السَّلَفٍ -َرَحِمَهِم 
الله- مِثلٍ ابن عباس وغَيرِه من إطلاقٍ النّسخْ في هذا إِنّما يريدونَ به: الانتتقال من حالٍ الى 
أخرى؛ فأطلقوا على عونك اتح وسور امم رَفْعَ الحكم الثَّابتِ نَضَّا بنصٌ آكَرَ لولاه 
لكان الأول ثابنّاء وابنُ عبّاسٍ وغيرٌه لا يريدونٌ بالتُسخ 3): امال القراه وهال الاقر ا 
اللا 

.)41 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)575/١57(‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 650). 
قيل: هذا خطابٌ مِنَ اللو للمُؤمِنِينَ والكافرينَ» أى: يفصِلٌ بينكم بالنَّوَابٍ والعقاب. قاله 
الزمخشري. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ .)17١‏ 3 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


ِ صٍِ 
1/8 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يك له 


سم جم 


كما قال الله تعالى: انافك َع 0 م ات ولا نيع ل 
وَكُلٌ َامَنتُ يمآ أْرَلَ أَدَهُ من كب مرت لِك يل 3 0 
عَطَلمَا وَلَكُمْ اَمَك لا حب يننا ويك لَه حَحْمعْ يسنا وليه ألْمصِيرُ # 
[الشورم 12 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ 01 الله تعالى: «أَلرَكَرَ أت أله أندل عرب الشسماء فنصيح الارض 
صر إرى أله ليك حَبِت * نَمَف اليتسمواتٍ وما 0 ل 
لعي الْحَسمِيدٌ ِيدٌ # هذا حَثٌ منه تعالى وترغيبٌ في لطر 5 
وحداك” 

لاك الاقيات مات ؟ بالدعوة إل الخير -أي: الدّعوة إلى الله عرٍّ وجلّ- كما 
في قَوَلِهِ تعالى: 9# وادع إل ريك إنَكَ مَل مُدّى مقي و 1" 

*- قال الله تعالى ون جَتكَلوكَ مَل أله أعلبمَاصَمَلود + يكيسكم 
يوم الْقبدمَةِضِمَكُسْرٌ فِهِ يدرت في هذه الآية أدب حَسَنٌّ عَلَّمَه اللهُ عِباده 
في الذة على تن تاكن فنا ومر ا ]ل قات ول ياد وتلالم بهذا القول 
الذي عَلَّمَه اللهُ لنبيّه صلّى الله عليه وسلّم". 


9 
ع( 1 

ا 
كح 
3 
م 


ا ا 
المُسلِمينَ والكافرينَ يوم القيامة. قاله الشوكاني. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 001). 
وقيل: جملة «( ميك يَومَالِْيَمَةٍ كلام مستأنف ليس من المقول» فهو خطابٌ 
للنبي صلى اللهُ عليه وسلم وليس خطابًا للمشركين؛ بقرينة قوله: يكم #. والمقصوةٌ: 
تأبيد الرسول والمؤمنيق. قاله اب عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 0181 

.)0 55 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (؟/ 41 7). 

() ينظر: ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 45). 
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الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ إن قبل: ما وجْهُ الرّفع في قوله : متْصَيحٌ #» مع أنَّ قبلَّها استفهامًا؟ 

والجوابٌ: أن الرّفعَ في قوله: ««قنْصَيحٌ #؛ لأنّهِ ليس مُسيّبا عن الرّْية التي 
هي موضع الاستفهام» وإنما هو مُسبَّبٌ الإنزالٍ في قوله: وَل 4 والإنزال 
الذي هو سببٌ إصباح الأرض مخضْرَّةَ ليس فيه استفهامٌ» ومعلومٌ أن الفا التي 
يُنصَبُ بَعدّها المضارعٌ إن حُذفّتْ جار جغلَ مُدخولِها جزاءً للشَّرطِء ولا يُمكنٌ 
أن تقول هنا: إِنْ بد أن الله أنْرّلٌ مِنّ السَّماءِ ماده تُصبح الأرض مُخضِرة؛ لأنّ 
يلار لها اله ني اخضرار الأرض» بل سينه إنزالٌ الماِء لا رؤية إنزايه”». 

١‏ - قال الله تعالى: ألم رن نه سَخَرَ لكر ماف الْرْضٍ وَالْملكَ يرِى في ابر 


رس صمح م 


مرو وَبْمْسِكَ الكسَاء أن تم عَلَ الْرْضٍ إِلَا بدني إنَ لله يدّيس روف تَحيِمرٌ 16 
استوعيّت الآبة العوال الثَّلاثة: البدّه والبحرّه والج9©. 
وال الله تعالى: ِإوَاآلْمْكَ تجْرِى ف البحْرٍ بأمرو #6 قال: مل بأمروء *؟ لأنه 
سبحاته لما كان المُجريٌ لها بالدياح: نسب ذلك إلى أمْره توَسّعَاِ لأنَّ ذلك يفيدٌ 
تَعظيمّه بأكثرٌ مما يُِيدٌ لو أضافه إلى فعلِه؛ بناءً على عادة المُلوكٍ في مثل هذه 
له لولطيروة 
سمه لس سد 21 9 5 0 
3 الله تعالى ا ورد طيك بسك اليماء أن تمع عَلَ الْأرْضٍ إِلَا بن هذه الآية 
و رن عن ارا سر 6 8 


-ه 


.)75946 /5( ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 
.)7 705 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /5 ؟). 

(5) يُنظر: ((الضياء اللامع)) لابن عثيمين /1١(‏ 85). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


05 

- قَولُ الله تعالى: موه وَأ لَمْيَا كته بيرك 4 ميسكم دآ سن 
1 لَكَفُودٌ 6 هذا كما قد يُعَذَهُ لمر عم على وَل ثم يقول: إن الوك لكت 
ليم الوالدة ًا لدع الكفرايه وبّعكًا له على الشكرء فلذلك أورد تال ذلك 
في الكمّارِ فبِيّنَ نهم دفعوا هذه النْحَمَ وكفروا بهاء وججهلوا خالقهاء مع وضوج 
م0 

5- سيل الله وضراطه المُستَقيمٌ هو الذي كان عليه رسول الله صَلَى الله 
عليه ده وصحابته» بِدَلِيلٍ قولِه عَرَّ وجَلٌ: لايس # وَالفرءانٍ كيو + إِنَّكَ لين 
لْمرْسَنَ * عَك رط مُسْتَقِيِوٍ # [يس : 0 #إِنَكَ أَحَلَ هُدَى 
مُسْتَقِيمٍ #» وقال تعالى : م وَإنَكَ لَمََدِى ِل رط مس مُسََقِيِوِ # [الشورى: 57]. 
ل ا ل له 
صراط الله المستقيه” 

بلاغة الآيات: 

ووه واكم م تفنيخالانسُ مخصيا 

ك لَه ليك حَبيدُ # استثناف ابتدائيٌ؛ انتقال إلى التّذكير بِنِعَم الله تعالى. 
01 اللعريضن يشدر اللدسق كيه رالا تقو شيووه كنا ذل عليه 
لتيل عَقِبَ تُعدادٍ هذه انعم ب ب مإ لفن أ كر ء» وفي ذلك كله: إدماحُ 
الاستدلال على انفراده بالَكَلقٍ والتَّدبِيرِ فهو الدب الحقٌ المُستحِقٌ للعبادة©. 


- والاستفهام في قوله: 9# لتر # تقريري”". وقيل: الاستفهام إنكاري. 


.)١5/ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 7177). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشون)) 107/117 

(؟) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ /71)» ((تفسير أبي السعود)) )١11/5(‏ 
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د 

واللباخي لفقل اللنيسية عب الؤهارى تقر ا يعرف زل )الى تخاطه 
42 و 2 

إلى المْضِيّ» وحُكِيّ مُتعلقه -وهو الإنزال- بِصِيعَةٍ العاضي كذلك في 


سر 


قوله: أل وس السمل مأ 46. ولم يراع فيهما ع لا ولك؛ أن 
لود لالم 


ضيح مج ءُ و و 5 م ّ 5 مض 
بصيغة (تضبح 0 -مع أ ذلك مُفْرّعٌ على فِعْل ِ«اأنرَلَ فو الصناء 
2 -" 1 ع 5 0 
مه 6 الذي هو بِصِيغةٍ الماضي-؛ لأنه قصِدّ من المُضارع استحضارٌ تلك 


الصّورةٍ العجيبةٍ الحَسَندَء ولإفادة بَقاءِ أثّر إنزال المطر زمانًا بعْدَ زان" 


والفاء هاهنا للتعقيب» وتعقيبٌ كل شىءِ بحسّبه”")؛ فمعلوم أن النباتث 


يَْرُجُ بعد نولٍ المطر مده كما في قولِه تعالى: «ِإهَحَلقَنَا امه مُضكة # 
[المؤمترة: 13] ويكيها أريذون يزماء 

- وخخصٌ (تصبحُ) دون سائر أوقات النَّهَارٍ لان 31 الأشاء لمعيو أذل 
انار أبِهَحٌ وأَسّرٌ للرّائي 0 

- وإذاكان الاخخدرارْمُتأخرًا عن إنزالي المطره فكمْ مَل ممحذوفة» والتقدير: 
فتَهترٌ وتزبو فتُصبحُ؛ وي ذلك قوله تعالى: 9# فَإدَا َنرلنا علَيّها الما اهكرت 


هس سر جو 22217 )2( 


وربت وانبتت 


.)71/ /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١748‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 201١‏ 017)) ((تفسير أبي 
السعود)) »)١١1//5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/07314/11, ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش 
(ك/ ؟لاة). 

(9) نظر: ((الفسير ابن كنيي)) :(0/ +48 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0177). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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5 
دوعر عين الثبات -الّذي هو مُقتضى الشّكر؛ لِمَا فيه من إقامةٍ أقواتِ 
النّاسِ والبهائم- بذكر لُونِه الأخضر؛ لأنَّ ذلك اللُونَ مُمِتِمّ للأبصار؛ فهو 
أيضًا مُوحِبُ شكر على ما خلّقٌ الله من جَمالٍ المصنوعات في الْمَرْأى» كما 
قال تعالى : :9 وَلْكْم همال جرح فصوب وين رحن 106 [النحل: 3]. 
505 : إرك أله لَِيفُ 9 حَبِيبُ # تعليل للإنر ال اكويام 
نّم أراد أنه رحيمٌ بعباده. وِرّحمته فعَلّ ذلك حتَّى عظمٌ انتفاعُهم به؛ أن 
الأرضٌ إذا أَصِبَحَتْ مُخضرَّة والسَّماءً إذا أمطرّتْء كان ذلك سيّبًا ليش 
الحيواناتٍ على اختلافها أجِمَعَ. ومعنى يِحَِيكُ 4 أن عالِمٌ بمقادير مُصالجهم» 
يفكل على اذوكللك ور دوة وياة ةو ساق وقيل؟ وجيه: الهاآراد اله لطي 
بأرزاق عِبادِه» حَمِيرٌ بما في قلويهم من القُنوط. وقيل: لَطيفٌ في أفعاله» خبيرٌ 
بأعمال حَلقِه. وقيل: لطيف باستخراج الت حَبِيرٌ بكيفيّة حَلقهه". 


-١‏ قوله تعالى: :[ ماف يسنوت وما ف الأَرْضْ وات أنه لَهُوَ اليك 
الْحَحِيدُ ‏ فصِلَّت هذه المجملةٌ ولم تُعْطف على التي قبْلّها مع انُحادِهما في 
الغرّض؛ لأنَّ هذه تَترَّلُ يمن الأولى مَنزلة لتَذييلٍ بالغموم الشَّاملٍ لِمَا تَصمّتته 
الملة الى لبلياء و لذ هقدلا تق ١‏ ككينا بيه 0 

- وتقديمُ 5000 للدّلالٍ 

على القصرء أي: له ذلك لا لعيره من أصنامكم؛ هذا على جَعْلٍ القصر 


.)71//1١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)719/11/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)0114107 /90 تينظر : ((تشسير الزازي))‎ )9( 
.)717١ /119/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )5( 
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ج عاق 


إضافيًا. أو لعدّم الاعتدادٍ بعِنّى غيره ومحموديّيهء إن جِلَ القَصرٌ ادعاتيً". 
ا 0000 
غيرٌ مُفتَقِرٍ إلى غيره؛ تَنِيهًا على أنَّ افتقارٌ الأصنام إلى من يَصتَعُهاء ومّن 
يلها ون مكان إلى الخو وك ينص غنها القند داي* الثبات والقذ”: 
َيل على انتفاءِ الإلهيّة عنها. وأما وَضْفٌ «إالْكَِيدٌُ 4 فذِكُرُه لِمُراوَجةٍ 
وَضْفٍ الخِتّى؛ لأنَّ العَيّ مُفِيض على النَّاسِ» فهُم يَحمَدونه. وفي ضَمِيرِ 
الفَصلٍ (هو) إفادة أنه المُخْقص بِوَضْفي الغِتى دون الأصنامء وبأنه المُختّص 
بالكخمودية؟ فإن العرت لم يكوتوا يُوجهوة الحقت لخبر اللو تعالى. وأَكدَ 
تحرو عرو لسري - الهو تحقيكًا لسببة التصير إلى 
المقصورء وهذا التأكِيد لِتَزِيلِ تحققهم اختصاصه بِالغِتّى أو المَخموديّة 
مله الاك أو الإنكاره لأنّهم لم يَشرُوا على مويب مِلوهم حين عدوا 
غَبرّه» وإنّما يعد من وَضْفْه الى 83. 


4 
سون د الحَجّ - الآيات (0وةه 
يك 


- 
و 
. 


الله 


صح م 


- وفيه مناسبة ا حيث قال هنا: 0 لددما ف الستمرات وماق الارض 
ورك الله ار يي بإعادة (ما)» وأدحَلٌ الام على قوله: 
(هو). بخلاف آية سورة ة لقمانَ : 3# يِه ما ف توق ارق إن ادهو الع 
ألمِيدٌ * [لقماق: + ]روخ ذللكة إقادة التَوكيدٍ المّحتاج إليه هنا في 
سُورةٍ الحجٌ؛ فلا تَدخُلَ اللَّامُ الخيّرٌ لغير ذلك وتكراة الموضول ابا 
لذلك؛ فدححلتا في آية هذه السُّورة بعْدَ عشْرٍ آياتٍ» كلاه لوده أو 
بورع لت تين اقورة لياق تالاخ يكرقيوا كل أركة كيرا اكات 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 737). 
انظ (الصسيد و البابق)): 
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عفد عر ل عير جيه 


عا قوله تعالى: أبن أله سَكَّرَ لَكْر ما في الْارْضٍ والذاك تجرى ف البحر بأمْروه 


- - 0 ا 
2 5 0007 
2 


ويمسك التصمآء أن تَمَعَ عَكَ الارض هَ يالنًا سس لوف يَصٌِ # مُستأئف 
اسنعنافا اعداتًا: والاسعتهام إتكاري. وعدا ين نلق لتذكير بنِعَمٍ اللو» واقِمٌ 
توق قله هط 1421 اريك آنه البووت لقا ناه فقت لانن فور 4 
[الحج: 17]؛ فهو من عدادٍ الامتنانٍ والاستدلالٍ؛ فكان الا للغرّض؛ 
ولذلك فَصِلَتٍ الجملة ولم تُمْطف. وَهذا تذكي” بتعمة تسخير الحيوانٍ وغيره» 
وفيه: إدماحٌ الاستدلالٍ على انفراده باُسخير واتدير؛ فيو الكت الب فد 


- قوله : #سَخَرَ لم لم ماف آلْدَرضِ # فيه تقديمُ الجارٌ والمجرور لكر : على 
المفعولٍ الصّريح وما للاهتمام المُقدّم؛ لتَعجيلٍ الْمَسِرَّو والتُشويق 
إلى المُوْخر”» 

- وفي قوله: مِإوَالْفْكَ جر في ابر مرو 4 تَبّهَ على تسخير القُلْكِ وإِنْ 
كانت مُندرجة في عُموم (ما)؛ تَنبيهًا على غرابة تُسخيرٍهاء وكثرة مَنافِها9؟. 
ون انكر الله لأنَّ ذلك الجيّ في البحر هو مَظِهَرُ النَسخير؛ إذ 
ارلا الالها إلى لامها على الطفة الساوية لكان عد هاون البسير لخدن 88 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 477» 417). ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 187). ((ملاك التأويل)) للغرناطي (7/ 0757» ((بصائر ذوي التمييز)) 
للفيروزابادي .)0757177/١(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 97١ /١1/(‏ 7). 

(9) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1١8/57(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 777). 
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- قوله: نياك ألكساء أن َكل اذوه مُناسةٌ عط إمسال 
السّمواتِ على تَسخير ما في الأرض وتسخير النلكة أن ساك التتماء 
عن أنْ تقَعَ على الأرض ضَرْبٌ من النَّسخيرِ؛ لِمَا في عَظمةٍ المخلوقاتٍ 
اماد ةرون الفتزيات تنبها على المخارقاي الأرضكة رخطيها زه 
لولا ما قدّرَ الله تعالى لكلّ نوع منها من سنن ونُّظم تمن تسلط بَعضها 
على بَعض"" 

اله في قوله: #إويِمَسِك يك السدة يجوز أنْ يكون بمعنى (ما 
اب الأرض.) في اصطلاح النّاس؛ فيكوث لا شايلا للعوالم علوي كله 
اليس ل ليه 
داس بي شيعانب الازمان. ويكونّ وُقوعُها على الأرض بمعنى الخُرورٍ 
والشقوط؛ فيكون و ويك كَ الكسآء 6 امتنانًا على النَّاسِ بِالسَلامةِ 
مما يُفِْدُ حَياتّهم؛ ويكونٌ قوله: إلا ِو # احتراسّاةٍ جمْعًا بين الامتنان 
والتَّخويِف؛ ليكون النّاس شاكِرينَ مُستزِيدينَ من النّْحَمِه خائفينَ من غضَّبٍ 
يهم أن يأذنَ لبعض السّماء بقوع على الأرضس. 

ويَجورٌ أن يكون لفط السّماءِ قد أطلقَ على جميع الموجوداتٍ العو الي 
قله انط امارد فى اغا الأرفء لاطاى على جنا يكور ها لال 
لفْظْ الأرض على سُكَانِها؛ فاللهُيُمِيِك ما في السّمواتِ من الشّهُبٍ ومن كُريّاتِ 
لآير وال بير عن اعقراق كز الهزاره وثقيات ما فنها من القوى -كالمطر 
ابر والتّج والصَّواعق- من الؤُقوع على الأرض والتّحكك بها إلا بإذنٍ ال 
فيما اعتادٌ النَّاسٌ إِذْنّه به؛ من وُقو بع المطر والّلج والصّواعقٍ والشَّهِبء وما لم 


.)3717 /١11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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2 
اعاقراون اند اكر اكب فعر ا عون اينيك يسك الح © بِعْدَ قوله تعالى: 
أ املك صر فى الْبَخر يأرو 4 كمّوقع قوله تعالى : م« أمهآّى ل لكا ال تعر 


اذك قد ارب وتوا وى كتاود وغل متك > يسك لك كا الكو وما ى الارض 
ميا َه 6 [الجائية: ؟١- .]١‏ ويكونُ في قوله: مِلإِلَا بإذْي # إدماحٌ بين 
ما 


الامتنان والتّخويف؛ فإنَّ من الإذن بالؤقوع على الأرضص هو مَرَغوبٌ للنَّاسِ» 
ومنه ما هو مَكرو 0 
- ومَوقِع قوله: مِإِنَالَه لاسن لرءوف تحسم 46م ترق اللحابل للسجيريا سباك 
لأن في جَميع ذلك ر أفةَ با بالثاس عسي تنازده الذي في فقه وق الذد 


وفك اتا 


ل ككِّ 5 و راءء 


4 - قله تعالى: «توات العاحك نا ثيلة يكم إن الاسن 
كن » 

- جملة: ومو لياحم # عَطف على جملة وبمك ألم 4 [الحج: 

0 لأنَّ صَدْرَ هذه مِن جُملةٍ النّحَمِ؛ فناسّب أنْ تُعطف على سابقتِها 

المُتضئّنة امتنانًا واستدلالا كذلك9, " 

01 إن لفن أحكهور 


ص سايم 


رُ * المجَملة تَذِييلٌ يَجِمَعٌ المَقصدّ مِن تعدادٍ 


.)837 5 7717 /11( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)770 /11/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) 7/1١1‏ 7375). 
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َعَم المحم بجلائلٍ انعم المُقتضية انفرادّة باستحقاق الشّكرء واعترافٌ 
الخَلقٍ له بوَحدائيِّ الرُبوبيّة. وتوكيدٌ الخبّر بحَرفٍ (إنَ)؛ لتَتزيلهم مَنزِلَة 
الفتين انهم كفر 80 

000 :لإإن سي لَكَُوٌ 6 وَضفْ لجنس بوَضف بَمْض أفرادوا 
فالتّعرِيكٌ في 2و لسن © تَعريفٌ الاستغراق العُرْفِيٌ المُؤْذِنِ بأكثرٍ أفراد 
الجِنْسِ؛ من باب قولهم: جِمَعٌ الأميرٌ الصَّاعْةَ أي: صاعَة بَلْدِه وقوله تعالى: 
:3 فَجمَ ألسَكرَه لات يوم مَعَلُورٍ # [الشعراء: 7"4]» وقد كان أكثّرٌ العرب 
كك كزين للقن أو اويةوالاشنان سوس لسرن قر لجال 
:3 وَتَُولُ لانن دا مَامِتٌ سَوْفَ أُخرَحُ يا # [مريم: 17]. والكفور مُبالَغْة 
فى الكاو لأ كنوه كاناعن لنموتهار ووكجوز ون الكتو محرا 
من كفْرٍ التّحمةَ وتكوثٌ المُبالَغة باعتبارٍ آثار العَفلةٍ عن الشّكرء وحيدَئذٍ يكون 
الاستخراق حَقيقيً”". 

5500 ل في الام 
لدم إِكَ ميك | نك كَل هُدَّى مُسْيَّقِيو # 

00 :إلْكُلِ أمَوَجَمَلَا مَنسَكا هُمْ ترسكو يحكُرة 4 كلام مُستأتفٌ؛ جيء به 
جر مُعاصريه صَلَى الل عليه وسلمَ من هلي الأديان الأخرى عن مُنارّعيه 
صَلَّى اللهُ عليه وسلَمَ بِانِ حال ما تمسّكُوا به من الشّرائع» وإظْهارٍ حَطَيِهم 
في النّظر. وقوله: مإهُمْ بَِحكُوهُ 4 صِفَةٌ ل «إمنسكا : مُؤكَدةٌ للقَصرٍ 
المُستفادٍ من تقديم الجارٌ والمّجرورٍ على الفِغْلٍ'”". 


(1) تفظو فضي ابم عاسو ) ا 


() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١18/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 777 9171). 
(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١١8/5(‏ 
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4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) | ©4) 


ات 


- والفاءً في قوله: #إقلا ب رض فى الأمر 4 لترتيبٍ الي أو مُوجبه على 
اس ةر ل ع الى و اتاو ااا 
شريعةً مُستقِلك بحيث لا تحط أَمةٌ منهم شريعتها اميه له: ميوت 
ا ل ل ل 
ف للست إلى تززون لذن على لقيو اللتكري راقبا أنه لجا 
لضمير المُشركين سر عنَكَ #6 -على قولٍ في التفسير-؛ مُبالّة في لهي 
لين صَلّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن مُنارّعِه إيّاهم التي تُفْضي إلى مُنارّعتِهم إِيَاهُ؛ 
فيكوث النَّهَنُ عن مُنارَّعه إيّاهم كإثبات الشيءِ بدّليله60. 
- وقوله: جإوا دع إل رَيْكَ # غطف على جُملة إلا سرِصْنَكَف الْأمرِ 4؛ عُطِفَ 
على انتهاء المُنارّعة فى الدّين أمْدٌ بالدّوام على الدَّعوة وعدم الاكتفاء 
بظهور الس لأنّ المُكابرةَ نُجافي الاقتناءً» ولأ في الدَّوام على الدّعوة 
0 


فوائدٌ للنّاسِ أجمعينّ . وفي حَذْفٍ مَفعول (اذع) إيذان التَعميم 


ل 


- قوله: مك حل هُدٌَى ممتيو # تعليل للدَّوام على الدَّعوةء وأنّها قائمة 
مام فاءِ علي لذزدة الك 

عوقه تناس كد بقث جا دس هله لاا غية خط 11م رجادت تظيرنها 
مُعطوفةً بالواو: :9 وَلِحكُلٍ َم َعَلنَا مَنسَكا ليذو مَل عل ماهم 


أ عن ص عو سا 


مْنْ بَهِيِمَةَ الأو * [الحج: #]روخيو ان فلك وك مع ما يُدانِيها 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 179)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 78)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 4 67)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١١8‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 27378 1374). 

.)779 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/11/ 7٠‏ ”7). 
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)اه 


ويُنابُّها من الآياتٍ الواردة في أَمْرِ النّسائكِ؛ فعْطِمَت على أحَواتِهاء وأمًا 
هذه 27 مع أباعدَ عن معناها؛ فلم تَجَدٍ م وقيل: َ هذه الآية 
ترا ا د لاع رمه عا يي اد الااقوي وان 
وتَعظيمٌ لأمره» حيثٌ عل أَمْرُه ند نشكا وويتاء ونا | تصاله يحاسيق مو الآيات؛ 
فإنّ قوله تعالى: ( وَلَايرَالُ أل كوأ في مِرْيقوَنَهُ نه ياي الل من 

إنذار القوم» والإياسّ منهم ومتاركتهم» والآياث الل كالتاكيد لمعنى 
لتّسلية؛ فجيء بقوله: مِإلْكُلٍ أمَّوَْصَلَا مَنسَكا هم يكو قلا ِسَرِعْنَكَ / 
تحريضًا له صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ على التَّأسّي بالأنبياءِ السّابقة في مُتاركة 
القوم؛ والإمساك عن مُجادَلتِهم بعْدَ اليأس من إيمانهم؛ فالرّبطً على طَريقةٍ 
الاستثنافي» وهو أقوى من الرَبْطٍ لظي "©. وهذا متصل في المعتى بقوله: 
« وَِكُلٍ م جَعَلْنَا مَنسَكَا يدانم كمع ماهم 46 [الحج: 5 ] 
الآية. وقد فصل , بين الكلامين ما اقُتضى الحال انقط كين درله : 3# مشر 

الْمُخُسزيت 280 ## ررك أله م عن أ دين َامَنْوَأ 6 [الحج: /91- 78]ء 
إلى هنا هناء فعاد الكلامُ إلى الغرّض الذي في قوله: ©« وَلِكُلٍ َم بَعَلنا 
متكا ةا أَسْمَ أ #6 [الحج : 6*] الآية؛ زينى عليه قوله: قلا سرْعَنَكَ 
في لمر 6؛ فهذا استذلال على توحيدٍ الله تعالى بما سبَقَ من الشّرائع لِقَضْدٍ 
إيظال كعدو ةيةه باذ الله مايه لفل كر ةدج 8 لفقيةا لهذا 
يتَقرّبونَ فبه إلى الله؛ لأنَّ المُتقجّبٌ إليه واحدٌّ. وقد جِعَلَ المُشركون مَناسكَ 
كثيرة فلكل صَنّم بيت يُذبَحُ فيه؛ فالمجملة استثناف. والمُناسَبة ظاهرةٌ 


.)0170 57 5 /( ((تفسير أبي حيان))‎ ))١179 /7( يُنظر: ((تفسير الزمخشري))‎ )١( 
.)075:0704 /٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
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وات 


ولذلك فُصِلَّتِ الجُملةٌ ولم تُعْطَفْ كما عُطِفّت تَظيرثّها المتقدمة و2 


"- قوله تعالى: 9# إن دلوك مدل َعَم يمَامصمَلُونَ 4 


و سار 


5 و وم 2 1 م 
-قوله: أله أَعلَمبمَاتَهْمَلُونَ #: فيه تفُويض أمرهم إلى الله تعالى» وهو كناية 
عن قطع المُجادَلةٍ معهم وإدماجٌ بتعريض بالوعيدٍ والإنذارٍ بكلام مُوجهِ 
صالِح لِمَايَتظامرون به من تطلب المُحجةا"» فهو وَعِيدٌ وإنذارٌ؛ ولكن برفْقٍ 


ل 
ور 


.)7 71/11 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (/11/ .)7”7٠‏ 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 179)» ((تفسير البيضاوي)) (728/5)) ((تفسير أبي حيان)) 
(/ا/ هنهة). 
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ا ار الا إن ذلك و تدا ولا عَلَ أله 


غخر ممصمو وو سس 3 


لسار ودعيدوت من دوك ف نوما 2 يولي سلطا وكا كن ل ود وه 
من نَسِيرٍ (0) وَإِدَانثْلَ : ليم أي بست تكَرِفْ فى وجووا ادرب ك2 1ت 
كارت ينظررت زر يلت عَلتِهم ادبن فل أتأينك بعر من كَل لاد 
وَعَدَهَا لَه كوو وى لبر 4 
غريِبُ الكلمات: 
6 خا 1 يي 0 اتاد 1 لان: لدو فار 
14 ور امن بو ا م ال ا ا ل ا 20 
##يسطوت> 4 أي: يَبطشون ويقعون. والسّطوة: البَطش برفع اليّدِه واصل 
(ننظلى)ة يدل على القير بال 17م 
المعنى الإجمالكي: 
و 95 7 عع 5 و َه ص 
يقول تعالى: قد علمُتَ -أيها الرّسول- أن الله يَعلم ما في السَّماءٍ والأرضٍ 
ًِ م 50 3 0 ءًُ د 
عِلمًا كاملا قد أثبّته في اللوح المّحفوظ. إن ذلك أمرْ سَهل على الله الذي لا 
و 8 00> هعضي 0 
يعجزه شي ء. 
يبد كمَارٌ فرش آلِهةَ لم يز الله حُيبَة حب على صِحََةِ عبادتهاء ولا عِلمَّ لهم 
فيما اغتائوه وافترّوه على اللو وما للمشركينٌ ناصِرٌ يَنصرّهم ويَدفَعٌ عنهم 
عَذَات الله. 
)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 45)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 2757 257١‏ 7775). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (75/ 07١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠١‏ 5). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 58 7). ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: 20025 


ا 3 

وإذا تُتلى آياثٌ القَرآنِ الواضحةٌ على هؤلاءٍ المُشرِكينَ» ترى الكراهة ظاهرة 
على وجوههم, يكادونٌ يَبطِشُونَ بِالمُؤْمِنِينَ الذين يَدْعونّهم إلى الله تعالى 
ويتلوتَ عليهم آياته. قُلْ لهم -يا مُحمّدٌ: أفلا أخيركم بما هو أشّدَّ شَرّا عليكم 
نكا كجعتمردينة القرآن؟ الناد أعدها الله للكافرينَ في الآخرة وبكسٌ المكان 


التفضسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الذي يصيرونٌ إليه! 


ماس الآآية لما قتلها: 

تكاقال اللهتعالل ين قبل : :3 أله م يتك َالَو 4 [الحج: 84 
أنه بم به يلم أ ممبحاله عالِمٌ بم يَستَحِفُه ل أحد منهم؛ ف فيقَعٌ الحكمُ منه 
ينهم بالعَدلٍ لا بالجَورٍ فقال لِرَسِولِه صلّى اللهُ عليه وتلا 


أل عله أ أله حلم م 
أي: ألم تعلّمْ -يا مُحمّدُ- أنَّ الله يعلّمُ كُنَّ ما في السّمَواتِ وما في الأرض» 
ويَعلّمُ أعمال عِباده واختلاقهم» فمُجازيهم على ذلك2©؟ 
:إن لكك في كب 46. 


أي: إِنّ عِلمَ الله بكل ما يكوثٌُ في السّماءِ والأرض قد أتبته الله في اللوح 


كان الوا وَاَلْارَضِ 4. 


.)55١ 2759 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
((تفسير السعدي))‎ :)40 /١7( ((تفسير القرطبي))‎ »)579 /1١7( (؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير))‎ 
.)0 55 (ص:‎ 
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المحفوظ27. 


كما قال تعالى: 9 وَكلَ صَغِي روك رمُسَتَطرٌ 6 [القمر: 097]. 

ومن كين لسن كتمرنو ون العاسن وق اللا هنيما قال تتفت تسوك لاه 
2 32 م - 7 0 2 
صَّلى الله عليه وسّلم يقول: ((كتّبَ الله مَقادِيرَ الخَلائِقٍ قبل أن يَخْلقَ السَّمَواتِ 


والأرض بخمسية الك )0 


حرس 2 2 


إن دَلِكَ عل الله يسِير 6. 


أي: إِنَّ إحاطة عِلم الله بجميع ذلك وكتابته في كتاب”" هّن سَهِل على 
الله 9 , 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (5759/157))» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 557)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 06550). 

(5) رواه مسلم (7561). 

() قيل: الإشارة بمِإ هلك 6 إلى كتنب المعلوماتٍ في كتاب. وممن قال بذلك المعنى: ابن جرير» 
والسمرقنديء وابن أبي زمنين» والرازي» واستظهرّه ابِنُ جزي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
.»257١/15(‏ ((تفسير السمرقندي)) (5594/7)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (189//9), 
((اتفسير الرازي)) 08/570 ((تفسير از عجرى)) 45/53): 
وقيل: المراد: إنَّ «إدَّلِك # أي: علمّه بجميع ذلك. وممن قال بذلك: الثعلبئٌ والبغويء والنسفي. 
يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) /1١(‏ 2077 ((تفسير البغوي)) (7/ ٠‏ 7"0)» ((تفسير النسفي)) (؟/ 5 40). 
وممن جمع بين المعنيين السابقين: السعدي» فقال: (إإِنَّ لِك عَل اَهِب 6 وإن كان تصوَّره 
منلكن لالبناط بع قاللدعالن بد عليه آذ تشط لما بعمي الأفياق وان يكت فلك في 
بات تطايق للراقع):(لاتفبيير السعدي)) +016 
وكا |الامشدري: زو الإتطايلة بلاقو كنال وحفظه عليه تالاسر الومسطري)) وال 110 
وقيل: المراد: إن المُصلّ بين المحْتَلِفَينِ على الله يسيدٌ. وممن قال بذلك: القرطينٌ. يُنظر: 
((تفسير القرطبي)) /١5(‏ 49). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١/١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 057 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 0). 
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سساح لو سا 2 ع ع 0 > 2 
وبعبدوت من دوت الله ما َم يعزِل يو سلطلنا 4. 


95 
ع2 
5 


أي: ويَعبُدٌ المُشركونَ مِن دون الله أصنامًا لم يُتَزّلِ الله على رُسّلِه يجَة على 


صِحََةَ عبادتها(©! 


2 


كما قال تعالى: 2 ومن يد مع أللّه لها لكر لا برهن لد به فَإِنّما ساب عِندَ 


3 2 


و 


ريد إسَّهُ لا يفَيح الْكنفروتَ # [المؤمنون: .]١١10‏ 
وما َس لحم يو.عِلم 4. 


أي: وليس للمُشركينَ عِلمٌ يَقينِيٌ بجَواذِ وصِحََةِ عِبادةٍ الأصنام» وإنما 
يَعبدونها تقليدا لآبائهم”"! 


5 خ نين وحنل ود ص م2 0-001 2 برسم 
كما قال تعالى: هَووَمَا يَتَيِعٌ أل يَنْعُوت من دوب أله شركاء إن 
يَتيِعْوتَ إلا ألظنَوَإِنْ هم إلا مخرصوت #* [يونس: 57] 


هص كي 2 سم مم م25 252055 18 0 21 
9 شعن إلا | لفل وما نهو انمسر وَلعَدَ جَاءَهُم ين يوم ادك 44 [النجم: 17]. 


كل 


وقال تبارك وتعالى: هوَمَا َم به من عَم إن يعون لظن وَإِنَّ لظن لا ين من 
كَلَيّ سَينًا # [النجم: 18]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (517/17)) ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 40)» ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 407 ): ((تفسير الشوكاني)) (8/ 007)) ((تفسير السعدي)) (ص: 15 6). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 577): ((تفسير ابن كثير)) (5/ “01 5): ((تفسير الألوسي)) 
(21894/9).: ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 77077). 
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الله ويدقعٌ عنهم عِقايّه"". 
2 ل ارج م سم ع م ال 52-5 0 7 وم ردص بو و صرء راع أ 
:3 وَإِدَا نل عليه اينات ترف فى وجو وال ىس كفروا لحك يادوت 


عرس عر 3 دم 


ره وس عر ىن ا عب سرش ع واو مث ووو 
كم يوتري ذلك الثار عدها الله 


نوت يارس يتوت عَلْتِهِمْ دنا كل أقأ 
ليرت كتروا وين لير ()4. 

ناي 91ب لما قليا: 

َمّاذكَر الله تعالى اعترافٌ الكافرينَ بما لا يُعرَفٌ بنقل ولا عقل؛ ذكر إنكارهم 
لِمَا لايصحٌ أن يُنكر فقال20): ْ ْ 

«وَلِدَا َعم اكت صَِكُ فى وجو از كفروا لكر 4. 

يناذا على على التشركين آيات الرالاساهال أنّها واضحاتٌ البح 
والدّلالة على توحيدٍ الله» وصدقٍ رَسولهء تتبَيّنْ في وجوههم العْمَّ والكرات: 
والعُبوسٌ والعْضَبَ"! 


20 


تلوس عَلَيَهِمْ ييا #. 
أي: يكادٌ المُشركونٌ يَبطِشُونَ بالذينَ يُتلونَ عليهم القرآنَ» ويَبْسُطونَ إليهم 


##يكاذوت يسظون يلزنت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/17).» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 545)» ((تفسير ابن 
كثير )) (0/ 057 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ "97). 

(') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 5177)) ((تفسير السمرقندي)) (7/ ))41١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(؟40/1). ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2507» ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ 97)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 0). 
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3-8 12 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


أيدِيّهم وألسِئتهم بالسُّوءِ؛ لشِدَّةِ كراهتهم وبُغضِهم آياتٍ الله وما فيها مِنّ الدّعوةٍ 
إلى الي 00 
كما قال تعالى كر عَلَ المشره لَمُشْرِكِينَ ما ندَعُوَهُمُ !أ 0 1# 
وقال سُبحاته: :9 لَعَدَيِمْتكك بلي 0-7 ْحقّكرِهُونَ #6 [الزرخرف: 8/]. 


مل كم بِمَرِيِن كلد ار وَعَدَهَا 0 
أي : ش ص 0 شري لاحك 5 هوم عليكم وأكرَهُ إليكم 
5 عسوو من القرآن؟ هو التَادُ التي وعَدَّها الله 20 يوم م القيامة”©! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 5757)) ((تفسير الثعالبي)) »2١1157/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(1/ 52405و ((تفسير ابن كثير») (/ ”407) ٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 058). 
قال ابن عاشور: (#النيق ظارة) بجر أكون ثراايه ارق على الله عليه وسلم ؛ من إطلاق 
اسن الجمع على الوانيرء كترله: «وَهُم نوج لا كَدْبا أرْسل أمرَفتهُم [الفرقان: /0"ا]» 
أي كلسرا ال سول ويَجورٌ أن يراد به من يقرأ عليه القرآنّمِنَ المُسلِمِينَ والرّسولِ» ما الذين 
سَطوا عليهم مِنَ المؤمنين فلعلّهمعَيرُالذين قروا عليهمٌ القرآنَ» أو لعلّ الَو عليهم كان عد 
ُرولٍ هذه الآية؛ فلا إشكال في ذكر فِعْلٍ المُقارَبة). ((تفسير ابن عاشور)) /١١/(‏ 7170). 

(0) ينظر: ((تفسير البغوي)) (7/ ,)70١‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ 47)) ((تفسير القرطبي)) 
(45/17) ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ “الل /3101). 
وممّن قال بأنَّ الإشارةً في مإدَلكدُ # تعودٌ إلى القرآن: الواحديٌ» والبغوي» والرسعني والقرطبي» 
وابن عاشور. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٠‏ 75)» ((تفسير البغوي)) (7/ 070١‏ ((تفسير 
الرسعني)) (5/ 47). ((تفسير القرطبي)) /١57(‏ 45)» ((تفسير ابن عاشور)) (7/11 317 711). 
وقيل: الإشارة تعودٌ إلى الثَالِينَ عليهم القَرآنَ. قاله ابن جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
(15/ ع "07). 
قال ابن جرير: (أفأنيتكم أيّها المشركونٌ بأكرَة إليكم من هؤلاء الذين تتكرّهون قراءتهم القرآنَ 
عليكم؟). ((تفسير ابن جرير)) /١15(‏ 5 57). 
وقيل: الإشارة ب دده # إلى السطو. وممن اختاره: الزمخشريّ» وابن عطية. يُنظر: ((تفسير 
الزمخشري)) (/ )17٠١‏ ((تفسير ابن عطية)) (4/ 178). ٍ- 
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1 وين الْمصِيرٌ 46. 


أي : ويس المكان الذي يصيرٌ إليه هؤ لاء التشركوة يوم م القيامة: النّاثخ0إ 

الفوائدُ التربويّة: 

ا تعالى : مأ تك أى أَهَهيسْلمُ مان أل وَالْرْضِ 4 فيه عُمومٌ عِلم 
الله. في اليل تت تركو جل ورتعرة قشف ور 
تكونٌُ فيما يتعَلّقُ بفعلٍ الإنسانء وتارةٌ تكونٌ فيما يتعلّقُ بفعلٍ الله عرَّ وجلَّ؛ لذن 
صِفةَ الهلم منَّى آمَنّ بها الإنسانٌ أوجَب له ذلك أمْرَينِ: 


1 01 


7 3 


الأمرٌ الأوّل: لوخي تعصية اللووقاة كو اشع وكر حرف كيان 


الأمرٌ الثّاني: الرّغبةَ في طاعة اللهء فلا يَمْقِدُه حيثٌ أمَرَّ0"؛ لأنّك متى عَلِمْتَ 
أناللةعالة يف عن ذلك برجت لك قرافبة للد شيساته# فلا ققد سيك أمرلةه 
ولا وزاك مرك دقار 

الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 


في قولة تعالى ول رضم أنه أميسْ ماف الصا اّنك في 
كنب إن دلِكَ عل الله سير دَلالةٌ على أنَّ الله تعالى كَنَبِ في الوح المحفوظٍ 


- وقال البقاعي: («إقل يكم 4 أي: أتَعُونَ فأخبركم خبرًا عظيمًا يمرن لكك 4 الأمر 
الكبيرٍ مِنَّ الشَّرٌ الذي أردثّموه بعبادٍ الله الثَاِينَ عليكم للآياتِء وما حصّلٌ لكم من الضَجَرِ 
من ذلك؟). ((نظم الدرر)) /١1(‏ 45). ويّنظر: ((تفسير القرطبي)) ))45/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ "407). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 515)» ((تفسير القرطبي)) »)45/١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(45/ "551 ).» ((تفسير ابن عاشور)) 8/11 /3301). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران)) .)١18٠ /١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة النساء)) /١(‏ 55 7). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


2 و 


تبة الرّابعة: هي 


له 57 عو ني اع و 
مراتِب الإيمانٍ بالقدرء وأما المرتبة الثالثة: فهي المَشيئة. والمّر 
الل 20 

#احقال لعا «أَر عل أت ألْهيسْكمُمَاف أَليسمَآء ان لكك يكنب * 
بلع ل لت اع 0 و 1 و 
فالله سبحانه قد عَلِمَ قبل أن يُوجدَ عِبادّه أحوالهم» وما هم عاملون» وما هم 
إليه صائرون. ثم أخرجَهم إلى هذه الذَّارِ؛ ليَظهّرَ مَعلومُه الذي عَلِمّه فيهم كما 
علب وابكلاخو وك الآمربو اللي والخير والشْرٌ يما أظهر لوقه تحترا 
المدح والذَّمَّ والنَّوابَ والعقابَ بما قام بهم مِنَ الأفعال والصَّفاتٍ المُطابقةٍ 
للعلم السَّابِقِ» ولمْ يكونوا يُستحقون ذلك وهي في عِلِه قَبْلَ أن يَعمّلوهاء 
فأَرسَلٌ رُسُلَهء وأنزل كيه وشَرّع شرائعه؛ إعذارًا إليهم: وإقامةٌ للحجَة عليهم؛ 

2 - ' و ا و 
لئلا يقولوا: كيف تعاقيّنا على عِلِمِكٌ فيناء وهذا لا يدل تحت كُسْبنا وقدرتّنا؟! 
فلمًا ظَهّر عِلمُه فيهم بأفعالهم» حَصّل العِقابُ على مَعلومه الذي أظهرٌه الابتلاءُ 
والاختبارٌ وكما ابتلاهم بِأَمْرِه ونَهيه ابتلاههم بما رَيِّنَ لهم من الدنياء وبما ركب 
فيهم مِنَّ الشَّهواتِ؛ فذلك ابتلاءٌ بشّرْعِهِ وأمْرهء وهذا ابتلاءٌ بقَضائِه وقدّره”. 
9 5 2 8 . - 2 8 

4- الدينٌ الذي نرّل به الوح هو الدَينٌ الذي شرّعه الله عرَّ وجَلء وأهل 
الصّلالٍ يَتَبعونَ دِينَا ليس مُوافقًا للشّرع المُزَّلِ ولا لهم به عِلمٌ بل يتبعونَ 
)١(‏ ينظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (”/ 100). 


(5) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (؟/ ٠07‏ 5). 
(؟) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 0"). 
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932 ) 


1 - مرف ع 2 7 5 ا 

أهواءهم وما يَذوقونه ويجدونه في أنفسهم بغير شرّع ولا عِلم؛ ولهذا كان 
5 7 50 7 ع2 رز - 

شيوحٌ أهل المّعرفة يُوصونٌ باتّباع الشّرِع والعلم» ويذْمُونَ أهلّ العباداتٍ الذينَ 
لا يتبعونَ الشرعَ والعلمَء كما قال تعالى: وَيَحْبَدُوتَ من ذويت أل ما 11 بو 


18> د جرس بت عر 


5 ا ا 00 
سلطلنا وما ليس طم يو عِلَمُ وما لِلظلوين من تُصِيرٍ 16 : 


م 


لي سس دعا صل 


4- قال الله تعالى : :ا وَإدَانَلَ عليه نايت ترف فى مجو الذي كرو 
لحك مكاذورت ينظوت بأل يَتَثُورت عَليهمْ ييا 4 فيه دَليلٌ على أنَّ 
أهل الباطِلٍ تَضيقٌ صَدورٌهم من الحَقَّ("» وهكذا ترى أهل البدّع النضلة؛ إذا 
سَِعَ الواحدُ منهم ما يتلوه العام عليهم من آياتٍ الكتاب العَزيز أو ين اشن 
الصَّحبحةٍ مُُخَالِفًا لِما اعتّقّده من الباطل والضّلالة» رأيتَ في وَجهِه من المُنكر 
131 وو الااقيطة يذلاك الخال لتكل ونيا لاجتعله بالكش رك | والله 
ناصِرٌ الحَقَّه ومُظهرٌ الدّينَّ» وداجيض الباطِلَ» ودامغ البدَعَ وعاف التي 
بما آذه عليهم, المبَينِينَ للنّاسِ ما نَل إليهم» وهو حَسْبَنا ونِعمَ ام 

بلاغة الآيات: 


ل ا 1 08 5 رصح عي 5 - 
يَعَلَمْ ما في السَسَءِ والأرضٍ ©* استئناف؛ لِرّيادةٍ 


5 8 - ان ميرو 3 وود 020 اوم 7 
تحقيقٍ النَأييدٍ الذي تَصمَئَه قوله: <<( لله يكم ينح يوم الْقيمَةٍ #: أي : 
فهو لا يَفونه شي من أعمالكم؛ فيُجازي كلا على حساب عَمَلِه؛ فالكلامُ 


)١(‏ يُنظر: ((قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك 
والنفاق») لابن تيميّة (ص:707). 

(0) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (57/7*). 

(") يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/ 5 08). 
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6ت 


كرا عن كراع كل ساكل به والاستفهام :َل تلم 46 تقريري» أي: نك 
تَعلَمُ ذلك» وهذا الكلامُ كناية عن التَّسليَء أي: قلعن لوا مكنا ادق 
0 

0 4س . سس الي 1 ل تق 1ل كه 0 
- وقوله: :إن دل في كنب #* بَيانَ للجملةٍ قبلهاء أي: يَعلْمُ ما في السّماءِ 
والأرض عِلْمًا ع. كال ل نتلف 0 


سَ م ور 


قر إن لِك عل الله سير قبل: 07 لمَضمونٍ الاستفهام من 
الكناية عن الجزاء. واسمٌ الإشارة ذلك 6 عاد إلى تقمون ا 
من الكناية؛ أويله بالملكور, ويجوز أنْ تكونّ بَيانًا لجملةٍ يِإيَمَكم مَافي 
الك وَالْارْضٍ 04 وكون اسم الإشارة 3# َلك عائدًا إلى العِلّم المأخوذ 
وطر ل ع اح رد ار يسوي 
اكتساب؛ لأنَّ عِلمَه ذاة تّ لا يّحتاحُ إلى مُطالْعةٍ وبحت" 


سرس صاهه 


008 ِإِنَدلِكَ عل أله 8 سير #6 فيه تقديم المجرور #علَ الله # على 
متعلقه وهو مين 4 للاهتمام بذِكرِه؛ للدّلالةٍ على إمكانه في جانِبٍ عِلَمٍ 
الله تعالى7'. 


و 


2 و د 5 2 م | 
- قوله تعالى: 3# وَيَعبدوت من دوت الله ما لي يئر 
اليتون تصِير 4 


أ صل 


عرس عر 


- قوله: :ل يدون من دورق ب أنه ما ا رليقه سلطكا وما لدس لم بو عِلم# يَجوزٌ 


.)371731/11( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١١9 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
,)081 /11/( يُنظر: ((تفسيرابن غاشور)‎ )0( 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) (11/ 7197). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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05 
أذيكون الوق يك وت ع لوسر كو الما اتعطون على اداه نايف 
بعاد علا عطف غرّض على غرّض. ويجوز أنْ يكونَ الواوٌ للحالٍ» 
والمجْملة بِعْدَها حالا منّ الضَّميرٍ المرفوع في قوله: دلوك 4 [الحج: 


]ء والمعنى: جادلوك في الدّينِء مسيم ما لا يستِقٌ 
العبادة يَعدما رأوا من الدّلائل وتَتضمّنْ البعان 2 من شالق في 


مكايّرتهم وإصرارهه”" 
- وعبر رَ بِالفِعلٍ علوم دون امفيك للنَّجِدّدِ؛ لذن في الدّلائلٍ التي 
تكدييي: والى دكروااصتطماق الآيات النافة: ما هو كافٍ لإقلاعهم 
عن عبادة الأصنامء لو كانوا نون البو 00 
- قوله: «إما لو يليو سُلْطلنًا وما لس نم يو عِلمُ 6 فيه تَقديمٌ انتفاء ءِ الدَِيلٍ 
لعن بعوار وهار يو سُلْطَننًا # على انتفاء الذَّلِيلٍ العقليٌ» وهو 
ل : 9# وما ليس يس طم يو- لم 446 أن الدَّلِيلَ النقليّ أَهَمْ 0 
- والمُرادٌ بالظالمِينَ في قوله: مإوَما انين تصِيرِ * امش كوف المُتحدَّثٌ 
عنهم؛ فهو من الإظهارٍ في مقام الإضمار؛ للإيماءِ إلى أنَّ سب انتفاء النصيرٍ 
لهم هو ظلميب: أي: كُفْرُهم. وقد أفاد ذلك ذَهابٌ عِبِادَتَهم الأصنامَ باطِلا؛ 
لأنّهم عبدوها رجاء النّصر. ويُفِيدٌ بعُمومه أن الأصنامً لا تَتضُدُهم؛ فأغُنى عن 
مُوصولٍ ثالث هو من صفاتٍ الأصنام, كأنّهِ قِيلَ: وما لايَنصرُهمء كقوله تعالى: 
يندعو من ذوزو. لا يمسْتطيعوت تََْرَكُمْ 1 [الأعراف: 141]. 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 797 7). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) 11/ 787). 


() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(:) يَنظر: ((المصدر السابق)) /١17(‏ 9 5 73). 
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3-8 )48 +لا التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


- وأيضًا في قوله: :ِإوَمَالاطَوَن تصِيرِ 6 معنى التّدميم والََزّلِ؛ إذ المعنى: 
ليس لهم ليل قاطعٌ على ص ما هم فيه» ولا لهم أيضًا مايصِحٌ عند الضرورة 
عه - و لم 

أن يُمسّكٌ بهء ولا لهم ذُو شوك يقر لاس بالتّدّي والظلم الصّرْفِ على 

عبادة ما يَدُعُون( 

#ا كول تعال:* مَل يهم نا يتك ضيف فى مث ايت كته 
الك ا 0 تلوت عَليَهِحْ يننا فل أفأبشّكُم مر ثُ 
يي “ات وم 2 آ آ هه 07 7 2 
من ذلك الثار وعد ها الله الزرت ككروا ورثمر وََالْصِير * 

قر ا وَإِدَا شل 2 ليم يننا دلت # عَطف على 8( وَيَعْبْدُوَ #؛ لِيَيانٍ 

جَرْم آخرٌ من أجرامهم مع جَرْم عبادة الأصنام» وهو جرم تكذيب الرَّسِولٍ 

والتُكذيب بالقرآنِء وما بيْنهما اعتراضٌ 7" 

- وفي قوله: اَلاَق بهم لقا إيثارٌ صِيِعَةٍ المُضارع؛ للدَّلالةٍ على 

الاستمرار التَجدّديٌ”". 

- وتقيبدٌ الآياتٍ بِوَضْفٍ البيّناتِ؛ لتفظيع إنكارهم إيَّاها؛ إذ ليس فيها ما 

يُعْذَرٌ به مُتكروها9؟. ْ 

3 314 ردم واه ص 

- قوله: 9# ترف فى مجو ل كبرو الشحكر» لير ب ليت 

كُفروأ # إظهارٌ في 2 مُقام الإضمارء ومُفْتَضى الظاهر أنْ يكونَ (تَرفُ في 

وجوههم). ل عرو و و دن الله ما لم يُنَزل به سُلْطانا 


.)078/١٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ »)17١‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/ 785). 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١17١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/119/ 78/0). 
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هله 
فحُولِفَ مُقُتضى الظاهر فقال: سرك فى مُجُوه و الذي كرأ #؛ للتّسجيلٍ 
عليهم بالإيماء إلى أنَّ عِلَّةَ ذلك هو ما يُبُطنونه ين الكَفِْ 9" 
- وأيضًافي قوله ترف ف وُجُو وار كدرو لكر مكاذؤرت ينظو 
بأ يلوت عَلَهِمْ ًا # كناية عن امتلاء ُفوسهم من الإنكار والعّيظ 
حَّى تَجاوَرَ أَرّهِبَواطِتهم؛ فظهّر على وُجوههم. ولأَجْلٍ هذه الكناية عُدِلَ 
غق اللضريم يطر: (افكة غيطهن)» أو (كاذوة يسمتزون كيم 
- قوله: قل أََيتْكُم بِمَرْ ين كلك الَارُ وَعَدَهَا لَه اليرت كدرو وين 
لحر وَعيد وتقريع. ّ وهو استثئنافٌ ابتدائيٌ يُفِيدٌ زيادة إغاظتهم» #يآن 
مر الله الي صَلَى اللهُ عليه وسلم أن يو عليهم ما يفِيدٌأنّهم صايرودَ 
إلى النَّارِ. والتْريعٌ بالفاء ناشئٌ من ظهور تر المُْكرٍ على وجوههم. فجعل 
َلالةٌ مَلامِحِهم بِمَنْزِلَةِ دَلالةِ الألفاظ» ففُرّحَ عليها ما هو جََوابٌ عن كلام 
فيرِيدُهم غَيظًَا ويجورٌ كود التفريع على الثّلاوة المأخوذة من قو : 9 وَإِدَا 
َلَعيهم تا 4 أي: ائْل عليهم الآباتٍ المتزرة والميية لكف هم 2 
عدي وَعيدٌهم بالنّا والاستفهام م في الاستتئذانٍ» وهو استعِذانٌ 
الو يه 
- قوله: مِلآلتَارُوَعَدَهَا أ 0 عه نهدا ميحدو ف 
الماع يم و 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (4/ 074 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 075)) ((تفسير أبي السعود)) 
.)١٠١ /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 0 737). 


.)77 5 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


() ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0175). 


(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 7/11 37375). 
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05 # ل التفسير المحرّر للقرآن اكريع ا 


اتكات وان آي: إن سألتُم عن الذي عو انيد 5 ان فاغلموا انه النات: 
سس مم 
وجملة و وَعَدَهَا آم حال من انار أو هي استئناٌ'”". أو جواتٌ سائلٍ 
فالاساس وهر أن كرت معد اش وعدها أده اليرتكتووا 4" 
- وَالتّبِيرُ عنهم ب ِ! لد كَمَرُو # في قوله كاله َه َي تكفروأ # 
إِظهارٌ في مُقام الإضمار» أي وعَدَّها الله إِيّاكم عه 
- قوله: وو ين لْمَصِيرٌ 046 أي : : بشن مَصِيرٌهم هي ؛ اكات لحي عرد 
عن المُضافٍ إليه؛ فتكونٌ المجَملة إنشاءً ذَمَّ مَعطوفةٌ على جُملةٍ الحالٍ على 
5 75 36 4 41 ىع 3 ا اع 3 
تقدير القول. ويجوزٌ أنْ يكونٌ التّعريف للجئسء فيفِيدَ العُموم» أي: بنْسَ 
م ع 24 3 
سرح مار اسرد حر د وا زايا بوتوي لدم 
للمُخاطبينَ وغيرهمء وتكونٌ الواوٌ اعتراضيّة تَذِيياية؟). 


.)7 317 /11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ »)17٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 0724 ((تفسير أبي حيان)) 
(0775/10). ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١1١١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 317 7). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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يَضصَطِيى ين الَلَيِكةٍ رسلا ومرت الاي إرك لله مسيميع بير (00) يَعَلمُ ما 
اديه تو ون الريك للد 7 4 

غريب الكلمات: 

0ه أ : يختطف منهم؛ والسَّلبُ ار ءِ من الغير على القَمْ 
رآص لاسلبي) يدل على أعل الكىء يتنه واخنطا 01 


3 مَا كرأ أله حَنّ كد روء #6: اق ها الجلوا اللو إتجلاك ولا مرح 
علبي ولا عرقو سق تعرفيه. والقذة: العظمة قال لكل قن عرف شينا؛ هو 
يَقَدرٌ قَذْرّه. وإذا لم يعر فه بصفاتِه: لا يَقدرٌ قَذْرَه وحن كدرو # من | إضافة 
الصّفَةٍ إلى الموصونيء أي: ذا فتوو الله دود لكر واس لقدرا: 00 
مبلغ الشَّيءِ وكنهه”". 

ويضطلي 6 أي : يَختارٌ ويُخْلِصٌ» والاصطفاء از لعفو الت وريه 


و 25 


الأفنيوواصا رمت عق خرص ين ذل كر 8 


)١(‏ ينظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ١4‏ 5)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ 7 5)» ((مقاييس اللغة)) 
(9/ ؟1). 

(0) ينظر: ((تفسير الطبري)) »)07١7/١١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 257. ((البسيط)) 
للواحدي (8/ 717/5) ((تفسير البغوي)) (5/ ٠٠‏ 5) ((تفسير الألوسي)) (737/4/17)» ((تفسير 
ابن عاشور)) /١١/(‏ 7557) (51/755). 

(؟) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (”7/ 2797 ((التفسير البسيط)) للواحدي (7/ 778), - 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


المعنى الإجمالي: 

يكو اللنزتعاني ايا الها كار شرت 11 فالشيعراالمونة روه إن الأصناة 
والأنداد التي تَعبُدونَها من دُونِ اللهِ لن تَقدِرَ مُجِتَمِعة على خلق ذبابة واحدةقء 
ولاكقوة أن لمسعلض غايه لل :االياث ما اعلبيها ون طني ىلعام وتتوه 
تلاو لد د التي هرا لسر ابي وق اننيد امجد عد :كاملا ايده 
انلك وا ور نان رماي ار لاه مير 
فكيف تُتَّحَذٌ هذه الأصنامٌ والأندادٌ آلِهة وهي بهذا العَجز التام والهوان؟! 


ص ل 
8 


مؤلاء الشكر كزت ل تعنمو لاعن الحطيية د كارا له 040 وهو 
القوى العو , 

اللهُ سبحائّه وتعالى يختارٌ مِنَّ المَلائِكة رُسَّلًا إلى أنبيائه» ويختارٌ مِنَّ النّاسٍِ 
لاي ومالاك إلى اللي ]إن اللقوتي لكر فين وذو ذلك بسات: 
لأقوالٍ ان بصيرٌ بيجميع الأشياءء وبِمّن يختاره للرّسالَةٍ من حَلَتقِه وهو 
سبحاتّه يَعلَمُ ما بيّن أيدي الرّسلِ مِنَ الملائكة والنّاسِء وما حَلْمَهِم وإلى الله 


جَخَه ة جم الذ و 
وَحده ترجع | مور. 


-221 و وس حر 2 ا يي د و م سر 000 د قر ضر و ضح ور 
خلقوا ذباب ولو جتمعوا لهم إن سلتهم الذبجاب شيا لا إسْتتقذوه مِنْه ضعفت 


- ((المفردات)) للراغب (ص: //5)» ((تفسير القرطبي)) (7/ 2117, ((نظم الدرر)) للبقاعي 
2/179 ا؟). 
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ود 


أن 


ماكر اله تعالى أن يدون ما لا َلِيلَ على عباديه لاهن سم ولا 
من عَقَلٍ» ويتركون عبادة مَن خلقَهم؛ ذكَرَ ما عليه مُعبوداتهم من انتفاء القلدوة 
على كلق أتن: لالبارعيل عليز ماالكد ولاك الأذن مكسترقى الئل تجهيل 
الم ارات اي 

وأيضًا إن عقت اعت م والمواعِظٍ والإنذاراتٍ التي اشْتَمَلت 
انها رركا مه مَقتّعّ للعلم بأنّ إله النّاسِ واحِدٌ وأنّ ما يُعبَدُ من دونه 
بطر - ل الا 


١ 94‏ 0 5 ضَدَبَ الله مكاذ للذلية الى يدها المشركون: فأنصدوا 
لهذا الْمَثْلء وتفهّموا ما احتّوى عليه©». 


.)011/ /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (11/ 71 7). 

(؟) قال ابن عطية: (الخطابٌ بقولِه: يإ يتأيُهَا آلنّاشُ 6 قيل: هو خِطابٌ يعُم العالم» وقيل: هو 
خطابٌ للمُوْمِنِينَ حينئذ» الذين أراد الله تعالى أن ييّنَ عِندَهم خطأ الكافرينَ» ولا شك أنَّ 
المُخاطبَ هم ولكنّه خطابٌ يعم جَمِيعَ النّاسٍ). («تفسير ابن عطية)) (5/ *178). 
وقال ابن عاشور: (المرادٌ بالنَّاسِ هنا المُشْرِكونَ على ما هو المُصطلّحُ الغالِبٌ في القرآن. 
ويجوزٌ أن يكونّ المرادٌ بالنّاسِ جميعَ النَّاسِ من مُسَلِمِينَ ومُشرِكِينَ). ((تفسير ابن عاشور)) 
378/10”"). وينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 55 06). 

(5) يَنظر: ((تفسير ابن جزي)) 57/7١‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 077 5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:655). 
وممن قال بهذا المعنى في الجملة: ابن جَرَيِء وابن كثير» والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة. 
ويّنظر أيضًا: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (2»577/5» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم 
(1/ 89 1). - 
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9 
التفسير المحرّر للقرآن الكر: 24 


أب تَدعُوت من ون أله آن يفوأ ذا بأبا ولو أحَحَمَعُوا له #. 


يي إن نَ الذين تَعبُدونَ مِن دُونِ اللهِمِنَ الأصنام وغيرهاء لن يقدِروا على حَلقٍ 
00 واحدة. ولوتعاونو | ديكا عن ك1 


3 20 يك روم رودو 


كما قال تعالى: 38 وَألَذِيت يدَعونَ من ذون أَلَهِ لا يحلمَونَ سَينًا وهم حلقوت 7 


وعن أبي هرّيرة رَضِيَ الله عنه» قال: ل م الاير 


يقول ((قال الله عر وجل: ذاتع تاليوك ذكو يهن قَ كخلقي» لمارا 
أن لسمر اهنا أى عير 31 

اول ينم الاب تيا ليشتو وئينة 4. 

أ وأ يَف الذَبابُ خلس ون الأصنام ينا ما عليها ِن طِيب أو 
مما يُجِعَلٌ لها من طعام ونحوه؛ لا تَستطِع الأصنامٌ أن تر 550000 


مببطه رخفا | 
عوقين: البراة: آذ المشركيح تكيرا الأضحاة واللمة فد وبا سمه وانزكرها فى خبادية.ومتن 
قال بذلك: ابنُ جرير» والسمعانيٌ» والبغويٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 70)» ((تفسير 
السحعاني)) (408/8): ((تفسير البعوي)) (/ 061 
قال ابن عطية: (واختَلف المُتأوّلون في فاعل «لإصرِبِ 4 من هو؟ فقالت فِرقةٌ: المعنى: ضَرَبَ 
أهل الكفر مَكَلّا لله أصنامّهم وأوثاتهم» فاستوعوا أنتم أَيّها النَّاسٌُ لأمْر هذه الآلهة. وقالت فِرقة: 
ضَربَ الله مكلا لهذه الأصنام» وهو كذا وكذا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ *15). 

))5517/2477//5( ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم‎ »)578 /1١7( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 2407 4 40)» ((تفسير‎ »)١14 /1( ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ 
.)0 55 السعدي)) (ص:‎ 

(؟) رواه البخاري )7١059(‏ واللفظ لهء ومسلم .)51١١(‏ 


0 تنظرة لااتفسير ابح يخرين)) 590/1553 ((تقسير ابن التجوزي)) 9"ار+ة؟)ه سير ت 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


ود 


أن 


«إصَمك الطَاِِبُ وَالْمَظلُوبُ 4. 


أي : ضحْقَت الآلِهة المعبودة من دُونٍ الله ل وعَجَزت عن استنقاذ 
ما اكه الدنات منهاء وت الذياكه وح العابدٌ لغير الله وضعف 


سر بتكي اللنقر كوت ولا ددرا ملي خلق ابه ولاعلن 11 ما 
سكليه ونه90؟] 


- القرطبي)) (17/ /97) ((تفسير ابن كثير)) (0/ ؟ 45). 
قال ابن الجوزي: (قال ابن عبّاسٍ: كانو] يطو أصنامّهم بالرّعفرانٍ ل فيأتي الذبابٌ 
فيَختَلسُه . وقال ابنُ جُريج : كانوا إذا طيّيوا أصناتهم عَجنوا طبهم بشيء من اللحلواءء كالعَسَلٍ 
ونحوه» فبقَعٌ عليها الذَبابٌ فيسأتها إِيَّاهء فلا تَستطيعٌ الآلهةٌ ولا مَن عبَدها أن يمعه ذلك!). 
((تفسير ابن الجوزي)) (8/ .)765٠‏ 

؛)١50‎ 2119 /١( يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (57775/17)» ((إعلام الموقعين)) لابن القيم‎ )١( 
.)0 55 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 5 5)) ((تفسير السعدي)) (ص:‎ 
وممّن قال بن الِب هو الأصنامٌ والمطلوب هو الذَّبابُ: مقاتلُ بن سليمان» ويحيى بن سلام؛‎ 
وابن جرير» والنسفي» وابن جَرَيء وابن كثير» والنيسابوري» والشوكاني» والسعدي. ينظر:‎ 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ 119)» ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 184): ((تفسير ابن‎ 
((تفسير النسفي)) (7/ 500)» ((تفسير ابن جزي)) (57/7)) ((تفسير‎ )23757/1١5( جرير))‎ 
))050 ((تفسير الشوكاني)) (؟/‎ »23١١/5( ابن كثير)) (5/ 05 5)»: ((تفسير النيسابوري))‎ 
.)647 ((تفسير السعدي)) (ضص:‎ 
قال الشوكاني: (الصّكمُ كالطالِبٍ؛ من حيثٌإنّه َب حَقَ اباب أو يَطلْبُ استتقا ما َل‎ 
.)000 /( سف والمطلوث الذبات): ((تفسير الشوكاني))‎ 
وقيل: الطالبُ: هو الدّاعي المُشْرِكُ والمطلوبٌُ: الأصنامٌ المدعوّة. أي: ضَعْفْتَم أنتم في دعوتهم‎ 
آلهةّ وضَعْفَت الأصنامٌ عن صِفَاتٍ الإله. وممّن قال بذلك: ابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن‎ 
.)"57 /١1/( عاشور))‎ 
قال ابن الجوزيٌ: (فيه ثلاث أقوال: أحدها: أنَّ الطَالِبَ: الصتمء والمطلوبت: لدبا رواه‎ 
عطاءٌ عن ابنٍ عبَّاسٍ. والكاني الطالِبٌ: الأراك يلت مسا من الدب الذي على على الصَّنمء‎ 
- والمطلوت: قله تلجس ا اعم روِيّ عن ابن عَبَّاسٍ أيضًا. والغالث:‎ 
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أ :ماعط المُشركونٌ الل ح عن تعظبيه ولاعتفراصفات كماله حية جكلرا 
الأصنامً الضَعيفة دوعاء له فلم يَخلِصوا له العبادة0»! 


م مير وو سوس 


كما قال تعالى :ِل وما مَاقَدَرواً امور م يوم الْقيَنَمَةِ 
وَأَلسَّمَوتُ مَطْويكت بسيو سبْحَهء وتصتلَ عمًا تكرت 44 [الزمر: /11]. 
:إن لَه لووك عَررٌ 6*. 
أي : ماح عي سرج رالا رو 
9 في ادر حي نوه الاتستديى قلي شيئًاء وليس كالهتكم اها 


المُشركون- التي لا تَقيِرٌ على لق ذباب» ولا على الامتناع منه إذا استلبها 
شيئاء فكيف تدْعونها من دون الله©2؟! 


وم 


عَالطالك: عابدٌ الصَّنم يَطلْبُ التقَرّبَ بعبادته» والمطلوبٌ: الصَّتَمُ. هذا معنى قَولٍ الضّحََاك 
وَالشُدّي). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 500). 
وممن اختار الْجَمْعَ: ابن القيم» والبقاعي؟ فقال ابن القيم: (الصَّحِيحٌ أنَّ اللفظ يعاول الجَمِيعٌ» 
فضَعُفَ العابدٌ والمعبوةٌ والمُستَلِبٌ والمُسمَلَبُ؛ فمّن جِعَلَ هذا إلا مع القويٌّ العزيز فما قَدّره 
59 * ش12 ((إعلا م الموقعين)) (1/ 0114 .)١50‏ 
وقال البقاعي: (لإصَعَهَت الِب * أي: للاسيتقاؤ ين الذّباب» وهو الأصنامٌ وعايدوها 
وَالْمَظَنُوبُ * أي : الذياتُ والأصنام اجِتَمّعوا في الضَّعفء وإن كان الأصنامٌ أضعَفَ 
بدَرّجاتٍ!). ((نظم الدرر)) للبقاعي (47/1). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ 257737. ((الوجيز)) للواحدي (ص: )075١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(2)48/15 ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (5/ 21771 115754 ) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5 44). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١157(‏ 5777)) ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)17١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/:5:). 
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ل ع 
اه 
ل أنيصَطيى ين الَْلَهِكو رسلا ووس التاي ]اك أَنَّدسييع بد (410. 
مناسَبةٌ الآية لما كَبلّها: 


بت نيد 


تَعَاكَدَءَ الله شبسائه ما ينعن بالإليكات»:ذكو هاهعا ما بعلن بالشواك ا 


270 
يكونٌ شي منه إلهّاء بعد أن أخبَر أنّهِ لم يتَزّلُ إليهم َه بعبادتهم لهم» وحَتّم 
امو ورد الربرك ابونلا” بَتَ أنَّ له الْمُلكَ كله تلا ذلك 
بدَليله الذي تقتضيه سّعة امك 7 السَّلطانٍ من إنزالٍ المح على ألسةٍ 
الرَسْلٍ بأوامره ونواهيه. الموجب لإخلاصٍ العبادة له المقتّتضي لِتَعذيبِ 
تاركها؟ فقال تعال 13 


9 


ليطي ون الَْكِكةٍ رسلا ورب الئاس 4. 
أي: الله يَختارٌ ِنّ الملايكة رُسْلَاه كالذينَ يُرلهِم إلى أنبيائه ومن شاء يبن 
عاو وتقاذ ين الثاس أبَضا ؤ شلا بلحرنيم عليه ه70 . 
كما قال تعالى: مو أَنَهأَعَلَمٌ حَيتُ يَبِمَلُ رِسَالمَهُ #[الأنعام: 5 .]١17‏ 
سوسوم ل الْمهَكةَ رسلا #6 [فاطر : 1 
(إرك لحمب 4 
4 ابيز ب ود نك تاف لول 


03 


عباده ورؤيته لهمء فهو يَعلْمُ مَن ب يَستَحِقٌّ من حَلقِه اصطفاءه لرسالته؛ فاختياره 


م 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 07؟). 

.)917/ /11( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)518/١5(‏ ((منهاج السنة)) لابن تيمية (0/ /4701)) ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 5 50)» ((تفسير السعدي)) (ص: 55 2)20» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .0"٠١‏ 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


لهم عن عِلمٍ منه بأنّهم أهل لهذه الرّسالة". 
« يع ميت ليم وَمَاحَلْتَهُع وك لله زع الأنوز (415. 
« َع َب ليه ومَاحَلمَهُمَ 4. 
أي: يَعلّمُ اللهُ ما بين أيدي الرّسّْلٍ مِنَ الملائكةٍ والنَّاسِء وما حَلْمَهم". 


اى” مس برح م44 

ول الله ترجع الأمور 4. 

ع ع ع 34 َ 

أي: وإلى الله وَحْدَه لا إلى غَيرِه تَرجَمُْ جَمِيعٌ أمور عِباده» فيَحكمُ بيْنهم يومَ 
القيامة» ويجازيهم على ذلك". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5758/1١57(‏ ((تفسير القرطبي)) »)4//١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
( 208 (ااتشمير السغلاي) امن 5251 

() ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١779‏ ((تفسير ابن جرير)) /١57(‏ /77)» ((تفسير ابن 
كثير») (5/ 5 55 506). ((نظم الدرر)) للبقاعي (48/11). 
قيل المراد: يعلّمُ ما كان قبل َلِقٍ الملائكة والأنبياء» ويعلّمُ ما يكونٌ من بَعدِهم. قاله مقاتل بن 
سليمان» وابن جريرء والثعلبي» وابن عطية. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (1794/9)) 
((تفسيرابن جرير)) (718/157)» ((تفسير الثعلبي)) (/1/ 70 ((تفسير ابن عطية)) (5/ 174). 
وقبل: ا يَعَكَُ مب أيهم من أمر الآخرة. يوَمَاحَلمَهُمْ # من أمر الدّنيا. وممن اختاره: 
يحيى بن سلام» والسمرقندي. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) /1١(‏ 040 ((تفسير السمرقندي)) 
(21/5). 
وقيل: يعلّمُ ما قَدَّموا من الأعمال. وما أخَّروا منها فترّكوه ولم يَعمّلوه. وممن ذهب إلى ذلك: 
السمعانيٌ» والقرطبيء الشوكانيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ 401)» ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 48): ((تفسير الشوكاني)) (/ 607)» ((تفسير القاسمي)) (/1/ 717). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11"8/17): ((تفسير أبي السعود)) (7/١؟١):‏ ((تفسير السعدي)) 
(ين :445 ((تغسير ابن عاشري)) (11/0/ #448 
قال السعدي: (مإوَإكَ أنه حم الور 4 أي: هو يُرسِلٌ اليّسُلَ يَدُعونَ النَّاسَ إلى الله؛ فمنهم 
المجيت» ومنهم الرادٌ لدتغوتهم: ومتهم العايل: ومنهم النَاكِلُ؛ فهذه وَظَيفةٌ الرّسّلِء وأمّا - 
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ود 


أن 


كما قال تعالى في خاتمة سورة هُودٍ: 9 وله حَيبُ السَّموات وَالَْرَضٍِ وَإِليْدِ محم 
ين دي # قدا َيه وَمَا رَيّكَ عَفْلٍ عَمَا تصْمَُونَ #6 [هود: *177]. 

الفوائدُ الثربويّة: 

دلول الله 4 تعالى: #يتأيهَا ألنّاسُ ناس صرب مكل قا 0 سَحَمِعوأ له 46 أي : تدَبّروه 
0 


حَقَ تَدَبُره؛ لأنَتَفسَ السّماع لا يم وإِنّما يتمع ادير 


آذه 


اقل 1 ننه شيحا نه وشالى فده الكل جما كرا لَه حَقّ كذ 2 


في لاوا ا : يت عَطَمه في َيِه وما يَستحِفُهِ ِنَّ الصّاتِ» ولت 


مه 


0" سكين العبادة انعو وليك ما ]وله خلى شل فقال هنا 


في سورة الحح: 0 الات لطا :د مأ ما فكرواأ لَه حقّ سو كَدرة إن 
َه لقَوكٌ عَزِيرٌ 4 وقال في الزّمَر: ل وَمَا هَدَرُوأ لَه حي درو وَالَْرِضُ بحمِيكًا 


دو و مور سا 2 


ضحة يوْمَ الِْيدَمَةِ *[الزمر: لات ]ء وقال في الأنعام : وما هدرو أله حَقَّ قدروء 
ميل ارج ودر [الالمام: .١‏ وفي المواض ضع الثَلاثةِ َم الذين 
لالت ب روي الوا ارفس يي ع لسر ااا 7 


اللشاكن تررم قبا بك عليه 1ق رلته كن لقاته وان يناف فوس حياده؟ 


قال تعالى: 2و وَجَنِهِدُوأ في أشَّ حَنَّ جهادو. 6* [الحج: 128]؛ وقال: نموا الله 
ل ا 1 

د وله تعالى: 38 يَحََمُ ماب ب يديهم وما حَلْمَهُمَ 6 إشارة ا العلم التَامٌء 
وول : إل الله من عر بحم الأمُورُ 6 إشارةٌ إلى القدرة التَامَة والتفرّد بالإلهيّة والحكم» 


م مو 


- الجزاءٌ على تلك الأعمالٍ فمصيرُه إلى الله تعالى» فلا تَعدَمُ منه قَضلًا أو عَدلا). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 55 0). 

(1)كظر: ((تفسير الزازي)) (99/ 81 

(1) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (11/ 6175 171). 
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6 ص ] - ِ ص 
8 48 لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) و4 


ومجموغيها يض نهابة الرّجِرٍ عن الإقدام على المّعصية”". 

5 - قال تعالى: :3 ما فَدرواً الاح كذرو ادلم بتدر الله حَقَّ قَذْرِه مَن 
هان عليه مره فقصاه» ونهيه فارتكبهه وه فضَيّعه ور مله فل قلبه 
عنه؛ وكان هواء آتَرَ عندّه من طَلّبٍ رضاه» وطاعةٌ المخلوقٍ أهمٌ من طاعتهء فلله 


و 


د 


الفضْلَةٌ من قلبه وقوله وعمله» هواه المقدّمُ في ذلك لأنّهِ المهمٌ عندّه يَسْتَخِفَ 
بنظر الله إليهء واطلاعه عليه بكل لبه وجوارجه؛ ويَسْتحي من النّاسِ ولا 
يتشتحي من اللو وى النَاسَ ولا يخْمّى الله ويعايل الخلقَ بأفضل مايَقيِرُ 
عليه ون عامّل الله عامّله بأهونٍ ما عندّه وأحقره؛ وإ قامٌ في خدمة مَن بيه 
مِن البشر قامً بالجدٌ والاجتهادٍ وبذلٍ النّصيحةء وقد أَفْرَعْ له قلبّه وجوارحه. 
وقَدّمّه على الكثير من مصالحه, حنَّى إذا قام في حقّ رَبّه -إنْ ساعد القَدَرُ- قامَ 
قيامًا لايرْضاه مخلوقٌ من مخلوق يله يذل له من ماله ما يستّحي أن يُواجة به 
مخلوةاوكله فيل قدو للحن كه من هذا وطقة؟ 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

١‏ - قال تعالى: 0 يها لاس صرب مَكَلُ فأسمعوأ له ... 4 فتأمّل هذا المَكل 
الذي أم و َالتَايَ كلهم بامكفاعة قن لم تكيش فد عصى أنه :كيف تكن 
إبطال الشّرك وأسبابه بِأْصَحٌ بُرهانٍ في أوجز عبارةٍ وأحسَيْها وأحلاها؟ وأسْجَل 
على جميع الهة المُشركينَ ألهم لو ابتّمَعوا كلهم في صعيدٍ واد وساعَة 
بعضهم بعضًا وعاوَئّه بأبلّغ المعاونة ليزوا عن حَلقٍ ُباب واحد! ثم بين 
تحت ولد ون عن اناوه تاي امات امس تا علي انأ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟/ 707). 

.)١57 يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
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ا 3 0 0 
له أضعكف من هذا الإله المطلوب» ومن عابده الطالب تقعة وخيره -على 


ا 


قَولٍ في التّفْسِيرٍ- “| فهل قدر القَوي العؤيرٌ حَقّ قذْره مَنْ أشرك معه آلهة هذا 


شأنها؟! فأقام سُبحاتّه حب التّوحيدِء وبيّن إفكٌ أهل الشّركٍ والإلحادٍ بأعدّبٍ 
ألفاظٍ وأحسّيهاء لم يَسَكْرِهْها عُموضٌء ولم يَشِّْها تطويل» ولم يَعبّها تقصيرٌ 
ولم تر بها زيادة ولا تقصٌ» بل بلَعّت في الحُْسن والمّصاحة والبَيانٍ والإيجاز ما 
اينوم مُتوهمٌ ولا ين ظان أن يكونَ أبلمُ في معناها منهاء وتحتّها من المعنى 
الجَليلٍ القَدْرِ العظيم الشَّرَفٍ الباليغ في انمع ا 

؟- في قَولِه تعالى: 9#إركت انيت دون ذأ نأ ءِ أن حلفأ 5 بَأبَا ولو 
بَكمَعُو له # دَلالةَ على عله سبحائّه بالمُستحيل”" 

"- كوه تعالى: لإصّممق الطاب 4 أي: الصّتَمُ بطلَبٍ ما سُلِبَ منه َالْمَظَلُوب 4 
الدناقيها لاب سملي اولاق السعيرت وخذ) #الشيريا متيو ريق ادراب 
في لط مر از نك وتنك شرت | مكر وكتويور ا ال باتسيود 


وهو جما وهو غالة وذاك مغليت3, 


رح هم 


5 - قال تعالى: باع م ا 0 وكلية 
(من) للتّبعييض» وقال تعالى: مل جَاعلٍ المكتيكة وُسَْا وْل أَميحَوْ #6 [فاطر: ١]؟‏ فهنا 
عل الكلاتكة علوم رشلا 

والجواتٌ غن ذلك: أن الملّكَ في الغ هو حامل الألوكة؛ وهي الرّسالة. 
فاسمٌ الملائكة والملّكِ يه عفكز اج تش ائلك: أمّا قوله: 38 اله يَصَطفى يرت 


(1) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (511/5). 
(1) يُنظر: شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين /١1(‏ 184). 
() يُنظر: ((تفسير النسفي)) (1/ 488). 
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05 
لِك رسلا ورت فالمرابهالذين يهم ا روما 
كن إِسَرِ أن بكِِمَهُ أله إلا ويا أَوّ ِن وذآى جاب أو مُرْسِلَ رَسولَا ممح بإِذْنِه مَا 
بك [الشورى: .]١‏ 

وأمّا عموم الملائكة: فإِنّ إرسالها لتفعل فعلك لا ل نالك فالجاافهة 
1 الله في تنفيذٍ أُمْرِه الحو الذي يُدِبّرٌ به السّمواتٍِ والأرضء كما قال 
تعالى: يحو إدًا ا يه وهم لا يِمَرَطونَ #6 [الأنعام: ١11]ء‏ 
ل لي يَكْشُبُونَ # [الزخرف: ."(]8٠١‏ وقيل غيرٌ ذلك”". 

داقراء 0 د( آنه يسَطفى يت الْهِكو رُسْلًا ورت الا فيه: 
تقرية انبر واالابورة نكا الكروة ين ايكون الرسود من البشرِء وبَيانٌ أن وُسل 
الله على ضَربِينٍ: ملائكة, 5 

"- قوله تعالى: :9 هه على يرت كومسلا # فيه: ييف لقولهم: 
رما حَبْدُ هم إلا رونا إل الله ولو 0 الملائكة بَناتٌ اللو تعالى» ونحُو ذلك0»! 

- قوله تعالى: 32 أَلَّهُ يضَطنى يرس المليحكة رسلا ومرب ألدَاس" إريب 
لَه مسمِيعٌ بر #يِعَلدٌ مَابي يو وَمَا علقم للك ا له محم الم مور 4 وهذا 


نظيرٌ قوله توَرَبُك ين مآ وَكدْسَازُ ما كانت طم ابر عض سبحن الله وتعلٌ 
عَمَاشْرِِكُونَ * * ولك يقل نامك مُذويفة رما تورك © [القصص: 4 


02 


4. ونظيرٌ قوله: 9# أله أَعَلَم حَيّتُ يَبِمَلُ رِسالتَهُء #[الأنعام: 4 ]١7‏ فأخبّر في 


اسع 
2 3 


(1) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (؟/ 207٠١‏ ((مجموع الفتاوى)) .)١١9/5(‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 107). 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ .)8١‏ 

)خظر: (الشميو الزمعغرقي)) 01 

(4) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)36١‏ ((تفسير أبي السعود)) .)١7١/57(‏ 
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308 4 53 


أن 


١‏ سور و الحَج - الآيات (لاسدما 
ذلك كلد ضع عليه تنك ل الكتضيهة صال القاره ماعط ديها يله لعلد 
بأنّها تصلحُ له دونٌ غيرهاء فتدبّر السّياقَ في هذه الآياتٍ تجذه متضمُّنًا لهذا 
المعنى» زائدًا عليه والله أعله0". 

بلاغة الآياته 


١‏ - قوله تعالى : #يكأيهما ناس صرب مُكَل فَأسْحَهِعوأ لمك اليس دعوت 
عد و 


صي ب حيري مه و سج س ع ص لسر © مر 
- 


و م عرى ار ل 01 
من دون الله لن خلقواً ذ ابا و[ أجَكمَعُوأ له وَإن يسَليهمْ لباب سكا لا سْسَدقِدُوه 
16 مز 0 _ 
ِنَهُ صَمْك أب وَالْمَطلُوبُ 4 
ا كشك وسو عو ل د1يئظ ”يي . )ء 4 شك او 
- قوله: #إؤيتأيها آنا صُرِبَ مَكَلّ #6 في افتتاح السُّورة ب #ؤيتايها النّاس * 
ه60 3 5 0 ع 2 7 3 7 “نه ء- 0 - 
وتثهيقها بوئل ذللك: شه برد العَجر على الصدرة وهمًا ريده حسنا: أن يكون 
العَجْرْ جامعًا لِمَا فى الصَّدر وما بَعْده؛ حتّى يكونٌ كالئّتيجة للاستدلالٍ» 
ا 2 
والخلاصة للخطبة» والخوصلة للدرم 2 


- وبي فل لطت 6 بصبخة الائب» فلم يُذَكَرْ له فاعل» بكس ما في 
المواضع الأخرى الي صرح فيها بفاعلٍ ضََوْبٍ المكل» نحو قولِه تعالى: 
9 إنَ آنه لا مَمْتَحء أن يَضْرِب متلا ما # [البقرة: 2117 وَمِإ صرب للَّهُ ملا 

كملكا 4 [السحل 4]004د أشيدفي فلك المواضم وكيرها صَدَدتُ الكل 
إلى الل وض قرله: جا ملا مره آلَتَالَ 4 [النحل : 5 15 وَصَرَبَ نا 
متلا وَشِىَ حَلَقَهُ #6 [يس: 7]؛ إذ 0 ضَرْبٌ المثّلٍ إلى المُشركين؛ أن 


المقصودً هنا نَسْجٌ التّركيب على إيجاز صالح لإفادة احتمالين: أحدهما: 


عه 2 و - عه م لي 7 كه بع تمر 
أن يُقدَرٌَ الفاعل الله تعالى» وأنْ يكون المثّل تَسْبِيهًا تَمثيليّاه أي: أوضَحَ الله 


| - 


1 


1١ 


.)57 /١( ينظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم‎ )١( 
.)77///11/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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يت ص ] - 5 ص 
3-8 )48 جل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


تمثيلا يُوضْحُ حال الأصنام في قرط الَْزٍ عن إيجادٍ أضعف المخلوقاتٍ؛ 
كما هو مُشَامَدٌ لكل أحد: والّاني: أن يُقَّرَ الفاغل المُشركِينٌ» ويكون المكل 

بمعنى المُمائلِ» أي: جَعَلوا أصناتهم مُمائْلةَ لله تعالى في الإلهيّة» وفرّعَ 
على ذلك الى من الايجاز قوله وو جما عأ د 46 لاسترعاءٍ الأسماع 
إلى مُفادٍ هذا المكلٍ مما يُنطِلَ دَعُوى الشّركةِ لله في الإلهيّه أي: استّمعوا 
استماع تَدِيرِ؛ِ فصِيعَة الأمر في م فََسْتَيِعُوأ د 
على الاحتمالٍ الأوّلِء وفي التّعجيب على الاحتمال الثاني © 


- وَاسْتُعْوِلتْ صِيعَةٌ الماضي في صرت 4 مع أنه َم يَُلْ؛ لتقريبٍ زمّنٍ 
الماضي من الحالء وذلك تَنبيةٌ للسّامعينَ بأنْ يَتهَيّوُوا لِتَلقَّي هذا المّل؛ 
لاهو كعروت ذدى التلعاو وين | استشرافهم للأمثالٍ ومو اقها"". وقيل: 
الت صِيَُ الماضي مع أن الله تعالى هو المتكلمُ بهذا الكلام ابتداءً؛ 
لاذه ورين الومف كان مار لون 1 شان الافد هاور 1 1 
بمنزلة إعادة أمر قد تقدّه0. 

- وقوله: «إطرت مكل 4 مُجمل بين بقوله: «! ااه 
دون ألو *. وقوله فاسْتمِعوأ ما أ ك5 تقريرٌ لما يُادُ من الإبها بهام والتِينِ؛ من 
توي الَطن لِمَا يثلى بعد المُحمَلِء وتطلبٍ إلقاء اذه يويد صدر 
الآية بقوله: لك وتذبيل المثّلى بقوله تعالى: 38 ما هدروأ لَه 
حَيَّ كدرو 4 وتَعليله بقوله تعالى : إن ألَه قوت عَزيدٌ 17 04 


.)78 9 2 /11/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)779 /11( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(09) يُنظر؛ ((تفسير الرازي)) (957/ 781). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 07*0). 


٠84 الحزب‎ - ١ الجزء‎ 


اها 
كام 
د 
1١‏ 
الى 
« الى 
«د 
2 


َإِن يلبهم أ حا ا تقار د عت لالت والمطلوتك 7 
5 ل مكل 4؛ إن لمث في مُعنى القولء فصّحٌ بان بهذا د 
وقيل: بان للمَئلٍ وتفسيرٌ له. على أنَّ ضاربَ المّلٍ هو الله وتَعليل لبُطلانٍ 
جَعْلِهِم الأصنامً مِثْلَ الله سُبحانه في استحقاقٍ العبادة» على تفسيرٍ المَثلٍ 
بالممائل". 


017 يي 7 


- وفي جملة ارت أذ يك توت من ذو لولأا ) اكد إثباث 
الخبَّر بحرن توكيدٍ الإثباتِ وهو (إنَّ)) كد ما فيه من النّي بحَرفٍ توكيدٍ 
لتم (لن)؛ لِتَنزيلٍ المُخاطَبِينَ مَنِلة المُكِرِينَ ِمَضمون الخبرِ؛ لأنّ جَغْلهم 
الأصنامٌ آلهة يفضي و لاون الكات وها ركد موا اكد في اسيل 
لأنّه أظهَدُ في إفحام الَّذِينَ اذَّعَُوا لها الإلهيّة؛ لأنَّتَْيَ أن تلق في المُستقبلٍ 
عد يسو غعليه!». 


- وص الذبابٌ؛ لأربعة أمور تخصّه : لمهانته» وضعفه. ولاستقذاره. وكثرته. 


ارا وه ا (لو) محذوف؛ لدلآلة ها قبل عليه 


لي ل ل 


.)7* 51١ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١1١١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
8 41/110 ينظر؟ ((تفسير ابن عاشون))‎ )9( 
.)91/ /١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )4( 
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3-8 480 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


الحال؛ كأنّه قيل: لن يخلقوا ذبابًا على كل حال20. 


- وقيل: 0 : وَل بحمو كه # حال؛ جيء به للمُبالّْة» أي: لذ درون 
على حَلْقَهِ مجه مُجتَمعينَ له. مُتعاونينَ عليه؛ فكيف إذا كانوا مُنفْرِدِينَ©؟! 


و 7 عه 5 
- والاستنقاذ في قوله: مِإلَامْتَنقِدُوءُ ‏ مُبالّعْة في الإنقاِ مثْلُ الاستحياىء 
والاستجاءة”. 

5 1 أ 0 رس 30-7 با ا 3 

- وقوله: وضعك الطاب وَالْمَطلُوبُ # تذييل وفذلكة”' للغرض من التمثيل» 
أي: ضعُف الدّاعي وَالمَذْعُوٌ إشارة إلى «(إك أذ دعوت ... #إلخ. أي: 
ملك أعرني تعرويع الوابرد تس اناما عن وناض از -وذلك 
على قولٍ في التفسير-. وهذه المجملة كلام أَرسِلَ مله وذلك من بلاغة 
الكلام 9 ٠‏ وقيل: بعداة التسسةة أي :ما ضيف الطَّالِبَ والمطلوت”"! 
عواائي انيج للدم حرا اريت تو : ولوأ بحتمعوأ له 044 
وقوله: لِالَايَعَهَدُهيِنَة تشات اللطالت والمسلل: لَمَظَلُوب 46؟ فشْبّهَتِ الأصنامُ 
اراد القن افى الباال بعري دوقي 120 ب[ صوص د عياف أن: 
2 206 ع 0 5 ع3 1 4 1 0 عي مرجع 
عند عابديهاء وشبّهّت هيئتها في العَجِز بهيئة ناس تعذرٌ عليهم خلق أضعفي 
الميكاقاكووفو الدياته له الميكلرفات العظيية #الشمرات والأرضل: 
وقداكل إسناة تفي الخلى إلبهو على تشيههر بذوي الإرادةة لآن تفي الخلق 

.)01/5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان))‎ »)2237١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (”/ »)17/١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 179). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/ 57 73). 

(5) تقدم تعريفه (ص: 4 0). 


(4) نظ ؛ الاتفسير ابن عاشوو)) (با 68 
(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (017/1). 
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كت 
كن تبنارن ابجاو واو ارد |لااندراك قاب : شيعًا لم يَسْتَطيعوا أَخذه 
نوكيل ذلك مُشْاهّدة عدّم تَحرّكهم» فكما عجَرّتْ عن إيجادٍ أَضعَفٍ 
الحَلَقِه وعن دَفعِ أضحَفٍ المخلوقاتٍ عنها؛ فكيف تُوسَمٌ بالإلهيّة؟! ودُمرَ 

إلى الهيئة المُشْبّهِ بها بذِكر لوازم أركانٍ التَّشْبِيهِ من قوله: إل حَلفُوا #. 

وقوله: #إوإن يسلهم لذُبابُ سَيْكا # إلى آخره؛ لا جرم حصّل تَسْبِيةٌ هَيئةٍ 

الأصنام في عَسَزِها بما دون مَيئةٍ أضعَفِ المخلوقاتٍ”". 

- وفي الآية ما يُعرَفُ بِسَلامة الاختراع؛ وهو اختراعٌ القائلٍ معنّى لم يُسْبقْ 

إليه؛ فقوله تعالى : «(إإرك 0 الوك تقررت وو حون اتدل حلفا ذه بايا ا الآية 

من أبلَْ ما نل الله في تَجهيلٍ الكافرينَ وتّقرييهم والاستخفافٍ بعُقولهم؛ 
لعَرابة النَّمثِيلٍ الذي تفيكق الافراط فى القبالة بسع كرنها كادرعة للحن 
والواقع؛ فق اقتصّرٌ سُبحانّه على ذِكْرٍ أضعَف المخلوقاتٍ وأقَلّها سَلَْا لما 
سه وتعجيز كلمن دونه عن لق له مع لضاف والاجتماعء ثم غدل 
عن رُتَْةِ الخَلقٍ -لِمَا فيه من تعجيز- إلى استّنقاذٍ النَزْرٍ القليل لد عسات 
ديات ققد هد تع كي لوول على ما تتصي يا البااة فى الث بريه ولد 

يُسْمَعْ مل هذا التّمثِيل في بابه لأحدٍ قبْلَ نولٍ الكتاب العزيز”". 

-١‏ قوله تعالى: :9 ما كَدَرُوأ لَه حَقّ كد رثن لَه لووك عير # تَعليلٌ لما 
بْلّها من تَفِْ مع رهم له تعالى”". وهو أيضًا تذيبل للمَّلٍ بأنَ ادنم الأصناءَ 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 5٠ /١١/(‏ 3). 

(0) ينظر: ((بديع القرآن)) لابن أبي الأصبع (ص .275٠1١-7٠١‏ ((الجدول في إعراب القرآن)) 

لمحمود صافى »)١6١ /١11/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 5/41١‏ -587). 

(3) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (111/5). 
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3-8 )48 +ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


مع الله استتخفاف بِحَقٌّ إلهييه تعالى0©. 


هم مور 1ه 


- وقوله: (١‏ إن لَه قوت عَيرٌ ‏ تَعليل لِمَضمونٍ الجَملةٍ قبْلَها؛ فإنَّ ما 
العوسرع اررض العاف كل تن انر قما لوو عل ارم لأنّه 
تو عَرٌَ تكيف هار كه لشت الذليل 14 والقدول عن أن يفال :(ما فرتم 
الله حقَّ قَذْرِه) إلى ابلوب العَيبةِ: التفاتٌ؛ تَعريضًا بهم بأنّهم ليسوا أمْلَا 
للقشاطة : تَوبِيخًا لهم» وبذلك يَندمِجٌ في قوله: :إن أله لقووكٌ عَِيدٌ « 
تهديدٌ لهم بأنّهِ ينتقِمُ منهم على وَقاحتتِهم. وتوكيدٌ الجملةِ بحَرف التّوكيدٍ 
ولام الابتداءء مع أنَّ مَضموتّها مما لا يُحْتَلف فيه؛ تيل عِلْمهم بذلك 
مَنزِلةَ الإنكار؛ لأنّهم لم يَجُرُوا على موجّب العِلْم حين أشرَكوا مع القوِيّ 
العزيز ا 

- وأيضًا في قوله : 2 إن لله لقووكٌ عَزِيدٌ لدت اتواراتت الابرا لير 
لأسمائه الحُسنى مَوضِعَ الضَّميرِ؛ تقريرًا للقَرِّ الكاملة» والعِرَّةِ القاهرة» أو 
هو بِمنزِلَة اسم الإشارة المُؤْذِنِ بن ما بَعْدَه جديرٌ بمَن قبلّه؛ لانصافِه بتلك 
الصّفَاتِ الفائقة". 


رمحت عن عزاو م 


'- قوله تعالى: 38 الله يَضَطِيى ين الملهكة رسلا وص الثاينإرك أ 

- جملة: 7 اهيلي ور الَْلَيِكَة رُسْلَا وى ألئَّايس # استئناف 

ابتدائىٌ» وتقديم المُسنَدٍ إليه -وهو اسم البجَلالةٍ- على الخبّر الفِعْليٌ في 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 57 7). 


.)0757 "57 /١1/( يَنظر: ((المصدر السابق))‎ )١( 
.)0177 ,0177 /٠١( (؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
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ود 


قوله: (١‏ للَُيَسَكفِى ؛ لإفادة الاختصاصيء أي: اللهُ وخدّه هو الّذي يَصْطفي 

لاض لحطترة مود العو الاظياة ف تقار الأعار هنا حيخا ام 

يثل: (هو يَصْطْفي من الملائكةٍ رُسلا)؛ لأنّ اسم المبجلالةِ أَضْلَه الإله أي: 

الآلهُ المعروث: الذي لا إل غرةو خالطيفافه عي إلى آذ لسكا جاية كل 

الصّفات الغلى» تقرينًا للقوة الكاملة: والورّة القاس 0 

- قوله: وإإرك نسي بد # تَعليلٌ لمضمون جُملة (١‏ أله على 4؛ 

ل ا 0 : كناية عن عُموم 

العلم بالأشياءِ بحسّب المُتعارَفٍ في المعلومات أنّها لا تَعْدُو المسموعاتٍ 

والمُبضَرات 7 

4- قوله تعالى: 38 يََلَمُ مب يك لهم ونا َلْمَهُمَ وَإكَ لَه بحم أ سرش 
جُملةٌ مُرّرةٌ ِمَصمونٍ قوله: «إإرك أله سَمِيم ِبر 46 وفائدتُها -زيادة على 
تر :أله عرض بوجوب مرافيهم رهم في اشر والعلانة؛ للهلا فى 
عليه خافية ود 


7 مه 


عون أول: وؤويل للوليت ل مو »بي ف يحم إلى التائب؛ لظهور 
من فو فال 00 ذه لأ كليل إلا بالك تعالى» ذهو تفيل الام في 


ا كال )على لقف يكم 4 لإفادة الحصر الحقيقيٌ» 


.)7 5 5 "5 /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)7 55 /١1/( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1/(‏ 50 ”7). 
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ع ٠‏ ب 0 8 1 0 
أي: إلى الله لا إلى غيره يَرجِعٌ البجزاء؛ لأنه مَلِكِ يوم الدين”". 


ا مح 44 0 1 
«واقحت رارز لسعو از[ لك يا 
25 َعَالِمَا له ادا يلد مَابيَ يديهم وَمَا حَلَمَهُمَ 4". 


.)7 50 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
(؟) يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ 


٠١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


ل سور و الحَجٍّ - الآيتان (لالا- < 4ه 


أن 


الآيتان (لالا-ثلا) 


ه مح عر اص وض 


«(يتأيهًا اع ا ا ال ل ع لاد 
حَلّحكُم منيخُوت © 00 وَجَهِدُوأ وار بج ل ل 
كي اين ين حرئ دل كم هيد هوَ سصَدكْْ المي ين جل وف هنا 
و التو توي 36 185 فيك كن كين تأفثرا الشلرة نان كك 


د 


مخ ... بين 


ل ار 0 الموك وشم القيين 4 

غريب الكلمات: 

«الَْيبسَحُمَ #: أي: اختّاركم واصطفاكم واستخلصّكم؛ وأصلّ (جبي): يدل 
على البججمع على طريقٍ الاصطفاء”©. 

اليا انا در وط ري بو لما شقن الول ولتملاكه نكن أي 9 
المَدعُوٌ إليه» فاللة بنَى على مُسموع ومتلوٌ”". 

وأعتصموا 44: أي استّميكوا وامتنعواء وأصل العَضْم: المنع» فكلٌ مانع 

داو و به مُعتصمٌ بهء يقال: غضم الطعامة أى: اعون 
الجوع, وأصلّ (عصم) أيضًا: يَدُلّ على إمساك وملازمة واالبدان فى ذلك داه 


4 ع 
87 واحد”". 


مع )م 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7595)» ((تفسير ابن جرير)) ٠ /1١7(‏ 55)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)0507"/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: .)١187‏ 

(1) يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 2715)» ((البسيط)) للواحدي (7/ 7585)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: ”الالاء 5 7717)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: »)5١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 
77 4). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة »2٠١/ / ١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (0/ 225770 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني »)0٠ 5 / ١(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5 / 1 077, ((المفردات)) - 


٠١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


انه 


مُشكل الإعراب: 
100 ع عط اخ 22 + فرط ب ل 
وله تعالى : مجحل عَلكد ف لين حرج وله لِك هيم )* 


في تصب «ِإَلَةَ ‏ أوجةٌ؛ أحدّها والعراعل لسر دعوم 


قبله من تفي الحَرّج بعد حَذْفٍ مُضافٍء أي: و سّعٌَ ديتكم تُوسعة مِلةِ أييكم» ثم 
حا ني مر ام 
بتقدير أعني أو أمخْصٌ. الثالتٌ: أنه منصوبة على الإغراء بتقدير: (اتَّبَعوا) أو 
(الرَّمُوا)؛ لأنَّ الكلام قَبْلّهِ مر فكأنّه قيل: ار تكو الوا دوادو لزسزايذة ايك 
براغ لذت" أنهامُنصوبة بتع الخافض» أي: كول 0 
لجرنْصِبَ» وتقديره: #وتععيكق الأبوكيل انك أن «وَمَاجَحَلَ عَيكدْ 
ولو عرره بعر 

المعذف الإحمال: 

يقولٌ تعالى: يا أَيّها الذينَ آمنواء اركّعوا واسججدوا في صّلاتِكمء واعبّدوا 
ربكم وَحْدَّه لا شَرِيِكٌ له» وافعلوا الخيرَ؛ لِتُفلِْحواء وجاهدوا لله ومن أَجْلِه 
أنفْسَكمء وجاهدوا الشَّيطانَ والكفارٌ وأهل الظّلم والرَّيعْ والهِوّى جهادًا خالصًا 
وجو الله عو امعفات العمل هنا الأرن هرم وض ملكي يكل 
شريعتكم سَمْحَة فما جعّل عليكم من ضِيقٍ وعُسرٍ في دِينٍ الإسلام؛ بل وَسّع 


ديتكم كول أبيكم إبراهيم 


- للراغب (ص: »)201١‏ ((تذكرة الآريب)) لابن الجوزي (ص: 77)» ((التبيان») لابن الهائم 
.)1١ 707/1١‏ 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/١77)»‏ ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي /١(‏ 515)» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (8/ ٠9‏ 07» ((تفسير الآلوسي)) (9/ .)١99‏ 
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ص 


سحت .2 558 
وقد شكاكم الله السلميق ين قل في الكت الحدلة الكابقةبوي هذا 
القن وقد اخمَصّكم بهذا المَضلٍ والاجتباء؛ ليكونَ خانم م الل مُحمدٌ صَلَى 
الله عليه وسلَمَ شاهدًا عليكم بن بكم رسالة وب وتكونوا سُهَداء على الأمَم 
أذ فليم :لد راكتهو! فعليكم أن الفكروا شاه العدم بإداع الكل بأرعايها 
وحُدودهاء وإخراج الرّكاةٍ المَفروضةء وأن تَلجَؤوا إلى الله سُبحائّه وتعالى؛ 
وتتوكلوا عليه في > جَمِيع أموركم؛ فهو نِعُمَ المَولى؛ ونِعُمَ النّصيرُ. 

تفسيرٌ الآيتين: 

(كأها اليس كه تنسكها لتقا وتنثا يتك راقص انكر 
َحَلَصكمْ يخود 2 بت © 0 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لما قبلها: 

ككل الله سبحانه في الإلهيّاتء ثم في التوَاتِ؟ أنبمّه بالكلام في الشّرائه 20 

وأيضًا لما ذَكر اللهُ تعالى أن اصطفى رُسلًا من البَشر إلى الَخَلقٍ؛ أمرّهم بإقامة 
هتخاو يهال شل ين التعالبفي #1 


وم وم و صم . << 276 2 
«زيكأيها الزينى المعو دا 0 ع 4 
أينيا أنه الذينَ آمَنواء اركعوا واسججدوا لله في صَلاتَكمء ود واخضعوا 
لرَبكم بطاعته مُخا 500 
#وأفسنوأ سل ا ا 21 0 2_4 2 فلخُوبت 4. 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الرازي)) (71/ 701). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0179). 


) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١7(‏ 5779)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(5/107ة”). 
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أي وافغلوا -آبيا التموكرند أنواعَ الخيرات هنا أ 00 به؛ لعلكم 
تقوووة يما أرغيوة دف الاو لاخر وسكزة سكا ترهير”” 


كما قال تعالى: #إنَّ وحمت أللَِّ قَرِيبُ م الْمْحَسِينِينَ # [الأعراف: 6 5]. 

وقال الله عرَّ وجل : 3 دمن أل ولق #وَصدَقَ لمق > ة شمر ترك 4 
[الليل: ه - /]. 

«إوِهِدُوأ في الله حنَّ جهادو- هْوٌ أحبسَكُم وَمَاجَعَلَ عَلَكْ و 
قر تست تنام قاد تايا سَُولُ شهدا ليك 


وه لاسر سد صا س2 و 


وَتَكوووأ 1 عل اَن سوأ الصَلَوة و انوأ ركو وَلعتمُوأ يألو هو موك فِيَِم 


17 ع و 4 و2 

لمّا كان الجهادٌ أساس العبادة» وهو -مع كونِه حقيقة في قِتالٍ الكفار- صالِحٌ 
ع5 نؤا د و2 - م 

لأنْ يَعُمّ كلَّ أمر بمَعروفٍ ونّهي عن مُنْكرِ؛ بالمالٍ والنّْسِء بالقَولٍ والفِعلٍ. 
بالسّيف وغيره» وكلّ اجتِهادٍ في تهذيب التّمْسِ وإخلاص العَمّل- حْكّمَ به» فقال 
تعالى”"): 


3 2 ع2 3 8م م 2 
أي: جاهدوا -لله ومن أجله- انفسّكم» وجاهدوا الشيطان والكفارَ واهل 


(1)زنظر: ((الشسدير أبن جوير)) 1153 534)غ ((تطسير الرازي) )61 204) اتير الشوكاي)) 
085/0 ((تفسيرالسعدي)) (ض+825): 
قال الثعلبي: (هذه الآيةٌ الكريمةٌ عامّةٌ في أنواع السَِيراتِ» ومن أعظّوها الَأفةٌ والشّمَّقةٌ على 
حَلقٍ اللهه ومُواساةٌ الفُقَراءِ وأهل الحاجة). ((تفسير الثعالبي)) (17*8/4). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ لم١١١‏ ). 
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<2 زر سور وُ الحَج - الآيتان (/الا-ل/ا 6 0ه 
الظلم والرَّيعْ والهرّى جهادًا خالصًا لوجه الله؛ بأموالكم وأنفيكم وألستتكمء 
1-00 غينَ فيه طاقتكه". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 017 4)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 44)» ((تفسير البيضاوي)) 
26٠١ /5(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 505 )» ((تفسير القاسمي)) (/1/ 71/8): ((تفسير السعدي)) 
(ص:055). 
قال القرطبي: (قَوله تعالى: يدوأ لحن جكاوو. ‏ قيل: عَنى به جهاة لحار وقيل: 
هو إشارةٌ إلى اميثالٍ جميع ما أَمَرَ الله به» والانتهاء عن كُلَّ ما نهى اللهُ عنهء أي #جاهدرا الشتكي 
في طاعة اللههوردُوها عن الهوى» وجاهدوا ليطا في َه وَسوّسيه والطلَمةَفي دهم 
والكافِرينَ في رَدُ ُفرهم). اشر القرطي)014/1100: 
وممَّن اختار القول الأوّلَ: ابن جريرء والشوكانيٌ» وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 
»)14٠ /1(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 007): ((تفسير ابن عاشور)) (/10/ 40 7). 
ااا تعويرة لاوالقير يزو الأول في لاكه لول قو كاله سد بدا الجياة ف انتيل اللي لات 
المعروفٌ من الجهادٍ ذلك» وهو الأغلّبُ على قَولٍ القائل: جامَّدْتٌ في الله). ((تفسير ابن 
جرير)) (440/15). 
قال ابن عطية: (والعمومٌ حسَنٌ» وبيّنُ أنَّ عرف اللفظة تقتضي القتال في سبل الله). ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 0 .)١7‏ 
وممن اختار القول الثاني -وهو العمومٌ-: الزمخشريٌ» والرازيء وأبو حيان» والبقاعيء 
والسيوطيء والقاسميء والسعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ “17/7). ((تفسير الرازي)) 
(7/ 160 ). ((تفسير أبي حيان)) (1/ 014 ) ((نظم الدرر)) للبقاعي 2٠١١/10‏ ((الإكليل)) 
للسيوطي (ص: 22385)» ))تفسير القاسمي)) (1/ 717)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 
وعزا ابنُ الجوزي القولٌ بأنَّ معناه: فعل جميع الطاعات» إلى الأكثرينّ. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (79/ 0707 5017). 
قال الراني؟ (والأرلن ناتس ذلف على كل التكاليقي» فكل ما أمرنيه وكوى عند #الميحافقاة 
عليه جهادٌ). ((تفسير الرازي)) (77/ 75050). 
وقال ابن الجوزي: (فأمًا حَّ الجهاد فنيه ثلاث أقوال: 
أحَدّها: أنه الجدٌ في المجامّدةٍء واستيفاءٌ الإمكانٍ فيها. 
والثّاني: أنه إخلاصٌ الضّة لله عر وجَل. :. 
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52000 


ي 


م رصوعير 


كما قال الله تعالى: ايا لين هر لْحكَُارَ وَالْمْتَفِقِينَ وََغْلْظ عَليوِمَ # 


[التوبة: ”ا/ا]. 
وعن أنس رَضِي الله عنه» أن النبيَ صّلى الله عليه وسّكلم قال: ((جاهدوا 
ين ١‏ و ع -ه 
المشركينَ بأموالكم وأنفسكم وألستيكم))”". 


وعن فضالة بن عُبَيد رَضِيَ الله عنه. وسو النوو صل اللأعليه وسلم قال: 


عرو لقال لوعن ماهد ونا لصخ اللدغً وخر ): ((نفسير ابن الجوزي)) زعا 89 
وقال البقري» (قال اك المتشرية: كن التجواد أن كر قله صادقة تخالضة لله 12 وجا 4 
((تفسير البغوي)) (7/ 5 15). 
وممّن اختار أنَّ معنى إحَقٌّ جهكادوء #: استفراعٌ الوسع والطاقة: ابن جرير» وأبو حيان» وجلال 
الدين المحلي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)»») 4540/1 ((تفسير أبي حيان)) (1/ 074), 
((تفسير الجلالين)) (ص: 555). 
قال البقاعي : (مإحَقَّ ادو باستفراغ الطاقة في إيقاع كلَّ ماأمَرّبه؛ من جهاد العَدُوٌّ والفْسِ 
طلى القججد الذى وا بهو الك بوالتزر وكير هنا ناذا يريما أمقله الإضاذة إلى هيره 
شبحائه يمن الإخلاصص والقُوَّ فإ يُهِِكُ جَميعَ مَن يَصُذّكم عن شَيءِ منه). ((نظم الدرر)) 
بحاي ١1١/1‏ 0). 
57 (وأكتُ لنّْسِ على أنه غيرُمسوخ» وواجبٌ على كل مُسلم أن يجاهدٌ في اللهحَقَّ 
جهاده على قَذْرِ المتطاعقهه ويكونٌ كول جل انوا لله ما استَطعمٌ © [التغاين: ]١7‏ بيانًا لهذاء 
وليس بناسخ له). ((الهداية)) (1/ /49177). 

1 والنسائي (47 اونلمة اماع‎ :)75٠١ 5( أخرجه أبو داود‎ )١( 
:)71/١1( أخرجه ابن حبّان في ((صحيحه)) (/ » وقال ابن حزم في ((أصول الأحكام))‎ 
(في غاية الصحََةِ)» وصحّحح إسناده النووي في ((رياض الصالحين)) (477)) وصحححَ الحديتٌ‎ 
:)587( وقال محمد ابن عبد الهادي في ((المحرر))‎ »)١١5( ابن دقيقٍ العيدٍ في ((الاقتراح))‎ 
(إسناده على رسم مُسلِم): وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (8/ /1؟): (رجالّه رجال الصحيح):‎ 
وصَحّحه ابن باز في ((مجموع فتاواه)) (235947/4» والألباني في ((صحيح سنن النسائي))‎ 
095 
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((المجاعد م فاه لق )1 


م صمح دسا ءءء 
(خر يتك 4. 
أي: الله هو الذي اختاركم -أَيّها المُؤمِنونَ- لاتباع دينه» ونَضْرهء والجهادٍ 
فى - ه00" , 1 
3000 لاس بره سمل 2 4ح ماح وني شتوو م مسو . 2م222 سا 
كما قال تعالى: 3# كمّمْ حَيْر أمَةِ أَحِجَت ِلدّاس تَأمموت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْت 


2 


عَنِ المنحكر وَتُؤْممُونَ يده # [آل عمران: 11 ] 
وعن أبي عِتَبَةَ الخَؤْلانيٌ رَضِيَ الله عنه» قال: سَمِعتٌ النبىّ صلى الله عليه 
قد ار يي . نك 1 ا 
وسّلم يقول: ((لا يال الله عَرْ وجل يَعْرِس في هذا الدينٍ بغرس يستَعوِلهم في 
طاعته))720". 


عت بير انو زم م اد جح عرس 
ِلوْمَاجْعَلَ عَيَكٌ في لين من حَرَج *. 
أي: وما جعل الله عليكم -أيها المُؤْمِنونَ- من ضِيقٍ وعسر ومشْفَةٍ في دين 
الأسللام ديل يشر لكو هذا الدين غاية اليس 29 


.)774651( وأحمد‎ ))١571( أخرجه الترمذي‎ )١( 
قال الترمذي: (حسن صحيح)» وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (2)5775» وقال ابن تيمية‎ 
(ثابت)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي))‎ :)5770 /٠١( في ((مجموع الفتاوى))‎ 
000 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)51٠‏ ((تفسير القرطبي)) )23٠١ /١1(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
1ع 

(؟) أخرجه ابن ماجه (8), وأحمد )١17/1/817/(‏ واللفظ له. 
تعره ابخان فى [لإضصيع)) 9053 وضت إسناقه ووثقّ رسال البوصيرئ فى (الامصباخ 
الزجاجة)) /١(‏ 5 5)» وحَسّن الحديتٌ الألبانُ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (8). 

(4) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (7/ 00057 001)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0). 0 


١4 الحزب‎ - ١7 الجزء‎ 


0 
كما قال تعالى: : #مرِيدُ 07 دُ بِكماْمْسَرَ ‏ [البقرة: .]١15‏ 

وقال ع وجَل: ج9 بريد من يحت عَسَكُمَ # [النساء: 18]. 
وقال تبارك وتعالى: 38م مَا يَرِيِدُ الله يَجَعَلَ عَلِتَِكُم هْنْ حَرَج 6 [المائدة 3 


وعن ابن عباس رَضِيَ الله عنهماء قال: ((لَمَا نَرَلَت هذه الآية: مد تَبَدُوأ 
ا مُحَهُوهُ يحَاسِبَك يو أهَّهُ *[البقرة: 1/5]» قال :دحل قلويتهم 
منها شي لم يَدخل فُلوتهم من شييء فقال لني صلى الله عليه وسلّم' قولواء 
لبو اي متاك ورد ل 
:3 لا مكلك أنه دسا تتا له ته هنا كنتوة انا قتف 7 ل اننا 
إن سيآ أو أخطأنا * [القرة 5 ]ءقان: قد كلت » بحا وَلَا سحل لكآ 


ذه 


ضرا كما حَمَاكة عل المت ت من قبِّتَا 4 [البقرة: 57 قال: قد فعَلتُ» م وَأغهرٌ 


- قيل: المراد: أن سبحانّه ما عل عليهم حَرّجًا يتكليفٍ ما يَشُنَّ عليهم؛ ولكِن كَلمَهم بما 
يقدرونَ عليه. ورَقع عنهم التّكاليف التي فيها حَرَجٌ فلم يتعَبّدُهم بها؛ ومن ذلك: قصرٌ 
الصَّلاةٍ في السَّمَره والإفطارٌ في رَمَضانَ فيه» وصلاةٌ العاجز عن القيام قاعِدًا وإباحةٌ المحظور 
للصّرورة. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: البيضاوري؛ وابن كثير» والسعدي, والشنقيطي. 
يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)6١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 555)»: ((تفسير السعدي)) 
(ص: 57 0): ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 03٠٠‏ 0801). 

قل المراكة أنه عل اممو تلب سقرعاء بلكم بان اللريق وقول الالعشفار ركفي 
ومتوقنب ان ها الس وار عرس لي( الي ال عر 

قال الشوكانيٌ بعد أن ذكر اختلاف العُلماءِ في الحرّج المرفوع: (والظَاه؛ أنَّ الآية َع من هذا 
كله ققد حا شبحاه ما فيه مَشْقَة من التُكاليفٍ على عباده» ماب بإسقاطها من الأصلٍ وعدّم 
اتَكليفٍ بها كما كُلّف بها يرهم أو بالتّخفيف وتجويز العُدولٍ إلى بَدَلٍ لا مَشقَةَ فيه أو 
بمشروعية التُخلْصِ عن الذَّنْبٍ بالويه الذي شَرَعَه لله وما أَنفعَ هذه الآيده وأَجَلَّ مَوقِعَهاء 
وأعظم فائدتّها!). ((تفسير الشوكاني)) (7/ 2565 /0801). 
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ال ل مدنا #6 [البقرة 4 ؟] قال: قد فعَلْتٌ))20. 


وعن ابن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهماء قال: قيل لِرَسولٍ الله صلى اللهُ عليه 
وسكلم: ((أيٌّ الأديانٍ أَحَبٌ إلى الله؟ قال: الحنيفيّة السَّمْحةٌ))20. 


فاه ين عبر 
ْله أب زهي #6. 


أي: وما جعَل عليكم في الدّينٍ من حَرَّجء بل وسّعه كولةٍ أبيكم إبراهيمَ ني 


.)177( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري معلًّا بصيغة الجزم قبل حديث (4') باختلاف يسير» وأخرجه موصولًا في 
((الأدب المفرد)) (7/1), وأحمد »)71١1(‏ والطبراني .)١101/7( )7717//11١(‏ 
قال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (7/ :)8١‏ (إسناده لا بأس به)» وحسّن إسناده ابن 
حجر في ((فتح الباري)) ))١1١77/١1(‏ وصحّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) 
(/ 758), وحسّن الحديتٌ الألباننُ في ((صحيح الجامع)) .)١11١(‏ 

(؟) يُنظر: ((معاني القرآن») للفراء (؟/ ١‏ ((تفسير ابن جرير)) /1١7(‏ 5514)» ((تفسير العليمي)) 
(457/5). 
ممن اختار المعنى المذكور: الفرَّاءً» وابن جريرء والعليمي. ينظر: ((المصادر السابقة)). 
وقيل: الحع + و ايك د كر رويد اذ يكن ] براهة بومكن اقاره الشوكاث, إظطر 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 2001)» ويُّنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (/ 1177). 
وقيل: المرادٌ: انحا وَالوَموا ملة أبيكم إبراهيت. وممّن قال بهذا المعنى في الجملة: الزْجَاحٌ» 
وابن أبي زمنين» والواحديٌ» والسمعاني» والسعديٌ. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج 
4٠ /(‏ 5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ »)١941١‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57 1)» ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 509)) ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 
ونسبه الواحديّ لأكثر النحْويَّينَ. يُنظر: ((البسيط)) (008/18). 
وقيل: قوله: قله # منصوبةٌ على الاختصاص» أي: أعني الدين ملة أبيكم. وممّن اختاره: 
اليسابورى. يُنظر: ((تفسير النيسابوري)) (0/ .)1١7‏ 
قال السّنقِيطيٌ: (ولا يَبِعُدُ أنْ يكونّ قوله: مَل يَكْم رسيم [الحج: 8/] شايلا ِما ذكر - 
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كما قال تعالى: #إوَكَاُوْ كُويُوأ هودًا أو تصدرئ مَمْمَدُوأ هل بل مِلََ رتم حَنيفًا 
وَمَاكَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ # [البقرة: ١75‏ ]. 


وقال سبحاته: م تَأبعوأِلةَازْهِمْ حَنِيِمَاوَمَاكَانَ ون ألَشْركِينَ #[آل عمران: 48]. 


_ 


8 2 3 عي ساح سم 20 ال يك م نيل . تن برس ان 
وقال عر وجل: 38 ثم أَوْحَيْا إِلَيَكَ أنِ أَيَنِعْ مِلة إنرَهِيمَ حَنِيعًا وما كان مِنَ 


صمحو < 


لْمَتَرِحكينَ # [النحل: ١717‏ ]. 
طهر ستَكُْ ليمي ين مَل وعدا 4. 
أي: الله سمّاكم المُسلِمينَ من قبلٍ نُزولٍ القرآنِ في كتّبٍ الأنبياءِ السّابقة) 
وسقاكم الفسلمية أبشافي :هذا القراوة. 
- بهن الأوامر في قوله: كيه أي مثو كوأ ونج ُو وَلبدواريكُم افصلا 
لْكَيْرَ عَلَكُمْ فنْيخُوت > [الحج: الا ويُوضْحٌ هذا وله تعالى: كل إن هدَنفِ مق إِك 
صر مُسَتَقِيو دِينَاقِيَما مَلَد إِنَحِيمَ حَنِيهًا # [الأنعام: .]١17١‏ والدّينٌ اقيم الذي هو مِلَةٌ إبراهيم: 
شام لبا ذكر كل اضر لدالياتة)) (6/ دع 
وقال السّمعاني: لوول «مَلَهَ يكم إنرهِيمَ 4 شه تولذن: أخَدهيا: أن الآية خِطابٌ مع 
العَرَبِء وقد كان إبراهيمٌ أبَا لهم. والقَولٌ التَاني: أنَّ اليد يحطابٌ مع جميع المُسلِمِينَ» وَل 
إإزافي أباعم على ستل جرف تراه يوقو كله كد ا تيك عبرا الآله وبق عله 
((تفسير السمعاني)) (1/ /55). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (157/ 254727155)» ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية »)١9//1١(‏ 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 78)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 507)» ((تفسير أبي السعود)) 
.)١3١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 0)» ((تفسير ابن عاشور)) ,)751/١1/(‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 0707. 
قال الواحدي: (قال جماعة المُمَسَّرِينَ وأهلٌ المعاني: هو كنايةٌ عن الله تعالى» أي: اللهُ تعالى 
سَمّاكم المُسلِمِينَ قبْلَ إنزل القُرآنِ في الكت التي أَنِلت قَبِلَه). ((البسيط)) .)01١/15(‏ 
ونّسّبه البعَوي لأكثّر المفَسّرينَ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (/ 08 "). 
وقيلة المع ابراه تقاف اليه وهو كزن غيو التحيو ين أيقبين ملهو قال ارق ب 
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و0 


أن 


وم 


كما قال تعالى: 38 فوا ار ليما وَمَآ أنزا 0 
انق وتقارت وال سْبَاطٍ وم ُ 
ل ا م ا 

وقال سُبحاته: مدن ولوأ فَقُولُوا أضْهسَدُ دوا يأتَامْسَلِمُوت 16آل عمران: 14]. 

ماج ماه ادا 
ل .. ومن دعا يدعوى الجاهلية» فهو من جنا(" جهنم #الواقييا شوك 
اللو ون ضام :وإن صلّئ؟ قال: وإن صام وإن صَلَى وزْعَمَ أنه مُسلِمٌ؛ ؛ فاذعوا 
الفسالس :اانه يما كاسم اللا ءوجل : الكملصة النسيني غياة الله 


31 


ع و 


- جرير: :ولا وَجة ليما فال ابن زيدٍ ين ذلك لله معلومٌ أن إبراهيم لم يسم مه محمد مُسلمِينَ 
في القُآنه لأنَّ لقُرآنَ أل من بَعديه بدَهرٍ طويل» وقد قال الله تعالى ذكرُه: كرتم 

نملو د 4 [الحج: : 78]» ولكِنَّ الذي سَمّانا مُسلِمِينَ من قَبلٍ تُرولٍ القرآنِ وفي 
القرآن الله الذي لم يرل ولا يال . ((تفسير ابن جرير)) (5557/15). 
كر الشتقيطي قرينةً أخرى تل على أنَّ هذا القَولَ غير صَوابٍ» وهي (أنَّ الأفعال كلها في 
السّياقٍ المذكور راجعةً إلى الله تعالى لا إلى إبراهيم عليه السَّلامُ ؛ فقّوله : 5( هو سبكم 6 أي : 
الله .وما جَعَلَ عَكُ في أن ين حر رَج * أي: اللهُ. هو سَسَسَكُم آلمْسَلِمِينَ # أي: اللهُ. فإِنْ 
قيل الصميرٌ يَرجعُ إلى أقرّبٍ مذكوره وأقرّبٌ مَذكورٍ للصّمير المذكورٍ هو إبرا هيمٌ؛ فاليجوابٌ: 
أن محل ُجوع الصّميرٍ إلى أرب مُذكور ملم لم يصرف عنه صارفٌ» وهنا قد صرف عنه 
صارفٌ). ((أضواء البيان)) (0/ ؟ .)"٠‏ ويُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 505). 

)١(‏ الججنًا: جمعٌ جُنْوةِ والجثوة: السَّيِءٌ المجموعٌ» والمرادٌ: من جماعات جهنم يُنظر: ((غريب 
الحديث)) لابن الجوزي .)17177/1١(‏ 

(1) أخرجه مطوّلا الترمذي (*7877): وأحمد (17/170) واللفظ له» والنسائي في ((السئن الكبرى)) 
)١144(‏ باختلافٍ يسير. 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ غريب)»؛ وأخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (5717)) وصححه 
ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (8/7)» وابن القيم في ((أعلام الموقعين)) ))3١/8/١(‏ - 
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5©١ 6‏ 4لا التفسير المحرَّر للقرآن العريى) 

2 ليون هيدا 6 در وتَكُوبوأ شبَدَاءَ عل اتاد س 46. 

أي اكباكي الله وفصلكي» ولره باسوكم؛ فكرة كنول «الاق عو 
خيرٌكي- ام ور كباله وير الووتكررا لون 
على بجميع الأمم أنَّرُسُلّهِم قد بّكُوهم ما أرسَلّهم الله بد"». 

كما قال سُبحائّه: :9 وَكَدَلِكَ لتك أَمَّدٌ وَسَطا ننكووا شبداء عَلَ الئاس 
وَيَكْوْنَ آليَسُولُ عَلِيَكُمْ هيدا [البقرة: 57 .]١‏ 


ع 0 و 3 
وغن أبن شعيد الخذوى وَفِي الللاعكه فال قال سول الله ضلى الله غليه 


- وحسنه ابن كثير في ((تفسير القرآن)) »)41//١1(‏ وقال ابن باز في ((الفوائد العلمية)) 
(5/ 575): (جيد عظيمٌ جدَّا؛ِ جيد الإسناد جيدٌ المعنى)» وصسّحه الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي)) (358557). 

(1) سين اغا و أن المراة؟ يه ,آله بلكهم رسال رك مقائل بن سليماة: وائخ ريز والسسمر ققدي 
والبغويء والقرطبيء والبيضاويء وجلال الدين المحليء والشوكانيء والقاسمي»ء والشنقيطي. 
ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ ))2١5٠‏ ((تفسير ابن جرير)) »)25417/1١5(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ 877)» ((تفسير البغوي)) /٠(‏ 03708)» ((تفسير القرطبي)) (117/١١٠)؛‏ 
((تفسير البيضاوي)) (5/ )8١‏ ((تفسير الجلالين)) (ص: 55 5): ((تفسير الشوكاني)) (؟/ 501)؛ 
((تفسير القاسمي)) (17/ 27174)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 0707. 
وقال يحبى بن سلام: («إلِيَكوْنَ لول مهدا مكو على الأممء بأنَ الوّسْلَ قد بلقت قُومها). 
((تفسير يحبى بن سلام)) .)"91١/١(‏ 
وقبل: شييذ عن الآكة الاباك بانها آنه بعد وممن قال جذللكة ابن عاشوي تنظر : ((تفسير 
ابن عاشور)) (11/ 761). 
وقلعشية على عق الأللافيدا كيلك باللا كل على أتمهم ريرق ليق طن ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (05/ 07 ”). ْ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (25537/157» ((تفسير القرطبي)) »223١١/17(‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (0/ 0707. 
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وده 
01 2 لع 5 ا 7< دا ع 

وسلّم: ((يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك وسَعْديكٌ”" يا رَبٌّ» فيقول: هل 

2 ل 22 0 ع 5 0 و 

بلغت؟ فيقول: نعَمْء فيقال لآمتِه: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير! فيقول: 

١‏ 26 00 2 4 2202002 عه اس 

فى اد لك؟ فيقول: د وأمثه. فتشهدون انه قد بلغ: وَيكْونَ السو 

عَلَيَكُمَ مَّهِيدًا 6 [البقرة: “51 2))]1©. 

9# مَأْقيمُوأ أ صَلوة وان الرَكرة 44. 
3 5 2 0 ا 2 ع عو - 
أي: قابلوا تلك التّعمةَ العظيمة بالقيام بشكرهاء فأقيمُوا -أيُّها المُسِلِمونَ- 
0-4 خير 1 ع ع م ب ماع 9 
الصَّلاة لله بحدودها وأركانهاء وأعطوا ركاة أموالكم لمستحقيها". 
رصح لس 6 له اووس سح ل سسا 
9# وأعتصم وأ أله هو مولا 4. 
أن 2 3 ا . مضي 0 72 0 2 
أي: وثقوا بالله وتوكلوا عليه في جَميع أموركم.ء واعمّلوا بوّحيه وتمّسّكوا 
17 2 و مسو اع 1 ع 

به؛ لأنه وليُكم وحافظكم. د أموركمء وناصِرٌكم على أعدائكم. 
كما قال تعالى: #وَمن يعنصم بللَه مَمَدَ هْدِىَإِلَ صِرْطٍ مُسَتَقِم #[آل عمران: .]٠١ ١‏ 
وقال شيهانه: ومن يسَوكلٌ عَلَ لَه َهَوَحَسَبْهُه # [الطلاق: 7 ]. 

)١(‏ لبّيك: أي: أدوم على طاعتّك دوامًا بعد دوام» وف عن طاعياك إقامة بعد إقامق فو ألت 
بالمكان: إذا أقام به. وسعديك: أي: ساعدث طاعتّك يا رب مساعدة بعد مساعدة» وهى 
العواققة والبسارعة أو اسهد بإقاش على طاعدك وإتخاض لدعوتاك سعاةة بعد مضادة ينظ 
((مرقاة المفاتيح») للقاري (؟/ 51/7). 

(5) رواه البخاري (/55/1). 

اننظ تقس مقائل من سليماة)) 00 +*1)» ((تفسير ابى خرير)) 146/153 ((تتسير 
ابن كثير)) (0/ /501)» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (17/ ته ). 

(9) ينظر ٠‏ ((تقسير ابن خعرين)) :4)188:/550 ((تقسير الممرقددي)) (1)40/0 (امدارج 


السالكين)) لابن القيم .19/8/١(‏ /550-5601))» ((تفسير ابن كثير)) (401//5)» ((تفسير 
الشوكاني)) (/ 01 0).» ((تفسير السعدي)) (ص: 57 20)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 0" 
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8 ©5000 هلا التفسير المحرّر للقرآن اعريى) !© 
لهْيِعُم الْمَوك ونعم التصِير 44. 

أي: فنِعُم المّولى هو سُبْحائَه ونِعُمَ النَّاصِرٌ 
الفوائدُ التربويّة: 


-١‏ قولُ الله تعالى : فصوأ الْحَيْرَ # فيه أمرٌّ بإسداءٍ احير إلى النّاسٍ من 
كالروتين قداو كود رسو بو الاار بالتخروف وانوي عن الشكرء 
وسائر مكارم الأخلاق» وعذا يدن ينه وَيدَك مراتبّه دل عه 

1 د فول اللو سال «(وأنصؤوا اكير عَلَسكُمْ ميو كي يت > (لعلّ) كلِمة 
رح شي أن الأبيان كَلّما يخلو في أداء فريضة من تقصيرء وليس هو على 
يقين مِن أنَّ الذي أتى به مقبول عند اللهِه والعواقِبُ مُستورةٌ» وكل مُيْسَرٌ لما 
علق زو"ار 

- قول الله تعالى: <(ب تي الوك كرا المكم الفتيا الل 
صا يئر للحم توي © علق تعالى الفَلاحَ حلى هذه الأمورء فا 
طرن لضا مرق الرخدس في عا لهال رشني في ني عييزية) دمن 
وفقَ لذلك فله القِدْ خالقدلية مِنّ السَّعادةٍ والنّجاح والفلاح*. 


00 


ره 


لول الله تعالى: مجنهِدواأ ذ فى الله عنَّ جهحادوء #6 باستفراغ الطاقة في 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (254/./17)» ((تفسير السمعاني)) (7/ »)57١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(501//5).» ((تفسير السعدي)) (ص: !5 0)» ((تفسير ابن عاشور)) /١11/(‏ 01 7). 

.)3 557/١1 ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(©) ينظر: ((تفسير الشرييني)) (//550), 

(4القذ المعلى :أئ: الحظ الأوقد. والقدحح : السَّهم والمعلى: السّابعُ بن يسهام امير وهو أفضَلُها 
عندّهم. يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس »)١1//5(‏ ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: 1117). 

(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 
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و 


إيقاع كل ما آَمَر به مِنَ الجهادٍ للعدوٌ والنَفْسِ على الوحجه الّدي آَم به من 
الحج والعّو وتيرهماء جهادًا يَليقُ بم أفهَميْهِ الإضافةٌ إلى ضَميرِه سبحانه يِنّ 
الإخلاصص والقوّة"". 

- قال الله تعالى: وأعتصمُوأ يأل هو موا يعم الْمَوْكَ د اير # 
فمتى اعتصّمْتُم به سبحا تولاكم ونصّرّكم على أَنسكم وعلى الشَّيطانِء وهما 
العدوّان اللّذانِ لا يفارقانٍ العنه وعداو يها اح من قدارة الكدة الخارج؛ 
فالئصٌ على هذا العدرٌ أهمٌ» والعَبدٌ إليه أحوّحُ» وكمال اللسرق على الكذ” 
بِحَسَبٍ كمال الاعتصام بالله”". 


0 م 


5- قال الله تعالى: 3# وأعصِم عَصِمو ألو 4 والاعتتصام به نوعانٍ: اعتصامٌ توكل 
واستعانة وتّفويضٍ ولك وعِياذء وإسلام النَمْسِ إليه» والاستسلام له ا 
والقاني: ترام و تدوع اس ادر رار ااا ابوره امور وتعترلازيم: 
وأذواقهم وكشوفاتهم وكراجبيهي فتن لم كن قذلك فهو للك ويفا 
الاعتصام؛ فالدينُ كله في الاعتصام به وبحبله #علكا وغكله و عاضا وإامانة, 
ومتابعة واستمرارًا على ذلك إلى يوم القيامة"" 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

ارول الله تعالى: يها أي ءامنا سكعو وأنيجخ كوا وأتيد ا و 32 
وَأفْصلوأ ألْكَيْرٌ لحَلَصكُم ملحو تخي #معسيس التورية باذك لا بلغتي 
تي ذلك عمًا عداهي بل قد كنت هذه الآيةً على كُونهم على التُخصِيص 
تأمورية بهذه الأشياى» ودَلّت سايدُ الآياتِ على كُونٍ الكل مأمورينَ بها. ويُمكِنٌُ 
تنظ ((نظه الدرن)) للبفاضي 100/0 


(1) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم .)١94 /١(‏ 
(") ينظر: ((المصدر السابق))0؟/ 707). 
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أن يَُالَ: فائدة التَخصيص أَنَّه لَمّا جاء الخِطابٌ العام مر بعد أخرىء ثم إن ما 
بل إلا الْمُوْمِنونَ» حَصّهم الله تعالى بهذا الخطاب؛ لِيَكونَ ذلك كالتّحريضٍ 
لهم على المُواظبة على قَبِولِهه وكالتَّشْرِيِ لهم في ذلك الإقرار وال»شتخصيص”". 

-١‏ في قوله تعالى : تأيه أي اموا أرَسكمُوا وَسْجدُوا 4 دلالةٌ على أن 
الركوع رك في الغبلاةااؤونجة ذللت: أن اللةفعالق أنه بالركوع ومن المطلوم 
أنه لا يُشْرّعٌ لنا أن نركمَ ركوعًا مجرّدًاء لض اام امدعب 
حَمْلٌ الآية على الرُكوع الذي في الصلاة"". 

*- تَضمّنَ قوله تعالى : يهاز "مثو سكعوا ولسوا ويدوا 
َيَكُمْ وأفصلوا لكر لَعَلَحكُمْ منلخُوت 4 فكو ارجات والقبهكاف كلياة 
وحكاء وعيلة وكا فخا وسياقاء فد ذل ف يك زيهر كذ الك 6ك 
واجب ومُستحَبٌ» فخصّصٌ في هذه الآية وعمَّمَ» ثمّ قال: مإ وَجَنِهِدٌ 


-ه 
2 


و 
ف ف )ليه 0 معرواع 00 ِ .0 
جهكادو 6 فهذه الآية وما بَعْدَها لم ترك خَيرًا إلا جمعَنه؛ ولا شرًا إلا نفثه” 


- إِنَّ حَقَّ ثقاته وحَقَّ جهاده سُبحائّه في قَولِه تعالى: :ِأتَصُوا لله حقَّ اا 46 
[المغمر انه 157 ]ل ودورلهه وَجَلهِدوأ قلح دياوو فوع ل كر 
عَبْدِ في تَفْسِهء وذلك يخْتَلِفٌ باخبقلانٍ أحوالٍ المكلّفِينَ في القّدرةِ والعجزء 
والعلم والجهلٍ؛ فكن التقوى وحن الجهادٍ بِالنْسبَةِ إلى القادر المتمكن العالم 
شي وبالسبةٍ إلى العاجز الجاهل الضّعيفٍ شَيءٌ» وتأمّلُ كيف عَقَّبَ الأمرَ 
بذلك بِقَولِه تعالى: 5( هو حيَسْكُمَ وَمَاجْعَلَ ليك في دين مِنْ حَرَج 6: والحَرَج : 


اخان 


.)75 5 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)8:8 يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (؟/‎ )5( 
.)7577/١5( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )"( 
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1- قال تعالى 2517 ا ل 
شَرعِية وهي أن (المشقّةَ تَجِلِبُ التْسيِرَ)» و(الصّروراتٌ يح المحظورات): 
مدل في ذلك ين الأحكام الفَرعيّة شيم كيد مَعروفٌ في كتٌب الأحكاء!". 

/ا- قال تعالى: :وما جَعَلَ عَلَكرٌ في أن حرج 4 رلك العا 
لِمَنِ استقام على منهاج الغريم و3151 والتران بواميجات الخلاوة 
فعليهم الحَرَجُء وهم جاعلوه على أنفسهم بمُفارَقيِهم الذّينَ" 

8- قال الله تعالى: :ِوَمَاجَحَلَ عَكَكد في لذن مِنْ حرج #. فقد أخبّرٌ أنه ما جَعَلَ 
علينا في الذّينِ من حَرَج» ونفاه نفيا عام مؤكدًاء فمَنٍ اعتقد أن فيما أمرَ الل به 
يثقال ةين حَرَج» فقد كَذْبٌ الله ووّسولهء فكيف بن اعتفد أن المأمور به 
قد يكونُ فَسادًا وضَررًا لا منفعة فيه ولا ممصلحة لنا؟! ولهذا لما لم يكنْ فيما 
50 الوسر يه يج عليناء لم يكن الحَرَّجٌ من ذلك إلا ين التاق كما قال 
تعالى: 38 00 حك هما شر تو ذم 1 دوا 

ف أَنفْسِهِمٌ حَرَجَا ضما صَصَيِْتَ وَتُسَلِمأ ليما * [النساء: 70]» وقال الله تعالى 
ار بِدُ أَمَدِيِكُمْ لمر وَلَايرِبِدُ بكم الْعْمَرَ * [البقرة: 


)١(‏ يُنظر: ((زاد المّعاد)) لابن القيم (؟/8). 
(1) ينظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (/ .)7596٠05‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 55 0). 
(5) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)٠١١/١157(‏ 
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كا 


ا ا ا 0 


ونساذا لنا بما أْمَرَنا به إذا أطعناه فبه0©!! 


4- حار تعالي ا دف ألزين مِنْ جد اسه 
الكتميما اا جالتيها تال ُحَمَدُ صلَى اللَّهُ عليه وسَلّم؛ وأنها ملق على اللكفييب 
والبسيرء لاعلى الضَّيقٍ والحرجء وقد َك له فا الآصار والأغلال الي 
كانت على امن قيلنا: وهذا المح الذى تعتكتنه هذه الآرة الكريقة ذكرم سكل 
وعَلا- في غيرٍ هذا الموضع؛ كقوله تعالى: يريد أنه بِحكُمْ امسر وَلَا يرِيِدُ 
بِكُمْ الْعْتَرَ #6 [البقرة: 165]» وقوله: 92 يريد أ مَك أن ع يق ادق 
حَفِينا 46" [النساء: 14 

٠‏ قُوَلٌ الله تعالى: قله يكم رد هِيمّ * المقصودٌ من ذكر إبراهيمَ عليه 
السّلامُ الَّمِيهُ على أن هذه التّكالِيفَ والشَّرائِعَ هي شَريعنهِ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
والعَرّبُ كانوا مُحبَّينَ لإبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ لأنّهم من أولاده؛ فكان التَّنِِيهُ على 
ذلك كالسّبّبٍ لصّيرورتهم مُنقادينَ لِقَبولٍ هذا الدّين””" 

-١١‏ في قوله تعالى: مَل أِيَكُم إز: هيم # دَلالةٌ على أنَّ اسم «الآباء» يَشْمَل 
الأجداد؛ 07 لوا 

ان امسو مد العا نيل 
)١(‏ يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (؟/ .)71/١‏ 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .0"٠١‏ 


(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) ( 7/77 507). 
(5) ينظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)١١9/1١7(‏ 


الجزء ١‏ - الحزب 84 


> لوال ذو سه 


شَرِعٌّ ممتخصوصٌء ويؤكده قله تعالى: «أن ايم ِل هيم #[النحل: 17]؟ 


والجوابٌ: أنَّ هذا الكلامَ إِنّما وَقَع مع عَبّدةٍ الأوثان» فكأنّه تعالى قال: 
2 5 هو ا 2 2 
عبادة الله وتَّرْك الأوثان هي مِلة إبراهيج» فأما تفاصيل الشّرائع فلا تعلق لها بهذا 
الموضع"". 1 


هه 


وقيل: إنَّ الإسلامٌ احتّوى على دِين إبراهيمَ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ومَعلومٌ 
أن عر أحكامًا كثيرة) ولكنه ا ادل على ما لم فقيل عليه غيره من 


0 


الشَّراة الأحرى من ين راهية» ول كله ل راغي 


ا من وو 


الإجماءع حجة” 


26 سه ص به 3 5 
يوا شبِدَاءَ عل الث #6 أخذ منه ما يدل على أن 


4 ك 


ات ل 


ش25 مَكوبُوأ دآ عَلَ اناس 6 فيه دليل على أنَّ شهادةً 
عبر السيل يكن مرا 


بلاغة الآبتين: 
0 م 1201 ا 3 يٍلء 


3 سه ص رووم 
-١‏ قوله تعالى: «يكايهًا الزينست عامئرا ارجككوا وَاسَجدوا واعبدوا رد 


من بو وني 2 


ا وأ الل حَلصكمْ ملحو لتك وتنا ترجه باكر 
بالإقبالٍ على يخطاب المُْمنينَ بمايُصلِحُ أغمالّهم؛ ووه بشأَنِهم؛ بد استيفاء 
ما سيقّ إلى المُشركينَ من الحببجَح والقوارع والنّداءء على مَساوي أعمالهمء 


.)75507 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (119/ .)701١ 765٠0‏ 
قال ابن عاشور: (فعلى هذا الاعتبار يكونٌ انتصابٌ ةيكم نَم على الحال من 
باعتبار أنَّ الإسلامَ 1 إبراهيم) ((تفسير ابن عاشور)) (11/ .)90٠‏ 

(") يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7؟7/ /851؟) و (38/5). 

(5) يَنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي »23٠١7”/11(‏ ((تفسير الشربيني)) (5/ 079). 
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0 
حيث كان خطابٌ المُشركين فاتِحًا لهذه السُورة» وشَاغِلا لمُعْظَيهاء عدا ما 
يي له ها آلنّاسٌ ‏ أربَعَ 
مرّاتٍِ. وفي هذا الثَّرتبِ إيماءٌ إلى أنَّ الاشتغال بإصلاح الاعتقادٍ مُقدّمٌ على 
الاشتغالٍ بإصلاح الأعمالٍ'". ْ 

- قوله: «أركهوأ وأسْجدُوأ وأَعبدوأ ريك وأْصكأ الْكَيرَ # فيه حُسْنُ 
ترتيب؛ حيث يَظهّرٌ في هذا العَرتِيتِ نهم ميا أ بالصَّلاةٍ وهي نوع 
من العبادةٍ» وثازيًا بالعبادة» وهي نَوعٌ من فِعْلٍ الخيرء وثالثًا بفِعْلٍ الخيرء 
وهر اعم ف اسراف فيد شام ثمَّ بعام» ثم بأعم”". وتخصيصٌ الصّلاةٍ 
باكر فيل الأمْرِ ببقيّة العباداتٍ المشمولة بقوله: 95 واعبدوأ ربكم 46: تنبية 
57 عا 395 


ا 


3 0 0 ع 2 مس دسا ىج 000 
0 عق جهادو هو حب سكم وَمَاجَحَلَ عكر 
ل 0ت 0 > اه وس دم زر مجو« 0 5 2 _ 
في الدين مِنْ حرج قله أب سخ ست تسق دكي 


لول هيدا علتكد كوبأ شاك عل التَكين بسو اَلَو واثوأ الكو وأعتموأ 
اكه هموك يمان و رار » 


- قوله: 9# وَجَنِهِدُوأ في أن حََّ جهسادو. ‏ كان القِياسٌ أن ثغال: (خن اللجياد 
ننه أو 2ن جهادكم فيه)؛ ووّجْه العْدولٍ غى ذللك: أن الأضافة تكون 


هو وجعرق 


بأدْنى مُلابّسةٍ واختصاص؛ فلمًا كان الجهادُ مُخْنَضًّا بالله» من حيث إِنَّه 


ا ل ا د للد 


.)3 55 750 /١١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)019 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (7/ 177)» ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)3 557/1١1 (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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جهادو 7794" . أو التّقديرُ: جهادًا فمكن خالِصًا لِوَجْهه؛ فعكِسّ. 1 
الغق إلى الجياية ناكد 
- ومجملةٌ: هوكم إن مولت على أنه واقعةٌ موقعَ الل ماروا 
به» ابتداءً من قوله تعالى: مكايا أل اموا سكعو وأَسْجِدُوأ سْجُدُوا...* 
الح الارنع لي 301 تاه كرسي دعر هيات ايسان 
المأأمور بهاء أي : هو اختاركم لِعَلقّي دين ونشره ونضْرِه على مُعانديه» فيَظهَرٌ 
أن هذا موجه لأصحابٍ رسول الل صَلَى اللهُ عليه وسلمَ أصالةء ويُشاركُهم 
في كل من جاء تدهم بكم انّحادٍ الصف في الأجياليه كما هو الشَّنُ في 
مُحاطَباتٍ التشريع. ون حل قوله لطر على بي اسقيل 
7 0 كان لحر فيه شيب ممبوع المج على نه 5 
بقةء الدّا جع إلى تفضيل كلّ طمن هذه الم على الطبقة الما لها 
0 0 الصّالفة. واخفت ذلك بتفضيلٍ هذا الدّينِ المُستتبع تفضيل أُمْلِه 
بأن عله ين لا حرج فيه؛ لأنّ ذلك ُهل العمل بده مع خصول مص 
الشَّرعة من العمّلء فَيَسعَدُ هله بسهو له امتغاله. 
- ولفظة (هو) في قوله: «(هرٌلَيْمَدَكُمَ # فيها تَفَخِيمٌ واختصاصٌ”». والجملة 
فها ناكد للآمر بالمجاهدة» أ وجب عليكم أن تجاهدواء لأنَّ الله 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 1177)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01”94)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(اكح/ردة”). 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)8١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ))07”/١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 17؟7١).‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 59/11 3). 


(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0179). 
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42 : لرالتفسيرالمحرّر للقرآن اعريى) !© 


اختاركم له0". 

- وقوله: هو سملن ِل رفُ الحرّج عن هذه الم المرحومة”. 

- قوله: مله أيَكُم هم 6 فيه زيادةٌ في التّدويه بهذا الدّين وتحضيضٌ 

ال ال اي لس 

اللااعليهها وسلك وهذا لم يفت لدِينٍ آخَرَ فمحملٌ الكلام أنَّ هذا 

التق هين إنراهية» أي ل 

والسَّلام وهذا على قولٍ في التفسير. 

كان المخطات تو يها إلى الذين صَحِبوا الي صَلَى اللهُ عليه وسلّم؛ 
براهيم لبهم باعبار الِب الم يوميز. إن كان الخِطابٌ لِعُموم 


9 
فإضافة 
المي كانت إكبافة !َوه إبراهيم لهم على معنى التَّشْبيه في الحَرْمةٍ 
واستحقاق التُعظيمء كقوله تعالى :ِإَأزو مم # [الأحزاب و داين 
الَيّ محمد صَلّىاللهُ عليه ول ومحمّدٌ له مقا البو لمُسلميَ: وتجورآن 
يكونَ الخِطابُ للَّيّ صَلَى اللهُ عليه وسلّمَ على طَريقة التعظيم؛ كأنّه قال: مل 
أببك إبراهيم» والضَميرٌ في لهو سكم اموي مين #6 عائدٌ إلى الجَلالة كضمير 
الهو بسكم 46؛ فتكون المجملة استثنافًا ثايّاء أي: هو اجُتّباكم وحَصّكم بهذا 
الاسم الجليلٍ» فلم يط غيركم» ولا يعوة إلى إبراهيم ي0)؛ فالقاعدة: أن الضماقة 
إذ تعاقبث فالاصل أن يتح مَرجمهاه فتوحيدٌ مرجع الضماترأَوْلَى من تفريقهء 
تالقمانة لايق كايا قرمظ إلى اللوقعالى» ويهذًا ارمق وو كوت الفسمير فى 


إِنْ 
7 
1 


)٠١٠١ /١7( ينظر: ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
.)0178/١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 
.)3 61 76٠ /١ا/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ع 


الآية يعودٌ إلى إبراهيم عليه السلامٌُ باعتبار أنه أقربٌ مذكور". 


95 7 . سماد مي ير 0 
ل ا اذ خيين كك : ار 0 
ا ده الا 


ف شور لو 0 الككري شي 

عل الكاين وَمكون اكد نشول عَلَيَكُمْ سَهِيدًا * [البقرة ]ةروع ذلك: أن 
اللمماوترر (الحجّ) في مَقام لتَّويهِ بالدينٍ الى اديه الرسونة 
فالكببون هنا اميق إلى الحُضور؛ فكان ذكرٌ شهاد دتِه أَهَمٌّ وأنَّ آيةَ البقرة 
كوه تومن كيهان تشيكنا لأمّةِ أئ”". 

- قوله: إل ألصَر الكو 4 تفريعٌ على جملة: «إخرٌ يكم * 
ومابّغدهاء أي :فاشكُروا الله لّوا على إقامةٍ الصَّلاة إيتاءِ الرّكاةٍ والاعتصام 
باللو”". وحص الصَّلاةَ والرّكاة بالذَكْر؛ لإناقيهما وفضلهما على غَيرهما من 
العبادات©) 


حا عت عر اث مي ل جد اوس عي د 


قي #( وأعتصموأ أل هو مولا د م ْمَل وَنِعَمَ الصير 7 يا #هو 
0 كك مُستأنفة مُعلَلةً للأر بالاعتصام باللهء وفرعَ عليها إنشاء الا على 
الله بأنّه (نعمَ الْمَوْلَى وَنِعمَ النصِيرُ): 506 العديا لشؤويكي وي الذاضز 
لكم. ومِؤآلتِبرٌ # مالغ في النصرِ؛ أي: نِم المولى لكم ونِعمَ الّصيرُ لكم؛ 
وهذا الإنشاء يَتضمَّنٌ تَحقيق حُسْنٍ ولاية الله تعالى وحَسْن نَصْرِه وبذلك 
الاعتبار حَسّنَ تفريعه على الأَمْر بالاعتصام به وهذا من بَراعةٍ الختام". 


.)5١9-5١5/١( يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت‎ )١( 
,)789+ /11/ ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )9( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١77‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 7 هلا 801). 


الجزء ١7‏ - الحزب 84 


نسخت إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 
ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسختة إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


ِو 
0 


قر 
2 


و7 


. 


7 


005 


ت-<7 

حا 

( الس 927 
07 


٠ 
و‎ 
3 
© 
عبر‎ 
و‎ 


١ه‏ 2ه 2ه 
2 


أسماء الشورة: 

شكيف هذه الشورة سور (المؤكون )1 

فعن عبد اله بن السائبٍ رضي الله عنهء قال: ((صلّى لنا التي صلّى الله عليه 
وسلّم الصبحٌ بمكة فاستفتح سورة المؤمنينَ حبّى جاء ذِكرٌ موسى وهارونَ أو 
نيت سيك عر "اوبرت ار عتر سل عدت الي صلي الله 

عليه وسّلم مغل "فرقم وعيك الله بن السَّائبِ حاضة ذلك))2). 

بيانٌ المكيّ والمدي: 

سورة (المؤمتون) مكب ونقن الاجماع على ذلك غية واحل من المتفشرين !*) 

مقاصدٌ الشورة: 

: 0 
شين الرساكةوإيطال ال لل 


)١(‏ وسمّيت هذه السورة ب «المؤمنون»؛ لافتتاجها بفلاح المؤمنينَ» واشتمالها على أوصافهم وجزائهم 
في الأعرق ينظر: ((بضائر ذوي الصميين) للفيروابادي 076/10 (اتفسير القاسمي)) 8/0 ). 

(7) هو أحدٌ رجال الإسناد. 

() السّعلة: فعلةَ من الشّعال. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (؟/ *197). 

(4) أخرجه مسلم (500). 

(5) ممِّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنٌ الجوزيء والقرطبيء وأبو حيانٌ والفيروزابادي» والبقاعي. 
يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (/ 755)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 2٠١7‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 55 225. ((بصائر ذوي التمييز)») للفيروزابادي :)7797/١(‏ ((مصاعد النظر)» للبقاعي 
ارم 

(5) قال ابن عاشور: (هذه السورةٌ تدورٌ آيُها حول محورٍ تحقيقٍ الوحدايّةه وإبطالٍ الشّركِ ونقض 
قواعده؛ والتنويه بالإيمان وشرائعه). ((تفسير ابن عاشور)) (/1/1). 


1- تقريرٌ الثبوة اللخ سكن على اللناعليه وسلم :والرة على تن يتكروتها 
من الكمّار”©. 
*- الدّلالة على أخلاق أهلٍ الإسلام'". 
مَوضوعات الشورة: 
من أبرن الُوضوعابت التي تناولتها هذه الُورة. 
-١‏ بِيانٌ صِفَاتٍ المؤمنينَ» وما أعدَّه الله لأصحاب هذه الصّفاتِ. 
؟- ذكرٌ أطوار لق الإنسانٍ الذال على بومهداكة اللو كتالى» وكدريه على 
التعف: 
"- بان عض مَظَاهِرٍ قدرةٍ الله في هذا الكون. 
- ذكرٌ جانب من قَصّص بَعض الأنبياء» وموقِفِ أقوامهم منهم» وكيف 
كاقف العاف 
قا توجعية الرّسّلٍِ إلى أكلٍ الحَلالٍ الطليّب» والمداومة على العَمّلٍ الصّالح؛ 
وبيانُ وَحدةٍ دين الأنبياء جَميعًا. 1 
5- ا و ا ار 
الاأعلي اتهاقي القايية اموتسا اللي على اللعليه وسلم دنا زكت 0 
- ذكرٌ بَعضٍ الأول على وحدائيّة الله وقدرته؛ كخْلقٍ سَمِعِهِم 0 
وأفئدتهم, وتَشأتِهم من الأرضء وإشهادهم على أنفسهم بأنَّ الخالِقٌ هو اللهُ. 
(1) أظر: ((شسير القاسمي)) (51/1): 


(؟) قال الفيروزابادي: (مقصودٌ السورة ومُعظَمٌ ما اشتملَتٌ عليه: الفتوى بفلاح المؤمنينٌ» والدّلالة 
على أخلاقٍ أهل الإسلام). ((بصائر ذوي التمييز)) .0779/١(‏ 
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أنع 


4- إرشادٌ الكَسولٍ صلى الله عليه وسلم إلى أن يعْضٌ عن سوءٍ مُعاملةٍ 
المشر كيرةة ويدفعها بالتى هى أَحَسَنْ» واذمفين باللدون النياظين: 
4- ذكرٌ أَحَدٍ مَسْاهِدٍ يوم القيامة وما يَنْظِرٌ المُسْرِكينَ في هذا اليوم؛ وحالهم 
ع ا 1 
عند نزولٍ الموت بهم. 


-٠‏ ميمت السُورةٌ بأمر الله لبه بالتوججه إليه طلبًا للرّحمةٍ والعُفرانٍ. 


)1١1-١( الآيات‎ 


جامد هلح الْفؤيئون 0 الْدِنَ ْم في صَلامم حَاشِْونَ (5) وَالدينَ هُمْ عن اللو 
مُعرسُوت (2) وَالْدنَ هُمْ للركوة مَنعِلونَ (2) وَادنَ هُم لمرويجهِمَ حَفِظونَ (5) 
لاع أيهم أ مَامكحكت باه ِنَم عير مَلُومِيََ كه 


رده م 


وك هم الْعَادُونَ 52 ادن 1 ا 0 متهم وَعَهَرِهِم وعون 0 والذين هر عَل 
صَلَوْعهم افون (0) أَوْليكَ هم مويو 0 اليرت يرِثُونَ الْفِرَدِوْس هم فيا 
حَدُوكَ (0) 4. 

غريب الكلمات: 

(أتلع ): أي: فار وسعد, والقلاحُ: الصدة وإذراك افيه والقات وأصل 
(فلح): يدل على فوز وبقاء"". 

«حَفِمنَ #: أي: ساكنونَ مُتواضِعون وأكدد ما يُستعمل اللخشوعٌ فيما 
يُوجَدُ على الجوارح؛ وأصل (خشع) يدُلُ على التطامن 0 


لا 


وخر أي الباطلٍ» دعبف د لحرن اللعوودو الور لو السخاصي» 
واللَْوُ من الكلام نالا لعا يدوو مدن على الى لا يُعتَدٌ به"©. 


»)577 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 794)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 5 255.» ((التبيان))‎ »)55٠ /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
.)١55 لابن الهائم (ص: 5/8)» ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 4)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 5 ))27١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (7/ 23/87.: ((المفردات)) للراغب (١ص:‏ ”7587)» ((تذكرة الأريب)) لابن 
الجوزي (ص: 759)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)571١‏ 

(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7597)» ((تفسير ابن جرير)) (1/ ))2738١‏ ((معاني 
القرآن») للنحاس (5/ 57 5)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٠١‏ 5)» ((مقايبس اللغة)) 
لابن فارس (0/ 2555) ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: 747)) ((تذكرة - 
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م 


أن 


عه و 


0 ا 
معُرضُوت ##: أي: مُنضَّرفون» والإعراض: هو أن توليّ الشيءَ عرضك» 
أي : جانبَتك» لاقل غليهة , 


متسع م را 2000 رام ا م اوه 5 
م دون 46: أي: المجاوزون الحدء والمَعتّدون» وأصله: يدل على تجاوز 


ع و عر ع 3 لي 2 9 
عون 4 اي: فاكمون بالحفظ والإصلاح» واصل (رعي): يدل على مراقبة 
ل 6 
وحفمط ‏ . 


ا ءارج تن ع 0-7 31 ع 3 وو 
لْفِرَدَوْسَ #: أي: أعلى الجنْةء وأوسطهاء وقيل: هو البستان المخصوص 
و ع و 34 
بالحسن وذلك بلسان الرُوم وأصل الفردوس: البستانٌ الواسمٌ الجاممٌ لأصنافٍ 
ال ْ 
مُشكل الإعراب: 


01 


0 رصص > كرس 0ه ا 2 لد هوس 
قوله تعالى: 2 والذين هْمْ لِفروحهمٌ حَتفَِظون إلا علج أزوجهم 7 


- الأريب)) لابن الجوزي (ص: 54 3)» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 59 ؟). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١51١/70(‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١١١‏ ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس (235797/5. ((المفردات)) للراغب (ص: 2)209. ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 3075). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 59 5)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 735).» ((تفسير القرطبي)) »23١17/١7(‏ ((تفسير ابن كثير»») 
(5/ 577). ((الكليات)) للكفوي (ص: 109). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/17/117)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ ٠/8‏ 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 27201 ((الكليات)) للكفوي (ص: 585). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57١7/١5(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 4275947 ((تذكرة 
الآأريب)) لابن الجوزي (ص: .)357١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)275١7/١18(‏ ((أضواء البيان)) 


.)77١/5( للشنقيطي‎ 
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0ت 


0 


َك على : دل لك ييخ 4 مك أي 4 منمكن ب «إحفظرة ) لتصديه 


12 


مع [الميكرة): والاضساك يتعَدّى ب (على) كما في قَولِه تعالى: هأَمِكَ 
يّكَ مَوجَكَ #[الأحزاب: /ا]» والاسيثناءً مُمرَعْ على اعتبارٍ معنى التي المفهوم 
مِن الإمساك؛ لِيصِحٌ التّفرِيغ» اللايكرد الايعة اك أوعاقى تناف كاء: 
اجناوكارة تروك لا بكسد رما ر على ازوالعيي توقال» (علن ) بمعتى 
لوخ توس قلع برعاي 6 أ تستظرنها الاين أزوا حت 

قل (هلي) كلد عبج 6 سمتحذوف يذل عليه وموك 4 كانه قيل :يموت 
الاعلى ازواجهب آي اللأموة على كل باقر الاعلى ما أطزق لقم نامرغ 
ملومينَ عليه. وقيل غيرٌ ذلك”". 

المعنى الإجمالي: 

يخبرٌ الله تعالى أنَّ المؤمنِينَ قد فازوا وأفلحواء وذلك لجمعهم صفاتٍ 
الفوزٍ والفلاح» فون صفاتِهم أنّهم خاشعونٌ لله في صلاتهم» وأنّهُم معرضونٌ 
عن الباطل» وأنَّهم لرّكاة أموالهم مُوّدُونَه وأنهم لفروجهم حافظونٌ من الوقوع 
لإوماحةة اللا الاين ويعاتيم اوساملكك ابطالييية الإناوك قل ار ميرول 
حَرّجَ في الاستمتاع بِهَِّ وجماعِهنَّ على الوجه المُشروع؛ فمّن طلْبَ لاف ما 
ألحله الله فيورون المجاوزيق الكلال إلى الكزاء. ومن ضفات المقلحي أيضًا 
انهم يحنظوة كن ما اوتودواعليةه وكوقرة ربكل يدهب والهميواظبرن علي 
أداء صَلَواتِهِم في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها. هؤلاء المُوْمِنونَ الذين 
)١(‏ ينظر: ((معاني القرآن)) للفراء (7/ 22١87‏ ((تفسير الزمخشري)) /١1(‏ 2175177 ((التبيان») 


للعكبري (؟/ »)40٠‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ “01 0)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 58 0)» 
(«الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ /711)) ((تفسير الآلوسي)) .)7١9/9(‏ 
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انّصفوا بتلك الصفاتٍ هم الوارثونَ في الآخرة مال أهل الَّارِ من الجن الذين 
يَرِئُونَ يوم القيامة جنات الفردوس» هم فيها خالدون. 


( اث د مقي قيفة 4 

أي: الذينَ من صِفاتِهم أنّهُم في صَلاتِهِم افعو 2د للوة لله ساككرة: 
مُتدَبّرونَ ليما يقولونَ فيها'". 

ون هُم نالف وِمُعْضُوست (4)2. 

تنامية الآيللها تبلا 

لَمَاوصّف الله سبحانّه وتعالى المؤمنينَ بالخشوع في الصَّلاةِ؛ أتبَعَه الصف 
بالإعراض عن اللّْو؛ ليجمَعٌ لهم الفِعلّ والتَّرَكَ الشَّائيْنِ على الأنمُس» اللذين 
هما قاعدتا بئاءِ التُكليفي7". 

وأيضًا عقب ذِكْرٌ الخشوع بكر الإعراض عن للعو أن الصَّلاةَ في الأَصْلٍ 
الأعاة وهوون الأقوال الصَّالحة؛ فكان االعؤكا قفد بالبال سدور الكلاه 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 ((معاني القرآن)) للزجاج 0/ 5 6)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (170/ 5 »2٠١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 47 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 0705. 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ٠ 25/١1/(‏ ((تفسير السمعاني)) (”/ 577). ((الإيمان)) لابن 
تيمية (ص: 751)» ((تفسير السعدي)) (ص: 577 0). 


(") يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ("/ .)١/5‏ 
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ات 


بجايع الصدلكةه فكان لإعراض عن الخ معي الإعراض (إعراض السَّمْع 
عن اللّهِْه وإعراض الْألْيِئَِ عنه) ممًا تَقضيه ضيه الصّلاةٌ والحخشوعٌ؛ لذنَّ من اعتتاد 
لاسا الا سس لط اس 
ونا لكا كافك مع القاده ة والخشوع ضادًا عن اللّخو أتبعه قولّن©: 
ون هم همع عن الَو مُعْرضُورت (40. 
أي: ومن صفاتِهم أنْهم معرضونَ عن الباطل وجميع ما يُكرّهه الله؛ 
7 2 5 ًِ ع 1 3 - 
كالمعاصي وما لا فائدة ولا خيرَ فيه؛ تنزيها لانفسهم عنه. وانشغالا منهم بما 
يَنفَعٌ من الحَقَّ والْخَيرٍ". 


.)١١ /١1/4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١٠١17/11(‏ 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١ /١11/(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١117/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8غ 0). 
قال ابن التجوزي: (وفي المراة باللّخْو هاهتا خمسة أقوال؛ 
أحدّها: الشّرِك. رواه أبو صالح عن ابن عبّاس. 
والثاني: الباطِلٌ. رواه ابن أبي طلحةً عن ابن عبّاس. 
والثالث: المعاصي. قاله الْحَسَنٌ. ْ 
والرابعٌ: الحَذِبُ. قاله السّدّيّ. 
والخاسك* لش والأؤى الذي كائرا تعر تديين الكثار, قال ستايل . 
قال الرّجَاج: واللّرٌ: كل لحب ولَهوء وكلّ مَعصية فهي مُطْرَحةٌ مُلغاقٌ فالمعنى: شَكَلّهِم الجدٌ 
قيما توي اللي عن اللدر): (اشسير ابن اللعروي)) (/207). وينظر: ((تفسير مقاتل بن 
سليمان)) (7/ »)١67‏ ((معاني القرآن وإعرابه)») للزجاج (5/5). 
يدك قضو] الو ساق ناف اكه «اللسمو قدي واب عطية والتشي نظ :(ضمير لوكي )) 
(7/ “617)» ((تفسير ابن عطية)) (4/ 18)» ((تفسير النسفي)) (409/1)» ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/8غ). - 
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بك" 


2ح و ساسا ثر ه 1 سر ارس سر مسر 


كما قال شحان: 0 مسد لَنَآ أعمنلنا وآ 
عمل سكم علكَك لابن بَببتى ألْجَْهِِينَ # [القصص: ه 

« انه 5-5 معن 4)2. 

نناضبة الآية لما قبلها: 


2-6 
5 03 


لمّا ذكر الصَّلاةَ عَقبَ بذكر الرَّكاةٍ؛ لكثرة التَآخِي بِيْنَهِما في آياتٍ القرآن” 
2 لَه إرّكوة كيلرة (4)2. 


أي : ومن صفاتهم نهم لرّكاة أموالهم مُوَدُونَ 


ل" 


- قال ابن جَرّي: (لنّْوُ هنا: السَاقِط من الكلام؛ كلسب اللو والكلام بما لا يعني» وعدة 
ارا المعيد تومن لكلا وقررن اركابونعي الأغراضعه عدمٌ الاستماع إليه والدّخولٍ 
فيه» ويحتِل أن يريد أنّهم لا يتكلّمونَ به. ولكِنَّ إعراضّهم عن سَماعِه يقتضي ذلك من باب 
أولى وأحرى). ((تفسير ابن جزي)) (5/ /5). 

وقيل: اللعذ هو ما لا يَعنيك من قول أو فِعلِ؛ كاللّعِبٍ والهّزلٍ. وممّن اختاره: الزمخشري» 
والبعاري واو سوه والقابتسي' لطن (الني كشوي نكر لاه (التميي 
البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١77‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ .)7/١‏ 
فكع شعن اذ العزاكيض نيان ودانكوقة لللةة ارثا بطوروطودك ريدوارى قن لطر ((تفسير 
ابن جرير)) (/117/ »)٠١‏ ((الهداية)) لمكي (8/ “4957) » ((تفسير بن كثير)) (/ 47). 

قال ابن كثير: (أوَالدِنَ هم عن الَو مضو 46 أي: عن الباطِلٍ» وهو يَشْمَلٌ: الشّرِك -كما 
قاله بعضهم-» والمعاصيّ -كما قاله آحَرون-» وما لا فائدةً فيه من الأقوالٍ والأفعال كما قال 
تعالى: «إوَإذَا مدو بالّمْمدُوا كرما [الفرقان: 7]). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 55717). 

وقال النيسابوري: (إوَالدِنَ مم عن الل ومُمرضُورت ##اللّخوٌ... يَشْمَلُ كُلّ ماكان حرامًاء أومكرومّاء 
أوفياقا لأضوورة البدولة حجة قرلا أو ودلا (الشسير العسائروف)) (دارنة1), 

وقال الواحدي: (مإوَاَِ مع لخ ِمُعْصُوت #عن كلّ ما لايَجِمُلُ في الشَّرعٍ من قَولِ وفِعلٍ). 
(والرعية) ضر 1 


.)١7 /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/11(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »23١1//11(‏ ((تفسير ابن - 
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)42 ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


« وَل هم جوع نظو (5). 


مناسّبة الآ لما بها 
3 ل ع اوت رم عه 
لما أشا إلى أن د ذل المال غلن وعفهه طير 1 وأن هينه عن ذلك تلق؟ أتبعه 


.)١7 /18( عاشور))‎ - 

وممّن قال بأنَّ المرادً بالرّكاةٍ هنا: زكاةٌ الأموال: ابنُ جرير» والبقاعي» وابنٌ عاشورء ونسبه ابن 
كثير إلى الأكثرينّ. يُنظر: المصادر السابقة. 

وممن قال بهذا القولٍ من السّلفٍ: سعيدٌ بنُ مجبير. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (7/ 817). 
واللّامُ على هذا القَولٍ للتعدّي؛ لأنَّ اسم الفاعل لا تبلعُ فونه قر الفعل فقوي باللّام» كقوله: 
لوهم حَلفِظُونَ 4. يُنظر: ((تفسير الكرماني)) (؟/ .0/7٠‏ 

قال الشوكاني: (ومعنى فعلهم للرّكاة تأديتهم لهاء فعبّر عن التّأدية بالفعل؛ لأنّها مما يَصِدّقٌ عليه 
القمردوالهر ال بالإكاو هنا المضنةةة لاه القانة عن لقاع وقيل ايجرة أخديراقابها العية على 
قدي تضاف آي" رالاين هم لادية الرّكاةٍ فاعلونَ) ((تفسير الشوكاني)) (/ 05١‏ ). 

واختار لعب أن ارّكة بمعنى الطهارة, واللّام تايل والمعنى: والذين يَفْعَلونَ ما يَمَعَلونَ 
من العبادة؛ 5 اللهُ تعالى» أو لِيُْكُوا امقيي يُنظر: ((المفردات في غريب القرآن)) 
للراغب (ص: .0١‏ ويّنظر أيضًا: ((تفسير الألوسي)) .)3١8/9(‏ 

وقيل: المرادٌُ: زكاةٌ الأموالٍ وزكاةٌ الثفوس» بتطهيرها من مساوي الأخلاقٍ والأعمال. 55 
قال بذلك: السعدي. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 0). 

قال ابن كثير: (قوله: و( واد هم للرّكوة ماو َِلُونَ 44: الأكثرونَ على أنَّ المراد بالزكاة هاهنا زكاةٌ 
الأمواليدى الملوالاة كزامر انما رخنت لوكا بالمتوية فيج الخيوويى الوب ارقاو 
أنَّ التي ذ فضت بالمدينة ةنما هي ذاتٌ النُضّبٍ والمقادير الخاصَّة وإلا قالظاه؛ أن أضل الركاة 
كان واجبا بمكةء كما قال تعالى في سورة #الأنعام» وهي مك اسار ممت حصكادو 7 
[الأنعام: ]وقد ينكين أن يكرت المراة بالركاء عاهنا: زكاةٌ النفْسِ ‏ مق الشرك والدتسن: 
كقّوله تعالى: قَد فم من كا # وقد حَابَ مَن دَسَّنْهَا # [الشمس: »]١١-4‏ وكقوله تعالى: مأ وَوَيْلٌ 
نَمَتْرِكِينَ * الي َامُوبوْنَ أرََكَزْةَ # [فصّلت: 1- 7]» على أَحَدٍ القَولَينِ في تفسيرهاء وقد 
حتَمِلٌ أن يكون كلا الأمرينٍ مُرادّاك وهو زكاةٌ النمُوسِ ورّكاةٌ الأموال؛ فإنَّه من جملةٍ زكاةٍ 
الْمُوسِء والمؤمنٌُ الكامل هو الذي يتعاطى هذا وهذاء واللهُ أعلم). (تفسير ابن كثير)) 
(577/6). وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 3701 0708. 
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تممه 3 7 52 5 5 5 2 5 2 ع هه سا 
الإيماءَ إلى أن بذل الفَْج في غير وَجهه نجاسة» وحفظه طهرة» فقال: 8( وَالْذِينَ 
هم روج جه حَلفِظُونَ 4 وَذِكْرُ الشَّهوةٍ بعد الغو الدّاعي إليهاء وبذّلٍ المالٍ الذي 
هو من أعظم أسبابها- عظيمٌ المناسّبة”". 
مك > برس ابر لايع ع بعصم 
(١‏ وَالذينَ هم لِفروجهم حَفِظون (ر46)8. 
ع 5 5 3 3 3 ين م م 
أي: ومن صِفاتِهم أنهم صائنون لفروجهم من الخرام» فلا يقعون فيما نهاهم 
الله عنه مِنّ الفواجش”". 
ِلاعل رهم أو مَا ملحت ينمه َإِمَُمْ عير مأوميت (4602. 
ع و ل ا 7 لاع 0 سٍ 28 
أي: هم يحفظون فروجّهم إلا من زوجاتهم أو من إمائهم اللاتي يَملكونهن؛ 
نّم لايلامُونَ على وَطِْهٌ على الوَجه المشروع". 


.)1١8/17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/11‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (/ 007)» ((تفسير 
اب لي )وار 65) ((تفدر السعلي)) (ضن :054 (اتفسير ابن عاشور)) 1/10 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١١/11(‏ ((الوجيز)) للواحدي (ص: 57 7)» ((تفسير السمعاني)) 
(6/ 47 )» ((تفسير ابن كثير)) (3/ 579):((تفسير السعدي)) (صن: 0048 ((تفسير ابن 
عاشور)) (17/18). 
قال الواحدي: (قوله: :ا إلَاعكَأَروجهمْ ‏ قال الفرّاءُ: معناه: إلا من أزواجهم. وعلى هذا القَولٍ 
ع4 بمعنى: من. وحروف الصَّفاتٍ مُتعاقبة. وقال الرَّجَاحُ: دخلت ع4 هاهنا؛ لأنَّ 
المعنى: أنَّهم يُلامُونَ في إطلاقٍ ما حُظِرٌَ عليهم إلا على أزواجهم؛ فإنَّهِم لا يُلامُونَ» والمعنى: 
أنّهم يُلامُونَ على سوى أزواجهم ومِلْكِ أيمانهم). ((البسيط)) (16/ 014). 
وقيل: ضَمَّنَّ ل حَلفِظون * مَعنّى : مُمْسِكونَ أو قاصرونَ» وكلاهما يَتعدّى ب (على). واختاره: 
أبو حيان. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5/8 0). 
وقيل غيرٌ ذلك. ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (21777/7): ((أضواء البيان)») للشنقيطي 
(ه/9؟). ْ 
قال أبو حيان: (وفي قَولِه وما مَكَكْتَ لَيِمَمْيمَ 4 دَلالةٌ على تعميم وطءٍ ما مُلِكٌ باليمين» - 
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3-8 480 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
ال ا 7 و صسدارو م 
فمن ابتئ وراء ام ذلك ولك هه وه 80 46. 


أي: فَمَن التَمّس التمَتَمَ بفرجه فيما سوى روجتِه وأمَتهه فأولئك هم المُعتّدونَ 
المتعَدّونَ دود الله» المجاوزونَ ما أحله لهم إلى ما حرّمّه عليهه”". 


:< وى هر امتهم م وَعَهَدِهِمْ وُعونَ ((46)2. 


د 0 
مناسّبة الآبة لما قبلها: 


لَمّا كان حفظ الفروج من الأماناتٍ العظيمة؛ تبه عمومهاء فقال©: 
<١‏ وَاَِ همتهم م وَعَهَدِهِمْ وَعُونَ ((46)2. 


أىة وين حقانيى انبر لكا متهي الله والنَّاسٌ عليه وَلِعُهودٍهم مع الله 
وعباده مراغونة قاقمون محتظياء والدفاء بياء قاذ تشوترن الآماثات ولا 
تبون الي 


- وهو مختّصٌ بالإناثِ بإجماعء فكأنّه قيل: أو ما ملكت أيماثهم مِنّ النّساءِ). ((تفسير أبي 
حيان)) (/ا/ 59 0). 

وقال الشنقيطي: (أهلّ الهلم أجمّعوا على أنَّ كم هذه الآبة الكريمة في التمتّع بولك اليَمِينِ في 
وله تعالى : «( وين ْم وهم حَِظُونَ *« لَك أيهم وما لتكت تلاق # خا بالاجال 
دوة الشباق مليجول للمراة ا دادر ى غبقها وشاع به يراك انين رهذا لا خللات دوق 
أهلٍ العلم). ((أضواء البيان)) .)١77/0(‏ وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 4 .)37١‏ 

)١(‏ يُنظر: [(تفسيراتد جرير)) (11١/؟7١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 577).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 0). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0709/5. 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١9/17(‏ 

("3) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 177)» ((تفسير القرطبي)) »)٠١1//17(‏ ((تفسير البيضاوي)) 
(5/ 287 ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 44 0)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ “77 5)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 0). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .07١19/5(‏ 
قال ابنُ جزي: («ِإلِأَمْتيِهم وَعَهْدِهِمْ #4 يحتَمِلٌ أن يريدَ أمانة النّاسِ وعَهِدّهمء وأمانة اللو - 
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و 


كما قال تعالى : 8 إن له يمره أن مودو الأملئت ِلك أَهَلِهَا # [النساء: 58]. 


م > بره صح 


وكال سيحان»: ايها انيت عَامنوا أركها امود * [المائدة: .]١‏ 


2 
م روه 


وقال عرَّ وجل: <( كاي لين ام 
تَعَلَمُونَ # [الأنفال: 7107]. 


ف ودع سر مدير وسرى 2 


لاود نوأ أله و سول وروا املق 


وقال تبارك وتعالى: 9 وَأَوَهوأ هد أَلَِ دا عَنِهَدتمَ ولا لنَقُصُوا ابسن 0 
وكيد هَا وَكَدَ جَعَلْثُمُ أله عبِيحكُمْ كلا # [النحل: .]941١‏ 

وقال سبحاته: 9# وَأوَهُوأ مهد إِنَّ ذ لْعَهَدَ كان مَتَعْولا # [الإسراء: 4 ”؟]. 

90 ان هر عل صَلْومْ افون 40 

مُناسَبةٌ الآية لما قَبلّها: 

لَمَا كانت الصَّلاةٌ 6 أجَلّ ما عُهِدَ فيه من أمر مر الدّينِ وآكدّ وهي من الأمور 
الحفيّة التي وقّع الاتتِمانٌ عليهاء نعلت الل قنها فبها على هذه الأ بيساع زمانها 
ومكانها؛ قال'"©: 


عن الو عبرتت 
9 ات هر عل صََوْمومَ يفون 4 
أي: ومن صِفاتِهم أنّهم مُوَاظِبِونَ على أداء صَلواتِهِم في أوقاتهاء بأركانها 
و 
وشروطها وواجباتها'". 


- وعَهدّه في دينه» أو الحُمومَ والأمانة أَعَجٌ مِن العَهدِ؛ لأنّها قد تكونٌ بعَهِدٍ وبغير عَهِ). ((تفسير 
ابن جزي)) (5/8/7). 

.)1١9/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 20١7 /١17(‏ ((تفسير القرطبي)) »203١8 21١1 /١17(‏ ((تفسير 
البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5777 ): ((تفسير السعدي)) (ص: 58 0): ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (0/ .)77١‏ 
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التفسير المحرَّر للقرآن الكريم © 8 


دعر ور 
07 لِك هم هم الْوَونَ ردي 
0 
5 0 و 03 03 
عن أبي هريرة رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم: 
((ما منكم من أَحَدٍ إلا له مَنزْلانٍ: مَنزِل في الجنَّده ومَنزِل في النَّاره فإذا مات فدحَلٌ 
قن ار ضهن اك اق ع و اه 26 ل ووم يدر 
النَّرَ وَرتَ أهل الجن مله فذلك قوله تعالى: ١‏ أوْلَهِكَ هم الْوروْنَ )7 . 
لي يرون الْفِرمَوْسَ هُمْ وها حَدِيدوة (0) 4. 
:( اَذ يَرِنُونَ الْفِرَدَوس 46. 
أي: أولئك المُوْمِنونَ يَرِئُونَ يوم القيامة جَنَّاتِ الفِردّوسِ”". 


كما قال تعالى: 9# ينك به أل نورت م 


ثُ من عِبَادٍ 5 َي 6 [مريم: ”137 ]. 


وقال شبيعاتة : 3# وَيَلَكَ أنه نَهُ أل اه نْتُمُوهَايِمَاشُثْرتَعَمَلُوتَ ##[الزخرف: 
؟/]. 


5 9 و 3 3 
وعن أبي هْرَيرةَ رَضِيَ الله عنه» قال: قال رَسول الله صَلى الله عليه وسلم: 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (17/ »)١6‏ ((تفسير القرطبي)) :)٠١87/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 48 0)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 1١‏ 77). 

(؟) أخرجه ابن ماجه (257541» والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (711) واللفظ لهماء والبزار 
(؟9165) مختصرًا. 
صحّح إسنادّه البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (7577/4).؛ وابنُ حجر في ((فتح الباري)) 
(01/1) وقالا: (على شرط الشَّخْينِ)» وذكّر الشوكاني في ((تفسيره)) (/ 197) أنَّ له 
شاهدًا في مسلم» وصحّح الحديتٌ الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (5741). 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »2٠١/8/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 48 5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .)771١‏ 
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يفت 
5 7 4 7 ف 

((فإذا سألتَم الله فسَلوه الفِردوسٌ؛ ذ 3ك ركع الجن واعلى التماك برارةة 

قوق التعون ويف 2ك انجاة التيك /00 


ع كا عي 


وس الس 0 


ل 


2 


اًََ 


وإن كان غيرٌ ذلك اجِتَّهّدْتٌ عليه في البّكاء؟ قال: يا أمّ حارئة» إنّها جنان في 
السيوات ابتك أصاب الفردّوس الأعلى!!))2". 

00 

أي: هم في تلك الجنَّاتِ ماكثونٌ لا يَخْرُجونَ منها أَبَدَاهِ فهم في خلودٍ لا 
مَوتَ معه» ولذَةٍ ونَعيم لا انقِطاعَ له» ومّلتِ عَظيم لا زّوالَ عنه"» 

كواقال تعالى : :3 نان موجُوأ ألصَِسيِكَانتَ ل حَتك روي ا لاعس رن 
يا لَايبَحُونَ عَنْها ولا # [الكهف: .]١١ 8-١١1‏ 

الفوائدُ التربويّة: 

اخ فون اللوتعاان : ا مَدَأَفْلَحَ آلْمُؤْمينَ ... # الآياتء هذا تنويةٌ من الله تعالى 
بذكر عباده المؤمِنينَ» وذكر فلاجهم وسعادتهم؛ 0 شيءٍ وصّلوا إلى ذلك» 
وفي ضمن ذلك الحث على الانّصافٍ بصفاتهم, والتَرَغيبُ فيهاء فَليَرِنِ العبدٌ 


.)/577( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) سهمٌ غَرْبٌ: أي: لا يُدرَى من رماه. يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 108). 

(") رواه البخاري .)58٠١9(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/18/11)» ((البسيط)) للواحدي /١0(‏ 017)) ((تفسير السعدي)) 
(ص:058). ((أضواء البيان)) للشنقيطي .)077١/60(‏ 
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نفشه وغيرة على هذه الآبالك» يعرف بذلك ما معه. وما مع غيره من الإيمان» 
ؤقادة وَنقماء ا 1 
5 5 1 وص ل 200 2 عر ىع 

"- قال الله تعالى: #ِإوَالدينَ هُمْ عن الغو مُعْرضُوت * الإعراض عن جنس 
32 و 7 0 3 7 0-7 5 
اللغو: من خلقٍ الجدّء ومّن تخلق بالجدٌ في شؤونه كَمَلَت نفْسُّه ولم يصِدرٌ منه 
2 5 واي و ع 5 و 
إلا الأعمال النّافِعة؛ فالجدٌ في الأمور من لق الإسلام”". 


5 2 3 ج د 2 وء‎ - 12 : 5 3 ٠ 
في قوله تعالى: #إوَالَذِينَ هُمْ عَنٍ اللْغْو معْرضُوت * أنهم لا يُمُضون‎ -" 
أوقاتهم الَّمينة إلا فيما فيه فائدة» وإذا كان من وصفهم الإعراض عن اللَغو -وهو‎ 
ما لا فائدةَ فيه- فإعراضهم عن المحرّم وما فيه مضرّة من باب أولى وأحرى.‎ 
وإذا ملك العبدُ لسائّه وخرّتّه -إلا في الخير- كان مالكا لأمره؛ فالمؤمنون من‎ 
صفاتهم العيدة كنت ألستتهم عن اللكى والمحرّمات”2.‎ 
٠ 2 ٠ 8 55 1 - 0 و‎ 0 
بف عطال: ج(ف أن ايفين 4 إلى اقرنه سيساقة: ج4171 لاراسهم‎ 
خيظرة يه لاحل اتاكييت أو نا نكت لعفت وق 2 تلزمرت م قن تق‎ 
و رسي از صر مت د 0 2 5 ص 2 عه ب‎ 
وَرَآء لِك فأوْليِكَ هم الْعَادُونَ #. وهذا يتضمَّنُ ثلاثة أمور: أن من لم يحفظ فرْجه‎ 
03 5 7 2 - 5 
لم يكنْ من المفلحينَ» وأنه من المَلومِينَ ومن العادينَ؛ ففاته الفلاح» واستحق‎ 
اسم العُدوانِء ووقعَ في اللوم؛ فمقاساة ألم الشَّهوةٍ ومعاناتها أَيسَرُ من بعض‎ 
ذلك©».‎ 
و روه لس‎ 7 
ه- قول اللهِ تعالى: 38 وَآلْذِينَ هُمٌ لِفُروجهمٌ حَلفِظونَ * أي: في الجماع وما‎ 
.)0 57 يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 
.)١١/14( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 18 5)) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /57١(‏ 0777. 
(5) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)١5١‏ 
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5 


أن 


داناه بالظاهر والباطن» فهم دائمًا لا يُتبعوتها شهوتهاء بل هم قايمونَ عليها 
ار اهار عيظ وتيا الور ٍإِلاعك نهم 4 فيه إيذانٌ بأنَّ فوته الشَّهُوية 
داعية لهم إلى ما لا يَحْفَى؛ 0 نهم حافظون لها من استيفاءِ مُقتضاهاء وبذلك 
حدق كمال الوكيلة. 


ما خا ره 


5ت فول الله تعالى: (١‏ من مر لأمتووم وَعهُدِهِمَ رعو 76 هذا عام في 
جميع الأماناتٍ التي هي حقٌّ لله: والتي هي حقٌ للعباد؛ فجميعٌ ما أوجبه الله 
على عبد أمانةٌ على العبدٍ حفظها بالقيام التَام بهاء وكذلك يدل في ذلك 
أمانات الآدميِّينَ؛ كأماناتٍ الأموال والأسرار ونحوهماء فعلى العبدٍ مُراعاة 
لأمْرينِء وأداءٌ الأماتتين» وكذلك العهدٌ يشمّل العهدّ الذي بينهم وبين رَبّهمء 
رالو حيو اللباونودي كرابا والقترة ري نوه يفده اعد فعلية 
مراعاتهاء والوفاءً بهاء ويَحرُمُ علية الكتريط شيهاء:و]هماليا ا" 

-١‏ قو الله تعالى : «( وان هر عَك صََووم حاون 4 مدّحهم بالخُشوع في 
الصَّلاةٍ في بداية السّورةٍ حيث قال ٠:‏ لبي هم ف َك يغ 4[ المؤمنون: 
”]» وبالمحاقظةٍ عليها في هذه الآية؛ لأنّه لا تم أمرُهم إلا بالأمرين؛ فمّن يداومٌ 
على الصّلاةٍ من غير ُشوع» أو على الحُشوع من دون مُحافظة عليها؛ فَإنَّه 
منغيوة ناقعل 0 


/- سوسس يي 0 


.)٠١8/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)١7؟5/7( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )0( 
.)057/ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )"( 
.)0 57 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 
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5 
القلب والجوارح» فجاءت بوصفي الإيمانٍ وهو أساسٌ التقوىء ثمّ ذكرَت 
الصَّلاةَ وهي عِمادٌ التقوى» والتي تنهّى عن الفحشاءٍ والمنكر؛ لما فيها مِن تكرّر 
استحضار الوقوفٍ بِينَ يدي الله ومناجاته» وذكرّت الخشوعَ وهو تمامٌ الطاعة؛ 
أن المرءَ قد يعمّل الطاعة للخروج من عهدة التكليفٍ غير مُستحضر خُشوعًا 
لربّه الذي كلفه بالأعمالٍ الصالحة. فإذا تخلق المؤمِنٌ بالخشوع اشئَدَّت مراقبته 

رَنّهء فامتثل واجتنّبّ» فهذان من أعمالٍ القلب. 


وذكرّت الإعراضٍ عن الغ واللَْرُ من سوء للق المتعلّق باللسانٍ الذي 

يعشّرٌ إمساكهء فإذا تخلق المؤمنٌ بالإعراض عن اللخ قدي ملسا هر وود 
ذلك. وفي الوعراض عن للخو خُلقٌ للسّمع أنضا: وذكرّت إعطاءً الصَدَقَاتء 
وفي ذلك جقاومة داه الح ٠‏ لون يوق شح نفسو وليك هُمْ مين # 
[الخابن 115 وذقوت سقط الدرس توقن ذللف ان لقاومة اطراق التهرة 
الغريزية بتعديلها وضبطهاء والترفع بها عن حضيضي مُشابهة البهائم. وذكرَت 
أداء الأمانق» وهو مظهَرٌ للإنضافي» وإعطاء ذي الحقّ حَقَّه ومغالبة شَّهوةٍ 
لفْسٍ لأمتعة الدّنيا. وكرت الوفا بالعهده وهو مظهز لق العدلٍ في 
المعاملة» والإنصافٍ من النفْس بأن يَبذْلَ لأخيه ما حب لنفييه من الوفاء. 
واكك المسحافظا عن الوا بسيدوهز الفيدرة باللخارة بالرقرق عفد البعادود 
والمراقيت. وأنت إذا تأمّلتَ هذه الخِصالٌ وجذتها ترج 7 الوط مام ان 
اوس إهماله؛ مثل: الصّلات والحُشوعء وثَرك اللو وجفظ الفرج؛ وحفظ 
العهد؛ وإلى بَذّلِ ما من شأن النفوس إمساكه؛ مثلٌ: الصَّدقَةء وأداء الأمانةٍ. فكان 
في مجموع ذلك إعمالٌ ملكتي الفعل والثَّكِ في المهمّاتِ وهما منبَعٌ الأخلاق 
الفاضلةِ لمن تيتها0", 000 


.)18/1١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


الجزء 18 - الحزب ه" 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
-١‏ جعل الله تعالى فاتحة السُورة: هقَدَ لح الْمُوَممُونَ #6 وأورد في خاتمتها: 


اكه 


إِمَهُدلَا يميم ال رو 44 فكنانها به الفاتحة تحة والخاتمة 0 


001 


1- - قل اللوتعالى 8 قد أفلح الْموْه هن فيه سؤال: كيف حكمٌ على الموصوفينَ 
بالصّفاتِ المذكو رةٍ بالفلاح »مع أنه تعالى ما تمِّم ذكرٌ العباداتٍ الواجبة كالصّو 
الك والمطهار:؟ 


الجوات: أن 00 (١‏ مَل هلكوم وَعَهْدهم وَعْونَ © يأني على جميع 
الواجباتٍ من الأفعالٍ وَالثّروك والطهارات دخلث في جملة المحافظة على 
الصَّلواتٍِ الحَمس؛ لكونها من شرائطها". 

6 الله تعالى: يقد قحالمو ...© الآياتء فيها مِن شُعَب الإيمان: 
الْحْشُوحٌ في الصَّلاة» واجيّنابٌ الل وأداء الرّكاق وقد الفرج إَّ على 
الأزواج والسّراريٌء وحفظ الأماناتِ والعُّهودٍِء والمحافظة على الصَّلواتِ 
لأوقاتها"". 

4- قله تعالى: مِإمَد أَلَ الْمَؤمئو + اَن هم في صَكَامْ حَشِعَْ 4 اسيل به 
على وجوب الخشوع في الصلاة؛ فقد أخبرٌ سُبِحاّه وتعالى أنَّ هؤلاء الذين 
ذكرث خضالفة عم الشريخ يَرِئُونَ فِردَوسٌ الجن وذلك يقتضي أنه لا يَرثها 
غيرّهم. وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال؛ إذ لو كان فيها ماهو مُستحَبٌّ 
كاف يده الفردوس اروك يوني لأ نجه كان يفطل الواجياك دو 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 17 .)7١‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7777). 
(") يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: .)١185‏ 
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)42 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


المُستحبَّاتِ؛ ولهذا لم يُّذكَرْ في هذه الخصالٍ إلا ما هو واجبٌ”" 


: - في قوله تعالى: جلمد تلع مؤي نَ * إلى قَولِه سبحاته: «< وليك هُمُ 
لْوْرُونَ كا على الشرحنة 0208 ألا تراه كيف َعَتَ المؤمنينَ بنُعوتٍ 


العَمّلِ ولم يجعلهم وارثي عه واقر لوينة إل بهاء فكيف و لمتكيل 
الإيمانٍ من عَرِيّ من هذه النُعوتِ المذكورة في وصفي المؤمنينَ 0 

عور تعالى: :3 َاِسَهْْ ييه حَفظون *لاع أيهم اكت 
ينمه ِنَم غير مَلُوِيت * هَمَنِ ابت ورآء ذلك َ مويك هُمُ الْعَادُونَ 6 استول يه 
على تدرو يكاج المُتعةٍ؛ فإنَّ الل تعالى إِنَّما أباح في كتابه الأزواجَ ومِلكَ 
اليّمِين وحَرّمَ ما زاد على ذلكء والمُستَمِتَعُ بها بعدَ النّحرِيم ليست رّوجة ولا 
ملك يمين؛ كرون ترقا يتم الغ 4301 كا كر نيا الست تلوف تظادة ونا 
كرنها سقف وي فلانتفاء لوازم التكاح فيها؛ فإنَّ من لوازم النكاح كوته سبَّبًا 
للتَّوارثِء وثبوتٌ عِدَّةٍ الوفاة ! والطّلاقَ تلات واتقيت المهر بالطلاق 
قبل الّخولِ» وغيرٌ ذلك ين اللّوازم”* 

٠: 550‏ َأ ْم يهم فظوت * اكيم ممت 
يسمه نهم عير ملُومِيت # هَمنِ بس ورَآءَ ذلك ولك هُمُ الْعَادُونَ ‏ انتول نه 
على تحريم يكاح المحَلل؛ إن من تزوّجها لذلك لِيسَتُْ زوجة حقيقة مقصودًا 
بقاؤهاء ولا مملوكةٌ©. 

.)080 5 يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (؟75/‎ )١( 
.)* 55 يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/‎ )0( 
ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) للجصاص‎ .)١41١ /5( يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية‎ )( 


(5/ 47)» ((أحكام القرآن)) للكيا الهراسي (5/ 785)) ((تفسير السعدي)) (ص: 47 0). 
(5) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 5). 


الجزء 18- الحزب هم 


/- - فول اللو تعالى: #أَوْمَا مَلَكْت لمهم دعل 21 في جل 
المملوكة أن تكون كلها في يلكه» فلو كان له بَعضّها لم تح لأنّها بيست ما 
ملكت ينبل هي ولاكالة ولغيرءا: 

- قو الله تعالى: مِإأوْممَكَكتْ ليده فيه سؤال: هلا قيل: (مَن مَلَكَتْ) 
فالمملوكات من جملةٍ العقلاءء والعقلاءً يُعبَّرٌ عنهم ب (مَن) لا ب (ما)؟ 

الجواب من وجهين: 

الأول: أن التعبيرٌ عن الإماء باسم (ما) الموصولة الغالِبٍ استعمالها لغير 
العاقل- جرى على خلافٍ الغالب» وهو استعمال كنية لا يُحِتَاح معه إلى 
تأويل”"» وإطلاقٌ (ما) مُرادًا بها (مَنْ) كثيرٌ في القرآنِء كقوله: مإتَاتكمْا ماما 
ل ين لبس 6 [النساء: "]أي: تن طاب لكي , 


00 


الثاني: أن الإماءَ لما كنَّيتَصِفْنَ ببعض صفاتٍ غير العقلاء ء» كبيعهنّ وشرائهنٌ 
ونحو ذلك» كان ذلك لورغا لإطلاق لفظة (ما) غلبي 3 وقبل غي ذلك" 


007 تعالى: :3 وَالَذِينَ هُمْ لِفُرْوحهمَ حَفِظُونٌ ال وما 
ملكت ينهم ا عي كاربت #ظاهز عمومه يتتضي جوز أن يبعيع الرجل 
بزوجه فيما شاء» ما عدا الدّبْر؛ إن لا يجورُ للرجلٍ أن يجامعٌ زوجتّه فيه9. 


-١١‏ في عموم قولِه تعالى: 32 وَالْذينَ هُمْ لِفْروهِمٌ حَلفِظُونَ * لال روجهم 


.)0 47 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /١1/(‏ 

(9) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (؟/١76).‏ 

(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (719/0). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (78/ 777)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)1١8/17(‏ 
(5) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١٠١(‏ 980"). 
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)42 1 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


-ه 


وما ملكت ينهم َنم عَيرمَلْوصََِ #هَمِن أتَق ور كَلِكَ وليك لدم 
دليل على تحريم الاستمناء» الل ستى' (العادة الْسَرَيّة)؛ لأنّه عملية في غير 
الزوجات والمملوكات30 فظاهٌ الآية يدن على أله حرامٌ ظهورا يه ولم ير 
في كتاب الله ولا في سن رسول الل شيءٌ يعارضٌ ظاهرٌ هذه الآ فالله تعالى 
لم يَسْتَدْنِ إلا نوعين» وهو قوله :١د‏ لاعن يهم أَوَمَا مَلَكتٌ أَيَمنمب م لم عد ير 

مَْومِيتَ 6 ثم جاء بحكم عام شاملٍ» وهو قوله: مهم أَتَقَ ورآة دَلِكَ مويك 
ملعاو 4» ولا شك أن الناكح يد من بتى وراء ذلك» فهو داخل في قوله: 
مويك هم هم ألْحَادُونَ 2046 . 


2 200 
3 


7- قولّه تعالى: أي هم لوه حفظود * إِلّاعكَ وبحم أو ما 


0 ل 5 وم سحيو سا م لل ا 21 00 3 

ملكت َيَملمهم 24 و َم عير لومي فَمَنِ أبس ورآء ذ لِكَ فَأوْلتيِكَ هم الْعَادُوَ ‏ فيه 
دليل على حرمة إتيان البهيمة» 57 يعصية فأى شيءِ وراء الأزواج 57 
اليمين عد غَدوانًا وظلا©. 


2 - 


١‏ - في قوله تعالى: :< وَالدينَ هُمَ شه حَفْظرن 11 عكَ أرُوبْجهِمَ أو ما 
ملكت تست فا يَمْمهم فَإِنّهُمْ حَيرٌ مَلُومِيَ * هَمَنِ تق ورآ دَلِكَ دأوْليكَ هْمْ الْمَامُونَ » 
يع َي عند جما ل رج فه؛ ناكا لالامة في عدم سَثْرِ 
القرس عد اللجماع فنا سؤاميق باب و48 

5- قال الله تعالى: 38 أل هُمَ في صَلَاتوم حَاشِعُويَ 6 وقال أيضًا: 5( وَالْذِينَ 


(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) /7١(‏ 77). ويُّنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي 


(ص: 865 .)١‏ 
)١(‏ يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (9/ .)611١‏ 
(") يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين .)7577/١5(‏ 
() يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين /١٠١(‏ 5 77). 


الجزء 18- الحزب هم 


ا 


هر َل صَلَوَتوِم يحافِظونَ /. الابيسى ماقي الاح هله الأوضاوواععائهابالمبلاة 
من التعظيم لهاء كما قال صّلى الله عليه وسلَّمَ: ((واغلّموا أن خيرَ أعمالكم 
الصلاةٌ))0. 

قات فول الله تعالى: أولجِكَ هم الورفونَ * اليرت يرِئُونَ لْفِرَدَوْسَ هُمْ فِبَا 
َو #لِمَ سي ما يجدوّه من الثُوابٍ والجنَّة بالميراث» مع أنه سبحانّه حكمّ 
انا شيوش قر إن لله أسْترئ أ دزت اللؤرويرك النسيئة وأمولاتم 
بر نك لهم الجن [التوبة: ١١١1]؟‏ 

الجواب من وجوه: 

ا ل ل ل 0 
بور أنه ا مُكلّفَ إِلَّا أعدّ الله له في الثَارِ ما يستحقه إن عصى. وفي الجن 
فا اذ ا وجعل لذلك علامة» فإذا آم نهم ادن ولم يؤْمِنِ 
البعض. صار مَنزِلُ من لم يؤْمِنْ كالمنقولٍ إلى المؤمنينَ؛ فسّعٌيَ ذلك ميرانا 


ماع 


لهذا الوجه» 
الثاني: أن انتقال الجن إليهم بدونٍ مُحَاسَبةٍ ومعرفةٍ بمقاديره يشبهُ انتقال 
المالٍ إلى الوارث. 


.)3١9/17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
والحديث رواه ابن ماجه (/71/1), وأحمد (717/57/0) (5177 77)» والدارمي (105)» وابن حبان‎ 
.)1 لا‎ "11 
وقال: (له شواهد)» وجوّد إسناده‎ »)2١59( صحّحح إسناده ابن باز في ((حاشية بلوغ المرام))‎ 
| وصحًّح الحديث الألبانيُ في ((صحيح سنن‎ »)١47/١( ابن كثير في ((إرشاد الفقيه))‎ 
ماجه)) (/ا/71).‎ 

() يُنظرٌ حديتٌ أبي هريرةً المتقدم (ص: .)57١‏ 

(؟) ولم يُصوّب الشنقيطي حمل الآية على هذا الحديث. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (9/ 81/7). 
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الثالثٌ: أنَّ الجنّةَ كانت مسكنَ أبينا آدمٌ عليه السَّلامُء فإذا انتقلّت إلى أولاده 
صار ذلك شبيهًا بالميراث 0 

الرابع: أنه ذكّر لفظ الوراثة؛ لكونها أقوّى الأسباب فى التمليكِ والاستحقاق» 


روجا ةا ورا رجا وار ريغا 

الخامس: أن الأنقي يَلَْنَ بهم يوم القيامة قد انقضّت أعمالهم وثمرها 
باقية وهي الجن فإذا أَدحَلّهِم الجنّةَ فقَدْ أورتّهم مِنْ تَقُواهم كما يورثُ الوارثُ 
المالية ال ا 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: ِإمَدَأَهلمَ ألْمُؤْمُونَ # افيتاحٌ بَديعٌ؛ لأنَّه من جوامع الكليم؛ فإ 
ال م ل ار 
القلاح: يَقتضي في المّقام الخِطابيّ تَعميمَ ما به القَلاحُ المطلوبُ» فكأنه قيل: 
قد أفلحَ المؤمنون في كل ما رَغِبِوا فيه. وتَضمَّنَ بشارة بِرضًا الله عنهم» ووّعدًا 
أن الله مُكمّلٌ لهم ما يَتطلبوئه من حير "© فحَذِف مُتعلقٌ مِأقْلَمَ ؟؛ للإشارة إلى 


عم 


أنّهم أفلّحوا قلاحًا كايلا”». 
- وجاءث كَلِمة قد هاهن؛ لإفادة بوت ما كان مُتوقع ابوت ين قَبل. 
والإخبار به على صب الماضي لاح إن ريد بالإفلا حَقيقَةٌ الدّولٍ 


في القلاح لني لا يَتحمّقُ إلا في الآخرة؛ فالإخبار به على صيغة الماضي 


.)7777 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

.)3٠١ /1( ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور))‎ .)2١١17/7( يُنظر: ((التفسير المظهري))‎ )١( 
.)51/١ /”( ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 78)) ((أضواء البيان») للشنقيطي‎ )"( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)2/1١/(‏ 

(0) ينظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 18 - الحزب ه" 


م 


للألالة عق تستمه لا كسالة نيان مله الكايك: 5507 بحالٍ 
تَستتبعٌه اند فصيغةٌ الماضي في محلّها(". وقيل: وَجْهُ توكيدٍ هذا الخبر 
هنا بَحَرفٍ (قد) -الذي إذا دحل على الفعل الماضي أفادً التَحقِيقَ» أي: 
التوكيد-: أن المُؤمنين كانوا مُوْمّلينَ مِثْلَ هذه البشارة فيما سبق لهم من 
رَجِاءٍ فَلاحجهم؛ فكانوا رنود عدن الهم انرا بما أزضى رَيّهِمء فلمًا 
اخيروا بأنَّ ما توه قد حصّلَ حَقَقَ لهم برف التَّحقِيقٍ» وَبِفِعْلٍ المُضِي 
المُستعمَلٍ في معنى التَحقّق؛ فالإتيانٌ برف التّحقيقٍ لتزيلٍ تَرقهم ياه 
- لقَرطِ الوّغبةٍ والانتظار- مَنزلة الشَّكُ في خحصوله"©. 


هه 


- وفي قوله: مإ مَدَأقَلحَ لْمُوممُونَ #6 زيط المَلاحُ بوَصف الإيمان؛ للإشارة إلى 
أنه السّببٌ الأعظم في الفلاح» فإن الإيمان وَصف جامعٌ للكمالٍ؛ لتفرع 
حييع الكمالات عليه" 

- قوله تعالى: 38 ألذِينَ هم في صَلَاممْ حَشِعُونَ * 

- قوله: :ل ألَذِينَ هم في صَلَاميم # أضِيفتٍ الصلاة إليهم؛ لآن الصلاة دائرة 
بين المُصلي والمُصِلى له؛ فالمُصلي هو المُنتَفِعُ بها وَحْدَه وهي عَدَنَه 
وذخيرك فهى صلاته» وأا المُضلى له هنيع متعال عن الحاجة إليهاء 


والانتفاع بها). 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 42175 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /٠١(‏ 2041 047)» ((تفسير أبي حيان)) 47/1 0): ((تفسير أبي السعود)) 
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(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 8./1/0). 

(3) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 110)) ((تفسير أبي حيان)) (// /41 0). 
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- وإِججراءً الصَّفَاتِ على :##الْمُؤْممُونَ ‏ بالنَّعرِيفٍِ بطريق الموصولء وبتكريره؛ 
للإيماء إلى و تاخميم وعلية أي أن كن خضل ون هات الخصال هى 
من أسباب فَلاحِهم؛ ولمًّا كانت كل حَصِلةٍ من هذه الخصالٍ تنبئٌ عن رُسوخ 
الإيمان من صاحبهاء اعْدرَتْ لذلك سَببًا للقلاح» على أنَّ كْرَ عِدَةِ أشياءً لا 
يقَنّضي الاقتصارٌ عليها في الغرض المذكور”". 

١ 1‏ 5 
حواديي شرع بحرت في الصاد الصو لضت يتن مهم يأدار الصاو 

و 7 

وبالخشوع. ودكر مغ القاذوة لان الصَّلاةَ أؤلى الحالاتٍ بإثارة الخشوع 
2 0 م 3 3 000 20 و 0 
وقوّته؛ ولذلك قدّمَتء ولأنّه بالصَّلاةٍ أعلَق؛ فإِنَ الصَّلاةَ حخشوعٌ لله تعالى 
ونحضوعٌ له ولأنَّ الْخُشُوعَ لما كان للهِ تعالى كان أؤلى الأحوالٍ به حال 
الصَّلاةِ؛ لأنَّ المُصلي يُناجي ربّة فيُشور نَفْسَه أنه بين بِدَيْ ربّهء فِيَخشّعٌ له؛ 
وليذا الاعتبار قَدّمَ هذا الزقك عل 11 أزصاف الترويوة وجول أوالنا 
للإيمانٍ؛ فقد حصّل التَّناءُ عليهم بوَصفين”» 
_- وأيضًافدّمَ في صَكَم #على «(- حَشِعُونَ 44 ا ل 
أن لهم 28 شديذًا بالعاةة) أن شأنَّ الإضافة أن 6 يد الاتٌصال؛ لأنيا 
على م مَعنى 07 لكر 0 (الذهن إذا 1 ا 0 هذا 
حَشّعوا)؛ فحصّلّ الإيجازء ولم يَفتِ الإعجاز". 


.)9/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)٠١ 9 /1١4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 


(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ /١4(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه" 


وك 


أن 


برو مه ضيه بره و 


'- قوله تعالى: #إوَالذِينَ هُمْ عن اللْغر مَعْرضُوت * 

- قوله : لون هُم عن ألو عضوت 6 فيه إعادة اس الموصول ِأوَالدِينَ 4 

دون افا كلق وا نعل رعازة للاشارة إلى أن7 منتون الشقات 

مُوجبة للقلاح فلا يتَوهَمْ نهم لا يُفبحون حنَّى يجْمَعوا بين مَضامينٍ 

الصَّلاةٍ امسا ا رسي م تي 

ذِهِنٍ السّامع'"". 

- وَالتَعبِيرٌ ب #أمَعَرضُوت بل هونن كنال كلل المونا عن سر 

وهي: بحل املاس ب رت طن حمر ار سمي 

وتقديم الصَّلةٍ عليه» وإقامةٌ الإعراض مَقامَ الك ليدُلَ على تَبَاعُِهم عنه 

رامة الل ين 

4 - قوله تعالى: :9 وَالَدِنَ هم للرّكَوة مَعِلُوَ 4 وَصَفَّهِم بذلك بِعْدَ وَضْفِهِم 
بالخشوع في الصَّلاةِ؛ لِيدُلَ على أنَّهِم بَلَغوا الغايةة في القيام على الطاعاتٍ 
البَدنية والماليّةء وَالتّجِدْتِ عن المُحِرَّماتِء وسائر ما تَوجِبُ المُروءةٌ اجتنابه”". 
أو لكثرة لتآخي بينَ الصلاة والزكاة في القرآنِء وإنّما فصل بينهما هنا بالإعراض 

عن اللخ أن لوكا جيف تاليا عداو در الصَّلاةٍ ة بجامع ال 


- وعبّرَ بقوله: 35 فعاو قََ * ولم يقل: (مُؤدُون)؛ لاله كادف الركاة وت 
0 0 70 ده 5 ا ا ان 5 
زَكاءَ المالء كان لفظ (الفِعْل) ألِيقَ به من لفظٍ (الأداء)؛ كأنه قيل: لأخل زكاء 


.)٠١ /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 10 0)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ 5 .)١1‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (54/ 85). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ .)١7‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


ا 
المالٍ يُعلون ما يَُعلون, فالمُؤْدّى عبد ركاه بفِعْلٍ المُركي. وفي ِل # 
إشارة إلى المقاو مَةِ ما ليس في الأداء ؛تقول : هذا فِعْلّه أي : شأنّه ودأثه وعادثه 00 
وقيل: لانُسمّى العينُ المُخرّجة رَكاء فكان التبرُ لفغْلٍ عن إخراجه أؤلى 
منه بالآداء”". دقيل: ا اهنا الف 07 حيهى تامار 43 لأنهاذة 
رقم 0 الشدهرة في إسنداء المعروفي» واشتقن نا ا قم 


دقر كنال :<( وَالسَهُمَ وجو حَفظون # أيهم وما مكحت 
مسي عير ملو اص ب ال 
يوا 00 أأَفرة ذلك بالذّعرِبد تيم قو م 
مُعُرضُوت 46؛ أن المُباشرة أَشَهّى الملاهي إلى التَّفْسِء وأعظتها ةقر 
- قوله: 0 ىَاءَ عَيرُ لومي 4 تعليل لِمَا يُفيدٌه الاستثناء ء من عدّم حفظ 
روجهم ينها '©؛ فالفاء في 9# ف ات ب تفريم التُصريح على تفهوم الاستاء 
الي حوفي فو الكرطك فاشنة التفرية عليه جَوابٌ الشَّرطِء فَقَرِنَ بالفاء؛ 
تحقيقًا للاشتراط. وزِيدٌ ذلك التَّحذِيرُ تقريرًا بن فَرّعَ عليه مهم تق ورآ 
لِكَ وكيك هُمُ لَادُوَ 4؟ أن داعية عَلبةٍ شَهِوةٍ المَرْجِ على حفظٍ صاحبه 
)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 51 0). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /ا5 0). 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١7 /١14(‏ 
(5) يُنظر: («المصدر السابق)) (/1/ .)١5‏ 
(0) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 287 87)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)00٠ /٠١(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5؟١).‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


« 


7 7 د 2 مس عه لس 031 
ياه غريزة طبيعيّة» يَحْشَى أن تتغلبَ على حافظها”". 


مم 


- وأَِيَ لهم باسم الإشارة (أولئك) في قوله :تويك هم الْعَادُونَ #؛ لزيادة 
]| 


تمييزهم بهذه الخصلة الدّميمة؛ فكون وَضْفْهِم بالعدوانٍ مَشْهورًا مقرَرًا. 

وتوسيط ضَمير الفصل (هم)! لتتقوية الحُكو". 

5- ا تعالى: « ماي مر لأنتموم وَعهُدِهِمَ رعو 76 فيه جَمْعْ الأمانات 
باعتبار تَعدَّدٍ أنواعهاء وتَعدّدٍ القائمينَ بِالحِفْظِهِ تنصيصًا على العُموه". 
وَالجَمْعٌ بين رَعْي الأمانات 7 العهد؛ لأنّ العَهدَ كالأمانة؛ لذن الذي عامَدَك 
قد اتَتَمَتَّكَ على الوفاءٍ بما يَقتَضيه ذلك الْعَهِد. د لذن 
ل ا ا َعَم عليهم بالمال؛ ولذلك سُمّيَت: حَقَّ اللو» وحَقّ 


المالء وحَقَّ المسكين©» 


184 ع اخ عيكة 


9 دق لفان 0 َي مر عل صلاتع ياو 4 فيه تكرارٌ كر الضّلا: وَل 
وآخِرًا؛ لأنّهما ذِكرانٍ مُخْتلفانٍ وليس بتكرير؛ فالخشوعٌ في الصَّلاةٍ غيرٌ المُحَافَظةٍ 
عليهاء حيث وُصِفُوا أوَّلا بِالحُشوع في صَلاتِهِم؛ وآخرًا بالمُحاقَظة عليها؛ وذلك 
أل يَسْهُوا عنهاء ويُؤْدُوها في أوقاتهاء ويُقيموا أركائهاء ويوكنُوا نُفُوسّهم بالاهتمام 
بهاء وبما يَتْبَخي أنْ تَِمّ به أوصافها. وأيضًا وُحُدَتْ أوَلا؛ لِيُفادَ الخشوعٌ في جَنْسِ 
الصَّلاةٍ أي صَلاةٍ كانت؛ وججوعَت آخرًا؛ لُِفادَ المُحافظة على أعدادها(». 


.)١5 /1١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١8 /١148(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١15/14(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١7/1١48(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 111)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ (١‏ (تفسير أ بي السعود)) 
.)١١6 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)18/١1/(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 
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- وأيضًا حصّلٌ بذلك تكريرٌ ذِكْرٍ الصَّلاةِ؛ تَنويهًا بهاء ورَدًا للعيزٍ على 

الصَّدرِ؛ تَحْسيئًا للكلام الذي ذُكِرَت فيه تلك الصَّفَاتٌ؛ لِتَردادَ النفْسٌ قَبِولً 

لِسَماعِها ووّغيهاء فَتَتأسّى بها0". 

- والمُحاقَظة في قوله: مِإيَافُْونَ # مُستعمّلة في المُبالَةٍ في الحِفْظِ وأتّى 

بلَفْظِ الفغْل المُضارع مِإبَافِظُونَ 6 ولم يقَل: (مُحافظون»؛ لِمَا في الصَّلاةٍ 

منّ النّجِدّدِ والتّكدرِ وهو السِّدٌ في جَمْعِها. وفصّلَ المحافظة على الصلاة عن 

الخشوع فيهاء المذكورٍ في قولِه 7 لنَ هي صَكَوم َو لير 

5 للإيذان بأنَّ كلا منهما قضيلةٌ مُستَقِلَةٌ على حياليهاء ولو قُرنَا في الذَكرٍ 

ريما توّهُمَ أن مَجموعَ الخُشوع والمُحافظة قضيلة واحدة» وفي تصدير 

الأوضافٍ وكنيها بآثر الصّلاك: تمظع لعأبيا0». 

/- - قوله تعالى: « ليك م هم الْورفونَ 6 عي باسم الوشارة « أوْيِكَ 4 
لِيُفِيدَ أن جَدارتهم عا دك بِعْدَ اسم الإشارة حَصَّلَت من اتصافِهم بتلك 
الصّفَاتٍ المُتقدّمة"": وإيثاره على الإضمار؛ للإشعار بامتيازهم بها عن غَيرهم؛ 
وارولهم مَنَزْلة المُشارٍ إليه حِسَّاء وما فيه من مُعنى البَعْدِ؛ٍ للإيذانٍ ب طبقتهم» 
وبَعْلٍ درجتهم في الفضلٍ والخريية 

- وتّوسيط ضَّمِيرٍ الفصل (هم)؛ لتقوية الكَر عنهم بذلك. أو أفادٌ تَعريف 


.)١8/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ *0017)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)١70‏ 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ 2)200» ((تفسير أبي السعود)) (115/5):, 
((تفسير ابن عاشور)) .)3١ /١8(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١75‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


الخبر 7ك ضَميرٍ الفصلٍ الخو 

- وحَذِفَ معمول «الْوْرِونَ #؛ لِيَحصّلَ إبهامٌ وإجمال فيَترفّبَ السَامعُ 
باه فين بقوله: «( اليرت يَرمُونَ الْفِرَدوْسَ 6 قَضْدًا لتَفخيم هذه الوراثة 
وتأكبدها". والإتيانٌ في البَيانٍ باسم الموصولٍ 2« لدت > الذي شأنه 
أنْ يَكونَّ مَعلومًا للسّامع بمَضمون صِلَيِه؛ إشارة إلى أنَّ تَعريف ٍِ!الْوروونَ 6» 
فريك لكريم ا قبل هم أصحابٌ هذا الوّصفي المَعْروفونَ به©. 


.)27١ /18( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)208 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 178) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١٠١(‏ 2)200) ((تفسير أبي حيان)) (17/ ))05٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١758‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)3١ /١/(‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)3١ /١18(‏ 


الجزء 16- الحزب هم 


١ 0-0000‏ التفسير المحرّر للقرآن اعريع )!© 


)11-١2( الآيات‎ 


ولقل لتنا الاضدن فن مدل من طين 52 م م جَعَْنَهُ ُظمَةٌ في كار كين (05) 


دقو" 


وه ا ا 20 


ف حَلقَنَا الْطْفَة عَلَقَهُ فَحَلَفَنَا العلقة مضككةٌ هَكَلقَنَا الْمضِعَة عِظلما فَكسَوْيًا 
ل 00 و بْعَدٌ للك 
َوُه 8 2 كك يوم البدسَة يصوت (4)5. 

ليه 

وصريم أي اميسل ين كُلَثري والشلال :فعالةمن اسل وهو استخراجُ 
الشَّيءِ من الشيية ومنله أرب اسللث الثيةه من العَجِينِ فانم 41 

نْطمَة 46: االطدةا عى اند امول الماة الكافي»وقن: اليك القليل؛ 
وأصل ار ل 

ار تكن #: أي مستفرٌ فر حصين» وهو الرَّحِمء وأصل (قرر): 5 على 
تمكن» والمكية: سر 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7597)» ((تفسير ابن جرير)) 2))18/1١1(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: /7177)» ((البسيط)) للواحدي /١65(‏ 017)» ((المفردات)) للراغب 
(ص: 518)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص: 555)» ((الكليات)) للكفوي (ص: 
09)). 

(؟) وقال الشنقيطي: (التُطفة مختلطةٌ مِن ماء الرّجل وماء المرأة». ((أضواء البيان)) (513/5). 
وذكر ادلي على ذلك» فقال: (بدليل قولِه تعالى: طإنَاََنا لاكنَ بين ُطْمَةٍ أْسَاجٍ #6[الإنسان: 
1١‏ أي: أخلاط مِنْ ماءِ الرَّجِلٍ قاد المرأة). ((أضواء البيان)) (؟/ 3700). 

(") ينظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (0/ 5٠‏ 5)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)2١١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)5/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)”٠١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (77/ 0545)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/ /7)» ((تفسير ابن 
عطية)) (178/5)» ((تفسير ابن كثير)) (4/ 7544). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)7١5٠‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


ا 
#علقَة 4 اللفة: الم التجاول»براصل (على) :يدن على على وبق م 
ل 0 قم او معد بعر لون 
مضككة #: المضغة: القطعة الصّغيرة من اللحم قذرَ ما يُمضْغء وأصلها: 
فح العف 
المعنى الإجماكي: 
يخبرٌ الله تعالى أنه خلق آدمّ من طين مأخوذٍ مِن جميع الأرضء ثمّ جعل 


سبحانه وتعالى ابِنّ آدم نطفة تَستَقِدُ محفوظة في رحم المرأة ثم صَيِّر اللهُ تعالى 


02 َه 00 7 32 .4 .4 - 28 5 3 
النطفة قطعة ذم. فجعلها قطعة لحم صغيرة» فجعَلها عِظامًا مختلفة» وشكلها 


تو مي تي 


ذاتَ رأس ويدين ورجلينء ثم ألبس تلك العظامً لحمّاء ثم أنسّأه حَلقًا آحَرٌ بأن 
معاكة عه 5 ذه 5 ص 5 ع ضَ ع رةه سمس صن 
نفح فيه الروحَء فتبارّك الله الذي أحسّنّ وأتقنَ كل شيءٍ حَلقَه! 


ثم يُذكرٌ الله البشرّ أنهم بعد ذلك سيموتون؛ ثمّ بعد موتهم سيّبْعثونَ يوم 
و 
القيامة من قبورهم؛ للحساب والجزاء. 


تفسير الآبات: 


وَلَعَدٌ حَلََمَاالِإضَنَ ين سكَكو من طِينٍ (46009. 


0 


ه- 


1 0 ل و 
لما أمَرَ الله سبحانه بالعبادات فى الآية المتقدمة» والاشتغال بعبادة الله لا 
يَصِحّ إلا بعد معرفةٍ الله الخالق؛ لا جرم عقَبَها بذِكر ما يدل على وجوده. 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 27١1‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0؟1١2)»‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)7/١7(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .0٠١‏ 

(1) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 44 4) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ ٠#م),‏ 
(المفردات)) للراغب (ص: ١17)؛‏ ((تفسير القرطبي)) »)5/١17(‏ ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: .)57٠١‏ 
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اه .2 التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


وجحصرم 


والضاقة بصفات الجلال ل والوحدانية 0 


وأيضًا لما ذكر الله تعالى أن المّصفِينَ بلك الأوصافٍ الجليلة هم يَرئونَ 
الفردوس» فتضَمَّنَ ذلك المعاة الأخرو ب ذكو النسأة الأولن ؛ ستل ينا على 


ضِحّة النشاًة الاني :0 


ولتد كلةتا الاشكخ عو ملكا من طبن 409 


كي 


- 5 و 
أي: ولقد خلق الله تعالى آدمَ عليه السلامٌ من طين أخذ من جميع الأرض”" 


.)7575 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)06٠‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) »23١7/5(‏ ((تفسير العليمي)) (5/ »)57١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8غ 0). 
وممن اخختار أن المراء بالإنسان: آدمٌ: مقاتل بن سليمان» ويحيى بن سلام؛ والزججاج؛ والسمرقندي؛ 
والقصّابء وابن أبي زمنين» وابن كثير» وابن القيم» والعليمي» والسعديء وابنُ عثيمين. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) (8/ :)١97‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) /١(‏ 07945: ((معاني 
القرآن وإعرابه») للزجاج (8/5)» ((تفسير السمرقندي)) (؟/ 570)» ((النكت الدالة على 
البيان)) للقصاب (؟/ 755), ((تفسير ابن أبي زمنين)) ».)١97/7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 575).» ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص: 2777)) ((هداية الحيارى)) لابن 
القيم (؟/ 087)» ((تفسير العليمي)) (54/ »)55١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 58 0)» ((تفسير 
ابنعتين: الحجرات- السفيدم) لمن /1). 
قال ابن كثير: (وقال قتادَةٌ : اسل آدمٌ و من الطين . وهذا أظهرٌ في المعتّى» وأقربٌ إلى السياق» فإ 
آمَ عليه السّلامُ ليق من طينٍ لازب؛ وهو الصَّلصالٌمِنَ الحما المسنونء وذلك مخلوقٌ ين 
الثّرَابِء كما قال فعال: وَمنْ ابي أن حَلَفَكُم ين ثرَابٍ ثُمَّإذآ شر َس مد تَتَشِرُوت #* [الروم: 
٠‏ . ((تفسير ابن كثير)) (0/ 578). 
لاي عاتعرو و وى لازال على ءا اقول (السّلالة : الطيئةٌ الخاصّة ايكون الل 
بل مسار م ا “قلاف الطيعة ممنلو ل عاضا 


الجزء 18- الحزب هم 


١ 4‏ لد 
بن سر سرحت 


المضري : 3 يكَأيها النَاسُ إن ْم في رب يمن الث ونا حَلقدَك ين راب 


نطفَةٍ» [الحج: 5]. 


5 صد 
ا ال لي ده ل آم ور 00 #تيصا حي عي عن سر سراح اسه 


لم 07 اذى لحن شىءٍ خلقه. وبد حل قَالٍإِضن من طِينِ #* مجعل 


3-4 


ع 5 ِ و 3 
وكن أ مسن ره الله عنه» قال: قال رَسول الله صلى الله 


- وقيل: المرادٌ بالإنسان: ابن آدم. وممن اختار هذا القولّ: ابن جرير» والثعلبي» والسمعاني» 
والواحدي, والبغوي, والخازن, والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2١9‏ ((تفسير 
الثعلبي)) (7/ 47): ((تفسير السمعاني)) (517/6)» ((الوسيط)) للواحدي (؟/ 88؟): 
(انفسير البغري)) (/ 051 ((تتسيبر الخازن)) (58): ((تفسير الشوكاني) (8/ 84). 
قال ابن الجوزي: (9 وَلَقَدَ حَلَْمَا الِِضىَ 4 فيه قولان : أحذهما : أنه آدمٌ عليه السَّلامُ وإِنّما قيل: 
إين سَُلَة4؛ لأنّه اسيل مِن كل الأرض. هذا مذهبٌ سلمانَ الفارسيٌ» وابنٍ عبّاسٍ في رواية» 
ركه ل ا عاد اكير . قاله 


0 ("/ لاه 6 
وقال السمعاني: (وقولهة طن # الطينٌ هاهنا هو آدمُ؛ وعليه الأكثرونَ). ((تفسير السمعاني)) 
(655/9). 


وقال ابن جُري: (ويحكمل عندي أن يراد بالإنسان اللجندق الذي يكم آدم وذريقه» فاجمل 
ذكرٌ الإنسانٍ أوّلاء ثم فصّله بعد ذلك إلى الخلقة المختصّة بآدمّ: وهي من طينء وإلى الخلقةٍ 
المختصّة بذريّيه وهي النطفة). ((تفسير ابن جزي»» (49/5). 

07 من سكلق هّن طِيِنِ 4 (من) الأولى ابتداكة عاق بِالخَلقٍء و(مِنْ) الثانية اك متعلقةٌ 
بمحذوفٍ وَقَعَ صفةً لُلالة» أي : جتداا يح وا كالز روصي ويجورٌ أن تتعلّق بشلالة 
على أنّها بمعنى مسلولة؛ فهي ابتدائية يد كالأولى. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (107/8/7): 
((تفسير البيضاوي)) (4/ 87): ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 00٠‏ 001): ((تفسير أبي السعود)) 
(17/5). 
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بنو و على قَذْرِ الأرض”", فجاء متهم الأحمَرٌ والأيتض؛ والاسرد وبين ذلك» 
و 0 7 7 القت قار 


لسو ااي 


(ا)على قد والأرضءاي مه من الألوان والطباع . ُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)115/١(‏ 

49 والشيل :أن : اللَينُ ولزن أى : العليظ . يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري .)١75/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (5791)» والترمذي (5905)» وأحمد .)١1915157(‏ 
قال الترمذي: (حسَنٌ صحيح)؛ وصحّححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (7/ 075 وابنُ 
دقيتٍ العيدٍ في ((الاقتراح)) (ص117)» والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4195). 

(5) على القولٍ بن المرا بالإنسان آدمُ: فالمرادٌ بقوله 9 جَعلَنَهُ # بنو آدمَ» (ويكونٌ الضميرٌ يعودٌ 
على غير من ذْكِرَ ولاه ولكن يفسّره ه سياقٌ الكلام» وإن أراد بالإنسانٍ ابنّ آدم فيستقيمٌ عودٌ 
الضمير عليه؛ ويكون معنى حَلْقِهِ يِن سّلالةِ من طِين: أي: خلْقٍ أصله. وهو أبوه آدم). ((تفسير 
ابن جزي)) (19/7). 
وقال القصّاب: ع لل ع راجعة إلى آم بل راجعة على ولده؛ لأنهم 

شاركوه امو ادن وهي عمومٌ منهم؛ الاعيسى صَلَى الله عليه وسلّم؛ فإنّهِ غيرٌ مجعولٍ 

نطفةٌ بل مخلوق بقدرة الربٌ في بطن أمّه وحواءٌ خارجة مِن الطبنٍ والنْطفةٍ معَاء لأنَّ حَلَقَها 
بعد خلقٍ آدمّ» وبعدَ نفخ الرُوح فيه من ضِلّع مِن أضلاعه. والضّلّعٌ حينئذٍ عظعٌ). ((النكت الدالة 
على الييان)) (5/ 7,040 ْ 

(0) قال الشنقيطي: (ِقَ الإنسانٌ من نطفةء وهي مَنِي الرجل ومَنِي المرأة... وقال صاحبٌ «الدر 
المنثور» بعد ذكر ب يعض الروايات فى اشير الأمتناع بالاخلاط وها الرخل وناء المرأة: 
واخرع الطني عن اعباس أنَّ نافِمَ بن الأزرق» قال: أخبزني عن قوله: #من تُلْمَةٍ ماج * 
قال: اختلاط ماءِ الرجلٍ وماء المرأة إذا وقع في الرحم... إذا عرّفتَ معنى ذلك فاعلم أنه تعالى 
بيّنَ أنَّ ذلك الماءً الذي هو النطفة: منه ما هو خارجٌ من الصّلبِ» وهو ماءٌ الرجلٍء ومنه ما هو 
خارجٌ من الترائبٌ» وهو: ماءً المرأق وذلك في قوله جل وعلا: «( بطر لاسن مم خْلقَ #* لق من 
َل لفق # يحرج نيلب وَالمَآيِ #4 [الطارق: ه - /1]؛ لأنَّ المرادٌ بالصّلبٍ : صّلبٌ الرجل» وهو 
ظهرّه والمرا بالترائب: توافت المواؤبوغي موييخ الإالادة منها. كر لدفنا : من بين صل 
لوآ 6 يدل على أنَّ الأمشاج هي الأخلاط المذكورةٌ) . ((أضواء البيان)) (7/ 7320). 


بن 2 
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ِرَةَ محفوظة في رَحِم المرأق". 


وي 2 1 تمن 2 2< 19 
كما قال ا : أ صَلقكر ين ملو مَهينِ مهن # مله في فَرارِمَكينٍ # إِلَ هدر معو 6*: 
2 001 0 د 70 وء 


لقا الطفة علقة فكلتا العلقد موحد قاد المضكة عنما 
لظم نما ف أنَأَتَهُ َلقَاءاحرَ هو أنه مس نْ ليت (4)5. 


فك 


ف لقنا الْطْفة عَلَقَةٌ #. 
أي : 0 ا د 


050 


كنا قال تعالى : :3 يكأيُهَا اناس دشري من يه لست ونا كفك م ثرا 


24 0 ل س2 00 


نم ين تُطِمَةَ حم مِنْ علقت مُرَّمِن مُضْعَةٍ ملقو وكير حلّقَةٍ # [الحج: 5]. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)7١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5/8 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(77/1)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 377 073717. 
قال الشنقيطي: (القرارٌ هنا مكانٌ الاستقرارء والمكينُ: المسمك اك يات العزاقبه لسودق 
يده بحيث لا يعض له اختلال» أو لتمكن من يل فيه: قاله أبو حيانٌ في «البحر». وقال 
الزمخشري: القرارٌ: المستقرٌ والعراد به: الرّحِمء وصِفَت بالمكانة التي هي صفةٌ المستقرٌ 
فيهاء أو بمكانتها في نفسِها؛ اكع ينيفشي أعروت): («(أضواء البيان)) (5/ 75 7). 
وينظر: ((تفسير الزمخشري)) (178/17)) ((تفسير أبي حيان)) (1/ ١60ه).‏ 
وقال البقاعي: (لإف قَرَارٍ # أي: من الصَّلبٍ والترائب ثم الرّحم). ((نظم الدرر)) (1/ ١‏ 0 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7١/11(‏ (تفسير ابن كثير)) (/417): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8غ 0). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١/11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (577/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 8غ 0). 
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وعن عبد اللو بن مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه» قال: نه سو لمان لل 
عليه متكي وهو لفاوق المعيدوق قال: ((إنّ أحَدكم ,ُ يُجِمَعُ خَلفْه في بَطن 
أمّه أربعينَ يَومّاه ثم يكونٌ عَلَقةَ مِثلَ ذلك: ثم يكونٌ مُضغة مِثلّ ذلك))27. 


تكلتما الْمْضْعَةَ عِظَنمًا 4. 


أى: فكلا قطعة ا عظامًا مُختلفة» شكلناها ذات رأس ويدين 


و ا 
كلسو تش ميان يما 4 
آأي: فالينها تلك الفظاء لما" 


رذ مَأَنَهُ حَلْعَاءاحَرَ #. 
أي ثم نمَحنا فيه الروحَ» فتحَوّلَ إنسانًا حَيّاء وبشّرًا و0 
لسَبَارَكَ كَ أنه حسما لو ين 44. 


أي : فتعاظعَ وكثْرٌ حَيرُ الله أتقن نِ الصَّانِعِينَ» الذي اند كل فيه عق 


.)5757( رواه البخاري (/770) واللفظ له ومسلم‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١/١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (577/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:0:8). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)75١/١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (577/5).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 58 6). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 27١ /١1/(‏ 75).: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 6577 /5717)) ((تفسير 
السعدي)) (ص: 18 5)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 770). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (1718/15)» ((تفسير القرطبي)) »23١١ /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 18 ضير الحا يأ لمن 0 
قال الراغب: 5 موضيع ذكِرَ فيه لفظ «تبارك» فهو تنبية على اختصاصه تعالى بالخَيراتِ 
المذكورة مع ذكر «تبارك»). ((المفردات)) (ص: .)١١١‏ ِ- 
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اق 


0 


00 /ا]. 


وسلم: لكان نسم فال :الله نك سيك وبك كه ولك أسشك. 


سَجَد وَجَهِي للّذي ا وصّوّره. وق سمعه وبصّره» تبارك الله 0 
الخالقينَ))20. 
اا م بعد دَلِكَ ليون (10) 40 
أي: ثم نكم -أيّها النَّاسُ- بعد أنْ خلقّناكم وأحيّيناكم ستّموتونَ» فتعودونَ 
الي 
كما قال تعالى: 3# كل 
اوعد بكم 0 
: ثم نكم - أيّها النَّاسٌ- مسِعَفُونَ يوم القيامة مِنَالثّراب؛ للجساب والمجزاء". 


كما قال تعالى: 38 أيِحْسب لاضن أن يررك سدى :# أل ِكُ نظمَة ين مي يس * م كان َلقَة 


03 2 رصم 
نفيس ذايفقة 


لَوْتِ # [آل عمران: 185 ]. 


درفل ابن جزي: (أي: أحسنٌ الخالقينَ حَلقَاء فحُذِف التمبيزٌ؛ لدَّلالةٍ القدعي وق 
بعضهم :ِالْخَلِقِينَ * بالمقَدّرِينَ؛ فرارًا من وصنيٍ المخلوق بأنَّهِ خالقٌ» ولا يجبُ أن يُنقَى عن 
المخلوقٍ أنه خالقٌ بمعنى صانع كقوله: :ِإوَإِدَ تَحلْقُنَ أليِينِ 6 [المائدة: .]٠٠١١‏ وإنما الذي 
يجبٌ أن ينفى عنه: معنى الاختراع والإيجادٍ من العدّم؛ فهذا هو الذي انفردّ الله به). ((تفسير 
انح جوي))491/0)وثظر (اتسير ابن اللحوري)) 880 ((شفاد العليل)) لذبن القيم 
(ص: اك 1187). 

.)ا/1/١( رواه مسلم‎ )١( 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7/17): ((تفسير القرطبي)) ))١١١/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 2559 ((تفسير السعدي)) (ص: 54 5). 

(6) تنظر: ((المضاذر السابقة)): 
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3 ٍ 
التفسير المحرٌو للقران العرييي) : 


4م لتتواعين أغتو. ير اعتير 
5-3 


82 5 موسد حو ملي سد 7 سحل سم 7 4 4 عرد 722 عن ان امور 2 5 5 
فَحَقَ َو +« جْعَلَ نه الرَوَجْنِ اذَه وا لانو + اليس وَلِكَ بعَدِرٍ عل أن يخي لوق #6 [القيامة: 


الفوائدُ التربويّة: 

فون الله تعالى: :9 ثم دك بَعدَ َلك لَمََوْنَ 46 فيه تنبية للإنسانٍ أن يكون 
العوث تفرك عكيه ولا بعلن عواترني فإ نمال إلية الآن الإنسنان في التحاة 
الها يعقى شيهاغاية لتقي روكذ ورج من كاله علد فنهاء فق رزكر 
الموتٍ مؤكدًا مبالِعًا 207 ولِيَعلَمَ أنَ آخرّه إلى الفناءء فيعمّلَ لدار البقاء"©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولٌ الله تعالى: :ا فَُلقَنَ العمَهَ لَه مَصَلقَنَ الَْلقَهَ مُضكة مَكَلذكا 
لْمُضَعَةٌ عِظَْمًا كوا لظام كما ناته سَلقََاءاخَرَ ‏ فيه رد على من زْعَمَ 
أنَّ الإنسانَ هو الروحٌ فقطء وقد بين تعالى أنَّ الإنسانَ مركبٌ من هذه الأشياء. 
وفيه ود أيضًا على الفلاسفة في رمه أن الإنسان شي لا يشية3. 

3 قال الله تعالى: 3١‏ فُدَحَلَقَنَا لنطقَة كقَ من إعجاز القُرآنٍ العلميٌ تسمية 
هذا الكائن باسم العَلَقةِ؛ فإِنَّهِ وَضْعٌ بديعٌ لهذا الاسم؛ إذ قد ثبت في عِلم التُشريح 
أنَّ هذا الجزء الذي استحالت إليه التفةٌ هو كائنٌ له ره امتصاص القرَّةْ من دم 
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*- إن قيل: كيف الجمعٌ بِينَ قَولِه: م َحْسَنٌْلِْقِينَ #» وقولِه: 3 هَل مِنَ حَااقٍ 


دجو م 


غير َه # [فاطر: ”7]؟ 


.)0 01" //( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 
.)55١ يُنظر: ((المصدر السابق)) (/ا/‎ )5( 
.)7 5 277 /١/( (؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ 
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فالجوابٌ: أنَّ الْخَلقَ يكونٌ بمعنى الإيجادء ولا مُوجِدَ وى الله ويكونٌ 
بمعنى التَّقديره كقولٍ زُهَير”): 

وعض لقو يقنع لايقري”" 

فهذا المرادٌ هاهنا: أن بني آدَمَ قد يصوّرونٌ ويُقَدّرونَ ويَصتّعونٌ الشَّيء؛ فالله 
حيرٌ المصوّرينَ والمقَدَّرِينَ. وقال الأخمّش: الخالقونٌ هاهنا هم الصَانِعونَ 


فالله خيرٌ الخالقية2. 
4- قل الله تعالى: الماك بعد كلك ليون * ثنّ ديد يوم الْقِيَدمَةِ 
م 


يعكورت يت 4 فيه سؤال : قد يهم من هذه الآبة نفيُ عذاب القبر؛ لأنَّه لم يَذكرْ بِينَ 
الأمْرِينِ الإحياءً في القبر والإماتة؟ 

الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذكر الحياتين نفيُ الثالثة. 

الوجه الثاني: أنَّ الغرضّ ذكرٌ هذه الأجناس الثلاثة -الإنشاءٌ والإماتة والإعادة-, 
والذي كك ذكرٌه فهو من جنس الإعادة). 
الوجه الثالث: أَنَّه عيّن البعث الأكبرٌ التام الذي هو -- الثواب والعقاب؛ 


مَن أقر ؛ به أقرٌ بما هو دونه من الحياة ذ في القبر وغيرها””. 


ا 


.)05 ينظر: ((ديوان زهير بن أبي سلمى)) (ص:‎ )١( 

() الحَلقٌ: التقدِيرُ. والمَرِيٌ: القطعٌ على وَجِهِ الإصلاحء ولا يَفْرِي: أي: لا يَقطعٌ. يُنظر: ((غريب 
الحذيق)) للفاسم بن ساخم 0013/49 ((تجمهرة الل2ة) لابن دزيد (114/0). 

() يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ /79). 

(5) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (771377/77). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1١8/17(‏ 
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<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن الكرييع )) و4 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى :جل وَلقَد اااي ين سكنيو #شْروحٌ في بان مَبدأ 
حَلقٍ الونسان» وليه في أطوار الخلقة وأدوار الفطرة ينانا تسا( بوالواد 
فالجْملةٌ استئناق؛ لأنّها عَطفٌ على ججملةٍ مَد أَْمَالْمُؤْمُونَ 4 [المؤمنون: 
]١‏ الي هي ابتدائيةٌ وهذا شروعٌ في الاستدلالٍ على انفرادٍ الله تعالى بالخلق 
وتعطيم القدرة الى لا تماركه فيها فيكم وغل أذ الأساة تبر لل قال 
وَحْدَّه والاعتبار بما في حَلقٍ الإنسانٍ وغَيرِهِ من دلائلٍ القدرةٍ ومن عَظَيم 
عمق والتقصر :من إبطان 1ل له ويَتضمَّنُ ذلك امتنانًا على النّاسِ نه 
أخرّجَهم من مهانةٍ العدّم إلى شرف الوجود؛ وذلك كله ار الترن يون تون 
المُؤمِنِينَ الّذين جَرّوا في إيمانهم على ما يلين بالاعترافٍ بذلك؛ وبين فَريقٍ 
المُشركين الّذِين سَلكوا طَريقًا غير بيد فحادُوا عن مُْتَضى الشْكرِ بالشَّرك". 

- وفي قوله: ١ل‏ وَلَقَد حََنَا# تأكيدٌ ابر بلام القَسمِ وحَرْفٍ التُحقيق 

(قد) وهو مُراعَى فيه التعريض بالمُشركين المُنزَّلِينَ مَنزِلةَ مَن يُكِرٌ هذا 

الخبر؛ ِعَدم جرهم على مُوجَبٍ العلم”". 

»4 قوله تعالى: «( تنه نْظمَة في قار كين‎ -"١ 

- قوله: 9 مُوَجمَلئَهُ... 4: أي: وَضْعَناها فيه؛ حِفْظًَا لها؛ ولذلك عير في الآية 

لتّبيرٌ ععن فِعْلٍ الخَلقٍ إلى فِعْلٍ الجَعْلٍ المُتعدّي ب (في) بمعنى الوَضع©. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (5/ .)١70‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 071 57). 


(") يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١4(‏ 77). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)77/1١4(‏ 
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ود 
- و98 شم # للتّرتيب الْرنم نِيٌ؛ لأنّ ذلك الجعل أعظمٌ مِنْ خخلق السّلالَة"©. 
- والصَّمِيرٌ في قوله ارجح مانا عا ارين كلوز كولم لا كز تمر 
الأمْر أوخلى حدق مُضافء أ :4غ كلا تشله قنيه إيجاذ بالكذ 00 

- قوله: يفي قرا تكن # المكين» أ أ ي: الثايث في المكانٍ بحيث لا يُقَلعُ من 
مكانه؛ فمُقْتَضى الظاهر أن يُوصَفَ بالمكين الشّيءٌ الال في المكان التَّابتِ 
فيهه وقد وقَعَ هنا وَضْمًا لتَفْس المكان الذي استقرّث فيه التُطفة؛ للمُبالَغق 
وحقيقته: مَكينٌ حاله". وأيضًا عُيّرَ عن الرّحم بالقَّرارٍ الذي هو مَصدرٌ؛ 
اماف 


2000 2 0 عرص عور و كعك اقرط ع تب تن حبر 2 


سيد اللطفة علقَه فُحَلتنا الملقة للا يت 
عَِظنمًا مَكدَوَيا الْجطلاء ًا ث2 نمأت حَلَا كر منَبَارَكَ أنه كَمْسَخ للقت يقي * فيه 
اخووت خروف لقاب ١‏ - الفاء)؛ لِتَغاوْتِ الاستحالات©. وعْطفٌ ل 
مج ا سه و 1 
ءِ؛ !ِ الح ؤالدّة الجايد تطارباة: تطر رهما قريكه بو إن كان تك كل 
01 مدطويلةة نو جِْعَ (عظام)؛ لاختلافها في الهيئة والصّلابة"". 


لكك مع 


- وحطِفت ب (١‏ ذه في قوله: اث سَأَئهُ حَلَا ءاخر #؛ لكمال التّفَاوْتِ 


.)77 /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87): ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)060٠‏ 
(") ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) (/777/1). 
(4) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) .)١75/5(‏ 
(6) يَنظر: ((المصدران السابقان)). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١5 /1١/(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) .)١157/5(‏ 
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بين الحَلْقِيد الع 

را ا ع َي اعتراض تَذيبلي مقر ف رَ لمَضمونٍ ما 
قثلّه؛ لأنّ رجارك) كا خوت عله كان عامّاء فيَشْمَلُ عَظمةً الخير في 
الْخَلقٍ وفي غيره. وكذلك حَذْفُ متلق (الخالقينَ) يمع تلق الإنسان: 


ل غيره كالجبالٍ والسّمواتِ. 0 في لاه 0 ف م على 


- وأيضًا في قوله: 6( قتَبَارَكَ امه لسن ارون #ادنات إلى الاسم الجبل» 
لقربية العهابة. وإدخال الرّوعة والإشعار أن ما 00 الأفاعيلٍ العجيبة 


بن أحكام الألوهيةء وللإيذان بأنَّ سق كل من سج ما قُصَلَ من آنا قُدريه 
عر وغل أى لالشطة: أن يُسارعٌ إلى التُكلم بم إنجادلة و إعظاتا لشووقه 


تعالى””". 
- وأيضا في قوله: مِلقتَبَارَكَ اه حْسَنْألقِينَ #ما يعرف ب«اثتلافٍ الفاصِلة)9. 


و م 2 


5 - قوله تعالى: 3 ثم إ بعد دك مون إدماجح”* في أثناء تَعدادٍ الدّلائلٍ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١17/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 5 ؟). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (171/7)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 75). 

(؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١1775/5(‏ 

(4) انتلافُ الفاصلةٍ أو التمكينٌ: هو أن مهد قبل الفاصاة تمهيدٌ تأتي به الفاصلة مُمكنةَ في مكانهاء 
تُستقَةٌ في قرارهاء مُطمينةٌ في موضعهاء غير نافرة ولا قلق معلا معناها بمعنى الكلام كله 
تُعلَانانا بخيث لو طرحث لاخعل المعنى.واضطرب النّهة . يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) 
للزركشي /١(‏ 729)» ((مفاتيح التفسير)) للخطيب .)18/١(‏ 1 

()الإدماح لع الإدعال» ثقال: اذم الشيء في تُوب» إذا لَقه فيه. واصطلاححا: أنْ يُدِمِجَ المتكلمٌ 
غرضًا في غَرضء أو بديمًا في بديع بيت لايَظهُ في الكلام إلا أحدُ الخرضين أو أحد البَديعين؛ 
تعن : : أن يجعل الممكلٌ الكلام الذي سيق لمعتى -من مّدح أو غيره- مُتضمّنًا معنى آخَرَه - 
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مه 


أن 


على تَفرّدِ الله بالخَلقٍ على اختلافٍ أصنافٍ المخلوقات؛ لِقَصِدٍ إبطالٍ الشرك. 
و(ثمٌ) للثّرتيب الرُتبيٌ؛ لأنَّ أهميّة التذكيرٍ بالموتٍ في هذا المقام أقُوى من 
ع ا اه 2 1325 7 5 لل و 
أهميّة ذِكرٍ الخلقٍ؛ لأن الإخبارَ عن موتِهم توطِئة للجملة بَعْدَه -وهي قوله: 
2 له مم 2 9 
ذر إن يوم الْقِيََمَةِ بصعت 46- وهو المقصودٌ. وهذه الجملة لها كم 
الجملة الابتدائيّة وهى 520056 التى قبلها وبين جملة: وَلَقَدْ حَلَقَنا 
َوَفَكْدٌ سَبَعَ طَرَآيِقَ 6 [المؤمنون: 11]. ولكون (ثمّ) لم تَفِذْ مُهلةَ في الزَّمانِ هناء 
صرح بالمُهلةٍ في قوله: مِإبَعدَ دَلِكَ 16" 
- وقيل: لَمّا كانت إماتةٌ ما صار هكذا -بعد القرّةٍ العظيمة والإدراكِ التام- 
من الغرائب» وكان وجودُها فيه وتكرارها عليه فى كل وقتٍ قد صيّرها 
مرا عالر تادوقينا ظاء ا مكهر ناءوكان عدر الأنبان على كالقه وهم ذه 
ومخالفته لأمرةحانسيانا لهذا المألرف-#الاأتكار له آشار إلى ذلك بقوله 
تعالى مُسببًا مبالعًا في التأكيد: :8 ثم كك 4 ولّمّا كان الممكِنٌ ليس له من 
ذَاتِه إلا العَدَمٌ» نزع الجارّ فقال: مِأبِعَدَ دَلِكَ # أي: الأمر العظيم يمن الوصفب 
بالحياةٍ والمدّ في العمّرٍ في آجالٍ مُتفاوتة مِإلمِتيوَنَ 04. 


أ ايده وو 4 2 ا ا 3 
- قوله: مو لميمُونَ # أي: لصائرون إلى الموتٍ لا مّحالة؛ كما يَؤِْنْ به اسميّة 


- كقوله تعالى : هلله ألْحَمدُف الأول وَالأْرَةَ # [القصص: ١1]؛‏ فهذا من إدماج غرّضي في غَرَض؛ 
وإ العوطك مني 115 انعا براي الحموتو ديك في الإقارا إلى البدى والدتات وابل: 
اد المبالعة في المطابقة؛ لأنَّ انفرادّه بالحمدٍ في الآخرَّةٍ -وهي الوقتٌ الذي لا يُحَمَدٌ فيه 
سواه- مبالغة في الوّصف بالانفرادٍ بِالحَمْدِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (/798)» ((علوم 
البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: 4 75)» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَببكة 
الميداني (؟//5717). 

.)757/1١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١11//17(‏ 
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الفملفه وزان): واللّام وضيكة التّعت (قك) الذالة غلى النبوت 0 
الحْدوثِ الذي تُمِيدُه صيغة الفاعِلٍ (ماء ت؛ ففي قوله: «3 ثم د 
َك لَب بول في تأكيد ذلك ب ب (إنَّ) وباللام؛ يها للإنسان أن يكون 
الموث نْصْبَ عَينيه ولمتُوكَذ مجملة الع الاب #000 الأله أبرز فى سيور 
المقطرعريه الذي له تمق ,فيه وراك ولا ينيل إكااه وال عم لا بد ين 
بون ب إلى ترعرم ام 

- وقيل: أَكُدَ هذا الخيرٌ ب (إنَّ) واللّام مع كُونهم لا يُرتابونَ فيه؛ لأنّهم 
ا ا ور و يد 
يَموتون» وتوكيدٌ حَبر 8( ف إن يوم الِْيدمَةِ صمت 4# لأنّهم يُنكرونَ 
امبر رةه ؟ 
فلم يُحَحٌ إلى تقوية التَأكيدٍ بأكثّرٌ من حَرف التَأكيدٍ ون كان إنكارهم البعتٌ 
قَوِيّا". وقيل: لم يُخَلِه عن التأكيد؛ لكونه على خلاف العادة". 

: كد قوله: (١‏ ثم | بعد لِك لوت باللّام دون قوله بَعدَه: 1 
ند يوم الْقيمَة موه يت 4 مع أن المذكورينَ يُنككِرون البعتٌ دونَ الموتٍ؛ 
أله لما كان العَطفٌ ب (نم) المُحتا إليه هنا يفضي الا شتراك في الحكم» 


2 27 )0( 
اغنى به عن التاكيد باللّام : 


)١(‏ ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) ))١737/7(‏ ((تفسير الألوسي)) 
.)1١ 72/1‏ 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 001). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)75/1١1/(‏ 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1١8/17(‏ 

(0) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: /78). 
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وقيل: لأنَّ المقصودً بذِكرٍ الموتِ والبعثِ هو الإخبارٌ بالجزاء والمَعادِ 
وأوّل ذلك هو الموثٌ؛ فنيّه على الإيمان بالمعادٍ والاستعداد لما بعد الموت» 
وقتو ا نا قال يو سَعَئُوت *# فقطء ولم يقل (تجارّون): لكن قد عُلِمَ أن البعثٌ 
للجزاءء وأيضًا ففيه تنبية على قهر الإنسانٍ وإذلاله”". 


15 7 7 500 00 0 20 
- وقيل: دحَلتٍ اللام في قوله: »ولمِيَمونَ #» ولم تدخل في 9# تبَعئُوت 44؛ 
لأنَّ اللّامَ مُخلصةٌ المُضارعَ للحال غالبا فلا تُجامِعٌ يومٌ القيامة؛ لأنَّ إعمال 
يموت 4 في الظرف المُستقبلٍ تُخلصّه للاستقبالء فتّنافي الحال”". 


70 ثم إذّكر بَعدَ دَلِكَ لبون ... 46 1١6‏ الكلام من العَيبةِ إلى 
الخِطابٍ على طريقةٍ الالتفات ونكتتّه هنا: أن المقصوة الدذكمه بالموت 
وما بَعْدَّه على وَجْهِ التَعريض بالنّخويفٍء وإِنَّما يناس الخِطابُ”". 

- وقوله: (١‏ ثم ك5 بَعَدَ لِك ...#6 فيه التّعبيرٌ باسم الإشارة مِدَلِكَ 4 وما 


ع 2 - 
فيه من مَعْنى البُعد المُشعرٍ بعْلوٌ زتبةٍ المُشارٍ إليه» وبَعْدٍ مَزِلتِهِ في الفضلٍ 
بي 07 2ه 3 1 1 0 
والكمال» وكونه بذلك مُمْتازاء مُنزّلا مَنزلة الأمور الحسّبةَ9. 
5000 ا خآ لس 76 ل رس ل 
- قوله تعالى: إن يوم الْقيلَمَةَ بَعَمُوت 16 
ار ل ل ل س2 غات : 2011 
- الآياث: 98 وَلَقَدْ حَلقَمَا لاضن من سكل مَنْطِينٍ © إلى قوله: 98 ثر تحر يوم 
مر ال و و - 
لقِيمَةٍ تبَعَمُوت # فيها من فنونٍ البلاغةٍ: ما يُعرّف بالمُخالفة في روف 
العطفي؛ ففى خروي العطفي المتتابعة فى هذه الآياتٍ أسرارٌ لطيفة المأخذ. 
)١(‏ يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية .)717//١15(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 001). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)757/1١/(‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١71/5(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


0 
َقيقةٌ المعنى؛ فقد ذكَرٌ تعالى تَفاصيلَ حال المخلوقٍ في تَل؛ فبدا بالخلتي 
الأوّلِ وهو خلْقُ آدَمَ من طِينِء ولمّا عطّفَ عليه الخلّقّ النَّني - الذي هو 
خلقٌ النّسلِ- عطق ب (ثم)؛ لِمَايينهما من الثّراخي» وحيث صار إلى التّقادير 
اي يع به بعضّاين غير ترا عطق الوه ولا لتعقى إلى ججفله كوا 
أو أنثى - وهو آِرُ الخَلق- عطفّه ب (ثمٌ)» ومعلومٌ أن الزن الذي تَصيدُ 

فيه الف عَلَقةَ طويل. ولكنَّ الحالتينٍ مُتَصلتانِ؛ فأحينً ينقد إلى سول 
الزَّانِء فيُعطف ب (ثمّ). وأحيانا يْظرُ إلى انَصالٍ الحالين ثانيهما بأوَلِهما 
من غير فاصل بيْنهما بعَيرٍهماء فيُعطَفٌ بالفاء. وأيضًا صَيرورة الثّابٍ نُطفة 
أمْدٌ مُستبعَدٌ في ظاهر الحال» ومثل ذلك صَيرورةٌ التُطفةٍ عَلَقَة لاختلافٍ 
تاهما عن للخرى ةا لاد دراك بور الفا نقد لحر 
فيه لِتََارُبهما؛ فلهذا الوّجْهِ عَطِفَ في قولِه تعالى: مِأوَإِنَا حَلقَتَكر من راب 
مين نمَو شمن لقُن يضح 4 [الحج: ] ب (ثمَّ)» وأمّا في آية 
(التوينوة): تأوييطة اننراة انخلق ونباقة الأرقات بين كل طورين؛ 
فاختلافٌ العواطفي بالفاء و(ثم) لِتَفَاوْتِ الاستحالاتء يعني: أنَّ بعضّها 
مُستِبعدٌ خصوله مما قبل وهو المعطوفٌ ب (ثمّ)! فل الاستبعاد عقا 
أو رُتبة بمَنزِلةِ التّراخي والبُعْدِ الحسّيٌ؛ لأ متخصول الأعفة من أجزاء ثرا 
قري اجا البو لاض الطفة البعا ونا أحمّر بخِلافٍ جَعْلٍ الدَّمِ لَحْمًا 
مُشابهًا له في اللّونِ والصّورة وكذا تَصلِييُها حتَّى تَصِيرٌ عَظَمًا؛ أنه قد 
تحشل #لك بالكك فيما باهذ وكا هد لخم القضعة عليه ينار 
وذلك يَقْتَضي عَطفَ الجميع ب (ثمّ) إِنْ نْظِرَ لآخِر المُدَّةِ وأوَّلِهاء ويقتضي 
العطاف بالقاء إن تُظِرَ لآخرها فقط8©. 


.)00١ 2599 /5( يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )١( 
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الآيات (لا١-ى)‏ 
و1 22 2 0 عر للق رعسو عرص ا 
قد حَلَقنَا وفك سَبّعٌ طرايق وَمَا كا عَنٍ َلاق عَفْلينَ 0 نامن الْسَما 


ع 


م بِقَدَرِ أَسَكنهُ ن الي رلك كك بد لينف :01 كز , 0 ل 
راي تكاج وها كأ 53 وَسَبَرَه كيج ون طُور سَبْدَآه سنا تبث يا دمن 
صبخ للا وله كن 2 ون لكي الاق لين فييك يتا لوم 2 7 
و 206 وَعلَ افق مون (44)5. 
ريب الكلمان: 
«إطرليَ #: أي: سمواته كل سماء طَريقةٌ» وسُعيتْ طرائقَ؛ لأنَّبَعضّها فوق 
تعض يُقال: طارقت الي إذاسعلت عفرن بعضص”" 
«اطور سَنئة #: اسمٌ جبلٍ معروفٍء وهو الجبلُ الذي كلَمَ اللهمُوسى 8 
2 صبخ 46: أي : يت يُْمَسٌ فيه للاتتدام» وأصلّ الصّبغ ها ياو نيه التيت: 
فشبّه به ما يُصطبعُ به وذلك أن الخبرٌ يلون بالضّبغ إذا غُوِرَ فيه”" 
لقا َك 6 أي : اسمن واحدّه وجمعُه بلفظٍ واحدء وأصل (الفلك) : الاستدارة 
في الشَّيِءِ ولغ السَّفنَّ تنيت ذلكاا لذنها تدارٌ في الماء), 


30 


ا 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7947)» ((تفسير ابن جرير)) (77/117)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 7515)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 49 25» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »225١9‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 54 7).: ((الكليات)) للكفوي 
(ص: /41ه). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 07٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 4 57) ((تفسير القرطبي)) 
.)1١5/1(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 0/1). 

(*) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »)208/١0(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ©575): ((تفسير 
القرطبي)) ».2١١5/1١5(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص:057). 

(:) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 57)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 507), - 


الجزء 18- الحزب هم 


حب |[ -- ِ 5 
)42 2 التفسير المحرر للقرآن العريى)) وي 


المعنى الإجماي: 

يقول الله تعالى: ولقد خلَقّنا فوقكم - أيّها الناسٌ- سَبِعَ سَمواتٍ بَعضها قوق 
بَعضء وما كنا عن الخُلق غافلينَ. 

ويخبرٌ أنه أنرّل مِنَّ السَّماءِ ماءً بقَدْرِ حاجة الخلائق» وجَعَل هذا الماءً ساكنًا 
في الأرض محفوظا فيهاء وهو سبحاته على إذهابه لقادِرٌء فأنشّأ بهذا الماء 
للناس بّساتِينَ النّخيلٍ والأعنابء لهم فيها قواكة كثيرةٌ ولهم منها غِذَاءٌ يأكلوئه 
وأنكا لمويه أيضا الفصتره العظيمة المنافع شَّجرة اليتون التي تَحْرُجُ من جَبلٍ 


وهةا دو 


طوو اظينانا يعمد مون ثمرها الذي تحرخه الكيكه فدهي رولك به 


وي روم 


مين الله تعالى جائًا آرَ من نحَِهء فيخبرُ أنَّ لهم في الأنعام ما يعتّيرونَ 
به؛ فهو يُسقيهم منها ممّا في يُطونها ين الب ولهم فيه متاق أخرى كثيرة. 
ومن لحومها وشحويها يأكلونَ وعلى الإبلٍ برا وعلى السّمْنِ , بحرًا يُحمَلونَ. 


1 فاندر بز الآيات: 
َلعَدْ حَلقَا فوفد سبع طرق وَمَا كا عن الاق عَِينَ (405. 


تناشبة الآيؤلما قبلها: 

لما ذكّر الله تعالى ابتداءً حلق الإنسان» وانتهاءً أمره؛ ذكره بتعَونهد) 
د لقنا مَوفَكْرٌ سَبَعَ طرق *. 

بام 5 

- ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 2277))» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١١7‏ 


.)007 /1/( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (275/11)» ((تفسير القرطبي)) ))١١١/١7(‏ ((تفسير ابن كثير)») 
(ه/؟5:). 5 
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258 0 


كما قال تعالى: مِإألَرِى حَلَقَ سَبَمَ سَمْوَتٍ يبا # [الملك: ]. 


ا 0 


وقال بحال: (١‏ اكيت حك لسع سوب بق 6 [نوح: 1]. 

1و ماك عن أخَلقٍ عَلفِِنَ 4. 

اق حاط بلقنا بك مقلوق فاؤجيعان مغر ولد عه أ فنا يل 
نحفظه وندبْرٌ أمرّه» ونقوم بمصالحه؛ ومن ذلك حفظ السمواتٍ من السقوط 
على الأرض”" 


- قال ابن جرير: (العَرَبُ تُسَمّي كل شّيءٍ قَوقَ شيءٍ طريقة» وإنّما قيل للسّمواتٍ السّبع سَبِعَ 
طرائقَ؛ لأنَبَعضَهنَ َوقَ بعض» فكُلٌ سماء منهنٌ طَريقة) . ((تفسير ابن جرير)) (53/11). 
وقيل: سمّيت طرائقٌ؛ لأنها طُرُقُ الملائكة. وقيل غيرٌ ذلك. يُنظر: ((تفسير الماوردي)) 
(54/5)» ((تفسير الرسعني)) (0/ 9 »)2٠١‏ ((تفسير الألوسي)) (4/ »277١‏ ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (5/ 7717). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/11)» ((تفسير القرطبي)) »)١١١/١7(‏ ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 5 2)20.» ((تفسير ابن كثير)) (579/5» 4257١‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي ))١١١ /١117(‏ 
((تفسير السعدي)) (ص: 49 8). 
قال القرطبي: (طإومَاكاعن أل عَفِِنَ © قال بعض العُلَمء: أي: عن حا الشماي, وقال 
أكثّرُ المفسّرينٌ: أي: عن الْكَلقٍ كلهم من أن تَسقط عليهم فُهِلِكهم. قلت اوسيل اذاكرة 
المعنى: #ومَا كا عن لكي عَلفِينَ ‏ أي: في القيام بمَصالِحهم وحفظهم. وهو معنى الحيّ 
القَيُوم). ((تفسير القرطبي)) .)١١١/17(‏ َ 
وقال التسطنطي: (نعناء عقولهة وتيك الضضة أن تتم ع قالش > نديد داه لان من 
تبك القنداة ل كان يكقال لمقطلك لمكي القلة): ((أقدرا البباة)) ؤدار بم 
قال الشوكاني: («إوَمَاها عن أَلقٍ عَفِِنَ # المرادٌ بالْكَلقٍ هنا المخلوق» أي: وماك # عن 
هذه السّبع الطرائقٍ وحفظِها عن أن تَقَحَ على الأرضي بِغافِلِينٌَ). ((تفسير الشوكاني)) (6/ 018). 
وقال بن حير وقوله: وماك ع للق عَيينَ 6 يقول: وما كنا في لقنا السَّمّواتِ السّبِعَ 
فَوفَكم عن حََلْقَنا الذي تحتها غافِلينَ» بل كُنّا لهم حافِظينَ من أن تَسقَطَ عليهم فتهلكهم). 
((تفسير ابن جرير)) (77/117). ويُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (9/5)) - 
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كما قال تعالى: 9# وَيعَكمُ يعلد ماف الب وَالبْحَرِ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَا يَمَكَمْهَا ولا 
حَبََةَ في ظَلُمتٍ لاض وَلَارَط ولا ياِين إِلّا فكب من 6 [الأنعام: 09]. 


ارحب عد صبببوختر 


ع 0-1 ع 
كاله ور :م وَمَامِن دَآبَةَ في الْأرَضٍ إِلَاعلَ اله را وَيَعَلهُ مُستفرَعاوَمْسْتَوْدحَهَا 


- ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (/1/ 101 4): » ((تفسير البغوي)) (7/ 7507). 

واختار يحيى بن سلام أنَّ معنى: 98م مخض لكان غيية 4 أي: عن أن نُنَزّلَ عليهم ما يُحييهم 

وما يُصِلِحُهم من هذا المطر. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (897/1). 

وممن اختارٌ عمومٌ المعنى: أبو حيانَء والبقاعي» والسعدي. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 005)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ »)١17١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 49 0). 

وقال السعدي: (مإوَمَاها عَنِ أت عَنِِينَ # فكما أنَّ حَلْقَنا عام لكلّ مخلوقٍ» فعلمُنا أيضًا 
بعك زاتجا كلذ لق يقار قارو مايه ولقبيد ا 1اقا مله ولا تسن عن كديا 
فتقعٌ على الأرض» ولاني 1 في ام لبمار وجوانب القَلُوات» ولا دابّةَ إلا سُفْنا إليها 
رزقها وما ين دَآمَةَ في الْأَرضٍ إِلَّا علَ اله رقا وله مُستقراوَمسَتَوْدَعَهَا #). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 055). 

وقال غاص واوا إومَاكا ع َع 4 (بل دبّْناه تدبيرًا محكمًا ربطناه بأسباب 
تنشأ عنها مُسَتَاتٌ تّ يَكونُ بها صلاحه. وجِعَلنا في كلّ سماء ما ينبغي أن يكونّ فيها من المنافع» 
وفي كلّ أرض كذلك» وحَفِظناه من الفسادٍ إلى الوقتٍ الذي نريدٌ فيه طيّ هذا العالمَ وإبرارَ 
غيره؛ ونحن مع ذلك كلّ يوم في شأنء وإظهار برهانء نعلَم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء 
وما ينل من السماء وما عر فيهاء إذا ينا نذا لبت فنشأ عنه المسيّبُء وإذا ينا منعناء 
ممًا ُيّى له فلا يكونٌ شيءٌ يمن ذلك إلا بخلق جديد» فكيف يُطَنٌ بنا أن نترك الكُلقٌَ بعد موتهم 
سُدَّىء مع أنَّ فيهم المطيعٌ الذي لم نوَفْهِ ثوابه» والعاصي الذي لم تُنِزِلُ به عقابه؟! أم كيف لا 
اا 
الدرر)) (1/ .)17١‏ 

وقال ابن عطية: (قوله تعالى : مإومَاكا عن لق عَتِينَ © نفيٌ عام في إتقان حَذْقِهم؛ وعن مصالجهم؛ 
وعن أعمالهم). ((تفسير ابن عطية)) (5/ 1179). 


الجزء 16 - الحزب ه" 


مناسّبة الآية لما قبلها: 

مُناسبةٌ عط إنز ال ماءِ المطر على جملة :9 وَلَهَدْ حَََنَا وفك سَبَعَ طَرآيَ 4 
[المؤمنون: 11 نما المطر ينول مق اضوت السَّماءِء أي: من جهة السَّماء 
وفي إنزالٍ ماءِ المطر دَلالةٌ على سَعةٍ العلم ودّقيق القدرةٍء وفي ذلك أيضًا مِنَهُ 
على الخلق"2. 

أي: وأَنرَلنا مِنَّ السّماءِ ماءً بحَسَّبٍ حاجةٍ الخَلقٍ وما يُكفيهم؛ على الوقدارٍ 
الذي يُصلِحُ ولا يد فجعلناه مَحفوظًا في الأرض”". 


.)78/1١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 717)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ //ا8)» ((تفسير القرطبي)) 
(؟7/1١١)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ :)41١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 44 0): ((تفسير ابن 
عاشور)) .)58/١1(‏ 
قال البقاعي: (لأَآسكنّهُ # بعظمينا #إفى لاض بعضّه على ظهرها وبعضّه في بطيهاء ولم 
نعُمّها بالذي على ظهرهاء ولم نغوّرْ ما في بطيها؛ لِيعُمّ نفعٌه» ولِيَسهُلَ الوصولٌ إليه). ((نظم 
الدرر)) (1/ .)١171‏ 
وقال ابن عاشور: (هذا الإقرارٌ على نوعين: إقرارٌ قصيرٌ مثل: إقرارٍ ماء المطر في القشرة 
الظاهرة يمن الأرض عَقِبَ نزولٍ الأمطارء على حسّب ما تقتضيه غزارةٌ المطر ورخاوةٌ الأرض» 
وشِدَّةٌ الحرارة أو شِدَةٌ البرد» وهو ما يت به النباثُ في الحرثء والبَقل في الربيع» وتمتّصٌ 
منه الأشجارٌ بعروقها فتَثمرٌ إثمارهاء وتخرّجٌ به عروقٌ الأشجار وأصولها من البزورٍ التي في 
الأرض. ونوع آحَرُ: هو إقرارٌ طويلٌ» وهو إقرارٌ المياه التي 1 من المطر وعن ذَوبٍ التلوج 
لنازلة» فتتسَرّبُ إلى دواخجل الأرض» فتنشاً منها العيوثٌ التي تمُ بنفْسهاء أو تُدُ بالحفر 
آبارًا). ((تفسير ابن عاشور)) (/759/1). 
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و 


1-7 
١ 
١ 
١ 
3 
حْ‎ 3 
5 
1١ 
0 
كم‎ 
3 
5دمهام‎ 
ا‎ 
م‎ 
3 
( ١ 


يديم ف الْأَرْضِ 6* 


.]١١ [الزمر:‎ 

اونا عل ذه ب رو 0 

أي: وإنّا على إذهاب الماءِ الذي أسكنّاه في الأرضي لقادِرونَ» ولو وقعَ ذلك 
لهُلك النَّاسٌ وهلكت أراضيهم وَروو يع وماشيتهه" 

كما قال تعالى: 38 قل أَرمَيْم | إن أَصبح ماه عورا فن تأتيك بم معن # [الملك: 

< نهذ كيد َكب ين جر ولقتب أكزيا كذ كَِة وها كأغرة (415. 

ناته الأرة لما دلي 

لَمَا نبّهِ الله سُبحائّه على عظيم نعمته بخَلقٍ الماء؛ ذكَرٌَ بعده النّحَمَ الحاصلة 
من الماء» فقال”": 


سس خخ بسر آ#ه و 5 ل مح سمه 
قأنشأنا لكر بو حجنت من تيل وأعتب 


.)١١7/١157( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (7177/11)) ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
قال السعدي: ((إوَِنَعكَ دَهَايِ يه لَعدِرُونَ 6 إِما ل ُنزِلهء أو تنزله يندت ناوللا برضل إلية‎ 
أ لا يُوجَدُ منهالمقصوةٌ منه» وهذا تن منه لعباده أن يشكروه على يميه ويدوا عَدَمَهاء ماذا‎ 
بعشل يدون الصو كقوله تعالى: 5 قل يتم إن صبَح مَآؤْه عورا يأك ومين # [الملك:‎ 
49441 (اتتسير السعدي) (مل‎ 9 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7579/77). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (2))7177/11 ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١179‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ الاة). 
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ف 


3 و 


شور المُؤْمِنونَ - الآيات > 


خا ورور 2و يدم 


كما قال تعالى #ة فو لدف درن مروت الاح ناء لك نه شرا ريق بكر 


و عم يو ,سم ف ودس دم م هه 01 م ع ل لاد ل 
فيه شيِيمورت ## يت لكر يه ادر الزموت والتخِيل وأ لْأَعَسْبَ ومن كل 


0 
- 


لشم تن فى ذلك لَآَيَه لَقوَرٍ يكَحكَروت 


5 


حمر 


.]١١-٠١ [النحل:‎ 


ا ا ا ع لم 2 . : 
أي: لكم - ايها النَّاسُ- في البّساتينٍ فَواكهُ كثيرةٌ وى النّخيلٍ والأعناب. 
ولكم الاين عن ناكار 80 


500 د مم > عه ل سرس ا لس نح لخر هه د جع م 


مدت عونت دن ينث لكر يد الررع وَالرّئورت وَالنَخِيِلَ ولتت ون كل 
لتَمر سن فى كلك لَه تور بتَتَحكرُوت 7 الطو 


ل ا ء 
و عر ون طُور م سيدا ا هن وصبّخ صبغ إلآ مر كيت (ع) 46. 


-ٍ 


م 
ده د حرو 1 
وشجرة خر+ حرج بون لود 4 


- 


أي: وأنشّأنا لكم - أيّها النّاسٌ- شّجرة الرََّونٍ التي تَمْتُ في جَبلٍ سَّيناءَ الذي 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)738/١1/(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((تفسير ابن كثير)) 
»)572١7/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 54 0). 
وممّن قال بأنّ الضميرٌ في قوله تعالى يلك في #6 عائدٌ إلى الجناتٍ: ابن جريرء والبغوي. 
والبيضاويء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 78)» ((تفسير البغوي)) (7/ 71 7), 
((تفسير الييضاؤي) 40 :018 ((اتفسير السعدئ)) لاض 8494). 
وذهّب ابن جرير إلى أنَّ الضميرٌ في قولِه تعالى: :ويا تَأكلُوتَ 6 يعودٌ إلى الفواكه الكثيرة. 
ظر: (اتفسيو ابخ عجري )) 1/110 
قال البيضاوي: (ويجوزٌ أن يكونَ الضميرانٍ للنخيلٍ والأعناب» أي: لكم في ثمراتها أنواعٌ 
من الفواكه: الرطبٌ والعنبٌ والتمرٌ والزبيبٌ والعصيرٌ والدبسٌء وغير ذلك» وطعامٌ تأكلوته). 
(اتفسير البيضاوق)) 4/4 
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3-8 420 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


كلم الله عليه مُوسى عليه السّلام'". 


اح م 


كما قال تعالى: وقد من سَجَرَوْ مبارسك3ق يوي * [النور: 5 .]1١‏ 


تك اهن ومن إتاكينَ 4. 


وهةدو 


أي: لخرخ بور عرق هذا لعطة معه يك دكن ود ويبكله الأكارة 


إدامًا يعْمِسونَ فيه بره . 


تكن أنثكم شيط مان دم تاها كيطعت 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (758/11)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ :)51/١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 54 0)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 0737-74 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 3770). 
فال الوانتدي ا« الحىم المقكروة تالوم على هلم كتهرةالريقرو). ([البسيظ))(849/1), 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 271 077 ((تفسير البيضاوي)) (5/ 865)» ((تفسير النسفي)) 
(9/ 55): ((تشسير ابن قير )) (491/0): ((تفسين السعدى)) (عن: 48 0): ((تفسيز أبن 
عاشور)) (78/1). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 770). 

نت يلدُهْنِ 4 أنه تيت ملايسة للدّمْنِ؛ فالباء للمّلابسة). ((تفسير 


20 


قال ابن عاشور: (مَعْنَى 
ابن عاشور)) (/8//1). 
وقال الشنقيطي: (قوله : يلد من #: أي: تت مصحوبةٌ بالدّهنٍ الذي يُستخْرَّجٌ من َيْتونها). 
((أضواء البيان)) (0/ ٠‏ *). 

وأما على القراءةٍ الثانية -قراءة ابن كثير وأبي عَمرِو- بضمٌ النَّاءِ وكسر الباءِ تنبت # مُضارع 
(41ك) اللى تتعتى يليه دوة احرف فالناك برزيزة للترقرين نظ ((أضراء النياة)) 
لي 

قال العليمي: (مإوَصِبَخ لأَكلِينَ ‏ والصّبِعْ: هو الإدام» معطوفٌ على الذَّهِنِ؛ أي فيك بالشيء 
الجامع بين كونه دُهنًا يُدَمَنُ به ويُسرَحٌ منه. وكونه إدامًا يُصبَغ فيه الخُبزُ أي: يُعْمَسٌُ فيه 
للائتدام). ((تفسير العليمي)) (5/ 579). 
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5 


أن 


بعد أن ذكرّنا سبحاتّه بنِعمة إنزالٍ الماءِ من السَّماءِ الذي يُنبتُ به جِنّاتِ 
الَخيل والأعناب, والفواكة المُختلفة والزيتون- أردّقها بذكر النّعَم المختلفة 
الغن سكورها ناوه قلق ادلم 

ع > 3 -ه و ع > > 

وأيضا لما دل سبحانه وتعالى على قدرته بما أحيا بالماء حياة قاصرة عن 
الرُوحء أتبعه ما أفاض عليه به حياةً كاملة» فقال9©: 

00010 200 

وَإِنَ لَك في الأتعلم لجيرة *. 

أي: ون لكم -أيّها النَّاسُ- في الإبل والبَقَر والعَنّم”" ما تَعتّبرونَ به فتَعرفونَ 
ع 2 - -ه 1 7007 3 1 7 و 
أيادي الله عندكم» وسابغ رَحمته.» وانفراده بالخلق» وسعة علمه.» وعظيم قدرته 
رم ره لدجم م 7 
عَرْ وجَل؛ فتشكرونه ولا تكفرونه”". 


.)١6 /1( ينظر: ((تفسير المراغي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١71/17(‏ 

() وقيل: المرادٌبالأنعام هنا: الإبل خاصّةً. وممن قال بذلك: الزمخشريء وابنُ جزيء والنيسابوري» 
وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 0١‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ »)0٠‏ ((تفسير 
النيسابوري)) (5/ »)١١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)79/١1/8(‏ 
قال النيسابوري: (لعلّ القصدّ بالأنعام هاهنا الإِلّ خاصّة؛ لأنّها هي المحمولٌ عليها في العادقء 
ولأنّه قرنها بالفلكِ» وهي سقاة 221 كينا أن القُلكَ سفائٌ البحر). ((تفسير النيسابوري)) 
(ه/ .)١١:‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 777 ((تفسير أبي السعود)) »)١719/5(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 59 5)» ((تفسير ابن عاشور)) .)79/١1/(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 20777 ((تفسير النسفي)) (7/ 574)» ((تفسير ابن كثير)) - 
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.. 0 . مج هوه عه ب ره ا سء 00 
كما قال تعالى: 3 وَإنَّ لَك في الْانْع لبه َقيكر ناف بُطونه- من بن هرب ود م لْنا 
حَالِصًا سيا شَّدرِيِينَ #6 [النحل: 11]. 
ل سف رض عي 


ع ولكم في الأنعام مَنافِعُ كثيرة؛ كاتخاذ أوبارها لباسًا وأكاثاء وغير ذلك 


أي: ومن لْحوم الأنعام وشحويها تأكلونَ بعدَ ذبجها". 

مإ عَعَكَا وعلَ افق حملون (4150. 

مُنَاسَبَة الآية لما قَبلّها: 

نه ذكّر ما تكاد تختصٌ به بعضٌ الأنعام» وهو الحَملٌ عليهاء وقرَنّها بالفِّكِ؛ 
لاجامقادا الكوقهها أن النلك قات البحر©. 


كر 02 
9 وَعَليها وعَلَ افك نَحْملُونَ 20 6*. 


- (417/5)» ((تفسير الآلوسي)) (9/ 775)» ((تفسير السعدي)) (ص: 58 0). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ “77). ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 004)» ((تفسير الرازي)) 
(90/ 0909 ((تفسير ابن كير)) (6/ 6)51/9 ((تفسيراليغدي)) (ص:-6855, 
قال ابن عاشور: (هذه المنافِع هي الأصواف والأوياة والاشعاة والنتاخ» وأمًا الأكل منها فهو 
عبرةٌ أيضًا؛ إذ أعدَّها الله صالحةً لتغذية البكر بلحويها لليذة الطعم» وآلية إلى طريقة كيه 
وصَلقِها وطبخهاء وفي ذلك كد عظيمةٌ ظاهرةٌ). ((تفسير ابن عاشور)) 008/10 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 777)» ((تفسير الرازي)) (71/ 427177 ((تفسير السعدي)) 
(ص: 059). 


(؟) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 007). 
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اق وعلى الايل 7 في الْبَرٌ وعلى السَّمْنِ في البَحر تَرَكَبِونَ -أ 
ف فتحولكم و تيا متاك 0 
كما قال تعالى: ولْقَدَ لد كرما مُنا بف بن ءادم فَمَلَكَمْ في لبر لخر وودكتهم مرت 


جد حت يرطاخلا يقن به سح سساح سه 


عيبت وَفَضَلْهُمْ علّ كدر مِمَنْ حَلقَنَا تَفضِيلًا 4 [الإسراء: .]٠١‏ 

4 5 10 خم يرن تر 2 5 ع 

وقال سبحانه: 38 أله الى جَعلّ ا نا تأطورت 
* وَلْكُمْ فيه مَنيِعٌ وَلِتَبَلعُواْ لها حَامَةٌ فى صَدُوِكُمْ وَعَليِهَا وَعَلَ الْفْلْكِ 
تُحَمَذُورت 6* [غافر: 1/9- .]8١‏ 

2 عر وجل: ا وَألّى حَلَقَ لاوج كلها وَبَعَلَ لكر يْنَ امك وَالأَنمَومَا 
تكبو + إتنيوًا عل لور شر مذلا عَم ريح ذا انتويخ عله وتوا سنكن 
الى 0 مُفَرِِنَ * وَدَآِلَ را مفب # [الزخرف: ١7‏ - 
1 ] 


الفوائدُ التربويّة: 
قال الله تعالى: مِإوَأرَلْنَاَ ألصَمَ مأ ِهَدَرٍ فَأسَكنهُ فى الْارض وَنَاعَلٌ دهان بو 


2 1 لك 


(1) وممن نصّ هنا على أنَّ المراد بذلك الإيلٌ: مقاتل بن سليمان: ومكنٌ بن أبي طالبء والواحدي: 
والبغويء وابن الجوزيء والرسعنيء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (”/ 5 »)١89‏ 
((الهداية)) لمكي (4408/1)» ((البسيط)) للواحدي »2209/١15(‏ ((تفسير البغوي)) 
(/ 2037717 ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ »)79٠‏ ((تفسير الرسعني)) (5/ »)١١5‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي .)71"١/5(‏ 
وقيل المراد: الإبل والبَقَرُ. وممن اختاره: البيضاويٌ» والبقاعي. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) 
(86/5): ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١78/17(‏ ويُنظر أيضًا: ((العذب النمير)) للشنقيطي 
0 ساس ولا). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 2097 ((تفسير البغوي)) (7/ 707)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 55 50). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .)377١‏ 
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8 
َقندِرُونَ # فعلى العبادٍ أن يَستَعظِموا النْعمة في الماءء ويُقيّدوها بالشّكرٍ الدائم؛ 
ويخافوا نِارّها إذا لم ُشكز”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قال الله تعالى : «( وَلَصَد فوفك سبع رق ومأصُاع قطن #كثيرًا 
ما يَقرِنُ تعالى بين خَلقِه وعلمهء كقوله تعالى: (١‏ أَلايَمَلممنْ حَلقَ وَهُوَ اليك 
كير 4 [الملك: »]١5‏ وقوله تعالى: ِإبَكَ وَعْوَكللَّالعَلِيمُ # [يس: ١8]؛‏ 
لأنَّ تلق المخلوقات من أقوى الأدلة العقليّة على علم خالقها وحكمته”". 

؟- في قَولِه تعالى : ( وَلَعَدْ ْنَا وفك سَبْعَ طرق وما عن للق اين 4 
رَدْ على مَن يزعم أنَّ الله في الأرض بنفسِه كهو في السَّماءِ! ولو كان كذلك ما 
كان في قَولِه: #إوَمَاها عن لكي عَلفِنَ فائدة؛ لأنَّ من كان مع خلقه بنفسه 
علِمَ أنه لا يَعْفْل عنهمء ولكنّه وَل الوقائية على أن الطرافق الصَم لا تتحجَبٌ 
له علف ولا يية أمرّهه””. 


4 


< زر التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


4 


*- قوله تعالى: :وما كا عن ْقٍ عَفِِينَ * فيه إثباتٌ إحاطة الله سبِحانّه 
رخال كل شي وعذقاة كما صرف اللاي لله كني إلى ونين ركه 
وسَلبيٌ أو انتفائي؛ فالموييٌ كلّه صاتٌ كمال فكل صف أثبتها الله لتفسه فهي 
صف كمال والصّليُ أو الانيفايٌ كله صفاتٌ تقصء ولك مُضَمُنٌ لوت 
كَمالٍ؛ ففي قَولِه تعالى: مِإوَمَاكُا عن أل عَفِِنَ 4 تفي العَفلة؛ كمال عِليِه 
ومُراقيته» وفي قوله: وما رَيّكَ طلم لَحِيدٍ 4[ فصلت: >4] نفيٌ الظلم؛ لِكَمالٍ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ .)١18٠١‏ 


() يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 59 5). 
(؟) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟577/5"). 
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2 صد م 


عَدلِه وفي قَولِه: وما كان أله ليسْجِرَه من شَىْء في ألسَموتِ ولا الْأرْضٍ 46[ فاطر : 
14] قلق لالع تي اللالكمال بلرونه وعليف .وك 8012 

5 - في قَولِه تعالى : وراد نَ اّمل مكبِهَدَرِ فََسَكنَهُ فى الْايّضِ وَإِنَاعَلَ دعاب بو 
َعَدِرُوتَ 4 دَلالة على أَنَّه سبحانه قادرٌ على ما ا خلانًا لبعض أهل البدّع 
الذين قالوا: لا يكونٌ قاورًا إلا على ما أراده دونَ ما لم يُردْه فقوله: مِوَإناعَلَ 
دهي به لَقَدِرُونَ 4 أي: لقادرونَ على أنْ نَذْهبَ به حتَّى تموتوا عَطْشّاء ويلك 
مواشيكيء رخزت أراضكي ومعلوة انهل نستي 

- قول الله تعالى: مِإوَأرَلَاءِنَ صمل م عدر دَأسَكنَهُ فى الْرْضِ 6 فيه دليل 
على أنَّ مَقَّ ما نرّلَ مِن السّماءِ هو في الأرض؛ فهئّه الأنهارٌ والعُيونُ والآبار". 

“- قولٌ الله تعالى : مِأوَأرَلنانَلتَمَلَ مدر دنه ى الْذيّضٍ ب استدلٌ به 
مَن قال: إِنَّ المياة كلّها من السّماءء وأنّهِ لا ماء من الأرض ©. 

/ا- 8 الله تعالى: :3 اننا كر بوء جَنتِ من يحل وأَعْتٍ 46 سمي الح 
الأوّلَ باسم شَبَجَرتِه؛ لكثرة ما فيها من المنافع المقصودةء بخلافي الثَّاني؛ كانه 
المقصوة مق شن توك 

8- قَولَ الله تعالى: جل وَبَجَرَه حون ْو سنآ تنمتُ دهن وب [لأكلِينَ 4 
فيه التَّنبِيه على الأذم". 


.)40 /7( )01١ /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة آل عمران))‎ )١( 
.)٠١ /( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )0( 

(©) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 00). 

(5) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 185). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 01171١‏ 117). 

(1) ينظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 185). 
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9- قال تعالى: ل وَإِنَّ كد في الام لَه يتيك يناف بُظوتها ولك ذها مَك 
كير ويه ناعون * وَعَليهَا وصَكَ الْفْاقِ نحَمنْونَ #4 فذكرٌ اللهُ سبحانه أنَّ فيها عِبرةً 
مجلا ثم أردفه بالتفصيل من أريعة أومجة: 
الحدهاة قولد: ديك مان ونا 4 والمراة نمه سين ووه الانتفاع 
اللجادرو المراوي ءا تح : في الضُروع» وتتخلصٌ ين بين القَرثِ 
والدم بإذن الله تعالى» فتستحيل إلى طهارةٍ وإلى لون وطعم موافقٍ للشّهوةٍ 
رسي غلك تكرح ايان يذلك على قدرة الله وسكت كان ذلك محدو اك 


التفضسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


النّعَم الدينيّة» ومن انتفّع به فهو في نعمةٍ الدنياء وأيضًا فهذه الألبانٌ التي تخرحٌ 
ون بطريها إلى ضروعها يدها شرانا متيادوذا ينها لم تعد لهاا: ثوّاء وذلك 


ار ايا 

وثانيها: و ولك كير 46 وذلك بيعُهاء والانتفاع بأثمانهاء وما 
يجري مَجِرَى ذلك. 

وثالثها: قوله: #وينها ا كُونَ ‏ يعني : كما تنتفعون بها وهي حي تنتفعون بها 
بعد الذّبح أيضًا بالأكل. 


درابعها: قوله: «إ وها وك لا تخمثوة »+ لأنَّ وج الانتفاع بالإيلٍ في 
المجيولات على 1ن يمتؤلة الالجفاء والدللك: لني الجر ولذلافه نمع من 
الوجهينٍ في إنعامه؛ لكي يُشكرٌ على ذلك ويُستدَلٌَ بو" 

بلاغة الآيات: 

* قوله تعالى : ا وَلَْدْ حَلقَنا وفك سَبَعَ طرق ومَاكُا عن أَخَقِ عن‎ -١ 

حانيفا لون الاهدلاق كلق الإسان إلى الانبع ةلال كلق العوالم القلريه؛ 


.)717٠١ /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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ل حت سسحت سر صر 


لأنّ أمرَها أعجَبُء فالجُملةٌ مُعطوفة على جُملةٍ «9 وَلَقَدْ حََََا لاضن ين 
سَكة يِّنَطِينٍ 74" [المؤمنون: .]١١‏ 

- وإِنّما ذْكِرَ هذا عَقَِبَ قوله: +9 ف نوه يوم الْقيدمَة ميو رت #* [المؤمنون: 
15 تلشبية علق أن الذي خلن عدا العا القلوي ماخلته إلا لحكدة: 
وأنَ الحكيم لا ُهل نَّوابَ الصّالحِينَ على حسناتهم. ولا بججزا العُسيئينَ 
على اد تمي وان دل ملك الطرافق 3 كر قا يديك 1 اغاه ليذلا على أن 
لها صِلة بنا؛ لأنَّ عالَمَ المججزاءِ كائنٌ فيهاء ومخلوقاتِه مُستقِرَةٌ فيها؛ فالإشارةٌ 
اموي اه و اه 
َمَا يما ليت #مَا حَلَفسَهُمَآ إلا يألْحَقْ وَلَكنّ أيهم لا يَعَلمُونَ # إن يوم 
الْفَصَلِ يتتتهر لمعيرت 46" [الدخان: ٠-8‏ 5 ]. 
م النّظِر في أحوالها؛ للاستدلالٍ 
بها على قدرة الخالقٍ لها تعالى؛ فإنَّها بحالة إمكان النّظر إليهاء والتَّمُل 
فيهاء ولأنَّ كُونّها فوق النّاسِ مما سَهلَ انتفاعهم بها في النَّوقِيتِ؛ ولذلك 
جوز نا الرميره 4 امُشور بأد في ذلك لطم بلح 
وتيسيرًا عليهم في شوق حياتهم» وهذا امتنان» وفيه تنبية للتّطر في أ عالَمَ 
البجَراءِ كائنٌ بتلك العوالم””. 

- ولإرادة التعظيم أضافٌ إلى جمع كثرة» فقال: هو طراآيق 29046. 


.)77/07577/1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)777/1١4( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )5( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1١8/17(‏ 
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- 00 
- قوله: وما ها عن 
1 له: وما كا عن ل َكَآيِ عَنفِنَ > إِنْ أرِيدَ ب ملق 4 السّمواتٌ» فهو 
.6 ع 
مُظهَرٌ أقِيمَ مُقامَ الضَمِيرِ؛ للإشعار بأنّه تعالى خلّقَ السّمواتِ عن حكمةٍ 
وأنَّها محفوظة بِحِفْظِهِ وإمساكه. ون 0 به النَّاسُء فهو مَصدرٌ بمعّى مَخَلوق؛ 
9 2 و 
للإشعار بفضيلةٍ الإنسانٍء وأن هذه المخلوقاتٍ العيظام أوجِدَت لِمَنافِعِه 
يلور ابد اهو رداك اللتاعريق يلم لعتليم مامراذ ميا “وقيل: 
اكول عن الإضمار إلى الإظهار في قوله: ماك عن أل ع 7 
دون أن يُقَالَ: (وما كنا عنكم غافِلينَ)؛ لِمَا بيده المُشْتَق من مَعْنى التُعليل» 
ع 31 ع م و و 
أي: ما كنا عنكم غافِلينٌ؛ لأنكم مَخلوقاتّناء فنحنٌ تُعاملكم بوّصف الرّبوييّة' 
200600 3 8 
وفي ذلك تنبيه على وُجوب الشكرء والإقلاع عن الكفر””. 


1 - قوله تعالى: اولان ألسَمَِ مآءأ يقَدَ فَأَسَكنه في الْارْضٍ و عل د دهان به 
َقدِرُوتَ 4 


و ود 


لي عَفِنَ #نفيُ الغفلة كناية عن العناية والملاحظة!"©. 


َنيِح أن يُحمّل على صَريجه أي : بوقدار 
مُعيّنِ مُنايسبٍ الحم به؛ لأنّهِ إذا نل قذلك حصن بهنالكى والتعافته 
وكدلك ميان الثلوج النَازِلةِ. ويصِحٌ أَنْ يُقصَدُ مع ذلك الكناية عن الصّبط 
والإتقان". ْ 


- قوله: ماران اَمَك مَأ 4 فيه تقديمٌ الجارٌ والمجرور جإي نَالصَمَكَ # 


.)77//١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 075). 
() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)78/١1/(‏ 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (7597/14). 
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على المفعولٍ الصّريح وما 4 للاعتناء بالمُْقدَّم والتَّشُويقٍ إلى المُو حر(" 
- وفيه إظهارٌ في مُقام الإضمار» حيث لم يقل: (أَنرَلْنا منها)؛ لأنَّ الإنزال لا 
يُعَبرُ فيه عُنوانٌ كُونِها طرائقٌ» بل مُجرّدُ كُوِها جهَة العُلو"". 

- قوله: مِوَإنَاعلَ داب بهء لََدرُونَ #6 جملةٌ مُعترضةٌ بين جملة :«وَأَرَْنَايَ 
السام يقر فأَسَكنهُ فى الْرْضٍ /* وما تفرّع #غليهاا". وفه وعيتو نيديد 
حرو الزتكي ينين أونم التّكراتء وَالمَعْنى : على وه جْهِ من وجوه الذّهابٍ 


5 وطَريقٍ من طرقه؛ التكيد إشارة إلى كر طرقه. وفيه إيذانٌ باقتقاار 
المذهبء وأنه لا يتعايَا”” عليه شَيءٌ | اذا أراو0© 


2 
سود راص 7 ع 


بِعَدَرِ دَاَسَكنَهُ فى الْأرّضِ وَإِنَاعلٌ هاي يه لفدِرُوتَ 16 
أبلَعُ في الإيعادٍ من قولِه 50 صبَح مآؤْهر عورا ن بيك بأ مين 6* 
[الملك: ١]؛‏ لوجوو كثيرة» منها: 

الأوّلَ: التوكيدٌ 007 

الثَّاني: اللّامُ في الخير مِ«إلْقَرُوت 4. 

الثَالتٌ أنَّ هذه في مُطَلَقٍ الماء المُيرّلِ من السّماءِء وتلك في ماء مُضافٍ إليهم. 


.)١178/57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(؟) ينظر: ((المصدر السابق)). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)79/1١/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 5 08). 

(0) يتعايا: أي: يَصِعْبٌء من قَولِهم: أعيا عليه الأمرٌ وتعايا: إذا لم يَهْتَدِ لِوَجِهِ مُرادِه أو وَجِهِ عَمَلِه أو 
عَسَجَرْ عنه ولم يُطِقّ إحكامّه. يُنظر: ((تاج العروس)) للزبيدي (79/ 170). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١1١‏ ((تفسير البيضاوي)) (؟ / 5 ((تفسير أبي حيان)) 
(/ 5 06)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١78‏ ((تفسير ابن عاشور)) (19/14). 
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الرّابعٌ: أنَّ الغايْرَ قد يكون باقيّا بخِلافٍ الذاهب. 
الخامسٌ: ما في تنكير و دَهَانِ # من المبالغة. 
00002 2 ع 2 95 00 
السّادس: إسناده هاهنا إلى مَذهِبٍ بخلافه ثُمَّتَء حيث قيل: 9#غورا #[الملك: 
]. 
السّابِعٌ : ما في ضَمِيرٍ المُعظم نَفْسَه اننا # من الرّوعة. 
كام ماق و (لكوترة من الدّلالة على الثدرة علي والقها الراقة 
الثامن: ما في #إ لَقَندِرُوتَ * من الدلالةٍ على القدرة عليه» والفعل الواقعٌ من 
ع عو 
التَّاسِعٌ: ما في جَمْعِه. 
9 0 0 0 م 
العاشرٌ: ما في لفظ تيو # من الذلالةٍ على أن ما يَمْيكه فلا مُرسل له. 

ا 2 0 2 
الحاديّ عشّرٌ: إخلاوُةٌ من التُعقيبٍ بإطماع؛ وهنالك ذكِرَ الإتيانٌ المطوع. 
الثاني عشّرٌ: تَقدِيمُ ما فيه الإيعادٌ -وهو الذهابٌ- على ما هو كالمُتعلَقٍ له أو 

0 5 
الثالتَ عشّرٌ: ما بين الججملتينٍ -الاسميّة والفِعْليّة- من التَّهَاوْتٍ تُبانَا وغيرة. 
الرّابعَ عشّرٌ: ما في لظ مإ أَصْبَمَ # من الدّلالةٍ على الانتقالٍ والصّيرورة. 
الخامس عشَّرٌ: أنَّ الإذهاب هاهنا مُصِرَّحٌ به» وهنالك مَفهومٌ من سِياقٍ 
الاستفهام. 
الكادتك عش" أن جمالك ته ناد كناد حاضي واللى ا سديكاذه عاها 
0 5 . 9 3 3 0 ٍِ 
السَّابِعَ عشرّ: اعتبارٌ مَجموع هذه الأمور التي يَكفي كل منها مؤكدا. 
التَّامنَ عشّرّ: إخبارٌه تعالى به بِتَفْسِه من دُونِ أمْر للغير هاهناء بخلافه هنالك؛ 
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فإنَه سبحائّه أمَرَ ينه عليه الصَّلاةٌ والسّلامٌ أن يتقول ذلك. 

3 - ييز ابيا - 5 و 

التاسعَ عشرٌ: عدم تخصيص مُخاطب هاهناء وتخصيص الكفارٍ بالخطاب 
هنالك. 


اليشرون: لبي المُستفادٌ من جَعْلٍ الجملةٍ حالا؛ فإِنّهِ يُِيدُ تحقيقٌ القدرةٍ, 


ولد 0 لمت 
الحادي والعِشْرونَ: إسنادٌ القدرة إليه تعالى مرّتين. 


الثاني والعشرونٌ: نه ليس الوقّتُ للذَّهاب معنا هنا ببخلافه في هِإإِنَ أصْبَحَ 
[الملك: ١؟]؛‏ نميهم منه أن الصيرورة في الشبح على أل استعمان (اصبع) 
ناقصًا. 


ع 
ا 


اميه نسو هايح يرث لد بأنها الشف الي ماك 


لر يرق ل راوع نم ملكرة ل 


عله 


التخامس والعشروة: أله لم ييْنَ هنا لهم مُتشيّتٌ ولو ضَعيمًا في تأميل امتناع 
المُوعَلٍ به وناك نحيث انيد الإصباح و إلى الماع ومعلوم أن الجة يه 
تصيخ غود كنيه: أبمّا اول أن توق الكرطةة مع عذفها فنضة المندا 
فيَأمَنوا وُقوعّه. إلى غير ذلك0©. 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ 515)» ((تفسير الألوسي)) (57-19/14): 
((تفسير ابن عاشور)) (79/14 -97). 
قال ابِنُ عاشور: (عُنِي هؤلاء النحاريرٌ ببيان التفاوت بين الآيتين» ولم يتععرّض أحدّهم للكشب 
عن وجه توفير الخصائص في هذه الآية دونَ الآية الأخرى مما يوازنهاء وليس ذلك لخلوٌ الآية 
عن نكت الإعجازء ولا عَسجزٍ الناظرين عن استخراج أمثالهاء ولكِنْ ما يرن من الخصائص - 
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خواها اند شو (التوووة) 2 منها الإنذارٌ والنَّهدِيدٌ بِسَلْبِ تلك 


اللعمة العظيمة: وأا 1 و (المُلك) فَالقعيد متها الاعماز قدو الله 
تجالن على 2 سَلْبهاء فاتلاف المَقَامَينِ له أثرٌ في اختلافٍ المقتضيات؛ 
ع 59 
فكانت آية سُورةٍ (المُؤْمِنون) آثْرَ بوَفرة الخصائص المُناسِبةٍ لمُقام الإنذار 
واللهديد»غلى أن شورة (القللق) تولك عقت نرول شورة (التومنيق)# وقد 
ل و 7 ا 2ه ررد صا 
يتتداخل نزول بَعْضِها مع نزول بَعضٍ سورة (المَؤْمنينَ)» فلمًا أشبعت آية 
و 7 م م 3 

سُورةٍ (المَؤمِنين) بالخصوصيّاتٍِ التي اقتضاها الما اكتَفِيّ عن مِثْلها في 
تظيرتها من سُّورة (المُلَكِ)» فسَلِكٌ في الثاني كشك الابجار: لِقَرْب العَهِدٍ 
8 ها0" , 

5 أ سخ م سور 
"- قوله تعالى: 38 فَأنشأنا لكر بوء ج جَدّتِ ين جيل وأَعتب لكدفها موك كير 
وم 0 

وها كأ كلون 6*: 
7 1001 ءً ورور 
- قوله: +( مَأ لكر بوه ب نت ين جل وأعتب لها كه ره وها و 0 
لعله قدّم الظرفٌ؛ تعظيمًا للامتنان 0 


-- 


ا 7 ل بجت يوأي ل 


000 
نظم القرآنِ من الخصائص والمعاني ولكنّه مَبلعُ ما صادف لَوحُه للناظر المتدبّرء والعلماءٌ 
متفاوتون في الكشفي عنه على قدر القرائح والفهوم؛ فقد يُفاض على أحل ون إدراك المخصائص 
البلاغيّة في بعض الآياتء ولا يفاضٌ عليه مثلّه أو على مثله في غيرهاء وإنما يقصِدٌ أهلّ المعاني 
بإفاضة القولٍ في بعض الآياتٍ أن تكونّ نموذجًا لاستخراج أمثالٍ تلك الخصائص في آياتٍ 
أخرى). ((تفسير ابن عاشور)) /١14(‏ 77). 

.)77 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١77‏ 
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: ا(رسور هُ المُؤْمنونَ - الآيات 30> 0 ماه 


بابسا وفيه وبجة اكد أنه صَرّح بهذين الصَّنفِين لشَّرَفِهماء ولأنّهما أكتر 
ماعدد الحرب من اللمار 0 

1 لاتسش سا سس وس لير ل لولم 2 
- قوله: ا لْكدضها موكه كدير فيه وَصف الفواكه 1 باعتبار اختلافٍ 
الأصنان؛ كالبّسْرِ والرّطب والثَّمرِِ وكالريتِ ولعب الوَطبء وأيضًا باعتبار 
كثرة إثمار هَذِينٍ الشجَرينٍ”. 

1 0 ا 4 سو در ا 2 
- وفيه اها ع حيث جاء قوله: لضا فوكه كدير ومنها تهون 6: 
0 . 3 ص هه . 98 6 ٠‏ 5 | 
بجَمْع (فواكه) وبالواوٍ في بِ#وَينهَا #» وفي سُورةٍ (الزخرف) قال: «( لَك 
شيا فَكهه يمتها تَكُنَ # [الزخرف: 1/77] بإفرادٍ (فاكهة) وحَذْفٍ الواو من 
(منها)؛ ووّجهّه: أنه راعى في السّورتين لَفْظ الجن إذ ما هنا تقدَّمَتْ جك 6: 
[المؤمنون: ]١4‏ بِالجمْع» فقال: مإ فَوكةٌ © بِالجمْع وفي (الزخرن) 38 وَيَلكَ 


بعَنهُ 4 [الزخرف: ؟"] بِلَفْظٍِ الإفراد» ون كانت هذه جَنَةَ الخلدِء لكنْ راعى 
الفط فقال: :فيا مَكهَةٌ # [الزخرف: 77]. وقال في هذه السّورة: موَينهَا 
عرفو 


تَأَكلُونَ # بزيادةٍ الواو؛ لأن تقديرٌ الآية: منها تَدّخْرون ومنها تيون وليس 
0 و قد ُ م 5 5 7 
كذلك فاكهة الجنة؛ فإنها للأكل فَحَسْبٌ؛ فلذلك قال في (الرّخرفي): مَوْيَنْهًا 
أ ره 0 7 و 0 ع2 5 3 و 000 7 
مون ووافق هذه السّورة ما بَعْدَها أيضاء وهو قوله: ولد ذا مع كير 
وَسجَانَأكلُونَ 04 [المؤمنون: ١‏ ؟]. 
3 4 5 5 ميت عه هن 2 5 4 موسر معو ء .اميت 7 
؛ - قوله تعالى : 3# وَسَجَره تحرج ون طور سينناء تبث بِالْدَهْنِ وَصِبْْ كين # 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (7579/77). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١71١/17(‏ 
("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 5 7). 


(4) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ”187 )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(7720/1)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 278/4 784). 
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5 بض 
التفسير المحرّر للقرآن الكريع 7/6 


2 ا 58 وك ما رق 3 - 0-6 و ع 

ذكر 5 شجرة الزيتونٍ عن ذكر أخويها (النخل والعنب)؛ لانه أريد الامتنان بما في 
5 0 4 ل 2 5 : 
تُمَرتِهما من التفكه والقوت؛ فتكون منْة بالحاجيٌ والتَحسِينِيٌ”". وتخصيصها 
0 508 8 0-1 :2 ع 5 __ 

بالذَكْر مع طٌَ كون النّاسِ منها يأكلون: تَنويةٌ بشأنهاء وإشارةٌ إلى كثرة مَنافعِها؛ 


أن من لقاتها طعامًا وإصلاحًا وكذاواة ومن أعوادها وَقودًا وغيره7". 


و 2-0 25 عه ع ع 
خروجها من سائر البقاع أيضا؛ لِتتعظيوهاء ولأنه المنشّأ الأصليٌ لها(". وفيه 
تَنبية للشّوبه بشَّرَفِ مَنْبتهاء وكرّم الموطن الذي ظهَرّت فيه. 
2 5 4 2 1 سوسم 2 
- والتعبيرٌ بالمُضارع في قوله: 3 تحرج ون طور سيدا #؛ لاستتحضار الصورة 
- 7 32 ا 2 5 5 1 عي > 2 0 
العَجِيبةٍ المَهمَّةِ التي كوّنت بها تلك الشجرة في أوَلٍ تكوينهاء حتى كأن 
0000 0 9 
السّامعَ يِبِصِرّها خارجة بالنباتٍ في طور سَّيناء” . 
5 8 2 مح لال سمي أ[ د 2 ِ 
- قوله: »تت يالدَهْنٍ وَصِبَغْ لِلأَلِينَ # فيه عَطف للخاصٌ (الصّبغ) على 
العام (الدَّهْن)؛ للاهتماهم0". 


عد 


- قول تعالى: كن الأ لتر شيك متاق لوم لك واتكيع 


(1) لأنَّ منْ الطعام ما هو فاكهةٌ (تفَكه بأكلهء أي: يُتََدَدْ بطَعْوِه من غير قصدٍ القُوتِ)» كاللّوزٍ 
وَالكَمَترَى» ومنها ما يُقصدٌ به القُوت -وليس فَاكِهَة- كَالرَيَْونِء ومن الأطعمة ما هو فاكهة 
وطعامٌ كالثّمِرِ والعنب لأنّهِ يُؤكل رَطَيا ويابسًا. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 75). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١118/57(‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 4 7). 

(؟) ينظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 23785)» ((تفسير أبي السعود)) .)١178/5(‏ 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)71//1١/(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (27/7/14). 

(1) ينظر: ((المصدر السابق)). 
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0 
0 
ضح يي سر ع 


- في قوله: 9 وَإنَ لكف لايم لَرَهَ 4 خضت العبْرةٌ بالحيوان؛ لِمَا أن مَحَلَّ 

العِبْرةٍ فيه أظهَرٌ مما في النّباتِ". 

- قوله: ايك ما بوتا # تفصيل وبَيانلجملة: +( َإنَككن 

لم45" 

- قوله: «(ولك وها مكف كثره ويا ألو فيه تقديمٌ الظرفٍ -إفا #: 
وها - على عامله -2 9 متفع كَثِيرة 4 ملكا لون 4-؟ لِيُشْعِرَ بالأوَّلٍ 

الاشتراكٌ بسائر الحيواناتٍ التي تُنايِبُها في المنافع» وبالئّاني اختصاصّها 

بمنفعةٍ زائدة» وكذا عطفت قود « لوحك ادك تحَمَلُونَ 4 لِيُؤْدنَ أن 

المُرادَ من قوله: «( وَإنَّ لَك ف الأتمم لبه 4 الإبل لا غير -على أحدٍ القولين 

في التفسير- فحِينئلٍ نَظمٌ الآياتٍ قَريبٌ من نَظم قوله تعالى: مِأأَا طون إِلَ 


011 01 


لانعلم 


لْإبل كيت خُلِقَتَ ‏ [الغاشية: 17] الآية؛ فإنَّ قولّه تعالى: «( وَلَعَدَ حَلَقَنَا 


وفك سَبَعَ رآ وَمَاكُا عنٍ للق عَفِنَ * إلى قوله: وسح زلأكلِينَ * 
[المؤمنون: ١0‏ - ١؟]‏ تفصيل لقوله: ِل وَإِلَ لبآ لكت مُصِبَتْ # وَإِلَ لض 
كُنْكَ سْلِحَتَ # [الغاشية: »]٠١ - ١9‏ وقوله: هل وَإِنَّ لك ف لاتيم لبه 6* إلى 
قوله: :ا وَعَكهَا وككَ الك حملن 4 تفصيلٌ لقوله: إل الإبل حب حلفت 4 
[الغاقيةة 1187 انما مغل اللجيال» وإِن لم ينص عليها في لترِيل؛ أن 
قوله تعالى: ِكاسَكنَه ايض ) يَدُلُ عليها"”. 

د ممع يرء خخ لوه 


5- قوله تعالى: 3# وَعَليَ وعَكَ الْفكِ حَحَمَلُونَ * 


.)١719/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.079/١1/( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١719 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)0719/١1١( (؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
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هس ل سر سر ص رح رح 


4 5 3 000 ذه‎ 5 3 0 5 ٠ 
في قوله: 6 وَعَليهَا وعلَ الك نحَمَنُونَ # جِمّعٌ بِينَ الأنعام وبِينَ الفلكِ في‎ - 
إيقاع الْحَمْلٍ عليها؛ مُبالَْةَ في تَحمِّلِها للجمل» وهو الدّاعي إلى تأخير ذِكْرٍ‎ 
هذه المّنفعةٍ -مع كونها من المنافع الحاصِلةٍ منها- عن ذكرٍ منفعةٍ الأكل‎ 
ْ ْ لمات يار‎ 

وذ ذكر :لول الْفرقِ #6 إدماج يد لقن الا ا 

و في د حر و 13 اج وتهيئة للتخلص إلى قصةٍ نوح : 


.)١79/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)5٠ /1١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
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سور بج 2 حر تود - ّ - 5 قا عر 
:3 وَلَقَدْ أَرسَلْنَا حا إل ويه فَقَالَ يُمَوْو 0 إللو غير أقلا كله 


© قل تك يكبا قم ةله تيا نيصل 2 ل سط و 


مَك أله درل ل َ< تيتا ينذا َال 0 يكل يقد يعلد عه 
روات الا ا وذ 15 فَأَوَحيْمَا ليد أن أَصَنَع 
الف ارما و تا وكاة اك تنا سَلك فيا من حك روجَان انين 
كمالك إِلَّا من بق عَلك د اول نهم ول يني في اَن وا م مروت 


عي فين سين 


ب 0 يجنا َِ الور يليت (00) 
عل رَتِ أ مولا موتح الم لين 00 إِنَفي دَلِكَ لبت وَإن كنا لمن (46]5. 
0000 
لمكو *: أي: أشراف النَّاسِ ووجُوهُهمء أو الجماعة يجتمعونَ على رأي. 
اي ا 
به فل قح راب وقيل» 3مقر يله لآلمم كمالؤوة: آي مظاعروة عليه 
وأضل (ملا): 35 على المساواة» والكمالٍ في الشيء”". 


2 ع ع و اه ره 
ليه )4 اي : نون واصل (اجدن): القذة وال1ت 801 


6 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 47). ((تفسير ابن جرير)) (5/ 575)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: ١١‏ 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/5 0757 ((تفسير الرازي)) 
ام ا 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 17/5)» ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 70)» ((مقاييس 
اللغة)) لابن فارس »)57١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ١5‏ 27» ((التبيان») لابن الهائم 
(ص: *705711). 
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3 ٍِ 
التفسير المحوو للقران الحرييي) و 


فارص تصوأ 44: أي : انتظرواء وأضل الترئئص : الانتظارٌ و40 

د أي: نبَع وارتقع ومنه: فارت القدر: إذا ارتفعَ ما فيها وغلّىء 
واصل:(فون) يذل على قئاوةة 

/ عن تدُ): ا المكانٌ الذي يحبر فيهء أو: مَكانٌ النار» وقيل: لتَنُورُ: وجة 
الأرضء وأصلٌ (نور): يدل على إضاءةٍ» واضطرابء ويِلَََاتٍ0» 

ِ«الَمْتَِنَ *: أي: لَمُحْتّرينَ» وأصلٌ البلاء: الاختبارٌ والامتحانُ©. 


المعنى الإجماك: 
بتزاله تشلى 1 ركل اوخا الى ريه تعر ترس نالا لجز ليوا 
اللا وحذم لبس لكر ون إله يتسون العادة كك كل وعاك أفلة تعفر 


وتافوة كذ ! كا به سادةٌ قومِه وأشرافهم: وقالوا لعامّيهم: ما نوحٌ إلا 
إنسان متلكم وليس وس كما رذع إنّما يُرِيدٌ أن يكونَ أفضل منكمء ولو 
قناء الله إوسال رسل لأركل الدع بلغوكنا رسالكه البناةما يكنا بيكل هذا 
لقعي ونا السفد تابون انرون التي مَضْتُ؛ ار 
مِنَ الجنونِء فانتَظِروا وقنًا حتى يَفيقَ مِنْ جنونه أو يموتّء فتّستريحوا منه! 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١١(‏ 73/80)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 7717 5). ((المفردات)) 
للراغب (ص: 738): ((التبيان)) لابن الهائم (ص: .)١79‏ 

(0) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 23757)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (50/8/5)» 
((المفردات)) للراغب (ص: 21417» ((التبيان») لابن الهائم (ص: 22775 ((غريب القرآن)) 
لقاسم الحنفي (ص: .)77١‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5٠01١/١7(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (377/2/0)» ((تفسير 
اين كفير)) 07/5 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ “561) (117/ 79): ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)7597/١(‏ 
((تفسير القرطبي)) »)١١١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 41). 
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مه 


قال نوحٌ: رَبٌ انصُرني على قُومي؛ سيب تكذييهم لي فيما بهم من رساليك. 

تأرعي الله إلى توي اذا رصت الكقودا يعرأى مع الى وسكا وود ايه 
لك كينا محدياء أنه لاسا النثه يإ عاك كوم ترس لواف رقع الماة راي 
ول لكان الذى تعد قم لبدو فى الققيد ين كل الكجارقات 151 ولق 
وليُدخْلٌ أهلّه فيها أيضًا اتقو هوم الله تعالى بإهلاكه لكفره. ونهاه الله 
تعالى أن يسأله نَجاةً قَومه الكافرينَ؛ فإنّهم مُغْرّقونَ لا محالةً. 


والتتعات إذا اط على الكلقية وو كبااهر وتويك افيقولة الكبد لله 
الى لكاناون الوم الل نميو .اميه ذا يدضة :2 أن و نه نر لا غبار كاه قور 
ثم بِيّن تعالى أَنَّ في إِهُْلاكِ قوم نُوح الكافرينَ وإنجائه المُؤْمِنِينَ لَدَلالاتِ 
١‏ 5 5 7 
واضحاتٍ على صدق ما جاء به رَسَل الله من عنده» وإن كان الله تعالى لمَختبرٌ 
2 و 6 
الأمَمَ بإرسالٍ الرّسّل إليهم قبل إيقاع العقوبة بهم؛ لينظرَ كيف يَعملون. 
تفسيرٌ الآيات: 
ركه < كن سرع لدي 10 صم سبي مامح #جيري ١‏ مر سا يسك سم 
:9 وَلْقَد أَرَسَلْنَا فوا ِل قومِه- فَقَالَ ينقوم أعبذوا الله ما لكر من الو غيره: أقلا 
هه 
تنقون 4 
اد 224 
مناسّبة الآية لما قبلها: 
لاقع الله تبصاتهو أغالى دلقت اللرسيية أذدنها بالتصضى؟ كبا هو العادة 
فى سائر القَرآن2©. 


وأنضًا لكا دكن الله عالى أو 5 كذ الإنساة وت تداق علك الأظوا نوما 


.)77١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 


الجزء 16- الحزب هم 


امبّنَّ به عليه مما جَعَله تعالى سَبيًا لحياتهم» وإدراك مُقاصدهم؛ ذَكَر أمثالا 
لكمّارِقُرَيشٍ من الأمم السّابقة المُكِرة لإرسالٍ اللو رُسلاء المُكذّبة بما جاءثهم 
به الأنبياء عن الله؛ فابئدا بقِصّةِ تُوح؛ لأنّه أبو الْبَشْر الثاني» كما كار آدَمَ 
وخلقه ِنْ طين. ولِقَصَّته أيضًا مناسبةٌ بما قبَلّها؛ إذ بها «(وك الذا خخملو » 
[المؤمنون: 77]؛ فذّكر قِصّةَ من صَئّمَ الل أولاء وأنّه كان سَببّ نّجاةٍ مَن آمَنَ!. 


لا 


0 


عد د ا 9 و 1 ص0 2 
وأيضا لما كان الاستدلال والامتنان -اللذانٍ تقذما- مُوجهِينٍ إلى المشركينٌ 
الذين كفروا بالنبيئّ صلى اللهُ عليه وسلم واعتلوا لذلك بأنّهِم لا يُؤمنون برسالة 
0 3 5 2 57 7 2 ار 7 
بَشْر مثلهم» وسألوا إنزال ملائكة» ووّسّموا الرّسول عليه الصّلاة والسَّلام 
بالجُنونء فلمًا شابّهوا بذلك قومٌ نوح ومّن جاءً بعدّهم, ناسّبَ أنْ يُضْربَ لهم 
رم ٠.‏ 000 1 
بقوم نوح مَكَل؛ تحذيرًا مما أصاب قوم نوح مِن العَذاب©. 
ييه < يي سرحل و2 ١‏ سب 1 مامح حيرو 6 مور سا سرك ىم ميقو 
وَلْفَد أَرَسلَنَا فس ِل قوم ففَالَ قو أعبذوأ الله ما لمن لو عرو 6. 
أي: ولقدٌ أرسّلنا نوحًا إلى قومِهء فقال لهم نوحٌ: يا قوم اعبّدُوا اللهَ وَحْدَه 
وؤْلُوا بطاعته مُخْلِصينَ له» ما لكم من مَعبودٍ غير يَستَّحِقٌ أنْ تَعيْدوه0. 
أت 4 
أي: أفلا تخشونّ الل وتخافونٌ عقوبئه أن تجل بكم بسبب عبادتكم غيرّه 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 067 001). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5٠ /١/(‏ 


0 شظر فير ائج جزين)) 7111 68 ((تشير البسبدي)(قن: بودن (اتثسير ايح عاشي )) 
و 


قال ابن الجوزي: (قال المفسرون: هذا تعزية لرسول الله ضلى الله عليه وسلم بذكر هذا 
الرَسولٍ الصاير؛ ليتأسّى به في صبره» ولِيَعلَمَ أن الرّسْلَ قبْلّهِ قد كذبوا). ((تفسير ابن الجوزي)) 
50/6 ). 
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ود 


أن 


ا و م هذا ار نلك يريد أ فصل يكم وَل 
امه متيكة تَاسيتنا كا تي ا 00 

7( كمال الْملوا لين كقروأون وو م هذا بكس نَل يرد فصل عَليِسكُمْ 4. 

بسي ل 0 
ال ا لي 

17 سأك 07 3 6 4 


ا ولو شاءً الله آلا تَعجْلَ شَيئا شيا واف لأدزل علينا ملايكة تقل لحرن أ 


6 7 
ِ«مَاسَيِعمًا يلدًا ف باينا كيين 4 


أي: ما سَوِعْنا في أسلافنا ه ف النروة الماضية بمثل هذا الف ااعينا اليه 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 775)» ((تفسير البغوي)) (”7/ 20775 ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 577). ((نظم الدرر)) للبقاعي 11٠ /1١(‏ 171). 
قال البقاعي: (مآأَلاتَتَُونَ # أي: تخافون ما ينبغي الخوفٌ منه. فتجعلوا لكم وقايةً مِن عذابه» 
فتعمّلوا بما تقتضيه التقوى من إفراده بالعبادةٍ؛ خوفا من ضَرٌكم» ورجاءً لنفهكم). ((نظم الدرر)) 
وارلا 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 75): ((تفسير القرطبي)) :)١١87/١117(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ؟/اغ). 
ولد بريد أن بنعَضَلٌ َلِيْحَكُمْ # وَصَفُوه بذلك؛ إغضابًا للمُخاطبِينَ عليه -عليه السَّلامْ 
وإغراءً لهم على معاداته عليه السَّلام. ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)17١‏ 

("') ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 7)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 20755 ((تفسير القرطبي)) 
(2328/1 ((تفسير ابن كثير)) (0/ 51/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)005٠‏ 
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© 


امه أو لا وس و أناث *إلله() 
نوح, من أنه لا مُعبود لنا غير الله ''! 


اه ل سل سم 


كما قال تعالى: هِأعَلمَا جَآءَهُم موس _ِكَاَِا يَدتٍ قَالُوا ما هدذًا إلا حر مُفَترَى 


وَمَاسِعَنَابِهَدًا ف ءاسين الْأَوَلِينَ # [القصص: ”"]. 


وقال شيحانه : 38 ووأ م 21 مركو وال الكفرويَ هذا سح َكَدَّاكُ 3 أحعل 
ألآَلَهَ إلَهًا 0 إِنَّ هذا لَتَيْءٌ حاب د * وطق لاه أن امشو وأ ا عَكَ َالْهَيَور َّ 
مين به ع 2-7 يم مسح مسو م8 
هذا لَتَيَءُ يْرَادُ ما محا داق الْملَهِ الآجرة إن عذآ لا لخِيلنٌ + لَمنِلَ عليه الزَكْرٌ م 


ينابل هه في سكِ ين وى بل بل ليوا علا 6 [ص: 5 - ]. 


0 


0 كعد سداد و ا 
إن هو ل ب جنة فار سوأ بو حَقٌَ جين (50) 46. 


أي #مالرة ارك فيه مِنَّ الجَنونِ؛ دفعه لادّعاءِ الرسالة» فلا يدري ما 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 77)) ((تفسير القرطبي)) »)١١48/17(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
009/5 ). 
وممّن قال بأنَّ الإشارة في قوله تعالى: يبدا # تعود إلى دعوة نوح إلى التوحيد: ابن 
جريرء والسمرقندي» 57 والبغويء والقرطبي» والخازن» والشركاتن. ينظر: ((تفسير ابن 
جرير») (117/ 775), ((تفسير السمرقندي)) (257/8/5» ((الهداية الى بلوغ النهاية»)) لمكي 
4059/0 5)., ((تفسير البغوي)) (7/ 755). ((تفسير القرطبي)) »)١١8/١1(‏ ((تفسير 
الخازن») (”/ ا ال 
قال الفاروف؟ قر انع ول وتاميش سينا الول فيه وجهان: أحدّهما: ما 
سيعنا بمثل دعوته. والثاني: ما سيعنا بمثله بشرًا أتّى برسالةٍ من ربّه). (تفسير الماوردي)) 
50/ 06 
وممّن قال بالقول الثاني: ابن أبي زمنين» والسمعاني؛ وابنٌ كدير والسعديٌ. يُنظر: ((تفسير 
ابن أبي زمنين)) (7/ ))١9/‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ ))51/١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 87/7)» 
((تفسير السعدي)) (ص: .)00٠‏ 
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4 
و 2 
يقول. وهو ليس رسولا من عِندٍ الله كما يَزَعه0"©! 


كما قال تفالى! :3 كدت قله وم نويج مَكديوأ يدالوأ ينون وََْدْجِرَ 6 [القمر: 
]. 


ل 0 : 
فارتصوأ يو حَقَْ حان 46. 
أي: فانتَظِروا بوح وَقَنَا ما حنّى يُفِيقَ مِنْ جُنونه فيترك دعواه هذه؛ أو يَموتَ؛ 
فشيكر يكر هيه 
:3 فَالَرَتَ أنصَيّف يما كرون (46150. 
الل م 2 خرس ا المي وه 7 زأما. سه كبز 0 
أي: قال نوح: رَبٌء انصَرْني على قومي, فأهلكهم بِسَبَبٍ تكذيبهم برسالتي 1 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 370)» ((تفسير القرطبي)) »)١١9/١17(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(5/ 877)» ((مراح لبيد)) للجاوي (7/ 87)» ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 55). 
قال الومخهرئ: (الجثة: الجدودٌ او الجن آي :بابق يخبلوك). ((تشيير الرمسخشري) 0 1 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 75)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 55 7)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ “407 )» ((تفسير الشوكاني)) (/ 219)» ((تفسير الألوسي)) (718/4)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)086١‏ 
وممن قال بن المرادٌ: انتظارٌ مَوتِّه: الواحديٌ» والقرطبي» وابنُ كثيرء والسعدي. يُنظر: ((الوجيز)) 
للواحدي (١ص:‏ 786)» ((تفسير القرطبي)) »)١١9 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ اغ), 
((تفسير السعدي)) (ص: .)06٠‏ 
وقيل: المرادٌ: انتَِروا حتى حين؛ عله يميق ما هو فيه من الجّنونٍ. وممن قال بنحو ذلك: 
الومعهرى»والبضاوق دوا البسر هدو ال لوس تنظ ((تشسير الومخفوي)) 1 
((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)17١‏ ((تفسير الألوسي)) 
(5778/9). 
وقال الشوكاني: (92 فرصيو حَقَّ حِنٍ * أي: انتظِروا به حنَّى يَسْتَبِينَ أمرُهء بأ يفيقٌَ مِنْ جنونه 
برك هذه الدّعوّىء أو حتَّى يموت؛ فتشتّريحوا نه). ((تفسير الشوكاني)) (9/ 019). 

() ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 23725 ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2784» ((تفسير القرطبي)) - 
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١ 0-0000‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) + 


كما قال تعالى: 3 وَلْقَدَ نَادَسْنَا فوح فلَيِعُمَ الْمْحِبُونَ 0 ه/ا]. 


- 


7 
وقال سُبحاته: 38 مدعا ريه أن مَل 0 


1 صوسه 26 ب لا ل 18 


« تأَوَحنِعا لَه أن اس الك 
0 ار ار َيه الْقَوْل نهم 
5 تقد توق ايب 4 


اليه 


:مدا جا مرا وار ال نامأ لقشافبا من كل زدجن انو 4 
عن 0 خانم ا ا 
ل 1 وأنثى 


2١19/1750 -‏ ((تفسير البيضاوي)) (8657/5). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 75), ((تفسير الخازن)) (7/ :)71/١‏ ((تفسير السعدي)) 


(صضن: ٠وه).‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) :)7777/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: ٠وه).‏ 


97 2 4 ع ع 2 ىع آم 

قال ابن جرير: (وقوله: مإ ومَارَ أَلدَُورِ # [هود: ]5٠‏ اختلف أهل التأويل في معنى ذلك؛ فقال 

بَعضهم: معناه: انبَجّس الماءٌ مِن وَحِهِ الأرضيء وفار التثورُء وهو وَجهُ الأرض... وقال آترون: 
2 ات 7 . بسع 5 5 و 

هو تنويرٌ الصبح... وقال آخرون: معنى ذلك: وفارَ أعلى الأرضء وأشرّف مكانٍ فيها بالماء... - 
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15 


كبا قال ل تعالى: 35 > اع عونا وََارَلنَُّْرُ لما أجل فيا من كُلٍ روْجَْنِ 
نْينِ وَأَهْلكَ إِلامن مَبَقّ عَك امول وَمَنَ َامَنّ مآ َامَنّ عه إِلَاَيلٌ [هود: .]5٠‏ 


:3 وأهاك إلا من سبق عليه الْقَولُ مِنْهُمَ #. 


أي: وأدخل - يا نوح- ف الشقيية أخل تعلفه لانن ميق بكم اللو عليه 


كما قال تعالى: وى جر بهم في مَوْج كالْجبالٍ وَنَادَى فح أبَتَهُ وَكَانََ 


3 هخ و 


م أله إلا مَن من بحم وَحَالَ بِيْتهُمَا اَلْمَو لْمَوْحْ فَكَاتَ مِنّ 
لْمُمَرَقِيت #6 [هود: 57 17]. 
وقال سبحائّه: «9 صَرَي مهملا َي كَفَروأ مرت فوج وَأمْرَاتَ لول كان 


- وقال آحَرون: هو الور الذي يُخترُ فيه. ((تقسير انن حرن )1/193 ك1 
وقال أيضًا: (وأولى هذه الأقوالٍ عندنا بتأويل قَولِه: الور [هود: ]4٠‏ قولٌ من قال: : هو 
التتُورٌ الذي يُخْيَرٌ قية؛ لأنّ ذلك هو المعروفٌ من كلام العَربِء وكلامٌ الله لا يُويَ إِلّا إلى 
الأغلبٍ الأشهر من معانيه عند العَرب إلا أن تقوم مي على شَيءٍ منه بخلافي ذلك. يلم لها. 
وذلك أنّه جل ثناؤه إِنَّما خاطبهم بما خاطبهم به؛ لإفهامهم معنى ما خاطبهم به). ((اتفسير ابن 
جرير)) .)5:05/١١(‏ 
وقال ابن عطية: (الصَّحَيحُ من الأقوال فيه: أنه نُورُ الخُبزء وأنّها أمارةٌ كانت بين الله تعالى وبين 
نوح عليه السَّلامٌ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١5١‏ 
ونشيهالسمعاق [الاكدرية بطل ((تفسير السمعاني)) (578/57). 
وقال السعدي 31011 كب #فارت] ارد بر نار ل عورةانيت مدل لكان الذي لم تَجر 
العاذة إلا موعن الماو): ((تقشيير السعدي)) (عين 1 +08). وتنظر؛(الفسير ابن كلير)) 50 01). 
ويُنظر ما تقدّم في تفسير الآية )5٠(‏ من سورة (هود). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (777//11)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 47/7)) ((تفسير ابن كثير») 
(ه/ */اة). 
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3 ع 2 0 


مِنّ عاونا صَدلِحَن فَحَانسَاهُمَا فر ينبا عنْهمًا مر أللَّهِ سينا وَقِيلَ 


اد خلا ألتَّارَمَعَأ دَاعِخِلِينَ [التحريم: .]٠‏ 


إلا طبن في اين 0 لاي 


2 


مركم -يا نومح- أن 1 نجِيَ الكافرينَ؛ فإِني قد حَكمْتٌ بإغراقهم 
ا 


00 ِى 0 
ل فقلِ: الحم لله لني حصنا نالوم الفشركيق "1 


01 وح مور 2 


كما قال تعالى: مإ مَفَطِمَ فطع دايز لقو َمَوَمِ ألَّدِينَ ظلَموأ وَككَمْدُ بَِّهرَتِ الَْلَِينَ 6* [الأنعام: 


هع]. 
:3 وقل َب أمظلا كوت حير مين 50 6. 


َمّا أشار اللهُ تعالى لنُوح -عليه السَّلامُ- بقوله: مَِلْمَدُ الى يجنا * إلى 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)737/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5177)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)086١‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 707)) ((تفسير السمعاني)) (8/ 577)» ((تفسير القرطبي)) 
(17/واطا) «السجمر االكارق ١‏ اأدن اجميا/3 اه 6 
قال ابن عاشور: (والتّحِية من القوم الظالمِينَ الإنجادون داعو والكرن نييما لأنّ في الكون 
ينيو العامة كترهم وساكرعم وذلاضيةا إزذي المؤيق. والظلم: أن ل اقيدالة دكي 
قال تعالى: وؤإركت ليَرِكَ لَظْامٌ عَظِيمرٌ 46 [لقمان: ٠‏ ]» ويجوز أن يُرَادَ به الاعتداءٌ على الحقَّ؛ 
لأنّ الكافرينَ كانوا يُؤْذُونَ نوا والمؤمنينَ بشنَّى الأدى باطلًا وعدواناه وإنّما كان ذلك إنجاءً؛ 
أله لواسسار ا بسعن او كت مو الوق سواط عداو ) . ((تفسير ابن عاشور)) .)5/١8(‏ 
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السّلامةٍ بالحملء أتبَعه الإشارة إلى الوَعدٍ بإسكانٍ الأرض» فقال©: 
:3 ول رب أن مفلا موك وَلَتَ حير آلْملينَ (650. 
الققراءاتٌ ذاثٌ الأثّر في التّفسير: 
في قَولِه تعالى: مارلا 46 قراءتان: 
-١‏ قراءةٌ مث لا اسم مكانٍ» بمعنى مَوضع التّرول". 


7 - - قراءة لان وهو ماري 00 أى: 0 : إنزالا 0 


76 و 


ا 


ع 9 و 2 سس عه © ع 42 
أي: وقل -يا نوخ: رَبٌ أنزلني إنزالا مباركا). 


.)17 5 /17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) قرأ بها شعبةٌ أبو بكر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (037/7. 
ويَنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) :)78/1١17(‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 587)» ((معاني القراءات)) للأزهري (؟/ .)١1١‏ 
قال السمعاني: (وفي مَوضِع الثُرولٍ قولان: أحدّهما: أنه التّفينةٌ بعدَ الدُكُوب» والآحَدُ: أنه 
الأرص بعد الول من الكفيةة. ((تفسير الببمعاني)) (8/ 41/9): 

(") قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (77//7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 78): ((حجة القراءات)) لابن زنجلة 
(ص: 5/85)» ((معاني القراءات)) للأزهري (؟7/ »)١1١‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)5//١1/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ لاا 78)» ((الوسيط)) للواحدي (”7388/7)» ((تفسير 
القرطبي)) (0114/17:((تفسير الشوكاني)) ("ا/ +/61). 
قال ابن الجوزي: (وفي الوقتٍ الذي قال فيه نوحٌ ذاك: قولان: أحدّهما: عند نزوله في السفينة. 
والثاني: عند نزوله من السفينة). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ .)51١‏ 3 
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3 ٍ 
التفسير المحرّر للقرآن اعريعى )!4 


© 
دحت 


قال تعالى: 38 قِيِلَ يكو وح أَفِيظ سل هنا وَرَكَتٍ عَيكَ وَعَلَ أمْوٍ َسِّن معد # 


38 


[هود: 4/8]. 
نت ير الم رِنَ #. 


8 و ا 7 
أي: وأنتِ -يا رَبّنا- خيرٌ مّن تَنزِل عِبادك”"©. 


ار خم 


(لأن كك ردكا لبيك ©)». 


لما ذكَرَ اللهُ تعالى هذه القِصَّةَ العظيمة» أعقبّها بالَّمِيهِ إلى مُوضع العبرة منها 
التسلمية؟فاتى هذا الاتساف للف 


00 وحدائية ال 5 56 وصِدَقٍ أنبيائه؛ وقُدْرتِه على نَضْرٍ 56 
وإهلاك أعدائه2". 


- وقال البغوي: (فالبّركة في السفينة: النجاءٌ وفي النزولٍ بعد الخروج: كثرةٌ النسل من أولاده 
الثلاثة). ((تفسير البغوي)) (*/ 07715). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)١55‏ ((تفسير ابن جرير)) »)717/١11(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (7/ 57/9)» ((الهداية)) لمكي (17/ »)545٠‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ .)717١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5//1١/(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0378/١1(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١١١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(6/ "/40: 817/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: ))06١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١1(‏ 54). 
قال ابن عاشور: (الآياتٌ: الدّلالاتُ أي: لآياتِ كثيرةه منها ما هي دلائل على صدقٍ رسالة 
نوحء وهي إجابةً دعوته وتصديقٌ رسالته وإهلاك مكذّبيهء ومنها آياتٌ لأمثالٍ قوم نوح من الأمم 
المكذبيين لرسلِهِمٍ ومنها آياتٌ على عظيم قدرة الله تعالى في إحداثٍ الطوفانٍ وإنزال من في 
السفينة لا مُباركاء ومنها آياتٌ على عِلمٍ الله تعالى وحكمته؛ إذ قدَّر لتطهير الأرض من - 
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ف« 


22 ف و عل 

:ون كنا لَمْنيَِينَ 4. 

ع . 0 0 2 5 و 5 5 تو خسو “كير 

أي: وقد كنا مُخْتَبِرِينَ بإرسالٍ الرسْلِ والتذكير بآياتنا قبل نزولٍ عقويتّنا؛ 
و 5 
كامس ا عر شا )0 


4# 51 2 

. 8 اد ٠.‏ نا وى 

العواتد التربوية: 
ا ال 0 1 


قال اللهُ تعالى : مود سيويتَ لت ومن مَحَكَ عل الك مَقلَِلْمَدُ وى حمالمو 
يك هذا تخلية مندتعان لكر عليه اللا ولتومكه اذيتولرا هذاة شكا 
لنامالى» وحتدًا على جاتيم ل لالم الام يفتكا الوايث على كر 
م أتجاة اللّه 7 الطلعة أن محمد ره 0 لاق ويساله اللجا؟ إذا ابثليّ بهم 


- الشَّركِ مِثْلَ هذا الاستئصال العام لأهله» وإذ قدَّر لإبقاء الأنواع مِثْلَ هذا الصّنع الذي أَنجى به 
ون كل نوع ذوبين اذا القاش لك (االقعير ابن عاضو )0 180100 ٠‏ 

(10)قظر (ااتعسير ان جرب 81/1010 اتير المادر يدي)0 0450/5 ((السيظ)) لواحي 
(15/ 2215 ((تفسير القرطبي)) .)١3١ /١7(‏ 
قيل: المعنى: وقد كن مُحْتِرِينَ قومٌ نوح بإرسالنا نوحًا إليهم» وتذكيرهم بآياتنا قَبلَ نُزولٍ عُقوبتنا 
بهم؛ لِتَنظرَ كيف يعملون. وممّن قال بذلك في الججملة: ابنُ بجرير» والواحديٌ» وابنٌ الجوزي. 
يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/3728/11)» ((البسيط)) للواحدي /١15(‏ 0215)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
7/6 
وقبل؟ المحني ها كلا لا تقلة الآنه فلكم أى: مختبرينٌ لهم بإرسالٍ الرُسلٍ إليهم؛ لِيظهرٌ 
المطيعٌ والعاصي. وممِّن قال بذلك في المججملة: القرطبيٌ» وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) 
(؟1/ »)1١١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 51/5). 
وإلى نحو ذلك ذهّب البقاعيٌ» فقال: (مِإلَمَِنَ # أي: فاعلين فِعلَ المختير لعبادنا بإرسال 
الرسِلِ؛ لِيَظهرٌ في عالَم الشهادة الصالح منهم من غيره» ثم نبتلي الصالحينَ منهم بما يزيد 
حسناتهم؛ وينقْصٌ سيّناتهم» ويُعلي درجاتهم؛ ثم نجعل لهم العاقبةً؛ فُبلي بهم الظالمينَ بما 
يُوجَبٌُ 5مارهم» ويُخْربٌ ديارّهم» ويمحو آثارّهم: هذه عادئنا المستمرّةٌ إلى أنْ نرت الأرض 
ومن عليهاء فيكونٌ البلاءً المبينٌ). ((نظم الدرر)) (11/ 170). 

(؟) يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) | ©4) 


ع د 


كما عَلم نوحًا أن يقول ما ذكر ويحمّده على النجاةٍ منهم”' 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
١‏ - قولٌ الله تعالى : ما كرصن ويه 46 فيه إبُطال ل ألوهيّة مير اللهه وَإِْباتٌ 
الأليقة للنسال 1 


1 اوتر بالمولكد عام في قي 01 لم يكز ذلك وذ بع الأ 
ليا قالت لمم ا مرمدة هَل ملتيكةٌ : حنَّى قَومُ نوج وعان 
وكيرت وقوم فرعونٌ؛ قال 5 قوم تُوج: : 95م هذا إلا عر 0 يريد أن بق 1 يسفضل عَلَِِكُمْ 


عسل مدو ع يو 


و شا للد درل مَك ا 1 وقال 15 فَإِنَ عضو فَكلٌ 


2-6 سل اوعس سل م ديو 10000 7 
أنذرتحٌ صَعِعَةَمَثْلَ صّمِفَةَ عَادٍ وتّمُود * م الل ابن لو وين حلفم 
022 


ألا دوا إلا لَه الوا لو ص ربنَا َل مَك ك1 يمآ رسكم دكي # [فصلت: 


0 


يي ل ل ل («١‏ تكولا أن 
عَليَهِ أسْورَةُ من دَهِ أو ج38 مَعَهُ ألْمكِحكة ممَكر فُعرِنيتت #*# [الزخرف: ممع إلا 
وقد سوِعٌ بذكر الملاتكة؛ إِمّا مُعترفا بهمء وما 1 لهمء فَذِكرٌ الملائكة عام 
الأ وطس في لكك كا ماه هركاذ نك في 
6 > لخت سيد و 5 اك 
00 ا و0 7 كاينًا بسبّب 


١ "0 


أن الاعتداء على 57 السك ةا ركه اا 


.)5757 /1( يُنظر: ((تفسير الماتريدي))‎ )١( 
.)006٠ يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )1( 
.)١95 /١( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )"( 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 50). 
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كك 
- قال اللهُ تعالى: 9 فَأَوْسْمَآ لَه ل أضتع الْفْلك ينا وَوَحِيِنَا 6 لما كان 
نوحٌ عليه السَّلامُ يَخافٌ من أذاهّم له في عَمَلِهِ بالإفسادٍ وغيره» قال :د أَعيينًا 6ه 
أقي: إنه لايويث عتا عي مع أنرك ولا مخ انوهيوالتك تعرف ندرنا علبهية 
ئِقُ بحِفْظِناء ولا تَحَفْ شيئًا من أمْرهم. ولَمًّا كان لا يَعلَمُ تلك الصَّنعَة قال: 
020 
- قال الله تعالى: (١‏ وَل رت أن مذلا و وت كز رآلمراِنَ * ألْهّمه الله 
بالوحي أن د يحمَدَ رَبِّه على ما سَهّل له من سبيل النّجاقِه أن يسألّه نزولا في 
منزلٍ مُبارَكِ عقب ذلك الترجُلء والدّعاءٌ بذلك يتضَّمّنُ سؤالٌ سلامة من عَرَقٍ 
السّفينَ» وفي ذلك التّعليم إشارةٌ إلى أنه سيتقل ذلك منه”؟ 

1- قَولٌ الله تعالى: هل وهل رت أل موَلَا يو ولت حر المزِِنَ # اسيُدِلٌ به 
على استحباب هذا الذَّعاءِ عند التّرولٍ من السّفينٍء وأنَِّ تعليمٌ مِن الله لعباده أن 
يقولوا ذلك””» وذلك على أحدٍ القولينٍ في وقتٍ قوله. 

لاداقوله قعالى : إلا من ممق حك و اقول َُمِنْهُمَ # جيء ب (على)؛ لأنَّ السَّابقَ 
ضار كما جيءَ باللّام حيث كان نافعًا في قوله تعالى: :ني سَبَقَتَ لَهُم 
مِنَا اْلْحْسَوَ #4 [الأنبياء: .]٠١ ١‏ 


.)177 /17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/51/1). 

(") يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١7١‏ ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 2187 ((تفسير الشوكاني)) 
ور ءلاهة). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ 185 ) ((تفسير البيضاوي)) (4/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) 
ا ل" 
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١ 421/4‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
بلاغة الآيات: 
0_6 تعالى: وَلَقَدُ وقد ارسلد ذا هما إل تمق كال كتَوو أعذوا أ لمم 0ك 5 


ريووعا 0 قلا 3 


لغيه أقلا كله م ا المشركون قوم وح لمسسخس نات 
لتر يم ب او سرام مسار ووو اساي ول 
جَرَى في أثناء الاستدلال والامتنان ذَكرُ الحَمْلٍ في القلكِءٍ فكان ذلك مناسَبة 
للإممان» فح يلك تخد اقداص ! ال 1ه 1 عر ما 
استطرادًا في خلال الاستدلالٍ على الوّحدانيّة» وإما انتقاله"©. وهو 2 في 
بان إغمال الأمم | السَّابقة» وتّزْكهم النَظرّ والاعتبارٌ فيما عَدَّدَ من انعم الفائتة 
للحصره وَعَدَم تَذكرهم بتّذكير رُسلِهم وما حاقٌ بهم لذلك من قُنونٍ العذاب؛ 
تحذيةا شاط + 


رضي ود رو عليه اكلم على سائر التسصي؛ لأنّهِ أبو البشّرِ الثاني 
كما ذو ]ل آدَمْ في قوله: #ؤين سُكَددَةَ من طِِنٍ 4 وفي إيرادها إِثْرَ قوله 
تعالى: مإ وَكل الْفإْكِ ححمَلُونَ # من حُسْن المَوقِع ما لا يُوصَفٌ 3 


لشب لتكت هر الأيقال يك يدك به العلاة إلى المقصريء ارون ضوع إلى موضوع 

كر بأسلوب حَسّنٍ مُستطاب؛ على وَجهِ سَهلٍ دَقِيق المعنى؛ بحيث لا يشر الا بالانتقال 
وو الفعني الازل [لاراتبرع عل الثاني لواو العام مهيبا ومسي التحَلص مُتشابةٌ جذًا مع 

الاستطرادء إلا أن ببنهما قرا دقيقاء بياه :أن التخلصض َك ما كان الكلامُ فيه بالكليق والإقبال 
على ما تُحْلُصَ إليه. والاستطرادٌ: مُرورٌ بذِكرٍ الأمر الذي استطرد إليه مُرورًا كالبّرقٍ الخاطِفيء 
ثم كه والعودةٌ إلى ما كان فيه كأنَ المتكلّمَ لم يَقصِده وإنّما عرض عُروضًا. يُنظر: ((الإتقان 
في علوم القرآن)) للسيوطي (8/ 077» ((البلاغة العربية») لعبد الرحمن حَبَتّكَة الميداني 
(؟/١كه).‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ٠ /١8(‏ 5). 

() ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85)» ((تفسير أبي السعود)) .)١179/5(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (2057/1)» ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 
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- وتصديرٌ جملة: 36 وَلْقَدُ أَرُسَلَا 6 بلام القسَمِ 4لتأكيد المضمون التّهدِيد 
من القصَّة" 
- قوله: مإ فَقَالَ يمور ... #6 فيه كحت نقالة ١‏ ة نوح على جملة إرساله بقاء 


التَعقيب؛ لإفادة أدائه رسالة ره به الور من أَمْرِه وهو شأنُ الامتثال”". 


- قوله: «إيقور أعبدُوأ لَه # أي : دوه اختع كبالاية فدات تدان 
2 سُووة (هوو): أن لا نيد يدوا الدامد لَه 6 [هود: احرجاة ترك التّقِييكٌ به؛ 
للإيذان بأنّها هي العبادة فقطء وأما العبادة بالإشراك فليسَتُ من العبادة في 
تورات 

0 : ما لين بلع 4 استئنافٌ مَُسوقٌ لتَعليلٍ الجبادة المأمورٍ بهاء 
أو لِتَعلِيلٍ الأمْرِ به وهو تعليل أَحَصٌ من المُعللِ؛ وهو أوقَعٌ؛ لِمَا فيه 
من الإيجاز؛ لاقتضائه مَعْنى: اعْبّدوا الله وَحْدَّه». و(لكم) للتتخصيص 
والنيرة ا 

005 : 9# أفلاكتُّونَ 6 الهمزة لإنكارٍ الواقع وانتكباهه والقاة العف على 
مُقدَّر يتفتضيه الْمَقَام أي أتعر فونَ ذلك حاي: مون قوله تعالى: 0 


لو 


صن إلوعره #6- فلا تتّقونَ عذابَه بسبّب إشراككم به في العبادةٍ ما لا يَستحِقٌ 


0 


.)5٠ /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١719 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /١1/4(‏ 


(") ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١19/5(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 187)» ((تفسير البيضاوي)) (54/ 85)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 0017)» ((تفسير أبي السعود)) .)١79/5(‏ 


(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١ /1١/(‏ 


() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)17١‏ 
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الؤجودَ لولا إيجادٌ الله تعالى إِيَاهُ قَضْلًا عن استحقاق العبادة؛ فالمُنكرٌ عدّمُ 
الاّقاِ مع تَحققٍ ما يُوجِبّه أو: ألا تلاحظونٌ ذلكَ» فلا تتَّقَونّه؛ فالمُنكرُ كلا 

الأمرين؛ فالمبالعة حيعل فى الكمكة: وف الأول فى الكيمة©, 

-١‏ قر على : طق لكاي قمده تل ةينكر لبق 
َليحكُمْ ولو سآ أله 50 جنا الوكين 45 فيه مناتا 
حسنةٌ؛ حيث حُولِقَت في حكاية جواب الملا من قَومهِ الطريقةٌ المألوفةٌ في 

- راع 6 2 و 
قر في حكاية المُحاوّراتِء وهي تَرْك العَطففٍ التي جَرَى عليها قوله: مإوَإِدْ 
فال ريلك اللتتفكة إ نجاف فى الائض ‏ خَلِيمَةٌ #[البقرة: ٠‏ '']؛ فعْطِف هنا جَوابٌ 
ماين قويه بالفو لوجهين: 

أحدّهما: أنّهِم لم يُوجّهوا الكلامٌ إليه بل تَركوه وأقبلوا على قَومِهم يُفنّدون 

7 00 
لهم ما دعاهم إليه نوح. 
والثّاني: لاد أنّهم أْرَّعوا بتكذيبه وتَرييفِ دَعوتِه قبْلَ التّره". 


0110 الما 071 


عزرين النداتة الجينة ابساة قوله هنا: 6[ كمال الْملَوَا ادن كفروأ ون موصو 
ما هذا إلا و 4 بتقدِيم ِألذينَ كفروأ 6 على ون موص و 4 وقال بعد 


بالعكس : :9 وَوَالَ الْمكأين قَوَِه دين كمروأ وَكدَوأ يمل الأخرة وَأرفعَهُم في لي 
لدنيَا ما هنذا لامي وه تلود [المؤمنون: “17]؛ ووَجَهُ ذلك: أنه اقتصّرّ هنا 
صِلَةِ الموصولٍ على الفِعل والفاعل» وفيما بَعْدٌ طالتُ فيه الصَّلة بزيادة 
العف على الصّلةٍ مره بعد أخرى. فقدَّمَ عليها «إين قي ؛ لأنَّ تأخيره 
(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ 170). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5١/١1/(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه" 


5 - لض 
+( سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات (0-.6) 2 
2 8 


3 
3 ص - عي ع 

عن المفعولٍ مَلبِسٌ» وتوسيطه بَيْنّه وبينَ ما قبْله رَكيك”". 

ل و وير 7 2 1 20 اد 3 

وفيه وجه آخر: أن المجرور لون َوهو 1*4 رافع إمكان أن يكون القائلون 
37 ع 32 3 0 كن هه 3 6 
غيرهمء ويَلِيهِ في الحاجة إلى ذكره وَسْمُهم بالكفر؛ لأنه سبّبٌ أخذهم وهّلاكهم. 
عت 0ه ع ل 5 وت 1 : 
إلا أنه لمّا كان قد يَفْهِمّه سياق الكلامء لم يَلرَّم الإفصاحٌ به في كل مَوضعء وإِن 
3 - 011 1 1 ع م و ا 0 10 
أفصِحَ به هناء ما الإفصاحٌ بالمجرور فالإفصاحخ به أو بضمير يَقوم مَقامّهِ ضروري 
لا بُدّ منه؛ لِيَحصّلَ منه تتخصيصٌ الحُكم بمّن تقدَّمَ. ولا فرق بِينَ هذه القِصّةٍ 
.22م 06 5 5 ٠‏ 1 01 عي هو الح ٠‏ وى 7 
لأنه لم يَرِدْ هناك غيرٌ صِفَةٍ واحدةٍ جعِلتْ مع مَوصوفها كشّيءٍ واحدٍ, وإن كان 

0 قي اق > وي اس و 
الوصف بموصولء والموصول يطول بصلتِهء إلا أن طوله بصِلتِه لا يزيله عن 
و 
تقديره باسم واحد, فون حيتٌ جَعلتٍ الصّفة مع موصوفها كشيءٍ واحدٍ للحاجة 

5 3 0 000 + َه مرجت ند 
إليهاء وكونها مفردة: قرنت بموصوفهاء وتأخر المجرور. فقال تعالى: 38 فَقَالٌ 
لْملوا ادن كرون وص #6 [ المؤ منون: 5 حي لم يقّع الاكتفاء بِصفَة واحدة 
5 و 00 7 ٠‏ 5 - 1 7 م 
وزِيدَ عليهاء ولا يَمكِن جَعْل صِفتينِ فما زاد مع مَوصوفها كشيءٍ واحدٍ: قدمَ 
5 رمد مورد يه 2< صلا سدم يه سد ره لم وجي سد سجس فرج 
المجرورء فقال تعالى: وَمَالَ ألملا من فَومِهِ الذي كفروأ وكَذَيوأ يلِمَاءِ الاخرة وَأتفتهُم 
في ألْيَةِ ألدَّنيَا# [المؤمنون: 7]؛ فوقعَ المّجرورٌ في كل من الآيتينٍ على ما 
َِ يَحِبُء وعُطِفَتِ الصَّفَاتٌ بَعْضْها على بعض؛ لِوُرودِها غير صِفَة"). 
1 3 ل 8 3 ًَ 
- ومن المناسّبة أيضًا: زيادة ما عَطِفَ على الوّصني بالكفْر في القِصّة الثَانِيقَ 


م بي ءوسا 


5 و هه هم عرسم صحه سل سكو م بوم 1:7 
وهو قوله: مإ وَكَدَوأ لمآ الْآحرة وَأَرفهُمْ في لي لديا [المؤمنون: 95], 


. 


ع 


)١(‏ يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: 4 4775-97), ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ”2187 185)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي ,)3771١ 737٠ /١(‏ ((فتح 
الرحمن)) للأنصاري (ص: 7/9). 

.)77/ 07517 /7( ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 


الجزء 16- الحزب 85 


بججحرح 


5 


0 557 موا يز 2ه 3 عله ان 3 
مع اسْتحقاقهم العَذابَ بمُجرَّدٍ كفرهم؛ ووجهه: أن عذة الزيادة منغ يآن 
عام 50 5 0 
المذكورينَ في القصة الثانية ليسوا في شمول الكفر إياهم واستيلائه على 
ا ا يمع ا م ل 
تعالى : جل وَلمَاجَ 5 2 كك امف للد ابم 


ولم يقَعْ هنا وَضفٌ من آمنَ من قوم مُودِبِلَةٍ ولا بكثرة في الاحتمال في 
الطرفينٍ على حَدٌ سواءء إلا ورد في وَصْفٍ الملا المُكذَبينَ من قوم مُودٍ 
في هذه السّورةٍ» ممَّن أفصّحَ بالرّدٌ والنُكذيبٍ وصَّدّ النَّاسِ عن اتَباعِه ما 
وات اج ا الجر ا 
والإترافي» وهو التّهُمُ لَه اَل شاجِدٌ أن المُْرفِينَ ليسوا بجميعهم 

١‏ ليف سأ بأشرها بعصت جسعهم لاد 
في لد م والتَرفو فأشعَرَ وَصْفْهم بما ذْكِرَ بعْدَ كفْرِهم بكثرة فيمّن عَداهم» 
بخلاف الوق تو ره وامتوأيا ز اناوه وريم فى البقم 
أكثّرٌ من غيرهم؛ 000 زيادة الوَضْفٍ بتَوسّع الحالٍ وامتدادٍ الآمادِ فلم 
يكل لذو وكفيابميما عرا0 1 

- قوله: :ل فََالَ اكوا قروا 4 وصَف الملا ب :9 لذن كفر وأ # مع اشترا 
اا و اا 

إيماءٌ إلى أنَّ كُفرَهم هو الذي أنطقّهم بهذا الرّ على تُوح» وهو تعريض بأنَّ 
ون تافو لاليرق ركيم اشوا نوى خنية على زرا 


د 


اددهم 


.)77/ 0771/ /7( يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي‎ )١( 
.)17١ /1( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
.)57 25١ /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )"( 
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ته 


00 و 


9 و 55 رع 0 5 مه ع 5 
- قوله: نمالا لاتقل وصَّفوةٌ عليه السّلامٌ بذلك؛ مُبالغة في وَضع 
ته العالية وحطها عن ممنصب البِوٌة!'». وهو كنايةٌ عن تكذيبه في دَعُوى 
الؤّسالة بدَليل يمن ذاته؛ أَؤْهَموهَم أن المُساواةً في البشريّة مائعة من الوساطة 


5 اه 3 .4 75 5 هه غم 
بِينَ الله وبِينَ خلقه. واسمٌ الإشارة مُنصرف إلى نوحء وهو يَقَنَضي أن كلام 


ارك تعر اح في زنج لير الالو بو سو اللي اي 
لأنَّ مقصودهم 7 تصغيرٌ أمْرِه وتحقيرٌه هلدى عامّيهم ؛كَنْ لا يتقبّلوا قوله”". 
0 : ولو سمه لها مكتَكدٌ 4 فيه حَذْفٌ مَفعولٍ فِعْلٍ المشيئة؛ لظهوره 
من كواب (لن» أى الو شاءائلة رسال رَعول لانن ملاتكة زات بولك 
من الإيجاذ””. 


الآيةه بلَفْظٍ (الله)» وفي شو دلة) فال مالو وًَ 00 لعب 
[فصلت: ]١‏ بلقْط دري 4 ووجهه: :أن كل ايلايحاءت موافقة فقة لما قتلها؛ 
إذماها قد نه لَفْظَ مِ9آنّه# دون رين 3 وفي (فصّلَت) تقد ذكر مرب 
لْعَلِمِينَ # [فصلت: 4] سابقًا على ذِكْرٍ (الله)» فصُرّحَ في هذه السّورة بذِكرٍ 
(الله)» وهناك بِذِكْرٍ اليب لإضاقَتِه إلى العالمينَ» وهم 0 فقالوا -إما 
اعتقادًاء وإمّا استهزاءً- : ِلوّسَل ربنَا لال كه ؛ فأضافوا اليك لبن , 


0 : مِمَاسَيِعَنَا بدا ءاب 26 ا 


.)17١ /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 57). 
(") ينظر: ((المصدر السابق)) /١/(‏ 257 57). 


(4) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١185‏ )» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(7301/1) ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 750). 


الجزء 18- الحزب هم 


الدّعوةٍ بَعْدَ تكذيب الدّاعي؛ فلذلك جِيء بها مُستأنفةٌ غير مُعطوفة؛ تيه تنبيهًا 
على أنه متقصودةٌ بذاتهاء وليست تَحُلة ما بها بلا أسلوب عَطفٍ 
جملة: مول سآ أَّهُلأَزلَ مكهَكَة 4؟ إذ كان مَضمونُها من تَمام عرض ما 
لب 

بس كوي رم 
المُرادُ ما بلع إلينا وُقوحٌ مِدْلِ هذا في رمن عُدّيّ فِعْلُ (سيع) بالباء؛ 
ل لتقمو من الالص ال 


*- قوله تعالى: ا إِنْ هو ِل زليو حَنَُّ فََرَسصُوأ بو حَقََ ان /: 


و 


عع 


و إِنْ هْوَ إل رَجُلابهِ ند # استثناف بَيانِنٌ؛ لأنّ جَمِيعَ ما قالوه 
يُثِيرُ في تفوس السَامِعينَ أنْ يتساءَلوا: إذا كان هذا حال دَعوته في البُطلانٍ 
ل ل ل 
ما لم يكن يناه مله من التَضْلٍ على النَّاس كلهم بنشيتهم إلى الصَّلالِ؛ فقد 
فبما لا يطعم عاق في ءفد طمَعْه فى ذلك على أنه مَجنوةٌ”؟ 

- والّوينُ في «إِسّة ‏ للنّوعيّة أي: هو مُتليّسٌ بِشّيءٍ من المُجَنون» وهذا 
اقتصادٌ منهم في حاله؛ حيث اْترَزوا ين أنْ يُورّطُوا أنفْسَهم في وَضْفِه 
لاله مع أن المُشاهَدَ من حاله يُنافي ذلكء فأَوْهَموا قَومَهم أنَّ به جُنونًا 


خفيفا لا تئدو آثارٌه واضحة؟). 


.)57 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 
.)5 5 /١8( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )3( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


الجزء 18 - الحزب ه" 


- والقصرٌ في قوله: إِنّ هو 

برَسولٍ من الله'". 

- قوله: «مَويسُ ايو حَقٌَ حي 6 يَحتولٌ أنْ يكونَ متلا بم قله أي : أنه 

مَجنونٌَ» فاضبروا إلى رَّمانٍ حتَّى يَظهَرٌ عاقبة أمْره؛ فإنْ أفاقٌ» وإلّا َتلشموهُ. 

وتفكول انا بكرة كلذكا لبوا تاودن أن تقرلوا لتوميم: اصيرولافإلة إن 

كان نَريّا حقّاء فاللهُ يَصُرُه ويُقوّي أمْرَّه فنحن حيشذ تع وإنْ كان كاذبّاء 

قالله يَحَذَله وزبطل أمهء فاحينيل تريخ مني 

5 - قوله تعالى: 38 قَالَ رب أنصرؤ موك و واد باو لمكي 
عن صَدّهم النَّاسَ عن تصديق دعوة نُوح؛ وما مقو ون الجناد في د نِسْبتِه إلى 
افون وك ني شان تب سال : ماذا صتَم ُو حين كذ قَو؟ فجاث بان 


كما جاء في سورة 8 فلا رجاءً في أن يكونّ نَضْرْه برٌجوعِهم إلى طاعَتّه 


)١(‏ القصرٌ الإضافي: اليكو االمشعيرة صن جب لاطا 117 اامسري عام مرطة ره 
بشأنه» أو ادّعاه المقصودٌ بالكلام؛ أو إكالة كعدو ذية كاري قرعا عاتاموإنما شو 
قصرٌ بالإضافة إلى موضوع خاصٌ يدورٌ حول احتمالينٍ أو أكثرَ بن احتمالاتٍِ محصورة بعددٍ 
خاص» وبعو ل طليا بالقرائن. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: 738/8). ((الإيضاح في 
علوم البلاغة)) للقزويني »)1١8/١(‏ ((التعريفات)) للجرجاني /١(‏ 21175 217/5)» ((البلاغة 
العربية)) لعبد الرحمن حَبَْكة الميداني /١(‏ 018). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/4(‏ 5 5). 

(؟) ينظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 77/1). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ))17١/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 40). 


الجزء 18- الحزب هم 


2 د 
التفسير المحرّر للقرآن انكريم )اه 


ع بط 


- 2 م 2 5 9و 2 و 
وتصديقه واتباع ِلتِههِ فسأل نوحٌ جينذاك نَضْرًا خاضًاء وهو استئصال 


روو سكين دم صح عو 


لين لم يؤمنواء كما جاء في سُورةٍ (نوح): وَقَالَ نح رَبّ لا ندر عل الْأرضٍ 
بن لفن ًا * نكن مَدَرَهُم يِدْأْعَادَكَ # [نوح: 077 77]؛ فالتّعقيبُ 
لذي في قولِه تعالى هنا: «( وميه تَعقيبٌ بتقدير جُمَلٍ محذوفة. 
وهو إيجازٌ في حكاية القِصّة". 


- قوله تعالى: ه9 فَأَوَحَمَ لَه أن أضئع الْفلك ييا وَوَحيَِا هإ 


1 


رم غعى ل وه دوية وورءم روود 


كار التَوورٌ سيلف يها من حكُلٍ وَوجَيْن انين وَأهلك إلا من سبق عَلِم ِ الْقولُ 
3 ده م د د د 2# 
نهم ولا طن في اَن طلمواً تم شر قوت 7 


- الفاءٌ في قوله: مِمَِدًا بجساء ميا 6 لِترتيب مَضْمونٍ ما بَعْدّها على تَمام 
الشلك0©») 
صَنْع - . 
8 م خم - 6 وه موسج 2 أ سب" - و 8 
- قوله: 9# فاسلك فا من كل زوجين انين بن وأهللَك * التنوين في قوله: 
بس سح سح #2 7 5 5 9 د 
#كل جين * تَنوينْ عِوَضٍِ'" يشعرٌ بمّحذوفٍ أضيف إليه (كل). 
ولتوتهين قل هاا متك أنْ تحيِله في السّفينة9». 


ع 


5 خيرٌ الأمرٍ بإدخالٍ الأهْلٍ عمًا ذْكِرَ من إدخالٍ الأزواج فيها في قوله: 


.)50 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١7١/5(‏ 

("») تَنوينُ العوّض: هو حذفٌ حرف من كلمةِء أو حذفٌ كلمةٍ كاملة أو حذفٌ جملةٍ بتمايها أو 
أككرَة فبحلٌ التنوينٌ محل المحذوفيه ويكُونُ عوضًا غنه. وحذف كلمة ومجية التنوين عِوضًا 
عنها يكثرٌ بحذفٍ المضاف إليه بعد لفظة: (كل): أو (بعض». وما فى حكيهماء ومن أمثلته: 
تَشَمِث المال يق الممنتسليق + فاعطليك قلا نصييةه اية عل سيق إظر + [(شرع عاب 
الحدود في النحو)) للفاكهي (ص: 5894).: ((جامع الدروس العربية)) للغلاييني :)23١ /١(‏ 
((النحو الوافي)) لعباس حسن .)7”//١(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/1١/(‏ 
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كك 


أن 


«اتَاَسْلف فيا من كُلٍ رون انين وأمكلك 44؛ لكونه عَريقًا يها مدو 
الإدخال؛ فإنّهِ يَحتاج إلى مُرْاوَلةٍ الأعمالٍ منه عليه السَّلامُ» بل إلى مُعاونةٍ 
من أَهْله وأتباعه. وأمًا هم فإنَّما يَدّخَلوتها باختيارهم ِعْدَ ذلك» ولأنَّ في 
المُؤْخَرِ ضَوْبَ تفصيل بِذْكْرٍ الاستثناء وغيره؛ فتقديمُه يُؤدّي إلى الإخلالٍ 
بِتَجاوْبٍ أطرافٍ لتم الكريم”". 

- وفيه مُناسبة حَسَنةٌ؛ حيث عُبّرَ هنا بقوله: تسلف فيا وفي سُورة 
(هُودٍ) بقوله: مو قَلَمَاأحِلَ ييا [هود: 6 جيه : أن 0 سُورة (هُوو) 
حكت نا خاطه الل يسنن دوك الطوفان» لكو دس فم 
أن يَحمِلٌ في السّفينةِ من أرادَ الله إبقاةهمء فأسنَدَ الحَمْل إلى نوج تملا 
للإسراع باركاب ماعُينَ له ف اسفن حتّى كأنّ حلفي إدخاله إياهم حال 
من يحول شين ليع في مَوضِعء وآ هذه السُورةٍ حَكَتْ ما خاطية | الله 
مِن قَبْلٍِ ُدوثِ الطوفان؛ إقاقايما كله عند دوف الطلوفا نْء فَأمَرَه 
حِينئذٍ يدخ في السّفينةٍ مَن عيّنَ اللهُ إدُخالهم مع ما في ذلك ين التَّنْنِ في 
حكاية القِصّةا". 


غ.ايوخة 


0 
ه باذ 
: 


له 


- - قوله تعالى: 038/ ا نيبن في ادن طلموا لم مروت 16 


عه 


قرا لم مفرئوت 4 تعليل للنهي» العا عدون عدر جور 
5 أي : نهم مَقْضِيٌ عليهم بالإغراق لا مَحالةً؛ لهم بالإشر اك 
وسسائر تعاض دوقع يذ يدانه 31 مقا دورولا 111 وين كيف الا وك او 


جا دي سمي نن ‏ 2اختع. اعدرايين .الوكين صني 


بالحتق فلن الجاة ة منهم بهّلاكهم بقوله تعالى: 56 سويت أنت ومن مغك 


.)177 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١1"١ /5( ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي السعود))‎ .)57/١14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 
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00 
لذاك 
لس صصح جره 


عل امرك ة رام ار ذى محا ِنَالْموْ و الطَِنَ #6 على طريقةٍ قوله تعالى: 
لمعيل دار لعو الَّدِنَ موأ لد نورت ألْعِِينَ 04 [الأنعام: 5 4]. 


3 


- قوله تعالى: »إفَإِدًا أستَويت نت وَمَن مَحَكَ عل الْْكِ قل لَلْمَدُ وى يجنا مِنَ 
- قوله: مإ اتويت أت ومن مَعَكَ عل الا ققْلِ # جاء الأمْرُ (قل) له وَحْدَه 
إن كان الشرط"فن شوله ون ينه لله اكه وإقائهيم وعم تعره في 
ذلك؛ دعو اارايي ع ماخيديين تمر يتضل اادزل وإظهار كبرياء 
الأبوكةاءوآن 5ه فلك الشخاطية لاجرتى إلنها إلا ملك أو اكريا 


ا ل 


/- - قوله تعالى: 38 وَل ل وانت حير ا تر 


- قوله: «إوآت عر التتية 4 علي نشؤاله: جين أ زلا 1444" و 
كبك مطابق لد ضائةة مره ا 


- قوله تعالى: :9 إنَفي َلِكَلدَبََتٍ وَإِنَكنَا مْْتَِنَ ‏ لما ذكَرَ هذه القِصَّةَ العظيمة؛ 
أعقبّها بالتَِّهِ إلى مَوضع العِبْرة منها للمُسلمينَ» فأتّى بهذا الاستئنافٍ لذلك. 
- وعطِف جملة وإ نكن لَمْتَنَ 4: على ججملة 2( إِنَّ ف دَلِكَ لآبَتٍ 46؛ لأنَّ 


(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 184 )» ((تفسير البيضاوي)) (87/5)» ((تفسير أبي السعود)) 
37/5١‏ 1). 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (77/ 185 180)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 85): ((تفسير أبي 
حيان)) (/ /01 25 00/8)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1757). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ /ا5). 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)5//١1/(‏ 
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وت 


ع 2 يات عل تفده سان موحد ل قا “جايو ا ا ع كر بي 2 
مَضمون #إوإن كنا لمََْلِينَ # يفي معتى: إن في ذلك لبلوى؛ فكأنه قيل: إن 
3 5 2 مغ ”2 0000 و 5 

فى ذلك لآيات وابغلاء وكا متتليق: أى: وشاننا ابعلاة أوليائنا. 


0 وقوله: نوكن لمَْنَ # تَسلية للدي محمد صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ على ما 
يَْقَاهُ من المُشركينَ» وتعريض بتَهديدٍ المُشركينَ بن ما يُواجهون به الرّسولٌ 
قي الله عليه 0 لابَقاءَ له» وإنّما هو بَلوى ون عنه 0 بهم» ولكل 
عد اباو مولع روه دكا فل ديش عن الالباتء زكرن لكي الخيرةد 


مر 3 3 
فيه» فأكد ب (إن) المخففة» وبفغل (كنا)2". 


(1) ينظر: ((تفسيراين عاشور)) (4/11). 


(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (59/14). 
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ٍ © يه <4 ل التفسير المحرّر للقرآن ا 


الآيات (امط-طع) 


سرت 131 7 2 مجوء 4 7< ف مير سر سه الى 
ؤم نا من بَحدِهرَ قربا ارين (0©) كََرْسَلنَاضِمْ رسولا مهم أن أصدوأ أله مَالكر عن 

حسن ا 2 اين عنم مورء 2 سم وعد سا 2 0 
00 وى )مَل ماين مدال 5 م اه عه 

إن ب سرلا 20 5 0 5 2 معي عن جز 
ريع + و لك ا الث تلك ا طتال 
24 5 عت كي كد ابي علبي 

5 خش م > موه 0 لس صر نا ا 

تيه 1 لايل 0 حكذبا وما حَنُ له بمؤمنيرت (20) َال 

ل 2-2 قن ساح سر و 
مين (22 كَأَمْدَ 50 الح 


سح ل ذأ وباط ب 4 ٍِ_ 27 د م لم الس ع عر سر 
فجعلتئهم عْنَء فبْعَدًا لِلْقَوْرٍ ادليه ب امن بَحَدِهر قرويًا اريت (00) 


ح عس 


م5 َييقُ من مه أَجلَهَاومَا يستَمْرونَ (16)50. 
غريب الكلمات: 
0 ب 0 رو 0000 م 1 وده 
د القَرْن: القوم أو الأمّة مِنَ الناس المقترنون في زمن واحدٍء غير مقدر 
97 0 و 5 
تمده مَعَينق وقيل: مدة القرن مئة سنة» وقيل: ثمانون» وقيل: ثلاثون. وقيل 
غير ذلك وهو مأخوذ من الاقترانه وهو اجتماٌ د.: شيئين أو أشياءَ في معنّى من 
المعاني» وأصْلٌ (قرن) يدل على بجع شَيءٍ إلى شي ء' 3 
1 ع 52 ع 7 8 مه وراه 
نهم #داي تشاع بوا لجاع في اللالكعووستناعاريم و القاري 
المُتَعلْبُ في لين العَيْشِء وأضل ترف اا 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١5١‏ ((معاني القرآن)) للنحاس (؟/٠50))‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (75/65. /ا77). ((المفردات)) للراغب (ص: 257517)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: .225٠‏ («التبيان») لابن الهائم (ص: 2055. ((الكليات)) 


للكفوي (ص: 7.)759/ا1] 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7417)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 027١‏ - 
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ود 


أن 


ته ا و 2 0 ع 
5-0 أي: بعيد. وهي كلمة تستعمّل لتبعيدٍ الشيء. أو هي اسم فعلٍ 
ا 
ته أ امو حورا ا رو رربي اام ل 
فيهم» أفيشيكا بالكاء وا ارتفاع شَيءِ دلي قوق شيءِ 0 
وه بآ ِ 20 و اث بيو ا 4 0 
مل فْبْعَدَا #: أي: فهّلاكاء والبُعد أكثرٌ ما يقال في الهلاك وأضله: ضِد القرْب 
مشكل الإعراب: 
ار ايعان : # يعد يعد دك دا متم وَمسْر يبا وَعظّمَا أ؛ تر مروت 1/6 


العبةة لفق لون (1ذ) الأرلى واشيها تن قحا 501 ورين 
« يوت » في محَلّ تصب مَفعولٌ ثانٍ ل 9١‏ يدق 4 وكَرّرَثْ (أنَّ) الثاني 
تَركيدًا لكا طال النضل »قالمع على هذا ابذك الك دجون إذا ونى..» 
فلم َعدَ ما بين (آن) الأولى وشيرها اتيت 6 بقوله: «إذا متم ور ب 
وَعِطًا 4 أ أَعِيدَ ذكر (أن نَ). و :إإِدَا # طرف ل وت 46 وقيل: خبر * الأولى 
لعتوةلةلالة حر اث ملي فقدية» الك تيون وهو العاول في الحارق 


- ((المفردات)) للراغب (ص: ١57‏ )» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 55 7). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 79). 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (1177/ 57)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 97 5) ((المفردات)) 
للراغب (ص: 8517)» ((تفسير ابن جزي)) (7/ .)0١‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 409). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/١1(‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 791)» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 4 5 37)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 172517 5). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 6175). 

)١(‏ ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ /737). ((المفردات)) للراغب (ص: ١177“‏ )» ((تفسير 
القرطبي)) (5/17؟١).‏ 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريى) |4 


بجحرح 


2 0 اير 0 00 9 2 

(إذا)» و (أن) الثانية وما فى حَيّرها بَدَلَ مِنَ الأولى. وقيل غيرٌ ذلك”7". 
را ار 

# قؤله تعالى: 9# هَيهَات عَيَهَاتَلِمَا توعدو‎ -١ 
ع فر د 526 - عق 2 :2 5 مه ع ل‎ 2 
قوله: #وهَيْيَاتَ #: اسم فعل ماضي بمعنّى (بَعْدَ). وفي فاعله وَجهانِ؛ أحدهما:‎ 
أنه ضَمِيرٌ مُسبَيرٌ تقديرُه: بَعْدَ النَصدِيقٌ أو الؤقوعٌ» ونحوٌ ذلك. واللامُ في (لِمَا)‎ 
لين . والثّاني: أنَّ عله (ما0» الام فيه زئدة أي بعد ما تُوعَدونَ من البَعثِ.‎ 
وقيل: هيات 6* ا بسع التودويو ب على الى ني سحل قي‎ 
والجا والسيد و كن مُتعَلقٌ بمّحذوفٍ في محل رَفع حبر له. ون هَْمَاتَ # الثاني‎ 
تأكيدٌ للأوّل تأكيدا لفطك‎ 

المعنى الإجماي: 

' م ل اق عوج ل بي لمق لع اقول لاد بار ل بسر 6 
ال ل ا 
كه طقال ليرة الكدوا اللة وخلاه! لبن اك ره يكر 
عقابَه إذا عَبدْتّم غيرَه؟! وقال السادة والأشرافٌ من قومِه الّذين كَمَروا بالل 
وأنكروا الحياة الآخرةً وأطعَتْهم النّحَمُ التي أنعمَ الله بها عليهم في الدّنيا: ما 
1 0 ب م عر ل 2 / 500 - 
ا الروك زا كر وكيز يريا اتاو يون العام ريزوو 

مِنَ الشَّرابِء ولثن انه تَبَعثّم إنسانًا مثلكم إِنّكم -إِذًا- لخاسرونَ. 

2 


وقالوا لقومهم أيضّا: أيَعدُكم أنكم إذا متم وصرثّم ثُرابًا وعظامًا مُفيةَ أنكم 


بحَق غيره؛ أفكا خافن 


2070 4 ((شرح كتاب سيبويه)) للسيرافي (؟/‎ »)١١/5( يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج‎ )١( 
))14 5 /7( ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري‎ »2)2٠٠ /7( ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي‎ 
.)7757 /9( («الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 775)» ((تفسير الألوسي))‎ 

() ينظر: ((معاني القرآن)) للفرّاء (؟/ 7575)» ((معاني القرآن وإعرابه»») للزجاج (5/؟١١),‏ 
((التبيان في إعراب القرآن)) للعُكْبّري /١(‏ 4 40)» ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (// 780), 
((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: 191). 
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3 - . 5 0 2 13 
يتخ ونون بوركم أحياءً؟! بَعِيدٌ بعيدٌ جدًا ما يعدّكم به؛ ما حَياتَنا إلا في 
26 عباس 


هذه الدني؛ يَمُوثُ فيها الأحياء ينافلا يَسيوْنَ مر أخرىء ويُولد آحَرون فيحيوْن 
فبهاء وما نحن بمبعوئينَأحياء مره أخرَى بعد الموت. وما هذا الذي يذّعي أن 
7 0 راض و 
ودوك لكوك تان صلى الله كزك اوها تسر ادا ف له فيما را 
ثم يخبرُ تعالى أنَّ رَسولَهِم دعا ربّه قائلا رَبّ انصَرْنِي عليهم بسَبّبٍ تكذيبهم 
لي . فقال الله مُجِيبًا لِدَّعوةٍ ذلك الرّسولٍ : سُذبهم قي فيْصبحودناومينَ على 
كترهو ولكاببيم, فانتقم الله منهم بأن أحَدنْهم صَبحةٌ شَديدة وهم يستحقُون 
الف الشاكه نكل الله مواق الكاترية عاددرة ملكو عقاو القيل الذق 
ممست سس سا 


0 ين الأهم كذ 2 الذي 5 الله لهلاكهاء ولا وحصي 


7 2006 4 
قنامة الآية لما قبلها: 


ما بيّنَ اللهُ سبحانّه وتعالى تكذيبَ قوم نُوح عليه السَّلامُ وما لهم به 
وكان القياس مُوجبا أن مّن يأتي بَعدّهم يَخْشى مغل مَصرَعهم؛ فيسلّكْ غير 
سَبيلهم» وقول غز قله 5,4 الهالم كشقهم الغير 5 قار تكبو يكل لحر الهية 
وزادوا على أقوالهم وأفعالهم؛ لإرادة ذلك من الفاعِلٍ المُختارِء الواحِدٍ القهّارٍ. 
وأيضًا فإنَّهِ لَمّا كان المقصودٌ -مع التَّهِدِيدٍ والدّلالةٍ على القدرة والاختيار- 
الدَّلالة على تخصيصٍ المُؤْمِنِينَ بالفلاح والبّقاء بِعْدَ الأعداءء وكان ِمُلاكُ 
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8 
المُرفينَ أدَلٌ على ذلك؛ افْقصَرَ على ذكرهم وأيْهَمَهِم؛ لِيَصِحٌ تَِيلٌ قِصَّيِهم 
على كل من اذْعِي فيهم الإترافٌ من الكفرة("©. 

رَأنْبعَدِهِر داكن ((46)5. 
راع 3 2 2002 

َم أوجَذْنا من بعد قوم توح قَومًا آحَرينَ 

سنا نام رسو امهم أن عدوأ أ الو ألا لتقو د 9 4. 
ََرسلنَضيَ رَسولَا نهم أن عدوا أله مالك هِنْ إل بره 4 

أي: فأرسَلّْنا في أولئك لدم رَسولا منهمء فقال لهم: اعْيّدوا الله وَحَدَه 
وأطيقوط ها لخ ون اتعيوق سكين العنادة 6ي 1" 


8 


.)175 2118 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /11/ 79)) ((تفسير السمعاني)) /٠(‏ 57/7): ((تفسير القرطبي)) 
.)١ 7١/1‏ 

قيل: المُرادُ بقوله: مإقَريَاءاحَرينَ 6: ثموةٌ؛ قوم صالح. وممّن قال بذلك: ابن جريرء والسّعدي؛ 
وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 22729 ((تفسير السعدي)) (ص: »)00١‏ ((تفسير 
ابن عاشور)) .)0١0 59 /١1/(‏ 

وقيل: المُرادُ به: عادٌ؛ قوم هود. وممّن قال بذلك: الواحدي؛ والسمعاني؛ والبغوي؛ والزمخشري» 
وابنٌ الجوزي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي »2275/١0(‏ ((تفسير السمعاني)) (5/ 4177)) 
((تفسير البغوي)) (7/ 77505). ((تفسير الزمخشري)) (”7/ 180). ((تفسير ابن الجوزي)) 
51/5 ). 

قال ابن الجوزي: (90ثم نأا نيهر ريا لحَرينَ #6 يعني : عادًا 35 دَرَسلْنَاضِهِمْ سوا ينهم #6 وهو 
هر هذا قول الأكد 1 («تفسير ابن الجوزي)) (7/ 51). ونسَبه لأكثر المفسرينَ أيضًا: 
الرازئه والشازة» وآبو غات تنظ ((تفسير الرازق)) 08/90؟): ((قسير البفارن)) 
(/7371)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ /06). 


قط (االقسيو ابو سير ) 1107م رادي لسلس )ا لضن اه 


قال السّعدي: (2آ هََرَسلَْاضَمْ رَسُولَا مم #6 من جنسهم. يَعرِ فون تَسَبّه وحَسَبّه وصِدَقَه؛ ليكونَ 
ذلك أسرعٌ لانقيادهم إذا كان منهم, وأَبعَدَ عن اشوئزازهم). ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


0 6 
لأفلا فلا تلقود 


أي: أفلا : تخافونٌ عقابّ الله على شرككم؛ فتَجمَنِبوا عبادة هذه الأصنام”"؟! 


سم رجه سا 7 700 عرضيم 


موي وه مدي كتها لايك لير وَأنْفسهُمْ في الَْيرة أ لديا ما مَا هذا 
200 0 0 سج سه 2< ع 2 


ذه 200 روح 


3# وا ل" 0 ََرفََهُمَ في يز ادا . 

ان وقال الرّؤساء والاشراف والسادة من قوم هذا الرسول الذين كتروا 
باللوه وكذيا بالف «الجاف» والكفناهم ووشغنا عليه الوزق :في التنياة 
الذّنيا حبّى بَطِروا وطَعٌوا". 

وما عدا لام مَتذَكد يأل ِئَاَا لون ينه وضرب ًا ريون 4. 

ل لاا الا إنسان متلكم؛ كل مما تأكلونَ مِنَ الطعام. ويَشْرَبُ 
هما تَشرّبونَ مِنَ الشَّرابِء ولبس وس ولا كما ررغ 7 

:( وَلَنَ أطَعْشّم سسا مَمْلك إكوٌ ذا لَحَيِمُونَ 580 4. 

8 *هظآ5 أله فيو واتبِعتّموه إِنّكم إِذّن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 379)» ((الهداية)) لمكي (1/ 5977)» ((تفسير السعدي)) 
(رص: .)606١‏ 
قال البقاعي: (وِإأََا َو 4 أي: تجعلونَ لكم وقايةً مما ينبغي الخوفٌ منه. فتجعلوا وقاية 
سول باكر وبي سغط اللناء ((نظني الارن)) 11 /1101): 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 774)) ((تفسير القرطبي)) »)١71١/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١0860).‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ٠‏ 4)» ((تفسير القرطبي)) »)١7١/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١0868).‏ 
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8 
التفسير المحرّر للقرآن الكريى)) 49 


بو 
بالود 0 يه 


منها أ سوير 
عبات هَيهَاتلِمَا عدون 4 
أي: يَعيد بَعيد جد اما يَعدٌكم به مِنَّ البَعثِ بَعدَ المَوتِ؛ فلا يكونٌ ذلك أبرّا9»! 


إذق إلا حيسائنًا لاتوت وَبَاوَمَا كن يسبعوئِنَ (45. 


3 وه 


نه حَيائنًا لديا َتَمُوثٌ ويا 4. 


أي : الس هنا قي اغوي بون نان الذنياء يموت فيها الأحياءٌ نا فلا 


يَحِيُونَ ثانية» ويُولَدٌ آحَرونَ فيَحيُونَ فيها"! 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ ٠‏ 5)» ((تفسير القرطبي)) »)١7١/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ١60ه).‏ 
قال ابن جرير: (قالوا: إنّكم إذَنْ لّمغبونونَ ُحظوطكم مِنّ الشَّرَفِ والرّفعةٍ في الدُنياء باتباعِكم 
ِيّاه). ((تفسير ابن جرير)) ٠/١9‏ 5). 
وقال الرسعني: («إِدا لَحَنيمُونَ #: لمغبونونَ في عقولكم وآرائكم). ((تفسير الرسعني)) .)١18/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ١‏ 4)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ »)5/١‏ ((تفسير القرطبي)) 
(١1/؟7١).‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 57)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 017/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(357/10). («(نظم الدرر)) للبقاعي (1159/17)» ((تفسير السعدي)) (ص: .)00١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 5 5)» ((تفسير القرطبي)) :)١75 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:١60ه).‏ 
قال القُرطبي: (يُقالٌ: كيف قالوا: موت وَتحََا ‏ وهم لا يُقِرُونَ بالبَعث؟ ففي هذا أجوبةٌ؛ منها: 
أن يكونٌ المعنى: تكونٌ مَواًا -أي: تُطَمَا- ثمّ نحيا في الدّنيا. وقيل: فبه تقديجٌ وتأخيق آي: - 
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آل يي و ساس بور 522 


الور 


.4)0( إن هر لاوجل افر علَأَلَّه حكَدْباوَمَا عن د يميت‎ <١ 


057100 


ع ب 7 و أ 
أي: وما 9 له بمَصَدقِينَ فيما يقوله من توحيدٍ الله والبّعثِ بَعدَ المَوتِ”"! 


- إن هي إِلّا حياينا الدّنيا نحا فيها ونموتٌ» كما قال: مإوَآسْجُرى وَاركيِى 4 [آل عمران: 47]. 
وقيل: 9# نَسُوتُ # يعني: الآباء» وكيا # يعني: الأولاد). ((تفسير القرطبي)) (17/ .)١175‏ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 5 5)» ((تفسير البغوي)) (7/ 0776)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(١/كهة).‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 55)» ((تفسير القرطبي)) (117/ 5 :)١7‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 57/5)» ((تفسير ابن عاشور)) (/01//1). 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 50)» ((تفسير السمعاني)) (7/ 510)» ((تفسير أبي السعود)) 
(13"5/5). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 40)): ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4 /40)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007). 


الجزء 18- الحزب هم 


8 
التفسير المحور للفران الحرييي) و 


كما قال تعالى: 8آ فَإِدَا تل يسَاحنومَ َه صَبَاحُآلْْدَرِنَ # [الصافات: /ا/١١‏ ]. 


سس سس بور و 


«إََحدَتهُم الصَيِحَةُ لعن تاق 12 + معدا نمَو ألظَيليِينَ (48. 

رتم لصَيِحَةُ لحي 4. 

ا فافقنها هم يطبعة اعذنهو» وهم يسكينون هذا اليقاتة لكترهف 
بالله وتكذيبهم رَسِولّه فلم يَظلِمْهمْ الله ولكِنْ ظلموا 5 

(تستئزئهة)» 


أي: فجِعَلنا الكافرينَ مَلْكى هامدينَ» حنّى صاروا كفثاء السّيل الذي لا متْفعة 


ه09" , 


4. 


«(تبنكا مو ايت 4. 
1 2 7 ٍِ رداك -- ف 9 7 
أي: فبَعدَا من رَحمة الله للقوم الكافرينَ الذين ظلموا أَنفسَهم بالكفر بِرَبّهم» 


7 مه 00 
ومّعصية رَسوله 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1/ 55)» ((تفسير القرطبي)) »)١7 5 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ :لاة). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 55)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 417/4)» ((تفسير السعدي)) 
(رص: 667). 
وقال البقاعي: (ايَلْحَقَ 46 أي: بالأمر النَابتِ من العذاب الني 5 ؛ الذي لا تسكن 
داتكتكهم وله لحن غير الل ولايكر ذ كذلك إلا وهو عذل) . ((نظم الدرر)) .)١51/17(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 54)» ((تفسير القرطبي)) :)١7 5 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(45/ 241/5 5725)» ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (51//117)» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 0/87)» ((تفسير ابن كثير)) 
(0/ 51/0 )» ((تفسير ابن عاشور)) (/09/1). 
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<# لور المُؤمِنون - الآيات 2ع |4 


200 


انان بده وروي يت 405 
ع 2 ع اع و تك 
أ وجَدَنا من بَعدِ أولئك القوم | لظالميق أقوامًا الخرية 0 


48 كيذ بوتيو‎ ١ 
الأمَم ار الوقتٌ لني ديق الله لإهلاكهاء وما‎ َ 1 
ده الك ا المكتوب في الوح المحفوظ*”2.‎ 

كما قال تعالى: :3 تق نت لب ؤقاجة ابلق امتلورة سَاعَة وَكاسستَقُومُوت ” 
[الأعراف: ا" 


مسح ابر 


وقال سُبحاته: 38 وَكمْ أهلّكنًا ٠‏ دوه ويد 


5 21-1 اه 1 ده و 
و ع رارع آ هه م 11 


الْأَمَئلَ وحكلا بَبْريَا تَيِْيرا ل 6 [الفرقان: ) كينا 


الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
6 الله تعالى: 9م آنا مِنْ عي ا ار متم أن 
اصدوا اتناك و كوم ا نَ * تعقيبٌ 00 وكوي ع 1ن سول 


آخن وما بَعْدَها من القصص راد منه: أن ما ا قَومَ توح على تكذيبهم له 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /51)» ((تفسير القرطبي)) »)١70 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(ه/ هلاة). 
قال القُرطبِي: (وفي الكلام حَذُْفٌ: فكذَّبوا أنبياتهم فأهلّكناهم). ((تفسير القرطبي)) (17/ 175). 
89 تنطرة ((تفسير ابن سخرير)) (57//10)» ((تفسير القرطبي)) »)١75 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ هل/اغ). 
قال ابن جُرير: (وهذا وعيدٌ يمن الل مُشركي قَوم تيا محمد صَلّى اللهُ عليه سل وإعلامٌمنه 
لهم أن تأخيره في آجالهم مع تف هم به وتكذييهم رَسوله يلوا أجل لدي أجل لهم دل 
بهم نِقمَته كسُئَيِهِ فيمن قَبْلّهم مِنَ الأمّم السَالِفَِ) . («تفسير ابن جرير)) (5/417//11). 
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01 عه © التضبير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


نوكن بولك 2ن اللو قي التكنييق اناده ولذلك لشن الزن ولا 
الأرون باساب 7 

؟- قولّه تعالى: جما مين بن أ جلها وحمو يه على المُعترلة 
والقدّريّة فيما يَرْعُمون أنَّ المقتولّ ميّتٌّ بغر أجليه"؛ فهذه الآ دل على أنَّ 
المقتول ميت بأجَلِه؛ إذ لو قَتِلَ قبل أجَلِه لكان قد تَقدّمَ الأَجَلَ أو تأخَر وذلك 
تاف هذا اللي 0 

بلاغة الآيات: 

ابد قواء تعالى: «ؤثْهأَنَأنَامِنْبَعَدِهر قرَاءاكَرِنَ # على القولٍ بأنَّ المُرادٌ: قَومُ 
صالح فلمل تخصيضهم بالا كز هنا كون غاية عزلانا لما كور في غير هده 
الآية؛ لأنَّ العِبْرة بحالهم أظهَرٌ؛ لِبَقاء آثار ديار هم بالحِسرء كما قال تعالى: 8[ وَإنَكر 


قد ددس لاه 


مون عَلديم مُضْبِحِينَ # وَبِالَدلْ أقلا تعقوت 044 [الصافات: 178-1١19‏ ]. 


ع ميرو 6 


-١‏ قوله تعالى: ل كََرَسلَْاضِمْ وَسُولا متُمْ أن دوأ اه مالك من للد حيرمد أ 
وش 
وهر و ار 5 ار 7 
عدي وال جر ناريا ل#بارتي )فود (إلي)؛ لإفادةٍ أن الرّسول كان منهم 
ونشأ فيهم؛ لآن القرث لكا لي يُعيّنْ باسم حنَّى يُعرَفَ أنَّ رسولّهم منهم أو 
وارِدًا إليهم» كان الَبِيُ على أن رسولّهم منهم مقصودًا؛ إتمامًا للقمائلة 


مخ حالم ونال اذبو وان لبهم حك قي لغيه وماج ركلة 


.)59 /١8( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّابٍ (؟/ *ه*). 
(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ /ا/71). 

() يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 50). 
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ا 


أن 


رسولهم مل كَلام تُوج". أ ذاتسا وده 
عدي الفِغْلٌ ب (في)؛ دَلالةَ على أنه عَمّهم بالإبلاغ» كما يه اده 
الأرفمست ل يدخ وابعةااسهم لا ابل فى أثره! "5 وقيل: لآن الآمة 5 

أ رساي وعلى هلمع جه كني كله 


شِئْنَالَحَتَنَاف كُلْ َيه أ نزيرا را 746" [الفرقان: 6١‏ ]. 


2 لوو 


026 مسر 
- قوله: مإمَالكر منْ إ[ حك © تعليلٌ للعبادة المأمورة بهاء أو للأمربهاء أو 


5 3 0200 معرس 2 سي رسن وعية عير 68 مرو 
- قوله تعا 3# ال ألملامن قور بن كفروأ وَكدَوأ يلقَآءِ لحرو وََرَفَهُمْ في 
معلل صال ءوسل سل سر سم َك صم وو سن 5 ع مر ء و اءوس شح سب مه 
لمي الذذا 0 كل ما كأ الي ميم 


- 


لاما 0 1 51 

لدم يك كدثرا ين تإبه نكا زنك بتكاو 4 [الأعراف 011 ل مويه م 

حِعْتَنَا َو * [هود: 3 غير واوء والدرن تينهما: أن الذي غير واو على 

تفدير شوال سائل» قال + كما قال قوته؟ فقيل ل:قالواة كيك وكيك .وآنا الذي 

مع الواوء فحَطف لِمَا قالوة على ما قَالَهُ» ومعناه: أنه اجتمَعَ في الحُصولٍ هذا 
اه 1 مه 4 2 8 0 2 

الحَق وهذا الباطل» وشتان ما هما”. وقيل: جاء قولهم بطريقٍ العطفي؛ لأن 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 87)) ((تفسير أبي السعود)) (7/ 177)» ((تفسير ابن عاشور)) 
١/١‏ ه). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ /171). 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7175). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 17:7). 


(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١187‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 817)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) 0١ ٠(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 009). 
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المُرادَ جكاية مُطلَّق تكذييهم له عليه السَّلامُ إجمالاء لا حكاية ما جرى بِينّه عليه 
السّلامٌ بيهم من المُحاوّرة والمُقاوَلةٍتَفُصيلاء حنَّى يُحكى بطريق الاستئنافيٍ 
المبنيٌ على الشؤالِء كما يني عنه ما سَيَأتي من حكاية سائر الأم. 7" 


حوقلة بيت التعملوت بي الكباكة أن كوا معكان ين القوم أزمنة 


ني 
3 


3 
5 


مُتطاولة» وله معهم مُقالاتٌ ومُجادلاتٌ في مُقاماتٍ شتى» وذلك يوجِبٌ 
اختلافٌ العبارات؛ فإنَّ لكل قوم مَقالاء فكان كلامّه في سُورةٍ (مُوةِ) أبسَطً 
من هَذِينِ المّوضعين؛ لأنّه قد أظهت فيه النّصيحة التَّامََّ وضَمَّ مع الأمْر 
بالعبادة الأَمْرَ بالاستغفار والتَّوبتَ وعَدّهم بذلك البركاتٍ والخيراتء وكان 
ذلك مَظَِةَ لَِعثِ السّامع وتحرّكه على السُّوَالٍ: فما كان جَوابٌ القوم عنه 
يتذكلك اميه البالغة؟ ما في (الأعرافٍ) وإِنْ لم يُبْسَط ذلك البشطء 
لكل نينا ا هُودٍ بِعْدَ التَّوَطئَةٍ بقوله: مِ«أَحَاهمْ 6 [الأعراف: 64 فَدَلَّ 
على إضمار النُصحء 61 ونين السوون الخو َيه لكل حَذْبٍ 
ومَرْحمةٍء آلاتّرى كيف مَنَّ الله تعالى على فريش بِقَولِه: +139 قد كم 
رولك ين شك عله مَاعَنِثُرْ حر عَلكْم بِالْمُؤميت 
رمو بَحِمٌ 4 [القرية 11 بخلافه هاهناء يل لور 'اشمة أيضاء 
والقومٌ ما الْتَمَتوا إليه وإلى كلامه» وما أجابواء بل كانت تلك الْمَقالةُ دَمْدَمة 
قيما بيُنهم. واللهُ تعالى أعلمٌ بأسرار كلامو 
وقبل: وَْهُذلك: أن كلام المقا النغكئة مناغ كلانه المفي فى 
الشّورتين؛ لأنَّ ما هنا كَلامُهم المُوجّهُ إلى خطاب قومهمء إذ قالوا: :ما 

0 ظر» امير الى البسعزه)) / 017 

(0) يُنظر: لكر لقا 3141 
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هه 


- 


عدا لاسر مَدذْكد يأل مِمَانَاُونَ َه 44 [المؤمنون: ”7 إلى آخره؛ خشية 
متهيع أن تُوَمر دعوة وسوليم في عاتدهي: روا الاعاة بأن تكولا نذوة 
0 نفوس قومهم بدّعوة رسولهم أؤلى مِن أن يُجاوبوا نولي وَإِنَّما 
له يعطلف قول الملا بفاء التَعقيب» كما ورَدَ في قِصَّةٍ نوح آنا لذن قولهم 
هذا كان مُتأَخَرًا عن وَفْتِ مَقالةِ رَسولهم الي هي فائحةٌ دعوئه يأنْ يكونوا 
أجابُوا كَلامَه بالرّدٌ والرّجِرِء فلمًا استمّرٌ على دَعوتّهم وكرّرّها فيه وَجَهُوا 
مَقالتّهم المَحْكيّة هنا إلى قَومهمء ومن أجل هذا عُطِفَتْ جُملةٌ جوابهم؛ ولم 
فشان أسلرن الامشغبال في كا أقوال الوخا رز فاضا لذن كَلامَ 
سولهم لم يُحْك بِصِيخةٍ القولء بل حُكِيّ ب (أن) الُسيرية لِمَاصْمنَه معنى 


مرو 


الإرسالٍ في قوله: 6[ كََرسَلَاضهمُ ولام دوا آَّهَ 904 [المؤمنون: 7 ]. 
د 7 امك رموه ف 2 كك 5 

- قوله: :9 آلذِينَ كفروأ # وَصِفوا بذلك؛ ذمًا لهم» وتَنبيهًا على غلوّهم في 
ىه 5 اح 5 

الكفر”". وتأخيره عن # ين قو #؛ ليتصِل به الصّفتانٍ المّعطوفتانٍ من قوله: 


سس تعره 2 وجوه 59 6ج < خر - 
5 وكدَبوأ بلِعَاءِ الاحخرة وهم 746". 


24 ل 6 < ل فر و م ير مه 
2 


- قوله: مِإوَكَذَوأ يل لحر رُم في اية الدنيَا4 في هَذِينِ الوصفينٍ 
إشارةٌ إلى أنّهِما الباعِثُ على تكذيبهم رَسولّهم؛ لأنّ تكذيهم بلقاء الآخرة 
يَنْفِي عنهم 7 المُوَاحَذَةٍ بِعْدَ الموتِء وتّروتهم وَنِعْمتهم تَغْرِيهم بالكبر 
والملتية ل انوا آن كوتو امات لا 


3 


.)01 /1١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)177 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 
:)8* /1( ((تفسير ابن عاشور))‎ ١9 /5( يُنظر؛ ((اتفسير آبي السعود))‎ )8( 
.)097 /1/0( ينظ ((تفسير ابن خاقبوى))‎ )8( 


الجزء 18- الحزب هم 


- قوله: اب متك 4 فيه إينارٌ تبر ب عكر 6 على (وغْلن)؛ مالغ 
في تَهوين أمْره عليه السَّلام واوفيهااف بره كا عن تكذيبه في دَعْوى 
الثسالة؛ لتركوهب أن الشركة ثناقي أنذركوة صاحتها رسولاين اللخانوا 
بالملزوم وأرادوا لَازِمّه". 


عرفو 0 


- وجملة: مإبأعلُ مانا ون ِنَُ 4 في موقع التعليلٍ والدّليلٍ للتشرية؛ أنه 
بأكل مثلم يفوت كلهي ولا يخار نيما ياكله وما يشربه0". 

01 0000 
- قوله: 3# وَيَشْرَبٌ مما َشْريِونَ # أي: مما تشربون منه» وحسّنَ هذا الحذف 
ورجحَه كَونَ مِ9كترَوتَ 6 فاص لة» ولدّلالةِ ينه 6 عليه في قوله: ناوي 
عه 014 . 
: - قوله تعالى: هل وَلَينَ أَطَعشّم سا َلك نك ذا نيرون * 

1 سو سس دس ب اماس ٍِ 3 ع 
- قوله: :9 إكَكٍِ إِدَا لَحَيِرُونَ * وقعَ 6إدًا # بينَ اشم (إن) وخبّرها؛ لتاكيدٍ 
مَضمونٍ الشرط. والجملةٌ جَوا ب لِقَسَم مٌحذوفء أي: وبالله لئنُ أَطَعْتّم 
ا ْ 

و َه سس 55 و ير ع وك - 

- قوله تعالى : :<( أده كراشُم وَصُْرَ با وظلمًا أ مروت # استئنافٌ 
ان 0 8 4 2 : 8 ره 
مسوق لِتَقرير ما قبله من رَجْرِهم عن اتباعه عليه السّلامٌ» بإنكار وُقوع ما يَدْعَوهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 57). 

(3) يُنظر: ((المصدر السابق)) /1١8(‏ 517). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 187)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 81)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) )2)28٠١ /١٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 004)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ 7 17)) 
((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 017). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 177). 


الجزء 18- الحزب هم 


< 


إلى الإيمانٍ به واستبعاده0". 


3 


- وفي قولهم: 3# 4 اسْتَفَهَموا استفهامَ استبعادٍ وتّوقيف واستهزاء"". 
أو استفهامٌ تَسجّبء وهو انتقال يمن تكذيبه في دَعوى الرَّسالَةٍ إلى تكذيبه في 
الْمَرْسَل به" 

- وكَلِمة ك5 4 في مإأتَكْ حيرت 4 إعادةٌ كلم (أنُكم) الأولى؛ وحصّنَ 
إعادتها بُعْدٌ ما بيْئّها وبِينَ خبّرها. وتَفِيدٌ إعادتها تأكيدًا للمُستفْهّم عنه استفهامَ 
اسشبعاد» تأكيذا لاسععادة1. ْ 


- وَتقديمُ الثّراب في قوله: ييا وَعِظَنمًا 4؟ لِعَراقِهِ في الاستبعاد”*». 
دراه تعالى: وهات مها بال لتأكيد 
التَغد1". 


- اللّامُ في قوله : لما هَعَدُوَ 6 للبيانٍ؛ كأنّهم لَمَا صُونوا يكلمة الامقعاة 
قيل: فما له هذا الاستبعادٌ؟ قالوا: لِمَا تَوعَدُونَ"؛ فجاء مابَغدَ عات 4 
مَجْرورًا بالّام فاسْتِيَ عن فاعلِها للعلم به مما يَسْقها من الكلام؛ لأنّها لا 
تفع غاليًا إلا بَعْدَ كلام» وتكونٌ اللّام للَينِ؛ ؛ أي: إيضاح المُرادٍ من الفاعِلٍ 


1 


6 


4 


(1) اظ (الشسير أي السسية) 0117/5 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077). 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 07). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 187)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ '87)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 200 ((تفسير أبي السعود)) (5/ 175) ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 17). 

(1) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 175). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (187/7)» ((تفسير البيضاوي)) (81/5): ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /٠١(‏ 2)2087» ((تفسير أبي السعود)) (7/ 175). 


الجزء 18- الحزب هم 


01 اه © التضبير المحرّر للقرآن العريى) 


تع بذلاف سمال : © تقصيل تقد كتوي القت وعد الله ريه إن 
لام الاي 

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةُ؛ حيث جاء هنا فِغْلٌ :لتُعدُونَ # من (أوعَدَّ)؛ وجاء 
ْله فل << أب يعد #. وهو من (وعَدّ)ء مع أنَّ الموعود به شَّيِةٌ واحدٌ؛ قيل: 
لأنَّ الأول راجمٌ إليهم في حال وُجودهم. فجعِلَ وَعْدَاء والنَانيَ راجمٌ إلى 
حالتهم بعْدَ الموتٍ والانعدام؛ فناشث التفية طن بالوغيك. أو السك أ 
عه بالود وهر بالوعيد على ونه لفان إعلامهم بالبعي 
كيل على وَعَدٍ بالخير إِنْ صَدَّقواء وعلى وَعيدٍ إن كَذّبواء فذَكِرَ الفعْلانٍ 
على التّوزيع إيجارًا”". 


- قوله: :ا إن إِّا اننا دنا # يجوز أن يكونبَانًا للاستبعاد الذي في 
قوله: مو ميَبَاتَ ُو » أو استدلالا وتَعليلًا له ولكلا الوَجْهِينٍ كانت 


ا 
لما نو 
الججملة متفصولةً عن التي قبلّهاء أي: لم تُعْطَفْ عليها©©. 
3 0-0 ول م حسم 2 و2 كس م 
يم إن هى 0 ألدنيا # أصْلّه: (إن الحياءٌ إلا حَياتنًا الذَنْا) 
لال الت 


قي الصَّمِيرُ مُقامَ الأولى؛ لدّلالة الثّانية عليها؛ حَذَرًا عن التُكرير» وإشعارًا 


.)00 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) الاخبئاك: هو الحذف من الأوائل لدَلالةٍ الأواخر. والحذفٌ مِن الأواخر لدَّلالةٍ الأوائل» إذا 
اجتمّع الحذفان معًاء وله في القرآن نظائرٌ» وهو من إبداعاتٍ القرآنِ وعناصر نكا زه ونين 
من ألطنٍ الأنواع. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (7/ 5 »27١‏ ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن 
حبتّكة الميداني (1/ 57 7). 


("3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 00). 
() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


الجزء 18- الحزب هم 


ود 


أن 


أن تَعيّتها مُْنِ عن التُصريح بها"؛ فضَميرٌ (هي) عائدٌ إلى ما لم يَسْبِقْ في 
الكلام؛ ! عائدٌ على ري تقدهة نصِدًا للإبهام َ لتفصيل؛ يتمكنّ 
السصراى و لحان ” 

- وجملةٌ: موث وت مسر لِمَا دوه من أنَّ الحياة هي الحياة اليا 
أي: يَموتُ بَعْضنا ويُولَدٌ بَعض إلى انقراض العصر”". 

- قوله: مِإوَمَا نئي # عَطفٌ على جملة مِاتمُوتُ وَكَديَا # باعتبار اشتمالها 
على إثباتِ حَياةٍ عاجلةٍ ومّوتِ؛ فإنَّ الاقتصار على الأمْرِينٍ مُفِيدٌ للانحصارٍ 
في الممقام الخطابيٌ مع قّرينة قوله: :إن لا اليا . وأفاد صَوعٌ 
الخبّر في الجَملةٍ الاسميّة تَقُويةَ مَذْلولِهِ وتحقيقه9». 


4 


5 ور اله ممه 1 م رس صر - ا 5 2 
8- قوله تعالى: 38 إِنّ هو | حل أفترئ عل أهَّى كد ماح له بمؤّمِيت 74 


.4 . وراش م 1 مه 00 2 ا 
- جملة: 3# إِنَ هو إلا رجِلٌ أفارى عل أن كَذْبًا # مُستأنفة؛ لأنها مُسْتقلة على 


2 ام 1 - م ا 5 0200 7 
ما تَقدَّمَها؛ فهي تصريحٌ بما كني عنه آنقًا في قوله: :ما مدآ ابسن تلو # وما 


<2ت 0 رمد ويه 


0 اما لدم رد يز 0*4 مولع 
بَعْدَهِ من تكذيب دعوته» وجملة 3# أفترف عل أن كيبا # صفة ل جل #: وهي 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 1817)» ((تفسير البيضاوي)) (4/ 81) ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 077)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 175). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 00). 

(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١75‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 2)277» ((تفسير ابن عاشور)) .)07/١1/(‏ 

() القصرٌ الإضافي: أن يكونَ المقصورٌ عنه شيا خاضًا يُرادُ بالقصر بان عدّم صحَةٍ ما تصوّره 
بشأنه» أو اذّعاه المقصودٌ بالكلام» أو إزالهُ شكة وترذيهة قلببى قفخ بحقيةكا عاناء«وإنما هو 
4 بالأماقة إلى موقبوج عاض يدرة حول مالي ان اويح الحفالاك متحفيور ةيعاد 
خاص» 007 عليها بالقرائن. 0 


الجزء 18- الحزب هم 


3 


لا كما يَرحُمٌ نه مُرسَلٌ ومن الله: وإنّما جروا عليه أنّه رجل؛ متابعة لوَضْفه 
بالبشريّة في قولهم: «إما مدا ابر تلود 6 تقريرًا ِدَليلٍ المُمائَلةِ المُنافية 
للرُسالةٍ في رَعْوِهِم أي زيادة على كر رجه ولليع فهو قكل كازي". 

- قوله: وما كَدْنُ همونت 6 إنّما صَرَّحوا بأنّهم لايُؤمنون به» مع دَلالةِ نسْبته 
إلى الكزب على أَنّهِم لا يُؤمنون به؛ إعلانًا بالتّرّي مِن أن يَنخيعوا لِمَا دّعاهم 


-ه 
.4 


إليه» وهو مُقْتَضى حال نطاب العامّة. وأفادتٍ المجَملة الاسميّة التّقوية”©. 

9- قوله تعالى: 2ل كَالَ َب انضرف يما كَدَّون #6 استئنافٌ بَبانيٌ؛ لأنَّ ما حكِيَ 
من صَدّ الملا النَّاسَ عن الاعِه وإشاعَتِهم عنه أنه مُفْترٍ على الله» وتلفيقهم 
الحُسجْجٌ الباطلة على ذلك: مما يديد سُوَالَ سائل عمّا كان من شأَنِهِ وشأيهم بَعدَ 
اينات ,آنه توك إلى اللو الدى ارس بالأعاء بان يكن عب" 


3 آذ ته س2 2 
- قوله تعالى: 38 قَالَ عم فيل لصحن ندِمِينَ # جاء جَوابٌ ذعاء هذا 
7 3 ِ 
الرََسولٍ غير مَعطوني؛ لأنه جرى على أسلوب حكاية المُحاوّراتٍ©). 


شياعتي بد 


- و(ما) في قوله: وعم ليل صلة بين الجارٌ والمجرور؛ لتأكيدٍ مَعْنى 


- وأما قصدٌ القأّب: فهو أَنْيَقَلِتَ المتكلمٌ فيه حك السامع» كقولِك: ما شاعرٌ إلا زيدٌ» لمن يعتقدٌ 
أذ كناعقااهي قبيلة مطككة أو طرف معيو» لكت يقوق:«طازية غناك يقاضر. لنظر: امنا اللرء)) 
للسكاكي (ص: 23588 ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني ».23١87/1(‏ ((التعريفات)) 
للجرجاني /١1(‏ 1761175 ).» ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن الميداني /١(‏ 05؟0). 

.)01/ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(") ينظر: ((المصدر السابق)) /١/(‏ /ا0. 08). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) (0/14). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١41/8(‏ ((تفسير البيضاوي)) (88/5)» ((تفسير أبي - 


الجزء 18 - الحزب ه" 


ا 


أن 


4 قوله تعالى: 595 دنهم ألصَيِحَةُ ألْحيّ بعلتو عصَآء معهْدا لَْمَو و اَيينَ‎ -١١ 


2 هء ع 


- الفاءً في قوله: م9 تَأَحدَتهُم ألصَيْحَةُ ‏ أفادث تعجيلٌ إجابة دعوة رَسولهه”". 
- وفي قوله: تأرف َجَعلئهمَ عَضَهُ # شَبَّهّهم في دَمارهم بعْثاء السّيلٍ يعو كيل 
السّيلِ وهو تسبي بَلِيعْ للهيئة؛ فهو تَسْبِيهٌ حال بحالة"". 

دقولة بدا زَْمَوْ الطَدلِِينَ 4 فرَّعَ على حكاية تكذيبهم دُعاءً عليهم 
وعلى أمثالهم ا يَنَعَدُوا؛ تَحقيرًا لهم وكراهية: لسن 
مُستعمّلًا في حَقيقةٍ الدّعاء؛ لأنَّ هؤلاء قد بَعِدُوا بالهلاك2. وقيل: 00 
الأغياز والدغاتة ووّضع م الظاهر «الطَِِيينَ ا ضَميرهم للتَعليل) 
عواللة في لونة وز لتر 4 البو وس لقا الاتسرو ماروا 
في البّيانِء كما في قولهم: تحتاناكت ر كا له فال لوقا ' فته تيم أله 
دَعاءٌ عليه فبزيادة اللّام بد بان المَدْعَوٌ عليهم. وهي مُتعلقةٌ بمَحذُوفٍ 


22 كاعر 2 


ساني للتيان0, 
' ل 2 ده امع ريز 
- وَاخْتِيرَ الوَضْف بالظلم هنا؛ لأنَ هؤلاء ظلموا أَنفسَهم بالإشراكِ وظلموا 


جح روما وه 


نبيّهم بِرَعْوِهم أنَّهِ تَعمّدَ الكذبّ على الله؛ إذ قالوا: :3 إِنَ هو ا عل افر عَلَ 


- حيان)) (1/ 077)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1175)» ((تفسير ابن عاشور)) .)08/١1/(‏ 

.)09/1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 117)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 77 0). ((تفسير ابن عاشور)) (/09/1). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)09/١1/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 170). 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١188‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 077)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 170)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 50). 
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8 
أن كيبا # [المؤمنون: 78]. والتّعريفٌ في #الظَلمِينَ # للاستغراق؛ 
فشَوِلّهِم؛ ولذلك تكونٌ الجَملة , بمَنزِلةٍ التذييل!©. 
- وفيه مُنَاسَبةٌ حَسَنة؛ حيتٌ قالّه هنا: مِالَلَمَوْ ِاطَدلِِنَ > بِالتَرِيفء وقال 
بَعْدُ في سُورةِ (المُؤمنون) أيضًا : قينا ما [المؤمنون: ] 
بالشّكير؛ ووجهه نالب الأولى في م . تك فاق حالها وخريخ تا تكبها 
وتَحصّلَ هلم بف هم وظلِهم أنشسهمء فقيلَ: «منمكا لين 4. 
وما قوله بعد فبِعدَا َو ِلَا يوْمِوتَ ؛ اورطع جا إخبار بطوائف 
مم امتمَعوا في التُكذيب ورد ما جاءثهم به رُسُلهم؛ ليت برشت إذا 
تاها ورين اول وعتل ليا لا رحبو وموعة لبماك 
ولم يكن وَضْفْهِم بالطل ليطي ذلك؛ لوقوعه على على الظلم بالف وعلى 
للم بتعصية؛ والمعصيةٌ ليست كُفَْا أمّا من انَضَفَ بِعَدم الإيمان» فلا 
لاع معد :فلا اعمه مولا الطوافك ف هدم الايمان يفوا يده ولكا كان 
عدم الإيمان حاصلًا لمن تدم با ذكرَ من تكذبيهم؛ وأخذِهم بالصَّحق) 
وجَغْلِهِم غُناة: أعْقِب وَضْفُهِم بما يُنينُ بالزيادةٍ على كُفْرهم؛ إذ الف 
حاف » وال اَن لم يَقَْ في ذكْرِ هؤلاء تفصيل مُزتكباتهم كما ور 
فيمّن تَقدَّمَهِم؛ فناسّبَ إِجمال الواقع من التُكذيب بال الوَضِْ بِعَدم 
الابداق يعاد بن لضان ها نايك 


1 سي صا 


0 شاعء وا ؤم و ا و 8 


.)09/1١/4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ».)457-914٠‏ ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: ١184‏ )» ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (7/ 2774 3759)» ((بصائر ذوي 
التمييز») للفيروزابادي /1١(‏ 7721 ”077 ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: .)”9١‏ 
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43 هه 


لي و ين 5 5 31 - 2 3 ا 
والفصل بين المعطوفين بهذه الجملة المعترضة» الناطقة بعدم تقدم امم أجَلها 
المَضروبٌ لِهَلاكِهم؛ للمُسارَّعةٍ إلى بَيِانٍ مَلاكِهم على وَجْهِ إجماليٌ0". 

- ولعله عبر بالمُضارع في قوله: ما مق 6 إشارةً إلى أنه ما كان شَيِءٌ ين 
ذلك ولا يكونٌ» وأشارٌَ إلى الاستغراقٍ بقوله: مإ من مهلها # أي: الذي 

دنا ِهَلاكها نيعون # عنه'”؛ ف (مِنْ) في قوله: 9 ما َنيقُ من م 


02100 


بل مزيدة) للاستغراق©. 
9 ل مح ع م 392 و 

- والسَّينْ والَاء في قوله: «إيسْسَتْحرُونَ # زائدتان؛ للتأكيد”". وقيل: صيغة 

الاستفعال (يستئخرون) للإشعار بعجزهم عن ذلك معٌ طلبهم له200. 


(1) يُنظر: ((نفسير أبي السعود)) (3/ 0١76‏ ((تفسير الألوسي) (8/ 0770 ((تفسير أبن عاشور)) 
0/10 6). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ .)١57‏ 

(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 51). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (55/8). 
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1 5-0-9 7 
<ٍ ل التفسير المحرّر للقرآن العرييي) 


الآيات (عع-:0) 


4 


فوس ب اع روم 0 رط م م م 0 07 وآ سكسم ا 0 0 
م ساوسلا دارا كل ماجَاء أمَه وَسوطًا كََوه دعا بصم عضا وَحَمََهُرَ 
د عراس وول ع 0 الف عر 2ه سرح هه ا ا 00 
اديت مَبِعَدَا لوملا ينون 40 ثم أرُسلَنَا موى وأحاه هرون ابيا وَسلْطن مين 
قر ا سم وو و عاج س7 6ض الها ايوخ انحن ٠.‏ بتر وه ره 6م ع عم عي 2 
(0 ِل فعوست وملايوء فاستكروا ونوا فَومَا عَالِينَ (80) فقَالُواً هن لسرن مِغْلا 
قا كا عيثرة © ككََوْضَا كنا يس. النفكين (2) مد ينا وى 
ون 0 جح د ده ع عب رجي ع نا لق عبن حبني حير 2 ا ا ا لي 1 6 002 
لكب لعَلَهُمْ ييَنَدُونَ 5 وَحعلا إن مر ود ايد وَاوسَهُمَا إل تيوق ذَاتِ قار 
وَمَعِيتٍ زم 44. 
غريب الكلمات: 
6ك 5 - ني و - 58 5 
#ؤتم] #: أي : تتواترٌ واحذا بعد واحدء ويتبع بعضهم بعضاء وهو مِنَّ المُوائرق 
أي المتابعة أو: من الور وهو الفَدد0). 
ع عن 3 3 7 27 ا 7 كه ىع ص و 
أحاديت 46: أي: أخبارًا وعِبَرًا يَتَمَثْل بهم فِي الشرّء أو يتحدث بهلاكهم, ولا 
و 0 5 2 و 3 ف 5 و 
يُقال: جعلته حديثًا في الخير. وأصل (حدث): كون الشيءٍ لم يَكنُْء والحديث 
من هذا؛ لأنّه كلام يَحَدَتُ منه الشّيِءٌ بعد الشّيءٍ”". 
مو« د ع #0 --5 و مي 0 ل كش 2 و 
وَسْلْطن 46: أي: ححسجَةٍه وأضل (سلط): القوّة والقَهُرٌ؛ ولذلك سُميَ السَّلطانْ 
سُلْطانً9؟. 
)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7917).» ((تفسير ابن جرير)) (5//11)»: ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 59 »)١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))١77‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(١‏ لاله ). 
(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207417 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: )017١‏ 
((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (؟7/ ؟١5)»‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 7577)» 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 7). 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ».)١١7‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (” / 45), 
((المفردات)) للراغب (ص: 257١‏ 5 0177. 
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تا 


و ع 0 2 ع 0 7 8 عي 
َيه 4 أي: عَلمًا ودليلاء وأمارة قاطعة» وهى مشتقة من التأيّى الذي هو 
و 7 
التننت» والاقامة على الع 02 


سوم 


5 3-0 م 3 5 ع 7 د 06 أ و 
ربو 46: قيل: إنها دمشق» وقيل: ارض بيت المَقيِسٍ» والرّبوة: المكان 
3 0 077 4 
المُرتَفِعٌ من الأرض» وأضل (ويو): اللو والزياةة والل19, 
فخ نف ف شنو مام وق 9 ا 
عودَاتِ رار #: أي: مَسْتقَرٌ أو مسُْتوية يَستَقِرٌ عليها ساكنوهاء وأصل (قرر): 
مالعل ع قر 


عي : : . ر جَارِء يقال : معن الماء :أي رواش (اعى): 
يدل على سُهولةٍ في جَرَيانِء أو غير ذلك7». 


52 
و" 
6 
1 
530 
9 


يخبرٌ اله تعالى أنه أَرسَل رُسْلَه ب بع بَعضهم بَعضاء إلى مم م أخرى بعد اوليك 
الوم المُهلكينَ ماني رفون 1ه تدبو وام ترا ها جاه بون انول 


»)١717/١( يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7917)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ )١( 
((تفسير ابن عاشور))‎ »)3١١ ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ »23١ ١ :ص١( ((المفردات)) للراغب‎ 
.)0١/18( 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: .)25٠‏ ((المفردات)) للراغب (ص: ))71٠‏ 
((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 255٠‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 57 75)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 585). 

(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 27417)) ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))51١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 7) ((المفردات)) للراغب (ص: 577)» ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: .)55١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 07)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 1٠‏ 7)» ((مقاييس 
اللغة)) لأبخ فارس (80/5): ((تذكرة الأريب)) لأبن الجوزى (صن: +006 ((تنسير 
القرطبي)) ))١737/1١57(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/51). 
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اه # لا التفسير المحرّر للقرآن الكري) 


بجحرح 


فأتبَع الله بَعضّهم بَعضًا بالمّلاكِ وعَذابٍ الاسئصال» وجعَلهم أخبارًا للناس 
يتحدّثون بها عنهم. فبُعدًا مِن رحمة الله لقَوم لا يُؤمِنونَ. 


00 


1 


ثم يخبرٌ تعالى أنه أرسّل بعدّهم مُوسى وأخاه هارونَ بمُعجزاته و * 0 
واضحةٍ إلى فون وسادة قومه وأشرافهم. فاستكيروا عن الإيمانٍ وا 
الحقٌه وكانوا قَومًا مُتطاولينَ على النَّاسِء قاهِرينَ لبني إسرائيل ظالمينَ لهم» 
فقال فرعو ومَلَوّ: أنصَدّقُ دين من البشر وْلنك وقَومُهما مُطيعوف مُتدَلونَ 
لنا؟! فكَذَّبوهما فكانوا مِنَ المُهلَكِينَ غرقًا في البحرٍ. 


عه سما 


ويخيرٌ تعالى أنه آنى مُوسَى القوراة؛ لِيَِتَديّ بها قَومُه من ؛ بح اعراقيل إلى 
الرببومةل عرقي 3.1 كريور التساددة :الأأعال اد انيع تصوالى اويا 
يشاءٌ؛ إذ خلقه من أمَّ بغير أب» وجعل لهما مأوّى في مكانٍ مُرتفع مِنّ الأرض» 


5 1 


تفسيرٌ الآيات: 
م الأنامة لتقن 11 كا قفن خا عات 
0 ع ا 1 4 
ثم أَرَسلْنا سلما ككرآ 6. 


و 
أي: ثم م أرسَلنا رُسُلَنا مُتوايِرينَ يَتبَعٌبَعضهم بَعضّاء واحدًا بعد واحدٍ؛ إلى أمّم 
أخرى بعد أولئتك القوم المُهلكي 27 
كما قال تعالى: 35 ولق فون سكل أنه يَسُولًا َم أعَبْدُوا لَه وََحَسَنْبُوأ 
لطدهُوتَ * [النحل: 7]. 


طً 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)5//١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 51/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 07177). 
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ما 


4 95 ل اا ا 1 عر 2 ا جره ساح ماع 20 
كما قال تعالى: 38 يَتَحَسْرَهَ عل الْحبَاد مَا يَأيهِم من رول إلا كانوأ يد يسَعهرِءون 74 
[يس: | 
35 آي له خاجوي انن َ 0 عر سر قحاس عر ةر 0 حو 
وقال سبحانه: 38 وما أَرسَلْنا فى قربَةٍ من نَذِيرٍ إلا قال مترفوها إِنَايما أرسِلتم به 


كرون # [سبا: ‏ "']. 


ع ع 2ه 3 5 0 
أي: فأهلكنا تلك الامَمَ بعَذْاب الاستتصال؛ بعضهم فى إثر تعضن”", 


لحري 4# [الأنبياء: .]١١‏ 
«وعملتهز علدت 4. 


أي: وصَيّزناهم أخبارًا للنّاسِ يتحَدَّنونَ بها عنههم”. 


- 
بو لس 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 050)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4251/5 ((تفسير السعدي)) 
(ص: ؟0607). 
قالدارخ عاشورة(البش يكزي مير هي و وركا كار سيقي ).((لتسير ا عاشون)) 17/110 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 200) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 470)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007).» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 07377. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 620٠‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 810): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007)» ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 57)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 7797). 
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7 مام 2 0 20 2 900 
أي: فبعدا من رَحمةٍ الله وهلاكا لقوم لا يؤمِنون بوحدانيّة اللو ويكذبون 
و1( 
رسله ٠.‏ 


ل 00 جامد اسه قو ...بز ع سا اح بواع حت ل 5-5 
3# ثم أَرَسَلْنَا مُوى وأخاه هرون بكَايينَا وسْلَطن مين (0) 4. 
ص عن ص بي 


:3 إِكّ وغوت وَمَلَايُوء فاستكرةأ وَكانوأ ًا عَالِينَ (8) 46. 
أي: إلى فِرِعَونَ وأشرافٍ قَومِهء فاستكبّروا عن الإيمانٍ واتَباع الحَقّ الذي 
َ- 1 - 1 و 
جاءهم مِن عندٍ اللو وكانوا قومًا قاهرينَ لبني إسرائيلٌ ظَالِمِينَ لهمء خلقهم 
وتجاي الع 
قال أِنُ لََِرَنِ َِْاوموُْهُمَا لا عيذوة (4)50. 


١ 
ل‎ 


ةلع لخ روف ع سي و 000 0 
أي: فقال فرعون ومَلوه: أنصدق موسى وهارون ونقرٌ لهماء وهما بَشرانٍ 


ار (الفسير اقل بن لتاق )) (181//0 )و ا(لافسين أب جرير)) 15/0 +108( لسر 
السمرقندي)) (7/ »)58١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 7307). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0٠ /١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 51/0)) ((تفسير ابن عاشور)) 
1١‏ ؟ة). 
قال أبو حيان: («إحَايَا #6 قال ابن عباس : هي التّسِعٌ؛ وهي: العصاء واليدٌء والجراد والقَمّلُء 
والضفادع, والدم والبحره والسّنونَء ونقصٌ من الثمرات. مل وَسْلْطنٍ مين * قيل: هي 
العصا واليد» وهما اللتان اقترن بهما التحدّيء ويدخل في عموم اللفظٍ سائرُ آياتهما؛ كالبحر 
وَالمُرسَّلاتِ الستٌّ... وقال الحسن: راهنا © أي: بديننا. ِوسْلْطُن بُيِيوِ 4 هو المعجز. 
ويجوزٌ أن يراد بالآياتِ: نفسٌ المعجزات. و «سلطانٍ مبين»: كيفيةُ دلالتها... قيل: ويجورٌ أن 
يُرادَ بالسلطانٍ المبين: العصا... ويجوز أن يراد بسلطانٍ يد الآياتٌُ أنفسّهاء أي: هي آياتٌ 
وح بينةً). ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0374). ْ 

(0) ينظ ((تفسير ابن جرير)) ))0١/١11(‏ ((تفسير القرطبي)) »)١17/17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 2057). ((تفسير ابن عاشور)) .)57/1١/(‏ 
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هه 


0 < 8 501006 8 اسه ع 7 2 3 
مثلنا في المأكل والمَشْرَبٍ وغيرهما مما يَْتري أحوال البَشْرِء وقومهما لنا 
تُظعوق ذليلون خا ضعون؟1 فكت بر 

تكدوضًا انا يس النفلهة (4)2. 

ف عضرة. يد شد عد بريه 5-7700 : م 6ع 

أي: فكذب فِرعَونْ ومَلوٌه مُوسى وهارونٌ» فأغرّقَهم الله فكانوا ممَّنْ أهلكهم 
الله؛ لتكذيبهم رُسُلَ اللو"©. 

5 5 7 را عبت ل ع 2 2 آ آه زه ل سل م 
كما قال تعالى: 38 وَلَقَدَ َاينَا مُوى الكتب وَجَعَلَنَا معد خاه هدروت وزيرا 


9 ظح سل 0 ورج برسم 


#* فَقَأمَا أَدْمبَآِلَ الَو رِألرِي كَدَبوابَِايينا مدَمََكَهُمْ مرا #[الفرقان: ه "ا. 7 "]. 

«< وديا وى الكتب لمر يدون (4)5. 

ناسية الآية لمأ قبلها: 

َّمّا كان ضَلالُ بني إسرائيلَ -الّذين اسْتقَدَهُم اللهُ تعالى من عُبودية فرعونّ 
وقومه- أعسجبّء وكان السَّامِعٌ مُتشوّفًا إلى ما كان من أمْرهم بَعدَ تَصْرِهم؛ ذكْرَ 
ذلك7© , 

وأضا كا كرك عر لرسى ويشاروة فرصو بوه كن نوها تر نجه علي 
تكذبيهم من إهلاكهم؛ أَكُوت قِصّهُ بع مُوسى عليه الصّلامٌ بالمُهمّ منها 
الجاري. ومن بَعثةِ من سلف مِنّ الرْسِلٍ المُتقدّم ذكرُهم وهو إيتاء موسى 
عليه السّلامٌ الكِتابّ لهداية بني إسرائيل لِحُصولٍ اهتدائهم؛ لَِبنِيَ على ذلك 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)0١/١11/(‏ ((تفسير البغوي)) (1/ 777)) ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية »)717١ /٠١(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١57/11(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 14). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 227» ((الوسيط)) للواحدي (7/ »)741١‏ ((تفسير القرطبي)) 
70/1١١‏ 1). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١51/17(‏ 
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الاتّعاظ بخلافهم على رُسلِهم في قوله بعد ذلك: «( فتمَطَعُوا دفر يَنِتُمَ ورا 4 
[المؤمتون: 8#]؛ فإن مَوعِظة المكذبيق رَسولهم بذلك أؤلى67. 
( وَلَْدَءتنَا وى الككب لمر يَكذُود (4)5. 
أي :وفك اثبنا مون الأوراةة كي توتذى بدو إسرافيل باتباعي ف 
00101 ء َي هد حت سه رح 0 كه بعر 
وحعلنا ابن م وم ءاية وءاوشهيما اك ربووٌ ذات قرارٍ وَمَعِيي (46)8. 
5 هه 
مناسّبة الآبةٍ لِمَا قبلها: 
36 00 2 ل يذ 1 0 0 7 
لما كان من ذكِرَ كلهم قد رَدوا مَن جاءهم؛ لإشعارهم اسّتبعادهم لآن يكون 
2 2 ا ار عع 
اسل بَشْرَاء وكان بعض بني إسرائيل الذين أعَرّهُم الله ونصَرّهم على عدوهم. 
وأوضّح لهم الطريقٌ بالكتاب قد انَّخَدُوا عيسى-مع كونه بَشرًا- إلها: نَم لك 
ذِكْرّه؛ تعجيبًا من حال المُكذبِينَ في هذا الصّعودٍ بَعدَ ذلك النَرولٍ في أمْر مّن 
- 
أرْسِلوا إليهم؛ وجَرَتْ على أيديهم الآياتٌ لهدايتهم: فقال©: 


0 2 2 
عب تم فب 1 و آآ ا رم عردو ب 
وجعلنا ابن رام وامهر ءاية 4 
_- 


و 
ا | عو ع ا ها لط ا اف و ا ا 6 وو 
أي: و نا عي مى ابن مَرِيمَ وآمه مَرِيمَ حجة عجيبة واضحة للناس» تدلهم 
3 وله ٍ 
فك ا 2 كرام ا 02 
على قدرة الله على خلقٍ ما يَشاء؛ حيث خلق عيسى من ام بلا أب" '! 


كما قال تعالى : ِوَلِتَجْصَكَه يناس وَرَحَهَصنَا وكا أمْرا مَقضِيًا #[مريم: 
.]١١‏ 


.)57/1١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 07)» ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ “777)) ((تفسير القرطبي)) 
(3736/1). ((تفسير ابن عاشور)) (/557/1). 

(9) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5/8/1١7(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 07)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 815): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0037). 
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أ 


ذا 


ا ِ رار وَمَعِيتٍ 46. 
أ ” وأمّه مَريمَ إلى مَكانٍ مُريع من الأرضء مُسمَو مُستَ 
وفيه نهر جار ظاهِرٌ للعيّانٍ"". 


كما قال تعالى: «إمَحَمَلَنْهُ تَبَدَت يه مَكَنَا فَصِيًا * فَأجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلّ 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 0781)» ((تفسير القرطبي)) (17/ 0177 1717)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: ”00517)) ((تفسير ابن عاشور)) .)577//1١4(‏ 
قال البقاعي: («إدَاتٍ قار # أي: مُنبِسَطٍ صالح لأن يُستقرٌ فيه؛ لما فيه من المرافق» م وَمَعِيٍ #6 
أي: ماءِ ظاهر للعيو+ ونافم #المافوته فرط افق فى أصزليق): (انظم الدرو)) 19م ؟:١).‏ 
عم شاه ا تسم ايم كد ِل 
رَيوْوَ دَاتِ و قَرَارٍ وَمَعِيٍ #6 قال : المَعينٌ الما ااجايي» وهو النَّهِرٌ الذي قال الله تعالى قد جَعَلَ َك 
رَيْكِ َك سنا [مريم: 4 17]» وكذا قال الضَّحََاكُ وقتادة: جلك وكات كار تيب »: 5 
بيت المَقيسِء فهذا -والله أعلم- هو الأظهرٌ؛ لأنّه المذكورٌ في الآية الأخرىء والقرآنُ يفِسَرُ 
تعكه فا ((تفمبير اب قلي ) زلا 3 
وقال الواحدي: (قال ابنُ عباس: يريدٌ دمشقّ. وهو ول سعيدٍ بن المسيِّبء ومقاتِلٍ» وزواية 
عكر مة عن ابنٍ عباس . 
وقال عطاءً عن ابن عباس: يريد بِيتَ المقدس. وهو ول قتادة وكعب..., وقال السد لشذىئ: إنها 
ارد فلسظيق بعر قرد ان خرير؟ اد ((الرسيط)) 81 
وقال السعدي: (38 وَءَاويسَهُمَا إل ريو #6 أي : مكانٍ مرتفع» وهذا -والله أعلم- وقتٌ وَضعِهاء 
«ؤذات رار 4 أي: مُستقرٌ وراحة 3# وَمَعِينٍ 6 أي : ماءٍ جارِ؛ بدليلٍ قوله: د جَعَلَ رَيْكِ دك 4 
[مريم: 5 ؟] أي: تحتّ المكان الذي أنت فيه؛ لارتفاعه مسري # أي: نهرًاء وهو المَعِينُ #وَهُرّىَ 
لََكِِيجرْع التَحلةِ مقط عَلَيِكِ رطا جَنِنًا # فَحلى وأَشْرّقِ وَفَرَى عَيْنَا # [مريم: 5 :)]177-١‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 617 0). 
وقال ابنُ عاشور: (المرادٌ بهذا الإيواء وحيٌ الله لمريم أن تنفرد برَبوةٍ حين اقترب مخاضها 
لتَلدَ عيسى في منعرّلٍ يمن الناس؛ حفظا لعيسّى من أذاهم. والقرارٌ: المكثٌ في المكانء أي: 
هي صالحةٌ لأن تكونَ قراراء فأضيقّت الربوةٌ إلى المعنى الحاصلي فيها لأدنى ملابسقء وذلك 
بما اشتملت عليه من النخيل المثمر» فتكونٌ في ظِلّه ولا تحتاج إلى طلب قُوتها). ((تفسير ابن 
عاشور)) (57//18). 


الجزء 16- الحزب ه١٠‏ 


ع .م ودع جو ديه - ال 00 ال ا ا 4 0000 4< سم هه 
جنع النخلوٍ قالت يللتتتي مِت قبل هلذا وكنت شيا مَنسِيًا * فنادنها من تحنها آلا 


2 رتراس اع ١خ‏ ا مز د لاعرات 57 اق م م ا ست 0 
حزن قد جعل ريك تحلكِ سربا * وَهُرَىَ إِلَيْكِ مجع اللَحَلءَ شسقِط عَلَيِكِ رطبًا جَنينَا 6* 


[مريم: ”5 - هي ]. 


الفوائدُ التربويّة: 


م رد ره > دس سمه 6غ و مساح 2 


وغوت وَمَلايْو- فاستك روأ وكانوأ قَومَا عَالينَ #* فمَالوا ومن لسرن معنا وَفوْمَهُمًا لنا 
عَنِيدُونَ # فَكَدَوهْمَا فَكَاوأْ مر الْمهَلكنَ #» فلم تُخْنِ عن فِرْعونٌ ومَلَيه وهم في 
أنفيهم» 3 ُونّهم على خصوص بني إسرائيل باسيبادهم إِيّاهم ولا ضر بني 
إسرائيل ضَعْفْهِم عن دفاعهم» ولا 7 لهم وصَّغارَهم ىف أيديهه”2". 


بات قال الل عمال 24د ك السلا رصي ولحاء كرون كنا قلطن تيف عد 1 
لى: م اه مونول وا. « هرون بايند وسلطانٍ مين * | 
سس اسه مرقضي 


001 1 2 7_2 سر 1 2 3 6 2 2 ّ 0 
عو كَمَلايُو- فأستكروأ وَكانوأْ وما عَالِينَ * فَفَالوأ أن لسرن معنا وَمَوَمهُمَا كنا 


هك 7 آ مه سر 9 سر ا 00000 ا مر أي 5 - 
عَلِيدونَ # فَكَدَبوهمَا فَكَانواً من ألم فإذا عرّف الإنسان قصّصٌ الأنبياء ومّن 


انبَعهم؛ ومن كذبهم وأنَّ مُتِّعيهم كان لهم النّجاةٌ والعاقبة والنّصِرٌ والسّعادةٌ 
م 3 و - 
ولمكذبهم الهّلاك والبَّوارٌ؛ جَعَل الأمرّ في المُستقبّل مثلما كان في الماضي» 


- 
1 
. 


57" ا ين مي 0 - 7 3 7 5 و و 
فعَلِمَ أن مَّن صَدَقهم كان سَعيدَاء ومّن كذبهم كان شقيًا. وهذه سُئة الله وعادته". 


الفوائدٌ العلميّة واللطائف: 
-١‏ قال اللهُ تعالى: 32 تم سلا مسلا كثً كل ماج ثَدَ ويا كذ 


و5 002011 
ه فاسِعنا 
سو سح جا ساسم روم 4 ود 7 07 ود وس عم درء تت وا سلس رس رس بو سل 


لاس رس ميرح كه و > لولم معك و 4 سمو 3ه 2-2 م يس 5 
ينا وسلطان مبِينٍ * إ! عونت وملايوء فاستكروا وَكانوأ فوم عَالينَ # مَمَالُوأ 


.)١517201557/١7( ينظر: («نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
.)4577/7( يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية‎ )0( 


الجزء 18 - الحزب ه" 


305 
ويُُ لشن مغلنا وقومهمًا آنا عَلِيدُونَ ** م كوا مر الْمَهَلينَ ولد اينما 
مُوى الْكنبَ َعَلَهْرَيكَدُونَ ‏ [المؤمنون: 544 - 2154 ذكر بعضهم أنه بَعْدَ بَعْثِ 
لوسر وول اللرراورة الله الدد اكع لاقي ا تعذات الاببيس ايه ول 
للقكدية الْمَعانْدِينَ الجهادء وبتدبّر هذه الآياتٍ مع الآياتٍ التي في سورة 
(القصصر» يَتييّنُ وجهٌ هذا الكلام؛ فإنَّ الله في هذه الآياتِ ذْكْرٌ لمم المَهْلَكة 
المُتتابعة على الهلا ثم أخبرٌ أنه أرسَلَ مُوسى بَعْدَهمء وأنرّلَ عليه التَّوراةَ فيها 
الهداية للنّاسء ولا يَردٌ على هذا: إملاك ترعرة ف نه كن وول الروافة ونا 
الآياتٌ التي في سُورةٍ (الققصصي) فهي صَريحة جِدًا؛ فإنّ لما ذكَرَ مَلاكَ فرعونَ 
قال: هل وَلَمَدْ َيسَا شو لكاب من بَحَد مآ هلكا القروس الْأوْل صر 
0 و * [القصص: 47] فهذا صَريحٌ أنه آتاهُ 
الكنات ند هلال لتم الباغيةه :وهر أله أله يضاف للئاس .وى وتحمة 
ولعلٌ يمن هذا ما ذكَرٌ اللهُ في سُورةٍ (يُونس) من قَولٍ: :( كُمَبَعثنا من بَحَدوء 4 
أي: من بعد تُوح» طشلا إل رهز جَُومْ يقت قا كنا ؤم يتاكنوأ و 
13 كلق سن ل لزي النتقية به 2 نايا ترى ترض رفنت 4 
الآيات [يوشين: الام هلالا وائلة أعل 0 


- انرس ل سر ساس اس 


؟- قال الله تعالى: ثَ أَرسَلنا موس وأخاه هلرونٌ كينا وَسُلْطنِ من #6 هذه 
الآية دل على أن مُعجزاتٍ مُوسى عليه السّلامٌ كانت مُعجزاتٍ مَارونَ عليه 
الكلامٌ أيضّاء وأن للب كما أنها مشتركة يتهماء فكذلك المُفعرات0, 

"- قولّه تعالى -إخبارًا عن وَرْعونَ ومَلَِه -: َالو أن ير تتا 
رهما نا عنيدُودَ # دليلٌ على أنَّ الله جل جَلاله يجري تَفْضَ ضَّلالةِ الضَّائُينَ 
(1) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 207). ويُنظر أيضًا: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (5/ 54١‏ 4). 
(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 717/9). 
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© 
على أَلْيِنتِهم؛ فلا يَشْعُرون بها ولا أنْباعُهم؛ لبحِقٌّ كلمَته على مَن قَضى عليه 
الشّقَوة آلا ترى أن فرعونٌ مع ادعائِه الدبو الى سوس ماق ودر 
يليا ولم يَحْتَرِزْ من تّسمية نفْسِه يشر وقد سمّاها ربا لا مَلؤُ'"!! وكذلك 
فقد أنكر أنْ يكونٌ الرسول بشرًا مع أنه اذى لنفْسِه الربوبية والإلهية وهو بشرٌ. 
- قال اللهُ تعالى: :9 وَحعَلنَنَ مي وَأمَهه ايه نكي إلبهاء تسيا لكريه لا 
أبَ له وكونه بَشرًا مُحمولا في البَطنٍ مّولودًاء لا يَصلُحُ لتب الإلهيّة؛ وزاد في 
تخقيق ذلك بقوله : وام 4" 

4- قال تعالى: :ل وحَلنَابنَ مر وَأمَهُ ايه # لما كانث آيةُ عيسى العُظْمَى في 
ذاتِه في كيفيّة تكوينه» كان الاهتمامُ بذِكُرها هناء ولم تُذْكَوْ رسالتُه؛ لأنَّ مُعجرة 
تَخليقه دالَة على صِدْقٍ رسالَيه©. 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: «( خم الما ج1 أن ناكو معنا هم 
ام د يم وول 007 


تاق وأضافها إلى الأمَم 00 امد وا 4 237 د 
تكون بالقافيسةه وال سول مُلابسٌ الُرسِلَ والمُرسَلَ إليه جميًا؛ الول 
كانث الأفيافة اكشريقي الرّسل» والثاني كانتٍ الإضافة إلى لمق 006 
كذَيَنه ولم يجح فيهم إرساله إليهم؛ فناسَب الإضافةٌ إليهم". وقيل 
)١(‏ يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (05/7”). 
(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١5//17(‏ 


(9") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/1١/4(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١188‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 07114). 
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0 ماه 


شاف | ضافة الرََسولٍ مع الإرسالٍ إلى المُرسلٍ (١‏ ثم أَسَلَاوُملَمَا #» ومع المَجِيءِ 
إلى المُرسَلٍ إليهم كل ماج ا 4 لأنّ الإرسال ال هوي 
الأمر منه» والمَجِيءَ النق عو تنا إلبهه 9 :وقيل: إضنادة الكضول إلى 
المع إضافة كلهم فيا سبق إلى نون العَظمةٍ؛ كحنيق انكل تسوك جاء 
الات و كلهم جاووا كل الأمما والأشعار بكمال شَّناعَتِهِمِ 
واالييتسة 1ق رسو وسريا المعيّن لها”". 
- قوله: :ل كل مَاجَآه أََّه وا كدب # اسيئناف مُبيّنٌ لِمَجِيءِ كل رسول 
أده ولِمَا صدَّرَ عنهم عند تَبْليغ السبالق والمُرادٌ بالمَجِيء إمّا التَبلِيع 
وإمّا حَقيقةٌ المَجيءِ؛ للإيذان بأنّهم 0 في أوَّلٍ المٌّلاقاة". 


5 
6 زر سورة المُؤْمِنونَ - الآيات (44- 
لي 


02010 


015 :9# فعا بِعَصَهم بَعَضا > كناية عن إبادتهه©. 


0 سوسم 


- قوله: مدا بولا وين 4 وقال قبلّها: مإمبعدا لَلَمَوِ اطَددِينَ » 
[المؤهترة 4]8١‏ فيط الدذعاة هنا بوضتي أنه (لايشيئة 4 7 
من مجموع الدعوتين التَِيهُ على مَذمَةٍ ة الكفْرء وعلى مَذْمَةِ عَدَمِ ال 
بالرْسلِ؛ تَعريضًا بمُشْركِي فريش» على أَنَّهِ يَشْمَلُ كل قوم لا يُؤمنون 5 
الله؛ لال تكرت سباق الذعاء 6 

2007 


- وأيضًا في قوله: امعد َو ِلَبوِبنَ ‏ افنّصِرَ على وَضْفِهم بعَدم الإيمانٍ 


.)170 /5( يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 88)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)١70 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/11/1). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 0557 57). 
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4 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريعى) |4 


© 
حَسبما لصم على جكاية تكذييهم نجمالاء وأمًا لفون الولو فحيث قل 
عنهم مامه من العُلرٌ وتَجاوزِ الحدٌ في الكفر والعُدوانء وْصِفوا بالظل.”©. 
دق لوسالى : 35 ثم أَرَسَلنَا موبى وَأَحَاه هرون باينا سام ن من 
- إضافة الآباتِ في قوله: مكايا إلى ضَمير الجَلالة؛ لوه بها وتعظيوها”" 
- وقوله: ونين 6 على القول بن الُراد بالشلطانٍ لمن التصاء 
ليكوت قيه إفرادها بالذَكرٍ مع اندراجها في الآيات؛ لأنّها أ آياته عليه الصَّلاةٌ 
والقلة وارلاهة وقد لنت بها وراك قث الراك كا لبيك تدس 
الآياتِ؛ لِمَا استبَدّتْ به من المَضل. وغل أن الثواة بالكاطان فى الآبانت: 
فيكونٌ عبر عنها بذلك على طريقةٍ العَطي؛ تَنبيهًا على جمْعِها لِعُنوانين 
جَليلِينِ» تيلا لتَغايُِهما مَنزِلة الاير الذَاتيٌ ع8 قز ون تنس الكنات 
سُلطَانٌ مُبِينٌ ومْطِف عليها؛ مُبالغة وهو هي ©) 


*- قوله تعالى: 3 إل ورَعَوت وَمَلايُو- قاستكبروأ وكانوأ مما َنَ 6: 


5 3 1 وشم م 2 34 6 46 7 7 

- قوله: 3 إِلّ فرعو مَمَلايْوء # خصٌ الملا بالذكر؛ لآن إرسال بني إسرائيل 
0 3-3 5-5 ع 2 و و 2 
مَنوط”بآرائهم لا بآراء أعقابهم*'؛ فجعل الإرسال إليهم دون بَقبّة أمّةِ القَبْط؛ 
لأن دعوة مُوسى وأخيه إنما كانت خطابًا لفرعونَ وأَهْل دَولتِه الذين بيهم 
ف يف كك ليس ِ 00 
تصريف أمور الامة لتحرير بني إسرائيل من استعبادهم إياهم؛ قال تعالى: 

.)175 118 /5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 57). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0184 184).» ((تفسير البيضاوي)) (88/4)) ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ 25754 255). ((تفسير أبي السعود)) (175/5). 

(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١٠١(‏ 081). 

(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 175). 
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عبررص جه ب ع عاخن الو عا ود 


ٍ لياه مول نا وَسُولَا ريك َاْسِل معنب إسرَةِيلٌ ولا يحَدِبهُمَ # [طه: /40]» 


ولم يُرسَلَا بشَريعةٍ إلى القِبِطِ وأمّا الدّعوة إلى التَوحيدٍ فمُقَدَّمةَ لإثباتٍ 
الرُسالة لهى”"". 

- وعَطفٌ 9 دَاسَتَكيروأ 6* بفاء التعقيب يُفِيدٌ نهم لم يتأمّلوا الدّعوةَ والآياتٍ 
والححبَة ولكنّهم أفرَطوا في الكِبْرياء؛ فالسّينُ والنَاءُ للتّوكيد”". 


5 4 د يره دوعي لس 2 1 إن 
- قوله: وكا وما ءَلِنَ #6 جملة مُعترضة بِينَ فِغْلٍ (اشتكبرُوا) وما تفرّعَ 
سس اللإسره 6خ د 0 و 
عليه من قوله: :3 الوا أن 0# مُقرّرةٌ للاستكبار» وأفاد وَضْف القوم باشم 
الفاعِلٍ نلعن © تَمكُنَ ذلك الوَصفف من الموصوفي بِلَفْظِ (قوم)» أو تمكته وين 


أولئك القوم؛ فأفاد أنَّ | ستكبارهم على تَلقّي دعوة مُوسى وآياته وحمي نّم 
نشّأعن سَجِيّتهِم من الكبْر وتَطبِّهم, وبيّنَ ذلك بالتّفريع بقوله: 38 فَقَالوا أن 


7000 


رت يِْاوَعرمهَا نا عنيذوة 4؛ فهو مُتفرّحٌ على قوله: تانكر 14" 


١ 
2 


دس سمه 16ج و اسصاساج 


8 و 5 ا ع عرض 6 فه 
4 - قوله تعالى: 38 فَعَالوأ دمن رن مِعْلَا وَقَوَمُهُمَا لنا علِيدُونَ # عطف على 
3 1 سْتكبَرُوا #» وما بثنهها اعتراض 9 


عوالة ستفهام في قوله: #«أَنينُ 4 ستفهامٌ إنكاري©”. 
و ل لا ع ع 9 7 عو ذا عي 
- وجملة: 8 وَقَوْمَهُمَا لَنَا عَلِيدُوتَ * حال من فاعِلٍ (نَؤْمِنْ)» مُؤكدة لإنكار 


1 
- 


الإيمانٍ لهما؛ كأنّهم قَصّدوا بذلك التّعريض بشأنِهما عليهما الصّلاة والسَّلامُ 


.)57 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (175/5)) ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 257 14). 
(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (175/5). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 55). 
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وخط رََبتِهما العَلِيّةِ عن مَنصِبٍ الرّسالةٍ من وَجْهِ آحَرٌ غير البَشريّة. واللامُ 
في آنا 4 مُتعلقة ب مِإعَلِيدُوَ 4؟ قدّمَت عليه رعايةً لِمَواصِلٍ الآياتٍ7© 
مقرل مالي : 3 مَكدَوهُمَا هما انوا مرب امهل بن # تفرّعَ على قَولِهم التَصمِيمٌ 
ل 
على تكذيبهم إِيّاهما المَحْكِيٌ بقوله يود هُمَا #» ثم فرَّحَ على تكذيبهم أن 
كاتا مين القيلة. ؟ إذ أهلكهم الله بالخرَقٍ. أ انتَظموا في سِلكِ الأقوام 
لّنَ أميكواء وهذا أبلُّ من أن يُقَالَ: فأمُلكوا. والتََعقِيبُ هنا تَعقيبٌ غرفىٌ؛ 
لأنَّ الإغراق لمَانمَاً عن التكذيب: فالتكذيبٌ مُستهدٌ إلى حين الإهلاك2. 
0 1 0 ا 
- وفيه تعريض بِتَهدِيدٍ قريش على تكذيبهم رسولهم صَلى الله عليه وسلمٌ؛ 
لأنَّ في قوله: لإريس الْمَهَكنَ #4 إشارةً إلى أنَّ الإهلاك سُنَةَ الله في الَذينَ 
ون ا 


عن تنوم و بنيز مر ب ع 


5 و سر ركوء سر 3 
5- قوله تعالى: 8[ ولِمَدَ َتنا مومى آل ا يدون أَعِيدَ عيد كر مؤسى 
2 3 و 
عليه السّلامُ؛ لِيُناط به ذِكْرُ الكتاب, وكونه مَبُعونًا إلى بني إسرائيلَ كما ذكِرَ في 
الآآية السّابِقَِ» وقرّنَ به الآياتٍ والسَّلطَانَ وكُونّه مبْعونًا إلى فرعونٌ وملئه9©. 
3 ع 2 و 8 
- وفيه مناسّبة لكا احيةال ال خار ود ساررع قراس ميجلا 
الآية السَّابِقةَ :9 ثم أرَسَلنَا الور باينا وسَلْطنٍ مين 6[ المؤمنون: 
ل ل 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١75/5(‏ 
(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 076)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 19). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 50). 
(5) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)088/١٠١(‏ 
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كيل + أفصَحٌ منه لِسانًا في بَانِ الحُحبةٍ والسّلطانٍ المُبين”©. 
- قوله: مِإتَلَهَْ يتَدُونَ * لما كان إيتاؤه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ التوراة 
لإرشادٍ قُومِه إلى الحقٌ -كما هو شأَنُ الكتب الإلهيّة- جَعِلُوا كأنّهم أ روا 
نقيل: قله عنقي لوقن ا رظانا قرغ قرسي مقت القضات 
واه كعات ريداقات مها". وقيل: بل ضَمِيرٌِإلعلَّهُمْ يهَتَدُونَ # ظاهِرٌ العَودٍ 
إلى عير مَذكورٍ في الكلام؛ بل إلى مُعلوم من المَقام؛ وهم القومٌ المُخاطْبونَ 
بالتوراق» وهم بنو إسرائيل؛ فانّْساق الضّمائر ظاهِرٌ في المَقام دونَ حاجة إلى 
تأويلٍ قوله : ءابنا موسى 4 بمعنى : آنَيْنا قوم مُوسى””©. 
/ا- قوله تعالى: 0 ونا بن ََ 3 ءَأيَهَ وءاويسهما إل يوق ذاتِ قَرَارِ رار مَمَعِيتٍ 46 
115 وأ مهم # إدماجٌ لِتَسفِيهِ اليَهودٍ فيما رَمّوا به مَرِيمَ عليها السَّلام؛ ؛ فإنَّ 
ما جِعَلَهُ الله آيةَ لها ولابنها جَعَلُوه مَطَعَنًا ومَغْمَرًا فيهما©؟. 
- وفي قوله: وإ مويه 4 أفرة وقال: «( مي 4؛ لأنّ حالهُما 
بتجعريهها ارال وهي ولادنّها إِيَاهُ من غَيرِ فَخْلٍ. أو جَعَلنا ابن مَرِيمَ 
ا أن تكلم في المَدا وظهرَتْ منه مُعجزات َع مُه ايد بأنْ 
وَلَدَثْ من غير مّسيس؛ فَذِفَتٍ الأولى ِدَلالةِ الثاني عليها1©. 


.)57/1١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 


(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١71/‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)55/1١/(‏ 
(5) يُنظر: («المصدر السابق)). 


(0) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 189)) ((تفسير البيضاوي)) (5/ 84)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ,)089/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 564 ه), ((تفسير أبي السعود)) .)١71/7/5(‏ 
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6 
وقيل: قال: مدَايَهَ * إشارة إلى طهور الخوارقٍ على أيديهما حنَّى كأنّهما 
نشل الآبت فل ززع مها ق؟ إلا وهو آي دول قالة: (ابفين) لكان ركما طن أله 
يُرَادُ حَقيقة هذا العددء ولعلّ في ذلك إشارةً إلى أنه تكمَّلَت به آية القّدرةِ على 
إيجاد الإنسان بكلّ اعتبار: من غَيرِ ذكَر ولا أَنْنِى كآدَمَ عليه السّلام» ومن ذكَر بلا 
أنثى كحوّاءَ عليها السَّلامُ 0-7 بلاذكر كعيسى عليه السَّلامُ ومن الرَّوجِينِ 
كبَقيّة انام ”© 
- وأيضًا تَنكيرٌ مايه 4 للتُعظيم؛ لأنّها آيةٌ تَختوي 
مجموعُها دالا على صِدْقٍ عيسى في رسالته ؛ جَعِلَ مَجموعها أ 
على صذقه7. 
- والنّبيرُ عنهما بما ذكر من العُنوانين -وهما كوه عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ 
ابتهاء وكونها 0 عليه الصَّلاة والسّلام-؛ للإيذانٍ من أَوَّلِ الأمر بحَيئثيّة 
كَونْهما آية؛ فإنَّ يسْبئّه عليه الصَّلاةَ والسَّلامُ إليها -معَ أنَّ النّسبٌ إلى الآباء- 
ذال على أن 9كأت له اق ب كلها ابرق قري وخدها من غير أن يكو له أت: 
وأمّه التي ولدثة خاصة من غير مُشْارَكةٍ الأب: آنه وتقديته عليه الصّلذة 


<١ 


2 03 و َه 000 عه م 1 
والسّلام؛ لأصالته فيما ذكِرَ من كونه آية» كما أن تقديم أمّه في قوله تعالى: 
«وَحَعَلْصَها وَآبهَآءَايَهٌ كلمت 4 [الأنبياء: 43] لأضالتها قيما نيت 
البهامن الإحضانو اتفخ”". 
3 9 حت سر رس 2 5 3 8 
- قوله: وهم ِل تنود وو #6 فيه تَنويهٌ بهما؛ إذ جَعَلهِما الله مَحَل عِنايته 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١59215/ /١7(‏ 


(9) يُنظر؛ ((تفسير اين عاشور)) (17/ /39). 
() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ /171). 
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بيع 
5 ( سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات 
لك 


5 95 3 
للد و 
9 و وه 
ومظهرَ قدرته ولطفه7©. 
.4 1 عب كم م ه 7 بجر -ه 5 5 ٠.‏ 
- وقوله: :3 وَمَعِِنٍ # وَضْف جَرى على مّوصوفٍ مُحذوفٍ؛ لِدَلالةٍ الوَضْفِ 
عليه أ ما تعر اناو ةوف ما بها يذلاك للؤيلان كو دحاوك لمقوق 
0000 3 2 7 م اغؤزه 8 
المنافع؛ من الشّربء وسقي ما يُسْقَى من الحيوان والنّباتِ بير كلْفةه وَالَره 
بمَنظَره المُونِقِ» وطِيب المكان””". 


(1قظر: ((تشمبر ابو عاشو)) 1/20 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
(9) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 84)) ((تفسير أبي السعود)) (1178/57). 
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5 د 
التفسير المحور للغران الحرييي) 2 


الآيات (01-01) 


و« يها اسل لون لطبت نموأ سَديسا إن د يعاقملرة عِمْ (2) 52 


7 2 “هد 0 0 م و 
َك أمَه وده وأا ربكم فأنّقُون (50) 0 أيخر يتتح را كل حزبي يما لتم 


حون (00) فَدَرَهْرٌ في عَمْرَتِهِمَ حَقٌّ حنٍ (50) أحْسبُونَ أَنّمَا ِذّهر يد من مال وبين )ا 
ضايع هم في في ليرت بل لا بمتعرون 5 6 ((ه) . 
راكفا 


”0 سات ال 


3 والجل المقتدّى به والأصل» ا ويقال لكل 0 


لوجودٍ شيءٍ أو تربيته أو إصلاحه أو مبدئه: ا 


0 برا #: أي كن تهزنا جد زبووة وال (زير) اذل غلك قرا كتابة 
وها أشبه ذلك23. 


5 5 1 و 5 ع 

محِرْبي #: أي: طائفةٍ وفِرْقةِ» والحزبٌ: الجماعة من الناس» أو: جماعة فيها 
عه مه داعو 9 اير 2 9 7 

غلظ» والطائفة ين كل شيءٍ حزبٌ. وأصل (حزب:: يذل على تَجْمّع الشيء”". 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 948؟): ((تأويل مشكل القرآن)) لابن فتيبة (ص 
469 ((مقايبس اللغة)) لابن فارس »275١/١(‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 85)» ((تفسير 
البغوي)) (7/ /7517)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (؟/ 10/7). 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7918)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ("/ 5 5)» 
(«المفردات)) للراغب (ص: 737/1). ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ».)75٠‏ ((التبيان)) 
لابن الهائم (ص: .)07١8‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (54//14)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (7/ 55)» ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)737١‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 777). 
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ا 


أن 


«خَترتِهر 6: أي : َمايتهم وجَفْلهم وضَلالِهم سيت عَذْرة؛ لأنها شَيء 
0 عن العين» وأضل العفو إزالة أئّر المَّيءِء وكذلك تَغْطية و ا 

5500-7 

4 قوله تعالى: 9 وَإِنَّ هَذِود أَتَدكرَ آم وده‎ -١ 

قوله: «9أيَدكر مه ود 4 «أتَدكْر # خبَدُ ل (إنّ)» ونْصِب مل أمّه # على 
الحالٍ من «ِإأْمَدَكْرَ #» أو نْصِبَ على البدّلٍ من «إهَذِ 46 فيكونُ قد فصِلَ 
بالختربين التدّل والقية لعا 

؟- قوله تعالى: 38 أَحْسَبُونَ نَم يده يو من مَالِ وَبِنَ * شايع طَمٌ في َخَيرتٍ 6 

«إأنّما مده 46: (قاا توصول بجع (الدي)5©, وهي اسم 0" ريثم 4 
صَلمّهاء وعائده الصّميرُ في طإيه.4. ولإين مَل 6 متعلّقٌ بمحذوفٍ حال من 
الموصولٍ (ما). ول تناع خبرٌ (أنَّ) والعائدٌ يمن هذه المجَملةٍ إلى اسم (أنَّ) 
ابوه القدرزها اسار المريهه أو كيو لبد [لأرو د 20د اليد تادر لي 
لا 11م دنا 


,)7 97 097 /5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)55 /١11( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
((الكليات))‎ .)355١ («المفردات)) للراغب (ص: 5 51)» ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
.)6175 للكفوي (ص:‎ 

() ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 2607 ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري 
0 االدر المصون)) للسمين الحلبي (// .)١114‏ 

(6) قال الألوسي: (ومّن جوّز كوه مصدرية وجعّل المصدرٌ الحاصلّ بعد السبكِ اسم أنّ وخبرها 
3 شارع 6 على تقدير سارعا بناءً على أن الأضل «أَنْ نسارع»؛ فحُذفت «أنْ) وارتقع 
الفعل- لم يُوفٌ القرآنٌ الكريجَ حقّهه وكذا مَن جعَلها كاقّةَ كالكسائيٌ). ((تفسير الألوسي)) 
(783/9). 

(5) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (1/ 050)» ((التبيان)) للعكبري (9/ /401)» ((الدر 
المصون)) للسمين الحلبي (8/ »)076٠‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ 57 7). 
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اه 2 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


ات 


المعنى الإجمالي: 

يقاظة الله وسلة اذا اهم بأذ يأكلوا وق الزق الكاذل الطيّبء وأن 
ككلرا الأعمال الكالعة كوك زعريا نه عل من يعكلوة لاتخفى عليه ين 
أعمالهم شَيِةٌ. ويبيّنُ لهم أن ويتهم جميعًا دين واد وهو الإسلامُ» وأنه هو 
سحو ع ا 

ويخبرٌ رٌ تعالى أن النايق م من أَمَم الرّسْلِ تفرّ تفرّقث في الدّينِء وجعلوه كتبًا 
وضَعوهاء دانَ كل فريقٍ منهم بكتاب؛ وجعّل له دينَاء كُُ حِزْب مَعْجَبٌ برأيه. 
يَعتقدُ أنّه على الحَقَّ دون غيره! وأْمّر اللهُ نيه أن يتركهم في عَفْلتِهم وحيرتهم 
إلى أَنْ يَنَزِلَ العَذابُ بهم أو الموثٌ. 

تويعر لتقانى: أرطال هولكه التتكقرة ذكوم أذماريقط اله جل وعلدمن 
أموالٍ وأولادٍ في الدّنيا هو تعجيل لثوابهم لكرامتهم علَيّهِ؟! كلًا! إنّما يفعل ذلك 
فِتنة لهم واستدراجّاء ولكِنّهم لا يَشْعُرونَ بذلك. 

تفسيرٌ الآيات: 

كاي لغيه ينب وافلا سديما إن يكاتتية ميمٌ4)3. 

قاضة ار لما قبلها: 

المناسبةٌ لهذا الاستئناف هي قوله: مومهم بل مودت قار َم 
[المؤمنون: ٠‏ 15 ولِيَحصّلَ مِنْ ذلك الرهُ على اعتقادٍ الأقواء مالقا كدري 
زَسُلهعِ ع ة أنّهم كلو العام قال تعالى في الآية السَّابقةِ: مما مدا إل 
تر مَعذَك يأل تالو ونه وَكشَرَبٌ با رود #4 [المؤمنون: 88] ولِْبْطِلٌ 
بذلك ما ابْتدّعه النُصارَى من الكهبائكة©. 


.)5//١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ك0 5 


أيضًالمَايَ لل تعالى أن عيستى عليه السلا على نهاج إخوايه نّ الس 
في الأكل والعبادة» وجميع الأحوال؛ زاد في 2107 
اعتقَدَ فيه ما لا يَليقٌ به فقال مُحَاطِبًا يجَميع الرُسل0©: 

0 سل لومس ايت ملوأ ديا 4. 

باانهاال شل كلاد الدنق الصلال ال ناتاه وامقلوا الأعمال 

الصَّالِحةً الخالصةً لل المُوافقة قَةَ شَريعته ْ 

كما قال تعالى: :ا يتا أل موا كُلُوأْ من طِبت ما رفح وَأ سْكُروأ ينه 
إد حططز ,1 قتمُومك 6 [البقرة: 19/1]. 

وعو ابي وير وف اللاعه قال قال ويرك اللو صلى اللا عليه وسل: 


لت 
6 م سورة المُؤْمِنونَ ‏ الآيات (01-< 
3 


0 


.)١6 5 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (7/ 487)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 89)» ((تفسير النسفي)) 
(؟/١49)»‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /51): ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 165 156), 
((تفسير السعدي)) (ص: 207). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 77). 
قيل: الموادٌ آنّ كل سول قن وما وب بذلك. وممّن قال بهذا: ابن جُزيء والقاسمي» 
والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (7/ 27)) ((تفسير القاسمي)) (7/ ))7591١‏ ((أضواء 
البيان)) للشنقيطي (5/ 7*5). 
وقيل: الخِطابٌُ للنيئّ محمد صَلَّى اللهُ عليه وسلّم. ومن ذهب إلى ذلك: مقائل بن سليمان» 
وابنُ قتيبة» والزجّاج. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١548‏ ((غريب القرآن)) لابن 
7 0 

ايا اسل لرسلُ © قال ابن عباس» والحسيٌ ومجاهة: وكدادة 
في آخرينٌ :يعني بلسلٍ هاهنا محدًا -صلَى الله عليه وسلّم - وخده. . وهو مذْهّبٌ العرب في 
مخاطبةٍ الواحِدٍ خطابٌ الجميع؛ ويتضمَّنْ هذا أن الرشل ديكا هذا مرا وإلى هذا المعنى 
ذهب ابن قتيبة والزْجَاجُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (7/ 75754). 
وقيل: الخِطابٌ لعيسى عليه الصَّلاة والسّلامُ. وممن ذهب إلى ذلك: ابن جرير. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (29/117). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) .)١57/5(‏ 
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4 ل التة لتفسير المحرّر للقرآن الكريى) ء' 


© 
بت ع 


7 3 2 7 شي 9-6 ف 2 5002 5 ع 
((أيها الناسء إن الله طيّبٌ لا يَقبّل إلا طيّبّا وإن الله أَمَرَ المُوْمِنِينَ بما أَمَرَ به 


38 


5 7 5 أ 42 ص بر 5 00 رصاح رار ه عه إن خالل عن 
المُرسَلِينَ؛ فقال: 5ق يَكأيبا الرسل طُوأ ين لطبت وَأَعْمَلُوأْ ديسا إِقْ يِمَا تعْمَُونَ 
ورم 


عي # [المؤمنون: 15١‏ وقال: ١‏ ييا أذ ءَامَيُواْ كُلُوأ من طَيباتٍ مَا 
2 م ادي بين 9 م رم ع 2 ع 2 
ركم # [البقرة: 1١17‏ ثم ذكَرَ الرجل يطِيل السمّر أشعَتٌ أغبَر”"» يَمَدَ 
يديه إلى السَّماءِ: يا رَبّء يا رَبَّء ومَطعَمّه حرام ومَسْرَبه حرام ومَلبَسُّه حرام 
وعذِيّ بالحرام؛ فأنّى يُستَجَابٌ لذلك؟20)01. 

ِف يما تعمَلُونَ عليم 46. 

5 1 5 و 

أي: لا يَحْفَى عليّ شيءٌ من أعمالكم؛ وسأجازيكم عليها جَمِيعًا؛ فاجتّهدوا 
في صالح الأعمال". 
« وَإِنّ هذ أتَدَكرْ أمَهَودَه ونا ربكم ُو 0 4. 
«( وَإِنّ زود أيَكر أمَّهوبدَة 4. 


مض 


2 


00000 سم شماه 1 
ي: وقلنا للرّسّل: إن ديتكم جَمِيعًا دِينْ واحذ وهو الإسلاة©. 


الام 


)١(‏ أشعَتٌ: أي: مُتقَرّقَ شَّعرٍ الرّأسٍ. أغبَرٌ: أي: مُعْبَرَ البَدَنِ يعلوه الغُبارٌ. ينُظر: ((مرقاة المفاتيح)) 
للقاري (9/ 5 507). 

(كأأروا سل (118). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 04)» ((تفسير النسفي)) (7/ )817/١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
66/1 ). 

() يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص:/75)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 57 »)١‏ ((مجموع الفتاوى)) 
لابن تيمية (4/ »)7١9‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 51/4)» ((تفسير ابن عاشور)) (/59/1). 
قال الشنقيطي: (فقَوله: وَإِنَ 201000 4 نإن هذه شَرِيعتُكم شّريعة واجدة» 
ودِيئكم دِينٌ واحدّء ورَبُكم واحدّ؛ فلا تَتَقرّقوا في الدَّينِ). ((أضواء البيان)) (1/ .)1١‏ ويُنظر: 
((العذب النميز)) للشتقيطي 45/50 ): 
وقال القرطبي: (قوله تعالى: و( وَإنَّ َذِود كر مه وبدةٌ 4 المعتّى: هذا الذي تقَدّم ذكذه - 
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2 


ل ا الِإِسَكمُ * [آل عمران: ١9‏ ]. 
وعن أبي هريرة رَضِيّ الله عنه» أن اَي صلى اللهُ عليه وسسّلم قال: («أنا 


أولى النَّاسِ بعسى. ابق مَرِيم في الأبا لكر والأنبياء إخوةٌ لعَلّدت00؛ 
0 و 


أمّهاتهم 597 ودينهم 007 

ون د 0 بكم انون 0 

أي: وأنا رَبُكم فاتّقوني بفِعلٍ أوامري» واجتّناب تَواهيّ؛ ولا تشركوا بي 
شيعا . 

كما قال تعالى: 38 إِنَّ هذ رن تَأرَبُحَكْمْ َأَعَبُدُو *# 
[الأنبياء: 47]. 


3 


.)2( موأ ربخ يهم زا لحز يما لوم يوق‎ <١ 

7 متعَطعوأ هر مم ا 4 

أي :رق لاسن مالسل في هذا اين الواجد الي شرعه الله لهم؛ 
وجعلوه كتبًا وضّعوهاء دان كل فريق منهم بكتاب غير كت الفرّقٍ الأخرّى. 
وجعل كلّ قوق ملهو لم8 


- هو ديتُكم وملتُكم فالْتَزِموه وال هناء الذي ((تفسير القرطبي)) .)1١5/15(‏ 
وقال ءاب غطية [الآشارة ن سهقلمة إلى اليف لكام ة إبراهيمٌ عليه السلام» وهو دينٌ 
الإسلام). ((تفسير ابن عطية)) (157/5). 

)١(‏ أولادٌ العَلَاتِ الذيى أكهاتيم اتتطلفا وترق وليدة 611 اذ إبماتوى واجتووشراشق نعلي 
يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (*/ .)3591١‏ 

(؟) رواه البخاري (7557). 

() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)51١‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 07 0)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(18/؟ح). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 251/1١17‏ 57). ((تفسير القرطبي)) (17/ 0179 170), - 
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2 
كما قال تعالى : 9 وَلَاتَكونُوا ادن تعَرَفوا حلمو ون يد د مجه ايت وَأوْلتيكَ 


9 م 


هم عَدَابٌ عظِيمٌ ## [آل عمران: ٠6‏ ]. 


.4 سمه عك سا لس و > 0 20000 5 
وقال سبحاته: +3 يل مَرَهُم يَدْنَهُمٌ كُلَ دنا جعوتت> 4# [الأنبياء: 
57]. 


بر 7 و - 7 5 

. ا 7 1 .الى 1 3 3 ا 1 

أي: كل فريق منهم مَسُرورون بما اختاروه لانفسهم. فرحون بباطلهم. يَعتقدون 
َ 00 4 
أنهم على الحق دون من سواه" 


د 


.4 7 0 8 تر يي عير | دك . 
كما قال تعالى: 3# مِنَّ لدت فَرَهوأْدِيَهُمْ وَحكانوا سْيَعا كل حزْب يما 


ودددو « 


ديم 
- ((تفسير ابن عاشور)) /١/4(‏ الاء 7/ا). 
قال القرطبي: (الافتراقٌ الفيق امن في الآية والحديث [يعني: خديك افقراق الأنة] الماهو 
في أصولٍ الدَّينِ وقواعده؛ لأنَّه قد أطلّقَ عليها يللاه وأخبرٌ أنَّ التمَسّكٌ بشَّيءِ مِن تلك الكل 
تُوحت لتحول الثان, مغل هذا لا يقال فن القروع 4 فال لا يُوحِبُ تعديدَ المِلّلِء ولا عذاتَ 
النَارِ). ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 10). 
وقال أيضًا: (كَوله تعالى: مدر > يعني: كبا وَضَّعوهاء وضّلالاتٍ ألّفوهاء قاله ابن زيد. وقيل: 
نهم قرا الكقت» داتعت ؤرقة الطكته ورك اللرواكه وقرفة الزبوكه فرك الإنجيل؛ ثم 
غات الكل و31 به هادا رفن ل كل قرو نهم 45 كيدو وكا بابر )+ ((اتتسير 
القرطبي)) (170/17). 
وقال ابن جرير في معنى مِإرُبرا 6*: (إجماحٌ أهل التأويلٍ في تأويلٍ ذلك على أنه مرادٌ به الكتبُ). 
((التسر انم وو ا وا 
وقال الشنقيطي: (وقوله في هذه الآية: مأزُبرا * أي: قِطْعًا كير الحديدٍ والفضَّة أي: قِطَعِها). 
((أضواء البيان)) (5/ 517 1). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 2577)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: /075» ((تفسير القرطبي)) 
1١ /11(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 814)» ((تفسير الشوكاني)) (/ 077)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007). 
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فرحو 6* [الروم: ل" 


هَدَرْهرٌ في عَمَرَتِورَ حَقَّ حِنٍ (50) 4. 
مُناسّبةٌ الآية لما قَبلّها: 
َال تعالى من ذَكرَِنَ لَه ومآل رهم من الإهلاكٍ حين كذّبوا 
الدُسلَّه كان ذلك مثالا لِقُريشٍ؛ فخاطبَ رَسولّه في شأنِهم بقوله'©: 
َدَرَهُرٌ في عَمْرَتِهِرَ حَقٌَّ حِنٍ 50 46. 
أى: خاثاك حيا محل هؤلاء المُشرِكينَ المُخَلِفينَ في ِينهم؛ الذين هم 
بِمَنزْلةٍ من تقدَّمٌ؛ اترُكهم في حَيْرَتهم وضّلالتهم وَغَفلتِهِم التي عَرقوا فيهاء إلى 
أن يأتيّهم العَذابٌ أو الموثُ”" 
كما قال تعالى: 138 نَ لذت كوأ ديتع وَكَانُوأ شيا لَسَتَ هّ 
يا كانوأ يََعَلُونَ 44 [ الأنعام: ١59‏ ]. 


خحضكا 
6 ول 
6 
ب 
2 
9 


ِلَ الله م يدهم 
«< امتسعون نمدم رب يبل وين 12 شايع 1 ف ترب" لا تيه (412. 
تنامية الآية نما قبلها: 
َمّا كان القومُ في نَم تَظيمةٍ في الدّنياء جاز أنْ يظنُوا أنَّ تلك التّحمَ كالُواب 


.)0517 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 55)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 44 207 ((تفسير القرطبي)) 
(010/1)). ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية »)0977/١١(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5174/0)» 
((نظم الدرر)» للبقاعي (2128/1)») ((تفسير السعدي)) (ص: ”2007). ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 7770). 
قال ابن تيميّة: (قال الله تعالى: هل مَدَرْهُر في غَْرتِهِمَحَقٌَّ حِنٍ # أي: فيما يغمُرُ قُلوبهم من حُبٌ 
المالٍ والبنينَ» المانع لهم من المُسارَعةٍ في الخيراتٍ والأعمالٍ الصَّالحةِ). ((مجموع الفتاوى)) 
(١6/كوه).‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


8 ©5002 + التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
المُعل لهم على أديانهم؛ فبيّنَ سّبحانّه أن الأمْرَ بخِلان ذلك7". 
وأبخاناه لكا كاذ الوحت لخرون الكافريق طنهي أن حالهم -في بَسْطٍ 
ع ع ع 7 31 ع 
الأرزاق من الأموالٍ والأولادِ- حال الموعود لا المتوعدٍ, أنكر ذلك عليهم؛ 
كيه لكو سكاف له الكفاد وكوف له التفلض وويادك قال 


0 


37 أحَسبونَ أَنَمَاشدّهر يو من مال وبِينَ (0) شارع طم في ارت بل لا مشعرون )16 

بسار يي ا سب 
والأبناء هو تَعجيلٌ لِتَوابهم؛ لِمَعرَّتِهم وكرامتهم عندنا؟! كلّا! ليس الأمدٌ كما 
يَرَعُمونَ بل هم يُسارِعونَ في أسباب الحووية ولكِنْ لا يَسْعَرونَ أن الري 
ذلك فِثْنةَ واستدراججا لهه©. 

كما قال تال 1232 نسو الي كتير تنا فيل م حت* إانشرية؟ إَنا ثتل لح 


سوم ؤوررة ‏ < 


كاذنا فنا ولخ عَزَات 7 مهن ## [آل عمران: 17/8 ]. 


ا ا ل ا 
1< 1 22206 هد كرو ل 66 ]. 


وقال تعالى: 2 وما ا ع ير إلا قال مترفوها إِنَا يما أرسلثم به- 


و قف مدو جر ص عدي 


كوه #وكالوا غ اكر انول وأولكدا وما خخ معنن #ثل إذّ رت 
لمن كناة ويتيير و1: كنا كر لاس لا اموق وما أمُول5 و/ ل أوكدم الت تمكو عندكا 


.)7587 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 198). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 250 ((الوجيز)) للواحدي (ص: 4 5 2017 ((تفسير القرطبي)) 
3١/15‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2514» ((نظم الدرر)) للبقاعي »)١19//17(‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 5 00). 


الجزء 18- الحزب هم 


ا 


أن 


خداعر ”0 


لخ اي 7ه 3 
َل إلا مَنْ ءامن وَعَيِلَ صَلِسًا دَأوْلِكَ طم جره الَعْفِ يِمَا موأ وهم في اوت 


عن بون ١‏ لخب عل اخ ...ين بين رسع ور ار الى ا عا عد فع وود 


ءَإمِنُونَ # [سباً: 4 -/33]. 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ قال الله تعالى: 38 يكأيها الرسل كلُوأ ون لطبت وَاعَمَنُوا صَيًا 6 دل هذا 
على أنَّ الحلالٌ عَون على الطاعةٍ والعمّل الصّالم”©. 
2 5 حت عر اال تير حت ...لوال - 6 ع ابيب 
-١‏ قول الله تعالى: #إِفٍ يما تَعمَلُونَ عَلِمٌ 46 بَعدَ قوله: :3 لوأ ون لطبت 


سرح رار ١‏ سه اه 


وَعْمَلُواْصَطًِِا 6 تحذيرٌ من مُخْالفَةٍ ما أمَرَهُم به» وإذا كان ذلك تحذيرًا للرْسلٍ 


1 


- 


3 


6 عه 00000 64 8 4 1 / 
مع عَلوٌ شأنِهم, فبأن يكونّ تحذيرًا لِعيررهم أؤلى؛ فهو تَحذيرٌء والمراد أتباعهم”". 
وقية أبضًا تعريد على الاوز دازيد اللعيال الشافيطة» لأ ذلك بده 
الوعْدَ بالبجراء عنهاء وأنّهِ لايَضِيعٌ منه شَيِءٌ؛ فالْحَبرٌ مُستعمّل في التّحريض”". 


3 9 0201 00 بر تر 2 كود . كردم خ 
"'- قول الله تعالى: 35 أيِحْسَبُونَ أنما ده يه مِن مَالٍ وبئِينَ *# شايع هم في اليرت 


مدوو سم 


بل لا يفون # وقَمَهم تعالى على خطأ رأيهم في أنْ نِعمةَ الله عليهم بالمالٍ ونَخْوه 
إنّما هي لرضاءٌ عن حالهم؛ وبيّنَ تعالى أنَّ ذلك إِنّما هو إملاءٌ واستدراحٌ إلى 
المعاصي» واستجرارٌ إلى زيادة الإنّم» وهم يَحْسّبونه مُسارّعة لهم في الخيراتِ» 


و 


ومعاجلة بالإحسان”2). 


© 


لكريم عه عار 0000 : 1 5 
5 - كل لذةٍ أعقبّت ألمّاء أو معت لذة أكمّل منها؛ فليست بلذة فى الحقيقة» 
8 0 3 3 ا 20 


ون غالطت التَّفْسٌ في الالتذاذٍ بها؛ فأيّ لَذَةٍ لآكلٍ طعام شَهِيّ مُسموم يُقطمٌ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ /ا/ا5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١98 /١17(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ ))7١‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0757). 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (59/14). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0517). 


الجزء 18- الحزب هم 


4 التفسير المحرّر للقران الكريع )!© 


ع د 


أمعاه عن قَريبِ؟! وهذه هي لَذَاتٌ الكمَّارٍ وَالفْسَّاقٍ بعُلْرّهم في الأرض 
والعاوعيي واي ليها يكير للحن وه جين وكشيو ال لد الذين الكذواين 
ُونٍ الله أولياء يُحبُوتَهم كيب اللهء فتَالوا بهم مَوَة بيهم في الحياق النياء ثم 
استحاّث تلك الل أعظمَ َم وأمرة. وم ذلك 31 العقائدٍ الفاسدة والفرّح بهاء 
ودلب هلي جور والظلم والعُدوانء والزنا والسّرقةء وضرب المُسكرات 
وقد أ: خين الله شبحاله وتعالى أله لم يمكنهم وين ذلك لكر ريده بهمء إنّما هو 


لمكي 0 ساب : 3# سبو أَنّمَا ذه يد من 
مَالِوبئِينَ * شاع هم في لخت بل ليون # [المؤمنون: 7-0 5]» وقال تعالى: 


دك ليح دام 


«إئلا مُيبَكَ أَمَولْهمَ وكا أوْلَدُهُمَ إِتَمَابوِْدُ أسََِدِبهُم يها فى الْكيَؤة لديا وتَرهَقَ 
أي ىد مشر كيررة 9 6 [التوبة: هه ]. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

4- قرول اللو مال ييا الكل كا ين اطليت واغمارا رسيتي هذا 
أْرٌ منه تَعالى لِرُسلِه بأكلٍ الطبَّاتٍ الي هي اررق الطَيّبُ الحلال» وشكر 
لل بالعمل الصَّالح الي به َصلح اقب والبدُ ولا والآخرة ويُخرئهم 
أنه بما يَعْمَلون عليمٌ» ؛ فكلّ عمل عَجِلُوه وكل سَعْي اكتَسَبوه؛ فإن الل يلم 
وسيّجازيهم عليه أَنَمّ الجزاء وأَفضَلَهُ فل هذاخلى أن لأس علب لدقرة 
على إباحة الطيّباتِ مِنّ المآكل» وتحريم الخبائث منهاء وأنّهم متفيقون على كل 
عت سلجي[ دوعت مص اعباس الطابورايم راجاتشايها الذراخ اونما 
كلواغ ل ضالةة ولكن تتفاوّت بتَفاوْتٍ الأزمنة". 


ا 


.)16١ ينظر: ((روضة المحبين») لابن القيم (ص:‎ )١( 
.)001" يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )5( 


الجزء 18- الحزب هم 


ا 


أن 


1 صالروعء رور 


5 وو أ سه ص سلس رصح رار ه سا 2 7 
-١‏ قوله تعالى: 38 يكأيها الرسل كلو من الطَيبّتٍ وَأعْمَلُواْ صَِلِكًا #6 فيه: بَيان 
ب 5 2 7 28 8 ةق 
كرامةٍ الرّسلٍ عند اللِه وتراهتهم في أمورهم الججسمائيّة والرُوحانيّة؛ فالأكل مِنَّ 
0 5 َ ع ا اوس عه 
الطيّباتٍِ نزاهة جِسْميّة» والعمّل الصَّالِحَ نزاهة نفسانيّة”". 


و 2 


-1١‏ قال تعالى: 3 يكيب الرسل لوأ لطبت وَأَعْملُاصَيِصًا #» وقال: كوأ 
من طِْبَاتٍ ما روكدم وَآسْكْرُوأ له # [البقرة: ١107]؛‏ فَأمَرَ بالأكلٍ والشّكر فمّن 
أكل ولم يُشكَرْ كان مَذْموماء ومّن لم يكل ولم اوعاو ار 

5 - في قَولِه تعالى: 3# يها الرسل كوأ لطبت وَأعْمَلُواْصَيِصَا ِف يِمَاتعمَُونَ 


- ا م صلق 6ه م ع امو و عه اس راوع و 
عليم * وإن هنذوء أمشك أمة وإجدة دلالة على أن دين الانبياء واحد”". 


8 و وه ا لك هس ص ل رصح سار 9 رط - بو دا ب 
- قول الله تعالى: 38 ينأيها الرسل علوأ ون لطبت وَأَعَمَلُوأْصَدِيِسا ِف يما د تعَمَلُونَ 

8 جد غير 0 عن > اننيد 2 0 
يان مدن انك مه وِدَةٌ 6 إن قِيل: لمّا كانت شرائعهم مُختلفة؛ فكيف 


يكون ديهم واعدا؟ 
فالجَوابٌ: أن المُرادَ من الدّينِ ما لا يَخْتلِفون فيه من مَعرفةٍ ذاتٍ اللهِ تعالى 
وصفاتِهء وأمّا الشَّرائمُ فإِنّ الاختلافٌ فيها لا يُسمَّى اختلافا في الدَّينِ فكما 
7 9 07 ارات ع 7 3 
يقال في الحائض والطاهر مِنّ النساء: إِنَ دِينَهِنَّ واحد, وإِنٍ افترّق تكليفهماء 
5 2 7 5 1 027 صو 48 
فكذا هاهنا. ويدّل على ذلك قوله: 8( ونا ركم فَأنَُّونِ 46. فكأنه نبّهَ بذلك على 
ع6 اع/, م 3 الى 9 2 
أن دِينَ الجميع واحد فيما يتصل بمّعرفة الله تعالى» واتقاء مُعاصيه» فلا مُدخل 
للفرائع: وإناعدلفت في ذلك 8 


(١)يُنظر:‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)58/١18(‏ 

.)72١77/١١( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)١51 يُنظر: ((الإخنائية)) لابن تيمية (ص:‎ )"( 

©) ينظر: ((تفسير الرازي)) 1281/00 


الجزء 18- الحزب هم 


بجحرح 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: :ل يكأيبا سل لوأ ون ليبا وَأعْمَنُ دكا ييا 
َيه # مُقول قولٍ محذوف؛ اكتِفاءً بالمقول» وهو استئناف ابتدائىٌ» أي: قلنا: يا 
أيّها الدّسِلٌ كُلُوا0©. والخطاتٌ لجميع الأنبياء عليهم الكلام على 1 بعك :أن عل 
مبمرا سه ويه وإنّما أتى 
حوره دجن يسنو اذاي اذ ازا ردي له جم الل وز صوايها فين 
لتر و أو يكون ابتداء كَلام؛ ذكرَ تا على أَّتَهِيئَة أسباب 
التَعيم لم تكن لد عام وأن إبالحة اعبات للأنبياء ءِ عليهم ا شرع قديمء 
واحتجاجًا على الرَّهبانِيّة في رَفْضٍ المقاكه كايا لهاو ادس غاية 
السّلامُ سر وإيوائهما إلى الرَّبوةِ؛ لِيَقتديًا بالرّسلٍ في تَناولٍ ما رُزْقَا. وقيل: 
اداه له ولف المع للتّعظيم. وقل عو خطات لرسول الكل الله خليه 
000 اماس اطات ويس 
الرْسِلِء وفيه إبانة ِفَضله وقِيامه مقامَ الكل في جيازة كمالاتهه”" 


- والأمْرٌ في قوله : ُو للإباحة» ون كان الأكل أمرَا جر . جِبليًا للبشر» 31 
أن | اماد به هنا لَازِمُهه وهو إعلامٌ المُكدَّبينَ بأنَّ الكل لا يناف الرّسالة 


ام 


وأداللاق أركل الأعل الع لوز الأكل: نعلي ود ايت بكب 
الإباحة اا ة من 01 ل أن ار 0-0 ص دقاف أ أ أن 


76 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (ما/لد). 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١4٠‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ 84 )» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) )2041/1١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077)» ((تفسير أبي السعود)) (178/5)) 


(«تفسير ابن عاشور)) .)58/1١/(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه" 


ات 
الخبائتٌ» ولا يَجِتبونَ ما أحَلَّ اللهُ لهم من الطَيّباتٍ0©. 


5 3 00770 رصح رار م سا 0 عه 8 َ 
- قوله: :9 وان لطبت وَأعْمَلوَاصَديِكًا في تقديم الأكل من الطَيّباتِ على 
العمّل الصّالح: دَلالةَ على أنه لا يكونٌ صَالِحًا إلا مُسبوقًا بأكل الحلالي”". 


3 


وفي عَطَبِ العمّل الصَّالح على الأمْر بأكل الطيّاتٍ: إيماءٌ إلى أنَّ همّة 
السل إنّما تتصرف إلى الأعمال الصّاليية. 


ا ةا : 10 سرح كر 6 لس عع ل سس سخ سا سخ 
- وفيه مُناسّبة حَسّنة؛ حيث جاء قوله: 6 عملأ صَيِحا إِقِْ يِمَاتعَملُونَ عليم 6 


2س مد 


د 


بلفظٍ (عليم)» وفي سُورةٍ (سبَإ) قال: مِإوَاْعَمَلوا ساف يمَانكَمَلُونَ بصي 16 
[سباً: ]١١‏ بلّفظٍ (بصير)؛ ووَجْهّه: أنه تقدّم آية (المُؤْمنون) إيتاء الكتاب» 
ا ا ل د مه . 20 57 5 
وجَغْل مَريمَ وابْنِها آية» والعلمٌ بهما أنسَّبٌ من بَصَرهماء وفي سُورةٍ (سبّإ) 


2 جو محم 


3 2 2 -ه ع د 
تدم قوله: :9و ألنا له أَلحَدِيدَ [سبأ: »]٠١‏ والبِصّرٌ بإِلانَةِ الحديدٍ أنسَّبٌ من 


529 


العلم بها”؟». وقيل: حص كل سُورةٍ بما وافقَ فواصل الآي*. 


0 ا و آ تآ ا د 0 02 م 
-١‏ قوله تعالى: 8( وَإِنَّ هاذد: أمَكَكرْ أمَهَ وده ونا يكم دلُو 6: 


دخ ع عر 


2 3 ع لض من 00 0 3 7 - 7 و 
- قوله: 3 وَإِنَّ هزد أَمَدَكْرَ مه وِدَةٌ # فيه تأكيدٌ الكلام بحَرفٍ (إِنَ)؛ 3 
7 َ و 7 
على المُشركينَ من أمَم الرُسِلِء أو المشركيق الشيخاطبين بالذرآن 8 
2 7 3 ع لم هه 
- وإنما أَشِيرَ إليها ب يذهَذِو #؛ للتنبيه على كمالٍ ظهور أَمْرِ الأمّةِ في الصَّحَةٍ 


.)58/١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)077 /1/( ((تفسير أبي حيان))‎ ))738١ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 19). 

(4) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 0794٠‏ 7941). 

(0) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 185)» ((بصائرذوي التميبز)) للفيروزابادي 
1١‏ ا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) 06 


الجزء 18- الحزب هم 


4 © التفسير المحرّر للقرآن الكريع) | ©4) 


بجحرم 


والكدافق والفظاايها تيم ةلك في يأك امون العا با «وقيل الأشارة 
قرا وز كني إلى آل التمتممر ف التّحى كك الك والحان رلذلاك 
أن ام الإشارق أي: هذه اريم لي يناليك هي ريمكء ومعنى 
هذا الإخبار: المح ره تَنقصٌ منهاء ولا تُغيّرُ منها شيئًاء ولِأجُلٍ هذا 
الثزاة ين الخدعا حَقه أن يكونّ بَيانًا لاسم الإشارة؛ لأنّه لم يُقُصَدْ به 
ان اسم الأشارفديل قصد ده الإخبارٌ عن اسم الإشارة؛ لإفادة الاتحاد 
ل ا را يبد رع خاله؛ فالخية 
مُستعمّلٌ في مَعْنى القُحريض والمُلارّمة"" 

- يفل الأمر مِإمَانُْونِ في حَقٌّ الرْسِلٍ للتّمبيج والإلهاب. وفي حَقٌّ امم 
للتّحدِيرٍ والإيجاب. والفاءٌ لِتَرتِيبٍ الأمرء أو وُجوب الامتثالٍ به على ما قَبْله 
و يعناص الأبو كه سفاني و الحاو 114365 لابزينا تويك للاثفاء 
حَنْمًا©. 


ا : «(وأنا رُم انو > مُناسبةٌ حَسَنة حيث جاء قوله هنا: 
لاون #. وفي (الأنبياء): 5# اريت [الأنيام 7 فيجوز أنَّ 
الله أم مَرَهم بالعبادة وبالتقُوى» ولكن حكى في كل سُورَةٍ أمرًا من الأمرين» 
ويَجوزٌ أن يكونَ الأمرانٍ وقَعًا في خطاب واحده فاقتَصِرَ على بَعْضِهِ في 
شورة (الأنبياع)» وذكر معظمه في سّووَةٍ (المؤونيق)» بخشب ما اقنضاء 
مقا البوكارة في كلكا الشررتين. ويحعول أن يكوة كل آثر من الأثرين افد 
وقَمَ في خطاب مُستقِل؛ تَمائَلَ بَعضّهء وزاد الْآخَرُ عليه بحسب ما اقتضاء 
(زكل (الفسرالي اللسر6) 0/0 


.)1/7 ال١‎ /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)17//5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
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٠ 0.‏ 4 ع ع -ه 
مَقَام الخطاب من قصّدٍ إبلاغه للأمّم كما في سُورة (الأنبياء)» أو من قصدٍ 
اختتصاص الرُّسلٍ كما في سُورةٍ (المُوْمِنِينَ»» وعلى كل فَوَجَهُ ذلك: أن 
آيةَ سُورةٍ (الأنبياء) لم تُذْكَرْ فيها رسالاثٌ الرّسلٍ إلى أقوامهم بِالتّوحيدٍ 
عدا رسالة إبراهيم عليه السَّلامُ ثمّ جاء ذِكرٌ غيرِه مِن الرّسل والأنبياء مع 
النّناءِ عليهم» وطال البُعْدٌ بيْنَ ذلك وبئِنَ قِصَّةِ إبراهيم؛ فكان الأَمْرُ بإفراد 
اللة اق بالعيافة -الذى هو المعتى الذي الخدت فيه الآدنات الى 
هُنَالِك؛ لأنَّ المتقصودّ مِن ذلك الأمْر أنْ يُبلْعَ إلى أقوايمهم؛ فكان ذِكُرُ الأمر 
3 و 1 2 0 1 
بالعبادة أؤْلى بالمّقام في تلك السُّورةٍ؛ لأنه الذي حَظ الأمّم منه أكثرٌ؛ إذ 


الأنبياءٌ والرّسِلٌ لم يُكونوا بخِلافٍ ذلك قطء فلا يُقُصَدٌ أمْدُ الأنبياء بذلك؛ 
كمون الحصرل الحاضل» إلا ذا رياني الأَمْرُ بالدّوام. ركاه سؤووة 
(اللوودون) تت سات رق و رما ارول ب اليد إلى قر اميم ف سيد 
وإبطالٍ الشرك؛ ان در الرْسِلٍ من ذلك أكثّرٌ كما يَقتضيهِ افتتاحُ الخطاب 
ب 8و يكبا لرسلُ #6 [المؤمنون: ١0]؛‏ فكان ذْكْرُ الأمْرِ بالتّهقوى هنا أَنْسَبَ 
بالمقاء؛ لأنَّ التّقوى لا حَدّ لها؛ فالرّسلٌ مأمُورونٌ بهاء وبالازدياد منها'"©. 
- وأيضًا قوله: ج( وأا يكم تلن 4 أبلَعُ في النّخويف والتّحذِيرٍ من قوله 
4 / الاعكدو رع روم 42د وو 00 اء 
في (الأنبياء): موأ يسك أعيدُوب © لمات رلا أن هذه 
جاءت عنيت إهلاك طوائفه كنيرين من نوم نوج والامم الذين من بعدهم: 
0-8 #ش01)غ) 
على الإحسانٍ والأظك لتم في قِصَّةٍ تت ويُونسٌ وزكريًا ومَرِيم؛ فناسّبٌ 
الأمْرُ بالعبادةٍ لمن هذه صِفَنّهِ تعالى7". 

.)1/١ 017١ /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1// 005757 /0571). 
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4 © التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) |4 


05 


اح حت لخو عم 


1- قوله تعالى: 39 تمه ل سويد ديم فحون 4 


2 
- قوله: :9 سطع هوأ أمرهر يتهج زرأ جيء بفاء التُعقيبٍ هنا؛ لإفادة أن اَم 
ال ل اهم طإوَدٌ كدو تدك أنه دواري 
ُو *# [المؤمنون: 1 أن تقطعوا أمرّهم ينهم وذلك مُباَةٌ في عدم 
قبولهم؛ وفي نارهم عن تَوحيدٍ الله وعِبادته؛ فالكلامُ توف كسان اذَه 
ولذلك قد تُفِيدٌ الفاءُ مع التعقيبٍ معتى التّفريع» أي: فتفرّعَ على ما أَمَرْنَاهُم 
به ين التّوحيدٍ نهم أنََا بكس المطلوب ' حهم! جني كاذ زياد علي 
اذه تسيا من ماله وكا ترا فشي اله الولم قري كل حر يما 
ديم يحوت 04 أي: وهم ليسوا بحالٍ من يَفرَح77"» وجاء في سورة (الأنبياء) 
بالواو ويَقلمُوَأ # [الأنبياء: “9]؛ فاحتِمّلَ معنى الفاءء واحتمّل تأخْرَ 
تقطهم عن الأمْرِ بالجبادةه قرح كل حَؤْبٍ بم لديل على نميه في 
ضَلالِه وأنَّه هو الذي يبي أنْ يُتقَدَ وكأنّه لا ريبةً عنده في أنه الحق؟! 
- واتتطلع الانتقطاع السَّدِيدُ 21 مُطاوع (قطع) سو التفدين- الذي هو 
مُضاعَفٌ (قطع) -بالتخفيف. واستُعولَ فعا مُتعديًا بمعنى قَطع بقَضدٍ إفادة 
الشّدِّ في حصول الفعل؛ فالمعنى: قطعوا أمْرّهم بيْنهم قطعًا كثيرة» أي: تفرّقوا 
على يل َي فجعل كل فريق منهم للفيه ويا" وقيل: <( فتقطَعُوأ فر #: 
فتقرَقُوا ذ في أمرهمء على نَرْعِ الخافضء ويجوز أن يكون ««أَمرَمْر * على 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 00757 01)» ((تفسير أبي السعود)) (174/57)) ((تفسير ابن 
عاشور)) .)77/١1(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 077 /0317). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (91//7) و(8١/‏ 7الاء 1/78). 
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د 
هذا نصبًا على التمييز عند الكوفيينَ المجوّزِينَ تعريف التمييز”". 
عراسو و وار | 4 تيل لِمَا قبل لأنَّ لطع يقي 
اتَحزْتَ؛ فذَيْلَ أن كلَ قري منهم فرح بدينه» ففي الكلام صِفَة محذوفة 
ل مو حِرْب 4» أي كل حِرْبٍ منهم؛ بدَلالةٍ المَقا أي: نهم فُرحونٌ بدينهم 
عن غير َيل ولا تبص بل لمجو الفكوف على المعتاد. وذلك بووى إلبه 
التو 4 المقتضي أنه ؛ تقر يزه من كبن أى: اين الذي هو لَدَْهم. 
فهم لا يَرْضْون على من خالقهم ويُعَادُوته وذلك يُقْضِي إلى اقيق 
والقكا؟ زوين الاق الرادو وهر عالت قر زه الليوولة لك 5 وتو : 


سر 


2 وَإِنَّ هازو متك مه ود ويحِدَةٌ ده 796" . 


4 - قوله تعالى: (١‏ مَدَرَهْر ف طَرَتهمَ حَقَّ ين 46 انتقال بالكلام إلى خطاب 
لنّيّ صَلَى الله عليه وسلم وضَميرُ َع لإ هدر عانٌ إلى مَعروف من 
لياق وهم مُشركو فريش” '. وفيه وَعيدٌ لهم بِعَذابٍ الدّنيا والآخره وتسلية 
ما سس ست سراي 


من تأخيره 


- وفي قوله : 5 هَدَرْهرٌ في عَمَرَتِه حَقَّ حِِنٍ #6 شب جَهْلهم بعمرة الماء إذا وقَعَ 

59 ا ب ل اند 
فيها الشّخْصٌء فلا يَدْرِي كيف يتخلصٌ منهاء والجاوعٌ: الؤقوعٌ في وَرطةَ 
الهَلاكِ أو هو تَمثيل؛ شَبَّهَ حال هؤلاء مع ما هم عليه من مُحاولَةٍ الباطلٍ 


.)147 /9( يُنظر: ((تفسير الألوسي))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 9/7). 

() يُنظر: ((المصدر السابق)) /١1(‏ 74). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١41‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 071): ((تفسير أبي السعود)) 
١ "5 /5(‏ ). 
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4 © التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) | ©4) 


اه 


والانغماس فيه» بال قن تدخل في الخد الغاِر لِلّعَبِء والجامع: تضييع 
السّعي بَعْدَ الكذح في العَملٍ". 
- والفاءً في قوله: :9 مَدَرْهُرَ... © لِتّرتيب الأمْر بالنّكِ على ما قبْلّهِ من كونِهم 
قَرحِينَ بما لَدَيْهم؛ فإنَ الهماكهم فيما هم فيه» وإضْرارهم عليه: يمن مَخايلٍ 
كونِهم مَطبوعًا على قُلوبهم؛ أي: اترْكَهُم على حالهم”". 
- وإضافة الغَمرة إلى ضَميرهم باعتبار مُلارَّمَتها إيّاهم حبَّى قد عُرِقَتُ به" 
- وفي تنكير وإِبْهام إن # ما لا يَحْفَى ه من التهويل». 
- والكلامٌ في قوله وق - دن # ظاهِرٌه المُتارّكة» والمقصودٌ منه: الإملاء 
لهمء نارهم بما يَستقبلهم من سُوءِ العاقية في وَقتٍ ما؛ ولذلك كر لفط 
ملحن 7 اكير اي لاسودر اجيم أي م3 ا 
- قوله تعالى: 38 أحْسَمُونَ نما مده يو ين مَل وبين 6: 

- الاستفهام في قوله: « أَيحْسَبُونَ #6 استفهام إتكارى وتوبيخيٌ على هذا 
ايان 

- وقول : مين َال وبنِينَ 6 فيه تقديمٌ المالٍ على البنينَ؛ لعراقته فيما نيط 


0 


به من الزينة ينة والإمدادٍ وغير ذلك» وعموهة بالنسية !الى الأفرادٍ والأوقات؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١91١/17(‏ ((تفسير البيضاوي)) (54/ 24٠‏ ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) /١١(‏ "20591 044)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ /071)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ 179). 

(#اينظر: ((تفسير أبي السعره)) 185/50 

("') يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 7/5). 

(1) ينظر: ((تسير أبي السعوة)) (184/50). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١4(‏ 5 /7). 

(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 1179)» ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 070). 
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كَ 2 
وت 
فإنّهِ زينة ومّمَدَ لكل أحدٍ من الآباءِ والبنينَ في كل وقتٍ وحينء وأمًا البَنونَ 
فزيشهم وإمدادّهم إِنّما يكونٌ بِالنسبةِ إلى مَن بِلَعَّ مَبْلمَ الأبرَّة ولأنّ المال 
مناط لِيَقاءِ النفُسء والبنينَ لبقاء انوع ولأنَّ الحاجة إليه أمَسُ من الحاجة 
إليهم؛ ولأنّه أقدَم منهم في الوّجودء ولأنّه زينة بدُونْهم من غير عكس؛ فإن 
من له بَنونَ بلا مالء فهو في ضِيقٍ حالٍ وتكال0". 

1- قوله تعالى: 38 ضايع هم في كيرت ب بل لا عرو 16 

حار جل لابو (ب) اسيذراك لقوله ا حْسَبُونَ 4 يعني : بل هم 
انبا لجان لاوط" بيع ولا عرق سات يتأذلرا انرو في الخ أهوّ 
استدراحٌ, أم مُسارّعة في الخير؟ وفيه تهدِيدٌ ووّعيل0". 


0)ظ مرا اللنعزد)) دما 68 ون 1 
(1) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0١‏ ((تفسير أبي حيان)) 0د ه). 
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<م ل التفسير المحرّد للقرآن العريى) + 


الآيات (لاه-)32) 


07 أ- 


« لد أ هم ين حَفية رهم فففشة (©) ين هم يلكت بو ومسو 00 
ين هر ريم لا متروب» (2) وين يوون مآءائوأ ووم وجل أ إل ريم جود 
أو لِك ليك سترعون في كيرت وه ها سيفن (0) وآ ذكِلكُ ننْسا إِلَاوسعها وديا 
2 2س لابو يس ترد 
كلت يله كل وذ بتر 40 . 
غريب الكلمات: 
يود بم ع 1 اه 4 5 4 | 7 ٠.‏ ع 5 
مُشْفِمُونَ #: أي: خائفونء حَذِرونء والإشفاق: عِناية مختلطة بخوفٍ. وأصل 
(شفق): يدل على رفة في الشيء7©. 
مه ع 8< و - 

مووجِلةَ #: أي: خائفة» والوّجَل: استشعارٌ الخوفي”" 

المعنى الإجمالكي: 

ا كن الله تعالى أن الْذِينَ هم -لخشيتهم من دهم عدرون خائفونٌ من 
يل مازع على لديم والتن لزان بآياهه والذين يُخِْصوف رهم 
فى عباذاقهم كلهاة قلا ُشركوة به شين والذين يُعطون ما يُعَظودٌ من الركوات 

0 5 5 5 5 0 2 37 9 
والصّدقاتِ وغير ذلكء. وقلوبهم خائفة من رُجوعهم إلى ربّهم, فيّخافون ألا 
قبل الله منهم أعمالهم: أولئك يُبادِرونَ إلى فِعْل الحَيراتِ؛ تقرّبًا إلى ربّهم 
وهم إلى هذه الخَيراتِ سابقون. 

)١(‏ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 6 ((تفسير ابن جرير)) (1/ هكم ((غريب 
القرآن)» للسجستاني (ص: 45 5)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1917/7)» ((المفردات 

في غريب القرآن)) للراغب (ص: 508).» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7737), 

((التبيان)) لابن الهائم (ص: 545).: ((الكليات)) للكفوي (ص: 4 417). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (7517/11): ((المفردات)) للراغب (ص: 855). ((الكليات)) 
للكفوي (ص: 459). 
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ويخبرٌ تعالى أنه ل يكلف أحدًا إلا ما يُطِبِقه» وأنَّه لديه كتابٌ فيه جميمٌ أعمالٍ 
رم و 
العباد» قد سجّلتها الملائكة الكرام» فهو يُبيّنْ بالصدق المطابق للواقع ما عولوه 
في الدنيا من خير أو شر فيُجازيهم سبحاته بأعمالهم وهم لا يُظلمون. 


ي مس ماو سء +2 5 © 
«( إن لين هُم من حَمْةِ رهم مُفْففوتَ (4)5. 


َمَادَمٌ الله تعالى مَن تقدَّمَ ؤكْرُه بقوله: 3 أحَسَبونَ نما شِذُهر يو ينمَال وين * 
ل > عدهو 


شايع هم في اورت ب بِللَا نون #6 [المؤمنون: هه- وهل : ثمَّ قال : بل لامعو 4 


بين بَعدّه صِفاتٍ مّن يُسارِعَ في الخيرات» ويَشْعْرٌ بذلك”". 
وأيضًا لما فرَعَ الله تعالى مِنْ ذِكْرٍ الكفرة وتوَعَّدَهم؛ 

المُؤْمِنِينَه ووَعَدَهم وذكرّهم بأبلّغ صِفَاتِهم”" 
و55 اعمال الذوم تعر ابن الافناءة والأمنء الذوى كمون 


أن غطاء #اللو] الع فى الذنيا ليا على يرون ولطليي 23 الذيق جهو نان 
حسانٍ والخوف. فقال27: 


3 
5 


عقت ذلك بذِكر 


0 


عب اصاع صن انه 


«( إن لين هُم ون حَفَْة متهم تُسْفقُود ((8) 4. 


7 6 إن 53008 8 1-7 3 ٠.‏ 5 3 عه 3 3 
أي إن الفيويى كشوي ور يدس حَدِرون خائفون من عِقابه» يداومون 
على طاعته» وطلب مُرضاته". 


يُنظر: ((تفسيز الرازي)) 949/5١10‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /07). 
("') ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (257/11» ((تفسير القرطبي)) »)1777/١17(‏ ((تفسير ابن - 
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3 ٍ 
التفسير المحرو للقران العرييي) : 


8 
كما قال تعالى : و( واد هم يَنْعَدَاِ ريم مُشفُِونَ ِدَعدَابَ َتهم يمون #6[ المعارج : 
/ا58-1١)].‏ 
لمك > يعر ساس ساس ح خرة باس ببفص 
:< وَالَذِنَ هم حَلاتِ رهم يمون (50) 4. 


4 


أي: والذين هم بآياتٍ القَرآنِ وعَيرِهامِنَ الدَّلائْلٍ والبَراهينٍ والحُسجَج يُؤمِنونَ". 


« وت هيم لاترؤت (4)5. 


أي: والذين يُخلِصون لِرَبّهم في عباداتهم كلها؛ فلا يُشركون به شيئًا"". 


- كثير)) (0/ 58) ((تفسير السعدي)) (ص: 005)» ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 01/1. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)57/1١1(‏ ((تفسير ابن عطية)) »)١517//5(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(4/ ١8غ).‏ 
ممّن قَصَّر الآيات على القُرآنِ فقط: مقاتل بن سليمان» ومكي» واستظهره التيسابوري. يُنظر: 
(«تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)2١59‏ ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (7/ //51): 
((تفسير النيسابوري)) .)١757/5(‏ 
وممّن حمّلّها على الآياتٍ الكونيّة والمخلوقات الدَالَةِ على وُجود الله: الرازي. يُنظر: ((تفسير 
الرازي)) (1؟/ 7587). 
وممّن حمَلّها على العُموم؛ أي: الآياتٍ الشَّرعيّة والكوئيّة: ابن عطية» وابن كثير. يُنظر: ((تفسير 
ابن عطية)) (5/ 41 .)١‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4). 
قال ابن عطية: (و«الآياتُ» تَعُمٌ القرآنَّ» وتعُمٌ العبرَ والمصنوعاتٍ التي لله» وغيرٌ ذلك مما فيه 
نظَرٌ واعتبارٌ وفي كُلَ شَيِءِ له آيةٌ). ((تفسير ابن عطية)) (151//5). 
قال الشوكاني: (9 وَالَدينَ هم بَِلِيتِ رهم يموت # قِيلَ: المرادٌ بالآياتِ هي التَريليةُ وقِيل: هي 
التَكويئية وقِيلَ: مجموعُهما). ((تفسير الشوكاني)) (/.61/4). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (577/11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 
ممن اختار أنَّ المراد بقوله: جلا شرت »* نفيُ الشرك الجليّ والخفيٌ: ابن جريرء 
والبيضاويء والعليميء وأبو السعود. والألوسي, والقاسميء والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) (15/11) ((تفسير البيضاوي)) (4/ 40)» ((تفسير العليمي)) (4/4/4)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ »)١4٠‏ ((تفسير الألوسي)) (4/ 5 5 7)) ((تفسير القاسمي)) (/1/ 1417), - 
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لض ل د 
0.4 اه 
رمع وه ل سس رس و يه به ا رن يو 
الذي يِوْيُونَ ما َاتوأ وقلوجهج وجلة تبح إل رهم وجعون (0ه) 44. 
مم وجله انهم يفن رتوم 
و ب عي :شين 
مُناسَبة الآية لِمَا قبلها: 
أ الله ممالل لي الأيمات الالم ء تل عسي لش ل لا 
َ 0 لص » نمى عنهم ب بقول 
رمك اوه ع سه رع و عر اط وغ عن ان 2 
اديت يوب مآ انوأ وَقلوميح وجلة َنم إل ويم جعون (:4605. 
3 5 م 2-0 582 ع اخ 7 
أي: والذين يعطون ما أغطوا من رَكواتٍ وصَدَقاتٍ وغير ذلك”"» والحال 


- ((تفسير السعدي)) (ض: 664). 
فقبل: إن المراة به تفي الشرك الأكبر..وممن اختارء: مقائل بن سليمان» والسمر ققدي 
والواحديء والرسعني» وابن عطية» وأبو حيان» وابن كثير. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) 
».)١١١ /(‏ ((تفسير السمرقندي)) (7/ 585).» ((الوسيط)) للواحدي (7/ ”7597). ((تفسير 
الرسعني)) (05/ 2177). ((تفسير ابن عطية)) (5/ ,»)١517‏ ((تفسير أبي حيان») (1/ 0594), 
((تفسير ابن كثير)) (6/ :48 ). 

قال أبو حيان: (ثمَّ ذكر نفيَ الإشراكِ وهو عبادتهم آلهتّهم التي هي الأصنامٌ؛ إذ لكفارٍ قريشٍ أن 
تقول: نحن نؤمِنٌ بآياثٍ رَبنا ونصَدّق أنه المخترحٌ الخالقٌ). ((تفسير أبي حيان)) (019./97). 
وقيل: إنَّ المراد به نفيُ الشرك الخفييّ. وممن اختاره: الرازيء فقال: (قَْلّه: 3 وَادينَ هري ا 
شروت 4... المرادٌ منه نَفْيُ الشَّركِ الخَفِيٌ وهو أنْ يكونَ مخلصًا في العبادة لا يقدِمٌ عليها إلا 
لوجه الله تعالّى وطَلّبٍ رضوانه. واللّه أعلم). («تفسير الرازي)) (؟؟/ 187). 

.)159/17( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(0) وَمَمِنَ اخفار أن قوله: يون مَآءَاتوأ “7 يتعلق بإعطاءٍ الأموالٍ: ابن جرير» والبغويء والرازي» 
والرسعني. والخازنء وابنُ كثير» والعُليميء والقاسميء وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن 
جرير)) ,)557/1١١1(‏ (تفسير البغوي)) (/3”58). ((تفسير الرازي)) (717/ 207/17 ((تفسير 
الرسعني)) (0/ 177 )» ((تفسير الخازن)) (/ 7377)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ ))4/٠١‏ ((تفسير 
العليمي)) (5/ 47/8)» ((تفسير القاسمي)) (// “51 7): ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 09/37. 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابن عبّاسٍ في رواية» وابنُ عمرء ومجاهدء وعِكرمةٌ 
والشكاك واية تف نر ((تفسير ابن جرير)) (30//19). 
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4 هه > وديو عل ترام 9م - )0 
قال الرازي: (قوله: مإ واي يوبن مآ توأ لويم وَجِلَهٌ 6 معناه: يُعطون ما أعطواء فدخل فيه - 
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0 : 
أن قلوبهم خائفة من رَجوعِهم إلى ربُهم. وَبَعْثِْهم يومٌ القيامة للحساب والججزاءء 
فيخافونَ ألا يُتقبّل منهه”". 


- كل حَقَّ يلزم إيتاؤه» سواءٌ كان ذلك مِن حَقّ الله تعالى: كالزكاة والكمارة وغيرهما؛ أو 
من حقوقٍ الآدميّينَ: كالودائع والديون» وأصنافٍ الإنصافٍ والعدلٍ). (تفسير الرازي)) 
ا ). 


ودو ل مه 


وقال ابن عاشور: (ومعتى: مَإيُوُْونَ مآ َو # يُعْطونَ الأموال صدّقاتٍ وصِلاتٍ وتَمّقاتِ في 
شَييلٍ الله. واستعمال الإيتاء في إعطاءٍ المالٍ شائعٌ في القرآنء ممعي أنه المرادٌ هنا). ((تفسير 
ابن عاشور)) /١4(‏ /ا/1). 

فين إععار أن الندراة اعمال الب كلّها: الواتخذئ» واسشحيية ابن عطية» وهو اختيار البقاعي» 
والسعدي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (7/ 2797)) ((تفسير ابن عطية)) (4/ 517 ,)١‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي »)١159/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 

وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: عائشقٌ وابن عباس في رواية» والحسنٌ» وسعيدٌ بنُ جبير» 
وققادة. تنظر: ((تفسير ابن عخرين) ) (/11/ 317). 

قال اتمقطية زررلد ولي يوون مآ انوأ # على قرا التمهون» تعطوط ما أعطراتوفال 
الطبري: يريدٌ الرّكاة المفروضة وسائرٌ الصَّدّقةِ. ورُوِيَ نحؤه عن ابن عمَرَ ومجاهدٍ. وإِنّما 
ضَّمّهِم إلى هذا السّخصيص أنَّ العَطاءَ مُستعمّلٌ في المالٍ على الأغلّبٍ. قال ابن عيّاسٍ وابنُ 
جبير: هوعاءٌ في جميع أعمال البو وهذا احَسَنٌء كأنّه قال: والذين يُعطونٌ من أنفسِهِم في طاعة 
اللدها كاجو زه ولاقيك ورد إن ا سحاد ين السناضي» وفيت فر إلى أذ ذلك فى 
جميع الأعمالٍ؛ طاعتِها ومّعصيتها. وهذا أمدخ). ((تفسير ابن عطية)) .)١517//5(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)2577/١1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ ))5/٠١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 5 60). ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /1/1). 

قال أبو السعود: (لإوَفُوُُمْ وله 6 حال من فاعل يُؤتون... أي يُؤتون ما آتوه... والحالٌ أ 
قلوبهم خائفةٌ أشدّ الخوفي). ((تفسير أبي السعود)) (3/ .)١4 ٠‏ 

وقال ابن عاشورة اوجيلة في يله في موضع الحالٍ» وح الحالٍ إذا جاءت بعد جمَلٍ 
متعاطفة أن تعود إلى جميع الجمَلٍ التي قبلّهاء أي: يفعلون ما ذُكرَ من الأعمالٍ الصَّالحة بقلويهم 
وجوارحهم. وهم مُضورون وجلا وخوفًا من ربّهم أن يرجعوا إليه فلا يجدوه راضيًا عنهم؛ أو 
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لا يجدوا ما يجدّه غيرُهم ممَّن يفوتهم في الصالحاتٍ). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ /ا0. 


الجزء 18 - الحزب ه" 


(أتبك شرف ف تياك ومن 1أسيثرة 405 


اوليك د يسترعون عون في اخيرات 44. 
أي: أولئك يُادِرونَ ويُسابقونَ فى عمّل الطاعات؛ تَعْبًا إلى الله تعالى؛ ونَّيلٍ 


الدر ات 


9 وهم ها مليفو ف5ٌّ 
أي: وهم إلى الخَيراتِ سابقونٌ”» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 1/17)) ((تفسير القرطبي)) (11/ 17): ((تفسير السعدي)) 
(ص: 605). 
قال ابن جُرّي: (فيه معنيان: أحدُّهما: أنّهم يُبَاوِرونَ إلى فِعلٍ الطاعات. والآحَرُ: أنه يتعسجَلونٌ 
ثوابٌ الخيراتِء وهذا مُطابقٌ للآية المسية؟ لأنه اقبت ننه ماثنى طن الكذا رمق التسارعة): 
((تفسير ابن جزي)) (؟/ 07). 

(0) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (779/7), ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 170)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)7/8/١/(‏ 
ممَّن اختار المعنى المذكور: المَرَّاءُ والرَّجَّاج. والسمعاني» والبغوي, والخازنء وأبو حيان. 
يُنظر: ((معاني القرآن)») للفراء (2778/5). ((معاني القرآن وإعرابه)» للزجاج (107/4)» 
((تفسير السمعاني)) (7/ 5/4١‏ ): ((تفسير البغوي)) (7/ 7794)» ((تفسير الخازن)) (8/ 0717/7 
((تفسير أبي حيان»» (1/ د/اه). 
قال أبورحيان: (ومفعول و سَيعُون # محذوف: أي : سايقود النّاسَّء وتكونٌ المجَملةٌ تأكيدًا للقي 
لها مفيدةً تجَدّدٌ الفعل بقوله بإشكرعُونَ 4 وثُبوته بقَولِه: سيقو #). ((تفسير أبي حيان)) 
علاه). 
وقيل: المعنى: يإوَهُمَ طَا سَِيِقُونَ #6 من أجلها. وممّن اختاره: الأخفشء وابن الجوزي. والعُليمي. 
يُنظر: ((معانى القرآن)) للأخفش (7/ 5 55)» ((تفسير ابن الجوزي)) (5777/7)» ((تفسير 
العليمي)) (51/4/5). 
قال ابن عطية: (وقالت فرقةٌ: معناه: وهم من أَجْلِها سابقونَ» فالسّابِقُ على هذا الول هو إلى 
رضوانٍ الله تعالى). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١54‏ د 
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١ 421)‏ التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
:3 ولا نكت تنس ٍلَاوْسَعها ولدبَاكتت ,تلن لل ور لايظلون (4)2. 
مُنَاسبةٌ الآبة لِمَاقَبلّها: 


3 حو الاتظيوه ا اعمال السروير بن التحرمي تددر تحصن ون 
أحكام أغمال العباق» الأول دقر : :3 ولا دكن َس إلَاوْسَعَهَا 4ه والنافي: قركةة 


- وقال ابن جرير: (وأولى الأقوالٍ في ذلك عندي بالصّوابٍ القَولُ الذي قاله ابن عبّاسٍ من أنه 
مقت لهم عن الله السعادة قبل مسارعتهم في الخيرات: ولكًا سبق لهم من ذلك سارعرا فيها): 
[لاتقغير ابن جرير)) لذ الا 

وقال ابن عطية: (وقال الطبري عن ابن عيّاسٍ رَضِيَ الله عنهما: المعنى: سَبَّقت لهم السّعادةُ في 
لاهو يابو نك شري انالوم تخا ي العدي) ((تفسيراين عطية)) (144/4): 
وقال السعدي قم ا أي: للخيراتٍ 38 سيقو ُو 4 قد بلّخوا ذِرُوتهاء وكار واه والاعير 
الول ومع هذا قد سبقت لهم مِنَّ الله 00 السّعادة؛ أنه سابقون). ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6005). 

وقال الواحدي: (وقوله : وهم لهأ سقو # قال أبو إسحاق [الجَاجٍ]: فيه وجهان: أحدهما: 
هم إليها اسائاقرة وعدا فول الفرَّاءِه ومعنى قولٍ ابن عباس: ينافسون فيها أمثالهم من أهلٍ 
لبر والتقوى. وقال الكلبي: سبقوا الأممّ إلى الخيراتٍ. وعلى هذا المعنى: هم إلى الخيراتِ 
سابقون غيرّهم؛ لإسراعهم فيهاء ومبادرتهم إليها. 

والوجة الاكة: هو ون أجلي اله وخ للخل اكتسابهاء كما تفن آنا أعر#قلانا للنها أي دين 
أجلك. والمعنى على هذا القول: وهم لأجل الخيراتٍ سابقونَ غيرهم: أي: إنما يسبقون 
غيرهم لأجلٍ اكتسابها. والرصاحب لطر ار عل الحرجاي] علي ا الزوتيممي ادر 
لقوله: مو سِيقُونَ *# فقال: تأويل الآية: وهم من أجلهاء أي: يمن أجلٍ مسارعتهم في الخيرات 
سابقونَ يوم القيامة إلى الجنةه يسبقونَ غيرهم ممَّن لا يسارعٌ في الخيرات؛ وعلى هذا الكناية 
في :كا تعودٌ إلى المسارعةء ودَلَّ عليها قوله: شروت 4: وعلى ما قال أبو إسحاقٌ يعودٌ 
إلى الخيرات). ((البسيط)) (15/ .)١7‏ 

وقال الماوّزدي: (5إِوَهُمْ ا سِيقُونَ # فيه وجهان: أَحَدٌهما: وهم بها سابقونَ إلى الجنّةِ. الثّاني: 
وهم إلى فِعْلِها سابقون. تدوج #الخووس لو نتاكي ون امسا شر قال الكلبي ). 
((تسينالعاررسي)) 85/14 ), 
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ربكن تلن لي وه لا لون 4 
وأيضًا فإنَ الله تعالى لما ذكَرَ مُسارّعة المُؤْمِنِينَ إلى الخيراتِ» ما 


للها تمع واه أن المظلوت متهم وين غيرهم امؤاغيز مقدوي او هته متعس"؛ أخبر 
قا ل لكات نهنا ا شعي 


ا واكك تسا ِلاوْسَعهَا 4. 


5 د ره 3 في 
أي: ولا نكلف تَفْسًا إلا ما تَطِيقُ حَمْلَه والقِيامَ به» مِن عِبادةٍ الله والعَمّل 


كينا قال سيعحانه: :3 لا يكل ك أللَهُ تَدسسا ِل وَسَعَهَا [البقرة: 85 ]. 


«ولدبتاكتب نين يلي وهر لايظلونَ 


ص و 03 
لسريس فقال: 


(زتاككت تيك كل مث اله ». 


.)7585 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 5 00). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 1/7)» ((تفسير ابن كثير)) (85/ »)5/8١‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 005). 
قال البقاعي: (32 وا #6 أي: والحال أنّا لا تُكلُمُهمء ولكنّه عم فقال: «إتُكلْتُ تدس كاواي مار 
ومؤينة اوها 4 فلا يقدِرٌ عاص على أن يقول: كنثٌ غيرٌ قاد على الطاعة» ولا يظنٌ بنا 
مؤمنٌ آنا نؤاخذه بالرلة والهفوة؛ فإن لحدًا لا يستطيغ أن يَقدُوّنا حقٌّ قدرئا؛ لآنّ مب المخلوق 
على العَجز). ((نظم الدرر)) (151/17). 

(4) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١151/17(‏ 
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2 
أي: وعِندّنا كِتابٌ ككبّتِ الملائكةٌ فيه جَمِيعَ مال العباد؛ فهو يِيَيّنُ بِالصّدقٍ 
النَّيتِ المُطايقٍ للواقع ما عَوِلوه في الدّنيا مِن حير وشّبّ شجازيى بأعمالهم: 
ولا نَظلِمُهم بعُقوبهم بما لم يَحملواء أو بالزيادٍ في سَتاتهم؛ أو بلص من 
حَسَناتِهو'". 


عن عن جو برع 09 ل لدم د 200101 2 سح لاع ها 
كما قال تعالى: ورك كلأ لك سر 2 
هَذَا كبن ينطق عَلتَك بأل حي نكا نَسْتَنِيِخُ ره عمدو [الجائية 9-4 .]١‏ 


08 التربويّة: 
-١‏ الله سُبحائّه كما جِعَلَ الرّجاءَ لأَمْل الأعمالٍ الصَّالحةَ فكذلك جِعَلٌ 
الحََوفَ لأهل الأعمالٍ الصَّالحةٍ؛ فعُلِمَ أنَّ الرّجاءَ والخوف النَافِمَ: ما اقترنَ به 


007 


العمل؛ قال الله تعالى: 00 هم يّنْ حَفْيّة ريم مُفْفِفُونَ * وَالَّذِنَ هم بَِانتِ 


كه 
12 د سه 8 


ص ونون *« 4 ودين م هرب بم لا رةه 7 وَآلذِين + يوون مآ داتوأ ويم 59 0 إن 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 27/7 ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١5/‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)58١/5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (07175/5). 
قيل: المرادٌ بالكتاب هنا: كتابٌ أعمالٍ الحَلقِ. وممن قال بذلك: ابن جرير» وابنٌ عطيّة وابنُ 
كثير» والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. 
وقيل: المرادٌ بالكتاب: اللّوحٌ المحفوظ. وممّن ذمَّب إلى ذلك: مقاتلٌ بن سليمان» والواحديٌ» 
والسَّمعَانِنُ وابنُ الجوزي» والسعدي. يُنظر؛ ((تفسير مقاتل بن سليمان)) )١70/(‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (8/ *787)» ((تفسير السمعاني)) »)58١ /٠(‏ ((تفسير ابن الجوزي)) (577/7): 
(اتنسير النعدي)) (ض :884 
قال السشّتقيطي: (الظاهِرٌ: أنَّ معنى نْطقٍ الكتاب بالحقٌ: أنَّ جميعَ المكتوب فيه حَق؛ فمن قرأ 
المكتوب فيه كأنّه لا يَنطِقّ في قراءته له إلا بالحَقّ). ((أضواء البيان)) (715/0). ويُنظر: 
((تفسير الشوكاني)) (7/ 51/4). 
وقال ابن عاشور: (يجوز أن يكون نُطقٌ الكتاب حقيقة بأن تكونٌ الحروفٌ المكتوبةٌ فيه ذاتَ 
أضواكه وتدرة الله لة لضن (الفسير ابن اش )فنا 0/4 
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صرح هم 


مسح م كب 0 
رهم رجعون 2 وليك عون في اليرت وهم ها سليقود يقُونَ 709 . 


رورس لس 


_- - قال الله تعالى :َأ لت رم يمو 4 فإذا ليت عليهم آنه 
زاهم إيماناه ويتتفكرون أيضًا في الآيات الآ يدوه فين لهم يمن 
مَعاني القُرآنِ وجَلالَيه اناق وعدّم اختلافه وتَناقضهء وما يَدْعُو إليه من مُعرفةٍ 
الله وتوِه ورجائه وأحوالٍ التمزاء؛ فيَْدُتُ لهم بذلك من تفاصيلٍ الإيمانٍ ما 
لاف عمد اللسافه ونفكروة ارقا عي الكيات الأنين ماف قرلده اك 
ف حَلْقَ آَلسَمْواتٍ وَالْدَرَضٍ وَاخْيِكَفِ َيل وَالبَارِ لبت لَدْوْل لابب ...4 [آل 
عيرانة 15] إلى عر الآباق”. 

*- قولَ الله تعالى: ايت بوه مآءقا قو وله 4 | ي' مُشفقة فُلوبهم؛ 
كلّ ذلك ين حَشية رهما ونا أن يض علنيع غدل فلا بك ليم كي 
وسُوءَ ظَنٌّ بأنفيهم ألا ونوا قد قامُوا بق الله تعالى» وحَوفًا على إيمانهم 

نازول ومعرفة منهم رمه وما يَستجنه ين الإجلالٍ والإكرامء وحَوهم 
راقم لرعتزير اكت جازربة اراز رمي اتربيو اتير 


في الواجباتِ7© 
ع ا 17 (إنَّ المؤْمنَ جَمَع إحسانًا وشفَقة» وإِنَّ المُناؤِقٌ جَمَع 
ساد ذل الك 0 إن لين هُم من حَشْيَةٍ ريم مُشْفِقُونَ #[المؤمنون: 


م ولد أت إِلَّ ويم وحِعُونَ # [المؤمنون: .]1٠‏ وقال المُنافق: 
16 0 5 
7 ثما أوتدتة يِسّهعلَ ِل عند #6 [القصص : الا 
)١(‏ يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: .)5٠‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 005). 


(*) يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١1‏ 58). 
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بجحرح 


4 © التفسير المحرّر للشرآن الكريعى) |4 


صرح ل ره 


- قَولٌ الله تعالى: وكيك عون في لَلرتِ # أي: في مَيدانٍ التّسارّع في 
أفْعال اكير مهم مايُربهم إلى اللوء وإرادهم متصروفةٌ فيا ينجي من عَذابه؛ 
فكلٌ خَير سَمِعُوا به أو سنّحَتْ لهم لدوم ليه قووودوياةر ومة قد ظروا | لى 
أولياء الله وأَصَفيائِهء أمامّهم. د ويَسْرة يُسارعون في كل خيرء ويُنافسون 
في الزُلفَى عند ربّهم» فناقسُوهم”" 

5- خرن الله تعالى: وليك + سكعو في لات # فيه التّناُ على الحيادرين 
إلى امتثالٍ أوامر رَبّهو”"'» وهذا دَليلٌ على أنَّ المُبادَرةَ إلى الأعمال الصّالحَة؛ ين 
صلاةٍ في أوَّلٍ الوقت» وغير ذلك مِنَ العبادات» هو الأفضلء ومدح الباري ك0 
دَلِيلٍ على صِعَةٍ المَضلٍ في المّمدوح على غَيره» واللهُ أعلّه©. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

افر ااال .+ :إن أن هُم يَنْ حَشْيةِ ريه مُمْففُونَ # والإشفاق: الخوف» 
وقيلَ: الإشفاق هو الخشيةٌ» فظاهرٌ ما في الآية التُكرارٌ. 

وأَجيبٌ عن ذلك من عدّة وجوه: 

منها شل الخفي ةعاق العذابه أى#ون عذاب ريع حاون 

ل لقي 
هم من < خشية ربهم دائمون على طاعته. 


ومنها أن الإشفاق كمال اشرق فلا تكران وقيل: عو تكراة القاكبرة 


.)00 4 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١ 

(1) ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0777. 
(") ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 5 77). 
(5) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (/01/8). 
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بإعاقول الله تعالى : مِإوَاليَ مون مآءاوأ فوم وله 6 إِنّما عبر ب 9 مآءَاتوَأ #6 
دُونَ (الصَّدقاتٍ) أو (الأموال)؛ لِيَعْمَ كل أصنافٍ العطاء المطلوب شَرعَاء ولِيَعمَّ 
القليل والكثير؛ فلل يعض المُؤمنِنَ ليس له ين الما ما تحب فيه لكا وهو 

غطي 0 يَككي 20 

"- في قوله تعالى: 38 واد تنك تنما ل مها وك لق بل و 

وم بو ا 5000 تراه م 
اللا أ يعار التعلتين بون ند رليم والؤيلة تاراهم سيم ضاي 
أعمالهم- من جوع إلى دهم وتَطبيبٌ لأنفيهم بآلا يرْبوا ْم وأذ 
بلقورو ارقي اذ لاعن غعلاله لا لطالتير لوق مومهو لتقي ف ماله 
أعمالهم قد أحصاة كتابٌ يَنطِقٌ لهه”". 

كد قال ساد + كبن ل استدلٌ بعضهم بهذه الآيةٍ على أن 
مرق 'كثيه إلى إنسان كتانا نكل 

بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى :ا إن أيهم فرتم ِو # استئناق مُسوق لبان من 
لهالتسارعة فى السَيرات» بَعْدَ إقناط الحنار عنياء وإِبْطالٍ حسبانهم الكاذب) 

- وافتتاح الجملةٍ ب (إن) للاهتمام بالخير©, 


- و(من) في قوله: تِإيّنَ حَمْيَةِريهُم # للتّعليلٍ والمعنى: المى لكي بةِ ربُهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١(‏ /ا/1). 

(5) يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ .)*"5٠0‏ 
(") يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (8/ .)58١‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (119/7). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14١/5/اء‏ /ا/ا). 
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8 
التفسير المحور للقران الحرييي) و 


تحانية غقايه ةخرف عدر مُشْفِفُونَ #؛ لدلآلة الثباق عليه" وقيا : 


(من) لبان جنس الإشفاق2. 
-١‏ قوله تعالى: ل( وين د 
35 4 رمت مار ل ,ع ع 
- قوله: 3# وَالْذين هريريم لا شروت #4 أي: شِركا جَلِيًا ولا حَفِيًا -على أحد 


القولين في التفسير-؛ ولذلك اوهو الانمان بالآنات. واكدقف الثدراة 
لوبي في المواقع القَلاثةَ للإشعار بِعِلَييها للإشفاق والإيمانٍ وعَدّم 
الإشراك0, 


ف ع به 


ا قوله تعالى: وكين نون مَآ انوأ وَويمُ 1 نهم إل بهم راجعون عون 6 
عقر 91 بن مآاقَأ صيغة المُضارع في الصَّلةَ الأولى؛ للدّلالةٍ 
على الاستمرارء سيا ة الماضي في الصّلةِ الثّانِية؛ للدّلالة ة على التَحقّق90. 


0 و اخ ات عو 


والآيات من قوله :« إن ليده يَنحََْورَم تف # إلى قوله: «(وله 
شُكرعْونَ في َكَآتِ وهم ها سِيشُونَ 6 فيها مُقابَلةٌ حَسَنةٌ؛ فهذه الآياتٌ مُقَابلٌ ما 
00 4 من الإعراض 
عن عِبادةٍ الله وعن التّصديقٍ بآياته» ومن إشراكهم آلِهةَ مع الله ومن شحُهم 
عن ادساف وإنفاقٍ مالهم في اللذات: ومن تكذيبهم بالبَعثِ؛ كل ذلك 
مما شَوِليْهِ العَمرة فجيء في مُقابلها بذِكْر أحوالٍ المُؤْمِنِينَ ثناءً عليهم؛ 
ألا تَرى إلى قوله بَعدَ هذا: بل ُلُوُمْ في حم يَنْ هادا # [المؤمنون: 17]؛ 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ /ا/ا). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (019//1). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 
(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 
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فكانث هذه المجَملةَ كالتَّصيل لإجمالٍ العَمرةٍ مع إفادة المُقابَلةٍ بأحوالٍ 
المُؤمِنِينَ. واختِيرٌ أن يكونّ التّفصيلٌ بذِكْر المُقابل لِحْسِن تلك الصّفَاتِ 
وقح أضدادها؛ تنزيهًا للذكر عن تَعدادٍ رذائلهم» فحصّل بهذا إيجازٌ بَديعٌ 
وطِباقٌ من أَلْطفٍ البديع؛ وصونٌ للقصاحة من كَراهةٍ الوَصِنِ الشّنيع”". 
- والإتيان بالموصولاتٍ (إِنَّ الذيخك وَاللية 1 وريه م 0 
يُوْتَونَ) في الآياتٍ السَّاء بقة؛ للإشارة إلى وَجْد بناءِ الخير» وهو قوله اولك 
سرعونَ في اليرت #6 وتكريرٌ أسماء اللوسراكة الور بكل صِلَةٍ يمن 
صِلاتِهاء فلا تَذَكَرُ تَبِعَا بالعطفي”". وإيذانًا باستقلالٍ كل واحدة من تلك 
الصَّفاتِ بمَضيلةٍ باهرة على حيالهاء وتَنزيلًا لاستقلالها مَنزِلة استقلالٍ 
المَوصوفٍ بها'". 
- وتقديمٌ المّجرورات الثلاثة -مِومْنَ حَشْيَةٍ حَشْيَةِ رَيهُم 46 كيت 0 
يهم #- على عواملها؛ لرعاية الفواصل» مع الاهتمام لسري 


- وجاء ترتيبٌ هذه الصّفاتِ +3 نَّ لين هُم يِنْ حَشَة حَنَيَوويق فقيثرة » والدن 

2707 سس ع من ولا مث ماده 5 
هم حَِاتِ ريم ونون وألذين هم بر م لا متروت وات يون مآ انوأ ووم 
سه 


َمل َم عون 4 في نهاية ة امسن لآ الأول لش على صر 
الخوف الذي المُوجِبٍ للاحترازه وَالثَّانبَةَ على تحصيل الأيمان بالله 
والَّلئةَ على تدك الرّياءِ في الطاعةٍ -على أحدٍ الأقوال في التفسير-» والرّابعة 
على أنَّ المُستجيِع لهذه الصّفَاتٍ الغَّلاثةٍ يأ بالطاعاتك مع حَوفٍ من 


.)7/5/1١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
5لاء /ا/ا).‎ /١( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١5٠ /5( (؟) ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ 
/ا/ا).‎ /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )( 
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52 2 2 
التسير وهر هارا قانات الا اق 


2 5 8 اي عل عع مل جرع 2 ار ع عه 


ا ب عو 


- قوله: اولك معو في الت 4 فيه افتتاح الب باسم الإشارة؛ لزيادة 
تنيوه التاق ونان يالوم الخرياة يان 11 نر وإقاف انك للبجنية 
بم بَعدَه؛ لامتيسابه تلك الفضائلَ”". وأيضًا التبيرُ باسم الإشارة بٍأوليكَ 4 
وما فيه ين معنى البْعِ؛ للإشعار ببعْدِ رهم في الفَضل"». 

-وقوله: لإشكرغرة 4 بل من (يسرعون): وَجِهَةٌ المبالغة: أن المفاعلة 
تكوثٌ ين اثنين» فضي حت النَفْسِ على السّبق؛ لأنَّ من عارضّكٌ في 
تيع نبي أن نحن يي" 


صرح ل ره ض ته 2 عم 


- وفي قوله: مل ولك شُكرعُوت ف َخبتِ وَهمْ ها سَِقُونَ ‏ أثْبَتَ لهم ما نُفِيَ 
عن مايه ع لطن ١|‏ ملوت حي قور 1ن ازارايك تار ليه 
في الخيراتِ)؛ بل سند المُسارّعة إليهم؛ إيماءً إلى كمال استٍحقاقهم لِتَيلٍ 
الخَيراتِ بِمَحَاسِنٍ أعمالهم. وإيثارٌ كلِمةٍ (في) على كلمةٍ (إلى)؛ للإيذانٍ 
بأنّهم مُتقلبِونَ في نون الحّيرات» لا أنَّهم خارِجُون عنهاء مُتوجُهون إليها 
بطريقٍ المُسارَّعة في قوله تعالى: #وصاِعْوأ ِلك مَمْهِرَةٍ ين رَيَكُمْ وَجَنَّةِ # 
االعسراة 11] القياكة 


.)079 /1/( يُنظر: ((تفسير الرازي)) (71/ ”7/87)) ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 


(؟) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/1/ 78). 

(") ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)091/١١(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5٠‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)01٠٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير آبي السعوه)) :)١6:/5(‏ 
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م 


دل هل 


- ومجملة: وهم سي 4 تأكيدٌ أي قبلهاء مفيدة نجه لفغ بقوله: 
شيعُونَ ‏ وشبوتّه بقوله: ِ«سَِيقُونَ 200 وذلك على قولٍ في التفسير. 

- والسَّبِقٌ في قوله : 9# وهم لطا سلبفود قوت 4 تمثيل للتَنافْسِ والتََّاوْتِ في الإكثار 
من الخَيراتِ -على أحدٍ الأقوال في التفسير-» وتقديم المجرور :هَا #؛ 
للاهتمام» ولرعايةٍ الفاصِلة". 


ض 


فحقوله تعالى: «( 5 نيلك عنس سما و تأككب بنيلنُ بلي ومر لايظاون 4 
تَذيلٌ لِمَاتقدّم من أحوال الّذين من حَشية ربّهم مُشفقولَ أنه لما ذكرَ ما افقضى 
مُخالفة المُش ركينَ ا موا به من توحيدٍ الدينِء وذكَرَ بَعدَّه ما دل على تَفُوى 
التومفي بالكدية ويكة الاينات: والبدل: ومُسارعتِهم في الخيرات: ديل 
ذلك بأنّ اله ما طلّتَ من الذين تَقطعوا أمرّهم إلا تكليًا لا يضق عليهم؛ وبآذَّ 
الله عَذره من المُؤِنِينَ من لم هوا ملعم ينهم في الأعماللء عُذًْا يفضي 
اعتبر جرهم على ما فاهم إذابذَلواغايةوُسِْهم؛ 0 الو قار 
وسَعَها 6 عه مرا عت لأزقه: وهو تسيل التتقصيرٍ على الّذِين تقطعُوا أَمْرّهم 
اوور لط تداز تييه دكا الاعللا رصان الى د ا حَسِية ربّهم مُشفقونَ» 
تترإوحالى جني انيجت القع )[الخرة: 5 ]. مع ما في ذلك من جَبِرِ 
الخواطر المُنكسرة من أل الإيمان اذين لم يَنحَقوا غيرّهم لِعَجِزِ أو تحصاصةٍ؛ 
ولمُراعاة هذا المعنى عُطِفَ قوله : 9 ولْديا كبن أي وهو معنّى إحاطة 
الولم با حوالبب وشا #الكداث هدانهو الآلة الى ف بيعي الأعمال يهن 
حَسناتٍ وسيّئاتٍ» وإطلاق الكتاب عليه لإحاطته. وفي قوله: (لَدَيْنَا) دلالةَ على 


)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) 0 علاه). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)7/8/1١/(‏ 
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1 
أنَّ ذلك ممحفوظ؛ لا يُستطيعٌ أحَدَ تبه بزيادةٍ ولا ُقصان””. وقيل: على أن 
يح الايد هذا الذي وُصِفَ به المُؤمنون غير خارج من حَدٌ لوس والطاقق, 
وكذلك كل ما كلم بده وما علُوه هين الأعمال: فميرٌ ضائع عنله؛ فالجْمل 
كنيل ناكيات الكابقة وناك التضدوتها: وعلن أن مستي القيةه إن الله لا يكلف 
الآ الزفغ»غإن ف يلع التعلث اذ يكرة على عه مولا التتابنيق يعد أن 
2 0007 طاقئه: فلا عليه» ولَدَيْنا كِتابٌ فيه عمل السَّابِقٍ والمقتصِد؛ 

فهو استطرادٌ وبََانٌ لحكم غير المذكورين من المُقنصدية 8 
- وقيل: إنَّ مجملة: لا ولامكلكُ تس ِاوْسعَهَا 4 مُستأنفة؛ قت للتّحريض 
على ما وُصِفَ به السّابقون من فِعْلِ الطاعاتٍ المُؤدَي إلى نيل الخيرات» 


و2 


يان سُهولَِهء وكونه غيرٌ خخارج عن حَدٌ لسع والطاقة 
- قوله: ور لا يظلونَ ‏ بان لفَضلِه تعالى وعَدلِهِ في الجزاءء بَعدَ بان 
لطفه في التُكليفي. وقيل: تقريرٌلِمَا قبل من التَكلِيفٍ وكَنْبٍ الأعمال أي: 
لا يُظْلّمون بتكليفٍ ما ليس في وُسْعِهِمء ولا بَعدم كَنْبٍ بَعض أعمالهه». 
وقيل: يجوز أنْ يكونَ مَسوقًا لمُؤْاحَذَةٍ المُفرّطينَ والمُعرضينَ» فيكونّ 
الصَّميرٌ عائدًا إلى ما عاد إليه صَميرٌُ :3 مَتَعَطْعُوا أَتَرَهُر 6 [المؤمنون: 57] 
وأشباهة من الضَّمائرِء والاعتمادٌ على قَرينٍالسياقَه وقوله: «إبل لوم في 
تررك هذا أ [المؤدره: *5] وما بَعدَّهُ من الضّمائر والظلمٌ على هذا 
الحس و تتجمول عار ظا هر وهر جترهاذ لفحل والاعقد الله وهر أذ يكرة 


.)1/4 1/8 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) .)50١ /1١(‏ 
() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5١/5(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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(لرسورةٌ المُؤْمِنُونَ - الآيات ( 


الغيمية ضاف إلى عموم الأنفس في قوله: «( ولا كلك سسا لَاوْسَعهَا م 
كر را : جوع لا يلون من بقية بَقِيّ التّدِيبلٍِء والظلمٌ على هذا الوح 
مستعمل في التفض ين البحق؛ تكون واعيدًا لفريق» ودهذا لفريق. وهذا 
ليق الوّجهين بالإعجاز”؟. 


19) شنظر: ((تفسير ابن غاشيور)) 4/1 +8):. 
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بل قلوبهم في حمق يَنْ هاذًا وطُم صل من دون دَلِكَ هُمْ لهسا عنِِلونَ (00) حَقه إداأَحَذنا 
مترضيوم يعدا دا هم يتوت (50) لا يووا ْم فكو ينلا مْصَرُونَ 00 مَدكَاتْ يق 
وات بتر > 2 14 2< 59 2 1 - 2 مه 
نَل عَيَكم فشر علخ عل أَعَفَنك لتَكصونَ (5 مُسَعكيرت يد سيمرًا تهجرون (46100. 

غريبُ الكلمات: 

«إمرفيم #: المُثرفونَ: الأغنياءٌ والُوْساءٌ أو المَُكَمُونَ في الدَّنْياء والمُتقلبون 

2 5 عه مخ ره م ل و رو و 

في لِينٍ العَيْشِْء الذين قد أبطرّتهم النعمة وسَّعَة العَيشٍ» والترْفة: التوسع في 
0 عه و و 
النعمة» وأصل (ترف): التنعه". 

وروت 4 أي ل 
بالذعات 00-6 إذا أفرَط في الدّعاء والمّصرّع والجوارٌ هو الصّرت67 

كسد 4: أي: تَْجعون عن الإيمانء وترْجعون القَهْقَرَىه أو تعرضون 
لدبريةة لماعي ا كيم الإخجام عن الشَّيءِه وعادةً ما يكونُ عن 
الخير”". 


))7١ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 207917 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((مقايس اللغة)) لأبن فارسى (46/9) ((المقردات) للراغب لاضن 213 ((تذكرة‎ 
الآريب)) لابن الجوزى (صى:251): ((تفسير ابن الجوزي)) (1/9): ((تفسير ابن كنير))‎ 
.)79 ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ .)587 /5( 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 751/8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 011)) 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 457)): ((المفردات)) للراغب (١ص: :)75١١‏ ((تذكرة 
الآريب)) لابن الجوزي (ص: »2355١‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 0 07). 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 59/8)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١5١‏ 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (571//5)»: ((المفردات)) للراغب (ص: 875)» ((تذكرة 
الأريب») لابن الجوزي (ص: 230١‏ ((التبيان») لابن الهائم (ص: 208, ((الكليات)) - 
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ا 


أن 


عر ا ا سمارًا؛ وهم الجماعة دون اليل والسَّمرٌ: اديت 
اللي مأخود مِنّ السّمَرِ وهو ظِلّ القمرء ومع قد اللرفيواض لاسر 
يأل على سلاف النباض في الأرواة 

جرع زيف ان 


تهَجَرونَ #: أي تُعرضولً؛ , و3 الوخرء وهو لاز والإعزاف»واصل ةر بد 
على قطيعة وقطع: 37" مِنَ الهَجرء وعو وديم 


مُشكل الإعراب: 
َوه لحني : :3 مُسَعكرتَ يه سَيمرا تَهُجِرُونَ 4 
صرت على الصا قار نامل «زتكترة راان الصسبور 

في فآ سكت 4 والسَاِرُ َع على ما فوق الواحد بلَفظ الإفرادء تقولٌ: قوم 
ساوٌ. ومجملة: إتََجُونَ 4 في محل تَصبء حال يمن فاعلٍ لسوت 4 أو 
7 مِنّ الضَمير في سما ؛ أله بمعنى التججماعة؛ فهو اسمٌ لتجمع السَّامرينَ: أي : 
اكد توصار الليلِ؛ وهو ظَلمَته؛ فالسَّامِرٌ كالحاجٌ والحاضر والجامل 
بمعنى: الحجَاجٍ والحاضرينَ وجماعةٍ الجمالٍ2". 


- للكفوي (ص: .)7١9‏ 

))557 ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: /279» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 575). ((تذكرة‎ .23٠١ /7( ((مقايبس اللغة)) لابن فارس‎ 
((تفسير القرطبي)) (6)175/17 ((التبيان)) لابن‎ ))19١ الأربب)) لابن الجوزئ (صص:‎ 
.)6؟١ الهائم (ص: 3708).: ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 514)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))١5١‏ 
((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 0375)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 08)» ((الكليات)) 
للكفوي (ص: .077١‏ 

(؟) ينظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (5/ 517/5)» ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (7/ 5 50), 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي (8/ 275/8 ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صا 
.)19١/18(‏ 
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02 

المعنى الإجماي: 

يُخيرُ اللهُتعالى عن الكافِرينَ أن لوهم في جهالةٍ وعغلةٍ عن القُرآنِالكريم؛ 
وأنَّ لهم أعمالا سيّةً كثيرة دونَ أعمالٍ الْمُؤْمِنِينَ الصّالْحةٍ التي ذكرها اللهُ هم 
قوذو عليه تمولوم الله سيسائ دسق كاوها قل تركهرة فون علرية 
العَذاتُ. 

احنَّى إذا عاقب الله هؤلاء المَُرَفِينَ -الذين أبطرَتْهِمٌ الست بالعذاب الذي 


9 ال ا ل 5 

الكافِرونَ-؛ فلا فائدةً من هذا الصّراخ» ولنْ يُخلصّكم مِنًا أَحَدٌ؛ قد كانت الآياتُ 

0 ف ل 55 5 

تتلى عليكم» فكنتم تعرضون عنهاء حال كونكم مستكبرين بسبب البيك الحرام؛ 
2 200 ع فيه عابر 7 6ك 0 ع 

-تقولون: لا يَظهَرَ علينا أحد؛ لأنا أهل الحرم-» متحدثين ليلا تهذون في شأنٍ 

القرآنء وتقولونَ فيه الباطل. 


ناك الأية لها علب" 

هذا رجوعٌ لأحوالٍ الكفار المحكيّة فيما مسق بقوله : تعالى: 9 أَيحَسَبُونَ أتَم 
دم ...4 وَالِجْمَلُ التي بيتّهما -وهي قوله: « إن لذن هم ين حَفْيَةنَُم # 
د له «(وث ابلته 4- اعتراضٌ في خلال الكلام المتعلّقٍ بالكمّار0". 

بل لوبهم في عَمرَق من هذا #. 

أي: بل”” قلوبٌ المُشْرِكينَ في عَمابةِ وغَفلةٍ عن القَرآن؛ فهُم لا يُوْمِنونَ به. 
)١(‏ ينظر: ((حاشية الجمل على الجلالين)) (7/ .)3١9‏ 
99) قال ارق جريرة البقون تعالى كلها الأمز كما يحتك حولت التشركوة من أن إسناقتاه > 
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فى حا ين 


7 طح أَعَمْلُ من دون كلك هُمْ م لهسا عَنِِلُونَ #6. 


7_0 : وللمشركينَ أعمال سَيّئة سَيكة رَديعة دون أعمال المُؤمِنِينَ الصّالحَة التي ذكرها 
لله تمهلهع الل سبحا تاك تعقاوها إ ترزه8 فَيَحِقّ عليهمٌ العَذابُ2©. 


- بم تدهم به من مالٍ وبنينٌ» بخير تَسوقُه بذلك إليهم؛ ورضًا نا عنهم؛ لكنَّ قلوبتهم في عَمَى 
عن هذا القرآن). ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 75). 

»)584 يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 74)) ((التبيان في أقسام القرآن)) لابن القيم (ص:‎ )١( 
(لاتفسير لبن كير)) (9/ 481): ((الشسير السعدى) لض 84ه):‎ 

زقلة (هله الآباث وى صفات التشفقية: #آل سيسات فالابعة وصفه: ولا كلت نما ل 
ُسْعهاء ونهابُه ما أتَى به هؤلاء المشفقونَ» ولدينا كتابٌ يحفظ أعمالّهم ينطق بالحقٌه وهم لا 
يُظلمونٌ» بل نوفرٌ عليهم ثواب كل أعمالهم بل هلويم في حَمرَقيّنْ هادا # هو أيضًا وصفٌ لهم 
بالحيرة كأنّه قال: وهم مع ذلك الوجلٍ والخوفٍ كالمتحيّرِينَ في جِعْلٍ أعمالهم مقبولة أو 
مردودةً وطح صل مِّن دون دَلِكَ * أي: لهم أيضًا من النوافلٍ ووجوو البرٌ وى ماهم عليه إِما 
أعمالا قد عولوها في الماضيء أو سيّعمّلونها في المستقبّلء ثم إن سبحالّه رجّع بقوله: « حَقّ 
ذا أَحَذْنا مرفم بلدا #6 إلى وض الكمّار). وتقني الؤار هذا القرل لأبي مسلمء واختاره. 
يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7585). َّ 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 75)» ((الوجيز)) للواحدي (ص: 272594). ويُنظر أيضًا: 
((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 2175 1750)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 487)) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6605). 

مكو عكار أن المحدى: أن لهؤلاه الكثان أعمالا لايرضاها لين المخاضي من دون اعمال 
المؤمنينَ التي ذكَرَها اللهُ سُبحاتّه لا يُذَّ لهم مِن أن يَعمّلوها فيَدخَلوا بها النَّارَا ابنُ جرير» 
والثعلبي؛ والواحديء والبغوي -ونسبه لأكثر المفْسّرينَ-» والنَّسَفَيُ» وجلال الدين المحلي. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 274» ((تفسير الثعلبي)) (1/ »)20١‏ ((الوجيز)) للواحدي 
(ص: 00755 ((تفسير البغوي)) (27319/5. ((تفسير النسفي)) (0/ 5377 ((تفسير 
الجلالين)) اصن 451). 

قال الواحدي: (95هُمٌ لهسا عَِمِلُونَ # إجماعٌ المفسّرينَ وأصحاب المعاني على أنَّ هذا إخباد - 
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عا 


عن غبك الله بن اكسعوة رضن الله عيده أن اكيت صَلَى الله علية وسل قآل: 
((فوالّدي لا إله غَيرُه إن أحَدَكم ليَعمَل بعَمَلٍ أهل الجن حتّى ما يكوث يب 
وبِيّتها إلا را فيسيقٌ عليه الكتابُ» فيَعمَل بعَملٍ أهلٍ الكو د ليا وان 
أحَدَكم لَيَعمَلُ بعَمَلٍ أهل النَّرِِ حتَّى ما يكونٌ بين وبيتها إلا ذراعٌ» فيَسِِقٌ عليه 


- عمًا سيعملوتّه من أعمالهم الخبيثة التي كَييّت عليهم: لا بد لهم أن يَعمّلوها). ((الوسيط)) 
للواحدي (9/ 5954). 

وقال الشوكاني: (فالإشارةٌ بقوله: مالك 6 ما إلى أعمال المؤمنينَ» أو إلى أعمال الكمَارِ أي: 
لهم أعمالٌ من دُونٍ أعمالٍ المؤمنينَ التي ذَكَرّها اللهُه أو مِنْ دونٍ أعمال الكمَّارِ التي تَقَدّم كذها 
من كُونٍ قُلويهم في غَفْلةٍ عظيمة مما ذْكِ وهي فُنونٌُ كفرهم ومُعاصيهم التي من جملتها ما 
سيآق من طعنهم في القرآن): ((تفسير الشوكاتي)) (#/ ولزة). 

وقال السمعاني: (وقال قتادةٌ: الآيةٌ تَصَرِفٌ إلى أصحاب الطاعاته ومعناء: أنَّ المؤمنينَ لهم 
اأغوال ينوم نا قواناء من الخير وهم لهسا عَِمِلُنَ #). ((تفسير السمعاني)) (9/١81ة).‏ 

وقال ابى الجووى؟ (قوله تعالى: كم أل ين مون لِك فيه أربعة أقوال؛ لحذها: أعبال 
سَيَة دون الشّرك. رواة عكرمة عن ابن عبّاسٍ. والثّاني: خطايا مِن دون ذلك الحَقّ. قاله مجاهدٌ. 
قال ارق خريرة مودرة اعمال المؤيهة رامل الأترى والشهية. والكالقه اغبا عي الأعمال 
الى أكروا بها سيار تهاء كاله الأ جاخ والكاي: أعمال -من قَبلٍ الحِينٍ الذي قدّرَ الله تعالى 
اله كايو عن مجيهد ين المخاضي قال ار سليناة السقي)ء (اقبهر ابن الحوري)) 
(257/9). وينظر: (لمعاتي القراك وإغراية)) للرجاع (00/4: 

وقال ايخ جد (موَم ملي ون لك 4 أي: لهم أعيال نك سَيةَ دون القمرةٍ التي هم فيهاء 
فالمعنى : هم يجمَعونَ بين الف وسُوءِ الأعماليه والإشارةٌ بذلك على هذا إلى العَمرق ونم 
أشار إليها بالتأكيد؛ لأنّها في معنى الكفرٍ) . ((تفسير ابن جزي)) (؟7/ 0177). 

وقال ابن كثير: (وقال آخرون: «وَطم عمل من دون دَلِكَ هُمْ لهسا عَلِمِلُونَ 6 أي : قد كيب عليهم 
أعمال سي لابدٌ أن يَعمّلوها قبْلَ موتهم لا محالة؛ لِتَحِقَّ عليهم كَلِمةٌ العذاب. ورُوِيّ نَحِوٌ هذا 
عن مُقاتِلٍ بن حيّان والسّدّيٌّ» وعبد الرّحمنٍ بنِ زيد بنٍ أسلم. وهو ظاهرٌ قَويّ حَسَنٌ). ((تفسير 
ابن كثير )) (0/ 587). 

وقال ابن جزي :لوهم لهساء' لون # قيل : هي إخبارٌ عن أعمالهم في الحال. وقيل: عن الاستقبال. 
وقيل: المعنى أَنَّهم يتمادونَ على عَمَلِها حتى يأخْدّهم اللهُ). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 017). 
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5 0 5 ع 3 و 
الكِتابٌء فِيَعمّل بِعَمَلٍِ أهلٍ العا تار 
عم سح بج 


حَ دآ لََذنا مترفهم داب دَاهُم تروت (440. 


أي: فإذا عذبّ الله عُظماءَ المُشركينَ المَنَكمِينَ» أحَذوا يَصِرّخونَ ويَستَغيثونَ 
8 م 3 3 5 )| م الرا 
من شدة عذابهم, طالبينَ الخلاص مما أصابهم : 
حل 


.4)80( لا ووأ ايوم دك ون لا مْصَرُوت‎ ١ 
أوالا عجراو كيرا ذالها الكازروز عواولا تي يسرشك من عتابي:‎ 
ولا يَنفَعُكم صُراخكو”".‎ 
.65( دكت الى أل علَكم فشر حك أمميكي لصون‎ 
ثناقية القيد لها قبلها:‎ 
لَعَاييّنَ الله تعالى أن المترفينَ ون الكثار إذا أحَدَهُم رثهم بالعذاب: صَجُوا‎ 


)١(‏ رواه البخاري (77773755). ومسلم (5157) واللفظ له. 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5/7)» ((تفسير السعدي)) (ص: 000)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(1/ 87)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (37710//0). 
قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: :3 حَهَإِذَا ْنَا متَرفم #6 أي: أغنياءهم ورؤساءهم, والإشارة 
إلى قريش. وفي المرادٍ مادا # قولان: أحدّهما: ضربٌ السيوف يوم بدر. قاله ابن عباس» 
ومجاهدٌء والضحّاك. والثاني: الجوحٌ الذي ُذّبوا به سبع سنينَ. قاله ابن السّائب). ((تفسير ابن 
الجوزي)) (5757/7). 
ممن اختار أنَّ المراء مدا #: القتل يوم بدر: مقاتلٌ بن سليمان» ويحيى بن سلام وابن أبي 
زمنين» والسمعاني. يَنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ )2١١‏ ((تفسير يحيى بن سلام)) 
(1/((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 27١5‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ 487). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/78/11)» ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 1170)» ((تفسير ابن كثير») 
(ه/ ؟87غة). 
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هك 
وصامحوا واستغاثواء ويينَأنّهم لايُانُونَه بيّنَ سبَبَ ذلك'"» وهو أنه متى ُلِيتْ 
آياتٌ الله عليهم أَنَوَا بأمور ثلاثة: أحدها: أَنّهم كانوا على أعقابهم يَكِصُونء 
وهذا مَكَلَ يُضْرّبُ فيمَنْ تبَاعَد عن الحقٌّ كلَّ التَاعُدِه وثانيها: قوله: و( مُسَعَكرِيَ 
0 وثالثِها: يَسْمُرونٌ بذِكر القرآنٍ ار فيه'") 
ا 8 يت نل 1 د + م و 0 عَلَ َع 3 

بت م لتؤينا بها قل ايفن يك العذات» 

فكنثم تكذبونٌ بهاء وترجعونٌ مُعرضينَ عنها". 


.07178/5( يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7587). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (124/11)) ((تفسير القرطبي)) »)177/١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 050). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (778/60). 
معد كك رجو بع البسس :11 حريية وستى للا ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0/4)؛ 
((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (1/ 49/7). 
قال ابن جريرة ادر موا عنها إذا سَعِعتُموَهاة قراهية متكم لتسماعها): ((تفسير أبن 
جرير)) (079/11). 
وقيل: هو رجو معنوي» بمعنّى التأخرٍ عن الإيمان والإعراض عن الحقّ. وممّن اختار هذا 
المعنى في الجملةٍ: مقاتل بن سليمانء وابن أبي زمنين» والواحدي. وابن عطية» والقرطبي؛ 
والخازن» والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »2١7١‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) 
:.)7١5 /*(‏ ((الوسيط)) للواحدي ("/ 7595)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١54‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)175/١17(‏ ((تفسير الخازن)) (7/ 4 /71)» ((تفسير السعدي)) (ص: 000). 
قال السعدي: («إفَكْسْر عَكَ أعْمنيكي نكسُونَ # أي: راجعينَّ القهقرى إلى الخلف؛ وذلك لأنَّ 
اناعم القرآنَ يتقَدَّمونَ وبالإعراض عنه يستأخرونٌ ويَنَزِلونَ إلى أسمّلٍ سافِلينَ). ((تفسير 
السعدي)) (ص: 000). 
قال البقاعي: («فَكْشْرَ 4 أي: كوثًا هو كالجبلّة ماع أَعْقيِو # عند تلاوتها لسوت © 


أي: تَرَجِعونَ القَهقّرىء إِمَّا سا أو معنّى). ((نظم الدرر)) (177/17). 


الجزء 18- الحزب هم 


و 


كما قال تعالى: 9# وَإِن يَرَوَأسَيِلَ أ شن لامتخدوة سيل وإن روا سبيل الى 
يتَحِذُوه سيبلا َلِكَ يتم كَذَيوأ ايديا وَكانوا َنْبا عَِِينَ # [الأعراف: 57 .]١‏ 


م مُسَحَكرن ب به 4 سَمرًا ا تَهَجِرونَ 40 


ع 8 01 24 2 2 
أي: والحال أنكم مستكبرون بسبب البيتٍ الحرام» تقولون: لا يَظهَرٌ علينا 
أن ْنَا أهل الحرم"". 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)86١‏ ((تفسير العليمي)) (5/ »)5/١‏ ((تفسير القاسمي)) 
(0/ 195)» ((تفسير السعدي)) (ص: 000). 
قال الرسعني: (والضميرٌ في لإإيوء 4 كناية عن البيتٍ الحرام : شرّفه الله قالى في قول عامّة 
المفسّرِينَ» وكانوا يفتخرون به» ويقولونٌ: نحن أهل الحرم» وجوارٌ الله تعالى وسَّدَنَة بيته» فلا 
يظهرٌ علينا أحدٌ؛ فيكون كناية عن غير مذكور). ((تفسير الرسعني)) (0/ /15). 
وقال القرطبيٌ: (الصميز في عزيك # قال الجمهور: هو عائِدٌ على الحَرّم أو المسجدٍء أو 
البلد الذي هو مكةٌ» وإن لم يتقدّم له كر لشهرته في الأمرء أي : يقولون: نحن أهلّ اليرّم فلا 
نخاف). ((تفسير القرطبي)) (185/117). 
وقاله ابن عطيةة (وقالك حرفة؛ الصبية عافة على القراق مد سحيت ذكرت الآيات» والفعق 
يُحَدِتٌ لكم سماعٌ آياتي كِبرًا وطغيانًا). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١49‏ 
وقال ابن كثير: (قوله: «( مُسَكَكرفَ يو سما تََجرُونََ # في تفسيره قو لان: 
أحذهما: أنَّ ا مُسَتَكرِتَ # حال منهم حين نكوصهم عن الحقّ وإبائهم إِيَّاه؛ِ استكبارًا عليه 
واحتقارًا له ولأهلهء فعلى هذا الضميرٌ في :ليو #: فيه ثلاثة أقوال: أحدٌهما: أنه الحرمُ بمكة 
موا لأنّهم كانوا يَسمُرون بالمجِرٍ من الكلام . والغاني: أنه ضميد القرآ» كانوا يسمّرون ويذكرون 
القرآنّ الجر من الكلم: (إِنَّه يمحر إنه شعر إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوالٍ الباطلة. 
والثالث: 00 5 الله عليه فسن » كانوا يذكروئه في حرم بالأقوال الفاسدة. 
بيقيريرة له ابسن الباطلانتين الكشاض او قوق ا ساعك أوكذات ارسسعيدوة: كل ذلاك 
باطِلُ» بل هو غيدٌ الله ورسولهء الذي أظهره الله عليهم» وأخرجهم من الحرّم صاغرين أَؤلَاة. 
وقل4 الحراة يقرلض وز تتككية بى آي بالجفه يتقرو به ويتدرة الهم أرليار- 
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6 ص 1 - 5 ص 
8 42-0 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


عو صا الو - 
يمرا تهُجرون 46. 

الققراءاتٌ ذاتٌ الأثر في التفسير: 

في قوله تعالى: #تَهَجَرونَ #6 قراءتان: 

-١‏ قراءة إنهْجِرُونَ 6 بصم الَّاِ وكسرٍ الجيم أي لنعثرة هاؤالكناة 
إذا سيعوا قراءَة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تكلّموا الجر وهو الفُحشٌء 
وتوا الى صلى اللدغليه وميل؟ ان 

52-5 تَهُجرُونَ ‏ بفتح النَّاءِ وضّمٌ الجيم, من الهَجْرٍ بالفتح ما بمعتى 
القطيعةٍ أو الهذيانء أي: تُعرضونَ عن القرآنء أو تهذونَ في شأَنِهء من قولك : 
هجر المريضء إذا هذىء أي : تقولون اللغوّمِن القول. وقيل: من الهُجَرِ بالضمٌء 
5" 3 
أي: الفخش”"» فيرجع إلى معنى القراءة الأولى. 

ع ص كرو 2 
يمرا تهُجرون 46. 

أي: حال كونكم متحدّئينَ ليلاء تَهُذُونَ في شأنٍ القرآنء وتقولونَ فيه ما لا 

معنّى له من القول؛ من الباطل الذي لا يضرٌه©. 


- وليسوا بهم). ((تفسير ابن كثير)) (80/ 5/7). 
)١(‏ قرأ بها نافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (17/ 779). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (7/ 2١197‏ ((حجة القراءات)) لابن 
زنجلة (ص: 589). 
(؟) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (779/7). 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (؟7/ »)١117‏ ((الحجة)) لابن خالويه 
(ص: 2756/8 ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 584)» ((تفسير البيضاوي)) .)4١/5(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 85)) ((تفسير القرطبي)) (17/ 21717)» ((تفسير العليمي)) 
(5/١8غ).‏ د 
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1ك . هه 


كما قال سُبحائّه: 38 وََالَ اد كمون هدذآ لفك أفترينه وأعائه. َيه هوم ارك 
و2 نس وود مَك 


كَقَدََائق وروا # وكالا ستول الْأَوَرك تتاف فل عكر بكر 
وَأصِيلَا # [الفرقان: ؛ - 5]. 

وقال تَبارَكَ وتعالى: 9 وََالَ للك لاقت اذا القتواووالترايدا 2 
[فصلت: 55]. 


وإذارء ووع »م 


وقال تعالى : دا َال ادن كفْرةأ اتن ا ايهف 


يَنْحكُرٌ َالهَتَكُم وَهُم بذك رامن هم كروت #4 [الأنبياء:]. 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 


سم دسح سه 


-١‏ قول اللاشاني بج حر لاتير امناوي ركم بترت جبيكن على 
الأخيل واقعًا على المترفينَ منهم؛ ؛ لأنّهم الذين أضلوا عامّة قومهمء والعاة: 


أو أقربُ إلى الإنصافي إذا فهموا الحقَّ؛ بسبب سلامتهم من جل دواعي المكابرة: 


78 


من توفع تقلْصٍ سُؤدوِه وزوالٍ نعيم. وكذلك حقٌّ على قادة الأمم أنْ ياوا 


- قال الواحدي: (الأكثرونَ على أنَّ السامرٌ هاهنا: اسم للجماعة الذين يسمرونٌ. وهو معتّى 
قولٍ ابنٍ عبّاسٍ» وأكثر المفسَّرِينَ). ((البسيط)) (357/15). 

قال القرطينٌ :لين ار المريضٌ»: إذا هذّىء معنه: يتكلم ون برس وس َالَو في الي 
صلى الله عليه وسليه وفي القرآن) . ((تفسير القرطبي)) .)1710//١7(‏ 

والمعنى الثاني على قراءة َهجرُوتَ #: أي تُعرضون عن القرآنء أو البيت» أو رسولٍ الله صلّى 
الله طليةبوسام ينظر: ((تفسير ابن جرير») (/11/ 84)» ((تفسير السمعاني)» (1/ 4/07). 
وقال ابن عاشور: (أي: : في حالٍ كويكم مُتحَدّئينَ 0 وكان كبراء ريش يَسمُرون حول 
الكعبة يتحَدّثُونَ بالطعن في الدَّينِء وتكذيبٍ الوّسولٍ صِلَى اللهُ عليه وسلّم). ((تفسير ابن 
غاشون)) 5/1/0 

وقال البقاعي: («9تَهَجَرُونَ ‏ أي: تُعرضون عنها [أي: الآيات] وتقولونَ فيها القول الفاحشّ). 
((نظم الدرر)) (15/ 115). 
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3ك 
بالتبعاتٍ اللاحقةٍ للعامّة من جرَّاء أخطائهم ومُغامرتهم عن تضليلٍ أو سُوءِ تدب 
وأن يُسألوا عن الحَيبةِ أن ألُْوا بالذين اتّبعوهم في مهواة الخَطرء كما قال تعالى: 
2 وَكَانأ يبنا | إنَا أطعنا مادنا وى 2ن فصوي ألسَبيكة د ريا ءَاعهم صِعْفَنِ مرت 
الْعدَاب وَالْعنهمَ لَعَناجِيرا #6 [الأحزاب: لامر لِيحمِلوَا أوَرَارَهُمْ كام يوم 
لْتيَكمَوٌ ومن أورَار اليرت يسِنومَهُر يِمَبْر عِلِ ألاكة مَابرْرُوت 0" [النحل: 
6 ]. 

؟- - قَولُ اللو تعالى : و( مُسَعَكرقَ ب سما تَهَجُرُونَ # لعلّه إنّما قال م سَيمرًا 36 
انظ القنويه 01> هع كدت فى أثر الآرات لكام غير ولد ركام 
تشيد كيك موا عدوت التسان الذي ين شان الا زكر وقال: 36 تهجرون * 
أي: تُعرضونٌ عنهاء وتقولونٌ فيها القولٌ الفاحشن: فأسئدّه إلى الجمع؛ لأنَّ بَعضَّهم 
كان يستَوِعُها ولم يكَنْ يُفحِشٌ القولٌ فيهاء أو تَعجيبًا من أنْ يَجتِعَ جم على مِثْلٍ 
ذلك؛ لأنَّ الجمْعَ جَديرٌ بأنْ يُوجَدَ فيه مَن يُبِصِرُ الحَقَّ» فيأمرُ به”" 

#دقال الله تعالى: «( تكرت يه سَيرا مجو 4 الآية دل على أنَّ السّمرَ 
إنّمايْكرَةُ في غير الخير؛ لأنَّ (الهُجْرَ) هو القول الفاِشٌ”". على قولٍ في التّفْسير. 

ل 


وخظو 


الذي هددوا بو 


بلاغة الآيات: 


لج لط ووم 


1 0 
١‏ - قوله تعالى: #إ بل لوبهم في عَمَرَوِنْ هلدا وطح أعلٌ من دون ذلك هم لهساعلونَ 6 


.)17 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 115). 

(*) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 187). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (5/ /37"). 
(:) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١8(‏ 285 86). 
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6 
- قوله: يل وم ع ين ًا #6 ضراب انتقالٍ إلى ما هو أغرَبٌ مما سبَقٌ» 
وهو وَضْفٌ عَمرةٍ «أخرى انعمس فيها المشركون"". 

- قوله: ««وط أعَملُ من دون دَلِكَ هُمَّ لها لها عَمِلُونَ َ* الام في قوله: لف 
ان للاختصاص. وتقديم المخرور بياكى تعد أ جا عل 6؛ لقَضْرِ 
المَُسِنَدٍ إليه على المُسَنَدِء أي: لهم أغينان لا يَعمّلون غيرّها من أعمالٍ 
الإيمان والخيرات: ويجوزٌ أن يكون تقديم عؤلها * على علو 4 
لإفادة الاختصاصي لقَصرٍ القلب”": أي: لا يَعمَلون غيرّها من الأعمالٍ 
الصّالحة التي دُمُوا إليها. ويجورٌ أن يكونّ للرّعاية على الفاصلة؛ لأنَّ القَصرٌ 
قد أَفِيرَ بتقدِيم المسكد اليه 

- ووّضف و أعْمْلُ عمل بجملة ْم لهسَاعَولُوتَ 4؛ للدّلالةٍ على أنّهم مُستورُونَ 
عليها لا يُقيعون عنها؛ لأنّهم ضرُّوا بها لكثرة انغمايسهم فيها. وجيء بالمجملةٍ 
الاسمكة؛ لإفادة الدّوام على تلك الأعمال وثُباتِهم عليها9». 


أ 
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52585 تعالى : :38 حَوَة ذا َخذنا مترضوم يالْعدَابٍ إدَاهُمْ بكرو 76 

- قوله: <( موادا . .6 في تخصيص المُترفينَ الذي 
-مع 3 شأنَ العَذاب الإلهيٌ إن كان ذنيويًا أن يعم انام كلهم -: إقتارة 
إلى أنَ الممْرفِينَ هم سبّبُ تُرولٍ العذاب بالعامّةه ولولا فو كَلِمِتِهم على 
قَويهم لاتَبِعَتِ الدّهماءٌ الح ولأنَّ المُتْرفِينَ هم أشَدٌ إحساسًا بالعذاب؛ 


لأنّهم لم يَعتادُوا م مسن الضَّراءِ والآلام ولأنّهم مع كونهم مُتَمّعِينَ مَحوِيينَ 


.)8١ /16( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١5١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


(1) تقدَّم تعريفه (ص: + 077). 


(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١ /١1/4(‏ 
(:) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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بجماية غيرهم مِن المَنَعةٍ والحَسّم حين لَقوا ما لَقُوا من الحالةٍ الفظيعق 

فلاف اناه ك3 كداهوروى الأكناة والخلم أزلى وان ؛ ".ميجو ايكون 

المُرادُ بالمُتْرفِينَ جَميعَ المُشرِكينَ؛ فتكونَ الإضافة يَيازيّة:". ويكونَ ذِكْرُ 

المُْرفينَ تَهويلًا في النَّهِديد؛ تذكيرًا لهم بأنَّ العذاب يُزِيلٌ عنهم تَرَقَهم؛ 

فيكونٌ المعنى: حنَّى إذا أحَذْناهم وهم في تَرَفِهم”. 

- وقوله: ماهم يحوت 6 كِنايةٌ عن شِدة ألم العذاب بحيث لا يستطيعونٌ 

صَبرًا عليه؛ فِيَصِدّرٌ منهم صُراح التَأَوه والوَيلٍ وافراكم 

# قوله تعالى : <( ليتوا اليو كينا لانصَرُوَ > مُعترضة بِيْنّ ما قَبلّهاء وما 
تمرح عليه يمن قوله: :9 ْمَل 4” [المؤمنون: /1]» وهي مُقولٌ قَولٍ 
تحلاوقي تشوقة اتذهم وتكينن وا لناطيم ما علقوا بذ أطماعهم القارخا من 
الإغاثة والإعانة من جِهّتِه تعالى”". 

- وتخصيص اليوم بالذّكرِ لتهويله» والإيذانٍ بتفويتهم وَقتَ الجَؤار”". 

- وقوله: ككينا لَامْصَرُوقَ 4 تَعليلٌ للنّهَي المُستعمَلٍ في النّسوية؛ فمَوقِعُ 


.)87 /16( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)١57 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() الاضافة التياقة: حي الي تكرٌ على تقدير لإمن): ويكرة المضات إلبه قيها عنما القضافق؛ 
ِثل: اسوارٌ ذَهَبِء خاتمٌ فضةء ثوبُ قُطْن)»» أي: سوارٌ من ذهبء وخاتمٌ من فضةء وثوبٌ يمن 
قطن. يُنظر: ((البلاغة العربية)) لعيد الرحمن حبيّكة الميداني (443/1). 

(") ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 245 87). 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)85/1١4(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

30 قظر: ((للسيراني اللبيعن) 017/92 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)). 
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وك 


(إنَّ) إفادة لتُييل؛ لأنّها تَعْني عَناءَ فاءِ التّفريع”". وتقديمُ الجارٌ والمجرور 


- وضُمُّنَ مإتْصَرُونَ # معت النّجاة فعُدّيّ الفِعْل ب (من)»» أي: لا تَنجُون 

من عَذابناء فم ضاف محدوق” 

حاقر ل سال مَذَكامَتْ اي يت نل لبح فشر فس عل عل نيك تر # تعليل 
يس ب "اوقل امسا تيوالكة 
مُسْتعمَلٌ في التدِيم والتَلهِيفٍء وإنّما لم تُعطَف الججملة على مجملة فكو 
مسرن #؛ لقَصِدٍ إفادةٍ معنّى بها غير التّعلِيل؛ إذ لا كبير فائدة ذ في الججمع بين 
تين 8 

كر :3 دكات ماي يت نت عَليَكمْ # لَمّا كانث عَظمةٌ الآياتٍ التي استَحَقَّتْ 

بها الإضافة إلى الله تعالى- تكفي في الحتّ على الإيمان بِمُجرَّدٍ سَماعِها؛ 

بنِيّ للمفعول قوله: تل عَلكُ 04 

- وو عل (كتم! لذلا على أنَّذلك شأنهم. ور المُضارع «إلتكشرة ؛ 

للدّلالةٍ على التَكدّر فذلك حُلقٌ منهم مُعادٌ م و 1 


0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ »)4١‏ ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)25١7 /١١(‏ ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ »)١57‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 85). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 60). 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ 0157 .)١57‏ 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١8(‏ 868). 

(1) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (157/17). 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (ا/ ه26 ). 
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38 0-0 


التضبير المحرَّر للقرآن اعريى )!© 


ه- قوله تعالى : 3# مُسَعَكيريتَ يه سلمرًا تَهُجِرون #6 


- قوله لك روعي تكد #الصيز في زد للبّيتِ العتيقٍ أو 
للحرم. واي سَوّعَ هذا الإضمار شُهْرَهم بالاستكبار بالبيتٍ ويَجوزٌ أن يَرجِعَ 
إلى مايق 4 إلا أنه كر لأنّها في مَعنّى (كتابي). ومعتى استكبارهم بالقرآن: 
تكذيثهم به اسيكبارك ضُمْنَ ا كرت 4 معنى مُكذبينَ» أو يُحِدِتُ لكم 
استِماعٌه اسيكبارًا وتوا فأنتم مُستكيرون بسَبيه أو تعلق الاك ب طإسَييرا 4: 
أي تَسمُرودٌ بذكر القرآن وبالطعنٍ فيه. وقيل: الضَّميدُ لرسولٍ الله صَلَى 
اللهُ عليه وسلَمَ» ويُحسّيّه أنَّ في قوله: ململ َك كم 6 دلالة على التَاليء وهو 
سول عليه الّلا!0». 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)١945‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 41)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0ا/ الام)ء ((تفسير أبي السعود)) (5/ 577 ».)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 8464 865). 
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0ك رخو 2 اله 2 
2 (رسورة المؤمنون - الآيات لمحم 


4 وك 


ال 
ابا نوق الأ ال 2 
الموسارس موس كت رم لِذَحنّ كرهون (:") ولو َع 
ال قط تسكن الشزيث ولي د يوك ا تند ا 
عن وَكْرِهِم مُعرضُوت» (5) م مَكَلْهُمَ حا سَكْرَاجُ ويك عَزٌ عالق( 46. 
غريبٌ الكلمات: 
كذا4: ابي :دون وأضل (ستن): الكد والتّستن سمي التجنونٌ يذلك؛ 
لأنّهِيَسمُرُ العقلّ ويُخطيه"©. 
حَرجَا ب مل فَحرَاجُ #: الخزج والخراج واحد. أي: الأجرُ والبعل والرزقه 
والخرّح والخراح: الأثاوة؛ لأنّه مال يُخرجه المُعطي» وقيل: بِيْنهما 4 
فالخراجٌ ما لَزمك» والخرجٌ ماتَبدعْتٌ بهء وقيل غير ذلك. وأصل (خرج): اتاد 
فو التي 
المعنى الإجمالي: 
يقول تعالى: ألم يتدبّرٌ أولئك المُشركونٌ القَرآنٌ» أمْ 0 
آباءتهم الآوّلية ع البستدوهير أعرضوا عنه؟! أمْ لم يَعرفوا بير يو محكد فحهدًا 


»)57١/١( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ »)١75 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((التبيان)) لابن الهائم‎ .)7١ 5 ((تفسير الماوردي)) (1757/7)» ((المفردات)) للراغب (ص:‎ 
5717 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 7599)» ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 2))40 ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 2708 9 »27١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 175)» ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 7857)» ((تفسير القرطبي)) »)١51١/17(‏ ((تفسير الشوكاني)) 
(/ 285). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 45 07). 
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ك2 
صَلَى اللاعلية سل وآن الطاوقٌ الأميث: فالكروا ماعام.؟1 أذ يقولون عن 
صَلَى اللأعليه وميك ركاذا فليس مناتقة مهو سيت رققه الإيفان 
وتوحيدٌ الله بل السب أن الول صَلَى اللهُ عليه وسلَمَ جاءهم بالق الَابتِء 
وأككهم كازهوة الكق لآنه عارص مم أهعوائهم» ون الت ليمك آأغواة 
المُشركينَ» لَفْسَدَتِ السّمَواتٌ والأرض ومن فيهنٌ» بل آتّيناهم بالقرآن الكريم 
ام ا سرد سيا 

أم أله -يا مُحمدٌ- أَرًا على ما جَنتهم به من الحوًه ف فقي لين 
نباعِه؟! لاء ليس الأمرٌ كذلك؛ فتّوابُ اللو تعالى على ما بلع من رسالته خيرٌ 
لك وأعظَمُ من عَطاءِ هؤلاء الضُعفَاءِ الّذين لايَسِتَعْنونَ أبدًا عن عطاءِ الله تعالى» 


وآالله تعال هو حير ال ارقي 


لَمّا كانتٍ الآياثُ -لِمَا فيها مِنَّ البَلاغةٍ المُعجزة» والحكم المُعجبةٍ- داعية 
إلى تَقيّليها بَعدَ تأمّلِهاء وكان الكافِرونَ يُعرضونَ عنهاء ويُفحشون في وَضْفها: 


7 -ه 


تارَةَ بالسّحرِء وأخرى بالشيره و53 والكهالة ومرّة بغيرها؛ تسبّبٌ عن ذلك 


الإنكارٌ عليهه”". 
وها ا وق الله تعالى حال الكافرينَ» رد عليهم -في هذه الآ وما 


2 م 


يليها بأ يينَ أن داهم على هذه الأمور لايد أن يكونٌ لأحد أمور أربمة: 


0210 


أحيها ألَايتَأملُوافي دَليل بوه وهو المُرادٌ من كَولِه : 38 أفلم يدبروأ لْعَوَلَ ؟ 


.)١55 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 
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و 


أن 


فين أنَّ | نّ لقو الذي هو القُرآنُ كان معروثًا لهم وقد مكنا ين لتمُلٍ فيه ين 
حيثٌ كان مايا لكلام العرّب في القصاحة ومُبرأ عن التَناقْضٍ في طول مُمرهء 

ال ا ل الصّانعء ومُعرِفةٍ الوحدائيّ؛ فلم لا 
يَتدبّرونَ فيه لِيتْرُكوا الباطِل» ويّرْجعوا إلى الحقٌ؟! 

وثانيها: أنْ يَعْتَقِدوا أنَّ مَحِيءَ الرّسِلٍ أَمْرٌ على خلافٍ العادةء وهو المراة 
من قوله: »9م جَآمَهُر ماكر بهم الأو ؛ وذلك لأنّهم عَرَفوا بالتّوئرٍ أن 
الدُسلَ كانت تَتوائدٌ على الأمَم وتَظهّرُ الممُعجزات عليهاء وكانتِ 2-0 
مُصدّقٍ ناج وبِئْنَ مُكذّب هالك بعَذَابٍ الاسّئصال؛ أفمًا دعاهم ذلك إلى 
تصديق التّسول؟! 


وثالثها: الابكوقر اسالمية قدا د وحُسْن خصاله قَبلَ ادّعائه لبوق وهو 
المُراة من قوله: آم لم يحرفا رسوطم فَهُمْ له. ميكرويت #6؟ نبّه سبحائّه بذلك على 
نهم عَرَفُوا منه قبْلَ ادّعائْه الرّسالة كُونّه في نِهاية الأمانة والصَّدقٍء وغاية الفرار 
مِنّ الكذب والأخلاقٍ الذميمة؛ فكيف كذبوة بَعدَ أنِ انم تَفقَتٌ كَلِمَتَهُم على د تسميّته 


ع 


بالأمين؟! 
وواتعيله أن تدرا هه الكترن» متولوة اما مله على العاف لثمالا 


داق ل عبن 


1 يعو الكزاذون ترلور ارايت يويبيلة 4 وهذا أيضًا ظاه” الفساد؛ 
لأنّهم كانوا يَعلمونَ بالضّرورة أنه أعفَل النَّاسِء والمٌجنونٌ كيف يُمِكِنُه أنْ يأتِيّ 
بِِْلٍ ما أتَى به مِنَ الدَّلائلٍ القاطعة» والشّرائع الكاملة"©؟! 

:3 أفلم يبروا الَْوَلَ م جآءَهم ما 0 لين (4)50. 


أي: أفلم يَتدبّرْ أولئك المُشْرِكونَ القَرآنَ؛ فيَعقِلوا مَعانِيه» ويَعلّموا ما في 


.)587 /75( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
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0 
وتكقلوا باو عوم اباتع وها قر رات تِ آباءهم الذين من قَبْلِهِم وريه 
وأعتفواعية؟] 


مح 


كما قال تعالى: 2 ألا درون لمان ولوَكانَ مِنّ عِند ع أله وَجَدُوأفْهِ أُخْيِكَمًا 
كيرا # [النساء: 87]. 


وقال شبحانه 8 فد يتَدَترُون رارك أ عل 5 ب أَقَمَ نهآ * [امحملة 5؟] 

وقال عَرَّ وجَلّ:  («‏ َتكَمْ ححِتنا ين ِو مهم بو. مُسَحَمْسِكونَ * بل َالو 
نا وِجَدنَا 1ك عل أُكَدِ وَإِنَا عَكَ َاكرهِم مَهَسَدُونَ # وَكَدَِكَ مآ أَرَسَلَا من قَبَِكَ فى قَرَيَقَ 
من يَديرٍ إلا قَالَ مرهومَآ إن دنآ بك لك أمةِ راع >اكنرهم مُفَتَدُوت # قَلَ ولو 
تك بأَهَدَئ مما وَجَد عليه َابَة 11 يمآ أَرسِلتْم يدمكَفرُوكَ ‏ [الزخرف: 7١‏ 
-5]. 


لير شف ل 
مناضية الآية لما قَبلها: 
لكاكان التجل الكايس مهوت الشعان بالخوفية يما أهاة إلية 3 اعت 
بقن يعرف الشَّيءَ للإلفٍ به ثم من يَعرفُ الحزيالتجالء قال 
لض لم لم رفوا سوط فَهم له منكروت 4 
أي 1 لم عرق اللشركوة وتتوايم : مُحمَّدَاء ونه من أهل الصَّدقٍ والأمانة, 
روا ول 


7 
6 
9 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 81)» ((تفسير القرطبي)) (119/17)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 6600)» ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 268). 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١15 /١7(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 0817 /8)» ((البسيط)) للواحدي /١7(‏ 2077 ((تفسير - 
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و 


أن 


ء* عزوو 50 


40 أن يفي جثلأيل جه انيز ركام نع كي‎ ١ 
مر - ع - ىاه نو عمل‎ 
د البو ير‎ 


على :لإ أمديَأوَسوهُم 4 قوله : 98 آَم يشُولُون بد جلّة ٠»‏ أي: ألَعلّهم اذّعَوا أنَّ 
وات الى دقر قدأ مك شتوو وتات يا ار اليو 


ايها مسفره في 1ل الإندارايتعرى ]3 بلقتو صل الللاعاية ريا 


] 911 

كما قال تعالى: :3 ألم يَكمَكرُوأ م يصَاحيوم من حِنّْ إن هوَ إَِا ير مين 4 
[الأعراف: .]١185‏ 

وقال سُبحاته: 9# وَمَاصَاحبكٌ بِمَجُوْنِ # [التكوير: 77]. 


96 ل جاءهم سمدم 

امي الأآية لم قبلها: 

لما كانت هذه الأفسام منعفية ولا سيّما الأخير المُستَازِم عاد [الكلية 
المُستلزِم للباطل؛ فإنّهم أعرَفٌ النَّاسِ بهذا الرسولٍ الكريم, ونه أكمَلّهم حَلْقَ 


2 14 


- السعدي)) (ص: 005). 
قال البقاعي: 2 هذا غايةٌ التوبيخ لهم بتجهلهم وبعنادهم» بأنّهم يَعرِفونَ 01 الخَلقٍ 
وأعلاهم في كُلَ مَعنّى ميل 8 كيوك بالط ادر 1 1 

.)169 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1(‏ 88)) ((تفسير القرطبي)) »)١5٠ /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 200)» ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 69). 
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2-8 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!4ه 
ا 1 5-5-6 2 ع 0 5200 اه نه 2 ع !ا 
وأشرّفهم خلناك وأطهرهم شِيَمَاء» وأعظمهم همماء وأرجحهم عقلاء وأمتنهم 
رأيّاء وأرضاهم قولا؛ وأصوّبهم فغلا: أَضرّبٌ عنهاء وقال20: 
9 صورا سن سه 7 2200 
#أبل جاءهم ألْحَق وأكر: َحَقّ كرهونَ 44. 


أي: ليس سَبَب رَفْضِهِمُ . وتوحيدٌ الرّحمِنٍ شيثًا مما تقَدّمَ ذِكرُه بل 


7 5 1 و 025 > 9 
2 الذي دعاهم للتَّمسّدٍ بشِرْكهم وكفرهم هو أن محمِّدًا قد جاءهم بالحَق, 
وأكثرٌهم يكرّهون القبول والإذعان لهذا الى المَخالِف لأهوائهه”"! 


.)١155/17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)88/1١1(‏ ((تفسير السمرقندي)) (585/5).: ((نظم الدرر)»») 
للبقاعي »)١177/17(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 2050)» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 40). 
قن اب عاشور: (اليس : النَّابتُ في الواقع ونفْس الأمرء يكونٌ في الذواتٍ وأوصافهاء وفي 
الأجناس» وفي المعاني» وفي الأخبارة فيرعل الكذب: وضد التشر وفية الثم قا 
حاضر يه الرة سل اللدعليه وسلم ون التخبار والأرائر والواهي علد تلؤيك ناكل فطل 
بهذا ما قالوه في القرآنٍ وفي الرّسولٍ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ مَقالة مّن لم يتدبّروا القرآنَ» ومّن 
لم يُراعُوا إلا مُوافقةَ ما كان عليه آباوٌهم الأوّلُونَ» ومّن لم يَعرفوا حال رَسولِهم الذي هو من 
أنفسِهم؛ ومُقالة من يَرمي بالبّهتان؛ فتَسَبوا الصَّادِقَ إلى اتليس والتّغْلِيطِ! فالحقٌ الذي جاءهم 
به العيث أؤله إفيات الوعدائة لله تعالى» وإثباتٌ البَعثِء وما يَتبعُ ذلك من الشّرائع التّازلةِ بمكة؛ 
كالأمرٍ بالصّلاةٍ والرّكاق» وصلة الرّحمِ» والاعترافٍ للفاضِلٍ بِفَضله ورَّجْرِ المحَبيث عن خيثه» 
َو المُسلِمينَ َعضِهم تعض والمساواة بينهم في اَن ومع الفواحش؛ من الزّناء وقثْلٍ 
الأنفس» ووأد البنات» والاعتداء وأكلٍ الأموال بالباطل» وإهانةٍ اليتيم والمسكين» ونحو ذلك 
برو يطوه ا تامسب انر السام ون الدرا وار الجاع الع جور عجوا عن عوراقلي) 4 
ما جاء به السو يومَئذٍ هو الموافقُ ِمُقتصّى نظام العُمران الذي حَحلّق اللهُ عليه العالم؛ فهو 
الحقٌء كما قال تعالى: مما عتما إَِايلْحَن 4 [الدخان: 0]. لما كان قُولُ الكاذب وقول 
المجنون المُخْتَصٌ بهذا الذي لايُشاركهما فيه العُقلاءٌ والصَّادِقَونَ غير جارِيّينِ على هذا الحقٌ 
كان إقاك ان مااي مرا كع نهنا لأها رس عا رات رابغو مجدرة كان ما بعة 
«بل» تقضًا لِقَولِهم). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 40). 
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02-8 


5 2ج سجس هو 2و سس ير وم صل ص 0 55 2 
كما قال تعالى : 3# هد تلم إِنَههلحَرْئكَ الى يمُولونَ ونه لا كبلك وَلَدكنَ الْظَوِينَ 


2ه 


حت أَلَهِحجَحَدُونَ ## [الأنعام: 317]. 


5 2 ا 0 اخ اس الس 5 لا »> ص عرض سدم ير 

وقال سُبحانه: موَإدًا تل عليّهم ءايائنًا بَيَدتِ قَالَ ازيرت لا مَرجونلِقآءنا 
مد 50 هد ى سم عي ع ع بو دع د كو دسم ره اد 
نت بِشُرْءَانٍ عَيْرٍ هنذا أَوَبَدِلهُ قل ما يَكوْب ل أَنْ أَبَدَّله من يَلْمَآىَ تَقْيِىإِنَ أنَمِمْ 
- بمر عط اس ابي اام جا دان سمب 5 0 م مي 
إلا ما يوخ إِلَت إِفْ أخافٌ إِنْ عَصيْتُ رَقَ عَدَابَ يَوْرِ عَظِيِرٍ * قل لو سآ ألّهُ 


اي ع در وء ديب كود سهد عة ساح 4 2 غ ال د روي ن 2< اج مسد 
ما تلوتة. عيكحكم ولا أدردا به فقَد ليِنت فيِحكم عمرا من قبِلوه أ 


3 04 


رع 0 0007 2 2201110 7 7 
تمقلورت “هد قن أظلمٌ مِمَنِ افترف عل ألَّم كزبا ب حَاييِوء نه لا 


يْلِحٌ ألْمَجَرِمُورت #*#[يونس: .]11-١6‏ 
سم ص دسم حار د 6 سم وى سسا 08 رص عير 7 ج مج 
«( ولو أتَبعَ لْحَق أَهواءهُم لفَسَدَتٍ السّمئوات وَالْارْضُ ومن فيهرى بل أتدنهم 
. 5 مر ب 7 و 
زكرم فَهْم عن وَكْرهِم مُعَرضُوس (4600. 
تمر ب صرصر بل اف روغ ع سرد 


214 د سر 5 
ولو أتبع الْحَق أهواءهُم لفْسدَت السّملواث والْأرض ومن هرك 4. 


أي: ولوجاء الحَق”" بمايُوافِقٌ أهواءهم الفاسدة المُختَلفَةَ لسَدتٍِ السَّمواتٌُ 


63 قله اتباث بانة حناحيدى انل قال بكي قال اتلك قادا حلن سليد اد زاية ورين 
والسمرقنديء والثعلبي» وابن الجوزيء والقرطبي» والنسفيء وابن كثير» والعليمي. ينظر: 
((لفعين سقائل)(151/0) ((تقبيير ابن عجريو 014/19 ( قمر السسراقدى)) 413/07 
(لقسير التعني))(0/ اه ((تذكرة الأزين)» لابن سودي لصن +408 (الفير 
القرطبي)) »)١5٠ /١1(‏ ((تفسير النسفي)) (1/ 470)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 4/5)» ((تفسير 
العليمي)) (5/ 5/57). 
قال القرطبي: ((إالْحَنّ # هنا هو اللَّهُ سبحاتّه وتعالّى, قالّه الأكثرونٌ» منهم مُجاهدٌ وابنُ 
جُرَيج» وأبو صالحء وغيرُهم). ((تفسير القرطبي)) .)١40/١7(‏ ونسبه الماورديّ والعزّ 
يوعد اللبلام أرضا لكين فظر؟ تسر الماوردي)) 183 017 (ااتشسير العزين غيه 
السلام)) (710/94/57). 
وقيل: المرادٌ به: القرآنُ وممّن اختاره: الواحديء والسمعاني» وجلال الدين المحلي» - 
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- والشربيني. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: 02720١‏ ((تفسير السمعاني)) (؟/ 87)» 
((تفسير الجلالين)) (ضن: 487): ((تفسير الشربيتي)) (685/9). 

وقيل: المرادٌ بالحقٌّ هنا: ضدٌّ الباطل» وهو المذكورٌ في الآية قبل ومن جملته القُرآنُ وما جاء 
به الننٌ صلى الله عليه وسلم مِنَّ الإسلام والتوحيد والشّرع. وممَّن قال بذلك في المجملة: 
ابن عطية» وابن جزيء وأبو حيانء وابن القيم» وأبو السوفة والشوكاني» وابن عاشور. 
ينظر: ((تفسير ابن عطية)) »)١9١/5(‏ ((تفسير ابن جزي)) (7/ 5 0)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 0175). ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/١١))‏ ((تفسير أبي السعود)) ,)١55/5(‏ 
((تفسير الشوكاني)) ("/ “081) ((تفسير ابن عاشور)) (14/ 97). 

قال ابن جزي: (الحق هنا يُراءُ به الصَّوابٌ والأمة المستقية» فالمعتى: لو كان الأمد على ما تقضي 
الع يو اك لدو الباتار ناك كران والارقي ترز دزي : 3 لؤكان فيهماً 
ةا َه لها 6 [الأنبياء: 7 1]. وقيل: إِنَّ الحَقَّ في الآية هو الله تعالى» وهذا بَعِيدٌ في المعنى» 
وإنّما حمّلّه عليه أنْ جَعَل الاتَباعَ حَقيقة عبن وإنّما الحقّ هنا هو المذكورٌ في 
قَولِهِ تعالى : ملإبل جَآءهم يألْحيّ وَلْكَدم إَِحنكَرِهْونَ #). ((تفسير ابن جزي)) (1/ 4 0). 

وقال التتقيطي: (اختلف العُلمامٌ في المراد بالحنٌ في هذه الآية؛ فقال بعضّهم: الحنٌ: هو الله 
الى » ومغلوة أن الحق ين أشمائه الكستى + وكوثٌ المراد بالحقٌ في الآية نهو اللة: عزاه 
القرطبيٌ للأكثرينَ» وممّن قال به: مجاهد وابنُ جريج, وأبو صالح» والسّدّيٌ ورُوي عن قتادق 
وغيرهم. وعلى هذا القَولِ فالمعنى: لو أجابهم الله إلى تشريع ما أحبُوا تَشريعه» وإرسالٍ من 
التعوا إرسالة -بأنْ جعَل أمرَ التشرِيع» وإرسال الرُسِلِ» وتّحوّ ذلك؛ تابعًا لأهوائهم الفاسدة- 
لقسّدت السّمواتٌ والأرض ومن فيهنٌ؛ لأنَّ أهواءهم الفاسدةً وشَّهُواتِهم الباطِلة لا يُمِكِنٌ أن 
تقوم عليها الصّماءٌ والأرض... 

القول الغاتي: أن المراة بالبحقٌ في الآرة: الحقٌ الذي هو ضِدٌ الباطل» المذكورٌ في قوله قبله: 
ِإوْلحَبْنَكَهَ 4 وهذا القول الأخير اختاره ابن عطية وأنكر الأول . وعلى هذا القَولٍ 
فالمعنى أله لو فض كوثٌ الَقَ متا لأهوائهم التي هي الشّرك بالل وادّعاً الأولادٍ والأنداد 
له ونحوٌ ذلك؛ سد كل شي لأنَّ هذا الفَرض يَصيدُ به الح هو أبطلّ الباطلي؛ ولا يمكيٌ أن 
يقوم نِظامُ السَّماءِ والأرضٍ علبي شيءٍ هو هو أبظل الباطل؛ لأنَّ استقامة نظام هذا العالم سكن 
إلا بقدرة وإرادة إلهِ هو الحَقٌ» مُنفَردٌ بالتّشرِيع والأمرٍ والنّميء كما لا يخقى على عاقِلٍ. والعلم 
عند الله تعالى). ((أضواء البيان)) (5/ ”5 “0 “43 9). 
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والأرضٌ ومن فيهنّ من المخلوقاتء واخكّل نظام العالّه0©. 
تم يسيم تزع نقد نيفت 4 
فى أناف و أخرزاعة عو انان - لق فيد د ب ويد رون 


قد 016 


كما قال الله تعالى: مَإلَمَد انا يحم حكتبًا فيه وَككمُم أقلا تعقلُوت 46 
[الأنبياء: .]١ ٠‏ 

وقآل سُبحائه : 38 انمه دك لك وَلِمَوَمِكَ وَسَوْفَ مَنُونَ # [الزخرف: 5]. 

«أد مهم حا كرح ريك حلا فر حر لق 415 . 

مُنَاسبةٌ الآية لِمَا قبلّها: 

لَمَا أبطَل الله تعالى وُجوءَ طَعْن الكافرينَ في المُرسّل به والمُرسَل؛ من 

م و ذه 50 

جِهَةٍ جَهْلِهِم مرّة» ومن جِهَةٍ ادعائهم الببطلان أخرى؛ نبّهَهم على وَجْهِ آخرء هم 
ع 1 03 لعن مم يي 9 ا 
أعرّف الناس ببطلانه؛ لِيْثْبِتَ المُذَعَى مِنَّ الصحََةٍ إذا انتفث وجوه المَطاعن» 
فقال م |0 

َم مَكَلْهُمَ حا مكاح ويلك حر 45 

أقواأة تسيا سكت مُشركي قوومك أَجْرًا على ما جتتّهم به مِنّ الحَق» 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 11/ 88)» ((تفسير القرطبي)) »)١5٠ /١7(‏ ((مفتاح دار السعادة)) 
لابن القيم (57/ »)١١‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 547 07). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 85)» ((تفسير البغوي)) (7/ 1١‏ 737)» ((تفسير ابن الجوزي)) 
(7717/7)» ((تفسير القرطبي)) »)١51/١7(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 000). 

(") يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (178/17). 
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فيَمنَعُهم ذلك من اتباعِه؟! كلا! ليس الأمدٌ كذلك؛ فتَوابُ الله الذي يُعْطيك على 
تبليغ رسالته خيرٌ لك من ذلك؛ فما الذي يمتخهم -إِذْنْ- من اتباع الحي0)؟! 


حل رعس وال د ان عن 
50 


وهو خار الرازوين :#. 
ع . و 0 - و أ ير و2 5 
أي: والله خيرٌ من يعطي عبادّه ويّرزقهم من فضله'". 


الفوائدُ التربويّة: 

١‏ - قَولُ الله تعالى : (١‏ ْمَل 4 أي: أفلا يتفكرونَ في القُرآنِ ويَتأملونه 
ويُتدبّروته» أي: انهم لو تدبّروه لأريت لهم الإيمان» ولمكنهم من الكفر 
ولكنّ المُصيبة التي أصابَتّهُم بسَبب إعراضهم عنه؛ ودّلَّ هذا على أنَّتَدِبْر القُرآنٍ 
يَدْهُو إلى كلّ حير ويَعصِمٌ من كل شن والّذي منَعَهم من تَديِّهِ أنَّ على قُلوبهم 
أقفالها. 

9 قال الله تعالى: :3 أفلر دروا الْمَوَلَ 6:. وقال: ه3 كتبُ أنه إِلّكَ مبرك 
لَنََوَأَءَاييو #[ص: 179 وقال: 3 اَيَو ألَْرََانَ #6[ النساء : ]ا سحيل: 
5 3]» وَتَدبّرٌ الكلام دون قهم مَعانِيه لا يُمِكِنُ. وكذلك قال تعالى: 3 ننه 
يها ملك كوك > [برينقة 9] وعدل الكلام مُتضْمّنٌ لِمَهمِه. 
فق التعلوه 207 كلام «الماقصر 3 نيم نذا اتانيه و0 اباد النافه» فالدر ان 
أولى 575 وأيضًا فالعادةٌ تَمنَعْ أن يقرأ قوم كِتايًا في فَن و3 العلم -كالطبٌ 


والجساب- ولا يَسْتَشِرٍ حوه؛ فكيف بكلام الله الذي هو عِصْمَتُهِمه وبه نَجاتُهم 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)4١‏ ((تفسير القرطبي)) :)١51/١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 007).» ((تفسير ابن عاشور)) »)45/١14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 545 07. 
(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/11)» ((البسيط)) للواحدي (777/15)) ((تفسير القرطبي)) 

.)1١ 6١/1١١١ 
2504 ينظو ((تفسر السعدي)) (ضن؛‎ 


الجزء 18- الحزب هم 


اك اس د قدا 0ه 
وسّعادتهم, وقيام دينهم ودنياهم'''؟! 


عو و 5 7 ره 3 
- التَأمّلَ في القرآنٍ هو تَحديقٌ ناظِر القَلبٍ إلى معانيه» وجمُعٌ الفكرٍ على 
تَدبرِهِ وتَعقلِهه وهو المقصوةٌ بإنزاله» لا مُجِرَّدُ تِلاوَتهِ بلا فَهُم ولا تَدبرِ؛ِ قال الله 


ا وق وموس د 


تعالى: 38 فلم يبروأ الْمَوَلَ #6 وقال تعالى: 9 كتبٌ أله إِيَكَ ميرك نبوأ كيد 


وَلِتدَكْرَ ولوأ لَب ## [ص: 01١5‏ وقال تعالى: :9 أل ييَدبَرُونَ الْمرءَات أمر عل 


- 


> سا اخ سرصم 


قنُوبٍ أَفَمَانُهَآ # [محمد: : ؟]» وقال تعالى: :3 إِنَاجَعَلََهُ مما عَرَييًا عَلَكُم 
قوت * [الزخرف: "]. وقال الحسن: (نرَّلَ القرآنُ؛ لِيُتدِبّرَ ويُعمَلَ به 
فانّكَذُوا تِلاوَتَهِ عمّلا!). فليس شيءٌ أنقَمَ للعبْدِ في مَعاشِه ومّعاده؛ وأقرّبٌ إلى 
نّجاته؛ يمن تَدبرِ القرآنِء وإطالةٍ التَأمّلِ فيه. وجمْع الفِكر على مّعاني آياته؛ فإنّها 
تَطلِعٌ العبْدَ على مَعالِم الع ول وكات في وعلى لارقانهها وأسبايهماء 
وغاياتهما وتّمراتهماء ومآلٍ أمْلِهماء وتضَّعٌ في يده مَاتِيححَ كنوز السّعادةٍ 
والعُلوم النَّافعة» وتَتبّتُ قَواعِدَ الإيمانٍ في قَلْب وتقية ثهائه ولوطة أركاته: 
وثريه ضور الدّنيا والآخرة والجنٍَ والنَارٍ ف لبه وتحضره بِيْنَ ان وثريه 
أيّامٌ الله فيهم» وتَبِصُرٌه مَواقِعَ الع وتُسْهدّه عَذْلَ الله وقضلهء وتُعرّفه ذَائَه 
وأحمائة وؤهتانه و أتعالةهدوما لجنة وها لتمنهة وصزاطة الثورها. اليه ونا 
يسالكيه بَعدَ الوصولٍ والقدوم عليه» وَقَواطِعَ الطريق وآفاتهاء وتُعرّفه النّفْسَ 
وصفاتِهاء ومفسداتٍ الأعمال ومُصحُحاتِهاء وتُعرّفه طريقٌ أَهْلٍ الجنَّةِ وهل 
انا وأعمالهم وأحوالهم وسِيمّاهمء ومَراتِبَ أَهْلٍ السّعادةِ وأهُلٍ الشفاوة 
وأقسامٌ الخلّقء واجتماعّهم فيما يَحِتَمِعونَ فيه وافْتراقّهم فيما يَفترقونٌَ فيه. 
وبالجَملة: تُعرّفه اليب المَدْعُوَّ إليه» وطريقٌ الؤُصولٍ إليه» وما له مِنَ الكرامةٍ 


.)9807 30701 /15( يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 


الجزء 18- الحزب هم 


6 ص 1 - 5 ص 
58 426 ل التفسير المحرّر للقرآن الكريع)) 49 


إذا قَدِمَ عليه. 


وتُعرّفه في مُقابل ذلك ثلاثة 5 أخرى دنا تقو إلبهالسّيطان«والطرية الخوصلة 
ليه» وما للمُستجيب لِدَعوتِه مِنّ الإهانة والعذاب بَعدَ الوصولٍ إليه. فهذه سن 
مور 00 للعبْد مَعرِفتَهاء ومُشاهدتها ومطالعتّها. 

وفي تأمّلٍ القَرآن وتَديّره ويه أقبعات أميفاق ها دناه من الجكم 
والقراقن وبالقيلة ة فهو أعظمُ الكنوز 00 

4ح قال الله تعالى: وَل أتَبَمَ لْحقُ مادخ لسرت القتوات: والري 
ينَ شبحاته أن الحقٌ ليتع القُوى, بلي الواجبُ على المكلفب أن يَطرَحَ الهرّى 
ويتبِعَ الحقٌّ؛ فبيّنَ سُبحاتّه أنَّانَاَ الهَوى يُؤدّي إلى الفَسادٍ العظيم'"". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قَولُ الله تعالى: :9 أَقَرْ ْوَل #» لعلّهُ عبر ب (القول)؛ إشارةً إلى أنَّ 
مَن لم يَتقبّله ليس بأَهْل لِمَهِم شَّيِءِ و مِنَ القَولِء بل هو في عِدادٍ الببهائم 3 

١‏ - في قولِه تعالى: 38 ألم يديرو امول ل جم مَاكديأتِ دهم الأول # دليل 
على أن في دايا التاسس ليوا عمًا لم يشمعوايهةولم جر لكك فين تبلهم) 
فصارتٍ الُحبَةُ عليهم بذلك من حيتٌ يَعَُونها ولا نكرو د ميشيويها 
موا إليه؛ يتكون أوْكَدَ عليهم. وَبِعَدَ لهم من أن يُعدَرُوا عند أنفسهم؛ ول انية 
لهم لاحب حليهم ابا صارسُئةفي رهم؛ فقد رمي الل ون 
الشّجرةء ولَرِمَنه حُةُ ربّهه ولم يَتقدّمْ له في ذلك مُتَقَدم؛ قلي لون كر 


إ 
| 


.)501١- 549 /1( ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم‎ )١( 
.)71/ /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )0( 
.)١595 /١11( ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )9( 


الجزء 18 - الحزب ه" 


و 


أن 


واضحة يُورِدُها عليه مُورِدٌ وإنْ لم يكن سَمِعَها من غَيرِه ولا سبَقَ مُورِدها إليه 
سواةُ- اعتمادًا على أنَّ الله جَلَّ ثناؤه قال في هؤ لاء: <3 ألَرٌ يبروأ الْمَول أَرْ جم 
َال يأَتَِاسَهَهُمْ الوكين #؛ لأنّ ذلك منه -واللهُ أعلَمُ- على معتى النّكير لاعلى 
الارع م 

- في قوله تعالى: 35 فلم يدَبرالَْوَلَ #6 15ب برُالكلام هو أن ينْظرَ في أوَّلِ وآخره» 
1 1201 وليك ا هك اكد بْرُ) على بناء (التمَغْل)؛ كالتجَرُع 
0 


: ار (أذل ينيف رسوطم فَهم له من 0 
اساي و 
م ل ا بر فياك 

عليه وساء تعلقوة بهاء.وراوون في تكقيه النهاء وعدا ين أقبر ماق يُحبَّحّ به في 
تيت خبر الواحدٍ لِمَن تدبره». 

5 و د ص سس صر د سر 020 و لوح عي و للا 

5- قال للاتعاليا زر روات اله ا 
فيهرك 044 قافن تجاه أن الحقٌّ لو اتَبعَ أهواءً العباد فجاء شَرْعَ الله وديئه 
بأهوائهم؛ لفسدَّتٍ السّمواتٌ والأرض ومن فِيهنَّ» وأنَّهِ من المُحالٍ أنْيَتبِعَ الحق 
)١(‏ يُنظر: ((التكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 751). 

(0) ينظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم /١(‏ '187). 


() يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (؟/ 7554). 
(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (؟751//5). 


الجزء 18- الحزب هم 


أهواءهم؛ وأنَّ أهواءَهُم مُشتولة على قبْح تَظيم؛ لو وَرَدَ الشّرِعٌ به لَقَسَد العالَّم: 
أغلاة وابتله ونا كن ذلك ودار اذ عن القياة المايكوك ا مع ادها 
شرَعَه الله وَأَمَرَ به» ومُنافاته صلاح العالم عُلْوِيُه وَشفايه» وآن خرات العالم 
وفَسادّه لام لِحُصوله ولِضَّرْعِهء وأنَّ كمال حكمة الله وكمال عِلْمِه ورَحْمَتِه 
وربوبيّته با ذلك ويَمنّع منه0". 

1- قوله تعالى : «(ول بيالح وهم سد تٍ الات وَالْْضُ ومن فيورك 4 


3 
03 


دَلَ بهذا على عِظم شأَنٍ الحقٌ» وأنّ السّمواتٍِ والأرض ما قامت ولا مَن فيهنّ 
إلايه©. 


- 


ئَ1 0 ا ل 00 ع اموه 0س 
8- قول الله تعالى: 1# أم مَسَلَهِمَ حرا حراج رَيّك حَبْرد 06 كأنه سمّاه (خراجًا) 
إشارةً إلى أنّه أوجَب ررق كل أحدٍ على نفسِه بِوَعْدٍ لا لف فيه”. 
5 . وه على جر ب ع 2 0 و خ 2 4 
4- قوله تعالى: 9# حَبْر أرقن * دل على أَنْ العبادَ قد يَرزق بتعضهم بَعضًا", 
1 2 كك لو 8 ل ل ات ل 2 0000 7 2 1 - 3 
فصيغة التفضيل في قوله: #وَهْوَحَإر الرقِينَ # نظرًا إلى أن بعض المخلوقينَ يرزق 
بعضهم» كقوله تعالى: 8[ وَأررُْوهُمْ فيا وَآَكَسُوهُمَ ## [النساء: 5]» وقوله تعالى: 
عل موود لَه يفوكو من 6 الآآية [البقرة: 7] ولااشك أن فضل ززق الله 
حَلقه على رزقٍ بعض حَلقِه لبعضهم كفضلٍ ذاتِه وسائر صفاته على ذواتٍ حَلَتِه 
٠‏ )0 ء 8 ّّ بوذ اس .ا 7 ب َه 
وصفاتهم”. فقوله: ِو حَيْر ألرِقِنَ # دل على أنه لا يُساويه أحدٌ في الإفضالٍ على 
)١(‏ يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (؟/ .)١١‏ 
(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١197/7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 5 201 ((تفسير أبي السعود)) 
15/5 )., 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١159/17(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 01/7). 
(5) يُنظر: ((أضواء البيان)) (5/ 5 5 "7). 


الجزء 18- الحزب هم 


هه 


:5 عان8 23 وجرا د ركوو اللطاوي ا داز وكدة أن عتلةه أذ 


رار كاك تيراي لا بجيز زا علييجا ناك اللقوالااعر نيياك 


2ه ل م 
فهو 2 الممعدوم. 0-6 مَن يطيعه ومّن يَعْصيهء ولا يَضيق رزقه بأحدٍ, ولا 


ا فيه أحد عن اج 


بلاغة الآيات: 

-١‏ قوله تعالى: 38 أل يديرو 
دقر : :9 يولول 6 هَمزة الاستفهام وكوايام واسشباحه والقاء 
للعَطنف على مُقدَّرِ يَنسحِبٌ عليه الكلام أي: 0" مِن الكوص 
والاستكبار والهّجرء فلم يَتدبّروا القرآنٌ؛ ". وهو تقريعٌ وتوبيخ على إعراضهم 
عن اتباع الحن: والانتفاع بالقرآن©). وقبل: الفاءٌ لتَفريع الكلام على الكلام 
الكاين: زكر قله : بل لوبهم في عَمَرَق من هلدا 6 إلى قوله: 9# سَيمرا تهجروق ©: 
[المؤمنون: 77-/11]. وهذا التّْرِيعُ مُعترض بين جملة: مإ بل فلويهم في عَمرَقَ 
ين هلدا # ومجملة موَلو ينهم ... 4 إلخ*“ [المؤمنون: 1/5]. 

- و(أم) في قوله: «ِأآمْ جَآءَه مال أت باهم الأو لِنَ ‏ مُنقطعة وها فيها 
من مَعنّى (بل) للإضراب والانتقالٍ عن التّوببخ بما ذكِرَ إلى النّوبيخ بآحَنَ 
والهمزة لإنكار الوّقوع لا لإنكار الواقه0© ْ 


.)015 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(9) ينظرة ((تفسيو القربيني)) (/0814: 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١57‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /01). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 81). 

0 بإظر ((اتفسير آبي السعوى) 0088/52 ((تسيز ابن عاضو (14/): 


الجزء 18- الحزب هم 


< زر التضبير المحرّر للقرآن اعريى) !© 


04 


جه مال يَأتِ َابَآءَهُمْ لْأوَلينَ ## إِنْ كان المُرادٌ ظاهرٌ مَعنى 
الصَّلَقَّ وهي 7 تٍ آباتهم الأرَلِينَ من أنَّالدينَ لذي جاءهم لا عَهْدَ 
لهم به. تعيّر أن يكودٌ في الكلام نكم بهم؛ إذ قد أنكروا ينا جاءهم؛ ولم 
يسن مَحينه لأباهم. يم :أن شأن كل رسولٍ جاء بدين أن يكونٌ 
ويه اما -جديدًا- نولو كان للقوم ْله لكان جيه تَحصيلَ حاصل. ون 
كان المُرادٌ من الصّلةٍ أنه مُخَالِفٌ لِمَا كان عليه آباؤّهم؛ لأنّ ذلك من معنى 
الم أتِ آباةهم #؛ كان الكلامٌ مُجرَدَتَعليطِ أي: لا انّجاء لكُفْرهم به؛ لأنّه 
مُخَالِفٌ لِمَا كان عليه آباوهم؛ إذ لا يكونٌ الدّينٌ إلا مُخالِفًا للصّلالة:"©. 

؟- قوله تعالى : 35 ملم يحرفا وأ رسوطم فَهم له. منيكروت 14 


0 7 م لم حرفو وَسُوطُجَ 6 إضرابٌ واتتقال ه من التّوبيخ بما ذكرَ إلى 
النّوبِيخ بوَجِهِ آخَرَ والهمزة في 32 أَمَ 6 لإنكارٍ الؤقوع'' ». وهو إضرابٌ على 
سَبيل التّقَيِء وكذلك قوله: <ل َم يمو يو ا 4 فإنّه لما ْبَتَ لهم الجَهل 
الموروتء أضرّبَ عن ذلك بِإِنْباتٍِ الجَهلٍ المُكتسّبء وهو عدم جَرِيهم 
بمُوجَبٍ الِلم؛ فإن الهَمزة في وإ لوال مُرَى للمعلوم مساق غَبره 
تجْهِيلاء أو التوييع؛ فقوله: 37 ملم حرفو ود وهم # واردٌ على سَبِيلٍ التُوبيخ 
على الإعراضء ثم أضرّب عنه بقوله : 38 م يقُولُوبَ بو جنَّة 046" . 

- قوله: همل مروت يت * أي: جاجدون بِنْبوّته؛ فججحودهم بها مُترتّبٌ 
على عَدَّمِ مَعرفْتِهم بشأنه عليه السّلام؛ ومن ضرورة انتفاء المَبْنَيٌ: يُطلانُ ما 


82 


34 


.)268 /١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١ 57 /5( يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 017)» ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 
.)100 2050 5 /٠١( (؟) ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ 
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اه 


بُنِيَ عليه» أي: فَهُمْ غيرٌ عارفينَ له عليه السَّلامٌ؛ فهو تأكيدٌ لِمَا قبلّه"". 


2 


'- قوله تعالى: 38 آم يعُوبُوبَ بو ج نَأل جءهُم بلحي وَحَدمْ يح نَكرِهونَ 4 
عق : :ليوو حل 4 انتقال إلى توببخ آحَرَ والهمزةٌ لإنكار الواقع 
كالهمزة الأولى في قولِه : 3# َم لم يفوأ سوط 096". 
- وقد رُوعِيَ في هذه النّوبيخاتٍ الأربعة» التي اثنان منها مُتعلقانٍ بالقّرآن؛ 
والباقيان به صَلَى اللهُ عليه وسلم: ارقي من الأذنى إلى الأعلى؛ حيثٌ 
وبحُوا ولا بعدّم لدي ثم وبّخوا بِشَيءِ لو انُصَفَ به القول لكان سيا عدم 
تصديقهم به» ثم وُبّخوا بما ينع بالرّسولٍ صَلَى الله عليه وسلَمَ من عَم 
متهم به صَلَّى اللهُ عليه وسلّم وذلك يتح بعدم المعرفة بجر ولا شر 
ثم بما لو كان فيه صَلّى اللهُ عليه وسلّمَ ذلك لَقَدَحَ في رساي صَلّى الله عليه 
وساكعاب 8 
- قوله: مركم يِنْعَي ِنْقٍ 4 تَفييدُ الحكم ب (الأكثر)؛ لأنّ منهم مَن تل 
الإيمانَ استنكافًا من توبيخ قوم أو قل فيه وحدم تفكره: لا لكرامَته 
الدر أو يكرد الصّميرٌ في قوله: وكيم # على الجنس للنَّاسِ كافة 
ولمّا ذْكَرَ هذه الطائفة بن الجمْسِ» لي العلدم في نول اب رلخلغ بعلي 
الجن بجمليه ميحتيل را بلأكثر الكل كما حول لقي على لني 
فيكونٌ قوله :وحم لح نَكَرِهُونَ # تذير0. 1 


.)١ 57 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01/5) ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١54‏ 

() يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١45‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية الأمير)) (/ »)١48‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47), 
((حاشية الطيبي على الكشاف)) »23017/٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 01/4)» ((فتح - 
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- وقوله: و«( وكيش ينب الإلاهاذ في رقع الإضعار» وهو ار عن 
رهم للح ين حيثُ هو - حَقٌ أيّ حَقّ كان لا لهذا الحقّ فقط". وقَدّمَ 
المَعمول مِإإنحَيّ 4 اهماما بِكْرِ الحقٌ؛ حبّى يَسْتَوعِي السّامِعُ مابَعده ففَمَ 


بابز يوا ات و 
هيه» ولمًّا ضعف العامل فيه 


ون اليه حل سيا ترق التتب ين كارو 
بالتأخير قن المعمول بلام التّقوية 20 
م أ م د 6 سر 0 و روح عي و سلا 


- قوله تعالى: 3 ولو أتَبِع الْحَقّ أهواءهم لَفَسَدَتٍ أ 


مح ور 


ل أتسهُم بِزِكَرهِمٌ فَهْمْ عن وكْرهِم مُعَرسُوست * 
- قوله: <( وَل َبَلق أموَهُمْ #جملة مُعترضة بيْنَ المَعطوف والمَعطوفٍ 
عليه وهو وأ كلهم حرا © [المؤمنون: . دول آم شوو يو. لذ 4 
[المؤمنون: ا وقيل: عن نات تيون ليان أن أهواءهم الرّائغة 
ني ما كَرِهُوا الحقّ إلا عدم مواقم إيّاها ممفعضيةٌ للطاة اوقل لف 


هذا الشَّرط الامتناعيٌ على ججملةٍ «وألخلم لق كمون 4 [المؤمتوة: 


نوات والارض ومن فيهرك 


8 زياد في ي انيع على أهوائهم افانها تنفية إلى تناد العالم ومن 


فيهء وكَفَى بذلك قظاعة وشّناعة 0 


08 بل أتدسَهُم بكرم > انتقال من تَشْنيعِهم بكراهةٍ الحقَّ الذي 
به قوم العالمُ» إلى تَشنيعهم بالإعراض عمًا جُبل عليه كل نَفْس مِنّ الرغبة 


> الرحمن)) للأنصاري (ص: »)2379١‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 5 5 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 


.)07/8 25171//5( ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش‎ )41١/14( 
.)١55 /7( ((تفسير أبي السعود))‎ »)507//١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
.)4١ /١1/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 
.)31١/1١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )"( 
.)١5 4 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )5( 
.)8١ /18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )0( 


الجزء 18- الحزب هم 


0 


أن 


ل صر اه 
- 


فيما فيه حَِرُها”"". وهو إِبْطال لِمَا افتَضاهُ الفزض في قوله: 9 وَلرِ أَتَبَمَ الْحق 

هْوامَهُمْ #» أي: بل لم يتّبع الحق أهواءهم. فأبْلغنا إليهم الحقَّ على وَجهِه 
00 0 يم 7 - 9 ِ 

بالقرآنٍ الذي هو ذِكَرٌ لهم. يُوقِظ عُقولّهم من سُباتِها؛ جَعِلَ إبلاغ الحقٌّ لهم 

بالأدِلةٍ بمَنزِلةٍتذكير النّاسِي شينًا طال عَهُدَُه به ”© 

- وفي إسنادٍ الإتيانٍ بالكوالي ون العَظمةٍ بل تسم 2 بزِحكرهم # بَعدَ 


مر ار ا 


إسناده إلى ضَميره صَلَّى اللهُ عليه وسلّمَ بل حَمَهُم لق :نويه لشان 


- 


مب ري ل ل ا 
ان سار تر مالا يَخَى؛ فق لتُصريي 50 
الفستأرمة دمن جاء به كو اي يفُنضيِمَقاء جكاية ما قال الفبطلون 
3 عه 031 و 3 8 م 
في شأنِهء وأمّا النّشْريف فإنّما يَلِيقَ به تعالى لا سيّما رسول الله صَلَى الله 
ماري اه اللمزقة 6 
5 5 8 عمدوح سس 6 2 5 ٠.‏ 58 
- وفي قوله: #ََهَهُم عن ذكرهم مُعَضُوت #* الفاءً لتفريع إعراضهم على 
الإتيان بالذكرٍ إليهم؛ أي: فتفرّعَ على الإرسالٍ إليهم بالذكرٍ إعراضهم 
عنه». وفيه وَضْعٌ الظاهر مَوضِعَ الصَّميرِه حيث لم يقَلّ: (عنه)» وفي هذا 
4 ا 0 0 
دريد شيع الهم وتدريم ”1 
9 ل اس 1ص للا ميرح ل أي 3 3 . 
- وأيضا في قوله: موفَهمٌ عن ذكرهم مُعَرضُوت ## التعبيرٌ عن إعراضهم 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 10). 
(؟') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١50‏ 
(4) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١546 ١45‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 48). 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 
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بالماك ا لاسب سمي للدالة على ات إعراضهم وتَكي منهم. وديم المجرور 
عن دف مُعَروبُوست 6 للاهتمام بكر هم؛ ايكون إعراضهم 
ف عا 

- قله على أ كت حي طخ قت عرد مرحي لق 4 

- قوله: ج(آر مَصَنْهُم حرا مَكرَاح ريك خز 46 3 للانتقالٍ إلى استفهام آخَرَ 
عن دواعي إعراضهم عن الرَّسِولٍِء واستّمرارٍ قلوبهم في عَمرةٍ. والاستفهامُ 
التفذظ سنا إكارع تركف أذ ما سالب حرجا فيَعتذِروا بالإعراض 
عدك لكله؛ شكنا بأموالههم”". 

- وفي قوله: تِوحَرًا فَخَرا تف في الكلام؛ تًَِا لإعادة لظ في غير 
المقام المُْعَضي إعادة اللّفظينٍ مع قرب اللّفظين". 

- وقوله: جإمكرج رَيِكَ حَُ © تَعليل تي الال المُستفادٍ يمن الإنكار. 
وي اللعرض لختوان الذيو جع الإصاازى سور وى اللاعله رس 
من تَعليلٍ الحكم ود تفريقة صَلَى الله عليه وسلهها لا فى 

- وجملة: َمْوَي رقن 4 جملةٌ مُعترضة؛ تكميلًا للخرّض بِالئّناءِ على 
الوو تعر بسع ة قَطيله. ويه قري وتأكيٌ مع : سكع رك جز 014. 


.)40 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 01/0)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١40‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
/1١(‏ 5ة). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)97//١1/(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١55‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 97)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١545‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(18/ 26 ). 
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أن 


الآيات (طلا-نانا) 


مه لس 


ا َعِيوٍ )ون ادن لا مورت لخر عِنٍ ألصَرط 
70 5 2 م سه حت ل 3 ءِ ع جه دج م 2 4 
لتكبوت (0) # ولو متهم وَكَمَفْنَا مَا بهم يّن صر لَلجُوأ في طَغيكنهم يَعْمَهُونَ (00) 
وَلَقَدَ أَحَدَنَهُم يِالْعَدَاٍ هما أستكانوا رهم وما يصَرَعُونَ (00) > 0 فسَحََا علوم يبا وأ 
عدَابٍ سَدِيٍإدًا هم فيه مبِسُونَ هَ 40. 

غريب الكلمات: 

لكبو *: اي لجائرونة منحرفون» مُعْرِضونَ؛ يقال: 2 عن كذاء 
أي : عدّل عنه قال وأضل (نكب) 07 على مَيْلِ!". 

:3 لجو 6: أي كرابيو لك هانق ءاسلم وادوالبيات: التّمادي والعِنادٌ في 
تعاطي الفِعل المزجور عنه» وأصل (لجج): يدّل على تردّدٍ الشيء بَعضِه على 
بعضص» وترديدٍ الشيء'". 

ع عا 5 باع ابرعم د ع و 0 ا 2 برخ 

ل طْعيِنهِمَ 4 أئ: عَتَوّهم وتكبّرهم» وأصل الطغيان: مجاوزة الحد(". 

عم يَعَمَهُونَ #6: أي ايشكروة اوور قن لطر رامل الك : التردّدٌ في 
الآمْرِ من ال 8 

)١(‏ يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ »)75٠‏ ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 719)) ((تفسير 

ابن جرير)) »)41١/117(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (0/ 51/5) ((المفردات)) للراغب (ص: 

7 (<تفسير ابن كثير)) (5/ 587)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7557)» ((الكليات)) 

للكفوي (ضن: 41). 
() يُنظر: ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ .273١ ١‏ ((المفردات)) للراغب (ص: 177)» ((تفسير 

ابن كثير)) (ه/ كمة). ((الكليات)) للكفوي رضن 60١‏ 
(") يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)5١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ))77١‏ 

((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 17») ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 


(5) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: )١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: د 
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التفسير المحور للقران الحرييي) و 


9# أسعكانوأ 4: أي خشّعوا ودّلواء وحضّعواء وأصلٌ الاستكانة )إظلهاز الصقفق0, 
عياض عن ود نعلت 03 2 ١‏ رمعو 6 5908 03 3 8 روة 
يتضرعون 4 أي: يتذللون» ويدعون في خشوع. واصل (ضرع): يَدَل على 

لش الث قر 

مبلسود مون 46 أي : لس ل لون 

المخرض من د ة البأننةواضصل (بلسن) :يدل على البلسن 

المعنى الإجماي: 

يُحَاطِبٌ اللهُ تعالى نه صَلَى اللهُ عليه وسلمَ قائلا: إِنّك -يا محمّد- تَدْعُو 

قَومّك إلى الإسلام؛ وهو الدَّينُ القويمٌ» ولكِنَّ هؤلاء الذين لا يُوْمِنونَ بالآخرة 
مُنحَرفونَ عن ذلك الصَّراطٍ المُستقيم إلى غيره. 


- («المفردات)) للراغب (ص: 288)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 5 »)١‏ ((تفسير 
القرطبي)) (117/ 157)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 07). 

,))97/11( ((تفسير ابن جرير))‎ »))5994 21١7 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((الكليات))‎ ».)17١ ((التبيان») لابن الهائم (ص:‎ »2 3٠١ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ؟‎ 
.)١١5 للكفوي (ص:‎ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١117(‏ 47)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 20740 ((تفسير 
القرطبي)) »)١ 57 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 425/17 ((الكليات)) للكفوي (ص: 497). 

(9) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)١07‏ ((تفسير ابن جرير)) /١(‏ 57 0))» ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: 578)» ((مقاييس اللغة)) لابن فارس ,)27٠٠ /١(‏ ((المفردات)) 
للراغب (ص: »)١57‏ ((تفسير القرطبي)) »)١547/1١7(‏ ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي 
(ص: 0775377. ((الكليات)) للكفوي (ص: 87/5). 
قال الشنقيطي: (المبلسٌ: اسم فاعلٍ الإبلاس» والإبلاسٌ في لغةٍ العرب يُطْلّقُ على معانٍ 
متقاربة» هو في الحقيقة يُراِفٌ الوجومٌ» والوجومٌ هو: أذ يكو الإنسان ناكا متقطعا لذ يقدة 
أن يتكلم لشدة اليأسٍ من الخلاص من البلايا والدّواهي التي وَقَع فيها). ((العذب النمير)) 
(69/1؟). 
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ويبيّنُ تعالى أنه لورّحمهم وكشَّف عنهم ما أصابهم من ضر في الدنياء لَتَمادَوًا 

في الكفر والعناد والضلال الذي تجاوّزوا به الحدّء وهم يترَدّدونَ متحيّرينَ» لا 
يُفَرّقونَ بينَ الحق والباطل. 

ويخبز عاك +١‏ قد أحذهم بالعذاب في الدنيا؛ كإصابتهم بالفقر والجوع 
وغيرٍ ذلك» فما حَضَّعوا لريّهم؛ يماك عو اليه نيهاته بالدعاد الخايص 
يكذ لِيكشِفَ عنهم البلا الذي حلّ بهم؛ بل استَمرُوا على جحودهم وعِنادهم؛ حتّى 
إذا فتح الله عليهم بابًا منَ العذاب الشَّدِيدِ إذا هم فيه نادمونَ على ما قعلوه ين 
كفرٍ وتكذيب بالحقء آِيسُونَ من كل نّجاةٍ! 

تفسيرز الآيات: 

وَإِنَكَ لََعُوُم ِل صرْط مُسَتَقِيرٍ 5 4. 

تناقية الآية لما كبلها: 

لماي الله سبحا وتَعالى طريقة القَوم؛ أتبعَه كد تيان كما اميه افون 
صَلَى اللأغلية ومسل 40 

وأيضًا فإنَّ الله تعالى أَعقَبَ تَنزِية الَسولٍ عمّا افتراةٌ الم رِكونَ عليه؛ بتنزيه 
الإسلام عا وَسَمُوه به مِنَ الأباطيل» والتَّزيه بإئباتِ ضِدٌ ذلك؛ وهو أنَّه صراط 
مُستقيعٌ» أي اطريقٌ لأ النواة فيسولة عَقباك 18 

وأيضًا فَإنَّهِلَمّا كانث عَطَمةٌ المَلِكِ مُقْضِية لِتعَبُلٍ ما أتَى به والتّشرٌفٍ به على 
أن مدال 210318 على الدحن كيرت قبرله الشف لو لبركز ومين القزاك؛ 
كك إذا كان عم عند ؟ اكت ]ذا كان كلت الثارك وبالك الشلك؟ا كنب 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7/17). 
(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /1١/(‏ /4). 
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إذا كان الآني به خايصة العباو» وأشرّفٌ الخلّق؟! كما قام عليه الدّليل بتَفّي هذه 
المطاعِنٍ كلّهاء فقال عاطِفًا على :«أتَنسهُم 6 [المؤمنون: :]7١‏ 

وَإِنَكَ لدوم يك رط مُسَئَقي (45. 


ا 7 052 ع 3 3 5 0 م 4 
أي: وإنك -يا محمّد- لتَدعو مُشركي قومك إلى طريقٍ مُستقيم لا اعوجاج 
فيه» وهو دِينْ الإسلام'". 


كما قال تعالى: ِإوَادْعٌ ا يك نك كَل مُدّى ث- مُسَمَقِيمٍ 46 [الحج: 117]. 
ون ال لا ؤُممُوب بالحْرَو عن الصَرْط لكبو (4450. 


أي أ وإن التكديين بالتعف بعد الكوى لمر فون عن طريق الكق التيطفبي» 
المُوصل إلى الله وإلى جنِّهه فصائرونٌ إلى الثَّار". 

ور ومنهم وَكمَفَْا بهم من صر لدجُوأ في طُعْيئِنِهمَ يَحَمَهُونَ َّ 4. 

أي: ولو رَحِمْنا هؤلاء اين لا يُؤمِنونَ بالآخرةء ورفعنا ما أصابّهم من 
5 3 5-9 ره ل سه 0-0 3 9 
عذاب الدنيا من قحطٍ وجدب وفقر؛ لتماذوا واستمروا في كفرهم وضلالهم 
الذي تَجاوّزوا فيه الحَدَّ وهم دون تحتازى لا ترون الحن ين الباطل 8, 


.)17٠١ 0179 /17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 41)) ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١17(‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(8/18ة). 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (41/117)» ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(587/6). ((تفسير السعدي)) (ص: 207).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 5 4" 40 07). 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ 47)» ((تفسير السعدي)) (ص: 255).» ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 50 *). 
وقال ابن جزي (لإوك متهم . .. الآية: قال الأكثروتٌ: نلّتُ هذه الآيةٌ حِينَ دعا رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم على قريش بالقحط فنالهم الجوعٌ حنَّى أكلوا الجلود وغيرّهاء - 


الجزء 18- الحزب هم 


0 سورةٌ المُؤْمِنونَ - الآيات حدر 47 


أن 


2-6 6 عو ع عر 06 


00 
أنّا أسعدلال علق تفهوق قوله: علد يَستهُموكمَفنَا ماهم ون طي جوأ 


20 


واللتتيية تنصفرة 4 [الموموة: /ن]ء مساليق إصرار القق رعرع عن الشركة 
والإعراض عن الالْتِجاءِ إلى الله وعدم الاتّعَاظٍ بأنَّ ما حَلٌ بهم من العذاب هو 
1 2 ه إلى 1 
جراء شركهم . 
ولد أَحَذَحَهُم يِالْعدَاٍ هَمَا سكاو لريوم وما يتَصبَعون (4605. 

1 ولقدْ أصَبْناهم بعَذاب الدّنيا -كإصاب: بتهم بالتجوع وغيره- فم تخضعوا 

لريهم بالانقياد د لأوامره واجتناب نواهيه» وما دَعَوُه بخُشوع وتدللٍ وافتقار؛ 
5 20 

لِيَرفَعَ عنهم البلا الذي أصابّهم 


لح م سرح سسم جه سح سو جع سم مص يد سم 700 


كما قال تعالى: ل وقد أَرسَلْنَا ]لك أمير ين قبَكَ فأُخذ دهم بالبأسا والصَرَاء لَعلَهُمَ 


د 21 7ك 5 جا 000 2 هدع دبك به ضع إرّ علد يا 
بتضرعون 2 فلو 3 عي نغ فست بهم ورين لهم الشيْطدن ما 
ل ل 2 0 22 3-0 


ضكاثا مداو سوأ ما دْحكُروأ بو- فَسَحَنَا عَليْهم أَبوَابَ كل تَْء حَقَ 


أ من جه دج باو 210 


رحا يمآ أونوا أَحَدْنَهُم بَْمَهَ قدا هم مُبَسُونَ #6 [الأنعام: 47 - 4 5 ]. 


اما 
كم 


المع رجيات بالوشووي و كتيلا بابيم وزر كبز المدرع ب لقعت ادر على طتبانهم. 
وفي هذا عندي نظر؛ فإنَّ الآ مك اناق وإنّما دعا التي صلّى الله عليه وسلّم على قريشس 
بعد الهجرةٍ حسّبما ورّد في الحديث. وقيل: المعنى: لو رحِمْناهم بالردٌ إلى الدّنيا لعادُوا لِمَا 
أواعسه وهةا لفون اباد عليذ ها لمسغلى الأتقرى ولد وي عن نان الزن ((الفسير انق 
جزي)) (00/7). 

.)٠١١ /١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١17(‏ 47)» ((تفسير القرطبي)) »)١57 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 581377 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 7 ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 40 07). 
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ع 5 


فريَةَ مّن نبي 


- 


08 


ا ال 


ركوء دادو ٍِ 2 +ت. رت ع قا سه بسن 6ه 32 ا ا عي رجت خير 
لَعَلْهُم يِصَرَعُون عم بدَلَنا مكان السَّيْحَةَ اللسنة حَق عهوأ وَقَالواً فَلَ مت ابآءَنا 


-_ 


0000 -ه 4 
0-0 و رودي دوه لد 


لَك وَاَلسَيَه دهم بعنَةُ وهم لا بعرو 46 [الأعراف : 40]. 

:3 حَقَه دا فسَحنا ليم ابا د عذَاٍ دين إِدَا هم فيه مُبلِسُون (4605. 

أي: حنَّى إذا فتَحْنا عليهم عَذَابًا شديداء إذا هم في ذلك العَذاب الشّدِيدٍ 
ناومونَ على ما صِدّرٌ منهم من كَفْرٍ وتكذيب بالحَقٌ آَيسُونَ من مُحصولٍ احير 
والمُرّج والنّجاة!©! 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11(‏ 40)» ((تفسير البغوي)) (7/ 7077)» ((تفسير ابن عطية)) 
(151/5): ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١47‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 97) ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ /2)15/1 ((نظم الدرر»») للبقاعي (23727») ((تفسير السعدي)) (ص: 005), 
((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١7 /١/(‏ 
واختلّف المفسّرون في المُرادٍ بالعذاب الشَّديدِ هنا؛ فقيل: هو الجوعٌ. وممّن قال بذلك: مقاتل 
ابن سليمان» وابن جرير» والبيضاويء والنسفي. ينظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (9/ 157)» 
((تفسير ابن جرير)) (/11/ 40)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ “97)» ((تفسير النسفي)) (41/7). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: مجاهد. يُنظر: ((تفسير مجاهد)) (ص: 5417)) ((تفسير ابن 
جرير)) (117/ 40)» ((تفسير ابن الجوزي)) (79/ 77/8). 
قال ابنُ عطية: (العذابُ الشديدٌ إِمّا يوم بدرٍ بالسيوفٍ كما قال بعضهمء وإمّا توعُدٌ بعذاب 
غير معيِّنِء وهو الصوابٌ؛ لما ذكرناه ومن تقدَّم بدرٍ للمجاعق» بتاع بحاس الات 
7 ب 1000 
عل شاهيو جيك أبلبيوا ويناة الو سقياة): ((تشسيير ارخ غطية4) 0181/43 ونظرة سيد 
البيضاوي)) (5/ 97). 
وقيل: المرادٌ: عذابٌ الآخرةء كما ينبىٌ عنه التّهُويلٌ بفتح الباب» والوصني بالشّدّةِ. وممّن قال 
بذلك: أبو السعود. يُنظر: ((تفسير أبي الع 1/0 
قال ابن كثير: (أي: حتَّى إذا جاءهم أمرُ الله وجاءنّهم السَّاعةبَْتَة وأحَدّهم مِن عقاب اللو مالم 


يكونوا يحتسبونَ). ((تفسير ابن كثير)) (0/ /4/1). - 
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الفوائدُ التربويّة: 


١‏ - قال تعالى : #إ وَإِنَّكَ لَسَعُوم إِلَ رط مُسَْقِيوٍ #وإنَّ أن لا وموس يِالْآحْرَ 
عن ألصَرْط لكبو 4» ذكر اللهُ تعالى في هذه الآياتٍ الكريماتٍ والتي قبْلها 


ه- 


كل سَببٍ موجب للإيمانء وذكرٌ الموانع» وبِيّنَ فسادهاء واحدًا بَعْدَ واحد. 


20 - مز ا عت هص 2 لمعه م 
فذكر من الموانع: أن قلوتهم في غمرة. وأنهم لم يَدبروا القول. وانهم اقتدوا 
ج 7 


بآبائهم» وأنّْهم قالوا برسولهم جِنَّةَ وذكرٌ مِنَ الأمور المُوجِبة لإيمانهم: تَدبْرَ 
الأراف ولف تعمة الله بالشيول» ومعرفة حال الكسول سكل قلي الله عليه 


ع 


50 وكمال صدقه وأمانته» وأنّه لا يسألهم عليه أجْرّاء وإِنّما سعيّه لنفعهم 
ومصلحتهم واتداتي يَدُعوهم إليه صراط مُستقيمٌ سَهْلّ على العاملينَ 
لاستقاميه مُوضِلٌ إلى المقصووعن قُرب »فيه سس عدفيةٌ في التُوسيدة 
سَمْحة في العمّلِء فدَعوثك إيّاهم إلى الصَّراطٍ المُستقيم مُوجبٌ لمن يُرِيدٌ 
النحن 1ل التكرده لاله رقا تهذ التعول ورلفاة متهم لوانتن المصاله 


فأين يبون إن لم يُتابعوك7©؟! 


- وقيل: المُرادُ بالعذاب الشَّدِيد: عذابٌ السّيفِ يوم بذْرٍ. وممّن قال بذلك: يحيى بن سلام» 
وابن أبي زمنين» وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)517/١(‏ ((تفسير ابن أبي 
زمنين)) (7/ »)7١17‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)1٠١7 /١4(‏ 
وممن قال بهذا القول من السلفف: ابن عباسء وابنْ جَرَيج. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 45)؛ 
الشيرابخ اللجورى )051/8 ا 
قال السعدي: (لكنْ وراءهم العذابٌ الذي لا ير وهو قوله: :9 حَقّة ا قحا علوم ها ا عدا 
ديو *؟ كالقتلٍ يوم بدرٍ وغيره؛ مِإإِدَاهمُ فيه مبلِسُونَ # آيسون مِن كل خير» قد حضرهم الشرٌ 
وأسبابه» فليَدّروا قبّلَ نزول عذاب الله الشديدء الذي لا يرت بخلافٍ مجرّدٍ العذاب؛ فإنَّهِ ربّما أقلع 
عنهم» كالعقوباتٍ الدنيويّة التي يؤدِّبٌ الله بها عبادّه» قال تعالى فيها: «( ظَه رَالْمَسَادُفِ ار واْبَحرِمَا 
كسَتَ بك ألنَس لهم بعص الى عِوا َعَلَهُمْ حون #). ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 
)١(‏ يَنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 007). 
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"- الله تعالى يبلي عبْدَه؛ لِيسمَعَ شّكواةٌ وتضرّعَه ودُعاءه» وقد دم سُبحانّه مَن 
لم يَتضرّعْ إليه ولم يَستَكِنْ له وقْتّ البلاء كما قال تعالى: 9# وَلقَد َحَذَهُم يالْصَدَانِ 
7 0 0 1070 
الى لم كرة وى كنوه ]ينمل عليهم بل أرادم أذ ينهي له وجفيوع لبه وهر 
الى تدك تو جتكرة إلى ملعت كن بتكوييايه زليه وقيل لتَعضهم: 
كيف تَشْتكي إليه ما ليس يَحْفَى عليه؟ فقال: ربّي يَرْضَى ذُلَ العبّدِ إليه”". 

8- المُؤْمِنُ مَن يَستكين قَلَبُه لرَبّه ويَخشّعٌ له ويَتواضَع. ويُظهرٌ مَسْكتتّه 
وفاقته إليه في الشّدة وابّخاء آنا في حالة الرّخاءِ: فإظهارٌ الشّكرء وأمّا في حالٍ 
لد فإظهارٌ اذل والعُبوديّ والفاقة والحاجة إلى كشْف اضر قال تعالى: 

كعد أحَذْسهُم آلْعدَاِ هما سكلا روم وَمَايحروَ #؟ فدَمَ من لا يستكين رب 


مه 


عِندَ الشدة» وكان النْبِيُ يَخرّحٌ عند الاستسقاء مُتواضِعًا متخشعًا متمسْكنًا(". 


9 اص لون - و 
. 0 لك وى 2-6 
5 
الفواتد العلمية واللطائعة: 
: 
رس سو حمر 


5 3 0100 07 قا حياس اح خب رخ كنات صر بيه ون ع ص 

قوله تعالى: 96 ولَقَدَ أَحَذَسَهم يالْعدَابٍ هما أستَكاوا لبهم ومَا يصون #هذا تَعذيبٌ 
لهم في الدنيا؛ ليتضرّعوا إليه ولِيتُوبواء وذكّر سُبحائه هنا أنّه أَحَدَهم بالعذاب» 
ولم يقّل: بالذنوب؛ كأنّه -واللهُ أعلم- ضمَّنَ ذلك معتى: جِدَبّناهم إلينا؛ ليُنيبوا 


.)7”7 ينظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

() ينظر: ((اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى)) لابن رجب (ص: .)١١5‏ 
ويُنظر في صفةٍ خروج النبي صلَّى الله عليه يسام للاستسقاء ما رواه أبو داود ))١١55(‏ 
والترامطي :00843 والساني 18003)دواين مجه (91) من سديث ابن عيالى رضي الل 
عنهما. 
قال اللرمة 5 انمي سبحي )ا وماكف الررة في (((الاتجدوع)) 3/59 براي الكلكن في 
((البدر المنير)) (0/ 57 »)١‏ وحسّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) /١(‏ 577)» والألبانيُ في 
((صحيح ابن ماجه)) .)١٠١57(‏ 
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ود 


وليتوبواء ويَستكينوا ويُتضرّعواء وإذا قال: فَأحَدّهم اللهُ بذنوبهم؛ يكونٌ قد 
أهلكهم. فَأَحَذَّهم إليه بالإهلاك2". 
بلاغة الآبات: 
و مس مسجير يرم 
١‏ - قوله تعالى: #( وَإِنَكَ دعوم إِلَ رط مُسَئَقِبِ و 
- فيه تَعريضٌ بالذين اعْتَقَدوا خلافٌ ذلك. والتاكِيدُ ب (إنَّ) واللّام في 
مساج بر عم 
احا سح و اب ان 
ا 6 57 2-6 م 
- قوله تعالى : مإوَإنَ أن لا بوصو بِالدْرَو عن الضَرط الكو 4 
- قوله: مِإوَنَّ أل لا وموس ِالْآجْرَوَ # وْصِفُوا بذلك؛ تَشْنيعًا لهم بماهُم 
عليه من الانهماك في الدّنياء ورَّعْحِهِم أن لا حياة إلا الحياةٌ الدّنياه وإشعارًا 
بِعِلةٍ الحكم؛ فإِنَّ الإيمانَ بالآخرة وححوفٌ ما فيها من الدَّواهي من أقُوى 
الدّواعي إلى طلب الحقٌّ وسّلوكِ سَبيليه””. 
- والتّعريفٌ في مار للجنس؛ أ هم ناكبونَ عن الصَّراطٍ يمن حيثٌ 
هو حيث لم نطبو طَريقَ تجاه فهم ناكبوتَ عن الطريق» َل الطريَ امُستقيم؛ 
ولذلك لم يكن التَحريفُ في قوله: لإعن صر © للعهْدٍ بالصَّراطٍ المذكور؛ 
لأنّ تعريف الجِنْسٍ أَتَمّ في يَسْبَتِهم إلى الضّلالِ؛ بقَرينةٍ نهم لا يُؤمنون 
5 2 و 2ه - 98 
بالآخرة التي هي غاية العامل من عمَّلِهء فهُم إذن ناكبون عن كل صراطٍ 
(1) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لأبن تيمية (158:/1). 


(9) يُنظر؛ ((تفسير ابن عاشور)) (4//14). 
(') ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١50‏ 
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مُوصّلٍ؛ إذ لا هِمّة لهم في الوؤّصولٍ”". 

- قوله: جاوَاق ارين لا رورس بالْكَدرَو ع الول الكو 5 
فو :إن ذبن لا يؤمنون بالأخروٍ عن الصرْط كبو *# على ل معنى 

الآية: إِنّ هؤلاء -وَصِفَتُهِم أَنّهم لا يُؤمنون بالآخرة- لُناكبُونَ؛ ففيه: إظهارٌ 

في مُقام الإضمارِ؛ حيث عَدَلَ عن أَنْ يَقول: (وإنَّهم عن الصَّراطٍ لناكبون)؛ 

مدن أن 0 الحشر ناكبٌ عن الصّراط المستقيم الذي هو دِينٌ الإسلام» 

وأَنَ مَبْنى دين الإسلام على الإيمانٍ باليوم الآخِر. أو المعنى: أن كل من لا 

يون بالآخرة فهو عن القَصِدٍ ناكِبٌ؛ فعلى هذا لايكونُ من إقامةٍ المُظهَرِ مُق 
5 ور بي و 20 

المُضّمرِء بلٍ الجملة تذييل؛ فيدخل هؤلاء دُخولا أوَلِيا في هذا المقام”". 


مل وه 


5 3 5 كي سجس لح لس سح سد سه مض 7 
*- قوله تعالى : ولو وَمتَهُمَ وَكَفدَامَابهم ين صر دجوا في ظخيهم يَعَمَهُونَ 4 


8 عو رح جر تحار و 
- قوله: #وَلَوَ مَْهُمَ # (لو) هنا داخلة على الفِعْل الماضي المُرادٍ منه 
الاستقبال بقَرينةٍ المَقام؛ إذ المَقامٌ للإنذار والتَأييسِ مِن الإغاثة عند نزول 
العذاب الموعود به» وليس مَقامَ اعتذارٍ من الله عن عدّم استجابّته لهم؛ أو 
58 5 5 0 5 ين فين 03 
عن إمساك رَحمتِه عنهم؛ لِظهور أن ذلك لا يُناسبٌ مَقامَ الوعيدٍ والتهديد". 


0 


2 


سح 8< ماعو 


5 - قوله تعالى: 38 وَلَقَدٌ أحذتهم بِالْعدَابِ هما أسَتكاوا يرهم وما يتصرعون 76 


4 رمو ودح مر 000 3 
- قوله: هل وَلقَد أَحَذْكهُم بِالْحَدَابِ # استئناف مُسوق للاستشهادٍ على مَضمونٍ 


7 آذ 5 8 كي سس سمس وح سدس ء سل ها 7 ان > له 0 بر سا 2 
الشرطيّة 5 قوله: 3# وو ومتهم وكَسَفَنَا ما بهم من صر للجوأ في طُعَيِنِهمٌ 


سح سر عور 


يَعَمَهُونَ #. واللامُ في (لَقَدُ جَوابٌ قسم محذوفٍء أي: وباللهِ لقد أحَذْناهُم 


.)19 /١1/4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)98/14( ((تفسير ابن عاشور))‎ »)2317 /1١١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )1( 


(3) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١1/(‏ 19). 
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أن 


- قوله: «إوما يمون # اعتراض مُقرٌرٌ لممضمون ما قَبلّهه أي: وليس من 
عادّتهم التَضرّعٌ إليه تعالى”". أو هو مَعطوفٌ على يِآأسْتَكَاوا 4 ولمْ تُراعَ 
المُواققة بين المعطوفٍ والمعطوفي عليه في كونِهما ماضيين أو مُضارعين؛ 
ا 0 لأنّه مُنّبٌ على قوله: يِل أَحَذْتهُم 4 

أمًا يتيوت # فعُدولٌ عن الظَاهِر؛ لِّوحي الاستمرار على عدّم التُصرُع 
ل 
- دقو إن تيو 4 تسق ب وإيتعؤرة 4 ف 
ولرعاية الفاصلة9». 


ور 
كذ 


عن“ باص بن و عر 55 


- قوله تعالى: 32 > حَهَه إِدَا فحنا علوم يبا دا عدّاٍ سَّدٍ سَدِيدٍإدًا هُمٌ فِهِ ميِسُونَ * 


َه 


- فَنْحُ الباب في قوله: 38 > حَيٌه دا فحنا لهم با 46 فيه تَمثِيلٌ لِمُفاجأَتِهم 
بالعذايا بعد أذ كان مخجورا عنه) تنه قبن إساتهم بالعذاب بد اذ 
كانوا في سَّلامَةٍ وعافية بِهَيئَةٍ ناس في بَيتِ مُعْلقٍ عليهم» ففْتِحَ عليهم بابُ 
البيتِ من عَدُوٌ مكروه. أو شُبَّهَت هَيئةَ تَسليطٍ العذابٍ عليهم بِهَيئةٍ باب 
اخمّنَ فيه العَذَابٌ» فلمًا فتِحَ البابٌُ انهالٌ العَذابُ عليهه». 


.)١57/5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

)١(‏ يُنظر: ((المصدر السابق)). 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ ))١1948‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ /ا/01)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 510)» ((تفسير ابن عاشور)) »223١١/١1/(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) 
لدرويش (5/ 0177). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)1٠٠١‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١7/148(‏ 
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انتقياف (اب) إلى (قذاب)» تقال: (باب عذاب)» كما قال تعالى: 

قصب عَلَيهِمَ ويك سَوْط عَدَابٍ 46 [الفجر: +١]؟‏ لأنَّ اا عَذَابٍ 6 يُفِيدٌ من 
شد انتٍساب العذاب إلى الباب ما اي إضافة (باب) إلى (عذاب)» ولبتأنى 
بذلك وَضْفٌ (عذاب) ب «إمَّدِيدٍ 6: بخلافٍ قوله: «إسَوَطَ عَدَّابٍ #؟ فق 


اسْنُفنِيَ عن وَضْفِه ب (شديد) بأنّه مَعمول لفِعْلٍ (صَبّ) الدّال على الوّفرة"". 


.)1١ 7 /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
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ا ا(رضور هُ المُؤْمِنونَ ‏ الآيات > 0 هه 


الآيات (ثلا-طم) 


« وهر الع آلآ لكر اسم ابص اليد يلا م كرون (0) وَمْوَ الى 
ف الاين وَقو فتتئوة (8) مَثرٌ الى جني وثييث وله ليكدث كل تار 
أفل فياروت 200 بل كالزا مكل ما كان الأخارت 10 اليا لون وتنا وك 
تراب وجظلما لون لمبعوون (25) لَقَد وهيذنا عدن وءَاسَآوا هلذًا من قبل إن هذا إلا أمنطير 
ايه 1 


0 44 0 لأ تم وحلتكمواض نر للحي وار 

أَسَطِيرٌ #: الأساطيرٌ: لأباطيٌ وهات جم أسطورقء وهي: 00 
من أخبار الأوّلِينَ وكذِبهم؛ وأصل (سطر): يدل على اصطفان الشَّيِء". 

المعنى الإجمالي: 

يدن الله تاك على غياؤه أله هو الذي أنكأ لهم الشَممٌ الذي به يحون 
والأبصارٌ التي بها يبصروتَ والقلوبٌ الى بها يعقلوة» لكتهم لأ يشكرون الله 
إِلَا شُكرًا قَليَا. 

ويخبز أيضًا أَنَّهِ هو الذي خلقهم وبنّهم في الأرضص»؛ وإليه وَحْدَّه يُجمَعونَ 


»)7519 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 175)» ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ )١( 
:))١77 ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 267, ((تذكرة الأريب») لابن الجوزي (ص:‎ 
((التبيان)) لابن الهائم (ص: 2717» ((الكليات)) للكفوي‎ »)١5 5 /١7( ((تفسير القرطبي))‎ 
(ض:515).‎ 

(0) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 77), ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: 017)» 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (/ 77)» ((المفردات)) للراغب (ص: 504)»: ((تذكرة 
الأريب)) لابن الجوزي (ص: 45). ((الكليات)) للكفوي (ص: .)١١7‏ 
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05 
يوم القيامة للجسابء وأنَّه هو وده الذي يُحبي ويُمِيتُ وله اختِلاف اللَيلٍ 
الها فهما يتعاقبان بقدرته؛ أفليس لهم عقول يُدركونَ بها ذلك؟! 

تكو عو لا العناة لأيمقلوة للك الأدلةه بل أنكرو| التعك» فقالوا مدل نا قا 
أسْلافهم المنكرونٌ له؛ قالوا: إذا مِّنا وصِرّنا ترابًا وعظامًا في قبورنا هل تُبعثٌ 
عد لله 19 هذا لا يعون |ب3 ل تقد رعة آنا نايدا بهذاو قرييكها اعانائيدة 
به الآنَ لكن لم تر لهذا الوعدٍ حقيقة» ما هذا البعث الذي زغدقا يه | لتأكاذية 
الأوَلِنَ ورواياتُهم المختلقة التي سطروها مِنْ عند أنفُسِهم في كتُبهم! 

تفسيرٌ الآيات: 

ا > كا لو الم الاير ماب لا مام مَكرُوقَ (4400. 

ناض الآية لما قبلها: 

بعد أن ذكّر سبحائّه إعراض المشركينَ عن سماع الأدلقء ورقية العِبّر والتأمّلٍ 
فى الحقائق- أردف ذلك الامتنانَ على عباده بِأنّه قد أعطاهم الحواسٌ؛ من 
السمع والبصر وغيرهماء ووققهم لاستعمالهاء وكان يمن حقّهم أن يُستفيدوا 
ليسي لهم الأ دين قيهن نهم شيقه فكائهم دوه كه 
قال: «هَمآ عق عَنْهمَ سَمَعْهُم ولا أبِصَدرَهُم ولك هعد تهم ين سَىْءِ إذ كا ججَسَدُون 


عَايتٍ أَّهِ 04" [الأحقاف: 6 .]١‏ 


2 2 


0 وهو الْذَى أنماً لم لسَمَمَ لسرا فيد 4 


أي واللة وَحَدَه هو لني أَوَجَد لكو'" السَّمعَ الذي استعون به والأبصارَ 


(1) يُنظر: ((تفسير المراغي)) /١4(‏ 5 5). ويُنظر أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 014). 
(؟) قيل: الخطابٌ للمُكذبينَ بالبعث. وممن قال به: ابنُ جرير» ومكيء والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
ابن جرير)) (/45/11)» ((الهداية)) لمكي (7/ 5447 )) ((تفسير القاسمي)) (7/ 749). - 
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25 


أن 


ّي تِصِرونَ بهاء والقُلوبٌ التي تَعقِلوتَ بهاء فتَسَفِعونَ بها في مصالح ديد 
وذنياكه. 

يلا 0 2 

أي : لا تَشْكَروتٌ الله إلا شكًا قَلِيلَا على ما أنه نَعَمَ به عليكهم'". 


عؤقيل: الخطات الموسطي: :وسمن قالبجه الراؤى. أنظر: ((لفسير الراف) 4/1 
وقيلٌ: الخطابٌُ لِعُموم العبادٍ. اختاره أبو حيان» وهو ظاهرٌ عبارةٍ ابن كثير» والسعدي. يُنظر: 
((تفسير أبى حيان)) (/1/ 07/4) ((تفسير ابن كثير)) (0/ 441)» ((تفسير السعدي)) (ص: 
كد ه)). ْ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /5/1)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 005).» ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١ 5 /١/(‏ 
قال ابن جرير: (يقول تعالى ذِكرٌه: واللُ الذي أحدّث لكم أيه المكذّبون بالبعث بعدٌ المماتِ- 
السمع الذي تسمعونٌ بهه والأبصار التي تبصرودٌ بهاء والأفئدة التي تفقهودٌَ بها؛ فكيف يتعدز 
على من أنشأ ذلك ابتِداءً إعادثه بعدَ عدمه وفْقّدِهء وهو الذي يُوجِدٌ ذلك كله إذا شاءء ويُفنيه إذا 
آزاة »1 ((تفسير ابن ري )) 1 
وقال ابنٌ كثير: (ذكر تعالى نعمتّه على عباده في أن جعّل لهم السمعَ والأبصارٌ والأفئدة» وهي 
الفقول والتهوة الى #دركرة بها الأقياة رفيروف وماافى الكرن من الآيات الدالة على 
وحداكة الله تعالي: ونه الفاعل المستعاء لمايشاة): ((تضيير ابن كني)) (210//5): 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)47/١1/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ /5/8)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 05ه). 
قال ابن عافن (إنْ كان الخِطابٌ للمُشركينَ فالشّكه مُراد به التُوحيد» أي؛ فالشّكه الصاوز 
منكم قَليل لتب إلى تَشريككم غيرّه معه في الجبادة ون كان الخطابُ لجميع النَّاسِ فالشّكرٌ 
عام في كل شكر نِعُمةء وهو قليلَ بِالنُسبة لق عَددِ الشّاكرينَ؛ لأنَّ أكثرٌ اناس مُشْرِكونٌ» كما قال 
تعالى : 9# ولا جَدُ أَكْرَهُمَ تكرت * [الأعراف: .]1٠‏ وإِن كان الخطابٌ للمُسلمينَ والمقصود 
التّعريضٌ بالمشركينَ» فالشّكرٌ عامٌ وتقليله تَحرِيضٌ على الاستزادة منه ونب الشّركِ). ((تفسير 
ابن عاشور)) (1/ 5 .)1٠١‏ 
ممن اختار أن المراد أنهم يشكرون شكرًا قليلا: ابنُ جرير» والرسعني» والقرطبي» وابن - 
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0ت 


يكو الرع كرا 2 و الس وقد خدروة سرون (46000. 


0 


ال 1 


ع 3 1 ا 2 3 
أي: واللهُ هو الذي خلقكم وبتكم -أيّها النّاسٌ- بالتَّناسُّلٍ في سائِرٍ جهاتٍ 
ع 3 و 
الاآأرض» على اختللاف أجناسكم وصفاتكم ولغاتكو'". 


- جزيء وابن كثير» والشوكاني» والسعديء والشنقيطي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) ))50١/14(‏ 
((تفسير الرسعني)) :»)١58/80(‏ ((تفسير القرطبي)) :»)١55/١17(‏ ((تفسير ابن جزي)) 
(؟/66)» ((تفسير ابن كثير)» (488/0): ((تفسير الشوكاني)) (9/ 080)» ((تفسير 
السعدي)) (ص: 001)» ((العذب النمير)) للشنقيطي ("/ .)٠٠١‏ 
قال الشتقيطي: (قَوله: «اوِلَامَ كرون نَعثْ لمصدّرء أي: تَشْكرونَ شُكرًا قليلًا. و «ما» 
تأعيدٌ ِل ولفظة ما" تأتي لتأكيد الكرة في قِلتها وحقارتها. فال يعض التلماء : لا يخلو أحدٌ 
مِنْ شكْرٍ في المجملةٍ إِلَّا آنه شكرٌ قَليلء والشّكرٌ القَِيلُ لا يفيدُ؛ لأنَّ من عَمِلَ ببعض الكتاب 
وتَرّك أكثرّه كمّن لم يعمّل به» كما قال تعالى: م أَفَمُؤْمِونَببَعْض الككب وَكَكفْرُوت يِبَعْضٍ * 
[البقرة: 1:8 ]ه:وبعضٌ عُلّماء التّقسير يقولون: إِنَّ القرآث تُطلَنٌ فيه القلة وراد العدّمٌه والمراة: 
لا تشكررة اللعمة امك لان المفاط التستميل اعت يكم اللواقينا خط الله ل يعد فين 
الشّاكِرِينَ. وهذا التَمْسيرٌ مُخالِفٌ لظاهر القرآن؛ لأنَّ القُرآنَ دل على أنَّ هناك شُكرًا قليكا ولا 
تجورٌ مُخالفةٌ ظاهر القرآن إلا لدَليلٍ يحب الوُجوحٌ إليه من كتاب أو سن آنا اميجمال القلة 
في العم فهو استعمال صَحيحٌ في لخ العَربٍ مَعروفٌ لا شَكَ فيه بين اعُلمء. ... ولكِنَّ هذا 
الإطلاقٌ وإن كان صَحيحا في لغ العَرَبٍ فظاهِرٌ القُرآنِ يُخالِفُه ويدُلٌّ على أنه لا يخلو إنسانٌ من 
شكر في المجَملةء إلا أنَّ الشّكرَّ القَليلَ مع الكفرٍ الكثير لا يَقَُ). ((العذب النمير)) (6/ 1٠١‏ 
وقال ابن الجووي: (قال المفشروة: يريد انهم لايشكروة أسا): ((تضهز ابن المنوزي)) 
59/5 ). 
وممّن اختار هذا القول: السمعانيٌ» والبغوي» والخازن» والعليمي» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (7/ 2587 ((تفسير البغوي)) (7/ 037777 ((تفسير الخازن)) (/ 0717/0 ((تفسير 
العليمي)) (4/ 58) ((تفسير القاسمي)) (1/ 49؟). 

- ((تفسير ابن‎ »)١55/١7( ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (45/11)» ((تفسير القرطبي))‎ )١( 
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وك 


أن 


3 


50-8 اس كير مبىه رصش م2 | دصر 
كما قال تعالى: يِوْيكأيها لاس انعو َك الى حَلَقَ من تف وحِدوَ وََلَقَ ينها رَوْجَهَا 


وَبَتَّ مهما رجالا كثيرا َك 6* [النساء: ا 


اج 
يك 


وقال سُبحائّه: 2 وَمِنْ ءَاينيَوء أن حَلَفَكم ين تراب ثم دآ أأثر يمر شروت 
[الرومة 1 

(تكه فقة > 

أي: وإلى الله وَحْدَّه تُجمَعونَ يوم القيامة فيُخييكم بَعْدَ موتكم لِيُحاسبَكم 
ويّجازِيكم بما عَعِلتَم من حير وشر”". 


رور مص يري شرو بو ركومء مدو صمصه د خا 


, 00 جما ع فر 
وهو الى يحي- ويميت وله اخيّلاف اليل والنهارٍ افلا تمقلورت (ه) . 


«وكه تيكش اليل وََلتَهَارِ * 


لما كان من الإحياءٍ حَلقٌ الإيقاظ. ومن الإماتةٍ حَلقٌ النّوم»كما قال تعالى: 
أنَّهتوَقٌ الْنَضْسَ حِينَ مَوِْهَا ة [الزمر: ؟4] الآية؛ عَطف على ذلك أن 


- كثير)) (4/ 588 )» ((تفسير السعدي)) (ص: 0017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 57 7). 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (45/11)» ((تفسير القرطبي)) (17/ »)١55‏ ((تفسير ابن كثير») 
(588/0)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2017)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 55 07. 
() يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/2)457/11» ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 57)» ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 588)» ((تفسير السعدي)) (ص: 051 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 45 07. 
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ّدرت اخِلاف الليل وَالنّهار؛ لتلك المُناسَبة©. 

وأيضًا لما كانت حَقيقةٌ البَعثِ إيجاد الشَّيءِ كما هو بَعْدَ إعداوه؛ ذَكُرَهم بأ؛ 
طالكا لامعو وها تجن( وما رسو قن 1 

:وله أَعْيكس اليل وَالتّهَارٍ #. 

أئ: وللهِ وَحَدَّه اخقلاف اللْيل والنّهاٍ فهو الذي جعَلهما يُتناوبانٍ ويتعاقبان 


0 5 م ع 2 0 َه ِ 0 
بقدرته سُبحاته, فيَذْهبٌ بالليل» ويأتي بالنهار ثم يَذْهبٌ بالنهار, ويأتي بالليل". 


.)١1١0 /١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)١75‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (45/11)) ((تفسير القرطبي)) »)١515 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: 001)» ((تفسير ابن عاشور)) »)٠١7/1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 517 07. 
ممّن اختار أنَّ الاختلاف هنا بمعتّى التّعاقب: ابن عطية» وأبو حيان» وابنُ كثير» والعُليمي» 
والسعديء والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١07‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ »)0/٠١‏ 
(الفسينارى كين 4100/90 ((تقبير الطيمي))2(1/ 4004)ن ((لقمير المسدى)) لاعنة 
0017 ). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 47 7). 
وممِّن اختار أنَ الاختلافٌ هنا في الزّيادةٍ والتّقصانٍ: السمعانيٌ والبغوي» والخازن. يُنظر: ((تفسير 
السمعاني)) (/ 87 5)» ((تفسير البغوي)) (/ 9377)» ((تفسير الخازن)) (/ 9188). 
قال الماوَؤديُ: (قَوله: وله لَعْكَتُ َيل وَالتهَارِ > فيه قولان: أحدُهما: بالرّيادةٍ والتّقصان. 
الثاني: تكدرُهما يومًا بعد ليلة» وليلة بعدّيُوم. يحول ثالمًا: اختلافٌ ما مضى فيهما من سَعادةٍ 
وشّقاءٍء وضَلالٍ وهدّى). ((تفسير الناوردي )6 (54/5). 
وذكر الواحدي أنَّ قَولّه: مللغْيكدث اليل وَالتَّهَارٍ # فْسّرَ بتفسيرينٍ يَرجِعانٍ إلى أصل واجدٍ: 
الأوّل: هو تَعاقيُهما في الذَهابِ والمجيء. والنّاني: اختلافهما في الطول والقضنء 3 
والظلمة» والزّادٍ والتّقصان. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (/ 408). 
وقال ابن الجوزي: (كَوله تعالى : :وه ليث آلَيّلوَألتَهَارٍ ‏ أي: هو الذي جعَلّهما مُحْتَلفَينِ 
تَعاقَبانِ ويحتَلفَانٍ في السّوادٍ والبّياض). ((تفسير ابن الجوزي)) (9/ 579). 
وقال النّسَفي : (م9 وه لمكت اليل وَألنَهَارِ 4 أى: مَجِيٌ أحَدهما عَقِيبَ الآحَرِء واختلافهما في 
الظلمةٍ وَالثُورء أو في الريادة والنققصان). (اتفسير النسفي)) (9/ /59/9). . 
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0120 عر 


كما قال تعالى: 3# إِنَّ في أَخْيِلقٍ اليل وَالتََّارِوَمَا حَكَقَ أَنّهُ في الْسَمَنوتِ والارم 


00 2 [ تر 


000 د د مه ا 41 2 دعر 


وقال سبحائه: :3 وَشرَألرى جَعَلَ ابل اليا بيافة مخ أراد أن كن أو اراه 
6 5 

أي: أفليسَتْ لكم مُقول تُدركونَ بها أنَّ لذي لق لكم السّعَ والأبصار 
والأفندة» وذرأكم في الأرض: وبي بيت وله اخلاف اليل والنّهار حيو 
العُسشق للعبادة وَحْدَه لا شريك لهو واله الفاوذ على يكو بعد مروى 49؟] 


د و مث سم سا 


- قال القرطبي: (35... َل نينث بار 4 أي: جخلّهما مختلفي: كقونك: لك الأجر 

وَالضلك أي :نك نوْجَُ ونُوصَلء قالهالفراء . وقيل: اختلافهما نُفْصانُ أحدهما وزيادة الآحَرٍ. 
وقيل: اختلافهما في لوو والشلية: وقيل: تكررهما يوم بَعدَ ليلة» وليلة بَعدَ يوم يل 
خامسًا: اختلافٌ ما مَضى فيهما من سعادةٍ وشَّقَاءِ وضلالٍ وهُدّى). ((تفسير القرطبي)) 
45/1 ). ويّنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (؟/ .)75٠‏ 
وقال البقاعي: («ِإوَلهُ 4 أي: وَحْدَه لا لِعَيره «الَغْيكسٌ اليل وَالتهمَارٍ * أي: التصَدّف فيهما 
على هذا الزتعن وج كلا عنهها بعد أن اعدض كما كانا منواةة وول اهما على تاها 
وتغيّرُهما بذلك وبالزٌيادة والتقصٍ على أنَّ لهما مَُيْرَا لا يتيّ وأنَّه لا فِعلَ لهماء وإنّما الفعل 
اومن : قاِرٌ على إعادة المعدوم كنا تتواصلى انداتمينا د ظلى تدرلاة وبهذا الدَّليلٍ 
الشهودىٌ السايدية: ولذلك حْمّمَه بقوله مُيرًا تسيب ذلك لعَدَّ م عَقلِهم: لأفلا قوست »* 
أي: يكونٌ لكم عُقول؛ لتَعرفوا ذلك فتَعمَلوا بما تَقتضيه من اعتقاد البَعثِ الذي يُوجِبُ سُلوكٌ 
الصّراطِ). ((نظم الدرر)) (11/ .)١7/5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/45/11)) ((تفسير القرطبي)) »)١55 /1١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(588/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 051 ). ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 507 07). 
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)48 . التفسير المحرّر للقرآن العريى) 2 


مُنَاسَبَةٌ الآية لِمَا قَبلّها 
ل نه القول في دلائل النَّوحيدِ عَمَبّهبذكرِ المَعادِ فقال: 
:3 بل قَالُوأِثَلَ مَاقَالَ الْأوَلوت * في إِنْكار البَعثِ مع وُضوح الدّلائل”". 


أي: هم لا يَعِقِلونَ تلك الأدلة والحجَجَ ولا يَعيبرونَ بهاء ولكنّهم يقولونَ 
بإنكار البَعثِ بَعدَ الموتء كما قال أسلافهم المُكذبون به”©! 


:3 فَالّوا د عِسَمَا وحكنًا ًا وعظما ونا لمبعوثون (5) 4 
: 000 7 5 و 00 
أي: قالوا: أإذا مِثْنا وصِرّنا ثرابًا وعظامًا فى قبورناء نا لمُعادونَ بَعَدَ ذلك 


٠ 2 57‏ 0 36 وو عع 
أحياءَ؟! ذلك أَمْرٌ لا يُعقل» ولا يكون أبدًا"! 


م 


كما قال تعالى: 38 واوا يمُولُوت أيدًا يسنا وَكُنا شرا وَعِطَلمًا أن لمبعُونَ * 
بون آلْدَوَُونَ #6 [الواقعة: لغ -/4]. 


.4)8( لد نينا دآ كدان يدن ككل نولك الأيه‎ ١ 


0 1 عِدَنا ححَنْ وءا اويا هنذا من قبل 46. 


ى: لقد ميق أن وعد اباو نا ين تكلا بالعفة » كما وَعِذَّنا نحن به. ولم ثْرَ 


.)7589 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(9) يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) (/119/ /91)ه ((تفسير ابن جزي)) (05/9) ((تفسير السعدي)) 
(ص: 0017)» ((تفسير ابن عاشور)) ».)٠١7/1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 51 07. 
(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/1//11): ((تفسير ابن عطية)) (5/ :)١67‏ ((تفسير السعدي)) 

(ص: /اه0ه). 
(4) قال ابن عطية: (وقولهم بِوَءاسَوا # إن حكى المقالة عن العرب فمرادّهم من سلّف مِن العالم» 
علوم الاشوع عوك النرن واند رفكي لهي لاثلية لاد ملق لبورة لقني - 
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ناته ييل لذ متايه لاع تباط عر لد والح ادي لخر ااه 
ورواياث مُخْتَلَقَةَ لا صِحََةَ لهاء سطُرّها الأوّلونَ في كتبهِم؛ بِقَصدٍ المُسامَرة 
والتَّلهّي بها". 

الفوائدُ الثربويّة: 

4 قال تعالى : جل وَعْوَ ال ألا ل لصم ايمر وَالاكدَة ملا ا مَفَكرُونَ‎ -١ 
فذكر أنّه قد جِعَلَ لهم ما يُدرِكونَ به المسموعات والمُبِصَّراتِ والمعقولات؛‎ 
إيضاحًا للحبَةِ وقطعًا للمَعَذِرةِ وذمًّا لهم على عدّم كر ركم اللهِ؛ ولهذا قال:‎ 
4 يلا ايه‎ 

-١‏ قوله تعالى : :9 وهو أ َأ لالص اضر اده ولا مَاكفَكُون # فيه 
اانه تمان السام إظياز التعمة. وقانيها: قطالب: السباويالة كر يغالبهاعزلالنيا: 
الشّكاية أنَّ الشَّاكِرٌ قليلٌ"» والشّكرٌ هو القيامٌ بطاعة المُّنهِم إقرارًا بالقَلبِ» 
واغتز انا باللساقة وعقاه بالكركانه فيَعتَرفُ بقَلبه أنّها فخ الله كذلك أيضا 


- ابن عطية)) (5/ .)١67‏ 
وقال المقيطي :ل( والطاءة الوم بكثرة البواكعوالدية جاتتيم الأسز در ا تيم الهم إكرة 
بعد الموتٍ للحساب والجزاء). ((أضواء البيان)) (5/ /74). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 47)» ((تفسير القرطبي)) :)١545 /١17(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: ل/اده). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (74/8/0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ /97)» ((تفسير القرطبي)) »)١40 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: /001).» ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١/8/١/4(‏ 

(؟) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (0/ 0716. 

(؟) ينظر: ((تفسير النيسابوري)) (5/ 0 17). 
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8 2 8 2 1 -- - 
يتحَدث بها بلسانه اعترافا لا افتخاراء وكذلك أيضا يقوم بطاعة الله سُبحانه 
5 . 5 3 و م 
وتعالى بمجَوارجه؛ وبهذه الأركانٍ الثلاثة يكون الشكر"". 
الفوائد العلمية واللطائف: 
9 7 وول وس نه ع سبجو م د سه 2 ع سه سر لصا 216 24 ,الح ابه 3 
١‏ - قوله تعالى: 3 وهو الْذِى أذشا لكر السّمع والابصير وَالْأفْكِدَة #6 فيه تنبيه على أن 
من لم يُعول هذه الأعضاءً فيما خلَقَهُ اللهُ تعالى» وتدبّرَ ما أودعّه فيها مِن الدّلائل 
-ه 5 7 5 4 
على وحدانيته وباهر قدرته: فهو كعادم هذه الأعضاء”" . 
؟- قال تعالى: 2( وَهُوَ الى آنا كسمم ابص رَ وَالْأَفْيدَةَ * هله الأعفياة 
0 ع 9 2 5 و 9 
الثلاثة هي أمَّهاتٌ ما ينال به العلمُ ويّدرَكء أعني العلمَ الذي يمتاز به البَشْرٌ عن 
عو و 0 - 3 3 و 
سائر الحيواناتٍ دون ما يشاركها فيه مِنَ الشمٌّ والذوقٍ واللمسء وهنا يدرك به ما 
يُحِبٌ ويكرة» وما يمير به بِينَ مَن يمسن إليه ومّن يُسيءٌ إليه» إلى غير ذلك؛ قال 
5 و 74س سس ان 00 ع اس اموا د سس و ل ل 2 
الله تعالى: 38 وَأَهُ أَحرَحَكم مْنْ بطون أ نيَكُ لا عمو شيعا وَجعَلَ لَكُم السّمُمَ 
رص ع سم ممح 6< ظ اذه سس هب 2 5 0 عن عتياضي نر 
والايصدر والافعدة لعَلَكُمْ تتَكروت #6 [النحل: 7]» وقال: 1 تُمَسوَيلهُ وَيََحَ 


2 2 2 5 ُ# - 
ع ف خم ان مرت و مرضي تحر حو سل 


5 2 سس د 2 ب سر س6 جد 22 2 سو 
فب فد من روحدء وجحعل المع والااتص م والافعدة قليلا ما تشُكروت #6 [السجدة: 


عي 


م ص 
تن م مجو 


9 وقال: ول وَلَاكقْتُ مالس كك بوه يِلقَ لتم وَاَبِصَرَوَالموَاد عل وليك كن عَنَه 
م 6 [الإسراء: ككايونال: :9 وَبَعَلنا لَهُمَ سَمَعا وَأبْصرًا وَأَفيِدَةَ #6 [الأحقاف: 
17]» وقال: ها حَتَمَألهعَلَ وب وَعلَ سَمْعهم وك صر عَِوَةُ ‏ [البقرة: 10 
وقال فيما لكل عضو من هذه الأعضاءٍِ من العَمَل والقُرّة: إوَلقَدَ كرأ لِجَهتمٌ 
لَايسمَُونَ يبآ 046" [الأعراف: 10/4 ]. 

.)١95 /١( يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة))‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (/9/ 51/9). 

() يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (9/ 0709. 
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ف« 


بلاغة الآيات: 


4 قوله تعالى: :3 وهو ل أَنَا 1 الي اسم اضر وده ًا مكدرو‎ -١ 


- هذا رجو إلى غرّضص امححد على امور الله 4 تَعالى بصفات الإلهيّة 
والامتنانٍ بما منح ف اناس هن تسن لعليتج اروز بتخصيصه بالعبادة» 


بس عر نحن ٠‏ عن ج خسن ٠‏ نه بالا 20 م 


وذلك قدٍ انتقّل عنه من قوله رو اول الك تارك 4[ المونتر 0 1017!: 
فانتقَلَ إلى الاعتبار بآية فُلكِ نُوح عليه السّلامء فأتبَعَ بالاعتبارٍ بقصصي أقوام 
الرّسلٍ عقب قوله تعالى: سا نمك لثل تَحَملُوتَ # [المؤمنون: 7؟]؛ 
اليا إِمّا ممعطوفة على جملة :2 وَإَِّ نكر في آلأتمنم عبر © [المؤمنون: 
1١‏ والغيضن والعذه وما نيه النفالاته وام مُستآئفة؛ جرع إلى 
غرّض الاستدلالٍ والامتنانٍ. وفي هذا الانتِقالٍ من اثارت إن اناري 
3 الأجوع إلى الفوض: تجدية إضقاط الذهو» وتسدريك للإضغاو إلى 
الكلام”"". 


آنا 4 د ل سلج نوس سر رص 26 اس 


- وفي قوله: اَمو أل أمنا ل السَمْع والابصطر افده # حص السَّمعَ 
والأنهار والأندة بالدكر لله يلق يها فى المناقم الذيكة والأنيرة:ما 
الال برها ون إغدالة المع و ابض فى نات نونو لالبو الال بكر 
القَْبِ على وحدائيّة اله وصصفاته7©. 

- قوله: «( وَمْوَ ألا لد أيهم ... © لما عبّدوا غيره تُرلُوا مَل من جَهِلَ 


أنه لذي أنمَاْ لهم السّمعَ؛ ؛ فأتّى لهم بكلام مُفيدٍ لقَصرٍ القَلبٍ أو الإفراد, 
ي: الله الذي أنشَاً ذلك دون أصنايكم. والخِطابٌ للمُشْرِكين على طريقةٍ 


ا 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)1٠١7‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) »)١144//7(‏ ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)0/٠١‏ 
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ات 

بالقة د 1 

- وفي قوله: « مَمْرَ كنأ 1 كسمم الصو وَالَدَهَ # جِمَعَ الأيصارٌ 

والأفئدة باعتبار تَعدّدِ أصحابها. وأمًا إفراد السّمع: نعرى على الأصل في 

إفراد المصدر؛ لأنَ أصل المع أنه مَصدرٌ. وقيل : جم باعتار المُتعلقاتٍ؛ 

فلمًا كان البصرٌ يتلق بأنواع كثيرة ه من الموجوداتء وكانت العُقول تُدرك 

أجناسًا وأنوائا؛ جا بهذا الاعتبار وأَْةَ السَمغ؛ الهلا يتلق إلا بتوع 

واخل: وهو الأضصوات” '.وقيل: لعلة جع الأبصار؛ لأنَ تاوت فيها أكر 

منّ التَّمَاوْتَ في السّمع وجِمّع م (فؤاد) حوور التي ور ده وتحرّقه منّ 
155 ل ار 

(التفؤد) وهو التحرّق» ولعله جمع الابصارَ كذلك؛ لاحتمالها للبصيرة7". 

- و(ما) في قوله: 95 قبلا مَاكَفَكُرُوكَ # صِلة؛ للتأكيد©. 

4 - قوله تعالى :ا مم أي نادف الأض وك حش # فيه ون مُحشناٍ 
التلاغةه الطبان» فيك توي الدزة بعتو وسو الكدة والشية» عإن السكدرة 
2 . ؟:-. 4 .الى 5 000000 
يَجمَعٌ كل مّن كان على الأرض من البشر» والمقصود من هذه المُقَابَلةٍ الرّدْ على 
مُنكري البَعثِ؛ فتقديمٌ المجرور في (إلَيْهِ تَحْسَرُونَ) تعريض بالنّهِدِيدٍ بأنّهم 


محشورونٌ إلى اللو» فهو يُجازِيهم* 


.)٠١ 5 /١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)01"1/ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 7ه‎ »)٠١ 5 /1١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١1/7 20110757 /١17(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)١199‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 977). ((تفسير أبي حيان)) 
(// على هة). 


(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١5 /١14(‏ 


الجزء 16 - الحزب ه" 


ود 


م 
وه م 


- قوله تعالى: :3 وَهْوَألرِى بحي وَيمِيتُ وَلَهُ َيف اليلٍ وَالتَهَار أقلا تمَقَُورت * 


و كسم سح ابر 
5 
ل 
-ه 


0 0 7 2 0 - 2 36 5 
- قوله: 98 وَهْوَالَزِى يي وَيَمِيثُ # أعقب ذكرَ الحَشْرٍ بذكر الإحياء؛ لأن البعت 
إحياةٌ؛ إِذْماجًا للاستدلالٍ على إمكان البَعثِ في الاستدلالٍ على عَموم 
التّصدّفٍ في العالّم. وأمًا ْكْدُ الإماتة فلِمُناسَبة اناد ولأنَّ فيها دَلالةَ على 
عَظيم القدرة والمَهِر". 

52 معو 4ع د عع عع سم هس ع 8 7 1 

- قوله: ##ؤوله أَخْيَكدفٌ ألْيلٍ وأَلتّهَارٍ # فيه تقديمٌ المجرور؛ للقصرء أي: له 
4 2 لض 5 ضٍ أ رو 
اختلااف الليل والنهار لا لغيره» أي: فغيره لاتحق له الإلهيّة27. 

5 4 عكت محراو ٠‏ اليه 0 0ن ع 5 
- قوله: #إأفلا تَحَقَلُورت * استفهامٌ إنكاري» وهذا تذيبل راجعٌ إلى قوله: 

لاي دحمو سا مه > 
لان 

5 - قوله تعالى: 3# بَلَ قَالّوَا مَِلَ مَا فَالَ الْأولوت * هذا إِذْماجٌ لكر أضلٍ 
0 8 ِ 1 7 - ص 
آخرّ من أصولٍ الشركٌء وهو إحالة البَعثِ بَعدَ الموت”". 

2 د 2م 7 ل يع 2 ا 
- قوله: 38 بل قَالُواْ # عطف على مَضْمَرٍ يَقتضيه المَقام) أي: فلم يَعتقلواء 
5 47 . 5 57 ع ع 
بل قالوا؛ ففيه إيجاز بالَذفٍ”". وقيل: 35 بل # للإضراب الإبطاليٌ؛ إبطالا 
لكونهم يَعقلون» وإثبانًا لإتكارهم البَعْت مع بَانِ ما بَعتّهُم على إنكاره» وهو 


.)5//79( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١١9 /1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)1٠١77/14( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )9( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ ):( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 
.)١51/5( ينظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )1( 


الجزء 18- الحزب هم 


أ 


لبوق م ا 0 
00 ا علالي فناسَبَ هذا الانتقال مَقَام العيبة؛ 5 في العَية 
من الإبعادِ'"؛ وللإيذانٍ بالغضب”". 


مره يد سح سا و وبر 


قفر لهاتعالى ا اوكا ةا وكا د ا ريطا ارا رةه 4 تفسيرٌ لِمَا 
َبله من المُبْهَم؛ وتفصيل لِمَا فيه من الإجمالي”"». وفيه المجمعُ بين ذكْرٍ الموتٍ 
والكون ترابًا وعِظامًا؛ لقَصدٍ تقُوية الإنكارٍ بتفظيع إخبار القَرآنٍ بقوع البَعثِ””". 


سس اسه 


- ومجملة: َالو وا نا 4 إلخ؛ بِدَلُ ارون از اروك 

مَالَ اولوت 4؛ تفصيل لإجمال المُمائَلة. 0 
استئناقًا بَِائيّا لبََانِ ما قال الأوّلونَء والمعنى واحدٌ على التّقدِيرِينٍ. وعلى 
كلا الوَجْهِين: فإعادةٌ فغْل (قالوا) من قَبِيل إعادة الذي عَوِلَ في المُبدَلٍ منه. 
و ساد مت وو ذا قرا ْ 


م 


0 ل #وأء ذا لميعرثوة امسوم إنكاريٌ» مفيدٌ لكمالٍ الاستِبعادٍ والاستنكار 
للحث بعد اال الحان إلى هذا المآل”". 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١5/14(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ .)1١7/5‏ 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١51/5(‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١1//14(‏ 

() ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) »23١1//١1(‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ /071). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (0/ 1717 )» ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)1١1‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


حورا راز في ترلوم :9ل تيه 4 المتصيرة تانكر وى 

فيان الكسول الذي فيه سقفي بتحقيق وتو ا 

ففي حكاية تُوكيد مُذّعِيها أي تع الأعرى في فيه" 

ا 0 تعالن: 3# قد انا كنذا عو كلإ 6ن ل اكففل” 
لوت 6 لوا سات اللو ال ا 
لهم قائل: نكم تبون قبل أن تصيرواترابَا وعظاماء عدوا الجواب بأنَّ الود 
اليك لوو فد الف وا عابيو تتعر اق تك يا عمال اقرع بيو لكلا قري 
وقبْلَ فناء أجسامهم» بل ذلك وَعَدَ قَديمٌ وَعِدَ به آباؤهم الأوَلونَه وقد مضَتْ 
أزمان؛ وشوهِدّث رقائهم في أجدائهم ومائدك اد ني 


500 


- وججملة: +53 هنذا ! 


قله الأرارت 6 من القولٍ الأوَّلِء مُستائفةٌ اسعنانًا 
بَيانيا لجواب سُوَالٍ يُثيرُه زه قولهم: و( لندوينة خخ مانا طناون لل > 
فر أن يقول سائل: فكيفٌ تمالاً على هذه الدّعوى العددُ من الذّعاةٍ في 
عُصور مُختلفة مع تَحلْقِهِم عَم ُقوعه؟ فيجبيون بأ هذا اللي العفو 
عن يعض الأوَّلِينَ» فتناقلر©. 
- والقصرٌ في قوله : 35 إن هنذا[ إلا أستطير الأوليت ار ال » لا يعدو 
كَوته ون الأسباطير إلى كرنه واقكا كما زعم المُدّعون© 

.)1١1//1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)1١8/14(‏ 

() يُنظر: ((المصدر السابق)). 


(6) تقد تعريفه لاصل: 07): 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١٠١8/1١14(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


بمجحرم 5 
8 4 )ا التفسير المحرّر للقران العرييي) 


- وفي قوله إن لقال لد أمطير) ال اماه 
جار لقَصدٍ زيادة تمييزه؟ تَشهيرًا بخَطَيْه في رَعْوِهه". 

- وفي الآياتٍ الثَّلائةِ السّابِقةِ مُناسَبَةٌ حَسَنةِ حيث قال تعالى هنا: 9 بَلْ 
الوا مَل ما فال الأواررت + قالوا لوذا متنا ونكت 1 ويطلما أرنا رةه 
١‏ 0 - 0 كنل سير ل 


وم< 22 


ا ا هذا ِل َسطِيدُ أل وَلِينَ # [النمل: /ا- 
مل فهنا في سُورةٍ (المؤمنون) دم توكيد الْمُضْمَرِ المرفوع ب ملحن 
حر المفعول. وهو َمْدَا » وفكدة ذلك في سُورة (النَّملِ)؛ أنه لما 
عا العناية في هذه السُورَةٍ الخلقٌ والإيجادً والتَّهدِيدَ أَهْلٍ العناد. 
حكى عنهم أَنّهِم قالوا: :9 لَمَدَ وُعدَا مُقدّمًا قولهم: بآ # على 
قولهم: همد 6*: أي: البعتّ من بل بخلان (الّملِ): إن مقط العناية 
قينا الأيمات اراس ا فلذلك ّم قوله : مهدا 6 والغراذ و2 اباتهم على 
لْسِنَة مَن أتاهم ء من الّسِلِء غيرَ أنَّ الإخبارَ بشّمولِهِ جَعَلّه وعُدًا للكل على 
ا 


03 1 و مج لم 


0 اسهد 0 0 يددقا اقول أى > 


آباءهم قد جاءتهم 0 وأنُذروا كما َنْذْرَ هؤلاء؛ لهذا قالوا: 0 قد وعد 
عحْنُ سوا هنذا من قَبَلُ إن هذا لَه أستطير الأوليت [المؤمنون: 187]: ولمّا لم 


.)1١8/1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)107/5 /١7( ينظر: ((نظم الدرر») للبقاعي‎ )0( 


الجزء 18 - الحزب ه"٠‏ 


43 جه 


يَتَقدّمْ في آية (النّمل) ِكْرُ إنذار آبائهم» كان أهمٌ سَيءِ ؤِكُرَ الموعود به الذي هو 


(هذا)» فقالوا: 38 لَعَدَ وَعِدْمَامْدَا 7#" [النمل: 14]. وقيل غيرٌ ذلك7". 


.)3717٠ 07*79 ينظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 

(1) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ”457: 455)» ((أسرار التكرار في القرآن)) 
للكرماني (ص: 15 16)» ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروابادي (1/ 7757 ((فتح الرحمن)) 
للأنصاري (ص: 791١‏ 797). 


الجزء 18- الحزب هم 


9 
2-64 
الآيات (ع9-8) 
سما بوعء مهءد بو 1 يَ ع وء 772 
و ل ا نك كل قل ١‏ 
0 _ء ع م ظ د ا سه 4 
تذ دروت 6 قل عن رَثّ لكوت الست ع ورب تصزضش اتيم () سسأ 
07 0000 وح ام ما سس 22 24 صر أ 
يله قل أفلا لتقوبت (40 قل ميرو 0 
فده عءه ص ع 2< لله ول له وود وو طلس را وم 
إنت كش قاموة الدنا ميتراروت يله ل كان تسعروضت بل أيهم ب 2 


و1310 انقب ب سكعني إل الم اموه 


ارات ل تبعترا ل عرض كص ع خب ٠‏ صوصن عد 


ول إلا بَحَضهُم عل بض سبحن الل عمًا يصوت (80) عدلم الْعَيِِ وال لدو فتعلل« 
عَم متركُورت (4000. 
غريبٌ الكلمات: 
عبس 0 ماه 31 ع و 
«ملكوث 6: الملكوتٌ: المُلكء زِيدَثُ فيه الواوٌ والتَّاءُ للمبالغة» وأصل 
«ملك): يدل على قَوَّةٍ في الشّىء0©. 
7214 و عت 5 2 
شد ولاضا عجار عليه #:أي: : يمنع ويغيث يغيثٌ مَن يشاءٌ ممن يشاءً» ولا يمنعٌ 
نعل يقال اجات لان واستك اجر فلل قادوة إذانموك عم از : 
يؤْمَنٌ من أخافه غيره» ومن أخافه هو لم يؤْمَنْه الخدة من الجوار بمعتى التأمين” 


#[ محرت 46: أي: تُخْدَعونَ وتصْرّفُونه وأصل (سحر): يدل على الخداع 


»)4١5 ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)١157 يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((المفردات)) للراغب (ص: 17175)» ((تذكرة الأريب))‎ .)27851١/5( ((مقاييس اللغة)) لابن فارس‎ 
لابن الجوزي (ص: 2417. ((التبيان») لابن الهائم (ص: “2197). ((الكليات)) للكفوي (ص:‎ 
.) 

(1) يُنظر: ((الغريبين)) للهروي /١(‏ 2787). ((الوسيط)) للواحدي (35957/7). ((تذكرة الأريب)) 
لابن الجوزي (ص: 757)» ((تفسير الرسعني)) (0/ »)١157‏ ((تفسير القرطبي)) /١7(‏ 50١)؛‏ 
((تفسير ابن جزي)) .2738/١(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)49١‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


وشبهه'". 
المعنى الإجماكي: 


يانه اللديثة متا صل اللدعلنه وبل لاقو لترمهالمشركين المكدييق 
بالبعث: لِمَن هذه الأرض ومن عليها إن كنثّم تعلمونَ؟ سيقولونَ مجيببنَ: لله» 
ل لهم: أفلا تَتذكرونَ بأنَّ من لق الأرض ومن فيها قاورٌ على إحباء اناس بَعدَ 
توتهب! 

وراك أفوكرل لير من خالقٌ السّمواتٍ السَبعٍ ومد؛ عاو لها ود 
غالل العرشق العَظيم وهدَ سما 4 بوره : ذلك كله لله خالق كل شَيءِ 
قل لهم أفلا تخافوث عذاية» وغضّيه وسخطه؟1 قل لهم: كن بيده ملك كل 
شَيءِ» ومن يُغِيتُ من يشاء من حَلقِه ممّن يُرِيدٌ به سوءًا أو ضرّاء ولا يَستطيعٌ أحدٌ 
اد كوو و تو أرادلاة الجر والضر نإ كك لمر 91/3 سقولون: 
ا ل 50 
تُصْرَُونَ عن الحقّ إلى الباطل؟! 

لم يقولُ تعالى: ب اناهم باو وهم لكاذبوٌ في زعههم القّريَ 
والولدَ لله» ودّعُواهم أن البَعتّ غيرُ واقع! 

ويخبرُ تعالى أنَّه ما انَحْذَ سبحانه وتعالى لتَفِْه ولدّا كما يَرَهُمُ النصارى 
قتعي وان :31 معدير ]ل الخو قر كان معة الو القرويى لانا زوك الديما 
ورك إل الشيداو عن )لخر ويكييه ما صم مع رفظ 2 


)١(‏ يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 799)» ((تفسير ابن جرير)) »23١١/١1(‏ ((غريب 
القرآن)) للسجستاني (ص: »)١75‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (1172/8/7)» ((تذكرة الأريب)) 


لابن الجوزي (ص: 707)» ((تفسير القرطبي)) »)١55 /١7(‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: .)77١‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


يت ص ] - 5 ص 
3-8 © لا التفضير المحرّر للقران الكريى)) و4 


5 م - 3 8 عو - 
هذا الكون: شر الله سبحانه وتعالى ولقدس عا تعنه ذه له المشركون: 
هو وَحْدَه العليعٌ بما غاب عن حَلقِه وما شاهّدوة فتَئْرَّهَ الله وتقَدّس عن شرك 
المشركين» وتعالى ما يضفوته به من العيوب والنقائض. 


400 ميس الاي يد تابد طنط تتلرت‎ ١ 

مُناسَبة الآية لِمَا قَبلّها: 

َما انح المُشركون من دُونٍ الله تعالى آله وَسَبوا إله اولك نهم على 
فَرْطٍ جَهْلِهِم بكونهم ارون يا قهالى له لوف وتو قيها باهو نه رثا 
لعالم الغلويه وأله اليك كل شيبوه وهم مع ذلك يَنشبون له الولكه ودود 
له شر كاء”©! 

وأبضًا لما انكر المشركون البعك هذا الإنكار الفوكت» وتفرة هذا التفين 
المُحتَمَ؛ أمَرَهُ أن يُقرّرَهم بأشياءَ هُمْ بها مُقرُونَء ولها عارفون. يَلرَمُهم من 
تَسليمها الإقرارٌ بالبعثٍ قطعًاء فقال”"©: 


3 00 0 
ال ب 0 
مجذلة نئل لتاقت 46 
)١(‏ ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/1/ .)0/٠١‏ 


() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 178). 


(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)4//١11(‏ ((تفسير ابن كثير)) (0/ 5/894).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /001). 


الجزء 18- الحزب هم 


وت 

أي :سيقول المُشركونَ : الأرض ومن فيها للوء فقل لهم حينَ يُجِيبوتَك بذلك: 
فلا تلن وتكَرودَ» فتدَرونَما هو مَعلومٌ عندذكم مسد في يطركم؛ ؟ من 
أذ الذي 513 على عاق ذلك كله هى القنهي العادة وعدي ميرت اذه 
ولعلّمون قرت خلى بع ليه العياء يو القيابة!؟! 

:9 قل من رب َلسمنواتٍ التسيع وَرَبُ العسرش العظلم (0) 4. 

مُنَاسَبةٌ الآية لِمَا قبلّها: 

لما ذكرَهم الله تعالى بالعالّم اللي لِقُرِيه؛ تلاه بال لعُلويٌ؛ لأنّه أعظمُ» فقال 
على ذلك الوتوال مركا لهم البو 

ع ع لخد بعد و تدز ضرع ع 77 

8 قل من رب اتوت لس 0 العسرش العظلم (20) . 

ع 5 52 -ه 7 0 2 و 0 

أي: قل -يا محمّدٌ- لقُومِك: مَن خالِقٌ السَّمواتِ السّبْع ومالكها ومدَبّدُهاء 
ال انك ا سي” 

400 فت يال كته‎ ١ 


نون اشر كو لق عله للب كيزا 0 والعرش العظيمٌ 
ل ل وخ تق لم حيط ريك بلك أفلا ”ب تون شط اللدوغدة 


وعنا فو انيدان | كايل الندرقة عظيمٌ السَلطانْء فتتوبونَ من شِرْككم به 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١11/(‏ /4)» ((تفسير السمرقندي)) (7/ 5/417)» ((البسيط)) للواحدي 
2/10 ((تفسير القرطبي)) »)١ 50 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/84)» ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 2177 //10)» ((تفسير السعدي)) (ص: 0801). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /1١7(‏ //1). 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)48/1١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5/9)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: /ا0ه). 
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8 42 +( التفسير المحرّر للقرآن العريى) 
ووَضْفِكم له بما لا يَلِيق به سبحائّه وتكذييكم رسوله0©؟! 
قل من يو م1 ويك ككل تي وهو حير لك عار عاقه أ كد 
و تن 
د 9 . 
ماسب الآ ما به 
َمّا قوّرّهم بالعالمَين: الغلويٌ والسّفليٌء أَمَرَهُ بن يُقرّرَهم بما هو أَعَمٌّ منهما 
وأعظمٌ» فقال"©: 
و ام م سل 5 
:3 قل ميرو ثُ كل نَىْ نَع 46. 
ع ف - 2 ع ان 
أي: قُلْ -يا مُحمَّدٌُ- لِقَوِك المُشركينَ: مَنِ الذي بِيَدِهِ مُلك كل شَيِءِ في 
الكنمواتك والأرقي» القعض اف البدرلة رق و ع 
كما قال تعالى: يومَّامِن د أكة إل لاهوّء د ينَاصِيَِآ #6 [هود: 67]. 


لو اذ علد ىق ما 4 


٠ 0‏ 9 أ .1 31 و نم 70 5 

الوه لد كدت كن ساك ب عاد سكن ارانيد للقدر ولف زولا يقر 
لوقه صد زف م اكد ف 1ق عاك ناف ركاف اقمع م 4 اه 
أحد أن يَمنع السّوءَ والضِرٌ عن أحدٍ إذا شاء الله به ذلك. إن كنتم تعلمون عظمة 


ع 


الله 57 قاذ على 4 ش 2 وبيَده ملكوت كل ا 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (4/8/11)» ((تفسير القرطبي)) ))2١55 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
.)54٠ /0(‏ ((نظم الدرر)) للبقاعي (17//11)» ((تفسير السعدي)) (ص: 00/2.001). 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (111//11). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (77/ 590). 

(9) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) »)2١56 /١7(‏ ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية /١(‏ 015)؛ 
((تفسير ابن كثير)) (5/ »254٠‏ ((السراج المنير)) للخطيب الشربيني (7/ 0894)» ((تفسير ابن 
عاشور)) .)١1١١/14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (759/0). 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »23٠١‏ ((الوسيط)) للواحدي (235977/7)) ((تفسير القرطبي)) 
(2156/1». ((تفسير ابن كثير)») (0/ 540).: ((نظم الدرر)» للبقاعي ,))178/١7(‏ - 
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وك 


عم ءَ 2< و 20 
ميقولوت يِل قل فأ تحرو (د) 46. 
57 و 5 . و2 و اوس رم 5 0 
أي: سيقول المشركون: ذلك كله لله؛ فالمالك لكل شىءٍ الذي يجيرَ ولا 
ضف ننم روت له . 
يُجارٌ عليه هو الله وهو المختَصٌ بذلك وَحْدَه فقل لهم حين يُجيبوك بذلك: 
000 7 ا ل 5 2 ا الوا 
فكيف يُحَيّل إليكم الباطل حقاء فتخدّعونَ وتضْرّفونَ عن اتباع الحَقْء وتَذَمَبُ 
00 3 00 06 و يم 
عقولكم مع ظهوره؛ فلا توخدونه سُبحانه في عبادته» ولا تؤمنون بقدرته على 
ألما كم كمه 0١‏ 
35 5 5 22 لا ل سم لل 0 رست سمح كو 0 2/6 شاع اراس يه 

ل ارح بو ص سا يه س # واس لاظرج 020 و 2 لس ل إل در ص اه 22 
ومن بخرج الح من المَيِتِ وخرج المت مس الح ومن يدير الا فسيقولون الله فقل أفلا 
0 دس | ادو هوام م حي 2 برج عر عر عاب نت م سر كذ هيه و ءرما 
تقو 2 فذال5 الله ردك ألمي فماذا بعد الحقّ إلا لصََكلٌ فاك 2 * [يونس: 
"١‏ ؟537]. 

د ريد و م سس ررح سل ل لوه 

#إبل أيهم يلحي وَإِنهَرَ لَكَدِبونَ (4680. 

كات +< وذ ذذ[#7#757[7[7ة#ذز# ع 


عع 


2 


- ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 759 .)076٠‏ 

قال القُرطبِيٌ: (قِيلَ: هذا في الدّنياء أي: مَن أراد الله اكه وحَوْقَه لم يَمْتَعْهِ منه مانمٌ» ومن أراد 
نَصْرّه وأمْئَه لم يَذْفَعْهِ من نَضْرِه وأمْنِهِ دافعٌ. وقيلَ: هذا في الآخرة» أي: لا يَمْتَعْهِ من مُستحَقٌ 
النّوَابٍ مانعٌ» ولا يَدقَعُه عن مُستوجب العذاب دافِعٌ). (تفسير القرطبي)) .)١55 /١7(‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)23١١ 03٠١ /١1/(‏ ((تفسير البغوي)) /٠(‏ 077177 ((تفسير 
القرطبي)) »)١50 /١7(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 91١‏ 5)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (10/8/11)» 
(«تفسير ابن عاشور)) ».)١١7/14(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ .0"6٠‏ 

(16فان ان جرير؟ تقول جنا لكر كبا برع مولة امقر كرف باللدوى .لذن بنات اللعدوات 
الآلهة والأصنامَ آلهةٌ دونَ الله). ((تفسير ابن جرير)) 1/117 .)1١‏ 
وقال البقاعي: (ولمًا كان الإنكارٌ بمعتى النفي» حسُن قوله: بل 4 أي: ليس الأمد كما يقولونٌ» 
لم اقم بكر طايل 4 أو ركو ة الم » لبس عر اناطن حول الكو 4ا«ازنظلم الارر)) 
.)١ 729 /1(‏ 5 
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5 د 
جه الإرالتة التفسير المحر و للقران لكريم 4901 


ع 


أتيْناهم بالحقٌّ”"» وإِنَّ المُشرِكينَ لكاذبونَ في دَعُواهم الشَّرِيكَ والولدَ لله 
سيجانة: وتفيهم الْبَعٌ20). 


:3 ما تخد الله ين ولد وَمَا كات معَه: مِنْ إََِهِ ذا ذهب كل ِل يمَا حَلَقَ وملا 
سين 


مخ خاو جا اها ساك سد ير 


- وقال ابِنُ عاشور: (إضرابٌ لإبطالٍ أن يكونوا مَسْحورينَ» أي: بل ليس الأمرٌ كما خَيّلَ إليهم). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /١1(‏ 

)١(‏ ممن اخختار أنَّ المراد يلحي #: التوحيدٌ: مقاتل بن سليمان» والرسعني» وابن كثير. يُنظر: 
((تفسير مقائل بن سليمان)) ١51/90‏ (اتفسير الرسحتي)) (6/ 085)» ((تفشير ابن كخير)) 
(ه/ ١ة:ة).‏ 
وممن اكغار أن المراة يه القراث: يشي ين سلاء: وابن آبى ومتين: والواحدي ينظ ((التسير 
يحبى بن سلام)) »)515/١(‏ ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 27309» ((البسيط)) للواحدي 


وكام ة). 
وقيل: المراد: بالتوحيدٍ والقرآنٍ. وممَّن اختاره: ابن الحوزي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) 
017). 


وقال ابن جرير: (لإيَالْحي 4 اليقينء وهو الدّينُ الذي بتع الله ب َي صلّى اللهُ عليه وسلّم؛ 
وذلك الإسلامٌ, ولايُعبَدٌ شي سوّى الله؛ لأنّه لا إلهَ غيرُه). ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 1 .)1١‏ 
ومن المفسَّرِينَ من قال: المرادٌ: بالتوحيد والوعدٍ بالبعثِ. وممن ذهب إليه: البيضاويٌ» وأبو 
السعود. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفسير أبي السعود)) .)١5//5(‏ 
ممّن اختار أنَّ المراد به: الصدق: السمعانيٌ» والبغويء والقرطبيء والخازن» وجلال الدين 
المحليء والعليمي. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 588)» ((تفسير البغري)) (؟/ 0770/7 
((تفسير القرطبي)) »)١57/١7(‏ ((تفسير الخازن)) (/ 777)» ((تفسير الجلالين)) (ص: 
6 ((تفسير العليمي)) (5/ 44). 
قال الشوكاني: («إبل أيهم لحي > أي: الأمر الواح الّذي يَحِقُ اناعه). ((تفسير الشوكاني)) 
("/ لادرهة). 

(0) تنظ (اتسير اب دوين)) (/101/10) ([اتفسير السعائن)) 1094/60 ((تفسير القرطي)) 
(55/1). (نظم الدرر»)) للبقاعي »2179/١1177(‏ ((تفسير السعدي)) (ص:2008). ((تفسير 
ابن عاشور)) .)١١7/١14(‏ 
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و 


ل هه 
مناسّبة الآبةٍ لِمَا قبلها: 


5 


لَمَا أَنبَتَ لِنفسِه الإلهيّة بالدّلائل الإلزاميّة في الآياتِ المُتقدّمة» نقى عنْ نفسِه 
الأنداد والأضدادً بقوله2©: 
:3 ماحد هين وأر 4 . 


أي: ما انّخَذْ اللهُ ته -تعالى- ولدًا كما يَرْعُمٌ النصارى ومُش ركو العَرَبِ 


ع 


أي: لو كان مع الله آ أخري» عرزل 5 إللنيها لق انلك يزوقلا 
زه و و 
تنظ شؤون الكون2). 


.)177 /5( يُنظر: ((تفسير النيسابوري))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسيرابن جرير)) (/11/١١٠):((تفسير‏ القرطبي))(7١/57١)‏ ((تفسير النيسابوري)) 
(173/0)» ((تفسير أبي السعود)) .)١58/5(‏ 

(31) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 223١١‏ ((البسيط)) للواحدي »)54/١7(‏ ((تفسير السمرقندي)) 
(88/5 2 ((تفسير القرطبي)) »)١57/١7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45). 
كأل ايل ججريرة (ولاعاة معدفي القدي ء ولاسيو قتع الالدرافاتو ]ل عاد (اتسيو ابن 
جرير)) ١ .)1٠١ ١/١17‏ 

(5) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١ ١/117‏ ((تفسير القرطبي)) ))١577/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)»5941١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /50). 
قال السّعدي اامزةلاكي سس والقمرءوالكرارب 1لاؤاوا .ازا لجاب حزات وه 
تجري على ار واحدٍء وترتيب واحدء كني مُسخْرةٌ بالقدرة: مُدَبرةٌ بالحكمة 0 الخَلتق 
كلهم » ليست مَقُصورة على مَصلحةٍ أحبٍ دون حو ولي تر ها خيزلة ولة عانماء ل - 
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ا 

كما قال تعالى: 38 لَوَكَانَ فيِما َال 
00 1 
00 
الضَّعيفَء ومع هذا التّمائع والتَّصارُع بِيْنَ الآلهة لا يُمكِنٌ وُجودٌ العالم» ولا 
يُمِكِنُ أنْ يننَظِمَ هذا الانتظامَ العَجِيبَ المَتَسِقَ0"©. 


ص 2 
0 


0 عضوي نري حت هي بخن ركيت خاو له 
لد أ لله لفسدتا فسبحن الله رب العرش 2 


كي 


مُناستها لما قبلها: 

1 وك كا 2 7 9 93 هر ه ا ات 

ما طابقٌ الدّلينُ الإلزامَ على تفي الشَّرِيكِ؟ نر نفْسَه الشَّريفَةَ بما هو تيج 
ذلك بقوله”": 


1 به 
وسْبْحَنَ أله عَمَايصتُوت #. 


00 ووجوو اريف 


ينظ حم لعي اغين... تيراي ١.‏ بين الت و 


عَِلم العَيبِ وَالْشَّهدَوَ فتَمدل عَم شروكورت (05) 4. 
3 عَدلِم لعي وَالشَّهندَوَ 4. 


- مُعارضة في أدنى تصَرّفِء فهل يُنصّوَّرُ أن يكونَ ذلك تَقديرٌ إلهين ربّينِ؟!) ((تفسير السعدي)) 
(ص:2008). 000 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)٠١ ١‏ ((تفسير القرطبي)) ))١577/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
5941١ /5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /500). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)181١/11(‏ 

(9) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١7/11(‏ ((تفسير الرازي)) (77/ ))2759١‏ ((تفسير القرطبي)) 
»)١572/1(‏ ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)591١‏ 
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ود 


أي: عالِم ما غات عن خلقه هذ لم يشاهدوه. وعالِم مايروئة ويُشاهدوته؛ 
فلا يَخْفَى عليه السّدٌ ولا العلانية©. 


(تتق انيت » 


أي: فارتفعَ الله وتَنرَّه عن شرك المُشركينَ» وما يَصِفْونّه به من العُيوب 
والتّقائص”") 


الفوائدٌ التربويّة: 
-١‏ قولٌ الله تعالى: «(أقلا تروت معناةٌ النََّغيبٌ في التَّدِير؛ لِيَعْلَموا بُطلانَ 


2 رو وح هد كو 2 


' رم ضوعن فيهنا إن حجكتر قورت 60 اما 
ا أ أل اكت * فل من يت التتوب تصن ونث الصنض الكلم » 


سس م 


من 
جور 0-7 2 سرام عير 2 
سيقولوت لله قل افلا لنقورت :ا قل من بدو ثُ كل دَْءٍ وهو ير 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١7/11(‏ ((تفسير السمعاني)) (7/ /5/8)» ((تفسير ابن كثير)) 
(541/5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 008). 
قال اين جريره (لنا عقانية الله ع عو وز له النين قالوا من المنر كيو الخد الله ولد 
وعبّدوا من دونه آلهة» نهم فيما يقولونَ ويفعلونَ مبطلونَ مخطتونَ؛ نهم يقولونَ ما يقولونَ 
من قولٍ في ذلك عن غير علم» بل عن جهل منهم به؛ إن العالِمَ بقديم الأمورء وبحديثهاء 
وكاععاوغاديا عير الله الذى الالبسطتى عليد كب الافكيزة هر البح وو 6 جور هم) :سدور 
ابن جرير)) 7/11 .)1١‏ 
وقال السعدي: (9 عَدلم آلْمَيِّ # أي: الذي غاب عن أبصار نا وعِلمِنا؛ من الواجباتٍ والمستحيلاتِ 
والممكنات. 7# وَالتَّهْدَ لتَّهَدَةَ # وهو ما نشاهدٌ من ذلك) . («تفسير السعدي)) (ص: 00/8). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)٠١7‏ ((تفسير السمعاني)) (1/ 588)» ((تفسير ابن كثير)) 
.)541١/5(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: /00). 

(9) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 7590). 
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)421 70 التفسير المحرّر للقرآن الكريى) 


وكا يكاز عليه إن كُثْرَ تَلُونَ * سيَشولُوس لَه هل دن سحَروت 046 في هذه 
الآياتِ دلالة على جَواز محاجَةٍ الكمَارٍ والمبطلينَ؛ وإقامة الحَجّةٍ عليهم. 

6 انر 0 .> و ا وم - 
وإظهار إبطالٍ الباطل من قولهم ومّذهبهم؛ ووجوب النظر في الحجج على مَن 
خالت ديق الوا 


- قال تعالى: 3 ما أَحَحَدَ للَهُ ين ود وما حكات> معه: مِنْ له إذا ذهب كل إل 


راسي ول ددرو وه >ثك” مح تج يرمح صرح سج 01 


ما حَلَقَ وإفلا بَعضهُم عل بِعْض سَبْحَنَ أل عَم يصِفُْوت * عَدلم الْعَيْبِ وَالشَّهدَةَ 
فنعلل عنما يد ربخت > ماين الأ من ينات الي : َه الله تعالى عن 
انَحاذِ الوَلّدِ الذي وصَمّه به الكافرونَ» وعن الشَّرِيكِ له في الألوهيّة الذي أشرّكٌ 
به المُشركونَ» وهذا التَفَيُ لكمالٍ غناهء وكمالٍ رَبوبيّته وإلهيّته» ونُستفيد منهما من 
النَّاحِية المَسلكيّة: أن الإيمانَ بذلك يحل الإنسانَ على الإخلاص لله عزَّ وجَلُ”". 
الفوائدُ العلميّة واللطائف: 
1ك قال ل ا لي 4 إلى 


قال: وز سيَقُولُوب ِو كل َأ مسحروه يت 6 فالكثَار المُشركونٌ مُقِدُونَ أنَّ الله 
خالِقُ السّمُواتٍ والأرض» وليس في ججميع الكمَارِ من جعَلَ لله شَريكا مُساويا 


لابرووع 


له في ذاه وصفاتِه وأفعايه» هذا لم يله أحد قط لامن المجوسي الّنوية*) ولا 
م افا الكايفوولامع الشاظة التشرفية الذين بنندون الكراكت والنا و1 
ولا من عَبَّادٍ الأنبياءٍ والصَّالحينَ؛ ولا من عُبّادٍ التَمائيل والقبور وغيرهم؛ فإنَّ 


(1) يُنظر: ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي بن أبي طالب (9/ 5948). 

(5) يُنظر: ار ليده اراسي )) لذن عنمن 4003/17 

قرف الثنوية: : فرقة تزعم أن النُورَ والظلمة صانعان أَزليّانٍ قديمان» والنورٌ منهما فاعل الخيرات 
والمنافع» والظلامً فاعل الكوون واليقال وأن الأجسامَ بكيدا وخ الور والسلية يُنظر: 
((القَؤْق بين الفوّق)) للبغدادي (ص: 79 7»» ((الِلّل والتحَل)) للشهرستاني (7/ 49). 


الجزء 18- الحزب هم 


ع إت قن عنم قر ره شوك 17 د 00 
حب هزد دراه كئوا كارا قري ارين في الدزايد انهم الوررد 
بالرّبٌ الح الذي ليس له مل في ذليه وصصفايه وجميم أفعاله؛ ولكتهم مع هذا 
تشركرة بعش الرهكه» اذ وختدرامع آلب أخرى تجدونها شتعاة اكه 
أو في رَبوبيّته؛ بأن يَجَعَلوا غيرّه رب بَعض الكائنات دُونّه مع اعترافهم بأنَّه رب 
ذلك الوب وخالقٌ ذلك الل 20 

سٍ 2 سم صح كر عرارء دء بو 

-١‏ قول الله تعالى: 2( فل لِمِ الْأَرْسُ ومن فيهسآ إن كُدثْرٌ كَكمُوت فيه 
سُؤَال: كيف قال: إن كُتْمٌ تَكْلَُوت. 4 ثم حكى عنهم :9 سَبَفوأن رو ١4‏ 
وفي ذلك ما يُوهِمُ التَعارْض؟ 

ال لي 

0 ا ها دء يه ره 

ال 001010000 


> + مهو 


ب 224 - و عيرق ع 3 
_- عقا اللدقال زر افد اله مِن وير #6 واتخاذ الولدٍ أَعَمْ من تفي الولد؛ 
يدل بالْزوم على َف الولي"". 


#خقال الال مَاأكَحَدَ أله من ولد وَمَا حكات> مَعَهُ: من إل إذا دعت 


مه ا سح لخر ور 


1 يا حَلَ وكا بهم عل ب 4 فدّمَتٍ التيجة على القيا ياس؛ ين 


7 


المظلوتةقإن الشبحة والمطلوت تتحدات ة في المعنى» مُختلفانٍ بالاعتبار؛ فهي 


عار تصرايا عي قراب سا جدود اغنبار كرزيا اعرى لقم علبي 
الدَّلِيلٌ -وهو القياسٌَ- تُسمّى مَطلوبًا كما في علم المَنطِقٍ. ولتقُدبيوها تكنة: أذ 


6-82 


.)0١ /١1١( ينظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١( 
.)7910 /7( ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي))‎ .)28١ 008٠ /1( يُنظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )1( 
.)71 5 /7( يُنظر: ((تفسير ابن عرفة))‎ )( 


الجزء 18- الحزب هم 


حك 
هذا المطلوبٌ واضحٌ التّهُوض» لا يفِرُ إلى دَليل إلا لزيادة الاطمئنانٍ؛ 0 
و( مااغتداله ون راد وكاكا كه ايهو المطلرب زأقوله : إذا لَدَهَبَ 
عُلإِلَميمَاحََنَ 4 إلى آخر الآية هو الدَّيلُ» وتقديمٌ هذا المَطلوبٍ على لديل 
أعْتَى عن التُصريح بالنيجة عقب الدّليلٍ". 


5 > + مهو 


4- قال تعالى: 35 ما اكَحْدَ لله من ولو وَمَاحكات مَعَه: مِنَ إِلهٍ إذا ذهب 1 
ِمَا َل وما بَعَضْهُح علَ بض 6* هذا من أمْثِلةِ عِلْمِه سبحاتّه بالمُستحيل”". 

كعقال سدالن* «( مَااتحدَ نوما كا مَمَه 7 
تت ذكر كلمو هذا المعنى» وحثروا عن بدليل 
روي ا ل 
الكَحَدُ سُكوتّه؛ فإِنْ لم يتحضل قراةٌ كل .وانحك هنهما كانا عاجزين» والواك 
لكر هاو ان وتوت كما تراكتهباة لاتفداتديرها بجاء هذا الثيعان ل 
من فرض التَعدّو فيكونٌ مُحالاء فأمًا إِنْ حصّل مُرادُ أحديهما دون الآحَرِء كان 
الغالبُ هو الواجبّء والآخرٌ المغلوبٌُ مُمْكِنَاه لأنه لا يلق بصفةٍ الواجب أنْ 
ون يو 1 

اله ون كل ونا كات ممكدين 


آ ته ا بَعَضْهُم ص 0-6 


يِمَا خلقَ وأعلا 


ها عه ِ 9 5 4 
ةا لفقل اليد ليه إن الإلة الحقّ لا بثٌ أن يكونَ خخالقا فاعلاء يُوصل إلى 
غابذه القُمٌ ويذفمٌ عنه الضَرّ فلو كان معه سبحاته إلهَ لكان له خلق وفعل» 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١7 /1١4(‏ 
(؟) يُنظر: ((تفسير الفاتحة والبقرة)) لابن عثيمين .)1١1/7(‏ 


(*) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (5/ .)59١‏ ويّنظر أيضًا: ((الصفدية)) لابن تيمية /١(‏ 45-917)؛ 
و((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١؟/‏ 211/1 .)١78/‏ 


الجزء 18 - الحزب ه" 


ود 


وحيدَئذٍ فلا يرضّى بشركة الإلهِ الآَحَرِ معه بل إِنْ قدّر على قهره وتفرّدِه بالإلهيّة 
اس 3 . سن 5 5 0 

دوته فعّلء وإن لم يقَدِرْ على ذلك انفردً بخَلقِهه وذمّب به. كما ينفرد ملوك الدنيا 

عن بعضهم بعضًا بممالكهم. إذا لم يقير المتفرةٌ على قهر الآخَرِء والعلرٌ عليه؛ 


- 


فلا بد من أحدٍ أمور ثلاثة: إما أ أن يذهب كل إل بلق وسلطانه. اذا اداه 
بعضهم على بعض. ونا نوكر عي عمق قير امير كلق رلعن 
بيرت قهم ولأايففكقرن ريق يعن شكهون عليه ول يحون من 
كيه عليهم؛ فيكون وحُدّه هو الإلهَ الحقَّه وهم العبيدٌ المربوبونَ المقهورون. 
وانتِظامُ أمر العالّم العلويٌ والسّليٌء وارتباط بعضه ببعض» وجريائّه على نظام 
لبك يعت رونا سسانون دن وليل على 1د طدا رواحتلا رن عدن 
كنادل ليل العاف على أن خالقه وانعة لارك ليزه فداه ممائة في الفعل 
والإيجادء وهذا تمان في العبادة والإلهيّةه فكما يستحيل أن يكونّ للعالّم ريّانٍ 
خالفان متكاهاق؛ يسعديل أن يكوة له إلهان معبردان 1 


د > + مهو 


8- قوله تعالى: 98 ماحد أله ون ود وَمّاكات معه: مِنْ إِللهِ إذا أذهب كل إلدو 
ما حَلَقَ ولك كاتشهُم لبت سمح أنه عَمَايصِفُورت ## في هذه الآية نفيُ انَخاذٍ 
الول ونفيُ تعدّد الآلهة» وتنزية الله عمًّا وصّفه به المشركونٌ» وهذا يتضمَّنُ مع 
اهفاوما كر يال اللمكواشر الوبما عو وو وات" 


مح عر و وو 2 قر 


4- قال تعالى: 38 قل لِمنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهكآ إن كنم تَصَامُورت ...#4 إلى 
قوله: «لإسبْحَسَ لل عَم يفوت # في هذه الآياتٍ الدَّلالةٌ على أنَّ إنكارَ الحَشْرٍ 
والبعث: أَمْرٌ عَظيجٌ» وحَطبٌ جليلء وأنَّ مُكِرَه مُعطل مُبطِل للذاتِ والصّفاتِ؛ 
)١(‏ يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (؟/ 45717). 

(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (5/ 7174). 
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لِتَوقفِ الْمَلكِ -أعني: الأرض والسَّمواتِء والعرش ومّلكوتَ كل شيءٍ- على 
ذلك. واستتباعه العلمَ بالّزِيهِ والتّوحيدٍ والعلم”". 
بلاغة الآيات: 
35 8 لاحي 2 51 20 ص <ح دجس ده و 
-١‏ قوله تعالى: 38 قل لِمِنِ الْأرَصُ ومن فِيهسآ إن كُثْرٌ تكَامُورت * استئناف 
3 لم 7 10000 د بوي #0 اع اع 
استدلالٍ عليهم في إِنْباتٍِ الوّحدائيّة للو تعالى. والاستفهامُ تقريري» أي: أجيبوا 
عن هذاء والمَقصودٌ: إِثباتٌ لازم جوابهم» وهو انفراده تعالى بالوّحدانيّة"©. 
وفيه استّهانة بهم» وتقريرٌ لفرطٍ جهالتهم حتّى جهلوا مثل هذا البَجَلِيٌ الواضحء 
لزاما مما لمكن لعن لاتينكة ون العلم إتكازة وللك ار عن رايهم كل 
أن يُجيبواء فقال: :9 سبَقُولونَ بي #؛ لأنَّ العقلّ الصَّرِيحَ قد اصْطرّهم بأذنى نظر 
إلى الإقرار بأنّه خالِقُها". 
- وجاء ب (مَن) في قوله: ومن فِيهآ #؛ تَْليبًا للعُقلاءِ على غَيرهم. 
4 < دو ده 3 و مر 
- قوله: إن كنم نعمت 6 جوابٌ الشرطٍ محذوف؛ ثقة بدَلالةٍ الاستفهام 
عليه والتقنية: فاجبيوتى عن هذا الشوال!"1. وفي هذا الشرط توجية لشقرلهم 
أنْ يتأمّلواء فيَظهّرَ لهم أنَّ الأرض لله وأنَ من فيها لله؛ فإنَ كونَ جَميع ذلك 
الوك كنقة يكن القلو إقفاةوا فنية الشمقبات إلى أسيانيا التعاركة: 


عويرى ل بو 


والتّصرّفاتِ إلى مُباشريهاء فنبّهوا بقوله: إن كُتْمْ تَحَمُورت * إلى 


.)370 /٠١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)٠١9/18(‏ 

(7) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ »)7٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47)» ((تفسير أبي السعود)) 
(كرلاء١).‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١517//7(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) »)١57//5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (148/ .)1١4‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


17 7 يجيبون عقت + لتاق جَوَايًا غير بَطِي (20. 


29 ادير َه كل أفلا َدَكروت 46 
- قوله: مِإثَلَ ألا كروت 46 هذا أمْرٌ مُرادٌ منه التّبكيتٌ لهمء أي: قل عندَ 


0-4 


اعترافهم بذلك -تتكينا لهي عير 2د 
«والاسكيام في قر «(أفلا عد كروي 46 إنكاريٌ؛ إتكارٌ لِعَدَم تَذكرهم 
بذلك. م بادك لما في بَعضه من حَفاء الدَّلالقَ والاحياج إلى 
انظ ©. 
'- قوله تعالى: :9 قَلَّ من رب ألتكملوت التسيع وَرَبُ المسزش اليم 14 

7 ععا م 2 7 
- قوله: هو قل من ريت الكو منت التسبع # فيه تكريرٌ الأمرٍ بالقَّولِء ون كان 
المَقول مُخْتلفَاء دون أنْ تُعطفَ جملة من رب ألكمنواتِ 46؛ لأنّها وفَعَثْ في 
سياقٍ التّعدادِ؛ فناسَبَ أن يُعادَ الأمْرُ بالقولٍ دُونَ الاستغناءِ بكرف العطفي. 
والمقصودٌ وُقوعٌ هذه الأسئلة مُتتابعة؛ دَفْعَا لهم بالحبَة"). ولم يُؤْتَ مع 
١ .‏ قو ل لور نر 2 
هذا الاستفهام بشرط (إن كنتم تَعْلمونَ) ونحوه. كما جاء في سابقه؟؛ لآن 
تفرد الله تعالى بالّبوية في الصّمواتٍ والعرش لا يسك فيه المُشركوتٌ» 
لأنيم لى يا هوا إليذة أصبابير ف الكتدزات والعواله القلر 81 


(1) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/18(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١517/5(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)1١9/14(‏ 

(5) يُنظر: ((المصدر السابق)) (1/ .)١1١ ٠١9‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١١7/148(‏ 
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5 

ا 0 

5 - قوله تعالى : :3 سمَقُولُوس إن لأفلا ل لاتوت 4 لما سيئِلوا ب (مَن) التي 
هي للاستفهام عن تَعبِينٍ ذاتٍ المُستفهم عنه» كان مُقَتَضى الاستعمالٍ أن يكون 

3 س2 عو 
الجَوابٌ بذكر اسم ذاتٍ المَسؤولٍ عنه؛ (سيقولون الله)» فكان العدول عن 
ذلك إلى التجوابٍ عن كونٍ السّموات السَبع والترش مملوكة للو: عدولا إلى 
جازب المعتى دون اللَفظِ؛ مراعاة لون المُستفهم عنه لوح بوّصف الربوية. 
لبي تنضي الملك. وص ما م 
لب د لاو الي 
ار ل 1 15 2 
واقتّصّروا على الإقرار بأن السّمواتِ ملك لله؛ لأن ذلك لا يَبطِلٍ أوهامَ شرْكِهم 
مِن أَضْلِها؛ ففي حكاية جوابهم بهذا اللفظٍ تَورّك عليهم؛ ولذلك ذَيّلَ جكاية 
جوابهم بالإنكار عليهم انتفاءً اتقائهم الله تعالى". 
و 6 لس سردو عو و 2 
- قوله: قل أقلا نتقُوت 4 أمْرٌ مُرادٌ منه الإفحامُ لهم والنّوبِيجُ" 
ا ا ا م لد استحي سر اضر : 

- وفي قوله: #ؤقل أفلا نتقوت :*# خصٌ وَعْظِهم عَقِبَ جوابهم بالحث على 

عرة 43 الو “ا يتن نين 200 0 عه 57 ب اوه 

تقوى الله؛ لأنه لما تبيّنَ من الآية التي قبلها أنهم لا يَسَعَهِم إلا الاعتراف بأن 
- 8 3 9 م 2 2 2 
الله ماك الأرض ومن فيهاء وحُقَبَتْ تلك الآيةٌ بحَضّهم على التّذكْر؛ لِيَظهَرَ 
لهم أنّهِم عبادٌ الله لا عِبادٌ الأصنام. وتَبيّنَ من الآية السَّابِقة أنه رَبٌ السّمواتِ 


(1) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١58/57(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١١ /١4(‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١5/8/5(‏ 
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ود 


-ه 


كي أعظمٌ من الأرضي- 0 يَسَعْهم 31 الاعترافٌ بذلك؛ ناس 
حَنّْهم على تقواة؛ لالتهعف الطاعة لهو كت وان العو 01 
- يت تعر وت التي الف مزفةالنير؛ لله دن عله 


سعرم بر عير مم سه 


4- قوله تعالى: :7 فل ميو مَلَْوْتُ حكن شَْء وَهْوَ ير ولا نجساذ رَعلكه 
- قوله: امغر حير وَكانجار عله »بي فِغل جار عليه © للمجهول؛ 
لِقَصدٍ انتفاء لع اس لاه ولشاكان 
تعردت اللدرهذا كيبا يهنا ع إلى تَدبّرٍ الققل لإدراكي, عُقَبَ الاستفهامُ 
بقوله: 9#إإت كُثْمَ تصَلمُونَ 6 كما عه مُقّتَ الاسيفهام الأول بيه حلا لهم 
عن بو اهو الاعدو اد لبد 4 ليها بن حل الب إذا دروا علمواة 
0 
2000006 لك علا شكزه » 

- الاستفهامٌ في قوله: إن تحت » تبي . وفي قوله: معزت 4 
َشبية لِمَايقَعُ منهم يمن التّخليطٍ ووّضع لأفعال والأقوالٍ غير مَواضِعِها بما 
يقَعٌ من المّسحور©» 


(1) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »2519/1١(‏ ((تفسير ابن عاشور)) .)١١١/18(‏ 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١١1١/1١4(‏ 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١١77/148(‏ 

(5) ينظر: ((المصدر السابق)). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)57١/١٠١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)081١‏ 
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رسام مور 


ع 


م2 ل 


الها لقوله: 0 7 ال ب هذه الأول 
طريقةٌ التَّقّيء فابدِىَ 00 عن مالكِ الأرض ومن فيها؛ لأنّها أقرَبُ 
العوالع لإدراك المُحْاطَبِينَ ثم ارقي إلى الاستدلالٍ بِرُبوبيّة السّمواتِ 
والعرش» * ثم ارثقِيَ إلى ما هو و وأشمَلٌ» وهو تَصِرَّفْه المُطلَقُ في الأشياء 
كلها؛ ولذلك اجثّليَت فيه أداة الغموم وهي (كل)"". 


حو ور تعالى: 38 سَيَقُولُوس يلو # فلك مكائفة الكول رات 
لقوله: :3 فل لِمنِ الْأرَضُ وَمَن فِيكآ #4 جَوابٌ مُطابقٌ لَفْظًا ومعنّى؛ لأنَّه قال 
وا ار 
لمُطابَقةٌ فيهما في المعنى. قر الثَانِي والثَّالتُ (اللهُ الله)”"؛ مراعاةً 
الطايدهة اا 


عرواوء هء بيو || د 


- وفي الآياتِ #ة فل ل امار وت فهك إن عكر تناه # مسَمكولون 


.)519/١١( يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)١١117 /١1( ((تفسير ابن عاشور))‎ ))١5/ /57( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

(9) وهي 0 البصريَّينِ: أبي عمرو ويعقوب؛ بإثباتٍ ألفٍ الوصلٍ قل 8 ورفع الهاء: 
:3 سَيَقُولُويت لو # في الآية (41) والآية (84)» وقرأ الباقون: 3# سَيَقُوُو يِل # بغيرٍ ألفٍ 
وخفض 0 يُنظر: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه 0 ((معاني 
القراءات)) للأزهري (7/ ».)١915‏ ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: 2440» ((النشر في 
القراءات العشر)) لابن الجزري (7/ 779). 

(4) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 2385» ((باهر البرهان») لبيان الحق 
الغزنوي (؟7/ 24/15 ا ((بيان تلبيس الجهمية)) لابن تيمية :»)0١5 /١(‏ ((بصائر ذوي 
التمييز)) للفيروابادي /١(‏ ”*”77)» ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: 97”). 
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ود 


َه كل قلا يدك كروت #* إلى قوله: 559 مسحرويت # مُناسَبَةٌ حسنة؛ حيث 
مُِمَ كل سال بما يُنايبه؛ فرنّتَ هذه التَّوبِيخَاتٍ الثّلاثةَ بالنّدرِيج؛ فقال 
أَوَلا: لا د كرود يت 6 : ثمّ قال ثانيا: الي 4 وذلك أبلم؛ لأنَّ فيه 
زيادة خو ند الًا: اماق محر تعزوت 4 وفيه من انوبح ما ليس 
في غيرِه؛ ؛ فم مُكُ الأرضي ومن فبها بالتذكر أي: أفلا تذكّرونٌ فتعلمونٌ 
اذك لاملاك السمواك والأرق عقي الا قر ده تعمل كانه من 
في الأرضي مُلكا له- في اليبو بيّه؟! وحْتِمَ ما بَعدّها بالتّقوى؛ وهي أبلّعُ من 
التذد ونها قعية كرك .وخ ها ايند عله قرله: ادق 3" محرت 444 
مُبالَة في التَّوبِيخ بعد إقرارهم والتزامهم ما يقَعٌ عليهم به في الاحتجاج”". 
قل 23 ذلك 1ن متم لآ جام يننا اعت اللاسالل عن الكتار وين 
إلكاو التعفه قات 47 ضلى الله عليه وسله أن يسأليم لكن الآرعان :ومن قبها؟ 
فإنّهم يترون أنَّ جميعَ ذلك لخالقهاء وهو الله تعالى فإذا أ َرُوا بذلك فقّل لهم: 
لأفلا تدكرويت ١#‏ فضت بالتذكر؛ لأنّهم إذا أذ يوا الخلنّ الأول لرمهم الخلق 
النّاني. وأمّا قوله تعالى: ١ل‏ قل موث ألتتملوبت التسنء ورت أَلْعسرّشٍ العظليم * 
وهذه الأشياءٌ من أكبر ما يُرى من خلقٍ الله تعالى» فإذا أة ييه 
تَجْتَمونَ مَعصِيكهه ولأ تتّقونٌ عُقويئه. وما الثالعة حوهي: 8 سروه يت #- فإنها 
جاءت بَعدَ تقرير ثالث وهو: : 3 قل مسو م1 رت حكن ترون د ول 
يار عليه 4 أي: مَن ادي ملك على الأشياء تملك يمع ين المكروو 
من شاءه ولايملك حلام من أرادة بشوو؟ قإذا أكدُوا بذلك» فل لهي كيف 


)١(‏ يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) »)5١19 /١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ ))0/١‏ ((تفسير 


ابن جزي)) (05/5). 
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6 ص ] - 5 ص 
3-8 48 خلا التفسير المحرّر للقرآن الكريع) 49 


لوس 0 نذوا الأوثانَ والأصنام آلهة يعي لا سح ود 
57 مع القادرٍ العليم الذي قد أقرَدْتُم له بأتَم الشلف؟! ونا قرله: 50 
ول مه 5 

روت سروت 4 أي: من أين يأتيكم ما يَْلِبُ على مُقولكم قف الباطا إلبها 
لال لي ار 
ْله وكل في مكانه اللّائق 


0 


وقيل: وجه ذلك: أن تَذكيرهم ورد د أوّلا بذِكْرِ ما كانوا يُقرُون ولا يتوقفونٌ 
فيه» وهو مُلْكه سُبِحائّه الأرض ومن فيها؛ قال تعالى: #إولِين سَأَلتَهُم من حَلَقَ 
لسوت وَالارّصَ ُو أَدَهُ # [لقمان: 5 7]» والخالِقُ مالك لِمَا خلَقّه فكأن قد 
قيل لهم: إذا عَلِمْتُم بانفراده ود نار لكوي انا لموى العاف وامدانتم 
بالبَدأة على العودة ألا عد َذكروك كروت #6؟1 ثم ثم ذكروا بربوييّته سُبحانّه ومُلَكِه 
السَّمواتٍ السَبْعَ والعرشء فاعْتَرَفوا إلى اعترافهم بما تقدّم وإقرارهم بِمُلكِه لِمَا 
ذُكِرَ وقُدرته وقَهْرِ ولو سبَّقَتْ لهم سعادة لكان كعم لذلك يُثرُ حَوفَهِم 
يور نا ارت امور ول لير وزل ماكر يت # [المؤمنون: 
ىا ثم ذكروا بعظيم سُلطانِه تعالى» وعُلوٌ قَهْرِه لجميع الموجوداتء وكونها 
في قَبْضَيِه وأنَّه لا حُكمَ لأحدٍ عليه تعالى» فقال: 9# فلم ملكت كل 
تَيْء وهو يججِيرُ ولا يجا عَلِيّهِ إن كُشْرٌ تَلَمُونَ # [المؤمنون: 018 ثم ذكَرٌ 
اعترافهم بهذا في قوله: 38 سيقول بت لو # [المؤمنون: 84]؛ فلمًا تمّ تقريرهم 
على جَميع ما تقدَّمَ مما ذكروا به» واعترافهم بكل ذلكء ولم يَعْقّبُ إقرارّهم ولا 
اعتِراقّهم الإيمانٌ له فلعفل تزه وهفله: 


ص ذه ور 


فقِيل لهم سرود : ما بالكم كيف تُسحَرُونَ؟! :9 ماأغَعَدَ هن ود 


.)459-957 يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:‎ )١( 
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و 


0 م عسوا اه دع ولس ررشقة سك سح سا ع مه 
مَاحكات مَعَه: من له إذأ لهب عل لدم يسا حَلقَ ولا ينضح عل بح سبح لهو 


ع ع ع ال عرف الع عنين جتني ...برص تفي خب اتن رد 26 


عَم يصِفُورَتَ * عنام الَو وَالشَهندَة َ فتعدل عم شروكُويت 4 [المؤمنون: 4١‏ 
الم اس كن العهاق 60 


سه سس سح رخو 


- قوله تعالى : بل أيهم بلحي وَإِدهَرْ لَكَدِبونَ : 


- قوله: «إبل أيهم يلحي # إضرابٌ لإبطالٍ أَنْ يكونوا مَسْحُورينَ» أي: بل 
ليس الأمْرُ كما خُيّلَ إليهه”". 

- والعُدولٌ عن الخِطاب في قوله لقف مسحرود يت * إلى الغيبة في قوله: 
بل أيهم كم 6 التَفاتٌ؛ لأنهم المُوجَّه إليهم الكلامٌ في هذه الججملة". 

- قوله: م وَإِنَهَمَ لَكَدِبونَ # فيه تأكيدٌ نِسْبتِهم إلى الكذب ب (إنَ) واللّام؛ 
8 قي الخبر”. 


8- قوله تعالى: :3 مَااعحَدَ أنه من روما حكات مَعَهُ: من إِلهِ إذا ذهب كل ! 


2 20206 يه ك7 سح تخ لوح سه سه ل 2 1[ 
تدا . 


ولعلا بعضهم عل ب بعض سبحان أله عَمَا يض فوت 
ع : ين وأ # وخلا ين له #6 في قوله: :9 ما تخد لين وَل مما كات 
2 تعة ين لو »تفي عام يفي يُفِيدُ استغراقٌ الجِمْسِ؛ ولهذا جاء و(إذا د اده هبعل لم 46 


20020000 


و 2011 
ولم أت التّركِيبُ :إذا ذهب الله و :ذا أذع كل للم ماق 4 


ث2 


استدلالٌ على امتناع أنْ يكونَ مع الله آِهةٌ. وإنّما لم يُستدلٌ على امتناع أن 


.)371/1 2/٠ يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (؟/‎ )١( 
.)١١7 /١18( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )1( 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(:) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١17/14(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ .)0/١‏ 
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3-8 48 + التفسير المحرَّر للقرآن اعريى )!© 


يَنَخِذْ الله ولدَا؛ لأن الاستِدلال على ما بَعْدَه مُعْنِ عنه؛ لأن ما بَعدّه أَعَمّ منه. 


0070004 


وانتفاءً الأعَمٌ يَقتضي انتفاءَ الأخصٌ؛ فإنَّهِ لو كان لله ولد لكان الأولادٌ آلِهة؛ 
أذ واكك توجوق لماي ا ناعلى وار مناه اقل يدك الذي على 
نفْي الشَّرِيكِء واقتَصّرٌ عليه» ولم يَذكرٍ الدَلِيلَ على نفّْي الولد؛ لأنَّ الدَلِيل 
على نف الشريكِ يد يضمن نفْيَ الولد؛ وذلك أنَّ الولد يُنازِعٌ الأب في المُلكِ 
تتازعة الأجانبة قلى كاذ للدبولدٌ لاطو المناوعة كما يكوه بين الألمين 


5 


والمّلك 0 
5 00 3 كذ كه وم 0 
- وأيضا قوله: 5 ١‏ لَذَهبكل إِلم يمَاحَلَقَ # جَوابٌ لِمُحاجتهم ٠‏ وجَزاء 


-ه 


لقرط تحتوق» لذلالة ها قله غليدة آى + لو كان معه اليه كبا امون 


لَذَهَت...0". وَإِنَّما حَذِفَ؛ لدَلالة قوله: #إواكات معه. 0 
- قوله: دول يوت 4 لما فقضى هذ الدَليلٌ؛ بُطلانَ قولهم» 


عُقّبَ الدّليل بتّنزيه الله تعالى عن أقوالٍ المُشركين» وهو بزل نتيجة 

الل 

4- قوله تعالى: فل عدو ألْمَي والشيلدة معلل عن : شروكوت #* أنبَعَ 
الأمعدلال على الفا الشريك يقوله : 38 عدلم العَيبِ والشّهدد و الغراويه عموم 
العلم وإنعاطة يكل شَيءٍ -كما أفادنه لام اللفريق فى (القينب )و( الشهاةة) من 


.)١١5 /١1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي .)60/١7(‏ 

(37) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »23٠١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفسير أبي حيان)) 
(081/1)» ((تفسير أبي السعود)) »)١54/5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (18/ .)١١14‏ 

(4) ينظ ((تفسير الزازي)) (741/99). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)١١1/011١15‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


308 
الاستغراقٍ الحقيقيّ» أي: عالم كلّ مَغِيبٍ وكلّ ظاهر- : لدع تَوهُم أن يُقالَ: إن 
استقلالَ كل إلو بما خلقّ قد لايقْضِي إلى مُلرٌ تعض الآلهة على بَعض؛ لنجواز 
لايم انع ين الآلية بيقدار قات تلكريه على تلكرت الأكرء غلا يعضل 
عُلٌ بَعضِهم على بَعض؛ لاشتغالٍ كلّ إِلِّ بمَلكوته. ووّجَهُ الدّفع: أنَّ الل إذا 
جاز أن يكوثٌ غير خالق لطائفة من المخلوقات الي خلقّها غيده؛ لعلا تَتَداحَلَ 
القدَرُ في مُقدوراتٍ واحدة: لا يجوز أنْ يكونٌ غير عالم بما خلقه غيره؛ لأنَّ 
صفات العلم لا ذال فإذا عَلِمَ أحد الاليقيتنا” تكرت شركائه؛ فَالعالِم 
امقة كر ريغل تريغو اوتدفي الملكوت) قير أذ قر انه لفل 
لْعيْبٍ وَالسَّهَْدََ # من تمام الاسيدلال غلى انتفاء الشّركاء؛ ولذلك فرع عله 


تت رخن بن ءئَ 2 


بالفاء قوله: فتعلل عَم بشرمكورت 7096 . 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (1/ 4 ((تفسير أبي السعود)) (7/ 59 »)١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
(7/1ا .)1١ ١‏ 
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ل 0 كلا جَمصنْنى ف الْمَوْر ألطَدلِيِينَ (09) 
ا ا 0 
9 حَقَّةا جل أحَدَهُمْ لزت عل وت أتتسثون (3 لَعَلَلعَمَلُ يساما ركنأ 
الخ ا” هر َيه يها ومن ورايهم برَرَعْ 1 بوم عون 40 

غيب الكلمات: 


همرت الشَّيلطِين لتينطين #: أي: تخساتِهم» وغمزاتهم» وطَعَناتِهم» 00 
والهذا: الدَُّْ؛ ا تهم: دَفْحُهِم واه إلى المعاصي» أو هو دفعٌ بنخز 
وعَمْزِيُشبهُ الطعنّ» ول (همز) باس لعو 


زوين مرآيهم : أي: من أمامهم فيما يستقبلون من الرَمانِء و(وراء» من 
الأضداد يقال لاكعل : وراكف آى: علنفوور كه آى: أمامك 1 


ب ف 0 0# 8 م 6ه 
للضم القَبْنُ أو ما بِيّن الدنيا والآخرةء وكل حاجز بَيْن سَبْئِيْنِ 
فهو برزخ7) 


»)597” ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص:‎ »)237٠١ ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص:‎ )١( 
((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 255 ((الوسيط)) للواحدي (7/ /741), ((تذكرة الأريب))‎ 
((إغاثة اللهفان)) لابن القيم‎ »2١5//١7( لابن الجوزي (ص: 22507 ((تفسير القرطبي))‎ 
.)١5/1( 

(1) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (؟/ 57)» ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)٠١9‏ ((الأضداد)) 
لابن الأنباري (ص: 58)» ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (5/ 5 .2٠١‏ ((المفردات)) للراغب 
(ص: 857))» ((تفسير ابن جزي)) (؟/ /01). 

(؟) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)237٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١57‏ 
((المفردات)) للراغب (ص: »)2١١8‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 7094). ((الكليات)) - 
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م 


أن 


المعنى الإجماي: 

تخاطت الل هانى 7ك صَلى الله عليه وس فافلا له فل حي مكدع رس 
إن ثرت العذات الذي وعدت به هو لاء المُش ر كين فتَجى حينذاك» ولا تجكلي 

ثم يبي اللهُ تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم أَنَّهِ قاورٌ على أن يُرِيّه العذاب 
الذي أعدَّه لهم. 

ثم يأمُرُ الله تعالى نيه صَلَى اللهُ عليه وسلمَ أن يقابل أذاهم بالحّصلة التي 

ع ع ع 7 2 0 و 
هي أحسَنْ الخصال؛ وأن يصبرَ على أذاهمء ويبيّنْ له أنه تعالى أعلمٌ بما يَصِفَه 
هؤلاء المُشركوةٌ مِنّ الشرك والتُكذيب. 

ويأمرّه كذلك أن يستعيذٌ به من وّساوس الشَّاطينِ» ومن تَرَغَاتِهم المُغرية 

و 

على الباطِل» وأن يستجيرٌ به من خحضورهم في أي أمْرِ من أموره. 

ثمّ يخبرٌ تعالى عن حالٍ المحتضّرينَ مِن المفرّطينَ الظالمينَ» فإنّه إذا فاجَأ 
أحدّهم الموتٌ» ونرّلت به سكراته» ولاحث لهم علاماتٌ العذاب؛ قال حيئها: 
0 2 ع ل 2 7 1 
رب ارجِعنى إلى الذنيا؛ لكئ أعمل عملا صالحًا أستدرك به ما فرطت فيه من 
الإيمانٍ والطاعات. 

ثم يبيّنُ اللهُ تعالى أنَّ الأمرّ ليس كما قال هذا الكافرٌ النَّادمُ فلن يستجيب الله 

2 9 3 

تعالى لهذا الطلب. فإن طلبّه هذا مجرّةٌ كَلِمةٍ يقولها حينَ يأتيه الموث؛ ولا تنفعٌه 
2 1 8 ل من 00 2 
امم هؤلاءٍ الموتى حاجز يحول بيّنهم وبيّن الرّجوع إلى الدنياء وهذا 
الحالجر اسه إلين يوم البَعثِ والنشور. 


- للكفوي (ص: 2,225 
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8 
لتفسير المحرّر للقرآن الكريى)) و4 


م اا و ًّ 4 3 
لما ذكرَ الله تعالى ما كان عليه الكفارٌ من ادْعاءٍ الولدٍ والشريكِ له وكان 
تعالى قد أعلَمَ نَريّه صَلَى اللهُ عليه وسلعَ أَنَّهِيَسقِمُ منهم, ولم يُبيّنْ إذ ذاك هل يِقَعُ 


عل راو 


ذلك في حَياتِه أمُ بَعْدَ مَوتِه: أمرّه بأنْ يدغرو بهذا الدغاءةة, 

وأيضًا فإنَّ الآياتِ السّابقةَ آدنّتْ بأقصى ضَّلالٍ المُشركينَ» وانتفاءِ عُذْرِهم 
فيما دانوا به الله تعالى» وبعٌضب الله عليهم لذلك» وأنّهم سواءٌ في ذلك مع 
0 8 2 57 7 3 
الأمّم التي عسل الله لها العَذابَ في الدنياء وادَّحَرَ لها عذابًا آحَرَ في الآخرة؛ 
فكان ذلك زذراةً لهم بوئْلهء وتّهديدًا بما سيَلْقَوتّه وكان مَثارًا لِخَسْية التنّ صَلَى 
اللهُ عليه وسلمَ أن يحل العَذابُ بقَومِه في حَياته» والخوف من هُولِه؛ فلقّنَ الله 
نك أن سال النماء من ذلك العدذاي© 

2 اه دده وساىرو 

3 قل رت ما نرق مَايوسدُورت 00 46. 

ع 0 7 6 500 9 

اىوثل سيامعة ةد ديارت) إن انك ما وعدت هولت التشركرة التكليية 


4 1 4 
من نزول العذاب بهم 


.)0857 /1( ينظر: ((تفسير أبي حيان))‎ )١( 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/1١4(‏ 

(") ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »2٠١7‏ ((تفسير القرطبي)) ))١51 /١7(‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص:2008). 
قال الشنقيطي: (قد بِّنّ تعالى في مواضِعَ حر أله لا ينزلٌ بهم العذابَ وهو فيهم؛ وذلك في 
قوله تعالى: 38 وما حكات أله ليعَْبهُمٌ وَآنتَ فم 4* [الأنفال: “"]ء وبيّنَ هنا أنه قارٌ على - 
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مي هَلا جَْنْن ف العو رِ آَلظَدِلِمِينَ (46)50. 

ةروث تخي عيدة الول تنما في 01 
عن ابو ماس رقي اللد مهما عن التي صا للد صلبيار ايلم ليها دروي 
عور ع وجا أنه قال (زنا محمد إذا صلَّيتَ فقّل: الله اي أسألّكَ 


فِعل الشيرابعه وترك المكرات» وحب اكه وإذا أردت بعبادك تنه 
فاقبضني إليك غَيْرَ مَفْتونِ))0. 


وَإِنَا عل أن نري ما يحِدَهُمْ لَفَكدِرود 2 4. 
ع 3 و 20 ور عن عر يّ 9 5 3 
أي: وإنا -يا محمّد- على أن نريّك ما نعد المشركينَ المكذبينَ من العذاب 
1 ا ل توه ل م 
لقادرون» وإنما نؤخره لحكمة؛ فلا يحزنك تكذيبهم* 


0000 


- ديري الغذات الذي وعَدَهم به في قوله: فل وَإعك أن ن تيه اي 


- 


5 وبيّنَ في سُورةٍ «الزخرفٍ)» 0ل 0 ” مِنتقِمُ منهم لا 


حالف وأنّهإن هم وهو حاؤِرٌ فهو مُعِرٌ عليهم: وذلك في قوله تعالى: دلوم دبك و 
متم مُنتَقمُوت> * أو تبك الى وَعَدْكهُمْ إن لهم مُقتدرُوتَ # [الزخرف: »5١‏ 47]). ((أضواء 
البيان)) (0/ 5ه "). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ »)١١7*‏ ((تفسير القرطبي)) )١517/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ؟9ة:). 

() فِتنة: أي: ضلالة أو عقوبة دنيوية. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا القاري (111/5). 

(؟) أخرجه الترمذي (773770) واللفظ لهء وأحمد (75/85). 
حسّن إسنادّه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) /١(‏ 70)» وحسّن الحديتٌ ابن حجر في 
((نتائج الأفكار)) (7117/5)» وصحّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (7717), 
وصححح إسنادّه أحمدٌ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (0/ 117). 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١ 5 /١11/(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 547)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:008). 


قال القرطبيٌ: (قد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع والسَّيفِء ونبّّاه الله ومّن آمن به من - 
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ع 8 ا 7 3 0 92 2 

لما أنبَأ الله رسوله عليه الصّلاة والسَّلامْ بما يُلِمِحُ له بأنه مُنجرٌ وَعِيدّه مِنَّ 
3 ع مور ام 5 و ا د ل لس الى # ا مداه 
الذين كذبوه. فعَلِمَ الرّسول والمُسلمون أن الله ضمِنَ لهم النصرَ؛ أعقبّ ذلك 
أنْ أمَرَه بأنْ يَدفَعَ مُكذبيه بالتي هي أَحسّنٌء وألا يَضِيقَ بتكذيبهم صَدُرهء فذلك 


دَفعٌ السّيٍَّ بالحَسنةٍ كما هو أدب الإسلام”". 

وأيضًا لَمّا تبن أنَّ أَخَدَّهم حوره فى الإنكان على كد قرا وكاتوا 
اولوق تسلو فها لط عليه لذ يتفوقين اللي كان كانه فال قبا انكل 
فيما تَعلّمُ من أمْرهم؟ فقال آمرًا له بمٌداواته0©: 


قر انق افونت 


أي: ادقع -يا محمَّدٌ- أذَى أولئك القوم بالحصلةٍ التي هي أحسَّنٌ الخصال؛ 

0 سٍ مر - : 3 

بأن تحن إليهم» وتصمح عنهم» وتصبر على أذاهه”". 
كما قال تعالى: 8 رَ) لَاسََتَوى انه ولا لَه آدَهَمَ يَلَى هى لَحْسَنٌ فَإدَا أََزِى 
- ذلك). ((تفسير القرطبي)) .)١417/117(‏ 
وقال ابنُ عاشور: (قد تحقّقٌ ذلك فيما حل بالمشركين يومٌ بذْرِ ويومَ حُنَينِء فالوعيدٌ المذكور 
هنا وَعيدٌ بعقاب في الدّنيا كما يَفُتضيه قوله تعالى: «إقلا جتْصلَنى ف الْمَوْر ألطَدديِينَ 6*). 
((تفسير ابن عاشور)) .)١١18/14(‏ 

.)١١9 /١1/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 1817). 

(9) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 5 »)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 597).» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 008).: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0707). 
قال ابن جزي: (والأظهرٌ أنه أمرٌ بالصّفْح والاحتمالٍ وحُسن الخُلقٍء وهو مُحْكُمٌ غيرٌ منسوخ» 
وإِنّما نسخ ما يقتضيه من مسالمةٍ الكفار). ((تفسير ابن جزي)) (7/ 01). 
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رج ل اس سر سرج سر فوس سر سل و 


او ل 1ه ها 
يسنك وبينه, عداوة كانه وَل حميم 2 


عَظِيمٍ #[فصلت: 4 75-7]. 


2 
3 
م 
خم 
5 
3١‏ 
2 
لمانا 
1 
اك 
ا 
ا 
وص ١‏ 
0 
0 : 
5١‏ 
1١‏ 


5 2 2 ع 5 - 7 2 3 3 
أي: نحن أعلم بمايّصف أولئك المُشركون به ربّهم مِنَ الأكاذيب والأباطيل 
المختكلقة؛ كادعاء الشرياك والولد له شبحاته» وبهايقولون فيك من الشروا. 


هي ا 3 م هسه ره 2-2 
#وقل رب أعوذ يك مِنْ هَمَرَتٍ الشَمطِينٍ (46050. 

5200 224 
مناسّبة الآيةٍ لِمَا قبلها: 
كدت الله شيا ته وس وله بقوله: ادق الى لتسخ القكة 4 [المؤمترن: 
ادب 1 له رسو بقوله: 3# ادقع يلت هى أحَسَنْ ٍِ [المؤمنون: 
و 


45 أتْبَعه بما به يَقَوّى على ذلك؛ وهو الاستعاذة بالله من أمرين : أحدهما: من 
7 32 . 0 0 دس ع > 
هُمزاتٍ الشياطين» وثانيهما: قوله: 38 وَأَعودٌ يك رب أن يحضرون 2094. 

رم يدى في خخ د 0ح عرض عن دم 


0000110 


5 5 َو 0 ع ضر 3 52 
أي: وقل -يا محمّد- : ياارب, أعتصم بك من وساوس الشياطين ونرَغاتِهم'". 


)١(‏ ينظر: ((تفسيرابن جرير)) (11/ ٠١5‏ )» ((تفسير القرطبي)) »)١51/17(‏ ((تفسير السعدي)) 


(ضن: 49))). 
قال البقاعي: (مإحَ نمكم # أي: يمن كلّ عاليم؛ ميم يموت # في حَقّك وحَقَنا). ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (15/ *187). 


.)197 /717( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ٠١0‏ )» ((معاني القرآن)) للزجاج »)7١/5(‏ ((تفسير القرطبي)) 
.)١58/15(‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 45): ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 185)» 
((تفسير السعدي)) (ص: 009). 
قال الشوكاني: (تِإهَمَرتٍ ليطن #: تَرَغْاتُّهم ووساوسّهم كما قالّه المفسّرونَ). ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ /08). 
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اي و جو 056 ا د 0 3 5 
دسو لد سيوس سا عا ا وه 7 8 16 0 206 
ا تفوت * حقه إك جاءً 0000 
رودم مسح يد 0ه جسم 72م 


بعَدَ الْمَشْرعَينِ فنِنّسٌ الْقَرِينُ # [الزخرف: 18-156]. 


وعن يمان بن صرّدٍ رضي الله عنه قال: :«(كدث جالِسًا مع الي صَلَى الله 

عابدويم ورجلذن باق فلحدهما د وانتفتت أوداخه) فقال 

اَي صَلَى الله عليه وسلّم: ني لأعلّمٌ كَلِمة لو قالها ذمَبّ عنه ما يَجِدُ؛ لو قال: 
قوذ باللويوئ الليطاوه» ذقنت عد مك1 


را لم0 400 


أي وأعتصِم بك -يا رنٌ- عاذ معد اقباط( سكي امزرى» امسر 
كدواذي. 


ل سه 


.)١175 /0( الأوداج: هي ما أحاط بالعدّقٍ من العروق, واحدّها: ودج يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (77/57) واللفظ له ومسلم .)511١(‏ 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١77/117(‏ ((تفسير القرطبي)) (17// 0154/8 :.)١59‏ ((إغاثة 
اللهفان)) لابن القيم /١(‏ 947)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 547) ((تفسير السعدي)) (ص: 509). 
قال الشُوكاتيٌ: (المغتى: وأعوةٌ بك أن يكونوا معي في حال ين الأحوال؛ فَإنّهمِ إذا حَضَروا 
الأشياة لبيك ليم قل إل الؤسروبتة والإغراة على الو والطترق عن الكين)» ((تسير 
الشوكاني)) اللو . وينظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (0/ 701). 
وقال ابن كثير: (لولهذا ور بِكُرِ الله في ابتداء الأأمور -وذلك مَطرّدةٌ للشّياطين- : عند الأكلٍ 
والجماع والذّبح» وغير ذلك بين الأمور) . ((تفسير ابن كثير)) (5/ 597). 
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«اللَّهُم ني أعوذ بك أن يمنكطى 7 الشَّيِطانَ غند الموت))0, 

.41(( حَيّةا جل رمم انمث كَل رب نمثو‎ <١ 

امية الآية لما ؛ قبلها: 

معان اد مزارنات شور لاطي سات الكرد رسا لقره براه ولت 
فل الوطابو عا كي القضاءء وآنّ اللقاف وتَحتّم تم الشّفُولٍ أو الارتقاء- 
علك ذلك بزكروا لبها على يدل الشوو في ازور لاعرقع العم فين 


فقال20©: 


دغر ب ماس مء و 


1 قدا دجا اعدف المي قال ب ارجعونٍ 4 

أي: حتّى إذا حضّرّتٍ الوَفاةٌ أحدّ المُفرُطينَ الظَالِمينَ» فانكشّفٌ له الغِطاء» 
وظهرَ له الحَقّء ولاحثْ له أمارات العذاب؛ قال نادمًا: يا ربٌ» ارجِعونى إلى 
الدنياة؟, 


)١(‏ يتسبّطني: أي: يصرّعَني ويلعب بيء ويُفَسِدٌ ديني وعقلي. يُنظر: ((مرعاة المفاتيح)) للمباركفوري 
(١‏ *70). 

(؟) أخرجه أبو داود .)١15557(‏ والنسائي ,)001١1(‏ وأحمد .)١6677(‏ 
صحّح إسنادّه الحاكٌ في ((المستدرك)) (711/1), وذكر ابن حجر في ((بذل الماعون)) 
(199) أنه حديثٌ ثابتٌ» وصحًّححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) .)١15557(‏ 

(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 185). 

(5) قال ابن عطبّة : 9 حَوَّة4 في هذا الموضع : حَوْفٌ ابتداو» ويحتيل أنْ تكونٌ غايةً مُجرَّدةٌ بتقدير 
كلام محذوفي والأوّل أبيَنٌ؛ لأنّ ما بعدّها هو المَعْيُ به المقصودٌ كرُه) . ((تفسير ابن عطية)) 
.)١66/5(‏ وينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 07 07). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »223١7/1١1/(‏ ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١05‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(5/ 57)» ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 2185)» ((تفسير السعدي)) (ص: 009). 
نقل السّمعاني الاتَّاقَ على أنَّ سُوَالَ الرّجِعةيَكونُ للكافر لا للمُوْمِن. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) 
.)44١ /0(‏ 5 
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5 8 8 مه سس سر إن 2< © ركس سسب 5598 9 ند 
كما قال تعالى: تفقوا مق مَا ررق 5 من قبَلِ أن يأف أحدة الْمَوَبُ فبِعُولَ رت 


أ الج «امباحسايقا أنقتر د بدما كور هدو الأبماةوها 


يتين الطاعات! 0 


- لكِنْ أنبَتَ ع الكازق الخلواف» وتسب للاكريخ القول يآ سوال التبجعة وكرث الكفار. يُنظر: 
(اتفسير الرازيف)) 37/1 

قال القرطبي: (ليس سُوَالٌ الوّجعة مُخْتَضًا بالكافر؛ فقد يُسألها المؤمِن كما في آخر سُورةٍ 
المنافقينَ). ((تفسير القرطبي)) .)١59 /١7(‏ 

وقال ابنْ كثير: (يخبرٌ تعالى عن حال المُحِتَضْرٍ عند الموتٍ من الكافِرينَ نَّ أو المفرّطينَ في أمر 
اللو تعالى» وقيلهم عند ذلك» وسُوالِهم الرّجعة إلى الدنياء يصلِحَ ما كان أفسدَه في مُدّة حياته). 
((تفسير ابن كثير)) (5/ *597). 

وقال الرازي: (اختَلفوا في كع براه الي الاك رذ على أ سال في حال المُعايَنةِ). 
((تفسير الرازي)) (97/ “191). 

)١(‏ قال القرطبيٌ: (العل» سصين ترذقاء وهذا الذى كسان التجدة قو افق العا موه ا 
نفْسَه على العمل الصَّالحٍ قطمًا يمن غير تردٌو؛ فالَدكُ يرج إما إلى رده إلى الذناء وإما إلى 
الونؤداي” أَعمَلٌ صالحًا إِنْ وفْقتّي؛ إذ ليس على قطع من وُجود القّدرةٍوالتنوفيقٍ لو رُدٌ إلى 
الذّنيا. ((تفسير القرطبي)) .)١9١ /١7(‏ ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (*5/ *597). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١7/11/(‏ ((تفسير الشوكاني)) (7/ 089)» ((تفسير السعدي)) 
(ص: 20059). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0"00. 
قيل: المعنى: فيما تركثٌ وضيعتٌ من العمل بالطاعات. وممَّن اختاره: ابِنُ جرير» والقرطبي» 
والسعدي. ينظر: ((تفسيراين خرين)) (/151/110): ((تفسيالقرطي)) 8/190 1): ((تفسير 
السعدي)) (ص: 009). - 
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ف« 


ل 4 
أي: ليس الأمرُ كما قال هذا الظالمٌ لتَفْيِه؛ٍ فلن يُستجيبّ اللهُ طلّب إمهاله 
وإرجاعه إلى الدَّنيا لِيعمَلَ صَالِيبحا"©. 


كما قال تعالى: مإ وَلِن رفسا إدًا جَآه َجَلْهَا 6 [المنافقون: .]١١‏ 


3 0 و 7 3 7 20 5 
أي: إن طلبّه الرُجوعٌ إلى الذنيا مُجِرَّدُ كلام يقوله الظالم حين تَحضِرّه الوفاة". 


- قال الشنقيطي: (والعملٌ الصَّالحُ يشملٌ جميعٌ الأعمال؛ من الشَّهادتِينِء والحجٌ الذي كان قد 
قرّط فيه» والصَّلواتِء والرّكاق ونحو ذلك). ((أضواء البيان)) (5/ 00 ”). 
وقيل: :#إفِيمَا ركتُ # أي: ضيّعتٌ أن أقول: لا إل إلا اللهُ. وممّن اختاره: السمعانيٌ» والبغوي. 
يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (/ :)54٠‏ ((تفسير البغوي)) (/ 5 701). 
وقيل: المرادٌ: في الإيمانٍ الذي تركته. وممّن اختاره: مقاتل بن سليمان» والبيضاويء وأبو 
السعود. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (/ »)١70‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفسير 
أبي السعود)) (5/ .)١6١‏ 
وقيل: المراد: الإيمانٌ وما يتبعٌه. وممّن اختاره: البقاعيٌ» والشربيني. يُنظر: ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (17/ 18)» ((تفسير الشربيني)) (5/ .)09١‏ 
وقيل: فيما تركتّه من المالٍ فأتصدقء أو من الدّنِياء أو فيما مضى من حُمُري. يُنظر: ((تفسير ابن 
الجوزي)) (7/ ,)777١‏ ((تفسير القرطبي)) ))١6١ /١7(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١5١‏ 
قال ابن القيّم: (ذكر سب سوال الرَّجِعةٍ وهو أن يستقبل العمل الصالح فيما ترك خلقه من ماله 
وجاهه وسلطانه وقوّته وأسبابه). ((عدة الصابرين)) (ص: .)١185‏ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »2٠١8/11/(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١15١ /١7(‏ ((تفسير ابن كثير») 
(0/ 447 ((تفسير السعدي)) (ص: 009)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 808). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ١٠١/8 //1١1(‏ )» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 595 )» ((تفسير ابن عاشور)) 
/١0(‏ 54 ). 
قال ايخ كظيرة لأقولة» جل[ كلا إكواكامة مو قايأهًا + قال عبد الرسممن بق زند بن أسل: أي لبد 
أن يقولها لا محالة كل محتضَّرٍ ظالم. ويحتيلٌ أن يكونَ ذلك علةً لقوله: :كل 4 أي: لأنّها - 
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07 ب 
22 


5 ومن 0 هؤلاء الموتى حاجز بِْنَ انا والآخرة يَحجَرُهم عن الرّجوع 
إلى الدّنياء من وقتٍ مُوتِهم إلى يوم القيامة الذي يبعَثُ الله فيه اناس أحياءً من 
00 

الفوائدُ التربويّة: 

-١‏ قال الله تعالى: مِإمَع ال يأ نمكم يسَا ُو 4 والتّخلقٌ 
بهذه برهو أن المُؤي3 الكامل يَنْبَي له أن ؛ يفوْض أمْرَ المُعتدينَ عليه إلى 
اللهِ؛ فهو وان الانتصارٌ لمن توكلّ عليه. وأنَّهِ إن قابَلَ السَّيّةَ بالحَسَنق كان 
اعبار اللو اشقى لسترومو ارقم فى لتر ويا كك برا المطلرق سه 
قدرة الخالق» وهو الذي هرّمَ الأحزاب بلا يوش ولا فيالِقَ؟! وهكذا كان خلقُ 


01 لع بجيو 


حسمن السَيكة 


- كلم أي: سؤاله الرجوعَ ليعملّ صالِحًا هو كلامٌ منهه وقول لاعملَ معهء ولو رُدٌ لما عمل 
صالحًاء ولكان يكذبٌ في مقالتِه هذه كما قال تعالى: #إ ولو داولما مموأعَنوَإتَمْ ع كدرو 2 
((تفسير ابن كثير)) (0/ 595). وينظر: الالو الغيي)) اناي 1 جارك 0101 

وقال السعدي : انها #أي :مقالته التي تمّى فيها الرجوع إلى الدنيا «( كلم ولا 4 أي : 
عرز قل ليان اراي ميات |« انعبر رالئد لوعو ماخر مادو يق 419 اي 
رُدٌ لعاد لما نهي عنه). ((تفسير السعدي)) (ص: 659). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »23١9/117‏ ((تفسير القرطبي)) 235١ /١17(‏ ((الروح)) لابن 
القيم (ص: 2٠١8‏ ((أهوال القبور)) لابن رجب (ص: 5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 009). 
ونقّل ابن عطية إجماعٌ المفسّرينَ على أنَّ البرِحّ هنا هو المُدَّةٌ اَي بينَ موت الإنسانٍ وبين بَعئِه. 
يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) .)١8557/5(‏ 
وقال ابن كثير: (في قوله: #(وين ورايهم بورع 4: تهديدٌ لهؤلاء المحتضّرينَ من الظلّمةٍ بعذاب 
البرزخ» كما قال: جين َيه 2 هم #* [الجاثية: »]٠١‏ وقال وين وَرَآبدء عَدَابُ عَلِيظٌ 2 
[إبراهيم: ١١‏ ]. وقوله إل بوم عقون # أي : يستمرٌ به العذابٌ إلى يوم البعثِء كما جاء في 
الحديث: (فلا يزال معذَبًا فيها» أي في الأرضي) . ((تفسير ابن كثير)) (0/ 590). 
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03 


3 ود 
فقد كان 


ن لا يَنْتقِمُ لنفسه» وكان يَذُعُو رَيّه' 


لقي صَلى الله عليه :وسل4ةة 


صرح سح 


1 قال الله تعالى: دق ىبن نيل اقيقد عن اعلا يما ل يفوت 16 فقه 
الآية: اسلّك مَسلَكَ الكرام ولا تلط جايبَ المكافاق, ادفَعْ بعر عرَضٍ ولا 
ا 

*- قال اللهُ تعالى: «! كَل أعَسَلُ صلِحًاِمَا يكت علا ها كلسَهٌ هو قَينهً 
ومن ورآيهم بررَع ِل بوم ببَعقُونَ 46 قال قتادة: (طلت اليُجوعَ لِيَعملَ صَالِحَاء لا 
ليتجمخ الأنياء ويقضج الشّهوات فرج الله اموأ عَمِلٌ قيما يتما الكافة إذا را 
العَذْاتَ)”". 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ قوله تعالى: :ل رت هَكا تحصن ف ارو الطَدبيينَ ظَدِمِينَ ‏ فيه إيذانٌ بكمالٍ قطاعةٍ 
اه 
أن يَحِيقَ به ورد لإنكارهم إِيَاهُ واستعجالهم على طريقة الاسعيز ارجا 
ينيل أرَ به صَلَّى الل عليه وسلم عضْما لتيه؛ إظهارًا الشيردة وتواضةا 
لوفمو عباتا له وقيل: لآن شو الكترو قد قحل بكو اوركفي كقرله سالى: 

فوته لا يبن اين موأ مك ا حَآصََةٌ 46 [الأنفال: 75]. 


و 5 
-١‏ قوله تعالى: أن يك فيه إيماءٌ إلى أن في منجاةٍ من أنْ يَحَقَهِ ما يُوعَدونَ 


.)١1١١ /١8( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) ينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (7/ 778). 

(") يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 549). 

(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (8/ 07١١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((تفسير أبي حيان)) 
(10/ 087) ((تفسير أبي السعود)) .)١59/57(‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


واه 


به وأنه سَيّراهُ مَرأى عين دون كونٍ فيه(" 


”- فى قوله تعالى: وق رب أعود يك من ممت الشَّياطين و 00 كن 
يحَصُرُونِ 4 لاله على أنَّ فِعْلَ العبد مَقدورٌ لله سُبِحَانّه؛ فنَ المعلوم أنَّ الإعاذة 


من الشّيطانٍ الرّجِيمِ ليست بإماتته» ولا تَعطيلٍ آلاتٍ كَيْدِه وإنّما هي بأنْ يَعْصِمَ 
لذ الأرصعيد وى أذ لم تهون يكوه فقل الكسوار لصف علن ادناه 
قدو لها شييسا 20 إن نادت بعلي العو وا لقا سال ويم 
دفول الله تعالى: «( حَهَةإِدا جل أَحدَهُمْ لمث فال رب مونو 4 دلت الآية 
على أنَّ أحدًا لايّموتٌ حنَّى يَعرفَ اضطرارًا أهو من أولياء الله أمْ من أعداءٍ الله 
زلولاذلك لعا سآن التعدة هدامواذلك ثبل :رول انوت وذرقة» 
0 اللِهِ تعالى: ع حَهَةَإِدَا جا أحدهم الْمَوَتُ َال رب أَنْجعُون 4* لا يَخْفى 
يَسبق إلى الذّهنِ فيه يمن رُجوع الصَميرٍ أى الوب والضَّميرٌ بِصِيغةٍ الجمع» 
ار م أوشد: 
الوح الأول ل: أنّ الوا لتَعظيم المُخاطٌب» وهو الل وهذا لفظ نعف العربُ 
للجليل الشَّأَنِ يخبرٌ عن نفسه بما يخبرٌ به عن الجماعة. وذلك النَادِم السّائلٌ 


أ 
5 


الرّجعة يُظهرٌ في ذلك الوقتٍ تعظيمَه ربه». 
2# -ه 5 2 و 
الوه الثاني: أن قوله: رَتِ #4 استغاثة به تَعالى» وقوله: 9 أرْحِعُون #6 خحطابٌ 


.)١١9/1١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

.)57 ينظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص:‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) .)15١ 2159 /١157(‏ 

(5) ينظر: ((البسيط)) للواحدي »25١/١17(‏ ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: »)١54‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0700). 
وقال الشنقيطي عن هذا الوجه في ((دفع إيهام الاضطراب)) (ص: :)١75‏ (وهو أظهَرٌها). 
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وك 


للملاتكة» فمسألةٌ القّوم الرَدّ إلى الذّنيا إنّماكانت منهم للملائكة الذين يفْيضون 
رُوحَهمء ومثل هذا يَكثُرُ في الكلام عن العَرَبِ؛ أن يُخاطِبوا أحدًا ثم تُصرَفٌ 
الشخاطة إلى غيرءة لذن المح لفكي على :03 
الوجهُ الثّالتُ: أنه جمَمَ الصَّميرَ لِيَدّل على التّكرار» فكأنّه قال: رب ارْجِعْني 
5- دزو وتكالى كلا إِنَهَاكمَةهَْ ها 4: والمراد بها قوله : #ربٌ أرجعون 
* لعل أَعَمَلُ صِحَافِمَا كك 6- دل على أنَ لبِق اسمَ الكلمةٍ على الكلام؛ 
وكما في قوله: 98 مث كَلِمَة بك لأملآنَ جهنم من اْجنَ ولاس أَجْمَهينَ © 
[أعودة 158]» وماجاة لفظ الكلية في القرآن | لأقراكا به الكلام المقيل. 


بلاغة الآيات: 

0006 تعالى: 3 قل رت ما ديق مَابوَعَدُورت 6* فيه إدخال (ما) الرّائدة 
رن الو ار زوع ار ين ازياذة كحقيق ربط 
الججزاء بالشّرط©. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)٠١/8/11(‏ ((البسيط)) للواحدي (17/ »)5١‏ ((دفع إيهام 
الاضطراب)) للشنقيطي (ص: .)١55‏ 

(؟) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: 2174). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) 
(154/15). ((نظم الدرر)) للبقاعي (1/ 186). 
وقال الشنقيطي عن الوجه الثالث: (ولايَخُلو هذا القول عندي مِنْبُعْلِ). ((دفع إيهام الاضطراب)) 
(ص: .)١155‏ 

(9) يُنظر: ((أضواء البيان») للشنقيطي (7/ .)3٠١‏ ويُنظر أيضًا: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) 
(07/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7٠١ ١‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 5)» ((تفسير ابن عاشور)) 
(18/18ا). 
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"- قوله تعالى: :#إا رت كَلا جتنن فٍ العو الطَدلِينَ 4 


- في ككرير لوطت إ4: وتصدير كل ين القّرطٍ والجزاو به في 


5 5 2 يداس اسن اسان .بر سا خر جود ار ل 5 صحمه صاس أ[ 
قوله: 3 قل رَبَاِمَاثيَقٍ مَابوَعَدُوت * ري فلا حجان ف ألْقوْر الطَدلِيينَ 4: 


مُبالّعْةَ في الابتِهالٍ إلى الله تعالى والدّه رع؛ لإبراز كمال الضّراعةٍ والابتهال”©. 
ا . 1 3 6 2 586 0 2 و ل 
أوذكِرَ في هذا الذعاء لفظ »و ري # مكرّرًا تمهيدًا للإجابة؛ لأنوَصْف الرَبوبيّة 
يتفتضي الرّأفة بالمَربوب”". 
- ولَقّنَ اللهُ َيه أن يسأَل النَّجاةَ من ذلك العَذابء وفي هذا التَّلقِينِ تعريض 
أن الله مُتجّيه من العذاب بحكمته» وإيماء إلى أنَّ الله يُرِي نَينّه لول 
ا ا د امعنافٌ تان حى اماع * 3 
العذاب بمُكذبيه؛ فهذه المجملة استثناف بَيانيٌ» جوابًا عما يَختِلِجُ في نَفْسِ 
رسولٍ الله عليه الصّلاة والسّلام0. 


*- قوله تعالى: :آَم الى هي لَحْسَنُ لَه َعَم يمَايحهئُوت 4 


- في قوله: هِإأدهَمَ بأل هي أَحْسَنٌ آليَتَةَ # عَدَلَ عن مُفُتضى السَّياقٍ لسرٌ 
بلبع4 فالطاعة أن يقول؟ (لدقّع بالكبينة الققة)» ولكث عَدَل عن تقض 
الكلام؛ لِمَا فيه ين التفضيل والمعنى: ادقع السّيّةَ بما أمكنّ من الإحسان» 
006 اجتمَعَ الصّفْحٌ والإحسان» وَيَدْلٌ الامنظلافة عد كانت كيية 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)27١ ١‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 45). ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 087)» ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 

(0) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١1١8/1١4(‏ 

(") يُنظر: ((المصدر السابق)). 

(4) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) )2736١/7(‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)» ((حاشية الطيبي 
على الكشاف)) /١١(‏ 42577 57)» ((تفسير أبي حيان)) (/1/ 0817)» ((تفسير أبي السعود)) - 
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ا 


- وفي قوله: #(أدقع بأل بيأسن تن القاعة 0 خم الأمْرَ بالموصول؛ لِمَا فيه 


من الإيهام المُشوٌقٍ للبيانِء ثمّبأفل التُضيلٍ تسن 04" 
- وأيضًا في قوله 1 00 
على المفعول؛ للاهتّماه”". 


- قوله: يعن عم يمَايَصِفُوت 4 حَبرٌ مُستعمَلٌ كناية عن كونٍ الله يُعايِل 
صحاب | لإساءة لرَسولِه بما هم أحِقَّاهُ به من الهقاب؛ لأنَّ الذي هو أعلَمُ 
بالأحوال يجَري عمَلّه على مُناسب تلك الأحوال بِالعَدْلٍ. وفي هذا تَطمِينٌ 
لِنفْسٍ الرّسولٍ صَلَى اللهُ عليه وسلّم”؟ ففي قوله: :9 حَنَ عَم يمَا ب يصوت 4 
كعك لينم بالكزاو بو الققرية بو لوليا الوسول اللورشيلى الله عليه وس 
وإركداة لصن اللشعليه ب وسلء إلى لفويضي أمره إليه قال 18 

- قوذ تعالى: ا يكت يرو أمِرَ صَلَى اللهعليه وسلّم بذ 
كع سال ون قبروه يتنا ١‏ تبالكوؤ ين كجزائي) للمُبالَغةٍ في التَّحَذِير 
من ملابسَتِهم. وإقادة الفِعْلٍ (أعودٌ) مع تكرير النّداءِ مورت ؟ لإظهار كمال 
الاعتناءِ بالمأمور به وعَرْض نهاية الابتهالٍ في الاستدعاء'". 


ار ام على للعو 8 و الح د 2 
- وقوله: #: يحضروين # قيل: إنه مُقطوع عن مُتعَلقِه بمَنزِلةِ اللازم؛ فالاستعاذة 


ست 


»)١594/5( -‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1/ .)17١‏ ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (5/ 057). 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 1817). 
(1) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) .)١59/5(‏ 


(#ااتظر : ((اتشعير ابو عافور) )45/10 


(8) تنظر: ((تشسير أب السغوه)) (144:/50): 


(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) (5/ .)١5٠١‏ 
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2 
من حضوره مُطلق(". وعلى القولٍ بتخصيص الاستعاذة بحالٍ الصَّلاةٍ وقراءة 
الفرآن وبال خلول الخعل و لالها أخوى الكخوال بالاسوعافة مي 

4- قوله تعالى: 3# حَهَإَا جاه أحدهم الْمَوَتُ فال رت أَرْحعُون 6: 

00 :3 حَقَه دا لحت البو 4 ا ب يضفو 46. وما بَبْنّهما 
اعتراض؛ لتأكيد الإغضاءٍ بالاستعاذة باللهِ مِنَّ الشَّيِطانٍ أن يله عن البعلي؛ 
ويُعْرِيّه على الانتقام”". وقيل: :3 حَوَ ©“ انعدائيًة ».ولا تقيذ أن مُقيمون ها 
قبْلَها ميا بها؛ فلا حاجة إلى تَعليقٍ (حنَّى) ب بإيَصِفُوت * [المؤمنون: .]4١‏ 
وقيل: إِنَّ (حبَّى) مُتصلةٌ بقوله: :9 وَإنَاعَكَأ يك ماتََدُهُمْ لَدِرُوتَ #[المؤمنون: 
6065 فهذا انتتقال إلى 00 العذاب في العو ند ان 5ه 
عَذابَهُم في اذاه فيكو قوله هنا: 3 حَوَإَِا جاه أحَدَهُم المت وَضْفًا 5 


-8 


-جديدًا- لعذابهم في الآخرة. 


6س لوو 


- وفي لله :3 حََهإدَا لدف انرود 7 قدَمَ التشعول فقال: أحدهم 
لمث 4 لِيدَمَبَ الوَهُمْ في فاعِله كلّ مَذعبٍا”. 


.)574 /١٠١( ينظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 

.)١6١ /5( ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 45)) ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 

("') ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ »)27١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 40)) ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 087)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١6١‏ 

(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77 /١8(‏ 
قال السّنقيطي: (الظاهة عندي: أنَّ : حَهَ # في هذه الآية: هي لني كد انا الكلام» ويُقال 
لها: حرفٌ ابتداءء كما قاله ابن عطيّةه خعلانًا للزمخشريٍّ القائل: إنّها غاية لقوله: ِإححنُ لم يما 
يوت 4... ولأبي حيَّانَ القائل: إنَّ الظاهرٌ له أنَّ قلّها جملةَ محذوفةً هي غايةٌ له يدل عليها ما 
قبْلّهاء وقدَّر الجملة المذكورة بقوله: فلا أكون كالكفار الذين تهمرّهم الشياطينٌُ ويحضروتهم» 
:3 حَوَإِدًا جآء أحدهم الْمَوْتُ قال رت رْحعُونٍ 4...). ((أضواء البيان)) (0/ 7"0177). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (17/ 185). 


الجزء 18 - الحزب ه" 


هه 


غين - ع 00-2 3 5 7 سس اسه 
- وضمائرٌ العيبةٍ عائدة إلى ما عادّث عليه الضمائرٌ السّابقة من قوله: 38 الوأ 
سم 


دا سنا يكنا رابا وَعِظنما لون لمبَُوبُويَ 4 [المؤمنون: 87] إلى ما هناء 
وليست عائدة الى الشَّاطِينِ» وَلتسيك إدماج التهديد بما سيشاهدون من 
عذاك ع لهي زكرن على لتريلي في لام خرازي ال 


ماه ع سر يس اس 8ه يول سلسم رحد لا 


1- قوله تعالى: :9 لعل أَعْمَلُ صْلِحَا يما و3 3 ركه كلم شر كلها ردن 


- 


0 


ورايهم يعر يع 7 
000 الزن عمل ملز يما ديت ك6 في مَوضع الل لمَصمون قوله: 
ارجعون 794" . وفيه مُناسبة حَسنة؛ حيث لم ينمه في سلكِ الرّجاءِ كسائر 


الأعمالٍ الصَّالحَة أن يقول: (لعلي اقم قاعم إلخ؛ للإشعاوياة” 


مر مُقرّرُ الؤقوع» عَنِيٌّ عن الإخبار بؤُقوعِه قَطعَاء فضلًا عن كوه مَرْجُوٌ 
الوقوع'" 


- وليك هنا في قوله: ميم ركْتُ 4 مُسْتَعمَلٌ في حقيقتِه؛ وهو معتّى النّخلرة 
والمُفارَقةِ. والمُراد ب مِإفِيمَارَكتُ بعالم الدّنيا. ويجِورٌ نيراد بالتركِ الإعراض 
والرّفضء على أنْ يكونّ المُرادُ ب (ما) الموصولةٍ الإيمانَ بالل وتصديقٌ 
ونول "فلك هن الذي بر شبد كل قن وموك على الكقر» فالمنكر» لدي 
7 وأعفل صَالِحًا في حالةٍ إسُلامي لني كنْتٌ رَفْضِتّه؛ فاشتمّل هذا 
المعنى على وَعْدِ بالامتثال» واعترافٍ بالخطأ فيما سلّفء ورُكب بهذا النَظم 
لوجر قساة لقن البلاعوة ْ 


.)١77 /1( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)١77/1( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 
.)١6١ /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )( 
)19: 10 يظر ((تفسير ابن غاشيوي))‎ )6( 
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- قوله: «(كلا َه كلمَةٌ هو ًا 4 بكلا 4 رَدْعٌّ عن طلّب الرَّجِعة» وإنكارٌ 
والجيدة وترفء ئها نأ نز نيك » ترحت بغري سيرى اده 
وهوين تبتكرات الثراك: وقاي عا أن قَولَ المشرك: زرب أرجعون 
إلخ. لا ينجاوزٌ أنْ يكونّ كَلامّا صدَّرَ من لِسانِه لا جَذُوى له فيهء أي: لا 
يُستجابُ طبه به؛ فجملة مو ًا 4 وَصف ل ف كِمة م أي: هي كَلِمة 
سا وإذكاقين التحتن اله فازليا ؛ لم يكنْ في وَضْفٍ :7 كِلسَهٌ به 
فائدة جديدةٌ؛ فتّعيّنَ أن يكون الخبَرُ مُسْتعمَلا في معتى أنه لا وَضْفٌ لكلمته 
غيرٌُ كونها صدَّرَتُ مِن فِي صاحبهاء وبذلك يُعلَمْ أنَ التأكِيدَ بحَرفٍ (إنَّ)؛ 
لتحقيق المعنى الذي انتديل له الومفة 

- والضّميرٌ في قوله: دن مرآيهم # لأحدهمء والمجبمعٌ باعتبار المعتى؛ 
لأنّهِ في حُكم كلّهم؛ »كما أنَّ الإفراد في الضَّمائرٍ الأول باعتبار اللّفظ9. 
10108 : تيه يهم يلير ب © إقناط كي لما لم أله لا جع 
يوم التعث إل إلى الاتعروه فيه التفيبة بالفسال القبائة8, 


)١(‏ ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (1/ 707)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ 085)» ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١6١‏ 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١75 2117 /١4(‏ 

(5) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (7/ ١6١‏ ). 

(5) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ “701)» ((تفسير البيضاوي)) (5/ 40)» ((حاشية الطيبي على 
الكشاف)) ))22748/١١(‏ ((تفسير أبي حيان)) (1/ 285)) ((تفسير أبي السعود)) (5/ ))١5١‏ 
((تفسير ابن عاشور)) .)١7 5 /١1(‏ 
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وف 


أن 


)٠١6-١١1( الآيات‎ 


4 
و2 0 ا اعت ٠.‏ جرع تر ور جه ل سس سس ساسم الور 00 ورم 


204 ركد ص مجو« رضي هج ساسر 000 00 سل لصم« 
يك كك هع النزيخرت (7 رتن حتت متزيثة. تأقهك اين حينرا 
وعم وى 2 عدوس دل - وهر وو ص صو شرح ره 
لوزن كلم كيثرة © تت نفعن لذ من يأكدطرت 40 

غريب الكلمات: 

١ 0‏ 0 ل و ا ا 

الصور *: أي: القَرْنٍ الذي ينفخ فيه إسرافيل» وقيل: الصورٌ جمع صَورَةٍ 
رمقو ٠‏ و مه .>0 
ينفخ فيها روحها فتخيا'". 


50000 2 ال ا و ناته 


هع (م) 


وجهه 


0 
7 


أ 3 5 7 ا َّ 

يحوت ##: أي: عابسون, والكلوحٌ: بدو الأسنانٍ عند العبوسء أو: متتقلصو 
ع 8 ا 9 0 2 
الث و عن الأسنانٍ؛ من إخراقٍ النَار وُجومّهم» وأصل (كلح): يدل على عبوس 
و 
وقبح في الوّجه'". 

المعنى الإجماي: 


32 
حدم 


3 و 
يّنُ تعالى أنه إذا كان يوم القيامق» ونفخ في الصور نفخة البعثِ» ونيّض 


(9) تنظ (لغرين القرآن)) لاون ققيبة إن 6 5):((تفسير ادن جر )) 850 ((غريت 
القرآن)) للسجستاني (ص: 0708 ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 47). ((التبيان») 
لابن الهائم (ص: ».)١147”‏ ((الكليات)) للكفوي (ص: 55 0). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) 117/ »)١1١5‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (6/ 704)» ((تفسير 
القرطبي)) /١7(‏ 197). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) /١1/(‏ 5١١)»((مقاييس‏ اللغة)) لابن فارس (5/ 5 .)١17‏ ((البسيط)) 
للواحدي 027١ /١7(‏ ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 27507)» ((تفسير القرطبي)) 
(؟167/1). ((الكليات)) للكفوي (ص: 7770). 
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فمّن تَقَلَت مُوازِينٌ أعماله الصَّالحةَء فأولئك هم الفائِزونَ بالج ومّن فت 
مَُوازِينٌ أعماله الصَّالحَةٍ فرجحت سيّئاته على حسناته؛ فأولئك هم الخاسرونٌ 
د 22 . ١‏ 07 0 
وستمكتره في ناز تجهاع 0 يتتريجوة منهاء تحرف وجوحهم النازه وهو انيها 
عابسونَ» تلصو الكقاة عن الأسنان؛ من أثر العذاب. 


تفسير الآيات 
عرض و جر د سم كر 006 يس سسالا 
3 فَِدَا شح في الصور قلا أضاب ينسَهم ومين ولايسءلُوس (00) 4 


من من كر 
مُناسَبةٌ الآبة لِمَا قبلّها: 
لكاقال الله شان : ومن ودآيهم ررح 1 يوم يبَعَنُونَ ## [المؤمنون: ٠٠]؛‏ 
53 ابر ال ذلك اليوم؛ فقال 00 


2 فَِدا نح في الصّور لمات هه يسْهُم يَوْمِزٍ دجو عات 4 


أي: فإذ ذا نفخ في في الصّورٍ نَفْحْةٌ البَعثِ”"» وقام النَّاسٌ من قبورهم. فلا تَفَعُهِم 


.)595 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

9) مقن فال يآن القراة بالتفخة مناه الفكة الغانية؛ تفبحةٌ التعث والشررمقائل بن :سليهاك» 
والقرطبنٌ» وابن كثير» والشوكاني» والسّعديء واستظهَرَهُ الشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل 
بن سليمان)) (2157/5)» ((تفسير القرطبي)) »)١51١/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) (5/ 5905): 
(تفسير الشوكاني)) (7/ »)04٠‏ ((تفسير السعدي)) (ص: 004)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(هللحه"؟). 
وممن قال بهذا القولٍ من السلفي: ابنُ عباس في رواية عنه» وابن مسعود. يُنظر: ((تفسير البغوي)) 
(/ 0707/5 ((تفسير ابن الجو زي)) (/ 310/1). 
وقيل: الْمَرادٌ بها: اقيقد الأول وممن قال بهذا القولٍ من السلف: ابن عباس في رواية - 
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م وى روصن 3 16 0 و ع > 
حيئئذٍ أنسابهم. ولا يَفْتَخِرون بهاء ولا يسأل أحد منهم أحدًا". 


5 5 عا ع رلك ع م2 ِو ض يتا ار ع م 5 العزع د ين ته 
كما قال تعالى: ل َكَل جيم يما #ببصرو هم دود لْمُجَرِم لوْ يِفْتَدِى مِنَّ عَدَانٍ 


بيع 5 ع ير عه 02 رس دس صص اظح لس . م2 عم ع ل ع 
مز نه 45 وصاحج > خه 8 وقفصللتته اله ع 58 : 8 , ا 3 
اشيم م 7 و لجبجه- وأخيه # وَفصِيليهِ التي تتويو ومن في الارضٍ _-2 ثم يجيه 16 


9 و 7 أ مم 1 5 ء م عرض ع 5 ارا ات 
وقال سبحانه: وم دقر أل من لضو وأم وأبو #6 ومتحلف ونه # لكل أمري 
0 6 عن أ- _- 2 كه 


- 


< وو ددم م وو و 


منهُم يومَيلٍ سَأن ينيد # [عبس: 4 7 - /3737]. 
كفت موزبه. وكيك هم الْمُئيخ (43. 
أي: فمّن تقلت موازِينُ حَسَناتِه» وبحت على سَيَاتَه؛ فأولئك هم الفائزونَ 
بالنّجاةٍ من النَارِِ والْخُلودٍ في الجنّة". 


دعام وَالشدّى. تنظر > ((اتنسين ابن جرين)) 1409 111): ((لفسي ابن الجروى) 0/1 
)١(‏ يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (598/7)»: ((تفسير القرطبي)) »)١9١/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (5/ 595)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2)209. ((تفسير ابن عاشور)) »)١557/1١4(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (0707/5). 
نعداك المشرون فى معى التسال العننك هداء هين : المؤاق ااال لح احدادمن اث قبل 
أنت؟ ولا من أي نسَب؟ وممِّن قال بذلك: الواحديٌ» والقرطبي» والخازن. يُنظر: ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 744) ((تفسير القرطبي)) »)١151١/١117(‏ ((تفسير الخازن)) (؟/ /701). ويُنظر 
أيضًا: ((تفسير ابن جرير)) (11/ .)١١7‏ 
وقيل: الشُوَالٌ القلية انوا وشيم يميضا االغيرة والبعرد والنُّجدةً. وممّن قال بذلك: 
البقاعيٌ» وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)» للبقاعي (21817/117» ((تفسير ابن عاشور)) 
.)١ 375/1‏ 
رقيل «الشوال الحم هنا سُوَالٌُ بعضهم العفْوَ من بعض فيما ينهم من الحقوق؛ لفُنوطهم يمن 
الإعطاء. وممَّن حكى هذا القول: الشنقيطيٌ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (5/ 07", 01 7). 
(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (597/5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:009). - 
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530 موازيئة, وليك ان حر روأ فم حيروا أنفْسَهُمٌ في جهنم حَيِدُونَ (15) 46. 
0 0 ت موزِيئة, ويل ك اذى 0 6 5 #6 
اف رقع شدك نوانية عمعافةه برضت عوارية سكاف تارفك الديت 
غَبَنوا أنفسّهم حُظوظها من رَحمةٍ الله وفاتهم النعيمٌ المقيم» فخابوا ومَلكوا©! 
في جهنم عرس 0 حَيِدُوتَ 4. 
0 
7 تلفح وجوعهم التاز وهم فيا كبلخويك (135) 46. 
تك ضهتة لز 
اى؟ لصيك ناجول تجوعيم نشحرنها إسرانا شدي 
كما قال تعالى : ل ويَفيو يَعْنَى ويجوههم أَلنَارُ [إبراهيم: 6]. 
وقال سُبحاته: 2( لو عله اين كَفَرُوأحِينَ لا كشوت عن وُجْوَهِهمْ الثََارَ # 
[الأنبياء: 9 7]. 


- قال الكفّاريني: (دلّت الآثاز على أنّه ميان حقيقيٌ ذو كِمّْعِين ولْسانٍء كما قال ابن عباس 
والشقة اعرد وطجع تلك اواو الأقيعر ب ويه وقد يلكت اسار قل لتر 
وانعقد إجماعٌ أهلٍ الحَقّ ٠‏ من المُسلِمينَ عليه). ((لوامع الأنوار)) (7 / 1805). وينظر: ((التذكرة 
بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) للقرطبي (ص اللا بردت الباري 1 اوحور اما 
وقال الشنقيطي : (التحقيقٌ أ ون حقيقٌّ بميزانٍ ذي لِسانٍ وكِفتِين) . ((العذب النمير)»») (”/ 76). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (10/ »)١١15‏ ((الهداية)) لمكي (1/ 5 000)» ((تفسير ابن كثير)) 
(591//5)» ((تفسير السعدي)) (ص: 009). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)١١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (591//5)» ((تفسير السعدي)) 
(ص:009). 

(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١١5 21١5‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))١171/1/(‏ ((أضواء 


البيان)) للشنقيطي (5/ /701). 
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وش 506 وه 4. 
لست ا 500 وظهّرَتٌ أسنائهم؛ يمن أثر 
العذات ذا 
الفوائدُ التربويّة: 
-١‏ الله تعالى قد رنَّبَ الجزاءَ على الأعمال لا على الأنساب» كما قال تعالى: 


0110 00 سجس ب سس سس سس سس الل 
:3 فَِدَا شِحَ في الصور قلا أضاب يتنهم يَوْمَيِزٍ ولا يتساءلورت. تك 7796 . 


:ع 0 للا ين 
قال: ا ا النسَك. قال: ا: جا كلا يهف شور ال ات يتفز َي ول 


َكلت 6 [المؤمنون: .20]1١١‏ 
00 العلميّة واللطائف: 
-١‏ قال تعالى : :ل فد ضِحَ في ألصُور قلا أشساب ينهم يَوْمَيِذٍ اولوت 6. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ »)2١١0‏ ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: ,)١71‏ 
(«نظم الدرر)) للبقاعي /١1(‏ 2188)» ((تفسير السعدي)) (ص: 2270 ((تفسير ابن عاشور)) 
مال ١‏ لوي ا 
قال البقاعي وم فا اكيخويت ) أي مُتقلّصو الشّفاو عن الأسنان مع عبوسةٍ الوجوه وتجعيها 
وتقطبها ؛ شل من هو ممت الباطن كراهيةً؛ مامه ين شدة المعاناة وعظيم المقاساة في دار 
التجهّمء كما ترّى الرؤوسٌ المشوية) ٠((نظم‏ الدرر)) (11/ 188). 
وقال اي انون (الكالح: الذي به الكلوح, وهو علص الشفنين: وظهورٌ الأسنانٍ من أثر 
تقطب أعصاب الوجو عند شدةٍالألم) . ((تفسير ابن عاشور)) .)١1717/17(‏ 
وقال ابن جرير: (وهم فيها متقلّصو الشُّفَاوعن الأسئان من إحراق النار وجومهو) . ((تفسير ابن 
جرير)) .)١١6 /١١‏ 
)١(‏ ينظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (7"0/87/7) 
(؟) أخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء») .)١59/١١(‏ 
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2 له 3 5 3 ر #2 2 
ل على أن لا أنسات بي: يومئلء وان لا ينَساءَلون يوم 
0 بيمهم دهم 7 


ات أخَر دل على ثبوتٍ الأنساب بيتّهم» كقوله: «9 يوم ير 
ليه مِنْ أيه ... 46 الآية [عبس: 5 75-7]؟ 


والجورات: أن الهراة يتفي الأثات انقطاع قوافيها بواكارها ال كاثت 
مُترتبة عليها في الدّنيا؛ مِنَ العواطفي والتّفع والصّلاتِ والتّفاحرٍ بالآبايء لا نفي 
قَيق: اك ال 
قال الل تعال * 25 قَاذا م ف ار لك ات ل و و سا 
-١‏ قال الله تعالى: 38 فَإدَاقِحَ في الصور قلا أضاب يسهم يَومِيِذٍ ولايساملوس 4 
3 7 5 3-8 سس سس ال 0 عراب.. لبن خبرك .اع ع 
قوله تعالى في هذه الآية: 9# ولا يسَاءلوت #6 وقوله: 38 وَلَايسَلحِيمٌ حِيمَا # 
ب 8 7 ةرس رو ىع لم له 70 
[المعارج: ]٠١‏ لا يُناقِض قوله: :3 وََمبلَبََضُم عل عض يتَسَآلُوتَ #6 [الصافات: بلا 
وقوله: م يتَعَارَفُوتَ مم # [يونس: 5 5]؛ وذلك من وجوو: 
14 0 58 هه 6 مه 5 عه اف ام 2 
الوجه الأَوّل: أن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنَةٍ؛ ففيه أزمنة وأحوال 
5 2 عبر 0 3 ع 50-5 4 31 4 ص 3 ضر 
مُختلفة» فيَتعارفون ويتّساءلون في بَعْضِهاء ويتحيّرون في بَعضِها؛ لشِدَةٍ الفرّع» 
قا ؟ لنت القوال عن اتعقاليم بالمعة والكساتة والهواز هل الصراطه 
فقيل: نفى السَّوَال تَعْالِهم بالصعقٍ و بةِ والجواز على الصراط 
وإقبالة قينا ذلك 
32 عه الع م ع انه و و 10 او 
الوجه الثاني: أنه إذا نفِحَ في الصّورٍ تفخة واحدة شغلوا بأنفيهم عن التَساوٌلٍ» 
فإذا نفخ فيه أخرى أقبّل بعضهم على بَعض وقالوا: #يويلنا من بَعَتَنَا مِن مَرَقِنا 
أي ا نيا عبن عبن خزن.. اقفن اتلد امي عين 0 000 2 تن 3 
هنذا مَاوَعَدَ يمن # [يس: 1]107» فنفيٌ الشّوالٍ بعد التفخةٍ الأولى وقبل الثانية» 
وإقاه ودااهنا كا 
الوجه الثالث: المُرادُ: لايتساءلون يحقوق التسب: 
)١(‏ ينظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: .)١515‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (77/ 27595 596). 


الجزء 18 - الحزب ه" 


ود 


2 0 0 01 ل م 
الوجه الرّابع : أن قوله: 9# ولابتسَآءلوست 46 صِفَة للكفارٍ؛ وذلك لشِدَةٍ حَوفِهِم» 
5 7 2ه له ع وم دده له رس سم د ها 5 00 لي ل سه 
أمّا قوله: 3 قبل بَحْصَهُمْ عل بَحْض بِنَسَآَلونَ © فهو صفة أَهْل الجنَةٍ إذا دَخَلوها(". 
غ5 2 1 الاي مسر ا 00000 
الوجه الخامس: أن قوله مولا يتسءلوست 4 أي: في التناصر» فلا يناقض 
َفْيُ النَّساوّلٍ هنا إثباته في غَيرِه؛ لأنّه في غَيرِ تناضٌرء بل في الثَّلاوُم والتََّانُبِ 
والتَخاصو”". 


25 0 و 2 3 1 و و 8 
الوجه السّادس: أن السّؤال المَنْفِيٌ سَؤال خاصء وهو سوال بَعضهم العفو 
ع 7 0 2 .ىهم 8 2 5 ص 2 

من بَعض فيما بِيُنهم مِنَّ الحقوق؛ لقنوطهم مِنّ الإعطاءء ولو كان المّسؤول أبَا 


أواكاةاء انار كه 


سس حسم افرزيو سه > 
8 


ف 5 78 ٠.‏ 0ه 5 2 ور مرح وو م ا 7 
الح ترجا اتقاني: فمن ثقلت موازبنه.وأوْلتيك هم الْمَفْلحُوت 6 ومن خفت 
157 2 6 2 ل وه ع وس بم . سوس > - 2 0 
موازيئة. فَأوْلتِيك الَذِين حيرو أنفْسَهمُ في هنم حِدُونَ # دلالة على أن الموازينَ 
3 2 5 2 عه اده و 
للكافر والمَوّْمن معًا(؟»» وقد استدل به مالك على أن الكفارَ ينص 1 لهم الوي: 60 


جد ارخ عو ١‏ عبر 


.- 7 5 5 ره علج فو سوم الى رق دس سير 5 ع 2 سر 
5- قول الله تعالى: الوزن يوْمَيِذٍ الحقٌّ هَمن تُقَلَتَ موازِيمة فَأَوْلتِيك هم 
عه 2 9 ويم ا 5 
لمُمحُونَ © إِنْ قيل: الميزان واحِدٌ”"©2» فما وجة الججمع؟ 


.)5965 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

() يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 188). ويُّنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) .)١77/14(‏ 

(") يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: 2175 .)١110‏ ويُنظر أيضًا: 
((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (”7/ .)4١‏ 

(5) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (58/57”). 

(0) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: 1817). 
ويُنظر الخلاف في مسألةٍ وزنٍ أعمالٍ الكفار في: ((التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة)) للقرطبي 
(ص: :)07١6‏ ((فتح الباري)) لابن حجر (678/1): ((لوائح الأنوار السنية)) للسّفاريني 
0/١‏ ). 

(5) قال ابن عثيمين: (اختلف العُلَماءُ في الميزانٍ: هل هو واحِدٌ أو متعدّدٌ؛ على قولَّينِ؛ وذلك لأنَّ - 
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1/8 التفسير المحرّر للقرآن اعريى )هه 
فالجوابُ: أن العَربٌ قد ُوقِعُ لفظ الججمم على الواح تفخيمًا له. وقيل: إل 
2 و قي لكل عد يزان ٠‏ وقيل: جح لاختلاف الموزونات, وتعَذّالبجمعه فهر 
جم مُوزونٍ أو ميزانه فالميزانٌ واحده وأطلق عليه اسمٌ الجمع؛ لكثرة ورد 
فيه من أنواع الأعمالٍء وكثرة الأشخاص العاملينَ الموزونة أعمالهه©. 
بلاغة الآبات: 
5 3 0110 4 سسم وه هه دي سس ص رص ركسعم 
-١‏ قوله تعالى: 38 فَإِدَا ْم في الصُورٍ فلآ مساب ينهم يَوْمَوِذ ولايتسَهلوت 76 


- ُ 


تفريعٌ على قوله: َيه [المؤمنون: . 14 ]إن و نَ التفخ في 


3 


الشووهويز اكه #التقرر ةنادا جاريزة لتر هبلك عون عرو ذلك إلى 
قَِذا نفج فِي الصّورِ *؛ تصويرًا لحالة يوم الم يف20 


- النُصوصٌ جاءت بالنّسبةِ للهيزانٍ مَرَةَ بالإفرادِء ومرّة بالججمع... والذي يظهَرُ الله أعلّم- أنَّ 
الميزانَ واحِدٌء لكِنّهِ مُتَعَدّدُ باعتبار الموزون). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (؟/ 57). 
وقال ل حير (والذى رقت ؛ الدوين واولا شيل كدر كن ترون عبات لأذ سوال 
القيامة لا تُكيّفٌ بأحوالٍ الدَّنيا). ((فتح الباري)) (07*8/15). 

وقال الشنقيطي: (وظاهِرٌ القن تعدّدُ هذه الموازين؛ أنه قال في سورة «الأنبياء»: ول ويَصَح امون 
الْقِسْط لور الْقيَمَةٍ قلا نُظَكمُ قسن معاون كات تقال كز من حَردَلٍ أَييسَا يهنا 6 [الأنبياء: 


1 


41]... وقال في القارعة: 38... مام كَقَلَتْ موزِيئُة. * فَهُوَ في عِدِنَةٍ رَاضضِيَةٍ # وَأَمَامَنّ 
حَقَتْ مَوْزِيِمُهُ # مَأَنّهُ هحاوِيَة # [القارعة: 7 --4]) وقال في سورة المؤمنون: :9 فَإِدَانِمَفٍ 
لشو كله لساب يوتف وق لا ارك # مم تقلت موإزيئة. وليك كج اللزيترمت + ررق 
حَقَت موزيكة. كأزكيك ادن ره كوا أَْشْسَهُم ف في جَهتم وت . + المزيوة: ”ولط 
فهذه الآيات تعبّرٌ بالجمع في الميزان» وظاهِرٌها التعدّةُ. وذهبت جماعةٌ من العٌلَماءِ إلى أنَّ 
الميزانٌ واحِرٌ). ((العذب النمير)) (//5/). 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير الشربيني)) /١1(‏ 555))» ((العذب النمير)) للشنقيطي (77/7)» ((مجموع 
فتاوى ورسائل العثيمين)) (8/ 5419). 


(1) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١70 /١4(‏ 
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ا 


05 قلا ات ينهم # كناية عن عدّم النّصير”© على أحدٍ الأقوالٍ في 


النفسير؛ ذفي قوله: وإكآ اب يهم 6 ما يعرف بالتَكي؛ فقد قصّد بي 

الآنسات -وهي موجودة- أُمْرًا آخَرَ لنَكْةِ فيه؛ فإِنَّ الأنساب ثابتة» وقد 

كان العرّبُ يتفاتحرون بها في الدنيا؛ ولكتست إلى كليها كا 'لانها تلش 

في الآخرة؛ إذ يقح اطع بيهم ف 4 رفون عاق أى متايه أو أله فص 

بالنَفْي صِفَةَ للأنساب مَحذُوفة أ يد يهان حيث كرون بالمرّة صر 

لِرّوالٍ الحم 0 سي 
25000 


اقول فزالى :لاص تلك مورلة. تأزليك خب النزيفرت ناث الئة على 
قَولٍ قائلهم: ل( تيد هل يط داك لوف 4 
14 الكردرد إشيالا قرله تفال : ل 
٠06‏ ١]؛‏ فمّدمَ عليه ما هو كالتَّمهِيدٍ لهه وهو قوله: إلا ساب يَسَهْرَ إلى آخره؛ 
لباذر داوسو ون أن كلكو الساابو اد اسوتعائى 9 


أذ سرس حم 


-ووكز و قت نعلك سوط أ في عدو الآية إنماع: للشون بالمؤوفرة#وتهدين 
المُشْركين؛ لأنَّ المُشرِكين لا يَجدون في موازِينٍ الأعمالٍ الصاح شيئًا". 


5 5 د هج ماما ا 07 اسه ع بس لور ل له 
*- قوله تعالى: «( ومن حَقَّتْ موزيكة. ولك ادن يرا لفْسَهمٌ في في جهنم 


.)١70 /١( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1757/14(‏ 

() ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (/ "701): ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (547//5). 
(؟) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١70 /١4(‏ 

(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١1757/1١4(‏ 
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5 


ا 
حَلِدُوتَ # تمثيل لحالٍ حَيبَتهم فيما كانوا يأمّلوته من شفاعةٍ أصنايهم؛ ون 
لهم النّحَاةٌ في الآخرة. أو ه من أنهم غير رٌ صائرينٌ إلى التعث» ديرا بما جاء 
به الإسلام و حر حَييسُوا نهم قل عدوا لهب الخيرَ» فوجَدوا ده فكانت 
0 مَحْسُورَة كأنّها تَلِفَّثْ منهم؛ ولذلك نصِب بِلأَنفْسَهُمْ # على المفعولٍ 
2 0 روأ 004 . 
0 عه 2 ض 
- وتكرارٌ اسم الإشارة #إكأؤلتيك #؟ لزيادة تَميزٍ الفريقينٍ بصفاتهم”" 
والجَمُعٌ فيهما باعبار معناهماء كما أن إفرادٌ الصّميرِينِ في الصَّلتِينِ -#إهَمّن 
قلت موازيئة. 6 :ا ومن حَقّتَ موازيئة, 7 0 اللفظ”". 
5 - قوله تعالى: 38 تَلَمَمْ وجوكهم الناد وهم فب كيلخو 76 
- في قوله: (قت تلا تمل اوج باللفح؛ أنه أشرّف ما في 
الإنسان» والأسان نط له من الآفات من غَيره من الأعضاء؛ فإذا 3 
الأشرفٌ قها دونه نه مَلفوح. أو : أن نيان حالها أزجَرٌ عن المعاصي الْمَؤْدْية 
إلى النّانٍ وهو السَّرٌّ في تقديوها على لفاير" - 


كر - 


.)١71//١14( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١9١‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 0/5). 
(0) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (151/5). 
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ا معي لنكنقت 2 
سور المُؤْمِنونَ - الآيات ا 


5 3 


الآيات (6١٠١-ع11)‏ 


كه 


رسكنا وا الت 1:0 كيخا يها يذ غنة َك كرت (3 6ل كنذا 


0 


ل ال ا 00 


ها ولا تُكلمون (0) إِنَّهَء كان هربق من عبادى يمولوت وبآ امنا عفر لا وأَرحنا 
)إن جرهم الوم يما صبروأ أََّهُمْ هم الْمَِرُونَ (0) فلكم لذْيْرْ في الْأرَضٍِ عد 
سنن (05) الوا ناما أو مص يو سكل الْمَلَوِنَ 657 كنل إن دشر لا تيلا و 
أككُم مُثْر تمكو (410. 

غريب الكلمات: 

«إسْقوَيًا 4: الشّقُوةٌ مصدرٌ شَقِيَ» كالشَّقاوةٍ والشَّقاءِ: خلافٌ السّعادة وأضل 
(شقو): يدل عق التعاناة وخلاق الشيولة والشعاد:0, 


506 5 : 2 5 ا 9 0 3 0 
خسنأ : أي: افعُدوا وامكثوا فيها صاغرينَ» مُهانِينَ» أذلاء» وابِعدُواء وأضل 
خب يدل خا الابعا ”2 
2 ع > 9 5 0 5 1 
«سِخْربًا : أي: | تهزاءً يُقال: سَحِرْتٌُ منه» وَاسْتَسْحْرْتَه لِلهُرْءِه والسّخْرِيٌ 


0 0 وى 2 
-بكسر السّين- مِنَّ: الهُزَءِء وأضْل (سخر): يدّل على احتقار واستذلالي". 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١7١‏ ((مقايبس اللغة)) لابن فارس (”7/ 7 »)73١‏ ((الوسيط)) 
للواحدي (7/ 7549)» ((المفردات)) للراغب (ص: »)57١‏ ((تفسير القرطبي)) (17/ 54 .)١5‏ 

)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١77/117(‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ »)١187‏ ((تفسير 
ابن كثير)) (5/ 94 5)» ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 09 07. 

() يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: »)7"0١‏ ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (7/ 55 »)١‏ 
(«المفردات)) للراغب (ص: ٠”‏ 5)» ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: 701)» ((تفسير 
القرطبي)) ».2١155 /١5(‏ ((التبيان)) لابن الهائم (ص: 71/7). 
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المعنى الإجماكي: 

يخ الله تعالى أنه يقول لهل الَارِ يوم القيامة: الف كز ايانث كاي ندرا 
عليكم ف الذنياء فكت تكذبود بها؟ فبجيبوة: ركناغلت علينا ماسيق لاف 
سابق عِلْكء وكتبتّه في اللوح المحفوظه وقدَّرتَه علينا من شَّقَاوةِء وكنّا ضَالْينَ 

مجر 0-2 7 5 2 41 8 2 

عن الهُدى والرَّسادِء رَبّنا أخرجنا مِنَ النَا فإن رَجَعْنا إلى الكفرٍ وارتكاب 
التشاهة اظالدوة تس العشو . 

: و 7 يك و 7 031 

فيقول الله عَرَّ وجل لهم: امكثوا في الَارِ أَؤْلاءَ حقيرينَ مُبِعَدِينَ» ولا تخاطبوني 
في إخراجكم هِنّ النارِ؛ إِنَّه كان فَرِيقٌ مِن عِبادي المُؤمِنِينَ يقولونَ: رَيّنا آمنا 
افر نويا واركقناء وان حية التالعديق: تكرت متهم انها الى بهي 
م 500 قل عو 2 ا 8 
حتى أنسّوكم -لانشغالكم بالسّخرية منهم- ذكريء وقد كنتم تضحكون منهم 

- - م 5 5 0 

في الدنيا عِندّما تروتهم. إني جَزِيتَ هؤلاء المُْمِنِينَ بِسَبَبِ صَبرِهم على أذاكم» 
وعلى امتثالٍ الأمرٍ واجناب النّهي: آنهم هم الفائزونٌ بالجنةٍ. 

الي ا 
ا ال تعانى لهم مال ف لاا ليلا لو كشع موق أن إتامتكم 
في الدنيا قليلة لما اكدكم الذنيا الغانية على الآخرة الباقية, 

تفسيرٌ الآيات: 

ءءء رم ده لد 2 © 

ألم تكن ايت تل عكر مكخشر يها مكذوت (5) 4. 

أي: يقول الله تَعالَى لهل الثَارِيوم القيامة: ألم تكن آياتُ كتابي تتام عليكم 
قراءتها في الدّنيا شيئًا فشيئًاء فكسم تكذبون بها(©؟ 


- ((تفسير السعدي))‎ »)188 /١170( ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ »)١1١7/11( ينظر: ((تفسير ابن جرير))‎ )١( 
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سه سفوا وحكنًا وما صاليست (4605. 

بعرم 00 
اللو المحفوظء وما قدَّرْتّه علينا من شَقاوة فكدَّينا الرُسَل» ولم نَهْتِدِ بعد قيام 
الحجّة علينا؛ لنصيرٌ إلى ما سبق في عِلوك7©. 1 


وكا لماشالنت ليت 44. 
أي : 7 الدُنيا قَوما ضَالَينَ عن طَريقٍ الحق» تائهينَ عن سَبِيلٍ الرّشاد". 
(ينآ لزيخايما إذ غنا ه كلثوت 40 


ع يي ا عه 5 روه 2 3 5 2 و 
000000 
3 #2 عو 2 
والعصيانء فنَحنٌ ظَالِمون لأنفسناء ومستحقون للعقاب7©) 


- (ص: 210)» ((تفسير ابن عاشور)) »)١717/1(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (070//0. 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١1177/117(‏ ((الوسيط)) للواحدي (/2549» ((تفسير ابن 
جزي)) (2)28/17) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 598)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/./5"). 

قال البقاعييٌ: (مإحَبَتَ علا سْقَويًا # أي: أهواؤنا الي قادثنا إلى سُوءٍ الأعمال التي كانت سببًا 
ظاهرًا للشّقاوة). ((نظم الدرر)) (11/ 189). 
وقال ابن عاشور: (الكَلبُ حَقيقتُه: الاستيلاءٌ والقهدٌ. وأَطْلِقَ هنا على التَّس بالشَّقوةٍ دون اليس 
بالسّعادة). ((تفسير ابن عاشور)) (/1582111//1). ْ ْ 
)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١7١/1١1(‏ ((تفسير السعدي)) (ص: ».)25٠0‏ ((أضواء البيان)) 
للشنقيطي (5/ 0758 0709. 
() يُنظرة ((تفسير ابن جرير)) (/119/ 157)» ((تفسير القرطبي)) (15/ 181): ((تفسير ابن كثير)) 
(538/5). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0709). 
قال القرطبيٌ : (:9 رَبنَآ لجنا ها ون حُدَنا ون موت 4 طُليوا الدع إلى النانيا كنا طلبوين 
عند الموت). ((تفسير القرطبي)) .)١91 /١7(‏ 
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9 
التفسير المحرّر للقران الكر 2 


:< َال أغسثوأ ويا ولَاحْكَلَمُونِ (4600. 
أي: قال الله لأهل النَّار: افُعُدوا في الَارِ ذَلِيلِينَ مُبعَدِينَ حَقيرينَ» ولا تُكلّموني 
في إخراجكم منها"". 


عا سد ص له ىاج وو م ا 4 ا يي ل ا 20 
:ا إِنَهمكانَ دق مَنِْبَادِى يَفُولُو وبآ ء ماخر تاوت حَزْرٌ اليّحِينَ (40. 


5 عت كني 
مُناسّبة الآبةٍ لِمَا قبلها: 
أنَّ اللة تعالى كر الحالّالّتي أُوصَلّتٍ المُشركينَ إلى العذاب» وقطَعَتْ عنهم 
التحيا ال 


م 7 ؤذى < هه عي ا ا 00 م 5 
+3 همعان وق منْبَادِى بَولُوس وبآ ءامنا افر نووت حَيْرٌ ليحي (0ا) 4. 


20 2 ع 
أي: إنه”" كان في الدنيا جماعة من عبادي المؤمنينَ المستضعفينَ يتقولون 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير))(77/117١):‏ ((تفسير السمرقندي)) (441/7)» ((تفسير القرطبي)) 
(157/17)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ /54)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 09" .075٠‏ 
قال السعدي: (وهذا القوثٌ- نسأله تعالى العافية- أعظَمٌ قول على الإطلاق يَسِمَعُه المُجرمون 
في التّخييب» والتُوبيخ» والالسواكباه والتأيض ين كل خيرة والتقوى كل تو وهنا 
الكلامُ والكقي ونان الآحيم أئ3 عليهم وأبلغ في كائتهم ين عذات الخحيه) (( تامور 
السعدي) (صض:056) 000 ْ 
وقال ابن عاشور: (نُهُوا عن خطاب اللوء والمقصودٌ تأييسشّهم مِنّ النّجاةِ مما هم فيه). ((تفسير 
ابن عاشور)) /١18(‏ 179). 

.)650 يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١( 

() قال الشنقيطي: (قد تقو في الأصول في مسلك الإيماء وَالتّبِيهه أن إن المكسورةً المشدّدةٌ 
ين زوق التعليل مقولك: عافته إئد مسية؛ أي: لأجل إساءتهء وقوله في هذه الآية: (٠‏ إن 
10 5 (إنَّ المكسورة المشدَّدةٍ غلن أن الأسيات التي أدخلتهم النَارَ 
هو استهزاؤّهم وسخريتُهم ون الفريق المؤمن الذي يقول: ف#ريّنا آم فاغفَئُ لنا وارحَمّنا وأنتَ 
خيرٌ الرَّاحمِينَ ‏ فالكمَّارُ يَسخرونَ مِنْ ضعفاء المؤمنينَ في الدَّنيا حتّى يُنسيّهم ذلك ِكْرَ اللو 
والإيمانَ به؛ فيَدخَلونَ بذلك الثَارَ). ((أضواء البيان)) (0/ .)"5٠‏ 
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كا 


عن ن مُواحَذَتنا بهاء وارَحَمْنا وأنتَ ار مَن 0 
١‏ دمي يخ حك لدرخ وى يكف ين نحت 400 
الققراءاتٌ ذاتٌ الأثر في الفسير: 
في قوله تعالى: مإسِحَريًا # قراءتان: 
-١‏ قراءة 9# سُحْريا # بذ حم الخين. فلن الشكرة والاستخدام. وقيل: 


هى بمعنى الاستهزاء كالقراءة الأخرى 0 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) »)518/١(‏ ((تفسير ابن جرير)) (11/ »)١70‏ ((نظم 
الدرر)) للبقاعي (11/ »)١40‏ ((السراج المنير)) للشربيني (7/ ”097)» ((تفسير أبي السعود)) 
(7/ 157)» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ .075٠‏ 
ممّن اختار أنَّ المرادّ بقوله: مقرِيقٌُ ين عبَاوِى #: المؤمنون: ابِنُ جرير» والواحديء والبغوي 
وابن كثير» والشوكاني» والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) )١15/17(‏ ((البسيط)) 
للواحدي (9/17/17): ((تفسير البغوي)) (/ 071/1 ((تفسير ابن كثير)) (6/ 544 ) ((تفسير 
الشوكاني)) (7/ 04١‏ ((تفسير القاسمي)) (7/ 5 .07١‏ 
وقيل المراد: الصحابة» وقيل: المراد: المهاجرون. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (777/17)) 
((تفسير الشوكاني)) ("/ د 
قال ابنٌ عطيّة: (هذه الآيُكلّها م يقال لَُرٍ على جهة التَوبيخ؛ والفريقُ المشائٌ إليه: ك 
حمق ين الوويدع زا كوه يولي انيني رع الداركرزاي الا بر 
كمَارٍ تريش مع صَهِيبٍ وبلالٍ وعمَّارٍ ونظرائهم؛ ثم هي عامّةٌ فيمّن جرى مجراهم قديمًا وبقيّة 
الدَّهرِ). ((تفسير ابن عطية)) (5/ .)١517‏ 

(') قرأبها نافع» وحمزة» والكسائي» وأبو جعفر» وخلف. ينظر: ((النشر)) لابن الجزري (7/ 9 77). 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 17170177)» ((معاني القراءات)) للأزهري 
(7/5 ل( (تفسير ابن عطية)) (51//5 1 »)١58‏ ((الدر المصون)) للسمين الحلبي 
(م/ الال الال). 


1 ع نم دس 82 
قال الشنقيط :امف لتر لوقع وايسة وو : يه الكفار واستهزاؤهم بِضعفاءِ المؤمنينَ...» - 
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5 
555 : 9# سخْرًا تيكس الشين بمعتي الاي 
«( ادوم سِخْريًا حي اسوك وكرى وكش مَنقمْ سكو (400. 
أي: فاستهزأتم بهؤلاء المؤمنينّ إلى أنْ أنساكُم اشتغالكم بالشخرية 
ذري”» وكشم تَضْسكون منهم في التنيا؟. 


كما قال تعالى :6 داري 1 عا الاين اللي لامر لك ون وَإدَامردا بهم 


- وممّن قال بأنّ معناهما واحِدٌ: الخليل وسيبويه» وهو الحَقٌّ إن شاء الله تعالى. وعن الكسائيٌ 
والقرّاءِ: أن السّخْريّ -بكسر السّينٍ- من قَبِيلٍ ما ذكَرْنا من الاستهزايء وأنَّ الشّخْرِيّ -بضَمٌ 
السّينَ- من السخير الذي هو التَذِيلُ والعُبوديّةُ والمعنى: أنَّ الكَفَارَيْسَخُرونٌ ضُعَفاءَ المؤمنينَ 
وشجد ته كما كان ينعله أي بق كل علال..رلايهني أن الصرات حرا ككزنا إن شاد 
الله تعالى). ((أضواء البيان)) (0/ .)”5٠‏ 

.)779 /7( قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري‎ )١( 
وينظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 17170177)» ((معاني القراءات)) للأزهري‎ 
((الدر المصون)) للسمين الحلبي‎ 42١5/2151 /5( (7تفسير ابن عطية))‎ 07/5( 
الا الام‎ 84١ 

(؟) قيل: المرادٌ: ذكرٌ اللِ. وممِّن اختاره: يحيى بن سلام» وابن أبي زمنين» وأبو حيان» والقنوجي. 
ينظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (1/ 14 5)» ((تفسير ابن أبي زمنين)) (7/ 207١4‏ ((تفسير أبي 
حيان)) (1/ /0/0) ((تفسير القنوجي)) (9/ .)١90‏ 
وقيل: حتَّى أنُساهم ذلك ذكْرٌ الله والإيمانَ به. قالَهُ الشتقيطيٌ. يُنظر: ((أضواء البيان)) (0/ 811). 
وقيل: يعني الإيمان بالقرآن: قاله مقائل بن سليماقٌ. يُنظر: ((تفسير مقائل بن سليمان)) (//0151. 
زقبل: عني: الحكل بطاعتيء قاله السمرقدي, ينظر: (لاتفسير السمرقفدي)) (441/9): وتظر 
أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (5/ 599). 

(؟) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (7/ »)١717‏ ((تفسير ابن جرير)) »)١17/ 01757 /1١1/(‏ ((تفسير 
السمرقندي)) (؟/ 01 سي ب كايا 3 102:0851 نيا اران ) للتتيي 7 1 
قال السعدي : (وهذا الي أوجَبَ لهم سيانَ اذك اشيغالهم بالاستهزاء بهم. كما أن نسياتهم 
للذكر ينهم على الاستهزاء 21 يق اريريف لكي . ((تفسير السعدي)) (ص: 050). 
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د سر 


يتَعَامَرُونَ # وَإِذا نبوأ إل أَمْلهم أنقَلبوأ فكهينَ #وَِدا رََوَهُمٌ قا إن عنوَلك اصَالون 


[المطففين: 79 .]١١-‏ 
إن جرتم بوم يما صارقا نهم م التإة (4)8. 
إن حتت يسنا ». 
مسي ان لمر ع سه 
عن انود وعن المعصية». 
كما قال تعالى: 3# وََرَسهُم يمَاصَإرأ جه حيرا #4 [الإنسان: ١١‏ ]. 
«أَنَهُمٌ هم الْمَإِِرُونَ *. 
الققراءاتٌ ذاثٌ الأثر في التّفسير: 
في قوله تعالى :مِإأتَهُم قراءتانٍ: 
5 7 0 5 7 0 - 5 
١‏ - قراءة 5 إِنْهُمْ # على معنى الاسيئنافٍء وهو اسيئناف مُعَلل للسجزاءِ. وقيل: 
مُبَيّنُ لكيفيّيه. ويكونٌ الكلامُ تامًا عندَ قوله تعالى: :يما صبَرواً 2046 


١‏ - قراءة أ نَهُمَ #6 قبل : على معنى التّعليلٍ لِمَا سبق فتكونٌ مُوافِقة فد للقركءة 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) »)١17/ /١17(‏ ((تفسير القرطبي)) ))١150 /١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(549/5). ((تفسير السعدي)) (ص: ,)055١‏ ا(اسواد ايان ليطي 7 5”). 
قال الشنقيطىٌ: (قوله هيما صارقا صَبروأ #6 أي : بسبب صبرهم في دار الدّنيا على أذى الكمّارٍ النية 
ب 00055 11 
() قرَأبها حمزةٌ والكسائنٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (0/ بال .030 . 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن خالويه (ص: 755)» ((معاني القراءات)) 
للأزهري (191/7)) ((تفسير الألوسي)) (7578/9). 
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. 48 ل التفسير المحرّر للقرآن اعريى )!© 


3 0 2 2 ع2 3 ريه 5 4 3 
الأولى؛ فإِنْ الاستئناف يُعَلل به أيضًا. أي: جَرَّيتَهِم اليومَ بما صَبَروا؛ لأنهم هم 
فاع 9 0 / ٠‏ 2ع م د هس مه 00 
الفائزون. وقيل: على معنى المفعوليّة» أي: جَزيتهم اليومً بِصَبْرهم الفوز"". 

«أنَهُمٌ هم الْمَإِِرُونَ *. 

أي أنهي الفائزونٌ بالنّعيم المُقيم في الجنَّة النّاجونَ مِن عَذاب النَار"©. 

:3 قلَكم دسم في الارض عده سنن (46003. 

القراءاتٌ ذاث الأثر فى التّفسير: 

5 5 34 7 ع 1226 عمو 3 عه _- 

7 قراءة (قل) على الأمْر بِعَيرِ أَلِفٍِء احا ابسن اشيدانم‎ -١ 
البَعثِ عن قر مُكِهم في الدُنياء أو عن قر بهم في قبورهم. وبل المعنى:‎ 
: للها :كم لَبكُم؟ فأخرج الكلامٌ ُخرّجَ الأثر للواحي» والقراة: التمالد قل‎ 
المعنى: قل: الها الكناق اك لبقم فى الذي اراق قري اه‎ 

-١‏ قراءة 9# قَالَ بالأَلِفِ على الخبّرء أي: قال اللهُ تعالى لهمء أو قالتٍِ 

ا ل 0 اخ الوقو م ان 2 
الملائكة لهم: كم لبثتم في الذنيا أو في قبوركم”*'؟ 
(1) قرا بها الباقوت. يُنظر: ((التشر)) لابن الجرري (؟/ و« «مم). 

وينظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) د خالويه (صن: 9١©ه)‏ ((معاني القراءات)) 

للأزهري (191//7)» ((الدر المصون)) للسمين (// 71/7). 

(0) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (2/11 217/8 »)١79‏ ((تفسير القرطبي)) »)١65 /١7(‏ ((تفسير ابن 

كثير)) (0/ 95 25. ((السراج المنير)) للشربيني (7/ 2097 ((تفسير السعدي)) (ص: .)05١‏ 
(©) قرأ بها ابن كثير» وحمزة والكسائيٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (1/ 880). 


ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (148/7): ((تفسير القرطبي)) 
(؟١ا/رهمهل3‏ 5ه .)١‏ 

(8) قرا بها الباقوة. تنظ :((النسر)) لذبن التعزرى 8/09 
ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حيَة القراءات) لابن زنجلة (ص: 49)» ((تفسير القرطبي)) 
(؟الرهعهل3ل هه .)١‏ 
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ْ ول هُ المُؤْمِنونَ ‏ الآيات > 0 < 


( كلك يَفْد و ال عمد سه 41 

5 0-4 2 ع 0 3 5 

أي: قال الله في الآخرة لأولئكَ الأشقياء: كم كانت مُدَةَ مُكثكم في الأرض 
مر الم 00 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (11/ 0170 »)١71‏ ((تفسير البيضاوي)) (41/5)» ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ 00). 
قبل: المُرادٌ: كم لبثكُم في الدّنيا. وممّن قال بذلك: ابن جريرء والثعلبي» وابنُ كثير» والنسفي. 
ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 10/19 171)) ((تفسير التعلبي)) (1/ 08): ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ »)20٠‏ ((تفسير النسفي)) (7/ 585). 
وقبنالتراقكو تقراف الشبرى وكرع ذقت إلى هذا اليض #اثقائل بن سلماةبوالسيرقيدي: 
ومكي: ونسَبّه ابن عطيّة لجَمهورٍ المفسَّرِينَ ورجّحَهء وهو ظاهرٌ اختيارٍ ابن عاشور. يُنظر: 
((تفسير مقاتل بن سليمان)) »)١7377/7(‏ ((تفسير السمرقندي)) (2547/7. ((الهداية الى 
بلرع التهاية) لمكي 1 +6:1): (اتغسير ابن عطية)) (18/4)» ((اتفسير ابن غاشو)) 
١1" 10‏ ). 
وممّن جِمَع بين القَولِين: الواحديٌ» والبغويٌ» والخازنُ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (9/ 0700, 
((تفسير البغوي)) (7/ /ا/31), ((تفسير الخازن)) (70278/5). 
قال الرازى: (الشوص من هذا الشُوالِ التبكيتٌ والتوبيجٌ؛ فقد كانوا ُتكرون للبت في الآخرة 
أصكة ولا يدون الليق لاض :دان الدلياءويطرق أن بعة المويثف يدوه الفناة لذ إعادة» ولا 
حُصّلوا في النار» وأيقنوا أنّها دائمةٌ وهم فيها مخلّدون سألهم: <( كم لِِدْشْرٌ في الْأَيْضِ #؟ تنبيهًا 
لهم على أنَّ ما ظَنُوه دائمًا طويلًا فهو يسيرٌ بالإضافة إلى ما أنكروه؛ فحيئَئذٍ تحصّل لهم الحسرةٌ 
على ما كانوا يَعتقدوتّه في الدنيا من حيتٌ أيقنوا خلاقه؛ فليس الغرض السؤالء بل الغرض ما 
ذَكَْنا). ((تفسير الرازي)) (7:7/ 594). 
وقال القرطبئٌ: (هذا السّوالٌ للمُشركِينَ في عَرصاتٍ القيامة أو في النَارِ). ((تفسير القرطبي)) 
(؟ل/رهه١).‏ 
وقال ابن كثير: (يقولٌ تعالى مُنبها لهم على ما أضاعوةٌ في حُمرهم القصير في الدّنِيا؛ يبن طاعة 
الله تعالى وعبادته وحُدهء ولو صَبَّروا في مد الدّنيا القصيرة لفازوا كما فار أولياوه المتقرن). 
((تفسير ابن كثير)) (0/ .)6٠٠‏ ويّنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)05١0‏ - 
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13 ا 1 ا 27 فَسكَل اعون 405 


هسل الْمَلوبنَ 
أي: فاسأل الحاسبيق الضابظيق لمقداز ذلك1, 


« تكن فر ايلا و أتكم مثز تتكئوة (418. 
- وقال البقاعيٌ: («(كم لَِئْرٌ في الْرّضِ 4 على تلك الحالِ الي كُكّم تعُدُونها فورًاء ج52 سين * 
لقي فيها ظافر وك ولأعنالكم افاجزروط» لعل كير بماسنه الآستات] الذي معكاة الفنقط ف إشيارة 
إلى أنَّ ّم الدنيا ضيقةٌ حرجةٌ ون كان فيها سَعد ولا سيّما للكمرة كف هم وحُئِْهم ومَكرهم 
الذي جكهم إلى أضيق الضّيق رآسوا القيدن): ((نظم الدرن)) زور 158): 

)١(‏ يُنظر: ((البسيط)) للواحدي /١5(‏ 87)» ((تفسير البيضاوي)) (9177/5)» ((تفسير الخازن)) 
را ؟). 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 157 ): ((تفسير القرطبي)) »)١87/17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»)0٠٠ /5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 2757). 

قال ابنُ جرير: (أولى الأقوالٍ في ذلك بالصّوابٍ: أَنْ يُقالَ كما قال اللهُ جَلَّ ثناؤه: مكل 
لْمَآِينَ # [المؤمنون: :]١١‏ وهمٌ الّذِينَ يعرُون عدَّد الشّهورٍ والسّنينَ وغير ذلك. وجائرٌ أنْ 
يكونوا الملائكة» وجائرٌ أنْ يكونوا بني آدَمَ وغيرهم, ولا حُحِجَةَ بأيّ ذلك من أي ثبَنَثْ صِحَتها؛ 
فغيرٌ جائز تَوجيه معنى ذلك إلى بَعض العادّينَ دونَ بَعض). ((تفسير ابن جرير)) (11/ 1737). 
وقال البقاعيٌ: (ولَمّا كان المَكَرةٌ في الدّنيا إذا أرادُوا تمشية كَذِبِهمء قالوا لمَن أخبّروة فتوقّتَ 
في خّرهم: سَلْ قُلان؛ إيئاقًا بإخبارهم وسَيْرًا لعَوارِهم جَرّوا على ذلك تَماديًا منهم في الجَهلٍ 
بالعليم القدير في قولهم: لإمَسكَلٍ 4 أي: لِتعلّم صِذْقَ خبرناء أو بسبّب ترَددِنا في العلّم بحقيقةٍ 
الحالٍ لتحرير حَقيقة المُدة» مآلْمَلونَ #. ويحتمل أيضًا قضد التّرقِيقٍ عليهم؛ بالإشارة إلى أنَّ 
ماهم فيه مِنّ العذاب شَاغِلٌ لهم عن أنْ يَتصوَّرُوا شينًا حاضِرًا مَحسوسّاء فضلًا عن أن يكونّ 
ماضيّاء فضلا عن أَنْ يكون فِكريّاء فكيف إن كان حسابًا؟ !). ((نظم الدرر)) (17/ "2197 145). 


الجرء -1١6‏ الحزب نا 


ي: قال ل اللي مالكّم في الأرضي إلا قايس عم 


ا موه 4. 

افيه لو انكر 4ك تعلموة ذل لتم كن الذها لها الاثم الذنيا الفانية على 
الآخرَةٍ الباقية» فترَكتّم طاعة الله في تلك المّدَّة الققصيرة» وَاستَحْفَفْتُم سَخَطَهُ 
وييؤني ليخ الأبدى 81 

الفوائدُ التربوبّة: 

١‏ - قال تعالى: 38 إِنَّهُء كن فرق مّنْ حبَادى يلوس وَبَآءَأمَنَاأخْفر لَنَا وأَنْحنَاوَأنتَ 


“110 


حَيْرٌ أّحِينَ # جَمّعوا بِيْنَ الإيمانٍ المُقتضي لأعمالهالصّالبجة والذغاء بهم 
ِالمَغْرةٍ والرّحمةِء والتّوسّلٍ إليه بيه ومني عليهم بالإيمانه والإخبارٍ 
بِسَعةٍ رَحمته) وعموم إحسانه. وفي ضيه ما يدل على ضوعم بم 
اكه لبود رو ريد اا لي ايع 
"- ين أنواع التوسّلٍ المشروع في دعاء الله تعالى: التوشل إلى الله الى 


0100 3 سا رد 


بالإيمانٍ به وطاعته؛ كقوله تعالى: 36 إِنَُّء كان هربق من عبَادى يوون وبآ ءامنا 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ »)١77‏ ((تفسير القرطبي)) »)١97/١17(‏ ((تفسير ابن كثير)) 
»»20١ /5(‏ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0777). 
قال البقاعيٌ: («إإلَا قلا # أي: هو مِنَ القِلّة بحيث لا يُسئَّىء بل هو عدّمٌ). ((نظم الدرر)) 
١190/17‏ ). 
وقال السَّقيطيٌ: (لأنَّ مُدّة مُكِهم في الذَنيا قليلةٌ جدًا بالبةِ إلى طُولٍ مُذّتهم خالدينَ في 
النّارِ). ((أضواء البيان)) (5/ 777). وينظر: ((تفسير القرطبي)) .)١955/١157(‏ 

(1) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/117/ 177)» ((الوسيط)) للواحدي (/ »)7٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) 
(ه/ ٠٠١‏ هة). 


(") ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: .)205١‏ 
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205 
عفر لَناوأَنَحَنَا #» وقوله عن 5 الألباب 8ق رَيَنَا نا سَحِعَنَا منَاديًا يّادِى لِلْإيِمَكن 


2210000 ساح ء يس عو سر 


أعاهنواب 2 م فَعَامنًا ريسًا فأغفر لَنا ذنُويتَا 7#[آل عمران: ١97‏ ]. 

"- في قوله تعالى: :9 قَلَكَمْ لثَْرَ في الْأَرْضِ عمد سسِنينَ # إلى قوله سبحاتّه: 
مَل مه لَك الْحَقٌ لاه هروث الْمَرَشٍ ألْحكَرٍ # [المؤمنون: :]١١5‏ 
مت الاباك 2 أن الإاد تبني 3د تور أرصة اكير رالا تعر مره 
كها خيررّة هؤلاه والدشوك يع وتعاذى ولخاسث على عمله سآن 
الله تغالى أن بتكنا وإياك ,نكن جحسائة بدي وماله إلى دار القرار كن نات 
ال 0 

ل الله تعالي: <« كنل إن بِمْمْرَ ايلا لو كم كُسْرَ يلوه تَحَلَمُونَ 6* أي : 
ل ا ل 
ما يَنفَعُكمء وتَركْكُم الخَلاعةَ التي لايْضاها عاقِلٌ ولا يكونُ على تقدير الرّضا 
بفِْلها إلا بعدَ الفراغ مِنّ المْهمٌ ولكتّكم كم في عِدادٍ البهائم. وفي ذلك تَنبيةٌ 
الود -التيزرهم الوار قور خاي لكر على متك قبن الشزور بزعلداه 
أعدائهم» وإيراثهم أَرْضَّهم وديارهمء مع إعزازهم, والبرّكةٍ في أعمارهم, بعد 
إراحَتِهم منهم في الدنياء ثم بإدامة سَعادتهم في الآخرة» وشّقاوةٍ أعداتهم”" 

ه- قال الله تعالى: «( ككل إن مسر إلا تيلا واكك كت متت تحَلَمونَ 044 إلها 
ذكرَ ليا 6؟ لأنَّ الواجدً من أل الدَّنْيا ون لبت في الذَّنْيا يسنِينَ كثيرة فإ 
يكونٌ قَلِيلّا في جنب ما يلْبَتُ في الآخرة». 


(1) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (؟/ 5١‏ ”). 
(1) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (7/ 5 40). 
(") ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١7(‏ 195). 

(5) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 495). 
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الفوائدٌ العلمية واللطائق: 

1ح فول اللو تعالى : ألم تَكنَ ايت نل عَلِتَور 0# لما كان مُجرَّد ذِكْرِ الآياتٍ 
كافيًا في الإيمانء نب على ذلك بالبناء للمفعول: متتل عَلتكْ و20. 

- عن ريد بن أسلم قال: (وائله ما قالّت القدرةٌ كما قال الله عَرٌّ وجل 


سَ و 2 


ل 
قال أَمُلْ الثَّاره ولا كما قال أحوهم إبليسٌ؛ قال الله عر وجل: وما و 


ِل أن ممه أنَهُ #6 [الإنسان: ٠]ء‏ وقالتٍ الملائكة: م َّ 5-0 
ما عَلَمَتَتآ 6 [البقرة: 7 وقال شعيبتٌ؛ لقنب كان 
رين نا [الأعراف: 84 وقال 0 الجاة: وا لبد 5 * أن هَدَنَا أنه #6 
[الأغراق: 2 ]اه وقال أشل النَارِ: ربا عَلبَتَ عَلْسََا سْقَوَبنًا 46 وقال أخوهم 
إبليي: 3 مآ أَعْويكن * [الحجر: املرقانا 

*- قَولُ الله تعالى: ل رب هناها ون ذا قن موت 46 فيه سُوالَ: 
كبتك تجوز أن يطلبوا ؤلك هيوق مرا أن عقايهم دان ؟ 

الجوابٌ: يجورٌأنْيَْحَقَهِمٌ الّهِوّعن ذلك في أحوال شِدّةٍ العذاب: فيسألونٌ 
الجعة:.وتعقول أن يكون هم عامهم ذلك يسآنون ذللك علق وخ الكوني 


2 


001 سا سرصم 


| 
9و 
ان بس 


والاستّرواح 

4- أن عَذابٌ الكافر بنَ عَذابٌ مُوْلِمٌ آلَمَا تسيا وألَّمَا مجسمائياء فأمًا الألمُ 
الع فدَليله 0 تعالى: 38 قَالَ أَحْسَنُوأ با ولا تَكظِمُونِ 6*؟ فهذا ٠‏ من أبلّغ ما 
)١(‏ ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي /١17(‏ 188). 


(؟) أخرجه الفريابي في ((القدر)) (ص: .)١50‏ 
() يُنظر: ((تفسير الرازي)) (917//77؟7). 
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ا 70 التفسير المحرّر للقرآن الكر: يم )اع 


ا 


يكوثٌ مِن الإذلالٍ الذي به الألمُ التّْسي» ٠‏ وأمًا الألم | بَدنِنُ فدليله قول الله 
تعالى : :ِلك يجت جود م هم تواتك يونا العذاب إرت اند كان عيدًا 
الاسم 85 ]برقل عا م وَسْمُوأ أمَحيمَا فَقَطْمَ أمعَآَهْرَ #6 [محمد: 


64 وقوله تعالى: يصب ين قوق فوصوم الوم * يصَهَرٌ بو مَا فى بطوم 
رصع وو ١‏ ا 200 2 وم 


ولكلوة * وَلَمُ مََِعُ وِنْ حَديو *# كلما ارادوا أن خرحوا منا مِنْ ع أَعِيِدوا فا 


م 020001 


وذوقوا عذاب َلْحَرِقٍ 046 [الحج: .]55١-9‏ 


0100 3 0001 يم 


ه- قال الله تعالى: 36 إِنَُّء كان ربق من عبَادى يَقُولُو وَبَنَآ ءامنا عفر لَنا نحا 
أَ حي ليت + ممم خرئ حي أن وى وكثر ينل نكرت » 
يُستفاد من هذا: التَّحِذِيرُ م من الشّخرية والاستهزاء بالضعفاءِ والمساكين؛ والاحتقارٍ 
لهمء والإزراء عليهم, والاشْيَغالٍ بهم فيما لا يُعْنيء وأنَّ ذلك مُبْعِدٌ من الله عَرَّ 
7 إن 

128 الله تعالى: 2( كَلَ كم شر في الْأَرضٍِ عدَدَ سِنِينَ * فَالوأ 
بض يعر :اع من نكر عذابٌ الث بهذ ال قال: قو 56 
لْرْضٍ 4 يَتَناوَل ال 0# 
الأرضص؛ ماك ا لي رسيم 


كانوا يقولون ِإلِبِنَا يم أو بحص يور *؟ والجواب من وجهِينِ: 


الوجه الأوّلٍ ل لجواب لاي ليكوت بحتب الشؤايه نما يلوا عن 
كوت لانياة بده لد الأغرق وذلك لذيكون | لاضدة عذاب الفتن. 


وه تر 5 


30 


سه 3 عه 9 2 3 
الوّجْه الثاني: يحتول أن يُكونوا سئلوا عن قدرٍ اللبثِ الذي اجْتَمّعوا فيه؛ فلا 


.)5760 ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (7؟/‎ )١( 
.)١50 /١7( يُنظر: ((تفسير القرطبي))‎ )1( 
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جر 


ًْ 0 . 3 7 ُ . واءه - 3 
ا ل سا ان 


0 مر # عند أنفينا20. 
- قل الله تعالى: 3 فَلوا نا ما أو بعص يَوِْ فَسْكَل الَْلوِبنَ 6 فيه سُؤال: 
شا رما أ سر مرا ميري 


إن قبل: كيف يصِحٌّ في جوابهم أنْ يقولوا: مِإلِننا يوم بحص يَوْرٍ 0# ولا يقَعٌ من 
هل الثَّار الكَذْبٌ؟ 


الجوابٌ: لعلهم نَسُوا ذلك؛ لكثرة ما هم فيه من الأهوالء وقد اعْتّرَفوا بهذا 
النُسيان حيث قالوا : 9# فسكل الْمَادْبنَ 46. 


07 سن سل سج 


وقي[ مُراذهم بقولهم :ليا يما أ أب تصغير يهم وتحفير بالإضاة 
إلى افا زتعا فشو نووه من أليم العذاب”" 

ول الله تعالى: 2ل َالَو وأ ْنَا يوم أ مدب بسكل لون 4: فيه سُؤال: 
هذه الآيةٌ الكريمة تل على أنَّ ا اكات رضيو الما بون رار" ير 
أو بعض يوم وقد جاءت آيات 3 حَرُ يُفَهَمُ منها خلاف ذلك؛ كقوله تعالى: 
يَتَكَمَبُو ب يَئبمَ إن ندم إلَاعئَرًا #6 [طه: »]٠١7‏ وقوله تعالى: مويو تَعُوم 


3 


لسّاعَهُ يفم الْمُجَرُِونَ ما بَغُوأ عَيْرَ محاعَةٍ * [الروم: هه ]؟ 

العنوات من هذا جما ك,غليه الترانة وذلك أنَّ بَعضَّهم يقول: مِإلِئا بن 
ص بر » [الكهف: 15] [الفورن 11 وبَعضَهم يقول: : لَبئّنا ساعة» 
وعصهم بثو اناعد ووَجْه لال القرآن على هنا: اكه 


0 


6 


بين أنَّ أقواهم 
إدراكاء وأربجحهم عقلاء وأمتلّهم طريقة هو من يقول إن ةلهم يوم وذلك 


2 وير 


قوله تعالى: د يَعُولُ أَمتَلْهُمَ طَرِقَةٌ إن َم إلَاوْمَا 44 [طه: 14 ]4فدل ذلك 


.)599 /77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 
.)598/77( يُنظر: ((المصدر السابق))‎ )0( 


الجزء 18- الحزب هم 


على اختتلافٍ أقوالهم في مُدَة َنِم والعِلّمُ عندَ الله تعالى". 

بلاغة الآياته 
١‏ - قوله تعالى: ألم تكن ايت نل علكَكيٌ مكعُشْر يبا شكذبرت 146 

وو > سك 2 لامر وام لاسر ضع ني - 32 
- قوله: ألم تَكْنَ ايت تُْلَ عَلي # على إضمارٍ القولٍ تَعنيهًا وتَوبِيسَاء 
وكيوا لماي اشكاستراها الكلوا يعون الثاني والالطهاء لاون 80 

اق لطي عن اخ ساق ع ا يه 
- وقوله: م ألم تَكَنَ ايت تَنْلَ عَليَكْ # ليس بتكرارٍ لقَولِه قبْله: :9 مَدَكَاَتْ 
َي نَل ليك 6 [المؤمنون: 17]؛ لأنَّ الأوّلَ في الدّنيا عند ثُرولٍ العَذاب» 
وهو الِبَدبُ عند بَعضهمء ويومٌ يَدرٍ عند بعضهم. والثّاني في القيامة وهم 
في المججحيم؛ بدليل قوله: 98 ري أَخْرِحنَامِتهَا 7#" [المؤمنون: .]٠١7‏ 

84 و 2 7 ا 5 

- قوله: 538 فَكُسْم يا تُكُروت فيه تقديم الجار والمجرور يبا 4 للإعلام 
ببالكهم في الُكذيب*. 


؟- قوله تعالى: 38 فَالُوأ را عبت عَلِكََا سْقَوبا وَحكُنًا وما صَأنت 46 


9 و و 58 5 5 وه د سود 01 0-0 10 8 
- مُفعول هِعَلتَ # محذوف يدل عليه #سْقُوبنَا #؛ لأنّ الشقوة تقابلها 
2 عواء 8 و 75 - 
الشّعادة» اى: غليّت شقوتنا الشعادج. 


02 و 5 م ”اع 
ولاق مانا ايارع انان اللفوه 117 الياب الكتعادة حال 


.)١1572178 يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (5/ 47)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١15١‏ ((تفسير ابن عاشور)) 
ا ). 

() يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: 185 ): ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي 
(1/ 3733© ((فتح الرحمن») للآنصاري (ص: 797). 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (11/ 1894184). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/178111/1). 


الجزء 18- الحزب هم 


عائرو ين التتعادة والشقاوة على تتوسهم.: وإضافة الشقوة ة إلى ضميرهم؛ 
لاختصاصها بهم حين صارّت غالبةً عليهو""'. 
#وني جل لسر جاماك أذردا ضار على لسار طالرت 
*- قولّه تعالى : جل وبآ نه ون دنا وا مرت + تَدرّحٌ من الإقرار 
َنْب إلى الرّغبة والمُضوٌع””. 
كنت قدا لور من لمقام؛إذكانإلقاؤهم في أجلي 
الإشراك والتُكذيب» كما دل عليه قولّهم : #وحكنا كا ا سات ليت 4096. 


؛ - قوله تعالى : :ل إِنّه انط ون بَاوى يونس ريما ضفر نوكن 
00 اسيئناف 56 إِغاظتُّهم بِمُقَابَلةٍ حالهم يوم العذاب بحالٍ 
تبراك اللاعري ر حزم عا ها كار اولزن الفسامية ” وقيل: 
ل هذه الآبا وين اليترر ادلاك ال للكَمَارٍ 
على جِهَة التّوبِيخ”" 
- والإخبارٌ في قوله: 92 إِنَهُ كان قن با 6 إلى قوله: 3١‏ عدو 
سخْرنًا #6 مُستعمَلٌ في كُونٍ المُتكلّم عالِمًا بمضمون الحم بين أنَّ المُخاطَبَ 


.)١178/1١4( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )0( 

(') ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ 087). 
(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)١17/8 /١1/(‏ 
(0) يُنظر: ((المصدر السابق)) .)١179/18(‏ 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١97‏ 
(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (1/ /0/1). 


الجزء 18- الحزب هم 


ا 


8 
يَعلّمُ أحوال تَفْسه. وتأكيدٌ الكَبرِ ب (إنَّ) وضَّمير الشَّان؛ للتعجيل بإرهابهم”". 
- قوله تعالى : «( فَأحدْموُمخْريًا حي أسَوَح وى وكنشر مني تسوت 4 
- قوله: ب«إحَه أَنَوَحُ وك 4 مُتضمنٌ للنّخويفٍ؛ لِوُرودِه وبا للقوم 
وأنَّه إِنّما جَروّهم إلى الشخرية بأولياءِ الله تدك الذكرٍ المُؤْدّي إلى عدم 
الكُوفٍ من اللو تعالى؛ فقوله: <( ْم خرن 6 مُرئبٌ على قوله: ل إن 
كان وت ينباو يفو وَبَن1آمنَا خْزلنَا ورا » وهو تَعليل لقوله: 
خسوا با ولَاحْكلْمُون 006" 
- قوله: م9 سِكْرنًا # مَصدرٌ زِيدَتْ فيه ياءٌ المسبة؛ للمُبالّغة”©» وسُلْطً الاتّخادُ 
على المصدر في قوله: :9 فَأَحَدْوْفسِخْريًا 4؟ للمُبالعةِ كمايُوصَفٌ بالمصدر©. 
- قوله: اح أَسَوَحُم وكرِى وكنشم مَنْومْ تحَكُوت # اسْتِهْرَاء بهم؛ وأضافٌ 
الإنساء إلى المُؤمنِينَ لأنّهُم كانوا سببًا لاشيِغالهم عن ذِكْرهء وتَعدّي شوم 
استهزائهم بالمُؤْمنينَ إلى استيلاء الكفْرِ على قُلويهم©. 
- لوَشُثْر »أي : بأخلاق هي كالجبلةه ينم #أي: خاصّف «إتَضحَكُوت » 
الهم لكا ضوفزا قرام إلى الامههراوبهي عد صبيكهم ون غبرهم عدت 


5 4 بس | سساح 2007004 لوسة 04و - ع تن ص 1 
-١‏ قوله تعالى: «إإقّ جرت لي يا سردا نهم هم ان 4 استئنافٌ 


4 


(ررالتة لتفسير المحرّر للقرآن العريى) 


6“ 
384 


ل 


.)١79 /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /١١(‏ "الى 37088). 

(") ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)7١5‏ ((تفسير البيضاوي)) (47/5)» ((تفسير أبي حيان)) 
(0/ /0/1)» ((تفسير ابن عاشور)) .)١797/١14(‏ 

(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (14/ .)١179‏ 

(0) يُنظر: تفسير القرطبي .)١98 /١7(‏ 

(5) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91/17(‏ 


الجزء 18 - الحزب ه" 


20 
5 


٠ 


هبق 46 لويادة التأكيية, 

- قوله: يما صب 4 إدماجٌ للشّويه بالصّر؛ ؛ وَالتَمِيو على أن شخريتهم 
بهم كانت سيا في صَبْرهم الذي أكسّبهم التجزاة. وفي ذلك زيادة تَلِيفٍ 
للفخاطيق يآن قانوا هم القت في م ضَرٌ أنفيهم, وتّفع مَن كانوا يكُدُونهم 
أعداءهوه2. 

- قوله: «(أ: هم هم ألكترفة 6 قراءة تلم الممره علن سكن المصدر + 
والتأكيد؛ أي: جَرَيتُهِم بأنّهم. وقرادة كدر مرة (إنَّ) على التأكيد فقط؛ 
فتكونٌ استثنانا بايا للجزاء». وقيل: على قراءةٍ تح الهمزة تعليل» أي: 
ترك ابي والكبة عاق الابسناق وقد ززاة بد الكملي ا فكو الح 
ئْلَ القتح من حيثٌ المعنى*». وقيل: كسرٌ الهمزة على أنه تَعليلَ للجزاءء 
بان يكونه في غاية ما يكونٌ من الحُسن©. 

- وضَميرٌ الفصل هم ؛ للاختصاصء أي: هم الفائزونٌ لا أنته””" 
/ا- ع قو وعال.: :9 قل كم نمسم كم لِنِئْسْمٌ في الْأرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ # تذكيرٌ لِمَا لبثوا فيما 
سَأَوا جوع إليه من الذّنيا بَعدَ التَّبِيهِ على استحالته9». 


.)١157 /5( يُنظر: ((تفسير أبي السعود))‎ )١( 


.)١759/1١/( ينظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 
.)170 /14( ينظر: ((المصدر السابق))‎ )"( 
يُنظر: ((المصدر السابق)).‎ )5( 


(0) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (/ا/ 88 ه). 
(5) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (1/ .)١67‏ 


(0) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) .)17١ /1١/(‏ 


(8) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١97‏ 


الجزء 18- الحزب هم 


وات 


- والاستّفهام في قوله: (١‏ فلكم لبر > مُستعمّلٌ في التَِّيه؛ لِيَظهَرَ لهم 
حَطُؤٌهم؛ إِذْ كانوا يَرْعُمون أنّهُم إذا دُفِنوا في الأرض لا يَخْرُجون منها. 
وإضافةٌ لَفظِ (عدد) إليه تأكيدٌ لِمَضْمونٍ (كم)؛ لأنَّ (كم) اسم استفهام عن 
و1718 انول (تعره) مدها اك تسن تئر انر 1 


ل يه سوسا 24 سل سو 


8- قوله تعالى : 35 الوا نا يوم أ وَ بحص يو فَسْكَلٍ امون * 


0 ا 


015 : 35 قالوا ما وما بصي 6 استفْصّروا ديهم في نيا بالإضافة 
إلى ُلودهم؛ ولِمَا هم فيه من عَذابها؛ لأنَّ المُمْتسَنّ يُستطيل أَيّامَ مِحْيّيه 
ويَستقصِرٌ ما مر عليه من َم الدع إليها. أو لأنهم كانوا في سُرورء ايام 
الشروو قعيان أو نالتقي وى الكو ا لم قر 

- وإيقافهم على ضَّلالٍ اعتقادهم الماضي جيء به في قالبٍ الشُوانٍ عن 
مُذَه مُكثِهم في الأرضي؛ كناية عن ثُبوتِ خُروجِهم من الأرض أحياء» وهو 
دكاتو ا كزرم وكا مو عدا ابعدلاهم عل إيطال لبي باليعيدان” 


جوع الحبأو إلى عطام وزقات»« وض بحالة ل تلتضي 11 أرلواسنة يكيف 

وقد أعِيدَت إليهم الحية بد أذيَُوا ُو كثيرة» ذلك أل وأظهرٌ في سَع 

الفلرة الإلهيّق وأَدحَل في إبطالٍ بوهم إِذ قد ت, تن بُطلائها فيما هو أكثر 

مما دوه ون علّة استحالة عَرِوِ الحياة اليه :قد لكل هلا وله شن عر 

الآية: :3 أَفَحَي جسم أَنَمَا حَلَقنكُم عبن وأكُم إِيدَنا وح 4 [المودرد 

فد جم ال إلى اطمار 0 
)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) 1١ /1١4(‏ 17). 


(؟) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ »)73١ 77٠5‏ ((تفسير البيضاوي)) (5/ 17)) ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ .)١637‏ 
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5ه 


الأولى» وعاد لهم تَفكيرُهم القديم الذي ماتوا عليه وكانوا يَومّمون أ نهم 
إذا قَيَيَت أجسادُهم لا تعوةٌ إليهم الحياة: أوهَمّهِم 17 أجسايهم نهم ما 
مَكنوا في الأرضي إلا زمنًا يسيرًا لا ب يَتغيدُ في مِكْلِه الهيكل الجَْمانِنُ» فبَنُوا 


ا 


على أضل شُبْهتِهم الخاطتة خطأ آحَرَ 0 

4- قوله تعالى: «( ككل إن يشر إلا تيلا أو أككم مز مَك كَلَمُونَ # صَدَّقَهِم 
الله في مَقالِهم لِسنِي لَبْئِهم في الدُنياء ووبّحَهم على عَفْلَتِهم التي كا: اسار 

- ولم يُعْطفْ فِعْلٌ <( قل إن بَِمَْرٌ إلا ليلا ؟ لامع عن طريةة 

المحاو ]ع0 

- قوله: إن ْم ِلّا ًا ين بكلام محذوفي, على طريقة ة دَلالةٍ 

العا اب را ع اربع ور حيرا لكيه زر 

قليلا؟! فتعيّنَ أن قوله: إن ا َْْرٌ لاقلا # لا يَستقيمُ بج أن يكون جوايا 

لكلامهم إلا بتقدير: قال : بل لبّكم قُروئاء وإن لَبنّم إلا قليًا فيما عند اللهو*©. 

عقر لز أتككم شر مكو تَعْلَمْونَ # السجَوابٌ ا 0 

عليه أي: لعَلِمْتُم يَومعذِ قل ةَ بتكم فيها©. 


.)17 /14( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 700 ))7١7‏ ((تفسير البيضاوي)) (4/ 91)) ((تفسير أبي 
السعود)) (5/ .)١6:7‏ 

(0) تنظ ((تفسيراين غاشور)) 1/170 

(؛) دلالةٌ الاقيضاء: هي دلالةٌ اللفظٍ على مقصودٍ محذوف لا بدَّ من تقديره؛ لتوقف الصدقٍ أو 
الصحة عليه. يُنظر: ((إجابة السائل شرح بغية الآمل)) لابن الأمير (ص: 705)) ((مذكرة في 
أصول الفقه)) للشنقيطي (ص: 707). 

(6) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (1/ 1518). 

() ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١861‏ 
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5 د 
التفسير المحجور للغران العريى) وي 


0 (10-قا) 


« سبش نما حَلفتكم عَبنا وَلدَكُم يها لا ميو 185 متلق مه لمك 
1 00 عر اصن ار افير سل سح و عر ص عزن تبرض تند 
ف لا إلله إلا هو ريتُ امرش - لَه لها ءاخر لا برهن 


سه عاس اج 


: : ا 0 
حسابه: عند ريد نه لا يفلخ أ عون '(00) وقل رد ب أغفر واتحم أت 


غريبٌ الكلمات: 

عبتا #: انك انيت وما للاقادة يه وك عالس لطرق صندث: 
قلعتت ينظ عبن إذ كاد غك ليب ةواصل (عهاااية على الكلزاة 

عن 46 البرها: انق والذليل:وأضله: لصو الى وهر 

ا 

يقول الله تعالى: افظنث نما خلفتاك لبا وباط لا لجكمة ولا فائدةة 
وأنّكم لا تُرجَعونَ إلينا يوم القيامة للساب والتجزاء؟! فتعاظم وتقَدّسَ الله 
الملِك الحَقٌّ عن أنْ يَحْلْقَ شيئًا من المخلوقات عَبعَاء وعن كُلْ ما لا يَلِيقٌ بعظمته 
وجَلالِِ وكمالهء لا إِلهَ غيرُه وهو رب العَرشٍ الكريم. 

0 ين الله تعالى أنَ من يعد مع الله الواحدٍ إلا آحَرٌ لا َليلَ له على استٍحقاقه 
العيادة» مشجلتى العسات القديد في الآخرة ون ريه جل وعلؤة إلءالا تجاء زلا 
فلاح للكافرينَ يوم القيامة. 

)١(‏ يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ 0 270. ((المفردات)) للراغب (ص: 57 0)» ((الدر 

المصون)) للسمين (// 7375). 
(؟) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: 07٠١‏ ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: »)١78‏ 


((مقاييس اللغة)) لابن فارس /١(‏ 23555» ((المفردات)) للراغب (ص: ».)١7١‏ ((تفسير 
القرطبي)) »)١51/١7(‏ ((الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص: /75). 
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5 


أن 


ثم أَمَر الله نبيّه م تحكةا صان الللأعليه وبل أن كتورث اه 
وارَحَمء وأنت سبحاتك خيرٌ مَن يَرَحَم. 

تفسيرٌ الآيات: 

( تبش ز أتما حكفتكخم عبكَا وكيا لامو 


مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 


َمّا شرّحَ الله سبحائّه صِفَاتٍ القيامة؛ َم الكلامً فيها بإقامةٍ الدَّلالةٍ على 
وُجودها؛ وهي أنه لولا القيامة لَمَا تميّرٌ المُطِيعُ من العاصيء والصَدَيقُ من 
الأنذيق #«وعيكق يكون خان هذا العام عبعّا'©» فقال: 

(اتتبثر ماقت جب » 

ل كوه لبا 


ممم 


6( 


4 


نكرو ولا حر فول مالر وله تانبو 


.)599/77( يُنظر: ((تفسير الرازي))‎ )١( 

(1) قِيل: الصَمِيرُ يعودٌ على الأشقياءِ المنكرينَ للبعث. وممّن قال بهذا المعنى: يحيى بن سلام» 
وابنٌ جرير» وأبو السعود, والألوسي» والقاسميء وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) 
57١ /1(‏ ((تفسير ابن جرير)) ))2١757/117(‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ »)١61‏ ((تفسير 
الألوسي)) (579/9), اديز لاسي 00000 » ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 177). 
قال البقاعيٌ: (ولمًا كان حالهم في ظلّهم أن لا يِه حتّى اشتغلوا بالفرح والبطر والمرَحء 
والاستهزاء بأهْلٍ اللو حال مَن يظْنٌ العَبّتٌّ على اللو الملِكِ الحقٌّ المبين؛ د مو ليس 
على قوله :ل تدم ْنا 4 [المؤمنون: ]إنكار »عليهم في قوله : ل أمَح بشم #. ويجوزٌ 
ب أعيق آذ بيلك فلا ننصِفٌ مَظلومَكم مِن ظالوكم 
فحَسببتم وِأَنّمَا حَلقَتَكمْ عبَعًا 46؟!). ((نظم الدرر)) (17/ 146). 

ب 0 («تفسير السعدي)) (ص: 
٠5ه)).‏ 


(") يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (117/ 177)» ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية 17/5/11), - 
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كما قال تعالى: 38 وما حَلقنا السَماء وَالارض وما بِيِتمَا لحيتَ 6 [ الأنبياء: 17]. 
وقال سُسحائّه : لاوما لقنا لتم وَالْدرّسَ وَمَا يما بقيللا لِك عل الي كقروا مون 
دن كوأ من ألتَارِ 6 [ص: 737]. 
فقال تارك وتعالى: :9 لكْسَبْ لان أَنيرَكٌ سنى 46 [القيامة: 5"]. 
كم ينا لا رحَعُونَ 4. 
أي: وتَحْسَبون أنكم بَعدَ موتكم لا تَبِعَنُون يومَ القيامة أحياءً للجساب واليجزاء 
على أغمالكم خَيرها وشّرّها(©؟! 


<< مَل مه لمك ألْحَنْ لآ إله ِل مو وت الْسَرَشٍ ألحكَررٍ (415 
< َل أله ْمَك ألْحَنُ » 


راع 0-2 و 0 32 وس م 4 و و 
المخلوقاتٍ عَبثا؛ فإنه الام المَلكِ الذي قهَّرَ كل شييء الذي لا يَتطرّق الباطِل 


- ((مدارج السالكين)) لابن القيم /١(‏ 501)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ »20٠٠‏ ((تفسير السعدي)) 
(ص: .)05١0‏ 
فأ ايك النقه؛ (اتفع التمكرون على أن النحل الذي شلك به الكموات والأرض عوالالة 
والنّمِيُ بنادلة عليهما مِنَ النّوابِ والعقاب» فمّن جحَدٌ ذلك؛ وجِحَدٌ رسالة الرْسِلِء وكفّرٌ 
بالمَعادِء وأحالَ حَوادِتٌ العالّم على حركاتٍ الكواكب: فقد زْعَم أنَّ لق السّمواتِ والأرض 
بطل اطلام على حتاء ور لل الوه وشا سقلة: وهاي مانأق لهذ ركو يها 
باللَذَّاتِ الحسيّة كالبهائم في هذه المُدَّةَ القصيرة جدَاء ثم يُمَارِقُ الوُجوة» وحدِتٌ حركاتٌ 
الكواكب فاته يله مكذا أبذاا فى باطل أبطل ين هذا؟1 واى حتف فرق هذا !). 
((مفتاح دار السعادة)) (01/8؟). ْ 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) 2177/11 177)» ((تفسير القرطبي)) »)١67/١17(‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (0/ .22٠٠‏ ((أضواء البيان») للشنقيطي (5/ 07517). 
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م" 


«إلاإله ِل هْوٌ وَثُ الْمَرْشٍ الحكرر 4. 


5 لَه إل 0 ارك لام اا نات ولي ور ات 
ون حائرًا لجميع أرضاقيه الكمال» وعلذل الجلذل والجمال» اتا تعن 
سماتٍ الت صء والعبّتُ مِن أدْنى صِفاتٍ التَص؛ لوه عن الحكمة التي هي 
أساسٌ الكمالٍ. ثمّ زاد في التّعِين والتَاكيدٍ تمده بوَضْفه بِصِمَةِ لا يدّعِيها غيزه: 
فقال: :9 رب ألْمَرَشٍ 096". 

إلا إله إلا هْرَ 4. 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 1707)) ((تفسير الزمخشري)) »27١7/7(‏ ((تفسير القرطبي)) 
(237/1 ((تفسير الخازن)) (77/8/7)» ((تفسير ابن كثير)) (5/ 425٠٠‏ ((نظم الدرر)) 
للبقاعي (1910/0019577/11), ((تفسير أبي السعود)) (191/5). 
قال السعدى: (فكونه ملكا للتَلقٍ كلهم حنّا؛ في صِذْقِهه ووَعدِه ووَعيده» مألومًا مَعبودً! لا 
له مِنَّ الكمالٍ مإرتٌ ألْمَرَشٍ ألْحكَرمٍ 4: فما دُونّه يِن باب أولى: يَمَمُ أنْ يَخلقَكم عبنًا0. 
((تفسير السعدي)) (ص: ه). 
وقال ابن عاشور: (الحقٌ ما قال الباطلَ» ومَفهومٌ الصف يفصي أنَ ملك غَيِه باطل» » أي: فيه 
شائبً الباطل؛ لامن جوة الجر والظلم؛ أله قد يود ُلك لاجورَ فيه ولاظلمَ ؛كملكِ الأنبياء 
الحُلفاءِ الراشدينَ وأصحاب رسو الله َل الله عليه وسلّم من الحلا والأمرا بل ين 
ة ‏ ة مُشتكول حقيقةً المالكية؛ فإنَ كل مَن يُنْمَبُ إليه العُكُ -عدًا الله تعالى- هو 
مالك من جهة» وملوك من جهة؛ لا فيه ين نفْصٍ واحتياج» فهو م لوك؛ لِمَا تطبه من تاديد 
نقصِه بِقَدْرِ الحاجة» ومن استعانة بالعَير لَجَبْر احتياجه» فذلك مُلْكٌ باطِلٌَ؛ لأنّه ادّعاءٌ مُلْكِ غير 
تامٌ). ((تفسير ابن عاشور)) (18/ 175). 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91/17(‏ 
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ريب لْمَرّشٍ الحكرر 4 


أ-ه 


ىنوت العرش ي الشَّريفِ الحسّن البَهيّ المَنْظرِ» الذي خو كنت الخلرقاتك 
و 47 ]0 
سه ا وح هه 


3 ومن يلع مم أ ا لان دير به فَإِنَمَاحسَابه عند ريو إنَهُ ايلع 
الكيفروة (46000. 
مُناسّبة الآية لما قَبلّها: 


2 


150 الله شييهان:لدهى القلاكة الح لذ له نهر القع يان من اذقى 
إلا آحَرَ فقدٍ اذّعَى باطِلا من حيتٌ لا بُرهانَ لهم فيه. ثم ذكَرَ أن من قال بذلك 
فيجزاه اليقات م بقوله: نما حِسَابه عند ريك 796. 

9 ومن يَنَعٌ مع أنه إلنها ءاخر لا برهان له لهو دما حِسَابهه عند ريك 44. 


85 
اعد 


أي ومن يَعبْدٌ مع الله معيو دا اخ لا ححة له على عبادته؛ 3 وَحَدَه 
وكسايق يوه الغارة رك دهان تتعدية 


)١(‏ يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ ”177)» ((تفسير أبي السعود)) (7/ »)١07‏ ((تفسير الألوسي)) 
(559/9). 

(؟) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/19/ 177 ): ((البسيط)) للواحدي /١15(‏ 81)» ((تفسيرابن الجوزي)) 
(/ 71075)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ )20٠٠‏ ((تفسير الألوسي)) (9/ 7579).: ((أضواء البيان») 
للشنقيطي (7577/5). 
قال الشنقيطيٌ: (وصف عَرْشّه بالكرّم؛ لع إتطييه وكتر شاب ((أضواء البيان)) (5/ 517 7). 

(0) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (99/ ,)*:٠‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 42175 ((تفسير القرطبي)) »)١91/1١7(‏ ((تفسير ابن - 
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5ه 


أن 


كه لابشيع الكيفة ». 


أى: إِنَه لا يجح الكافرونَ» ولا يَسْعدونء ولا يُفوزونَء ولا يَنالونَ الود 


76 


:9 وقل رت أغفر وَأرْحَر وات حَْرُ ليحن (600. 
مُناسّبةٌ الآية لِمَا قَبلّها: 
00 شرح الل تعالى أحوال الََارفي بيهم في لديا وعذايهم في الآخرة؛ 


ا رشاى' الله عليايوس الاسم إليهء والالتجاءٍ إلى دلائلٍ غَفْرانِه 
و اذاهو د أبماهها العامهما هي كل الآفانم والكفانا ا 


؛ وقل رت أغفر وأتحر 4. 
ع 2 8 ا 3 - م ع وامده 
أي: وقل -يا محمّد-: يارَبٌء استّرٌ ذنوبناء وتجاوزٌ عن مُوَاحَذْيّنا بهاء وَارْحَمْنا 


- كثير)) (5/ 207).» ((تفسير السعدي)) (ص: .)25١‏ ((تفسير ابن عاشور)) ))1757/1١/(‏ 
((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 0775. 
قال الشنقيطيٌ: (لا خلاف بين أَهْلٍ العِلّم أن قولّه هنا 30 
لاستحالة وُجود بُرهانٍ على عبادةٍ إِلهِ آحَرَ معه» بلٍ البراهينٌ القَطعيّةُ المُتواترةٌ دا على أنه هو 
المعبودٌ وَحْدَّه ولايُمكِنٌ أنْ يُوجَدَ دَلِيلّ على عبادة غيره). ((أضواء البيان)) (0/ 35*). 

)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 2115 ((تفسير السمعاني)) (7/ 510)) ((تفسير ابن كثير)) 
(207/0). ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 07714). 

.)7١ ينظر: ((تفسير الرازي)) (71؟/‎ )١( 


22 


هان لهم يو 46 لا مَفهومَ مُخالفَةٍ له؛ 
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3-8 48 +ل التفسير المحرّر للقرآن العريى) 


في دُنيانا وآخرّيّنا"". 
وَلَتَ حَْرٌ أيّحِينَ 4. 

أي: وأنتٌ أفضل من رحج 

الفوائدٌُ التربوية: 

اعإن اللاتشبحاتله وتعالى خاق لبذ والأنى» لوكمة فظيوة» بوخارة 
حميدةء وهي عبادثّه تبارك وتعالى» كما قال سُبِحانّه وتعالى: ا وما حَلَقَتُ للَنَ 
وَالْإضَى لا ليمبَدُون #6 [الذاريات: 74 وقال تعالى: أَفَحَيبَشرَ 2 شم نما حَلَقنكُم 
0 كم يتما للا عون 46 [المؤمنون: 65 ]. وقال تعالى: :9 سب لاضن 


ودس 


ديرك سك 6 [القيامة: ]0 إلى غير ذلك من الآياتٍ الدَالَةٍ على أنَّ لله تعالى 
حكمة بالِغة من حَلقٍ الجن والإنس» وهي عبادته. وعلى هذا فمَن 5 تمرّة على 
ره واستكبر عن عبادته فإنَّهِ يكونٌ نابدًا لهذه الحكمة التي لق اللهُ العبادٌ من 


)١(‏ ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (/11/ 1170)» ((تفسير ابن كثير)) (0/ 2007) ((تفسير الشوكاني)) 
("/ وه اشير المعدي ادص ((أضواء البيان)) للشنقيطي (5/ 776). 
قال ابن كثير : و : ”قل يعفر وأ أت بن # هذا إرشادٌ مِنَ الله إلى هذا الدهاة: 
فالعَفرٌ -إذا أَطْلِقَ- - معناة : مَحْوٌ الذَنْبٍ وسَيْرُه عن النَّاسٍِء والرّحمةٌ معناها : أن يُسدُده ويُوفْقَه في 
الأقوالٍ والأفعال). ((تفسير ابن كثير)) (5/ 007). 
وقال السعدى: 1 و ل 4 داعي رَبك مُخلِصًا له الذينَ: 2 ب أغْفْرٌ * لنا؛ حبّى تَنجيّنا من 
المكروه. وَارْحَمْنا؛ لتُوَصّلَنا بوَشميك إلى كل خير). ((تفسير السعدي)) (ص: 010). 

(0) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) .)١785 /١11(‏ ((الوسيط)) للواحدي 07١١/70‏ ((تفسير 
السعدي)) (ص: 270).» ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 770). 
لالس :3 راح لعزي كللذ غيل تدسف آرم بعرزمين الرالنكبر ليهاء رارح بوره 
نفسه). الام ل 001 


ان #6 عه جره 


افير سق (( 19 6). 
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2 ص عن اع عرزن ني 9 0 
أجلِهاء وفعله يَشهَد أن الله حَلَق الْخَلقّ عَبثًا وسُدّى! وهو وإِنْ لم يُصَرّحْ بذلك 


2 


0 5 م و 
لكِنْ هذا هو مقتّضى تمرّده واستكباره عن طاعة رَيُه". 


-١‏ قَؤله تَعَالَى: ل بعر نما حلفت عَبَكَا 4 يدل على أنَّ الم لم 
يُخْلَقْ لطلب الدَّنيا والاشيِخالٍ بهاء وإنّما ملق ليَعبدَ الله ويقوم بأوامره. 

الفوائدُ العلميّة واللطائف: 

-١‏ مَن تأمّلَ بَعضّ هداية الله المَئئوثة في العالّم» شهدَ له بأنّهِ الله لني لا 
له إلا هو عالِمُ الغيب والشّهادةِء العزيزٌ الحكيمٌء وانتقَلَ مِن مَعرفةٍ هذه الهداية 
لى إثباتٍ النْبوّة بأيسَرِ نظرء وأوّلٍ وَهلةِء وأحسّنٍ طَريقٍ وأخصّرهاء وأبْعَدِها من 
كل شبهة؛ فإنَّه لم يُهِولٍ هذه الشيوافاك شدى: ولب كبا العطلشويل هداها إلى 
هذه الهداية الى تعيدا فول العُقلاءِ عنها. كيف يَلِيقٌ به أنْ يترُكُ النّوعَ الإنسانيّ 


1 1 1 0-0 - :8 - 
-الذي هو خلاصة الوجودء الذي كرَّمَه وذة له على كثير من خَلقِه- مهم و 


3 


إِ 
إِ 


و ع 


-_ 


وسُدّى مُعطلاء لا يَهدِيهِ إلى أقُصّى كمالاته» وأفضّل غاياته» بل ينزه مُعطلا لا 
مره ولاينهاة» ولا ييه ولا يُاقيه؟! وهل هذا إلا مُنافٍ لِحِكمَتِهء ونِسْبةٌ له ما لا 
تلق كاله[ وليزن نك ذللق على تو غود :تنش هعد وك اشير 
ِسْبةٌ ذلك إليه وأنَّهِ يتعالى عنه؛ فقال تعالى: و أمَح بشم أَنَمَا لفح عبَكًا 
دحم نا لا جَعُونَ * مَتَعدل أله ألْمَِكَ ألْحَقْ *؛ فنزَّه نفْسَّه عن هذا الحُسبانِ؛ 
فل على ال تبهو تظالاله في النطر القليمة»والفقرل التستعييةدوهذا الخها 
0 على إنْباتٍ المَعادٍ بالعقلٍ» وأنَّه مما تظاهَرَ عليه العفّل وال 

.)0١ يُنظر: ((فتاوى أركان الإسلام)) لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

(1) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (7/ 545). 

(") يُنظر: ((بدائع الفواتد)) لابن القيم (2757/5). 


الجزء 18- الحزب هم 


0 
-١‏ قال الله تعالى: 8( أَفَحَيبَسمَ أَنَمَا حَلَقنَكمْ عبن وَأَكَكُمْ إَِنَا لا عون 


3 عل أله ْمَك ألْحَقْ * في هذين الاسمين: «الْمَِكُ ألْحَنُ * إبطال لهذا 
المحسبان الذي ظَنَّه أعداؤٌه؛ إِذْ هو مُنافٍ لكَمالٍ مُلْكِه ولكونه الحقَّ؛ إذ ِ«الْمَِكُ 
لْحَقُ ‏ هو الذي يكونٌ له الأمر والنّهِيُء فينصدفٌ في حَلقِه بقوله وأمْرهء وهذا 
هو القرق يع :(القلك )و (المالك)؛ إذ المالك هو الصف فكله والملك هو 
المُتصرّفٌ بِعْلهِ موه والدّثُ تعالى مالك المُلْكِء فهو المُتصرف بفِغْله ومو 
فمّن ظنَّ أن حَلَقَ خلقه عبن لم أمُْهم ولم يَنْهَهُم فقد طعَنَ في مُلكِه ولم 
يَقَدَرْه حَقَّ قَذْرِه كما قال تعالى: #إوَمَ دروا له حنَّ دود الوأ مأل هع صر 
من َي [االأنعام: 0١‏ فمّن جِحَد شرع الله وأمْرّه ونّهيّهه وجعّل الخان منزلة 
الأنعام الْمُهْمَلةِ؛ِ فقد طعَنَ في مُلكِ اللهء ولم يَقَدّرْه حَقَّ قَذْرِه0”". 

*- قال اللهُ تعالى: :9 فَتَمَتلَ مه ألْمَِكُ 6 لَمّا كان بعض مُلوكِ الدّنيا قد يفل 
ما يُنافي شيم المُلوكِ من العبّثِ بما فيه مِنَ الباطلء أَنْبَعَ ذلك بِصِمَة تنرّهُهِ عن 
فقال: مإاَلْحَقُ 4" 

5 - دعاء غير الله كفْدء لقوله تعالى: 38 ومن يدع مع أنه لها احَرَ لا برهن 
له بو وما حِسَابه: عند ريد نه لا يفْيح الْكفرونَ #» فأنبَتَ الله تعالى في هذه 


شه 


1 6 
اكوا 
_- 
ايا 

-_ 


: أنْ مَن دعا غيرَ الله فهو كافرٌ؛ لقوله 3 لاي يضح الْكفرون *. 
الأمرّ الثَّانِيَ: أنَّ من دعا غيرٌ الله فإنّه لا يْفْلِحُ» لا يَحصّلٌ له مَطلوبُه» ولا ينجو 

من مَرُهويه؛ فيكونُ داعي غير الله خاسرًا في دِينِه ودُنياه» وإذا كان غير مُمْلِح فهو 

.)١59 /5( يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم‎ )١( 

(؟) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91/01945/17(‏ 
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5 


أن 


أيضًا غيرٌ عاقل» بلّ هذا غايةٌ السّفِ؛ِ لقوله تعالى: :8 وَمَنْ آَل مِمَّن يَدَعُوأْ ِن 


دون أ من لا بحيب له ِل يوم فيكم وهم عن دَعَابِهم عَلِفُِونَ 4 [الأحقاف: 5] أي : 
و 
عر م عن>» ب 5 ره و 5 3 5 05 57 58 
لا أحد اضل ممن يدعو من دون اللىى ولكنه جاء هذا النفيٌ بِصِيغْةٍ الاستفهام؛ 


نه أبَعُ مِنَ النَفي | لمحض» حيث يكونٌ تنا معت اللبعدو 1" 
202 ره 


5-5 الى 5 5 يك عل ع2 
ه- صيغة التفضيل في قوله: :#ؤوآنت حير أيّمِينَ #؟ لأن المخلوقينَ قد يرحم 
و - 3 0 - و ع 506-ظ 


بلاغة الآيات: 
١‏ - قوله تعالى : جل أمَت رجز أكها فتك حبك ولك إلا لا ميو 4 
- قوله: +( متش كما لقت كا #فرّعَ الاستتفهامَ عن ُسبانِهم أنَّ الخلقّ 
لأجلٍ العبّثِ على إظهار بُطلانٍ ما رْعَمُوه من إنكار البَعثِ. والاستفهام تقريرٌ 
وتّوبِيحٌ؛ لأنَّ لازم إنكارهم البَعتٌ أن يكونَ خَلقٌ النَّاسِ مُشتيلا على عِبَثِء 
لوا مَنزِلةَ من يب ذلكء فقرُرُوا ووَبّحُواء أخَذًا لهم بلازم اعتقادهه”. 
-١‏ قوله تعالى : :( َتَصكلَ لَه ْمك ألْحَقُ لاله إلا مو رت الْمَرشٍ ألْحكَرر 4 
2 0 وه ا و ع يم 7 7 
- وجملة: 38 فتعد أللْهُ # يجوز أن تكون خبّراء قصِدٌ منه التذكيرٌ والاستنتاج 
مما تقدَّمَ مِن الدّلائل المُبينة لمعتى تعاليه» وأنْ تكونّ إنشاء تَناءِ عليه بالعُلوٌ9. 
- قوله: امهو تارش ألَحكَرٍ » دَليلان على ما قبل«( نكل 


.)577/١( يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين‎ )١( 

(1) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (0/ 0878). 

(0) ينظ ((تفسير البيشناوي)) 31//40)ء ((تقصير ابن غاشون)) 0 80 ). 
(4) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) /١/(‏ 178). 
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سر 00 57 هوه 8 5 ىو 0 3 2 
أنّهُ أَلْمَِكَ الحقّ 4 وهما: انفراده بالإلهيّة» وذلك وَصف ذاتئ» ويأنه مالك 


ع 


ع 5 7 
أعظم المخلوقاتٍ -أعني: العرشٌ-» وذلك وليل تَظمةٍ القدرة"". 


وه 


دوقي اكات خض شيك ياد نهنا قر إلا إِلْه إلا هْوَ وب الْمرّشٍ 

الحكرر 4 وفي (التَّوبةِ) : #هَشُلُ حَسَيى أله 5 رك ع 

0ت + لكر العزبي 4 [الغوية:114]ورفي (التمل) : 17 لاله 

الْعَرْشُ الْعَظِي #* [النمل: لاوورعيهة أن الك الأولى 5 العرش 

بالكريم؛ أنه في سياقٍ الكم بالعَدلِء والَّرُو عن العَبثِء بخِلافٍ سياقٍ 

سُورة (التّوبةِ) و(النّملِ)» نه 0 والجبروت”") 

*- قوله تعالى: 3 ومن يِذْعٌ مع مَعَ لله إلنها ءاخر لا برهان له بهد فَإِنّمَا حسابه: عِندَ 
مَيد إِمَّهُ لايفيخ 1 رون * 

- وله لابن ليو # صف لازمة نحو قوله : 9# يطِير بنَاحَيهِ [الأنعام: 

جِيءَ بها للتّوكيد» وبناء الحُكم عليه لا أن يكونّ في الآلهة ما يَجورٌ 

أذ ايقوة عليه #رهاةٌ: وكبيها على أن الوق بدالا ليل عليه باطلٌ تكبف 

بما شَّهِدَتْ بَديهةٌ العُقولٍ بخلافه؟! ويجوزٌ أن يكونَ اعتراضًا بيْنَّ الشّرطِ 

والجَزاء؛ لتوكيدٍ مَضمونهما'". 


ععرنه اا كنيد مس فال ارد 


2 
03 


ع _- 


هن له يو 4 ولم يقل: (لا يُرْهَانَ لَه 
ملع روج الكة اله لتاكان الترادما سكن عاناتولو هن اذلى اللعوه 


.)17 8 /١4( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

(0) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي .)١91/17(‏ 

(*) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 0707 2750177. ((تفسير البيضاوي)) (97/5): ((حاشية 
الطيبي على الكشاف)) /٠١(‏ /17)» ((تفسير أبي حيان)) (1/ 04)» ((تفسير أبي السعود)) 
»)١167 /5(‏ ((تفسير ابن عاشور)) (1777/14). 


الجزء 18 - الحزب ه" 


5 


الككاقيةك عكر بالباء» شلو كا لقانة الإنضافه دون (على) التنهمة [الاسعادء 
بغاية البيانِء فقال: «إيو- 6ه أي: بسبّب دُعائه؛ فإنّهِ إذا اجتهدٌ في إقامة بُرهانٍ 
على ذلك لم يَجِدْء بل وجَدَ البراهينَ كلها قائمة على نفي ذلك7". 


_- وو سه عه 


- والقَصرٌ في قوله: تاساب عندَمَوِ 6 قصرٌ حَقيقيٌ. وفيه إثبات 
الحساب» أنه لله وَحْدَه؛ٍ مُبالّخة في تَخطِتهم وتهديدهم. ويجوزٌ أنْ يكونّ 
القع إضافاه قطي اتيك صلى الناعزيسزسل آذ الله لازو اذه باتعمر رضم 
على الكُفرِء ويل على ذلك تذييله بجملة: «إزكة لامفيع الكيزوة 144" 
- قوله: اكه لا فيح الكينروة 4 وْضِعَ «الكيروة 4 مَوضِعَ الضَّميرٍ؛ 
لأنْ(مَنْيَدْعٌ) في معتّى الجمع: والأصل: حسابه أنه لايُفلحٌُ هوء وإنّما وجب 
الحجَم؛ لأنّ الآبد تيبل للآيات الواردة في حت المُعائدِينَ المُصعيق. 
ووْضِعَ :لبوق # مَوضِعَ الصَّميرٍ المُفرَدِ بَعدَّ الإفرادٍ في 3# ابه #؛ 
للإشعار بأنَّعدَمَ الاح معلل بالكفرء فوْضِعَ الكو # مَوضِعٌ ضَميره؛ 
تَنِيهًا على كَفْره وتعميمًا للحكم فصار أوَّلَ السُّورةٍ وآخِرّها مهما ِأنَ 
القَلاح مُخقصٌ به المُؤمِنونَه ولِيَتطابقٌ أوَلَ السّورةٍ وآخرُها9» أو لرعاية 


التَوافْقِ في الفواصل. 


.)١9//17( يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي‎ )١( 

.)175/1١/( يُنظر: ((تفسير ابن عاشور))‎ )١( 

() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (5/ 4237017 ((حاشية الطيبي على الكشاف)) ,)571/1١(‏ 
((تفسير أبي حيان)) (17/ »)04٠‏ ((تفسير أبي السعود)) (5/ 155). 

(5) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) 2771//٠١(‏ 2778» ((نظم الدرر)» للبقاعي 
(#ا/ركمةل؟11١).‏ 

(0) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) /1١(‏ 5171 778). 


الجزء 18- الحزب هم 


لت ص ] - ِ ص 
)4 التفسير المحرر للقرآن العرييي) 8 


دوقية تيل للكسول ضلوات الل وتات للاخ 


م 


- وفيه: ار ل ل 00 


لْمُؤْمبُونَ #6 [المؤمنون: و نَلَابفَلحُ الْكفرونَ 6. وهو 


َف الفلاح عن الكافرين ام كن 


4 - قوله تعالى : :لا وهل ري أغْفر وَأَيِحَرَ وت حَيْرُ يون /: 


- في حَذفٍ مُتعلقٍ مامز وأدْحَرٌ 4 تَفويضٌ الأمر إلى الله في تَعين المَغفور 


لهم والمَرَحومِينَ» والمُرادٌ من كانوا من المُوْمِنِينَ. ويجورٌ أنْ يكونٌ المعنى: 
اغَفِرْ لي وَارْحَمْني؛ قري المقام”". 
- وفيه: إيذان 1 الاستغفارَ والاسيّرحامٌ من أَهمْ الأمور الدييّة؛ 000 
بهما مَن قد غْفْرَ له ما تقدّمٌ مِن دنه وما تأَخَر فكيف بِمَن عدَاء"»؟! 
- وأمرْه بن يَدعُوَ بذلك يَتضمَّنُ وعدا بالإجابة» وهذا الكلام مُؤْذِنَ بانتهاء 
الشورقا فهو ين براعة مقط 


تمّ بحمدٍ الله المجلدٌ الثامنّ عَشَرَ 
ويليه الم لمجلد التاسعٌ عَشَرَ 


و و 
5كمريء ابر 0 


.)751 /١١( يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (7/ 2)71 ((حاشية الطيبي على الكشاف))‎ )١( 
,) 17/10 تنظر: ((تضيير ابن غاشون))‎ )90( 

(9) يُنظر: ((المصدر السابق)) (171//148). 

(4) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (5/ .)١95‏ 

(5) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (/171//1). 
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نسخت إلكترونيّ حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها 


ولا نجيز نشرها ولا تداولها 


للحصول على نسخت إلكترونية شرعيت بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا) 


#اسشسب] 0 


أمواة الحو ما 
تقنائل اللوووم خصان ها 
بيانٌ لمك وامدَوح: 000 
ققاصة السورة: 15100 
وضوعات السورة: 4 
الآيتان )7-1١(‏ 00000 
غَريبٌ الكلمات: 0 
امعنى الإجمالم: 1000000 
تفسيرٌ الآبتين: 000000000 
الفواقدُ الريوية: 000000 
الثراقة للم انوا الطائفف مين ا 
بلاغةٌ الآيَين: 00000 


الآيتان (5-5) 1 


ريب الكلرات: 0 
امَعنى الإجمالى: 000000 
تفسيرٌ الآبتين: مم 1 
القُوائد الاريوية؛ 0000006 
القواعةٌ العلمتة واللطاك ةيم 


د م عن 
بلاغة الايتين: م 


َالحَجّ لمم لي الكنات (مديم 0000000 


غريث الكليات: 00 
المعنى الإجالى: 000000 
نفسية الآيات: 000000 
المواقد التريوية: 0 
القَّوَائِدُ العلميّة واللَّطائِفُ: ... 6 
بلاغةٌ الآيات: ا 0 


الآيات )١٠١-/(‏ ا 


ري الكلمات: 100000000 
امعنى الإجمالم: اه 
تفسية الآيانت: 0 
الفُوافد الأريوية: 000000 
مواد العلمةا واللطانة فب د 
بلاغةٌ الآيات: 00000007 


الآيات 8-1310 1) 00000 


غريث الخلانك: 0000 
مُشكِلٌ الإعراب: 00 
العض الكهان: اي 


تَفْسي الآيات: ا 


القواقة الريو : سس نا 


القواقد العلمية واللطافف د ازا 


بلاغةٌ الآيات: 0100000 
الآيات )١17/-١5(‏ قار 


عَرَيتٌ الكلرات: هم 
امعنى الإجمالى: 000 
افيد الآيات: 00000000000 
الفوافة اللريوةة: أو 
المَوَائِدُ العلميّهٌ واللّطائفٌ:.... 45 
بلاغة الآيات: ل 
الآية )١1/(‏ 00 
غريت الكلات: ال ا 
امَعنى الإجمالى: 0 


تَفسيرٌ الآية: 1 
الواقة الريو:: 000000 
القَوافدٌ العامة واللطاناة فى ينا 
بلاغة الآية: 00000 
الآيات (9١-؟7؟7)‏ ا 


غَرِيتٌ الكليات: 100000000 
المعنى الإجمالم: 00 


تَفسيرٌ الآياتِ: 0 
القَواقة التريوة: اا 


القَوافدٌ العلمة واللطاتفت:.. 117 


بلاغة الآيات: سويب لا 
الآيات 0-57 ؟7) ١‏ 


غَروبٌ الكليات: 7ن 
مُشكِلٌ الإعراب: ون 
المعنى الإجمالى: ا 0 
نفس الآيات: ا 11 
القوَائِد الأريوية: مس ا 
القوائك العلمةة واللطانفت.. + 
بلاغة الآيات: م ا 


الآيات (4-575؟) و 


عَرّيث الكلرات: اسع ا 
المعنى الإجمالى: ا 
تَفْسيرُ الآيات: ا 
النواقة ارو ا 
القََائدالعلمئاً واللطائف» .. 84؟ 
بلاغةٌ الآيات: 000000 


١54 )810-( الآيات‎ 


غريق الخرات: 1 
الع التهاد: 0 


تفسية الآيات: ا 
الغوافة الريوةة: سو عت ارا 


القُوَاقِدٌ العلمئة واللطاقف::. 4م 


#السب] 0 


بلاغة الآيات: 020188 بلاغةٌ الآيات: 000000 


الآيتان (5 0-5”) مي 137 "الاباك احم 01 
عَرِيَبٌ الكلات: لوي 187 -شريث الكلات: م 
امعنى الإجمالى: انه سيي ق1 2 الع الإجال: ا 
تفسيرٌ الآبتين: متزطو نموي 3557 لنب ةالايات: 00000 
الفواية الي م جب 8 ٠التوافةالاريوية:‏ ممع خا 
التَوافدٌ العلمتة واللطافاثٌ 2*4 “التوافة العلمةة واللطانقت:.. 42 


بلاغة الآيئين: 00387 بلاغةٌ الآيات: 0 
الآيتان (7-/1؟) سي 8 الآيات 53 عرع) 0 ل 


عربت الكلات: سوس 488 الح الإعال 00000 
امعنى الإجمالى: طن 0848 تفسية الآيات: 0 000 
تقس الأبكي: مدي م القوافة ليرب 0000 
القواقة اضر : وسووويي 24 التاق العليكة واللطاشت تي بوب 
القَوَائِدُ العلميةٌ واللَّطائفُ:.. 7١‏ بلاغة الآيات: 00000000 
بلاغةٌ الآيين: ماسو كل الكات رز عدوم مو سس هارا 

الآيات (/51-7) مسن سنوي 1998 2 غروى الكبات: ا 
غَرِيبُ الكَلماتِ: مسن 513 السب التهال: 0ن 
مُشكِلٌ الإعراب: شاي 484 ققيزةالكاته 0 
الَعنى الإجمال: ام 81 “الفواقةالريوية: يما 


تقبيرة الآباف» ا 73 2 القوافة الجلمكة واللطاشت ات كبره 
القوافة الركرةة: امسوييي 8 بنوفةالكباف: 0000000 


المُوائِدٌ العلمية واللطافة:. عم ؟ . الكيات (لاهدعهة) ا 


المَوائد التريوية: 000000 
الكّوائد العلمكة واللطايث ان موه 


بلاغة الآيات: ا 11 
الآيات (0ه-/اه) ما لم 


عَرِيتٌ الكليات: مده ا 
امَعنى الإجمالى: 0001010000 


تَفْسِيد الآيات: اسع ا 
الثرائة الاريوة: لاوم 


القؤافة العلما واللطافة ان ميم 


بلاغةٌ الآيات: 00 0 
الآيات (/ه-:5) 0000 


غُريتٌ الكلاث: ا 
المح الكها : ما نك 


تنصية الآيات: مدن يي ل 
التواقد التريوب:؛ مايا0 


القُواقدٌ العلمية واللطافت: خانم 
بلاغة الآيات: نر 


الآيتان(05-51) إن 


غريثٌ الكلات: 0 


2 03 و 
الفواقد الاريو ة: 0 


القَواي الفلمةة واللطافتث: 
بلاغةٌ الآيتَين: 9500 
الآيات (154-517) 8شغظ5 
غرفت الكليات: 1 
المَعنى الإجمالى: 0 
تفسية الآيانك: ا 
المواقة الاريو ة: ا 
الفَوَائدٌ العلينة واللطايفت ابن 


مدل 


1 


سردن 


ارنرورا 
7 
7 
1 
2 


بلاغة الآيات: 00000 
الآيات )17/7-١٠١(‏ 0ن 
غريت الكلرات: مد لاوما 
المعنى الإجمالى: ان 
تفئية الآيات: 0ن 
المَوَافَدٌ الْريوية: ا 
اوقد العلي والأطانت. .عدم 
بلاغة الآيات: م هااا 
الآبيات (/5-1/) ا 
غريت الكلياك: ون 
المعنى الإجمالى: 1 


قصب 
تقس القآيات» سك النرواية الي 0 
القواقد الريوية: ممعي نه القوايد العلمتا واللطائفثة.. ويه 


المّوَائِدُ العلميّةٌ واللّطاتِفُ:.. 5٠‏ بلاغة الآيات: 00000 

بلاغة الآيات: معي عيرم االكيات زاحو 000000 
الآيتان (/الا-//17) 0011 ريت العيات: م و ا 
غَرِيبٌ الكليات: مس141 اللص التماد' 10000000 
مُشْكِلٌ الإعراب: مي #وع تسد الآيات: ا 
المَعنى الإجمالح: تخ ند #قاا 2 الفواقد الريرة: 00 
تفبيةالادد: اس نم ##قم 2 "القراذ العلمةة واللطافت:. جوغ 
المُوائة التريوية: ...08488 بلاغةٌ الآيات: 8/4 
المَوَائِدُ العلميهٌ واللّطايَفٌُ:.. 4٠‏ الآيات (17١7-1؟)‏ 0000000 
بلاغة الآيتين: مسو 444 دري الكلات: 000 


مود احيقرة مس411 الس الجعان: 1 
أبسياة الوه و 81017 لبي ةالآيات: 1 


بان الك واديٌ: مسي 11 القوزقة الريوية 0000000 
كاه السورة مدعي 2449 القوائدٌ العلمثة واللطائفة. جايو 
كوضوعات الشورة: ...048 بلاغة الآيات: سن ا 
الآيات )١١-١(‏ ا 1100 الذنات راحم اع لمي قار 
غَريت الكلات: مااي 00248 الكريو الغلات: مش طخي قيار 
مُشْكِل الإعراب: يي ام ١‏ (لنن الحعان: 0000000 
المعنى الإجمالى: مم يلفس الآياتة: مس 1 


كفم الأباف: مسي 49# "القوافة الريوية: 00000000 


القواقة العلمتة واللطاففت يتنه 
بلاغة الآيات: ا ا 1 314 
الآيات )87-1١(‏ ا 
كَريث الكليات: مخ 51 
مُشكِلُ الإعراب: ا0000 
المَعنى الإجمالى: اسم تاموأأراءة 
تَفْسيرٌ الآيات: 000000010 
الفوائدٌ العِلْميّهٌ واللّطائفُ:.. 7ه 
بلاغة الآيات: م 31 
الآيات (55:-60:0) اه 
غريث الخقلراف: 0 


امعنى الإجمالى: 00 
تنسي الآبانق: ا 
النوقفد الريو : ل 
القواقد العلم واللطافتم 
بلاغة الآيات: 000 
الآيات )05-41١(‏ 500 
غريتٌ الكليات: 50000 
مُشْكِلٌ الإعراب: 0 
المعنى الإجمالى: 500 
تفسية الآبات: 0 


7 به يمي 
الفواقك التريو:ة: 20 


0 
06 


05 


605 


الفوائدٌ العلية والتطافقث:. كيه 
بلاغة الآيات: ا 3 
الآيات (/اه-57) 1ه 
غريث الكليات: 511 
المعنى الإجمالى: 1ر5 
تقس الآيابث: عط ع 1ن 
القُوافةٌ الريوية: ييا كاله 
الفواقد علي واللُطاففٌ 4 جره 
بلاغةٌ الآيات: مدوم سوم ابره 
الآيات (57-/517) ا 9ه 
عُرَِيَثٌ الكلرات: 045 


مُشْكِلٌ الإعراب: مساو فق 
المعنى الإجالى: ممم ألقة 
تفسيية الآيات: 0 
الفوائ العلمئة واللطائق :.. ود 
بلاغة الآيات: ا 
الآيات (/5-؟/17) 304 
ريت اكرات 0ه 
المَعنى الإجمالى: 000 
تقس الآيات: ا 00 د 
الفُوائد التريوية: 0 
الفواكدٌ العلمةا واللطافقٌ د + 


#السب] 0 


بلاغة الآيات: 00000 0 
الآيات (/ا-/1/ا) ل 
عَرَيٌِ الكلرات: 0 
امعنى الإجمالى: 0 
تفي الآيات: 0 ونه 
القوائة ريو ا 
القوائة العلمتة واللظادث». سه 
بلاغة الآيات: ال 
الآيات )/7-١//8(‏ و ا 
غريث الكلانت: 0 
امعنى الإإجمالى: 541 
تفسيد الآيائتك: 000000000 


القوائة الريو:: ا 
القواقة العلم واللطافة: 
بلاغةٌ الآيات: 0 
الآيات (85/-17) 550000 
خريت الكليات: 00 
امعنى الإجمالى: ا 
تَفسيرٌ الآياتِ: 0 
الفُواقة الريوةة: 20 
الفوائدٌ العلْميَه واللّطائفٌ: . 
بلاغة الآيات: 500008 


106 
10 


>56 


الآيات )١٠١١-97(‏ 
غريث الكلرات: 50 
المَعنى الإجمالى: 5*5 
تفسية الآيات: 20006 
التوائد الريوية: 000 
القوافدٌ العلمة واللطافف: 


الآيات )١٠١5-9١١١(‏ 
قري الكلمات: 5117 
المَعنى الإجالى: ل 
تَفسير الآيات: ا 
المَوَائِدُ البَرَبويَة: 52 
النواكة العليب واللطاففت: 


الآياث )١15-1٠6(‏ 
ريت الكلمات: 0 
امعنى الإجمالى: 0 


تفسية الآياك: 0 
الا ل 

القواقد التريونة: ل 
. 3 رو 31 
الفوائدٌ العلميّة واللّطائف: 


)١1١8-1١1١0( الآيات‎ 


بلاغةٌ الآيات: 0000 


بلاغة الآيات: د 


بلاغة الآيات: ا 


ريا 
187 
.58 
ا 
0 


5846. 


ال١.‎ 


6 
ال٠6.‎ 


.مل 


دم 
. ؟آلا 
. ؟آالا 
. اكلا 
رنريت ١‏ 


اريف 


0 


ريك الكليات: امس 2109# القواية العل واللطاشة قم 
الى الاهال: ##ة 0 ونؤاعة الآياثة 00 
تفسوة الآياع» ادس 1/177 التوييين سم سر 1 
الفواكد الترووية: ا 


تم الصف واللإخراج 2 
مؤسستة الدرر السنين 
أع0 .13511000121 


هاتف" ؟ 1 كم" ١.١‏ 
فاكس/51/5/5/”١١‏ 
جوال١/57٠/59همه.‏ 


